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اال 


المقَدمَة 
إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغقره»› ونعود ذ بالله من شرور انفسنا؛ 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا یله ورسوله. 


مک ر 2 2 e‏ 5 4و 
«يتاجا ادن ءامنوا اتقو آله حق تقایوِ ولا عون إلا وانتم يموت 

رو ص ر ر 2 ‌ . ٠‏ . 1 
تایا الاس اتفوا ریک الى حف ۴ ق مہا روجها وت ّا رجالا 


LL < 


۶ و فقّد فاز فوزا عظيمًا . 


فإن النفم البشرية في أصل خلقتها (جاهلة ظالمة»› وقد حصل لها بالجهل 
والظلم ER N‏ کک 
وقلمو 2 على ف تفوس الاد و تا بالنصوص الشرعية؛ وتهذيبها 
بالآداب المرعيةء حتى إذا ا وذهب درتها : استعدت للسقر إلى ربها 
(۱) "زاد EEE‏ لابن قيم الجوزية )/4(. 
(۲) قال الإمام ا بن قیم الجوزية سف ن في "زاد المعاد في هدي خير العباد' (۱۸/۳): (إن 


السلف مجمعون على أن العالِم لا د يستحق أن يسمى ربانيًا حى يعرف الحق؛ ويعمل 
به ؛ ویعلمه» فمن عم وعمل وعَلّم: فذاك یدعی عظيمًا في ملکوت السماوات). 


ا س 


ومولاها الحى؛ تحث السير وتسرع الخطى» تطوي المراحل في الإقبال عليه؛ 
وتقطع المفاوز في الوصول إليه» حتى إذا ما وصلت إلى جنابه: وضعت خدَّها 
على عتبة بابه؛ وتوسّدت ثری أعتابه . 

فهذا سَفر النفوس المهذبة النقية إلى الله تعالى» (فيا له من سفر ما أبركه 
وأروحه؛ وأعظم ثمرته وربحه؛ وأجل منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة 
الأرواح؛ ومفتاح السعادة؛ وغنيمة العقول والألباب)“. 

وإن من بين هؤلاء آلعلماء الربانيين -الذين حرصوا على بيان الطريفة 
المؤدية إلى طهارة النفس البشرية وتزكيتها ؛ وإصلاح الفطرة الإنسانية وتنقيتها - : 
الإمام ابن شيخ الحرّاميين ة؛ الذي فتح للسالكين مدخلا يلجون منه إلى 
محبة الله ق ومعرفته» وعبّد لهم الطريق الموصلة إليه من خلال القواعد التي 
تبتنى عليها هذه المحبة والمعرفة. 

ولما علم كه أن (المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه): اجتهد في جمع هذا الكتاب وترتيبه؛ وتقسيمه وتبويبه» فصار 
للمحزون سلوة؛ وللمشتاق جلوة» حرّك به القلوب؛ إلى أجل مطلوب» 
وحَدَى النفوس؛ إلى عبادة الملك القدوس» لا يسأم حديثه الجليس؛ ولا يمل 
مسامرته الأنيس . 

فجزى الله الإمام ابن شيخ الحرّاميين خير الجزاء على ما أودعه في مدخله 
من بدائع الفوائد؛ التي سبكها بحسن تقرير ورصانة تحرير» وعلى فرائد 
القلائد؛ التي کا م ال ا ما فل فرت وولا بده اوت 
- رافلة في حللها -: فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها)“ 
(۱) "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة" لابن قيم الجوزية (۲/ .)١‏ 


(۲) “النصيحة'" لابن شيخ الحزاميين (ص .)۱١‏ 
(۴) “بدائع الفوائد" لابن قيم الجوزية .)٠١۷ /١(‏ 


الل 

وجزى الله خيرًا قلوبًا كانت لنصحه واعية؛ فاستضاءت (بأنوار العرفانء 
فضارت: کا لر لدی ال توفي السات شرفت عن الوت رشهزاته؛ 
واشتاقت إلى فرب الرحيم الرحمن» لَهَّجّت بأذكاره وحّت إليه وإلى جواره؛ 
وتمسّكت بتقواه» واكتحلت بأنواره» فصار لها بعد الإيقان إيقانء ومع الإيمان 
افا ا ال کی لان 

وقد قمت - بفضل الله ومنّته - بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه؛ مُقَدَمًا 
بين يَڏيٰ ذلك : دراسة عن المؤلف ّنة؛ وعن كتابه؛ رجاء أن ينفع الله بهذا 
الكتاب مؤلفه ومحققه ومن وقف من القراء عليه» ورام فتح باب مدخله وقصد 
الولوج إليه. 

واه يعلم ما قصدت؛ وما بتحقيق الكتاب والتعليق عليه أردت» فهو 
ا و ا و بول أعملوا 
یری اه نک وشو والمزیشون وسرو إل عر اتیب دة جف يا كم 
شارت 

والمرجو من الإخوة القراء ممن وقف على هذا الكتاب (أن يصلح ببنانه ما 
عثر عليه فيه من زلل القلم الفاتر؛ وخلل الخاطر الضعيف الخائر)" وأن لا 
يألو جهدًا في بذل النصيحة بالمعروف؛ وأن يحمَها بالرفق ويتوّجها بالنقد 
القويم المألوف» مستحضرًا أن الكمال ليس إلا لكتاب الله العظيم؛ والعصمة 
لبس وسر الکر کب ران اة ارك وتخالی ای( انرو 
بالکمال . 


(۱) "مفتاح طریق الاأولیاء' لابن شيخ الحزامیین (ص ۲۹). 
(۲) "الكليات* للكفوي (ص ۱۸). 


إل 
کما قیل : 
والنَفْص فِي أضل الكَبِيعَة كاين فَبَنّو الكَبِيعَة نَفْصَهُمْ لا جحد 
والله سبحانه المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم مدنا 
لمؤلفه ومحققه وقارئه من جنات النعيم» وأن يجعله حجة لهم لا عليهم» وأن 
ینفع به من انتھی إل 
ومن الله الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستنادء فإنه لا يخيب من توكل 
عليه» ولا يضيع من لاذ به؛ وفوّض أمره إليه» إنه سبحانه خير مسؤول؛ وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
قاله بقمه وزبره بقلمه : 
أفقر الورى إلى غنى ربه العلي 
وليد بن محمد بن عبد الله العلي 
غفر الله له ولوالدیه ولزوجه ولذريته 
ولسائر المسلمين 
جامعة الكويت 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم العقيدة والدعوة 
یوم السبت ٠٤١۳/٤/۱۱‏ ه 
الموافق ۲٠٠٠/٦/۲۲‏ م 


(۱( "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين' لابن قم الجوزية (۳/ .(o £٥‏ 


ا 


التعريف بالمؤأضف('“ 


اسمه ونسبه: 


هو الشيخ الإمامء الزاهد العابدء العارف السالك القدوة الناسك» 
العالم الرباني» بقية السلف: عماد الدينء أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن مسعود بن عمر الحرّامي» الواسطي» البغدادي» ثم الدمشقي»› 
الشهير ب: ابن شيخ الحرّاميين . 


)١(‏ انظر التعريف في المصادر الآتية - مرتبة وفق التسلسل الزمني لمؤلفيها -: 'العقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية' لابن عبد الهادي ( ص ۲۹۰)» 
"تذكرة الحفاظ " للذهبي /٤(‏ ١۹٤۱)ء‏ "ذيل العبر" له /٤(‏ ۲۹)» "معجم الشيوخ' له 
)۳١ - 1۹/١(‏ ترجمة ه٠‏ "المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم' له (ص »)۲۲٤‏ 
"أعيان العصر وأعوان النصر" للصفدي )٠٠١١ - ٠١١/١(‏ ترجمة 11ء "الوافى 
E OOD‏ 0 وغ القطا ن لاف «/ 
)٠‏ 'الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رجب (۳۵۹/۲ - »)۳٠١‏ "توضيح 
المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (۳/ ٠١١‏ - ۷١۱)ء‏ "الرد الوافر على من زعم 
بأن من سمی ابن تيمية شيخ الإسلام کافر' له (ص ۱۲۹ - )١۳١‏ ترجمة ٠۴۲‏ 
"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر )4١/١(‏ ترجمة ٠٠٤٠‏ "المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي " لابن تغري بردي (۱/ )١١١ - ۲۱١‏ ترجمة ٠١١‏ 
'الدليل الشافي على المنهل الصافي" له )١/١(‏ ترجمة ١٠١٠ء‏ 'المقصد الأرشد في 
ذكر أصخاب الإمام أحمد" لابن مفلح (/ ۷۴ ترجمة ه0 الشتهع ,الاد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد" للعليمي )۳۸١ - ۳۸٤ /٤(‏ ترجمة ۹۳١1ء‏ "الدر 
المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد' له (11/۲٤)ء‏ "القلائد الجوهرية' لابن 
طولون ٤۷4/۲(‏ - ١۸٤)ء‏ "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد /١(‏ 
.)٠١ - ٤4‏ "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" للبغدادي ٠٠۳١/١(‏ - 
)٤‏ "رفع النقاب عن تراجم الأصحاب" لابن ضویان (ص ۲۹۳ - ٤۲۹)ء‏ 


ا 


والحرًّاميون: نسبة إلى الحرّامين - بفتح الحاء والزاي؛ وتشديدها" -: 
محلة في شرق واسط؛ واسعة كبيرة. 

کا ا ا ارو عا الین رن لاغ 27 ا ون 
الأمتعة“؛ أي: يشدونهاء والله أعلم . 


ولادته ونشأته: 


وقد ولد ك في حادي عشر - أو ثاني عشر - شهر ذي الحجة الحرام 
وكان والده الشيحٌ أبو إسحاق شي الطائفة الأحمدية" ونشأ الشيخ 


= "الأعلام" للزركلي /١(‏ ۸1 - ۸۷)ء "معجم المؤلفين" لكحالة »)۸۹/١(‏ "تسهيل 
السابلة لمريد معرفة الحنابلة" للبردي (۲/ ٩٤۷‏ - 444)ء "معجم مصنفات الحنابلة" 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطريقى (۳/ »)٠١ - ١٠١‏ "علماء الحنابلة" لبكر أبو زيد 
(ص )۲۲۹٣‏ ترجمة ۱۷۸۸ ۰ 

(۱) انظر فى ضبطها: "الأنساب" للسمعانی (۲/ ۳١۲)ء‏ "المشتبه فى أسماء الرجال 
افع ا افر الي فن قاري الت ارو رادي ن 
۴۳ (مادة حزم). 

(۲) واسط: اسم يقع على عدة مواضع» وأعظمها وأشهرها: مدينة واسط التي عمُرها 
الحجاج في سنة ثلاث وٺمانين؛ وهي المشار إليهاء وسميت بذلك: لتوسطها بين 
البصرة والكوفة. انظر: "معجم ما استعجم" للبكري »)۱۳١١ /٤(‏ "معجم البلدان" 
للحموي .)۳٤۷ /٤(‏ "الروض المعطار فى خبر الأقطار" للحميري (ص .)0٥۹۹‏ 

© الكافد هر القرطاس ا فارسي مع ات قدا في ام الغروفن من جر اهر 
القاموس" للزبيدي (۹/ )١١٠١‏ (مادة كغد). 

)٤(‏ انظر: "الأنساب' للسمعاني .)۲٠۳/۲(‏ "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الأثير 
(۱/ ۳۲( "تاج العروس من جواهر القاموس " للزبیدي (۳۱/ .)٤۸٩٥‏ 

.(o¥ /۲) انظر: 'معجم البلدان" للحموي‎ )٥( 

(0) الطائفة الأحمدية: هي إحدى طوائف الصوفية وطرقهاء وتسمى ب: الرفاعية» 
والبطائحية» وتنتسب إلى : أبي العباس أحمد بن علي بن رفاعة الحسيني» المولود في 
قرية حسن - من أعمال واسط - بالعراق في آول محرم سنة خمسمائة؛ والمتوفى في _ 


ااال 


عماد الدين بينهم . 

وکان که : (یرتزق من النسخ» وخطه حسنٌ جدًا)'» (ولا یکاد یقبل من 
أحد شيا إل في النادر)"» وكان مع ذلك (لا يكتب إلا مقدار ما يدفع به 
الضرورة)". 

قال الأديب المؤرخ الصفدي ن#: (وكتب المنسوب“ حتى أخمل ° 


= قرية أم عبيدة - بين واسط والبصرة - في يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائةء وقد غلب اسم الرفاعية على هذه الطائفة ؛ نسبة إلى أحد 
أجداد المنتسبين إليه؛ حتى لا تكاد ترى أحدًا من المصنفين فى المقالات والفرق 
بكر ر عدا الأ راما سمه با ا دة اة إلى ام شخ ال 
إليهء وأما تسميتهم بالبطائحية: فنسبة إلى مسقط رأس شيخهم ببطائح واسط بالعراق» 
وهذه الطريقة لا تخرج في كثير من طقوسها الفكرية وجذورها العقدية عن عامة الطرق 
الصوفية. 
وقد ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية نه هذه الطائفة الأحمدية» وسر رسالة في ذكر 
مناظرته لهم قال في خاتمتها: (إن فيهم من الغلو والشرك المروق عن الشريعة ما 
شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم › وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في 
ذلك؛ أو يساوونهم ؛ أو يزيدون عليهم› فإنهم من أكذب الطرائف؛ حتى قيل فيهم : 
لا تقولوا: أكذب من اليهود على الله» ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على 
شيخهم. وقلت لهم: آنا کافر بكم وبأحوالکم ...یدرف جُعًا تُر لا ثظررني) 
[رسالة مودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .])٤۷١١ - ٤٤٥ /١١(‏ 
وانظر: "وفيات الأعيان' لابن خلكان ۱۷١ /١(‏ - ۱۷۲)ء "تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام" للذهبي (حوادث ووفیات 0۷۱ - ٥۸۰‏ ه) (ص »)۲۵٣۵ - ۲٤۸‏ 
"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة' .)۲١۲ /١(‏ 

(1) "الدرر الكامنة' لابن حجر .)41/١(‏ 

(۲) حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ الذهبي - في "الذيل" (۲/ .)٠١‏ 

(۳) حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ البرزالي - في "الذيل"' .)۳٠١/۲(‏ 

/٤( خط منسوب؛ ذو قاعدة. كذا في "تاج العروس من جواهر القاموس " للزبيدي‎ )٤( 
. (مادة نسب)‎ ) ٤ 

)٥(‏ قال ابن السكيت: قال أبو صاعد: الخميلة: الشجر المجتمع الذي لا ترى فيه الشيء 
إذا وقع في وسطه . كذا في "تهذيب اللغة" للأزهري (۷/ )٤۲۹‏ (مادة حمل). 


ال 


الحدائق» وأتى في طرسه”“ بكل سطر على العقد فائق)"“. 

معحتفقده ومسلڪكه: 

وقد ألهمه الله كق (من صغره طلب الحق ومحبته؛ والنفور عن البدع 
وأهلها) ٠‏ فاجتمع بطوائف عدة؛ (ولم يسكن قلبه إلى شيء)“ منهاء فاجتمع 
بفقهاء واسط؛ وبغداد؛ ومكة؛ والقاهرة؛ ثم رحل إلى الإإسكندرية ؛ فاجتمع 
هناك بالطائفة الشاذلية» فوجد عندهم ما يطلبه من لوائح المعرفة والمحبة 
والسلوك» فأخذه عنهم؛ واقتفى طريقتهم وهديهم. 

وكان ّنه خلال هذه الحقبة الزمنية من عمره مضطربًا في بعض مسائل 
الاعتقاد المتعلقة بصفات الله ك» حتى شرح الله صدره للحق وقبوله. 


0 


ثم قدم دمشق› فرآًی شيخ الإسلام ابن تيمية َة ؛ وصَحِبة» وتَخلى عن 
جل“ هذه الطرائق والأحوال والأذواق والسلوكيات؛ واقتفى آثار الرسول يلا 


)١(‏ قال الليث: الطْرْسلٌ : الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة» وفعلك به: 
التطريس. كذا فى "تهذيب اللغة“* للأزهري (۳۲۹/۱۲) (مادة طرس). 

(۲) "أعيان العصر' للصفدي .)٠٥۳/۱(‏ 

(۳) "الذیل' لابن رجب .)۳٦۰/۲(‏ 

.)۳٠١ /۲( "الذیل" لابن رجب‎ )٤( 

)١(‏ الطائفة الشاذلية: هى إحدى طوائف الصوفية وطرقهاء وتنتسب إلى : أبى الحسن 
علي بن عبد الله الهذلي الشاذلي؛ نسبة إلى شاذلة في المغرب؛ المتوفى في أوائل 
شهر ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائةء وطريقته لا تخرج في كثير من طقوسها 
الفكرية وجذورها العقدية عن عامة الطرق الصوفية . 
انظر: 'العبر في خبر من غبر" للذهبي (۳/ »)۲۸١‏ "التصوف في ميزان الببحث 
والتحقيق" للسندي (ص ۳۲۷ - ٤۸٤)ء‏ "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة" (۱/ ۲۷۹ - .)۲۸٤‏ 1 

)١(‏ وقد حدى بي القول إلى التعبير بكلمة (جل)؛ دون (كل): نظرًا لطغيان قلم المؤلف 
تفه ببعض مصطلحات الصوفبة ؛ والتحدث بلسانهم في مواضع من کتابه - كما سيمر 
بك التنبيه عليها إن شاء الله تعالى -. 


ا ل 
وهديه وطريقته المأثورة عنه في كتب السنن والآثار» واعتنى بأمر السلّة أصولا 
وفروعًا. 

ّنه إلى مرحلة الانتقال التي مر بها فيي حياته؛ والتي تلاها 

ؤه بشيخ الإسلام ابن تيمية كّنه» فقال: (واعلموا رحمكم الله أن هنا من 

سافر إلى الأقاليم» وعرف الناس وأذواقهمء وأشرف على غالب أحوالهم 
فوالله؛ ثم والله؛ لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم علمًا وعملا؛ وحالًا 
وخلقًا؛ واتباعًا وكرمّاء وحلمًا في حق نفسه؛ وقيامًا في حق الله عند انتهاك 
حرماته» أصدق الناس عقَدًا؛ وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في 
انتصار الحق وقيامه همةً؛ وأسخاهم كمًاء وأكملهم اتباعًا لنبيه ياي . 

كما أشار يته إلى مرحلة الاضطراب التي مر بها في حياته؛ فقال: (كنت 
برهة من الدهر متحيّرًّا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات؛ ومسألة الفوقية؛ 
ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء وكنتٌ متحيّرًا في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك؛ من تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل»ء و 
و 

إلى أن قال يّنه: (فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف 
المذاهب والأقوال؛ حتى لطف الله بي» وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق 
كشمًَا اطمأنٌ إليه خاطره» وسكن به سِره» وتبرهن الحق في نوره)" . 

وبعد لقائه بشيخ الإسلام ّنه وصحبته له اللي طالخ ال النبوية› 
(1) "التذكرة والاعتبار" لابن شيخ الحزاميين (ص ۳۷). 
(۲) "النصيحة' لابن شيخ الحزاميين ( ص ۱١‏ - ۱۷). 


(۳) "النصيحة' لابن شيخ الحزاميين (ص ۴۲). 
(4) "معجم الشيوخ ' لذي (۹/۱). 


x 


فأقبل انه علیها؛ وعلى مطالعة کتب الحديث والسكَة والآثار» وصار (داعية 
إلى السّة ومتابعة الآثار)» (محبًا لأهل الحديث؛ معظمًا لهم)" (ومذهبه 
مذهب السلف الصالح في الصفات؛ يُمرّها كما جاءت)" . 


كما كان فة يُعْظّم شيخ الإسلام ويُجلّه؛ ويبالغ في الثناء عليه» فيقول : 
(شيخنا السيد الإمام؛ الأمة الهمام؛ محيي السنة وقاطع البدعة؛ ناصر 
الحديث؛ ومفتي الفرق الفائق عن الحقائق؛ وموصلها بالأصول الشرعية 
للطالب الذائق» الجامع بين الظاهر والباطن”“؛ فهو يقضي بالحق ظاهرًّا وقلبه 
في العلى قاطن. أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين؛ الذين غابت عن 
القلوب سيرهم» ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم» فذگرهم بها الشيخ »› فكان في 
دارس نهجهم سالكًا؛ ولموات حذوهم محييًا؛ ولأعنة قواعدهم مالكاء الشيخ 
الإمام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء 
أعاد الله علينا بركته؛ ورفع إلى مدارج العلن درج . 


ثم شرع نه في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من 
الاتادة وغیرهم› وبس عوارهم؛ وکشف أستارهم. 


.)٠١ /۲( حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ البرزالي - في “الذيل"‎ )١( 

(۲) حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ الذهبى - فى "الذيل" (۲/ .)٠١‏ 

(۳) سبأتي بيان المراد بالحال الباطن والعلم الظاهر في خاتمة دراسة الكتاب؛ عند بيان 
بعض المآخذ على المؤلف بن فى إيراده بعض المصطلحات المجملة المشتبهة فى 
کتابه . 1 ۰ 

.)٠١ - ۱۹ *التذكرة والاعتبار" لابن شيخ الحزامیین (ص‎ )٤( 

)٠(‏ الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بمخلوقاتهء وأن وجود هذه المخلوقات هو 
عين وجود الرب؛ لا أنها متميزة عنه منفصلة عن ذاته - تعالى الله عن إفكهم وبهتانهم 
علوًا کبیرًا -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في رسالته: "حقيقة مذهب الاتحاديين' : (اعلم 
هداك الله وأرشدك: أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بیان فساده؛ لا يحتاج مع حسن = 


اا ل 
وقد آقبل كلف على التفقه في الدين؛ وبرز فيه (له مشاركة في 
العلوم)» وزاحم في شتى (الفضائل» وصحب الكبار" وانتفع بهديه 
زاف اع و ا فا 
قال الحافظ الذهبي ف : (جالسته مرارًا وانتفعت به» وكان منقبصًا عن 
الناس؛ حافظا لوقته“» تسلك به جماعة» وكان ذا ورع وإخلاص» ومنابذة 
للاتحادية وذوي العقول) . 


مذهبه الفقهي: 
E a‏ 
وکان ك قد (تفقه على مذهب الشافعي) کن (ونظر في الروضة 


= التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم 
وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركةء بل وهم أيضصًا لا يفهمون حقيقة ما 
يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في قولهم»› وإنما ينتحلون شيًا ویقولونه أو 
يتبعونهء ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم؛ مع 
استشعارهم أنهم مفترقون. وحقيقة قول هؤلاء: أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى؛ ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة). انتهى كلامه مختصرًا من 
[رسالة مودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .])١٤١ - ٠١۸/۲(‏ 

(۱) "ذیل العبر ' للذهبي .)۲۹/٤(‏ 

(۲) "معجم الشيوخ" للذهبي (۲۹/۱). 

(۳) "أعيان العصر" للصفدي .)٠١٤/١(‏ 

() (لوقته): سقطت من "الوافي بالوفيات" ؛ واستدركتها من "الدرر الكامنة" 

.)۲۲۱/۱( حكاه الصفغدي في "الوافي بالوفیات"‎ )٥( 

(0) "الدرر الكامنة" لابن حجر .)4١1/١(‏ 

(۷) أي: تفقه في مذهب الشافعي على كتاب: "الفتح العزيز في شرح الوجيز" للإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ۲٣۳ - ٥٥۷(‏ ه)؛ وعلى مختصره: 
'ررضة الطالبين وعمدة المفتين' لاحمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
۷١ - ۳۱(‏ ھ). 

(۸) "”أعیان العصر' للصفدي .)٠٠١٤ /١(‏ 


u 


وقد أشار ّنه إلى ذلك بقوله: (ومما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها 


قوم لهم في صدري منزلة› مثل بعض فقهاء ا الشافعيين› لأني على 
مذهب الشافعي ّنه عرفت منهم فرائض ديني وأخکامه) . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ثم تحوّل تة و(انتقل إلى مذهب الاإمام ان 5 ز٩‏ ْ فقراً على شيخ 


الأشعرية : هم أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ المنحدر نسبه 
من أبي موسى الأشعري وله صاحب رسول الله ييو المولود سنة ستين ومائتين؛ 
والمتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» نشا في أحضان المعتزلة» وارتضع معنقدهم 
من شيخه - زوج آمه - أبي علي الجبائيء فلما تبين له وجه الحق» وأسفر صبحه 
رجع عن معتقدهم› واعتنق في آخر حياته معتقد أهل السّة والجماعة» وصرح ا 
على معتقد إمام أهل السنّة والجماعة: أحمد بن حنبل» > وصّف في ذلك کتابه: 
“الإبانة عن أصول الديانة '» وضمنه معتقده الذي يعتفده» وصرح بانتسابه إلى أهل 
السنة والجماعة في كتابه: "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين' . وعلى هذا 
المعتقد الذي توفي عليه أبو الحسن الأشعري درج أئمة أصحابه» حتى جاء بعض 
متأخري أصحابه فأدخلوا في مذهبه أشياء لم يعنقدهاء ولم يذهب إلى القول بها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في رسالته: "المسألة المصرية في القرآن : (أما 
الأشعري نفسه وأئمة أصحابه: فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» وفي 
الرد على من يتأولهاء وهذا مذكور في كتبه كلها» وهكذا نقل سائر الناس عنه» حتى 
المتأخرون»ء فمن قال: إن الأشعري كان ينفيهاء وإن له في تأويلها قولين: فقد افترى 
عليه» e‏ فإن هؤلاء أدخلوا فى مذهبه أشياء 
من أصول المعتزلة. والأشعري ابتلي بطائفتين طائفة تفه وطاففة جه كز 
منهما يكذب عليه» ويقول: مامت هل الكت قي وإظهارًا لموافقة أهل 
الحديث والستَةء وهذا كذب على الرجل» فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال 
التي أظهرهاء ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم ما يناقض هذه الأقوال 
الموجودة فى مصنفاته» فدعوى المدعى : مردودة شرعًا وعقلا). انتهى كلامه مختصرًا 
من [رسالة مودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام [Ot e‏ 
وانظر: "بو الحسن الأشعري" للأنصاري» "معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري 
ومنهجه" للدكتور عمر الأشقر. 
“النصيحة" لابن د شيخ الحزاميين ( ص ۱۷ - ۱۸). 
"الذيل' aT‏ 


€3 انظر: "العلماء الذين تحولوا من مذهب إلى آخر وأسباب التحول" لېکر أٻو رید 


= 


ا 
المذهب مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني ك كتاب "الكافي' 
للموفق ابن قدامةء (واختصره في مجلد) 

ثناء العلماء عليه:؛ 

وقد أثنى عليه دنه عدد من الأئمة الأعلام» وأفاضوا عليه بالناء الجزيل 


والذكر الجميل» فمن ذلك: 
-١‏ کان شيخ اللإسلام ابن تيمية نے ٦11(‏ - ۷۲۸ ه) ا وله 


(T) و‎ 


ويقول: «هو جِتَيْد ' وقته؛ وكتب إليه كتابًا من مصر؛ أوله: «إلى شيخنا 
الإمام العارف القدوة السالكف“ 

- قال الحافظ البرزالي کن ٦٦٥(‏ - ۷۳۹ ه): (رجل صالح عارف»ء 
صاحب نسك وعبادةء وانقطاع وعزوف عن الدنياء وله كلام متين في 
الضف 


= (ص ١٤)ء‏ "المدخل المقصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" له .)0٥1۹/١(‏ 

(1) هو أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني؛ ثم الدمشقي» شيخ 
مذهب الحنابلةء ولد سنة خمس وأربعين وستمائة» كان يقرئ "المقنع" و"الكافي' ؛ 
ويعرفهماء وكتب بخطه "المغني" و'الكافي' وغيرهما؛ حتى قيل: إنه أقرأً 
"المقنع" مائة مرة» وكان عديم التكلف» سريع الدمعةء توفي ننه ليلة الأحد تاسع 
جمادى الأولى سنة نسع وعشرين وسبعمائة بالمدرسة الجوزية» ودفن بمقابر الصوفية ؛ 
وكانت جنازته مشهودة. 
انظر: "معجم الشيوخ' للذهبي (١/۱۷۹)ء‏ "الذيل"' لابن رجب (۲/ ٤٨۸‏ - ١١٤)ء‏ 
'المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام أحمد" لابن مفلح (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 

(۳) "الذیل' لابن رجب .)۳٥۹/۲(‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في نص الكتاب المحقق إن شاء الله تعالى . 

() انظر: "الذیل" لابن رجب .)۴٠۰/۲(‏ 

)٥(‏ تشعب كلام أهل العلم في تعريف التصوف» وتأریخ نشأته» وأقسامه» وطرقه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في رسالته: 'الصوفية والفقراء" : (إن منشأ التصوف 
كان من البصرةء وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد؛ كما _ 


لاإ 


= كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهاد» وهؤلاء نسبوا إلى 
اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف» فقيل في أحدهم: صوفي» وليس طريقهم مقيدًا 
بلباس الصوف؛ ولا هم أوجبوا ذلك؛ ولا علقوا الأمر بهء لكن أضيفوا إليه لكونه 
ظاهر الحال. 

ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة؛ قد تکلموا في حدوده وسیرته 

وأخلاقه. ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجنهاد والتنازع فيه تنازع الناس في 
طريقهم ؛ فطائفة ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: : إنهم مبتدعون خارجون عن السنةء 
ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك 
طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فبهم؛ وادعوا أنهم أفضل الخلق 
وأكملهم بعد الأنبياء» وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب: أنهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب 
اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد 
يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو 
ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند 
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم؛ كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق 
أنكروه؛ وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن محمد - سيد الطائفة - وغيره؛ كما ذكر 
ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في "طبقات الصوفية "» وذكره الحافظ بو بكر 
الخطيب في 'تاريخ بخداد' . فهذا أصل التصوف› ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع). 
انتهى كلامه مختصرًا من [رسالة مودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
.[(OA - ۱11/۱11۱)‏ 
وانظر فې کلام اهل العلم في تحريف التصوف؛ ونشأته؛ وأقسامه؛ ومصادره؛ 
وطرقه: "التصوف - المنشأً والمصادر - لإحسان إلهى ظهير (ص ١١‏ - ١١٠)ء‏ 
'تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي" لمحمدأحمدلوح »)٤4 - ۳٤/١(‏ 
"التيجانية' للدكتور علي آل دخيل الله (ص ۲۷ - ١٤)ء‏ "الصوفية - معتَقَدًا 
ومسلكا -* للدكتور صابر طعيمة (ص ٠١۹‏ - ٤٤)ء‏ "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والستة' لعبد الرحمن عبد الخالق (ص .)٥١ - ٤۹4‏ "الكشف عن حقيقة الصوفية 
لأول مرة في التاريخ ' لمحمود القاسم (ص ۷١‏ - ١٠۷)ء‏ "المصادر العامة للتلقي 
عند الصوفية - عرضًا رنقدًا -' لصادق سليم صادق (ص ۲۷ - ٤۹٩)ء‏ "مظاهر 
الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيّء على الأمة الإسلامية “ لإدريس محمود 
إدریس (۱/ .)۷۹٩ - ۲٣‏ 


اا ل 
الصحيح» وهو داعية إلى طريق الله تعالى) . 

۳- قال الحافظ ابن عبد الهادي كلف ۷٤٤ - ۷٠٠(‏ ه): (كان رجلا 
صالكا ورعاء كي الشأان مقطا إلى أله وفيا غل العيادة والسلوك , 

-٤‏ قال الحافظ الذهبي كن (1۷۳ - ۷٤۸‏ ه): (شيخنا القدوة 
العارف) » ويقول: (كان من سادة السالكين) . 

-٥‏ قال الأديب المؤرخ الصفدي ل ۷٦٤ - 1۹١(‏ ه): (لقي المشائخ 
ودا وتر ااه ترح وقظ الجوالى وجري 

-٦‏ قال الحافظ ابن رجب ن ۷۹١ - ۷۳١(‏ ه): (كان له مشاركة جيدة 
في العلوم» وعبارة حسنة قوية» وفهم جيد» وخط حسن في غاية الحسن»› 
وكان معمور الأوقات في الأوراد والعبادات؛ والتصنيف؛ والمطالعة؛ والذكر 
والفكر» مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة؛ ا بالله» وقطع الشواغل 
والعوائق عنه» حثيث السير إلى وادي الفناء بالشه؛ والبقاء به" كثير اللهح 
بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًا عن الناس؛ لا يجتمع إلا بمن 
يحبه؛ ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية) . 

۷- قال الحافظ ابن ناصر الدين كلف (۷۷۷ - ۸٤۲‏ ه): (كان زاهدا 


عابدًاء داعية إلى اش)“ . 


(۱) انظر: "'الذیل" لابن رجب .)۳٠۰/۲(‏ 

() "العقود الدرية " لابن عد الهادي ( ص ۲۹۰). 

(۳) "معجم الشيوخ" للذهبي (۲۹/۱). 

.)۲۹/٤( "ذیل العبر" للذهبي‎ )٤( 

() "آعيان العصر" للصفدي .)٠١۳١/١(‏ 

(1) سيآتي بيان المراد بالفناء والبقاء فى خاتمة دراسة الكتاب؛ عند بيان بعض المآخحذ 
على المؤلف اة في إيراده بعض المصطلحات المجملة المشتبهة في كتابه. 

(۷) "الذیل' لابن رجب (۲/ .)۳٣١‏ ۰ 

(۸) "الرد الوافر" لابن ناصر الدين (ص .)١*‏ 


س 


مؤلفاته: 

وكان كلف صاحب (عبارة عذبة)“ سَبَكَ بحسن أدبها ما (يتحلى بقلائدهء 
وتتجلی محاسنه في فرائده) 

ولما كان (قلمه أبسط من عبارته) : اعتنى كل بالتصنيف» ف (صنّف في 
السلوك والمحبة)““ مصنفات و(تواليف نافعة) ٠‏ وغالب هذه المصنفات في 
الحثٌ على (اقتفاء السَّةء وطريق التصوف على السنَّةء والرد على طوائف من 
المبتدعة كالاتحادية وغيره) 

وکلامه (في التصوف یت 

لاا ا رج و انت ف رة في الطرهة ال وة 
حلق من متصوفة أهل الحديث ومتعبّديها) . 

ومن هنه المؤّلفات: 

-١‏ البلغة: (وهو: مختصر "الكافى ')“ لابن قدامة المقدسى كلنه. 

وقد ذکره الحافظ ابن رجب ؟ والحافظ ابن ناصر الدین ؛ والعليمي؛ وابن 
طولون؛ وحاجي خحليقة؛ والبغدادي ؛ وابن العماد؛ وابن ضویان ؛ وكحالة؛ 
2( "ذيل العبر" للذهبي .)۲۹/٤(‏ 
(۲) "أعيان العصر" للصفدي .)٠١١/١(‏ 
(۳) حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ البرزالى - في "الذيل" (۲/ .)۴٠١‏ 
)٤(‏ "الوافي بالوفيات" للصفدي (۲۲۱/۱). 
)٥(‏ "معجم الشيوخ" للذهبي (۲۹/۱). 
(1( "الرد الوافر" لاہن ناصر الدين ( ص ۹{). 
(۷) "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين .)١١١/۳(‏ 
(A)‏ "الذيل“ لابن رجب 4/۲ (. 
(۹) "الرد الوافر" لابن ناصر الدین ( ص .)۱١۹‏ 


ااب 


والبردي؛ والطريقي؛ ا 

-١‏ البلغة والإقناع في حل شبهة مسألة السماع: قال حاجي خليفة: 
(وهو: مختصر وله : «الحمد لله الذي آنزل على عبدة الكتاب». . . إلخء 
أله بدمشى سنة تلات وسمائة". 

وذكره البغدادي؛ وكحالة؛ والبردي ؛ والطريقي؛ وأبو E‏ 

۳- التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار: قال الحافظ ابن عبد الهادي 
ةة : (كتب رسالة؛ وبعثها إلى جماعة من أصحاب الشيخ) أي: شيخ الإسلام 
ابن تيمية ّنه (وأوصاهم فيها بملازمة الشيخ» والحث على اتباع طريقته» 
وأثنى فيها على الشيخ ثناءً عظيمًا)“ . 

(0 (o) ٍ 

ودکره ابن ناصر الدین؛ والطريقي »> وهو مطبوع""'. 


(۱) انظر: "الذيل " لابن رجب )۲/ 0۹4(« "الرد الوافر" لابن ناصر الدين ( ص ۹( 
"المنهج الأحمد' للعليمي .)۳۸٤/٤(‏ "الدر المنضد' له (١/١١٤)ء‏ 'القلائد 
الكوعرية ن وره( 465 "اشرات القع ن ال 027 
"كشف الظنون" لحاجي خليفة (۲/۱٠۲)؛‏ (۲/٠١٠٠)ء‏ "هدية العارفين" للبغدادي 
(1/ 1°“ "رفع النقاب " لابن ضویان (ص ›»)۲۹٤‏ "معجم المؤلفين" لكحالة /١(‏ 
٩۹4‏ "تسهيل السابلة " للبردي »)4٤۹/۲(‏ "معجم مصنفات الحنابلة" للطريقي (۳/ 
۲), "المدخل المفصل' لبکر أبو زید (۷۳۹/۲» .)۹۸٦‏ 

(۲) " كشف الظنون" لحاجى خليفة (۱/ ۲٠۲)؛ .)٠٠١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: "هدية العارفين' للبغدادي (١/٤١٠)ء‏ "معجم المؤلفين' لكحالة /١(‏ ۸۹)ء 
"تسهيل السابلة" للبردي (4۹/۲٤۹4)ء‏ "معجم مصنفات الحنابلة " للطريقي (۳/ »)۴١۳‏ 
"المدخل المفصل" لبکر أبو زید (۲/ ۵٩۸۸ء‏ 1٦۹۸ء .)٠١١١‏ 

.)۲۹۰ "العقود الدرية' لابن عبد الهادي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ "الرد الوافر" لابن ناصر الدين (ص .)١١١ - ٠١١‏ "معجم مصنفات الحنابلة' 
للطریقی (۳/ )۳٠١‏ . 

)١(‏ وند أردفها الحافظ ابن عبد الهادي بترجمة مؤلفه عقيب ذكره في كتابه "العقود 
الدریة" ( ص ۲۹۱ - .)۳۲١‏ 


ل 


السلوك والشير إلى اله تغالى: ذكره الطريقى ٠‏ وس طط 
وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 
-٥‏ شرح منازل السائرين: وهو شرح كتاب «منازل السائرين» لشيخ 
۶ 9 )۳( ا ت 
الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي > وفل سرح ران 
أكثر «منازل السائرين»“؛ ولم ينمه" . 
ر 
ذکره ابن قيم الجوزية 
وابن حجر ؟ وابن تغخري بردي ؟ والعليمي؛ وحاجي خحليقة؛ والبغدادي ؛ وابن 
ضويان؛ والرّركلي ؛ وكحالة؛ والبردي؛ والطريقي . 


؛ والصفدي؛ وابن رجب؛ وابن ناصر الدين؛ 


= وقد اعتنت بإفرادها بالطباعة دار العاصمة؛ بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائى . 

(1) "معجم مصنفات الحنابلة' للطريقي (۳/ .)۳٠١‏ 

(۲) توجد منه نسخة خطية مودعة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» تحت رقم التصنيف: 
(6۹(). وتقع في )۱٤۷(‏ ورقة»› وهي مخرومة ة الأول والآخر. 
انظر: "فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية " (قسم التصوف) (۲/ .)١١ - ٦٠‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في نص الكتاب المحقق إن شاء الله تعالى . 

.)۲۲۱ /۱( "الوافي بالوقيات" للصفدي‎ )٤( 

() "الذیل' لابن رجب (۲/ .)۳٠١‏ 

0( وقد انفرد الإمام ابن قيم الجوزية ّنه عمن سواه من المترجمين بخصيصة؛ حيث 
ضمّن مواطن من هذا الشرح في بعض كتبه» حيث قال في "شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر ھک والتعليل" :)4١ - ۸4/١(‏ «والذي يليق به» _ أي: يليق 
بكلام شيخ اللإسلام أ بي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في منازل السائرين _ 
(ما ذکره شیخنا یناسآ بن راه يم الواسطي بل في شرحه» فذكر قاعدة 
في الفناء والاصطلام» فقال) ثم ساق قوله في ثلاث صفحات . 

(۷) انظر: "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" لابن قيم الجوزية 
(1/ ۸4 - ١4)ء‏ "الوافي بالوقيات" للصفدي (/ ۲۲۱)ء "الذيل"' لابن رجب (۲/ 
۰ ). "توضیح لابن ناصر الدين (۳/ .)١١١ - ٠١١‏ "الدرر الكامنة' 
لابن حجر »)٩۹۱/۱(‏ "المنهل الصافي ' لابن تغري بردې (۲۱۱/۱)» "المنهج 
الأحمد' للعليمي (6/٤۳۸)ء‏ 'الدر المنضد' له (١/١٦٤)ء»‏ "كشف الظنون* 
لحاجي خليفة (۱۸۲۸/۲)ء '"هدية العارفين" للبغدادي .)٠٠٤/١(‏ "رفع النقاب" = 


باک 

-٣‏ مختصر دلائل النبوة» ذكره الصفدي؛ وابن حجر؛ وابن تغري بردي ؛ 
والرركلي؛ والطريقي”“ 

سه سو ابن انان قال الحافظ ان رجت كه اال على 
سيرة ابن إسحاق - تهذيب ابن هشام - فلخصها واختصرها»" 

وذكره الصفدي؛ وابن ناصر الدين؛ وابن تغري بردي؛ وابن مفلح؛ 
والعليمي ؛ وابن طولون؛ وابن العماد ؛ وابن ضويان؛ وسزكين؛ والبردي؛ 
والطريقي”" . 

۸- مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان: وهو جزء من 
الكتاب الذي بين أيديناء وسيأتي له - بمشيئة الله تعالى - مزيد تعريف وبيان. 


۹- مفتاح طريق الأولياء وأهل الزهد من العلماء؛ ذكره الزركلي“› 


= لابن ضويان (ص ١۲۹)ء‏ "الأعلام" للزركلي /١(‏ ۸۷)ء "معجم المؤلفين" لكحالة 
1 ۸4). "تسهيل السابلة' للبردي (۲/ »)4٤۹‏ "معجم مصنفات الحنابلة ' للطريقي 
)| 10"( . 

(1) انظر "أعيان العصر" للصفدي .)٠١١/١(‏ "الوافي بالوفیات' له ۲۲۱/۲)ء "الدرر 
الكامنة' لابن حجر »)41/١(‏ "المنهل الصافي" لابن تغري بردي (۲۱۱/۱)» 
'الأعلام" للزركلي /١(‏ ۸۷)» "معجم مصنفات الحنابلة " للطريقي (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) "الذیل" لابن رجب (۲/ .)۳١۹‏ 

(۳) انظر: "أعيان العصر" للصفدي ٠١۳/١(‏ - ٤١٠٠).ء‏ "الوافى بالوفيات" له /١(‏ 
١؛),‏ "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (۳/ »)٠١١‏ “الرد الوافر" له (ص 
4,) "المنهل الصافي" لابن تغري بردي (١/١۱١۴۲)ء‏ 'المقصد الأرشد" لابن 
مفلح (۷۳/۱)ء الج الاح للعليمي /٤(‏ ١۳۸)ء‏ "الدر المنضد' له /١(‏ 
١‏ ) "القلائد الجوهرية"' لابن طولون (۲/ ۷۹٤)ء‏ "شذرات الذهب"“ لابن العماد 
(/). "رفع النقاب" لابن ضويان (ص ۲۹۳)» "تاريخ التراث العربي" لسزكين 
(1/ 11۰/۱( "تسهيل السابلة' للبردي (۲/ ۹٤4)ء‏ "معجم مصنفات الحنابلة ' 
للطریقی (۳/ .)۳٠١‏ 

.)۸۷ /۱( "الأعلام" للزركلي‎ )٤( 


سے 


وهو مطبو ع" . 

-٠‏ مفتاح طريق المحبين وباب الأنس برب العالمين المؤدي إلى أحوال 
المقربين؛ ذكره البغدادي؛ وكحالة؛ والبردي؛ والطريقي" . 

. نصيحة في صفات الرب جل وعلا: وهو مطبوع"‎ -١ 

. نصيحة لبعض إخوانه؛ ذكره الطريقي“» وهو مخطوط‎ -۲١ 

نظمه: 


وکان لته إلى جانب ما جمع الله تعالى له من العلم والفضل› صاحب 
(تَظم خی وقرْضِ بدیع . 


. وقد اعتنى بطباعته دار البشائر الإسلامية؛ بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي‎ )١( 
وصنيع الأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي في كتابه 'محجم مصنفات الحنابلة' يشعر‎ 
بأن كتاب: 'مفتاح طريق الأولياء وأهل الزهد من العلماء" والكتاب الذي يليه‎ 
'مفتاح طريق المحبين وباب الأنس برب العالمين المؤدي إلى أحوال المقربين'‎ 
كتاب واحد» وأن دار البشائر الإسلامية قامت و الكتاب باسم "مفتاح طريق‎ 
المحبين وباب الأنس برب العالمين المؤدي إلى أحوال المقربين" بتحقيق : محمد بن‎ 

(۲) انظر: "هدية العارفين" للبغدادي »)٠٠١٤/١(‏ "إيضاح المكنون" له (۲/ »)٥٠٠١‏ 
"معجم المؤلفين' لكحالة /١(‏ ۸۹)» "تسهيل السابلة" للبردي (4£4۹/۲(< "معجم 
مصنفات الحنابلة " للطریقى (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) وقد اعتنى بطباعتها المكتب الإسلامي؛ بتحقيق: زهير الشاريش . 

.)٠١ /۳( انظر: "معجم مصنفات الحنابلة ' للطريقي‎ )٤( 

(0) توجد منه نسخة خطية مودعة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» تحت رقم التصنيف 
.)٠١۴۲(‏ وتقع في (۱۲۷) ورقة. 
انظر: "فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية " (قسم التصوف) (۳/ .)٥۷ - ٥1‏ 
وهو قيد التحقيق من قبل: عمار بن سعيد تمالت الجزائري؛ الباحث في مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . 

(1) "الذیل" لابن رجب .)۳١١/۲(‏ 


اا 


قال الحافظ الذهبى كث : (أنشدنا لنفسه كلّفه: 


مَا رال يَعْسَقَّها ورا ويُلّْهيها 
َشکو إِليو گلال الكَيْر يِن صب 
ی ی 
إن رُمَْتَ سَيْرَا قَصَف الْمَلْبَ مِن دنَس 
وافُصِذ إلى السَنَةٍ العَرَاءِ تَفْهَمُها 
وداوم الذَكْرَ بَغْدَ العَفُدِين سسَنِ 


لاترف الوق إلامن يكاند 


وقال الحافظ ابن ناصر الدين كلنه: 


مراتب المحبة: 

مَنْ گان في ظلّم الدَيَاجي سَارِيَا 
خی إا مَا ادر أرْمَّد ضَروَؤهُ 
گی إا اناب الظلام بأشره 


ر 2 
ترك المَسَارِحَ وَالكَوَاكبَ كلها 


(۱) "معجم الشيوخ" للذهبي (۲۹/۱). 


حى تاح برَبْع الحْبٌ حَاويها 
وغد الوصَالٍ يُمَّتيها فيخييها 
قَهَبّحَ الوَجْدَ ِن أَفْصّى دَواعِيها 
ی 
ْح الأواير گي يَنْمَكَّ عَانِيها 
EVE‏ إ9 من يُعَانِیها)'. 


(ومن إنشادات الحرّامى هذا فى 


تَر التُجوم وَرَاقَبَ الإضّبَاحَا 
ورای الصَبَاح ا قَذلاخا 


2e 


وَالبَذرَ وَارَتمَّب السَنَا الوضّاحى")“ 


(۲) ذكرها ابن قيم الجوزية فيي " كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" (ص ۷۸) دون 


نسبتها لقائلها . 


(۳) "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين .)١١۷ - ۱١١/۳(‏ 


إل 


وفاته: 
وقد توفي كلف عن أربع وخمسين سنة"» «وعينه من الانقطاع عن الدنيا 
و ولم يزل على حاله إلى أن التقمته الأرض» وأودعته في بطنها إلى 
يوم العرض»“ . 

وكانت وفاته آخر نهار السبت سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
عر وس اة دالمازتهان ٠‏ الفخين دى عة نة ومين اها 
وأربعة أشهر؛ وأربعة - أو خمسة - أيام. ولي عليه من الغد بالجامع 
الأموي» ودفن بسفح قاسيون؛ قبالة زاوية السيوفي . 

قال الحافظ الذهبي كبّنة: «ولا أعلم خلف بدمشق في طريقته مثل )° 


رحمه الله رحمة وأاسعة» وغفر دنیه» وستر عیبه؛ وأعلى درجته في 


المهديين» وأخلفه في عقبه في الغابرين. 


' وقد وهم الصفدي ّنه بقوله: (عاش بضعًا وسبعين سنة)» كما في "أعيان العصر‎ )١( 
.)۲۲۱/١( و" الوافی بالوقیات*‎ .)٠٥٤ /۱( 

(۲) "مرآة الجنان' لليافعي (6/ .)٠٠١‏ 

(۳) السََّة والوسنة والوسن: ثقل النومء وقيل: النعاس؛ وهو أول النوم. كذا في 
"المحكم والمحيط الأعظم في اللغة" لابن سيده (۸/ )٤١۸‏ (مادة وسن). 

.)٠٠١٤/١( "أعيان العصر" للصفدي‎ )٤( 

(ه) دار المرضى - وهو معرب -» وأصله: بيمارستان» وبيمار عندهم: هو المريض؛؟ 
وأستان: المأوى - كذا في “تاج العروس من جواهر القاموس - للزبيدي /١١(‏ 
٠١‏ ) (مادة مرس). 

(0) انظر: "الذیل" لابن رجب (۲/ .)۴١١‏ 


-١‏ اسم الكتاب: 

الكتاب هو مجموعة من الرسائل للعلامة عماد الدين أبي العباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر الخرًامي الواسطي البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن شيخ الحزاميين ومثبت عن طرَة النسخة الخطيّة : (كتابُ 
في السلوك). 

۲- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه:؛ 

وهذا الكتاب قد ثبتت نسبته لمؤلفه كّنه» وصحت من أوجو متعددةء 
منها : 

-١‏ عبارة الكتاب العذبة وأسلوبه الحسن» إذ قد گسيت كلمات الكتاب 
بعبارة وأسلوب يظهر فيها التشابه الكبير والتقارب الواضح بين هذا الكتاب 
وبين غيره من كتب المؤلف ل4 المطبوعةء وهذا الوجه من الأوجه المعتبرة 
في إثبات نسبةٍ كتاب ما لمؤلفهء إذ أن عبارات المؤلفين وأساليبهم في كتبهم 
تتشابه إلى حي كبير» كما أنها تلقي في روع القارئ غلبة الظنّء وعليه فإنه 
يمكن من خلال المطابقة بينَ أسلوب هذا الكتاب وبين غيره من كتب المؤلف 
الطرعة أن تطماد إلى ةة هنا الكاب إلى موه: 

-١‏ فاتحة الكتاب» حيث افتتح ناسح الكتاب الكتابً بقوله: 
ابسم الله الرحمن الرحيم» رب يَسّرء الحمد لله الذي فتح منهاج الهدى 
والرشاد لمَّن أحب وأنقذه من الإبعاد» وخلع جَلابيب العناية المحفوفة 
بالسداد ...). 


لے 


۳- تصريح بعض المترجمين بنسبة هذا الكتاب إلى مولفه كّفه» وممن 
صرح بهذا : حاجي خحليمة ؛ والبغدادي ؛ وكحالة؛ والبردي؛ والطريقي”'. 

-٣‏ موضوع اللڪتاب؛ وبيان منزلته العحلمية؛: 

والكتاب قد تناول قیه المؤلف ّنه مواضيع بالغة الأهمية› وهذه 
المواضيع تعنى بتزكية النفس البشرية وطهارتهاء وتكميل الفطرة الإنسانية 

وقد قسم المؤلف نه کتابه إلى ستة أقسام : 

القسم الأول في الكتب. 

القسم الثاني في القواعد. 

القسم الثالث فى الرسائل والمراسلات والمکاتبات . 

القسم الرابع في المسائل والجوابات. 

القسم الخامس في النصائح والوصايا. 

ولما كان السهو (عرضة للاإنسان - ورب العالمين هو الذي لا يضل ولا 
0 ریت من النصح الواجب - وأنا أتناول هذا الكتاب بالدراسة 
والتحقيق - أن شير إلى مواطن الزلل؛ 1 مواد ضع الخظل»› وهذا الامرّلا 
يجهّل منزلة مؤلفه السَنية؛ ولا ينقص جلالته البهية» فكفى مؤلفها فخرًا وشرفا 
)١(‏ انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة .)۱٤۳/۲(‏ "هدية العارفين '" للبغدادي (۱/ 

/١( "معجم المؤلفين" لكحالة‎ ء)]٥٥١‎ - ]٥٤/۲( "إيضاح المكنون" له‎ ٤ 

4 *تسهيل السابلة" للبردي (۲/ ۹٤۹)ء‏ "معجم مصنفات الحنابلة " للطريقي /٣(‏ 


1€(. 
(۲) "أحكام أهل الذمة' لابن قيم الجوزية (11۹/۲). 


ال 


أن الما عله موو وجو ات اعد موو ان ر عدت اطا 
أرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته)"“؛ كما قيل : 
ومَنْ ذا الذي ثُرْضصی سَجَايَا كلها كمَى المرء تبلا أذتُعَدٌ مَعَايبُه. 
ولما كانت (الكلمة الواحدة يقولها اثنانء يريد بها أحدهما: أعظم 
الباطل» ويريد بها الآخر: محض الح - والاعتبار بطريقة القائل وسيرته 
ومذهبه؛ وما يدعو إليه ويناظر عليه -): كان الواجب: إحسان الظن 
بالمؤلف يبَنة؛ والاعتذار له عن المصطلحات الحادثة والألفاظ المجملة 
والمعاني المتشابهة التي طغى بها قلمهء وأن نحملها على أحسن المحامل 
وأجمل الوجوه التي يسوغ حملها عليه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. 
وهذه الألفاظ هي : الفناء والبقاء؛ والسكر والصحو“؛ 


(1) "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين' لابن قيم الجوزية (۴/ .)٥٤١‏ 

(۲) استفتح ابن هشام كتابه: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" )٠١ /١(‏ بهذا البيت؛ 
ولم يعزه لقائل» وقد نسبه البغدادي في كتابه "شرح أبيات مغني اللبيب" )١/١(‏ 
إلى : يريد ين محمد المهلبى . 

(۳) "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لابن قيم الجوزية .)٥٤۴/۳(‏ 

(6) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية كلت أن هذين اللفظين: (الفناء والبقاء) من الألفاظ 
المتضادةء وأن الفناء يجري في لسان القوم مراد به: غاية التعلق ونهايته؛ والانقطاع 
عما سوى الرب تعالى من كل وجهء وأما البقاء فيجري في لسانهم مرادا به: صفة 
العبد ومقامه. 
وبين كه أن هذين اللفظين لم يرد في الكتاب ولا في الستّة ولا في كلام الصحابة 
والتابعين مدحهما؛ ولا ذمهما؛ ولا استعمالهما. 
انظر: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین " (۳/ ۳۸۵ - .)٠٠١‏ 

)٥(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ينه أن (السكر) يجري في لسان القوم مرادًا به: سقوط 
التمالك لقوة الطرب الذي لا يدفعه الصبرء وأما (الصحو) فيجري في لسانهم مرادًا 
به: مقام صاعد عن الانتظار؛ مغن عن الطلب؛ طاهر من الحرج؛ مبينّا أن هذين 
اللفظين: (السكر والصحو) من الألفاظ المتضادةء فالسكر يكون في الانفصال؛ 
والصحو يكون في الاتصالء والسكر فناء؛ والصحو بقاءء والسكر غيبة؛ والصحو - 


اول 


والتمکین وال والقرب وال والغيبة او والقبض 
وال ۽ والتفرقة والجمع؛ 


(۳) 


حضور» والسكر غلبة؛ والصحو تمكن»› والسکر کالنوم؛ والصحر كاليقظة . 


وبين فة أن لفظ (السكر) لم يعبر عنه في القرآن ولا في الستّة ولا في كلام العارفين 
من السلف. وأن ذلك من اصطلاح المتأخرين؛ وهو بئس الاصطلاح» لأن لفظ 
(السكر) من الألفاظ المذمومة شرعًا وعقَلا. 

انظر : "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین"' (۳/ ۳۱۸ - .)"٣٣‏ 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية كته أن (التمكين) بمعنى : القدرة على التصرف في الفعل 
والترك» وأن أكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: على من انتفل إلى مقام البقاء بعد 
الفناءء وأما (التلوين) فيجري في لسانهم مرادًا به: التردد والتذبذب. 

انظر: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین' (۸/۳٤۱؛ ۲۲٣‏ - 
{٦‏ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية كته في "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين" :)٠١١/۳(‏ (أحسن من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب» فإنها العبارة 
السديدة التي ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام» وأما التعبير بالوصل والاتصال: 
فعبارة غير سديدة» يتشبث بها الزنديق الملحد؛ والصديق الموحد» فالموحد يريد 
بالاتصال: القرب؛ وبالانقصال والانقطاع : البعدء والملحد يريد به: الحلول تارة» 
والاتحاد تارة). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية فته أن (الغيبة) تجري في لسان القوم مرادًا بها: غيبة 
العبد عن مألوفاته لتخليص القصد وتصحيحه؛ ليقطع بذلك العلائق» وأما (الحضور) 
فيجري في لسانهم مرادًا به: إحضار القلب؛ ومشاهدة المعبود سبحانه كأنه يراه. 
انظر: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین " (۲/ ۲۲٠/۳ +٥۳۲‏ - 
1(. 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية يبت أن (القبض) يجري في لسان القوم مرادًا به: أمر 
يطرق القلب يمنعه عن الانہساط والفرح› لا يعرف سببه؛ بل يهجم على القلب 
هجومًا لا يقدر على التخلص منهء وضده: (البسط) فيجري في لسانهم مرادًا به: 
إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم. فالقبض والبسط عند القوم حالتان 
للقلب؛ لا يكاد ينفك عنهما. 

انظر: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین" (۳/ .)۴۳١۷ - ۳٠۰۵‏ 


)١(‏ قال الإٍمام ابن قيم الجوزية تفه فيي "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 


اا 


والحال الباطن والعلم الظاهر". 


نستعین " (۳/ :)٤٤1 - ٤٤٥‏ (إن الجمع ينقسم إلى صحيح وباطل» والتفرقة تنقسم 


إلى محمود ومذموم» وكل منهما لا يحمد مطلمًا؛ ولا يذم مطلمًاء فيراد بالجمع : 
جمع الوجود؛ وهو جمع الملاحدة القائلين بوحدة الوجودء ويريدون بالتفرقة: الفرق 
بين القديم والمحدث؛ وبين الخالق والمخلوق»ء وأصحابه يقولون: الجمع ما أأسقط 
هذه التفرقة» ويقولون عن أنفسهم: إنهم أصحاب جمع الوجودء ولهذا صرح بما 
ذكرنا محققو الملاحدة؛ فقالوا: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجود فإذا زال 
الفرق في نظر المحقَق : حصل له حقيقة الجمع»› ویراد بالجمع : الجمع بين الإرادة 
والطلب على المراد المطلوب وحدهء وبالتفرقة: تفرقة الهمة والإرادةء وهذا هر 
الجمع الصحيح والتفرقة المذمومة» فحد الجمع الصحيح: ما أزال هذه التفرقة» وأما 
جمع يزيل التفرقة بين الرب والعبد والخالق والمخلوق والقديم والمحدث: فأبطل 
الباطلء وتلك التفرقة هي الحق»ء وأهل هذه التفرقة: هم أهل الإسلام والإيمان 
والإحسانء كما أن أهل ذلك الجمع: هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية» ويراد 
بالجمع : جمع الشهودء وبالتفرقة: ما ينافي ذلك فإذا زال الفرق في نظر المشاهد؛ 
وهو مثبت للفرق: كان ذلك جمعًا في شهوده خاصة؛ مع تحققه بالفرق. فإذا عرف 
هذا: فالجمع الصحيح: ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية ؛ وهي التفرقة المذمومة»› 
وأما التفرقة الأمرية الشرعية بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه: فلا يحمد 
جمع أسقطها؛ بل يذم كل الذم» وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب السلوك 
واللإرادة ما دخل). 

المراد بالحال الباطن: هو القيام بأعمال القلوب؛ من اللإخلاص والحب والخوف 
والرجاء والمراقبة والتوكل والرضى وغيرهاء والمراد بالعلم الظاهر: هو القيام 
بأعمال الجوارح؛ من: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه الألفاظ قد تشتبه 
بالألفاظ الجارية على لسان الطائفة الباطنية الضالة؛ وقولهم: إن للشريعة ظاهرًا يعلمه 
العوام؛ وهو بمنزلة القشور» وباطتا يعلمه الخواص؛ وهو بمنزلة اللب» ويفسرون 
العبادات الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى وسّة رسوله يهاه بالإشارات الباطنية 
والرموز الخفية . 

قال البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق' (ص :)٠١‏ (اعلموا أسعدكم الله: أن 
ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم؛ 
بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم) . 

وانظر في بيان خطر الباطنية ؛ وظهورهم؛ وأسمائهم؛ وعقائدهم: "فرق معاصرة _ 


ا 


ولعمر الله؛ لقد كان المؤلف لن في غنية عن إيراد هذه الألفاظ؛ التي 
ليس لها في حقيقة الأمر (معلى صحيح ؛ ولا لفظ مليح» بل المعنى أبطل من 
اللفظ؛ واللفظ أقبح من المعنى)“. 

ولولا أن العصمة و(الحق لله ورسوله» وأن كل ما عدا الله ورسوله: 
فمأخوذ من قوله ومتروك؛ وهو عرضة الوهم والخطاً: لما اعترضنا على من 
لا نلحق غبارهم؛ ولا نجري في مضمارهم› ونراهم فوقنا في مقالات الإيمان 
ومنازل السائرين كالنجوم الدراري)". 

ورحم الله الإمام ابن قيم الجوزية - الخبير بألفاظ القوم ومصطلحاتهم - 
إذ يقول - في معرض بيانه لحال اللفظ الواحد من هذه الألفاظ؛ وما يتضمنه 
من اللإجمال والاشتباه -: (كيف يكون ذلك أعلى من مقامات السالكين؛ 
وغاية مطلب المقربين: ولم يأت له ذكر في القرآن ولا في السنَّة؛ ولا يعرفه 
إا النادر من الناس؛ ولا يتصوره أكثرهم إل بصعوبة ومشقة» ولو سمعه أكثر 
الخلق لما فهموه؛ ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة؟ 

فأين في كتاب الله أو سنة رسوله َة أو كلام الصحابة - الذين نسبة 
معارف من بُعُذهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهم - ما يدل 
على ذلك» أو يشير إليه؟ 

فصار المتأخرون - أرباب هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة 
والمعاني المتشابهة - أعرف بمقامات السالكين ومنازل السائرين وغاياتها من 
أعلم الخلق بالله بعد رسله! هذا من أعظم الباطل . 
= تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها" للدكتور غالب العواجي ۲۷۱/١(‏ - 

(TY 


(1) ' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لابن قيم الجوزية (۳/ .)٥٤١‏ 
)۲( 'مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لابن قيم الجوزية (۲/ .)١٤۳‏ 


فلا تجد هذا التكلف الشديد؛ والتعقيد فى الألفاظ والمعانى عند الصحابة 
أصلا » وإنما يوجد عند من عدل عن طريقهم» وإذا تأمله العارف وجده: "كلحم 

جمل غث؛ علی رأس جبل وعرء لا سهل فیرتقی؛ ولا سمین فينتقل "' . 
فيطؤّل عليك الطريق ؛ ویوسّع لك العبارة» ويأتي بكل لفظ غريب؛ ومعنى 

أغرب من اللفظ فإذا وصلت لم تجد معك حاصلا طائلاء ولكن تسمع 
فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم ؛ موقوفون على ما عندهم» خاضوا - 

بزعمهم - بحار العلم؛ وما ابتلّت أقدامهمء وكدّوا أفكارهم وأذهانهم 
وخواطرهم؛ وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهمء 

فرحین بما عندهم من العلوم؛ راضين بما قيدوا به من الرسوم»› فهم في واد؛ 

ورسول الله ية وأصحابه ڪن في واد والله يعلم آنا لم نتجاوز فيهم القول؛ 

بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله» فذكرنا غيصًا من فيض؛ وقليلا من كثير . 
وھۇلاء كلهم داخلون تحت الرأي الذي اتمق اسلف على ذمه؛ وذم هله 

فهم أهل الرأي حمًا . 
وقال ييا فى الحديث: «ألا هلك المتنطعونء ألا هلك المتنطعونء ألا 

هلك المتنطعون» . 

)١(‏ قطعة من حديث أم زرع الطويل؛ الذي أخرجه البخاري فيي صحيحه [كتاب النكاح» 
باب حسن المعاشرة مع الأهل - الحدیث رقم ۱١٩۸ /٤( - )٥۱۸۹٩(‏ - ۹١١۱)]ء‏ 
ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع» الحديث رقم 
۱۸۹٦ /٤( - )۲٤٤۸(‏ - ۱۹۰۱)] من حديث عائشة وا . 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب العلم» باب هلك المتنطعون - الحديث رقم 
)۲۱۷١(‏ - (6/ ١٠٠٠٠)]؛‏ بلفظ : "هلك المتنطعون" . 
وأخرجه بلفظه: أحمد في مسنده [الحدیث رقم /١( - )۴٦٠١(‏ ۷٩۱)]ء‏ وأبو داود 
في سننه [كتاب السّة» باب في لزوم السّة - الحديث رقم )۲٦٠۸(‏ - (ه/ ])٠١‏ من 


ع 


فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء 
تنطعًا : فليس للتنطع حقيقةء والله ل أعلم)“. 

وقال ب في نونيته في بيان ما يترتب على هذه الألفاظ المجملة 
المشتبهة : 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال إطلاق والإجمال دون بيان 
قدأفسداهذاالوجودوخبّطا الأذهان والآراء كل زمان). 

والسلامة في هذا الباب: أن يتحلى بالألفاظ الشرعية المثمرة للاتفاق 
والاتتلاف» وأن يتخلى عن الألفاظ البدعية المورثة للافتراق والاختلاف . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كف: (إن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة؛ لما فيها من لبس الحق بالباطل؛ 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة؛ 
والألفاظ التي بيْتّت معانيهاء فإن ما كان مأثورًا حصلت به الألفة» وما كان 
ر EE‏ 

وهل كب القرم في الشطحات؛ وأوقعهم في الزلّات: إلا ما حصدته 
ألسنتهم من بلع المصطلحات؟ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية كف: (إياك ثم إياك والآلفاظ المجملة 
المشتهبة التي وقع اصطلاح القوم عليهاء فإنها أصل البادء)(“ 
(1) مختصرًا من 'مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لابن قيم الجوزية 

(oV — tot |)‏ 
(۲) "الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية" لابن قيم الجوزية [البيت رقم ۷۷٤(‏ - 

.])۸۲ (ص‎ - ) ٥۵ 


(۴) "درء تعارض العقل والنقل' لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۲۷١/١(‏ 
€3 "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لابن قيم الجوزية (۳/ .)٠١۸‏ 


س 

-ً٤‏ التعريف بالنسخة الخطية ومصدرهاء؛ 

أولا: تعتبر هذه النسخة التي بين أيدينا نسخة كاملة واضحة وعلى طرَّتها 
تفصيل لاسم الكتاب وأقسامه - كما مر آنفاً - ومصدرها مكتبة حاجي سليم 
آغا التابعة للمكتبة السليمانيةء مجموع رقم: .)٤١٤(‏ 

ثانيًا: (كتاب مدخل أهل الفقه واللسان) فأصلها نسخة دار الكتب 
الظاهرية بمكتبة الأسد بدمشق» وتبتدئ صفحات النسخة الخطية في المجموع 
من (ق٥٠-ق۸۳)‏ وتقع هذه النسخة تحت رقم التصنيف )۳۷١١(‏ كما توجد 
نسخة مصورة منه فيي فسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بعمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتقع في مجموع يحمل الرقم 
(4۷1). وهي النسخة الأصل التي طبع الكتابُ عليهاء ثم تم مقابلتها مع 
تة اة الان 

ثالنًا: كتاب (لمعة من أشعة النصوص في عتك أستار الفصوص) فقد تم 
مقابلة هذا الكتاب على نسخة أخرى ورقمها: (۲/ .)٤۷۳۳‏ 

وهي مودعة في مكتبة (تشيستربتي) دبلن/ إيرلنداء وقد نسبت في فهرستها 
إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 


نعاذع من صور العمخطوطات 
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صفحة غلاف كتاب السلوك (نسخة مكتبة حاجي سليم آغا) 
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الصفحة الأولى من كتاب مدخل آهل الفقه واللسان 
نسخة (دار الكتب الظاهرية). 


الصفحة الأخيرة من كتاب مدخل أهل الفقه واللسان 
نسخة (دار الكتب الظاهرية). 
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الصفحة الأولى من كتاب لمعة من أشعة النصوص 
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الصفحة الأخيرة من كتاب لمعة من أشعة النصوص 
في هتك أستار الفصوص (نسخة تشستربتي). 
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وهو مقسوم على ستة أقسام : 
القسم الأول في الڪتب 
- كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبّة والعرفان. 
- كتاب مفتاح المعرفة والعبادة لأهل اللب والإرادة الرّاغبين في الدُخول 
إلى دار السّعادة التي ليست بمنحرفة عن طريق الجادة. 
- كتاب مفتاح الصريق إلى سلوك التحقيق . 
AEE Sb‏ 
- كتاب السرّ المصون والعلم المخزون فيه لوائح من المحبة وشؤون. 
- كتاب ميزان الحق والضلال في تفصيل أحوال النجباء والأبدال. 
- کتاب ميزان الشيوخ 
- كتاب تلقيح الأسرار بلوامع الأنوار للعلماء الأبرار. 
- كتاب حياة القلوب وعمارة الأنفاس في سلوك الأذكياء الأكياس . 
- کتاب السّکر والصّحو. 
- كتاب عمدة اللاب من مؤمني أهل الكتاب. 
- كتاب البلغة والإفناع في حل شبهة مسألة السّماع . 
- كتاب لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والاتّحاد. 
- كتاب فيه لمعة من أشعّة الصوص في هتك أستار الفصوص . 
- كتاب مجمل تلقيح الأفهام في مجمل طبقات الإسلام. 
القسم الثاني قي القواعد 
- قاعدة في طريق الفقر المحمدي - قاعدة في صفة العبودية 
- قاعدة في الحب في الله حقيقة - قاعدة في أسباب المحبة لله تعالى 


- قاعدة في أسباب محبّة الله تعالى - قاعدة في مقاصد السالكين 

- قاعدة في بيان عمل يوم وليلة للابرارء ويوم وليلة للسالرين إلى طريق 
المقربين. 

- قاعدة في أن العبد يعن عله فة الطريى إلى اك الى والتعرف له 

- قاعدة في تقوية السالك على مطلوبه - قاعدة في شرح حال العبّاد 
والصوفية الأفراد 

- قاعدة في المستعد للتّصوّف - قاعدة في خحصوص طائفة الصوفية 

- قاعدة يذكر فيها أمر السالك في الابتداء - قاعدة في اعتبار آهل الخير 

- قاعدة في الإنابة إلى الله تعالى - قاعدة في مظاحر الشهود والمعرفة 

- قاعدة في اصناف التالّه وخصوصيته تأله كل طائغة من الطوائف 

- قاعدة في بيان السلوك - قاعدة في سلوك الأولياء 

- قاعدة في علامات التحتتق بالقيومية - قاعدة في بدايات الأولياء 

- قاعدة في بيان الطريقة إلى الله تعالى من البداية إلى النهاية 

- قاعدة في حبس النفس والعكوف على الهم 

- قاعد في تمهيد ما قبلها وتناسبه - قاعدة في الأمور التي ينبغي أن تكون 

- قاعدة في تصفية الأخلاق استعداداً ليوم الحشر والتلاق 

- قاعدة في الفرق بين كبر النفس وعزة القلب وبين البغي والشجاعة 


ا ت ت 
< 


وغيرهما 

- قاعدة في سلوك التحقيق إلى غاية المطالب السّاثر إلى ربّه الذاهب 

- قاعدة في أنواع التفاريق وصفة الجمع - قاعدة تعرف العبد تصيبه من 
رنه 


ی قاعدة في الأمور الموصلة والأمور القاطعة للمبتدي والمتتهي 


ااا اک 

- قاعدة في معرفة النقص الداخل على الكمّل من العارفين ومعرفة الكمال 

- قاعدة في نفي الخواطر - قاعدة في الجد والاجتهاد 

- قاعدة في التجريد - قاعدة في الفرق بين العابد والمشاهد 

- قاعدة فو ER‏ - قاعدة في الوصال واللقاء 

- قاعدة في ميزان الاستقامة لأهل القرب والكرامة 

- قاعدة في استجلاب الوداد في معاملة رب العباد 

قاعدة في ذكر الكرامات المعجلة للمنقطعين إلى الله عز وجل في الدنيا 

- قاعدة في المثل الأعلى - قاعدة في قوله عر وجل: لل أله شى 
a‏ اتی انش مركب [سورة التوبة: الآية .]١١١‏ 

- قاعدة الروحانيات - قاعدة نبويه من قواعد النبوات 

- قاعدة من دلائل النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم 

- قاعدة في تعرف النبوة - قاعدة في الصفات 

القسم الثالث في الرسائل والمراسلات والمڪاتبات 

- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية وتنزيه الباري سبحانه عن الحصر 


والتمثيل والكيفية 


- رسالة في مراتب المعرفة وهي رسالة البحر المحيط وبعدها دقائق 
الحقائق 

- رسالة العقبات والطوارق والعوارض والطوارئ وسياستها بحكم العلم 

- رسالة فيها لوائح من قواعد أهل الزيغ والضلال المبطلين ولوائح من 
قواعد طريق الصادقين 

- رسالة إلى الشيخ أحمد المغربي المقيم بثغر طرابلس 


E 


- رسالة السراجية في الطريقة المنهاجية أرسلها إلى بغداد 

القسم الرابع في المسائل والجوابات 

- مسائل عن الفرق بين كرامة الولي وزوكرة المزوكر» وعن القرف بين 
الحال الصحيح والحال الفاسد» والفرق بين الصالح والطالح» والفرق بين 
الصديق والزنديق وغيره: 

- مسائل في الوصول إلى الله تعالى بالقلب 

- مسألة : ما علامة حصول الإيمان في مرتبة علم اليقين 

ا ما اة وما ده 

- مسألة: ما علامة العارف 

- مسائل واضحة لأهل البداية - مسائل في آداب التربية 

- مسألة في معنى الصلاة - مسألة في قرب المصلي من الله تعالى 

القسم الخامس في النصائح والوصايا 

- نصيحة أرسلها إلى الشيخ شمس الدين محمد بن شيخ القنطرة رحمه الله 
تعالی . 

- عهد عهده الشيخ إلى سائر محبيه وأصحابه في حیاته وبعد مماته. 

- نصيحة أخرى كتبها لإإخوانه قريب من وفاته رحمة الله عليه . 

- وصية: أوصى بها الشيخ عماد الدين لبعض المشتغلين بالعلم. 

- وصية: أوصى بها الشيخ لبعض قضاة الشام من أصحابه. 

القسم السادس قي شرح كلام 

من المشايخ الذين سلفوا قبله رحمهم الله وبعده رحلة الشيخ وشرح تقلباته 
في عمره من بدايته إلى نهايته وذكر البلاد التي سكنها والمشايخ الذي اجتمع 
بهم رضي الله عنهم . 


د 
- شرح الاثني عشر كلمة التي قالها الجنيد رضي الله عنه. 
- شرح وصية الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله 
- شرح كلمات قالها الشيخ الشاذلي رحمه الله. 
- شرح باب التوبة من منازل السائرين للهروي رحمه الله . 
- شرح باب بالنحاسبة منه أيضاً. 
آخر الأقسام الستة 
والحمد لله وحده 


القسم الأول في الكتب 


َكَل أفُل اليْفُهِ وَاللتان 
إلى عَيْدَانِ العَحَكة وَالرنَّان 


N ا‎ > 

۰.١ 

اسم ه الرحملن ی 
کے .)0 


"والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينٌ . 

قال الشيحٌ الإمامٌ العلامةٌ الفريدٌ المحقق: عمادٌ الدين أحمد بن إبراهيم 
الواسطي - أدام الله علو قدره» وسمو ذكره"“ -: 

الحمد لله الذي فتح مناه" الهدى والرّشاد؛ لمن أحبّه“ فأنقذه من 
الإبعادء وخلعَ جلابيبً العناية المحفوفة بالسّداد؛ على المنيبينَ إلى رضاه 
وأفادء وهذبهم في مدارج الأعمال والأخلاق لنيل المرادء وصمًاهم من كدر 
الطباع البشريّة دات انطاماك لواد هدر بذلك لفيض الأنوار بكمال 
اللَأهّب والاستعدادء فَظْمَهُم عن المخالفات وغذًاهم بالموافقات؛ فأقبلوا 
بوجوء قلوبهم عليه» وكانوا قبل ذلك من الشرّاد. 

كشف لقلوبهم الحجاب وأراهم لوائحَ الاقتراب؛ فانجذبت قلوبهم إلى 
المحبة انجذابً الحديد إلى المغناطيس بالمحبة ا 1 [i/‏ حَييّت به 
قلوبهم الحياةً الأبديةً واتصلت به اتصالا لا انفصامَ له آبد الآباد» أيقظهم 
(1) في النسخة الخطية: «رب يسر" بدلاً من: «وبه نستعين». 
(۲-۲) لا يوجد في النسخة. 


(۳) في النسخة الخطية: «منهاج». 
)٤(‏ في النسخة الخطية : «لمن أحب» بدون هاء الضمير . 


إو 


وعلّمهم وهذّبهم ففتحوا عيون بصائرهم إليه بعد العمى وحمُوا به بلا استبدادى 
جالت قلربهم في فضاء المرب بعد سجنها في مضائق الأكوان وتردّيها في 
دركات الأضداد. 

خرجوا من الدنيا إلى الآخرة بقلوبهم فتوظنوا هناك بين يدي محبوبهم 
أوطان العبودية على أحسن المهادء فلها في حضرة العزيز Î‏ ازير 
المراجل”" من غليانها بالمحبة والتعظيم والخشية والافتقار والاسترفاد") 
ولهم منه على مدد الأوقات تزايد اللات من منح التَّجليات وأنواع الكرامات 
ما يعجز عن حصره العبادء يرون بقلوبهم ما غاب عن العيان؛ فَبِهِ ون ر 
يخافون وعليه يعكفون؛ فمنهم المريدٌ والمراد. 

وأشهد أن لا إل إلا اللَهُ وحدةٌ لا شريك له القائمْ بقيوميته على العبادء 
الشامل لهم بكرمه وفضله“ المستزاد. 

وأشهد أن محمدًا ييه عبد ورسولة فاتح الخير؛ والواسطة [٦٦/ب]‏ إلى 
كل فضل تنتظرٌ عائدتةُ في المعاد» صلوات الله عليه“ وعلى آله وأصحابه ما 
قام E?‏ فضله الررّاد» وصدر عنه بجوائز الصّلات أهل الوداد. 


و 


وبعد: 
فإن العبد إذا فتح الله بصيرته في فنون العلوم» وأمدّه بصفاء العقل ونوافذ 


(1) قال أبو عبيدة: الأزيز: الالتهاب والحركة؛ كالتهاب النار فى الحطب» يقال: أرّ 
قدرك: أي ألهب النار تحتهاء واثتزت القّدر: إذا اشتد غليانها. كذا في "تهذيب 
اللغة" للأزهري )۲۸١/۱۲(‏ (مادة أرً). 

(۲) المراجل: جمع مرْجّل - مذكرٌ - وهو: القدر من الحجارة والنحاس. وقيل: هو قّدر 
النحاس خاصة. وقيل: هو كل ما طبخ فيه من يدر وغيره. كذا في "لسان العرب' 
لابن منظور )۲۷٤/۱١(‏ (مادة رجل). 

() الاسترفاد: الاستعانة. كذا فى "لسان العرب" لابن منظور (۳/ )۱۸١‏ (مادة رفد). 

)٤(‏ فى النسخة الخطية: «بفضله وکس 

)٥(‏ في النسخة الخطية : اوسلامه». 


ااا 
الفهوم» وارتضعَ من العلوم الشرعية أكمل الرّضاع» وصار له من كسوتها 
أحسنُ القناع» ونفذ فكره في تفاصيل الأمر والنهي» وعرف طريقَ رد الحوادث 
إلى الأصول؛ فحقيقٌ به أن يَحَْسِىَ ملاب أعمالهاء ويذوق رائق"“ آشربته" 
وحقائقّ أحوالهاء فكمالٌ العبد متوقفٌ على ذلك لأن كمال العبد إنما يتم 
بکمال عبوديته لله ّق» وهو مركب من جسم ظاهر» ونفس مائلةٍ» وعقَلٍ 
مميز» وقلب ا وروج کلیۂٍ ۰ 

فكمالٌ عبوديّة الجسم : القيامٌ بأعمال الشرع واجتنابة مناهيه؛ وإتقان ذلك 
العمل»ء والاجتنابٌ بالتصفية والاستيعاب . 

وكمال عبوديّة النفس: موافقة مولاها في محبة ما أحبّهٌ وكراهية ما گرهَةٌ 
وهذا إنما ب م التقرس المطمة »ودر على آهل النفوسن الأمارة 
So [Î /1v]‏ 

وكمالٌ عبوديّة العقل: امتلاؤه بتفاصيل علوم الأمر والنّهي؛ وحَدَاقّة(“ 
البصيرة فيه» مع المهارة وحسن التبصّر. 

وكمال عبوديّة القلب: افتتاح بصره في الصفات» والقيام بأحكام 


راق الشرابۋالماء بروتان روا وتر ونا :را كذاق “لعا ن الخر ت" :ات 
منظور (۳/ )۱۸١‏ (مادة روق). ٤‏ 

(۲) فى النسخة الخطية : «شرابها'. 

(۳) في النسخة الخطية : «إنما يصلح». 

)٤(‏ انظر و في الفرق بين هذه النفوس الثلاثة - المطمئنة والأمّارة واللوامة -؛ وبيان أنها 
نفس واحدةٌ باعتبار ذاتها؛ وثلاث باعتبار صفاتهاء وأن الله سبحانه يمتحن الإنسان 
بالنفس الأمًارة تارة؛ وبالنفس اللوامة تارة أخرى» ويكرمه بالمطمئنة - التي هي غاية 
كمال النفس وصلاحها -: "إغائة اللهفان في مصائد الشيطان" لابن قيم الجوزية 
(۱۲/۱ - ۱۲۹)؛ "الروح" له (ص .)۵٥۱٤ - ٥۰۵‏ 

)٥(‏ الحذاقة: المهارة في كل عمل. كذا في "لسان العرب* لابن منظور ))١ /٠١(‏ (مادة 


حذی) . 


u لاإ‎ 


عبوديًاتها ؛ من الخوف والرجا؛ والخشية والرضا؛ والتوكل والمحبة العامة 
والمراقبة؛ وغير ذلك من العبوديّات المقتضية لأحكام الصفات . 

وكمال عبوديّة الرُوح: انطلاقها في فضاء المُرّب» ووجدانها للحب 
الخاص المُلّهب لها بواسطة ما يبدو عليها من آثار الجلال والإكرام» فتصير 
بحرا مَواجا من نسي المرب وروح الأئش: ملتهبة بنيران الحب» مجذوبة 
بجواذب الشوق . 

فيا من يطلب تكميل فطرته؛ ويروم إصلاح جبايهِ : عليك بطلب الكمال 
لكل جزء منك؛ من جسمك ونفسك وعقلك وقلبك وروحك» واحذر أن 
تخرج من الدنيا وبَعْض من أبعاضك ناق لم يقم لله ق بما تَعَبّده به فإن 
عجزت عن تكميل كل جزءٍ منك بما قد شرح فكن بذلك مؤمتًا؛ وبه عالمّاء 
فمن علم شيئًا وآمن به: ارتقى بذلك عن حضيض الجهل به؛ مع التخلف عن 
يله فارتقاؤك من دَرَلكٍ الجهل إلى العلم به هون من الانحطاط في الجهل مع 
اقفر ف ا ها واه هرن سو نن ورت واد اف ت 
فَوتَيّن» وال" المستعان. 

فصل 

إذا علمت ذلك وآمنت به وعرفت فضل صاحب الكمال تبن لك شدة 
الافتقار إلى ذلك» وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك والفضل الحاصل 
بتحكيمهم والانقياد لهم والأدب معهمء وعرفت النقص الواقع بفوات صحبتهم 
وعدم الانتفاع بهم» وبمخالفتهم وبسوء التأتي معهم . 
(1) في النسخة الخطية: «من نصيب. 
(۲) في النسخة الخطية: «وبالله». 
(۴) التأتي: من المراتاة؛ وهي: المطاوعة والموافقة» وأصلها الهمز فخفف وكثر؛ حتى < 


فتأدب معهم بآداب الطلبة الأكياس» واحفظهم وعامل اله تعالى بذلك: 
وانظر إليه في الأول والآخر والظاهر والباطن»ء ولا تعلق قلبك بهم دون الله ؛ 
يحفظ الله ق عليك كمالك إن شاء الله تعالى بهم . 

فأدبٌ صحبة الأستاذين مُمَدَّمٌ على كل أدب» مَّن حفظه: حفظ الله عليه 
حاله بحسن أدبه معهم › ومعاملة الله كك بذلك من حسن الإصغاء إليهم› وترك 
الخلاف عليهم ۰ وترك اتهامهم والمماراة لهم› وحسن الاستكشاف لما یشکل 
من عباراتهم وأحوالهم بلطيف الكلام» وخفض الجناح لهم والسكوت عند 
قبضهم» واغتنام أوقات بسطهم» والافتقار إلى الله كق في ذلك كله ليتولى 
حفظ العبد فيهء فهؤلاءِ هم الوسائط؛ تُستفاد أحكام الطريق من أدبهي 
وتسْسَسّف من ردائهم آنوار المطلوب. 

فالأدب [//] معهم هو من الأدب مع الله ك ومع رسوله م لأنهم 
ور ورتوا قسظا من حاله الباطن كما ورٹ الفقهاء قطا من علمه 
الظاهر”» والكل مشتركون في العمل؛ وباله التوفيق. 


= صار يقال بالواو الخالصة. كذا في "لسان العرب" لابن منظور )١۳/١١(‏ (مادة 
اتی) . 

() «من»: ساقطة من النسخة الخطية. 

(۲) فيه بيان لأحد معالم الوسطية في منهج أهل السنَّة والجماعة ومعتقدهاء وتتمثل 
وسطيتهم في هذا المعلم مع ورثة الرسول يَ؛ فلم يغلوا فيهم غلو الرافضة 
والمتصوفة في طريقتهم الكاسدة» ولم يجفوا عنهم جفاء الخوارج والجهمية والمعتزلة 
في طريقنهم الفاسدة. 
وانظر في بيان منهح أهل السنّة والجماعة في باب تعظيم العلماء والصالحين؛ وأنه 
وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين: 'وسطية أهل الستّة بين الفرق" للدكتور 
محمد باکریم (ص .)٤۵۳ - ٤٤٤‏ 

(۳) تقدم بيان المراد بالحال الباطن والعلم الظاهر في خاتمة دراسة الكتاب؛ عند بيان 
بعض المآخحذ على المؤلف تنه في إيراده بعض المصطلحات المجملة المشتهة في 
کتابه. 


xu إل‎ 


4 
قصل 
في بيان منشاً المعرفة والمحبة لله عز وجل» من أين تنشاً؟ 


ومن ماذا تنشاً؟ 


أصل المعرفة: الإيمان باله كق وبرسوله ياء وإنما ينشأً الإيمان من 
معرفة الرسول ي بمعرفة سیرته وسنته وغزواته ومعجزاته وآیاته وکراماته» 
فبذلك يعلم شأن النبوةء وتلوح أدلتها وبراهينها في القلوب . 

ومتى عَلِمّ"“ شأن النبوة ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب: كانت 
كرسيًا لعلم التوحيد» وطريقًا إلى معرفة الرب العظيم المُرسل الباعث لأن 
النبوة آیات الله ك وبيّناته ودلالاته لمن اتّسع فهمه وصَفًّا من الكدرء وطلب 
استخراج ذلك منه. 

وإنما حب أكثر من حجبَ عن حقائق علم التوحيد - وإن كانوا عالمين 
بالسنّة وتفاصيلها - لأنهم يطلبون من السَّة معرفة الأحكام؛ وهِمَمَهُم قاصرة 
عن طلب السَّة لمعرفة حقائق الإيمان» ولو طلبوه - مع المشيئة [۸٦/ب]‏ - 
لأدركوه» فهمَمُهّم منصرفةٌ إلى محبة الدنيا ومناصبها والرفعة فيهاء قد سرحت 
قلوبهم في أكناف الدنيا؛ وانصرفت عن أكناف الآخرة» وحْچبّت عن شهود 
المعرفة وذَوْقي المحبةء ولم يتجاوزوا" صورة الشريعة وظواهر الأحكام إلى 
حقائق أسرارها ومدلولاتها من المعارف الإلهية» فلم يشرق في قلوبهم شيءٌ 
من أنوار الصفات ولا معارف الأفعال . 
(1( في النسخة الخطية : «علمت». وفي النسخة التركية : «علمت تفاصيل'. 


)۲( في النسخة الخطية : المرسل ال الباعث» ووضعت ضبة (ص) على (ل). 
(۳) في النسخة الخطية: «يتجاوزا». 


کک 

ومن أحب معرفة الله كذ وعَرَقّت نفسه عن الدنيا وشهواتها» وجعل 
طريقه إلى ذلك كتاب الله وسّة رسول الله ية : ترقى من ظاهر السنَّة إلى 
باطنها - بتوقيف الأستاذين النافذين إلى ذلك مع المشيئة -؛ فانبثق في قلوب 
الصادقين الطالبين لذلك أنوارٌ المعارف من الكتاب والستة. 

وهو النور المُسْتَجِنٌ" في ضمن الشرائع والأحكام» فالشرائع والأحكام 
ن كال ر ع نك اترو ي 2الرا عن فلب هن 
صَدَقَ الله في طلبه“ وطلب معرفته ومحبته» فيخرقه حينئلٍ بمشيئة الله يق › 
فمن خرقه باشر الإيمان صفو قلبه وعرف الرب كق الباعث للأنبياء بشرائعه 
وأحكامه؛ بأسمائه وصفاته وأفعاله» فتلوح آثار الأسماء والصفات في 
القلوب““ بعد معرفة الأحكام والشرائع والتلس بهاء فتلوح أنوارها في ذلك 
[4/] القلب المرتاض المطهر من حب الدنيا والمناصب» الزاهد فيهاء 
الراغب في الآخرة وفيما عند اللهء المحبٌ للمعارف الإلهية والأذواق 
الس 

فقد عرفت أن الحجاب عن ذلك إنما هو: انصراف الهمَّم إلى الدنيا 
والرغة ها وإغراضها عن عة الله .وى :وطله والقرز به وآن الطريق إلى 
حصول ذلك - مع الزهد -: کاب الله ق وسَّة رسوله اة ؛ - بتوقیف 
الأستاذين كما تقدم -. 


(0( المستجن : المستترء ویقال : استجن فلان إذا استتر بشی . كذا في "لان العرب“ 
لاین منظور (۱۳/ 4۳) (مادة جنن) . 

() في النسخة الخطية: لا ينكشف' . 

() في النسخة الخطية : «في قلبه». 

)٤(‏ في النسخة الخطية: «في القلب». 


فصل 
في بيا ن الأصول التي عليها ت نى قواعد هذا الشأن 


الأصل الأول: صحة الاعتقاد في جميع ما جاء عن الله كق وعن رسوله بلا : 
فيشترط له الإيمان بجميع ذلك على مراد الله كق ومراد رسول الله اء 
وليفهم من ذلك ما فهمه سلف الأمة من أهل الحديث [كأحمد وآصحابه 
وأقرانهم ونظرائهم» وكالإمام الأعظم الشافعي ومالك وأبي حنيفة وز 
وأتباعهم]» مع البْعّد عن أهل الكلام والنظرء فإن الصحابة ون لم يأخذوا 
دين الله كق الذي أنزله على رسوله ية إلا بمجرد الإيمان والتصديق والقّبولء 
فلم يفتقروا [في معرفته وتلمّيه إلى معرفة] اللازم والملزوم“ وغير ذلك . 
وقد رأينا من يكون حاذقًا بالنظر؛ وخصمه في الحق دونه في ذلك؛ يَقَلِبُ 
0 بحذاقته““ بالنظر الحقائق» فيجعل الباطل حمًا والحق باطلاء لكونه 
فيكفينا في ذلك طريقة سلفنا الأولينء لِيَسََّنا ما وَسِعَهُم في كل شيءء 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية. 
وهو أحد المصطلحات المنطقية› وقد عرفه الجرجاني في كتابه "التعريفات' (ص 
۳ - ۲۹) بقوله: (كون الحكم مقتضيًا للآخر؛ على معنى : أن الحكم بحيث لو 
وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًاء كالدخان للنار في النهارء والنار 


للدحان في الليل). 
)٤(‏ في النسخة الخطية: «لقلة حذاقته». 


المذهب كالجنيد"“ وأقرانه؛ ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري 
الهروي" والشيخ الإمام عبد القادر الجيلي” “ ون أجمعين. 


)١(‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريري؛ النهاوندي ثم 
البغخدادي» شيخ الصوفيةء وكان خرارّاء وكان أبوه يبيع الزجاج؛ فلذلك كان يقال له: 
القواريري› ET‏ ع بالعراق؛ وبها نشأء وتوفي ّنه في آخر 
ساعة من يوم الجمعة سنة ثمان وتسعين ومائتین؛ ودفن يوم السبت. 
انظر: 'طبقات الصوفية * للسلمى (ص ٠٠١‏ - ۳١1)ء‏ "طبقات الحنابلة' لأبى يعلى 
(۱۲۷/۱ - ۹١۱)ء‏ "سير أعلام النبلاء" للذهبي .)۷١ - ٦1/۱٤(‏ ۰ 
وقد ذكر اللإمام ابن قيم الجوزية ّنه في "مدارج السالكين بين منازل إياك نحبد وإياك 
نستعين ' (۲/ )۸١‏ بعض ما أيرّ عنه في منزلة العلم :> ۽ فقال : (قال سيد الطائفة وشيخهم : 
الجتك ب مهد ك الطزى كلها مدو ةة غل الخلى إل غلى من افشى إثار الرسول 
ا . وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسئّة. وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والستَّة) . 

O E‏ الحنبلي» من ذرية اي 
ية أبي أيوب الأنصاري نه ۰ ولد في سنة ست وتسعين وثلاثمائة» وتوفي ّنه بهراة 
ف ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة؛ وقد جاوز أربعًا وثمانين سنة. 
انظر: "تاریخ الإسلام" للذهبي (حوادث ووّفیات ۱ - ٤۹۰١‏ ه) (ص ٣ه‏ - 
۳ "البداية والنهاية" لابن كثير (١١/١١١).ء‏ 'طبقات المفسرين" للداوودي /١(‏ 
00 — 01(. 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية كن في "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین" (۳/ )٥٤٤ - ٥٤۳‏ في وصفه: (کان شيخ الإسلام قدّس الله روحه: راسخا 
في إثبات الصفات ونفي التعطيل ؛ ومعاداة أهلهء وله في ذلك كتب؛ مثل كتاب: "ذم 
الكلام" ؛ وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية). 

(۳) هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن جكني دوست الجيلي ؛ الحنبلي» ولد بجيلان 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائةء وتوفي كل بعد عتمة ليلة السبت العاشر من ربيع 
الأاخر سنة إحدى وستين وخمسمائة؛ وقد عاش تسعين سنة. 
انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (۳۹/۲۰] - .)٤)١١‏ "الذيل على طبقات 
الحنابلة"' لاہن رجب (۲۹۰/۱ - »)۳١١‏ "شذرات الذهب في أخبار من ذهب“ 
لاہن العماد .)۲٠۲ - ۱۹۸ /٤(‏ 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية تة في 'الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" 


إل 


فالعقائدٌ أصول المشاهد عليها تبتنى» والمشاهدٌ أصول المقاعد» فمن 
صح معتقده صح مشهده؛ وازتقن إلى الدرجات الخالنة مقعده» وهن فسد 
مده فد فخ وا تحط إل الدر كات :الل فة 

واعلم أن الإيمان بمسألة العلو والفوقية'“ - [من غير إحاطة ولا كيفية 
ولا حصر ولا تمثیل ولا تکییف ولا تشبیه کما في الكتاب العزيز 
وفي الستّة الصحيحة]" -: هو أصل هذا الشأن وأساسّه. 

فمن رسخ في هذه المسألة: صار لقلبه قله إلى مولاه وفاطره في توجهه 
وصلاته وعبادتة وسائر مساغيه د الظاهرة والباطنة = وضار ذلك لقلبة 
لقا » یجول قلبه في الأشياء ثم يعود إلى مَعْلَقَهِ» كالفرس يجول ثم يعود 
إلى جيه . 

الأصل ]١/۷١[‏ الثاني : اليقظة : 


(۱۳۷۹/١ =‏ في وصفه: (الشيخ عبد القادر الكيلاني : المتفق على كراماته وآياته 
وولايته» المقبول عند جميع الفرق). 

(1) قد صف في مسألة العلو والفوقية: مصنفاتٌ مفردةّء فمن تلك المصنفات المفردة 
المتقدمة المطبوعة - على سبيل المثال لا الحصر -: "رسالة في إثبات الاستواء 
والفوقية" للجويني» "إثبات صفة العلو" لابن قدامةء "الرسالة العرشية" ؛ و'القاعدة 
المراكشية" لشيخ الإسلام ابن تيمية» العرش"؛ و"العلو للعلي العظيم* للذهبي» 
"اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن قيم الجوزية. 

(۲) في النسخة الخطية : اوردلك». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية. 

)4( في النسخة الخطية : «الظاهر». 

(ه) العَلَّق: كل ما عَلّق. كذا في "تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدي /۲١(‏ 
١‏ (مادة على) . 

(0) الأحيّة والآحيّةَ - بالمد والتشديد -: واحدة الأواخي. عود يُعَرّض في الحائط؛ 
ويدفن طرفاه فيه؛ ويصير وسطه كالعروة؛ تسد إليه الدابة . كذا في "لسان العرب“ 
لابن منظور )۲۳/۱٤(‏ (مادة آخا). 


ا 


اليقظة: هي أصل المقامات الشريفة والأحوال العالية» وهي عبارة عن 
انتباه القلب عن رقدة الغفلات ؛ والاستعداد للقاء الله ك. قال الله د: لد 
کت ف عَعلَوٍ من دا فقا نك ط1 مَصك ألم يبد [سورة ق: الآية ۲۲]. 

وإنما يحب العبدَ عن إصلاح الحال والاستعداد للمآل: طول الأمل؛ 
وحبّ العاجلة؛ وإيثارُها على الآجلةء فيعمى بذلك العبد عن ما بين يديه 
من أمور الموت والبرزخ والآخرة. 

فإذا راد الله بعبد خيرًا أيقظ قلبه من سِنَة الغفلةء وأحضر الموت بين 
يديه» وسار بقلبه في مقامات الآخرة ومواقفها مقامًا مقامًا؛ ومنزلًا منزلا 
قَفَكَرَ في هجوم الأجل على بغتةٍ؛ فاسَْعَدّ حينئاٍ لما بين يديه» ليلقى ربه هڌ 
في الا خرة بوجو أبيض» فإن العبد ربما مرض أيامًا يسيرةً؛ وانتقل إلى الله ك 
قبل إصلاح الحال» فيطول لذلك ندمه؛ ويعجز عن استدراك" ما فاته. 

فالعاقل هو الذي لا يصبح ولا يمسي إلا على عمل يحب لقاء الله كك 
عليه» والممَرّط هو المَْسَوّف بالتوبة من اليوم إلى عَدٍ» ومن عَدٍ إلى بعد عَدٍ. 

فالعبد إذا استحضر الموت وهجومهء والقبر والانفرادة" فيه بأعماله“)› 
فيلحقه في القبر نعيم الأعمال الصالحة؛ وعقوبات الأعمال الطالحة”“ /۷٠١[‏ 
ب] كما في الحديث: إن العبد الصالح إذا وضع في قبره وسَيْلٌ؛ نادى مناد 
من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا 
له بابًا إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوْجها وطيبها. وأما الكافر فينادي مناد من 
(1) في النسخة الخطية: «العبد بذلك»» وقد وضع على رأس كل كلمة: حرف (م)؛ إشارة 

إلى أن أولى الكلمتين: متقدمة؛ وثانيهما متأخرة. 
(۲) فى اللسخة الخطية: «استداك». 


() الجادة اللغوية: االانفراد؛ لأنها مصفزء ولحل المراد: اسم المرة: 
)٤(‏ «بأعماله»: ساقط من النسخة الخطية. 
(6) فى النسخة الخطية: «الفاسدة». 


x إو‎ 


السما 


ء: أن کذب عبدي» فأفرشوه من النارء» وألبسوه من النار»ء وافتحوا له 


بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها»"'“ء رواه البراء بن عازب وأبو هريرة 
الا 


وكذلك يستحضر العبد يوم القيامة ووقوفه بین يدي الله ل ۰ وسیاقته إلى 


المحشر مع السائق والشهيد؛ حافيًا عاريًا؛ جائعًا ظمان» فيقف في ذلك 
الموقف الطويل خمسين آلف سنة. 


2 ن 3 (r) 2 ٤ - E‏ 
وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر أعمالهم وتَطايُر” 


9 ك 
الكت ؛ فاخذ کتابه بیمینه › واخذ کتابه من وراء ظهره . 


- )۱۸١۳۴٤( حديث البراء بن عازب وجًا: أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم‎ )١( 


(۲) 


(۳) 
(£) 


۹٩ /۳۰(‏ - ۰۳٥)]ء‏ وأبو داود فى سننه [كتاب السنَّةء باب فى المسألة فى القبر؛ 
وعذاب القبر - الحدیث رقم ])۱١١ - ٠٠١ /٥( - )٤۷٥٤ - ٤۷٥۳(‏ مطولا 
وأخرجه النسائي في سننه [كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز - الحديث رقم 
c[("A\ /€) — (۰۰*۰)‏ وار بن ماجه في سننه [کتاب الجنائزء باب ما جاء فی 
الجلوس في المقابر - الحدیٹ رقم ])۲٤١١ /۲( - )۱٥٤۹ - ۱۵٤۸(‏ مختصرًا. 
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد' (۳/ :)٠١‏ (رواه أحمد» ورجاله 
رخال الفح 

وحديث أبي هريرة طيه به : أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم /٠٤( - )۸۷٦1۹(‏ 
۷ - ۳۷۸)]ء والنسائي في سننه [كتاب الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من 
الكرامة عند خروج نفسه - الحديث رقم (۱۸۳۲) - »])۳١۷ - ۳٠۹/٤(‏ وابن ماجه 
في سننه [كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له - الحديث رقم )٤۲۹۲(‏ - 
(6/ ۹۷ - 4۹۸)] مطولاء وأخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه - الحدیث رقم (۲۸۷۲) - 
/٤(‏ ۲۲۰۲)] مختصرًا. 

مراد المصنف بث بالمسانيد وجو الخدت اريت في اجن الصاح و اسن 
والمسانيد -: الأحاديث المسندة» وليس مراده: المسانيد التى صنفها أصحابها مرتبة 
على الصحابة ولنء واه أعلم. ۰ 

هكذا ضبط شكلها في النسخة الخطية! 

في النسخة الخطية: «الصحف» بدل «الكتب». 


ثم الحساب؛ فيْحاسَّبٌ العبد عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ 


ثم نْب الموازين؛ ونشر الدواوين» والعبور على الصراط الّحخض 
المزلة”"» وغير ذلك من المواقف التي بين أيدينا. 

اقا فگر العبد فيها موقنًا بها؛ عالمًا أنه لا يُنجيه في ذلك اليوء إلا 
رحمة الله؛ وإصلاحه لأعماله في الدنيا" : كان ذلك كله مما يوجب اليقظة 
والانتباه من غمار الغفلة» والاستعداد للآخرة بإصلاح الحال» وترك التفريط 
[//|] والإهمال؛ خشية هجوم الآجال على غرةٍ وغفلةٍ قبل الاستعداد» 
فيمسي”““ ذلك اليوم من أهل القبور في عسكر الموتى» لا يستطيع أن يزيد في 


(1) الدحض المزلة: هما الرَلّى. كذا في "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري /١(‏ 
(41V‏ (مادة دحض). 

() في النسخة الخطية : «في ذلك اليوم وو له“ 

(۳) لا ينجي العبد يوم القيامة ر عمو الله وقضل ورحمتّه» وأما صلاح أعماله فإنما هو 
سبب في النجاة؛ ولیس عوضًا ولا ثمنًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف في جواب سؤال رَرَدَ عليه : (ليس بمجرد العمل ينال 
الإنسان السعادة؛ بل هي سبب» ولهذا قال النبي بي «إنه لن يدخل أحدكم الجنة 
بعملهء قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال : ولا آناء إلا أن بتغمدني الله برحمة منه 
وفضل) . 
وقد قال: $ دخلا لْجَنَةَ ر بما کدتو تلود . فهذه ۵ باء السبب» أي : 
أعمالكم» والذي نفاه الي بء باء المقابلةء کہا يقال : اشتریت هذا بهذا» آي: 8 
العمل عوضًا ولمنًا كافيًا في دخول الجنةء بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمتهء 
فبعفوه يمحو السيتات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات) [رسالة 
مودعة في مجموع فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية (۸/ ۷١‏ - \¥([. 
وانظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية »)11/١(‏ "مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ' له ٠١١/١(‏ - ۱۰۸)» "مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة" له (۱۱۹/۱ - .)٠١١‏ 

() في الأصل والنسخة الخطية: فيتمنى'. 


ا 


5 ء٤‏ ا 


ومن ذلك قوله اة : «أكثروا من ذكر هادم“ اللذات» فإنه ما ذَكِرَ في كثير 
إل قلّله» الحديه“ 

فإذا انتبه العبد في أوان صحته وفراغه وشبابه أمكنه استدراك" الفائتات؛ 
والتخلص من التبعات. 

وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراخ»“ 

وفي الحديث أيضًا: «اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك»› 


(۱) قال برهان الدين الناجي في "عجالة الإملاء* (ص :)٥٠١‏ (قال: وفى الحديث: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ يروى بالذال المنقوطة» أي: قاطعهاء انتهى. قال 
غيره: وأما الهادم - بالدال المهملة - فمعناه: المزيل للشيء من أصله» قيل: وليس 
ذلك مراد الحديث» إنما المراد المعنى الأول وهو القطع . كذا قاله الأسنائي في 
مهماته) . 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [الحديث رقم /٦( - )٥۷۷١(‏ ١٠)]ء‏ والبيهقي 
في "الجامع لشعب الإيمان"' [باب في الزهد وقصر الأمل - الحديث رقم )٠٠١١٤(‏ 
٥ - 10€ /۱۹( -‏ من حديث عبد الله بن عمر واي؛ بلفظ : «أكشروا ذکر هادم 
اللذات - يعني الموت -» فإنه ما کان في کیر إلا قلله» ولا قلیل إلّد جرأه» . 
وإسناد الحديث ضعيف؛ لسوء حفظ راويه عبد الله بن عمر العمري؛ وجهالة حال 
الراوي عنه؛ وهو أبو عامر الأسدي . 
وقد حكم المنذري والهيثمي على الحديث بالحسن» وتعقبهما الألباني؛ فضعف 
الحديث. 
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري [الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل - 
الحديث رقم (۲) - (٤/١۲۳)]ء‏ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي [كتاب 
الزهدء باب ذكر الموت - (١٠/۹٠۳)]ء‏ "ضعيف الترغيب والترهيب" للالباني 
[الحدیث رقم .])٤٤ /۲( - )۱۹٤۳(‏ 

() في النسخة الخطية: «استداك». 

)43 آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ؛ وأن لا 
عيش إلا عيش الآخرة - الحديث رقم ])۲١٠٠١ /٤( - )1٤١1۲(‏ من حديث عبد الله بن 


عباس وا . 


ا 


وصحتك قبل سقمك» وحياتك قبل مماتك» وفراغك قبل شغلك» ودنياك قبل 


آخرتك»'. 


فإك لا تعلم ما اسمك غدًا. 
الأصل الثالث: التو" : 
فإذ استيقظ العبد من غفلته استعدٌ لما بين يديه بالتوبة النصوح؛ وإن كان 


2ے e‏ م کے 


6 ال اة الى عا الت اما وو إل ا وة صا [سورة 
التحريم : الآية ۸]. 

فأمر المؤمنين بالتوبة وهم تائبون» والداخل في طريقة الخصوص لا بد له 
من إحداث توبة صحيحة بعد حصول أحكام هذه اليقظة؛ وهو أن يتوضأً 
وضوءًا كاملا ويخرج إلى راز من الأرض /۷١[‏ ب] أو مكان خلوةٍ ليخلو 
سره عن شاغ ل“ ثم يصلي رکعنین بطيل قيامهما وركو غا و رها 
فإذا سلّم منهما تضرع إلى ربه قق تائبًا إليه؛ خاشعًا له؛ خاضعًا لقهره» مثل 


(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الرقاق - الحديث رقم )۷۸٤١(‏ - (٤/١١٤۳)]ء‏ 
والبيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" [باب في الزهد وقصر الأمل - الحديث رقم 
)۹۷٦۷(‏ - (۱۸/ ۲۳۱ - ۲۳۲)] من حدیث عبد الله بن عباس وا؛ بلفظ: قال 
رسول الله يي لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك»› 
وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». 
وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير " [الحديث رقم ( 1۷۷( - (۱1/ €۳ - 
A:‏ 

(۲) «التوبة»: ساقط من النسخة الخطية. 

(۳) البَرّاز: المكان الفضاء من الأرض البعيد ارايخ لذا خرچ الإنسان إلى ذلك 
الموضع قيل: قد بَرَرّء وإنما قيل في التغوط ¡ تبرّز فلانٰ: كناية» أي: خرج إلى براز 
من الأرض . اي تهذيب اللغة" للأزهري )۲١٠/٠۳(‏ (مادة برز). 

() لم يشيف المؤلفت نة الدليل على مشروعية ما ذكره من بعض أحكام التوبة النصوح» 
ومن كان لديه فضل علم زائد: فليهده إلى ليتضح الحق بدليلهء وإني شاكرٌ لسعيه؛ 
ومتلق هديته بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم. 


إا 


أن يقول: يا رب جئتك هاربًا من الديون"“؛ تاتبًا إليك؛ نادمًا على ما فرطت 
في جنبك من تضييع حقوقك وارتكاب مناهيك» عازمًا على إصلاح الحال 
والتّأهب للقدوم عليك» وليس لى رب أرجوه سِوَاك» فب علي يا أرحم 
الاج 

وليَقَلٌ الدعاء المشروع مع ذلك" فإنه أولى من غيره وأفضل» وهو: 
"سيد الاستغفار: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبدك» وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك عليَ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» E‏ 

فيرَدّد هذا وغیره مما یفتحه الله تعالی حتی یخشعَ قلبه؛ ویخضع سره؛ 
ويبكي» فذلك علامة قبول التوبة إن شاء الله تعالى . 

وليقدّم على هذه التوبة: العزم الصحيح على الدخول على الله قق بدوام 
طاعتة وتجانة اة کأنه قد قدّم نفسه لله ق ؛ وتنصّل““ من جميع ما 
یکرهه» قد ألقی بنفسه بین [۷۲/] یدیه مستصرعًا نادمًاء عازمًا على أن 
يقوم له بكل حت أوجبه أو ندب إليهء عازمًا على ترك جميع المناهي 
والمخالفات والمکروهات - دَق أو جل -. 


: هكذا في النسخة الخطية: «الديون٠ء وقد جاءت منقطة ؛ دفعًا لإيهام تصحفها بكلمة‎ )١( 
الذنوب؛ الموافقة لها في الرسم.‎ 

(۲) في النسخة الخطية : «ذلك ذلك». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار - الحديث رقم 
])۱۹۸٤/6( - )۰۷‏ من حدیث شداد بن وس له » ولفظ أآبي داود: "وأبوء 
لك بذنبىء فاغفر لى؛ فإنه لا يغفر الذئوب إلا أنت" . 

() التَتّصل: شبه التبرؤ من جناية أو ذنب. كذا في "تهذيب اللغة" للازهري (۱۲/ ۱۸۹) 
(مادة نصل) . 

)٥(‏ فى النسخة الخطية: ايكرهيه!. 

)١(‏ في النسخة الخطية: «قد ألقى بنفسه مستطرحاً. 


وليكن عزمه على أن يستوعب القيام بأمر الله نك ؛ لا ترك صله واخ 
أمره الله قك بهاء ولا يرتكب خصلة من المناهي والمكروهات» بل يقوم بكل 
ا نهاه الله كك فهذه هي التوبة النصوح› 
فلا يبرح في موضعه ذلك حتى يجد آثار القبول في قلبه . 
الاستقامة لله قن ظاهرًا وباطتا؛ في سائر المساعي الظاهرة والباطنة» ومتى رَلّ 
أو أخطاً: عاد إلى التوبة كما تقدم. 

الأصل الرابع : المحاسبة: 

رالد اب لا شي وه بالل إلا اة 

وأول المحاسبة: أن يقضي ما عليه من الفوائت من صوم أو صلاةء 
ويؤدي ما قَبَلَهُ من الحقوق والمظالم والديون» فيتفكر ويتذكر كل صلاة فاتته 
أو صوم فاته من أيام البلوغ إلى يومه هذا فيقضيهء ويتفكر في كل حق كان قله 
فیؤڏیه» فلا يبرح حتی تبرأً ساحته ويْخْلْص ذمته من کل حق وجب عليه له 
#ة؛ ومن كل حى تعلق [۷۲/ ب] بذمته للآدميين» فعند ذلك ينطلق قلبه من 
القيود والأغلالء ويكون له فى ميدان الصالحين مجالٌ. 
تغيب؛ ومن غروبها إلى أن تطلع» وهي : حركات العين؛ والأذن؛ واللسان؛ 
والبطن؛ والفرج؛ واليد؛ والرّجل. 

فيحفظ اللسان عن كل كلام لا يثاب عليه؛ أو لا يترتب عليه مصلحة دينية 
ولا دنيوية مما يحتاج إليه. 


شىء مره الله به» ویجتنب 


(1) في النسخة الخطية: «ويجتنب ويجتلب؟ . 
() في النسخة الخطية: «في المستقبل». 


ا 


ويحفظ العين عن كل نظر محرم"“؛ خصوصًا إلى المُرد الملاح أو النساء 
الأجانب» فذلك هو زنا النظر» ويجتنب النظر ولو بغير شهوة؛ فإن ذلك ذريعة 
إلى الشهوة» ويحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه؛ ولا يترتب عليه 
مصلحة دينية ولا دنيوية مما يحتاج إليه. 


وكذلك يحفظ سمعه - فإن المستمع شريك القائل -؛ فلا يسمع إلا ما 
يثاب عليه ؛ أو يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية مما يُحتاج إليه. 


فالنار أولی به" » وآکل الشبهات کیف یتنور قلبه؟ أم كيف يزكو عمله؟ 


وكذلك يحفظ الفرج”“ واليدين والرجلين عن جميع محرمات الشرع 
ومكروهاته» ومتى أخطأ أو زل تاب» فيمحو بالتوبة ما جناهء فينصقل 
بالتوبة قلبه ويتنوّر. 


ومن أقسام المحاسبة: النصح للمؤمنين»› فيحب لهم ما يحبه لنفسه في 


)۱( في النسخة الخطية : «نظر حرام . 

(۲) فى النسخة الخطية: «أو لا دنيوية». 

(۳) أخرجه الطبراني في معجمیه الکبیر [الحدیث رقم (۲۹۸) - (۱۹/ ٠۴١‏ - ١0۳)]ء‏ 
والصغیر [الحدیث رقم )1۱٩(‏ - (۲۳۹/۱)] من حديث كعب بن عجرة وله ؛ بلفظ : 
«کل لحم نبت من سحت فالنار أولی به». 
وأخرجه البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان' [باب في المطاعم والمشارب وما 
یجب التورع عنه منها - الحديث رقم ( ۳۷0 ¬ (0V7‏ - (۱۰/ ۴۳۱ - ۳( من 
حديث أبي بكر الصديق تطبه بلفظين؛ الأول: "كل جسد نبت من سحت فالنار 
أولى به" والثاني: "أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به" . 
وصححه الألباني في 'صحيح الجامع الصغير" [الحدیث رقم )٤٥١۱۹(‏ - (۲/ 
.[(AT!‏ 

. في النسخة الخطية : «البطن» بدلا من «الفرج؟‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة الخطية: «أول». 


اا 
المعاملة والبيع والشراءء فلا يغخش مسلمّا» وينصحه إذا اسثّنصح . 

ومن أقسام المحاسبة [۷۳/]: الأمر بالمعروف إذا أمكن» والنهي عن 
المنكر مثله؛ بالرفق وحسن الإرشاد والتلطف» يكون غرضه نصح المسلم 
ونفعه ونجاته؛ لا مجرد تخليصه من عهدة الإنكار» ويجتنب فيه من التغليظة“ 
الموحشة للقلوب اللَّهم إلا إذا أحوج الأمر إلى ذلك؛ وعلم أنه يفيدء 
قال الله تعالى: اا الى جهن الڪتار وألَمََُفِقَنَ اظ عم [سورة 
التحريم : الآية .]٩‏ 

وقال تعالى : «ل...وآخفض باحك لمُوّمني [سورة الحجر : الآية ۸۸]. 

خحصوصًا إذا رأى في الحمام"“ مكشوف العورة: فلينهه ما استطاع» 
وكذلك إذا رأى مظلومًا : يجتهد على نصره إذا أمكن . 

وفي الجملة:”" فالمحاسبة تستوعب القيام بكل أمر وجب لله ك› 
ومجانبة كل هي“ هى الله ق عنه» فإذا استصحب هذا الحكم فقد قام بحكم 
التوبة فن التق وري ليله أن دل آل شا 6 جات 
قال الله تعالی: إا من تاب وام ومیل عا صیحا اکھت مدل ا 
سيَاتهمْ حستىمت...چ 1| 


” 
۳2 
ے 


ا 


() فى النسخة الخطية: «من الغلظة». 

)۲( ا واحد الحمامات المبنية التي يغتسل بهاء وهر مشتق من الحميم» وسمي 
بذلك إما لأنه يُعْرق» أو لما فيه من المار الحار. كذا في "تاج العروس من جواهر 
القاموس ' للزبيدي (۳۲/ )٠١‏ (مادة حمم). 

(۴) في النسخة الخطية: «وفي الجملة يجتهد في إزالة جميع ما يراه من المنكر والبدع 
بحسب طاقته» وكذلك يجتهد على أن يأمر الناس كلهم بالخير مما استطاع؟ء وهو 
ساقط في الأصل . 

)٤(‏ فى النسخة الخطية: "كل ما نهى الله». 

)٥(‏ في النسخة الخطية: «ويرجى لهذا ولمثله». 


الأصل الخامس: الإخلاص”': 
وهو : أن يتفمّد مساعيه الظاهرة من الأعمال؛ فيجعلها لله قق خالصًاء 


وكذلك بتفمّد مساعيه الباطنة من الهمم والعزائم والقصود؛ فيجعلها" لله هق 
خالصا. 


وليتعلم علم النية [وتصحيحها]» فإذا علمها: لا يتحرك إلا بنة؛ ولا 
يتكلم إلا بنة؛ ولا يأكل إلا بّة؛ ولا يمشي إلا بيه 

والنكَةَ على اصطلاح القوم: هو قصد الشيء على ملا حظة خحوف العقاب؛ 
أو رجاء الثواب؛ أو للتعظيم لأمر ا يّذ. [۷۳/ب] فكأنه يلحظ الشيئين 
جمیعًا في آن واحيٍ» فيلحظ العمل وما يؤدي إليه عند الله ق فى الآخرة» 
فمتى خلصت هاتان الملاحظتان فى القلب فهذه هى النية الصحيحةء 
والتغرر بها في القلب فر ١‏ ل يحل إلا أل الضفاء الصا الاطة فد 
يلحظ العبد العمل وما يترتب عليه في الآخرة فيقصده لذلك ولشيء آخر من 
عرض الدنيا» ويخفى تميْرٌ ذلك على أهل الهوى» ويعجزون عن معرفة 
)1( لإخلاص"»: ساقط من النسخة الخطية. 
() في الأصل: «الظاهر». 
(۳) في الأصل: افيجعله». 
(6) في النسخة الخطية : «فيصححه». 
)٥(‏ في النسخة الخطية : «هذه الملاحظتان»ء وفي الأصل: «هذه الملاحظات». 


(0) في النسخة الخطية : اعرض!» وفي ا » ا 

(۷) حاشية: قال الشيخ أبو طالب المكي ن متن الله علینا بما جعله غذاءناء فقال 
قد : ين بين رن ودم نا حالصا . n‏ ور الاش 
من شائبتي الرياء والشهرة ة الخفية» وهي التي أشار إليها المصنف يته في قوله: 
ولشيء آخر من عرض الدنيا). 


الد 

فليتفقد العبد محل اللي والإخحلاص من قلبه في أعماله وسعاياته الظاهرة 
والباطنةء» ويحفظ يته من الرياءء فلا يلحظ بأعماله أحدًا من الخلق»ء ويحفظ 
قلبه من العْجب مع الإخلاص» فقد يُعجَبٌ العبد بإخلاصه ولا يشعر» وفي 
الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
[أو امرأة يتزوجها]'“ فهجرته إلى ما هاجر إليه»" . 

فيجعل اشتغاله بالعلم من التكرار والمذاكرة والبحث لله ق فيكون 
باشتغاله بالعلم على الإخلاص من أكبر الأعمال الفاضلة عند الله» وهو عمل 
العلماء الذين تسبح" لهم الحيتان في البحار؛ كما جاء في الحديث: 
«والعلماء ورثة الأنبياءء لم يوروا دينارًا ولا درهمًا؛ إنما ورّثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ ]1/۷٤[‏ وافر» . 


(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية . 

(۲) افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث [كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى 
سول الله با - الحديث رقم (۱) - ])۲/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وله ؛ 
مختصرًا . 
وأخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأيمانء باب النية في الأيمان - الحديث رقم 
/٥( - )۸٩۵(‏ ۲۰۸۸)]ء ومسلم في صحيحه [كتاب الإمارة» باب قوله ما : «إنما 
الأعمال بالنية» - الحدیث رقم (۱۹۰۷) - (۴/ ])٠١٠١ - ٠٠١٠١‏ بلفظه؛ ومطلعه: 
'إنما الأعمال بالنية" . 

(۳) في النسخة الخطية: اتستغفر؟. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه [كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم - الحديث رقم 
»])٥۸ - ٥۷ /٤( - )۴۷(‏ والترمذي في جامعه [أبواب العلم» باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة - الحديث رقم )۲١۸١(‏ - (6٤/٤١٤)]ء‏ وابن ماجه في سننه 
[المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - الحديث رقم (۲۲۳) - /١(‏ 
])]٥‏ من حديث ابي الدرداء تله ؛ ولفظ أبي داود: «من سلك طريقًا يطلب فيه 
علمًا : سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب 
العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف 


ا 


أن الصدق: هر اجتماعك على قصد الشىء وعمله بجميعك؛ بحيث لا 
غ مك ی و ف جك ل لكف اا و ف 
وملا حظهة غیره من دنا و جاو أو رئاسة أو طلب منزلة. 

فمن اجتمع في أعماله ومساعيه الظاهرة والباطنة الصدق والإخلاص 
استقام عمله» ورفع مع المشيئة إلى الله قال تعالى : لله يصعد الكلم ألطيْبُ 
وألْعَملُ الصّللم رفم [الآية ٠١‏ سورة فاطر]. 

فعلامة الصادق إذا توجّه لله ق عليه أمرٌ مثل: صلاةٍ أو صام“ أو حح 
أو أمر بمعروفي او نهي عن منکر٬‏ أو غير لك مو الأوا) أي ت جة ةة 
نه مثل : غض نظر”"» أو اجتناب طعام شبهةء أو تعرية سمع عن الفواحش 
والخنا» أو توجه هو إلى الله قق ابتداء بعمل من الأعمال المندوبة أو 
المستحبّة: أن يبذل في ذلك العمل جهده وطاقته» كما ينصح العبد البارٌ 
الناصح لسيده إذا بعثه في مَهمُ» فإنه يجتهد على أن يأخذ لسيده أحسن 
الحوائح وأظرفهاء وكذلك يكون عند المناهي يبذل جهده وطاقته في الَوقّي 
عن دقائقها ورقائقها. 


= الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دینارًا ولا درهمًا؛ وروا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر». 
وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" [الحديث رقم (1۲۹۷) - /١(‏ 
4)[. 

(1) في الأصل والنسخة الخطية: «صوم». 

(۲) فى النسخة الخطية : «من الأوامر الواجبة». 

)فى السخة الخطية :صر 

)٥۸٥ /۷( قال الليث: الخنا من الكلام: أفحشه. كذا في "تهذيب اللغة' للأزهري‎ )٤( 
. (مادة خنى)‎ 


ا کل 

فهذا الناصح لله ق في أعمالهء لم يتخلف منه في ذلك العمل جهد؛ بل 
عمل ذلك العمل ][/۷٤[‏ لله بجسمه ونفسه وعقله وقلبه وروحه. 

وهذا الناصح هو الصادق» فإن انضاف إليه الإخلاص بحيث لم يشرك في 
قصده به أحدًا غير الله كثق؛ كمل صدقّه أيصًا فيه كمال إخلاصه» فكان ذلك 
دليلا منه على صدقه في القصد أيمًا“. 

ومن صدق في عمله ولم يصدق في قصده لم يکن صادقًا . 

ا كل ادق كال الفنق فخلف و ول ك فد كرون 
المخلص الذي لم يلحظ غير الله في عمله لم يبذل له كله في ذلك العمل . 


ن 


فصل 


وهذا النصح لله قق في الأعمال هو الإك ا“ الأعظم؛ به يفتح الله قث - 
إذا اء د على اليد" مغالى الأخرال الة والمقاعات العلة» فمن 
عامل الله بالنصح نصحه الله» وكفى بذلك ثوابًا في الدنيا والآخرة» والدليل 


)١(‏ «أيضاً: ساقطة من النسخة الخطبة. 

(۲) في النسخة الخطية زيادة: «حتى يخلص» فإذا أخحلص سمي صادفقاًء كامل الصدق» 
ولا يتم ذلك العمل مع الصدق والإخلاص حتى يكون متابعاً فيه كتاب الله وسنة 
رسوله َة مخلص؟ . 

(TT)‏ الإأكسير: هو علم الكيمياء؛ وراد به سلبه الجواهر المعدنية خواصها؛ وإفادنها 
خواصًا لم تکن لها . 
قال طاش کبري زاده في «مفتاح السعادة» )۳١۷/١(‏ في بيان حقيقة الإكسير : (هو 
الدواء الذي يدبّره الحكماء ويلقونه على الجسر حال انفعاله بالذوبانء فيحيله كإحالة 
لسم الجسد الوارد عليه ؛ لكن إلى الصلاح دون الفساد). 

)٤(‏ فى النسخة الخطية : «على العبد إذا شاء». 


سے 


عليه“ الحديث: «من تفرب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًا»" . 


كذلك الناصح يجازى بالنصح: «جَراء ومَاقًا [سورة النبأً: الآية 

رض الا بل تحت ها ف لايرف دة إل اقل وهو 
(ن. ص.ح)ء فانقشها في قلبك» والتزم حكمها ما عشت؛ تجد ثمرتها إن 
شاء الله عاجلا وآجلا. 

الأصل السادس: آدابٌ الصلاة الباطنة: 

والصلاة محك الأحوال والقلوب. فيها يظهر حال العبد ومقامه من 
اناه ان کان هخا ار اقا راا او شج اوا فرت أو ذا 
حضور أو ذا تعلق بالله : ظهرت آثار ذلك في الصلاة. 

ومن احتوشته الوساوس في الصلاة بحيث لا يفقه ما يقرأ فيهاء ]//٠٠[‏ 
ولا يجد لذة الحضور والمعاملة مع الله كك فيهاء ولا حال له ولا مقام» 
وصلاته”“ صلاة العوام» يصلي بجسمه وقلبه يجول في أفكار الدنيا وتدبير 
أمورهاء فلم يقبل على الله بقلبه» ولا حصل له الخشوع الموجب للفلاح» كما 
قال الله تعالی: قد أمحَ ۇث 9© اَل هم فی صلم حش 9© لزب هم 
َي آلَغْو عسوت ©6 [سررة المؤمنون: الآيات .])١-١(‏ فلم يعرض عن 


[٦ 


)١(‏ في النسخة الخطية: «على»ء وفي الأصل: «على ذلك». 

(۲) في النسخة الخطية: (ومتى تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً)ء زيادة لا توجد في 
الاصل› وقد أخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى - الحديث رقم (۲۹۸۷) - /٤(‏ 
۸ )] من حديث آبی ذر الغفاري نه . وأخرجه البخاري في صحيحه [كتاب 
التوحيد» باب ذكر الي اة ؛ وروايته عن ربه - الحديث رقم )¥01 - (Vo‏ - 
])۲۳٠٠/٠(‏ من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وا؛ بلفظ : «إذا تقرب العبد إلى 
(مني) شبرًا تقربت إليه (منه) ذراهًا». 

(۳) «راجيا»: ساقط من النسخة الخطية. 

(4) فى النسخة الخطية: «أوذا شوق». 

)١(‏ في النسخة الخطية: «صلوه». 


ا 


اللغو بفكره؛ وإن كان لسانه تاليّاء وجسمه راكعًا وساجدًا. 

أما الخواص - أهل الله كث - إذا توجّه أحدهم إلى المسجد فينوي 
زيارة الله كك في بيته» وإجابة داعيه - وهو المؤذن -؛ يرى أنه داعي الله» 
وينوي إقامة فريضة الله » والحضور بين يدي الله فإذا قال: الله أكبر؛ فلا يجد 
في قلبه كبر من الله فَيَوَسرَسَ به» ثم يقف بين يدي الله قد حاضرَ القلب» 
عالمًا بان الله ق یراه؛ ویری مکانه ویسمع نجواه ویعلم قصده ونیته في 

ضميره» فيقول : ...لحد لَه رب أعَليي؛ مناجيًا بذلك لربه الكريم» فإذا 
3اك ده + خف خضرر آخر اخم من الحضور الأول :فان 
ذلك خطاب الحاضر للحاضرين› ثم يقرأ القرآن بتدبر وتفهم » يفهم عن الله ك 
مراده کأنه يقرا على الله ڪق؛ أو يسمعه من الله ټك فیتنبه لوعد الله ووعیده» 
وتخويفه وتحذيره» فإن لله ك في كل كلمة معتى يقتضي بها من عباده عبودية 
خاصة؛ من خوف أو رجاء أو ذكر أو" /۷١[‏ ب] تصديتي أو اتعاظ أو محبة 
أو شوتي أو رغبة أو رهبةٍ أو قرب أو اتصالء فيفهم عن الله ټك مراده» ويقوم 
بما يقتضيه المعنى من العبودية» فيكون في ذلك كما قال الله کك: فيلوت حى 
تلاوت اولك بؤمِنودَ به [سورة البقرة: الاية .]١١١‏ 

وفيهم من يستجلي من الآيات معاني صفات المتكلم» فيرزق بذلك 
المشاهدة بقلبهء فإنه سبحانه يتكلم بكلام عظيم ورحيم وجبار وملك قهار" ۰ 
فيظهر لقلب العارف في كل آية الوصف الذي ظهر المتكلم به في ذلك 
المعنى» فيجمع لهذا العبد العارف بين الصلاة والتلاوة والفهم عن الله كك ؛ 
والوقوف بسرّه على عظمة صفات الله ك . 

واعلم أن الناس في الصلاة أربع فرق : 
(1) في النسخة الخطية: «. .. وإياك نستعين». 


() في النسخة الخطية: أو أو. 
(۳) في النسخة الخطية: «وقهار وملك». 


متهم : من يصلي صلاة الغافلين» وهم أهل الوساوس وجواذب ار 
الدنياوية؛ تجذبهم الأفكار إلى الدنياء فهؤلاء ليس لهم من صلاتهم إلا ما 
عقلوا منها 

الفرقة قة الثانية : قلوبهم غائبة فيطالبوتها a‏ کلما شردت 
إلى أودية الدنيا من بين يدي الله ټك ردوها) وهذه صلاة المريدين 
المجاهدين المحاربين لعدوهم ونفوسهم› وأحدهم غالب تارةً؛ ومغلوب 
أخرى»› يجذبون نفوسهم إلى الحى تارة؛ وتجذبهم النفوس إلى غير الله أخرى . 

الفرقة الثالثة : قد لطفت قلوبهم وتخلصت من أ اسر نقوسهم › فهي المصلية 
والتالية والفاحهمة العا هي الثاطفة بالتكبير والفاتحة»› السا مترجم 
]/۷٦[‏ عم استكنَّ في القلب من العبادة لله ق » بخلاف الذين قبلهم ؛؟ فإنهم 
يقرأون”" بألسنتهم ویطالبون قلوبهم بالمواطأة والحضور مع ألسنتهم» وھۇلاء 
قلوبهم هي الناطقة واللسان معبر عنها. 1 

الفرقة الرابعة: إذا دخلوا في الصلاة غابوا بما تجلى على قلوبهم من آثار 
الصفات من الهيبة والإجلال والتعظيمء فتخطف قلوبهم وأرواحهمء تَخْطفّها 
أنوارٌ العظمةء وتبقى المناجاة والفهم في محل النفس الطاهرة المُركّاة» لأن 
نموسهم صارت في محل القلب؛ والقلب صار في محل الروح؛ والروح في 
محل القرب» وهذه صلاة المقربين جعلنا الله منهم» آمين" . 

فانظر نفسك أيها المريدء من أي الفرق الأربع أنت؟ وعالج قلبك» ونَرَىّ 
من المراتب النازلة إلى المراتب العالية بالتدرج» وافتقر إلى الله تعالى في 
ذلك“ تبلغ إن شاء الله تعالى . 
() في النسخة الخطية: «بردها». 
() في النسخة الخطية: «يقرأون القرآن». 
(۳) «آمين؟: لا توجد في النسخة الخطية. 
)٤(‏ في النسخة الخطية: «وأسأله». 


گگگگkک‏ کے 

وكذلك العبد في الركوع» ينحني ويتدلى بين يدي الحق هك خاضعًا 
متواضعًا بقلبه وقالبه» وليتصف القلب بالانحناء المعنوي" - الذي هو صورة 
الذلة والخضوع - كما اتصف الظاهر بالانحاء" الصوري»ء فيطابق حينئلٍ 
(r)‏ د 
يخضع بقلبه معّى» فكأنه ركع بنصفه وتَخلّف عن الركوع النصف الآخرء ركع 
بجسمه الذي هو من عالم /۷١[‏ ب] الشهادة» ولم يركع بقلبه الذي هو من 
عالم الخغيب. 

وليكن في السجود كذلك؛ وفي التشهد حاضرًا بين يدي الله ق مناجيًا 
له؛ سائلا منه “۰ وإذا رکع لا يُحدّث نفسه بالاعتدال لطيبة قلبه فيه ولذته به 
وكذلك السجودء فذلك من إكمال هيئات الصلاة وأسرارها وحقائقها. 

وعلامة من صلى بقلبه وقالبه أن يبقى بعد السّلام زمتًا ليعود روعه إليهء 
لكمال استخراقه وحضوره في الصلاة. 

فن وفقة اله قال تارات الخ على هذه الجفة د بر ل أن 
يبقى في نور كل صلاة إلى الصلاة الأخرى» فلا يزال نهاره وليله مخمورًا 
مغموسًا في لوامع الأنوار» مغمور الظاهر والباطن في حضرة الملك الجبار. 

الأصل السابع : تهذيب الأخلاق ورياضة النفس ومخالفتها؛ للتمرن على 
مكارم الأخلاق› 


ظاهرٌه باطته» ویستوي سره وعلانیته» بخلاف من انحنی بجسمه 


)١(‏ فى النسخة الخطية: «بلانحناء المعنوري. 

9) في الشسخة الخطية: «بلاتحناء». 

)۳( ابجسمه» : ساقط من النسخة الخطية. 

() في النسخة الخطية زيادة: «مناجياً سائلا منه الخير والفضل في سجوده لقول رسول 
اله اة «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء» فعسى 
أن يستجاب لکم؟. 

(۵) في النسخة الخطية: اللصلاه». 


ا 


من صفات المفلحين"“ قال الله خد : قد آقح من ركلا [سورة الشمس: 
الآية رقم .]٩‏ 

وذلك عبارة عن تبديل الصفات المذمومة من الجبلة بأضدادها من الصفات 
المحمودة بعد التقطن لها . 

فول ذلك: تنقية القلب عن الكبرء ففى الحديث: ١لا‏ يدخل الحنة من فى 
قلبه مثقال ذرة من کر" . 

فيتواضع فه ق› ویذل للمؤمنین› كما قال تعالى : الَو عَلَّ ألمي اعرذ 
عل الكفريك [سورة المائدة: الآية .]٠١‏ 


فلا یری نفسه على أحدٍ من خلق الله قق بعلم ولا حال"» ویری نفسه 


2 


وئه لان آحراتهم مخة نه عند اھ چ قال اه عالی: .م دا 
کر E‏ اه بسن نح [سورة النجم : الآية ۳۲]ء وقال تعالى : وياجا ليب 
اموا لا يسر قوم من كوم عَسّى أن يكرا حا ينم [الحجرات : الآية .]١١‏ 

ثم تنقية القلب [۷۷/] عن الحسد» فلا يحسد أحدًا على ما آتاه الله من 


فضله؛ بحيث يحب زوال النعمة عنهء فذلك من أخلاق اليهودء قال الله تعالى : 

أ دود الاس على مآ ٤اتدهم‏ أله من فصل [سورة النساء: الآية .]٠٤‏ 
بل بُح لکل أحدٍ ما يحب لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه» ومتی أحس 

من قلبه بحسد نفاه» ونقّی قلبه منه وكرهه» ودعا للمحسود بتمام النعمةء فذلك 


(1) في النسخة الخطية : «المخلوقين». 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه - الحديث رقم 
])٩۳ /۱( - )۹۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وي ؛ ولفظه: «لا يدخل الجنة من 
کان في قلبه مثقال ذرة من کبرا. ر 

(۳) في النسخة الخطية : «فضلاً ولا حالاً» . 


الإ 
الذي يمكنهء SS‏ وإنما يكون ذلك عند 
طهارة القلب بتحقيق التقوى والزهدء فمن حمق التقوى والزهد صفا قلبه من 
ES EL‏ ك . 

وبعض العلماء يعد هذه كبائر من كبائر الذنوب» ويجعلها بإزاء الكبائر 
الظاهرة» بمعنى أن عقوبتها في الآخرة كعقوبتها . 

ومن ذلك الخبث» وسوء الظن؛ فلیجتنب كرا منه كما آمر اله چ“ 

خبائث الأخلاق قسمان: 

قسم منها قام بإزاء المحارم الظاهرةء والقسم الثاني بإزاء المكروهات . 

فالقسم الأول: كالكبر والعْجْب وخوف الفقر وسخط المقدور والغل 
والحقة والعش) وطلت الغو وطلب المترلة والانفة من الفقرء 
الرتاشةة والعدا ره اله لرا والح لفن وال فة م ا 
والأشر والبطر»ء والتعظيم للأغنياء بالقلب من أجل غناهم» والاستهانة بالفقراء 
بالقلب من أجل فقرهم» والفخر والُيلاء في الهيئة والصفات والعلم وغير 
ذلك» والتحبب إلى الناس بما لا يحب الله والتنافس في الدنيا والمناصب› 
والرياء والسمعة» والإعراض عن الحق استكبارًاء والانتصار للباطل [۷۷/ ب] 
مع العلم به لنصرة النفس» والسكوت عن الحق خشية سقوط المنزلة» والتملل 
والاقتدار في أمر الله والتزين للمخلوقين بالدين ليعظموه»ء والمداهنة» وأن 
يمدح بما لم يفعل» ونسيان نعمة الله تعالى؛ والعمى عن إحسانهء واتخاذ 
(1) في الأصل : «حبائر»ء وفي النسخة الخطية : «كبا 
() في النسخة الخطية : «فيتجنب» . 
(۳) فضي قوله #ق: یاب الین امنا اجنوا کا ِن القن إت بََصَ اَن ا [سورة 


الحجرات: الآية .]١١‏ 
(4) في النسخة الخطية: "قد تكررت هذه العبارة . 


إل 


إخوان العلانية على عداوة السرء والأمن لسلب ما أعطي» والاتكال على 
الطاعة انكر وال والفادة فر الح وام ار الو 
والامتخفاف بر وة الحا وال هة 

القسم الثاني: ما قام بإزاء المكروهات الظاهرة» وذلك كحب الدنياء 
وحب الحياة للتنعم في الدنياء وشهوة الخوض فيما لا يعني» وكثرة 
الكلام" وفضول الطعامء والصّلَّف"" وافتقاد الحزن من القلب» والحرص 
وطول الأمل» وذهاب مال النفس إذا رد عليه قولهء والفظاظة وغلظ القلب» 
والغفلة والأمن» والفرح بالدنيا؛ والحزن على فَؤّتهاء والأنس بالمخلوقين؛ 
والوحشة إذا عجز عن رؤيتهم» والمراء في الكلام» والجفاءء والطيش 
الل وا 

فإذا انتبه الإنسان من نفسه لشيءٍ من ذلك فليکرهه وميه » ويتخلّق بضده 
تكلمًا يعامل الله بذلك ليصير عادة وطبعًا. 

فيبدّل من نفسه الكبر بالتواضع» والعْجْبَّ برؤية المنة» وخوف الفقر 
بالوثوق باله يّذء وسخط المقدور بالرضا عن الله يق ” والغل بسلامة 
القلب» والحقد والغش مثله» وطلب العلو بطلب الآخرة وما عند اش ° 
والأَنَمَةَ من الفقر بإكراه النفس على ما يظهر منه من زي الفقراء» [۷۸//] 
والعداوة بالألفة» والبغضة بالمودةء وأمثال ذلك» يبدل من نفسه كل وصف 


(1) في النسخة الخطية : «وكثرة الكلام فضوله . 

(۲) يقال: أصلف الرجل: إذا قل خيره» وأصلف: إذا ثقل روحه» وفلان صلف: ثقيل 
الروح. كذا في "تهذيب اللغة' للأزهري (۱۲/ )۱۹١ - ۱۹١‏ (مادة صلف). 

(۳) في النسخة الخطية: والعجلة والطيش› وقد وضع على رأس كل كلمة: حرف (م)؛ 
إشارة إلى أن أولى الكلمتين : متقدمة؛ وثانيهما متأخرة. 

. فى النسخة الخطية: «بارضا»‎ )٤( 

(ف) شافط ين ال ال 


اک 
بضده» حتى يأتي الله بالمدد منه؛ فينصلح القلب بجميع أرجائه في مقام 
المراقبة بعد هذا الفضل»ء فحينئلٍ يرجى أن تفيض من قلبه مكارم الأخلاق 
طبعًا لا تطبعًاء وسبب ذلك اتصال الأنوار الإلهية بقلبه بعد طهارته 
وصفائه"» وباله التوفيق. 

الأصل الثامن: المراقبة وصفة أحوالها وثمراتها : 

فإ" العبد إذا تاب إلى الله وتخلص من الحقوق» وأدى حق المحاسبة 
ورعاية الجوارح» وقام بما" في هذه الكراسة واعتاده - بحيث يصير جميع 
ذلك طبيعة راسخة فيه؛ يتأذى إذا فاته شيء من ذلك؛ أو لم ينتظم له أمره 
فی“ -: فيستقيم حينئزٍ ظاهره على أمر الله والقيام بحقه فلا يحتاج في إقامته 
إلى مكابدة» ففي أول الأمر لا بد من المجاهدة“ والمكابدة“ 


فإذا استقام على ذلك وصار له مع ربه كث رابطة يعرفها؛ ويعرف بها زيادته 
من نقصانه ومن وقوفه؛ فإنه لا يخلو من أحد هذه الأحوال الثلاثة: إما أن 
یکول في زيادة أو نقصان أو وقوف" . 
فعند ذلك تنتقل تقواه ومحاسبته ورعایته إلى قلبه» [فيبقى يتقي الله في قلبه 


)١(‏ «وصفائه»: ساقط من النسخة الخطية. 

(۲) «فإن»: ساقط من الأصل . 

(۳) في النسخة الخطية: «وقام بما ذكرا. 

)٤(‏ «فيه٠:‏ ساقط من النسخة الخطية. 

)٥(‏ في الأصل: «المجاهد». 

)١(‏ في النسخة الخطية : «المكابدة والمجاهدة». 

(۷) ذهب الإمام ابن قيم الجوزية تنه إلى أن العبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة 
لیس له وقوف ألبتةء فهو إما متقدم بالأعمال الصالحة؛ أو متأخر بالأعمال الطالحة؛ 
مستد ا على ذلك بقوله تعالی : لسن سا یک أن دم ر لري [المدثر: الي [TY‏ 
انظر: 'إغائة اللهفان في مصائد الشيطان" (١/۱۹1)ء‏ "الفوائد" (ص .)۲٠٤‏ 
"مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین" (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 


ا س 


کما يتقيه في جوارحه» يراعي قلبه]“ کما يراعي المحاسبٌ لسانه ونظره خوفا 
من الله #ق؛ وحياء من اطلاعه على قلبه ونظره إليه وعلمه به؛ فيجد فيه ما 
بکرهه» وقد قال الله ڪك: اه يلم ما ؤ انشکه دروت [الآية ۲۳۲٠‏ 
سورة البقرة]ء وقال تعالى: ودروا ظهرَ ألإنْمٍ وَباطْتَُ [سورة الأنعام: 
الآية ١۱۲]ء‏ وقال تعالی: «وایرو فوك أو أجهروا بد لنم عَليم دات الصذوري 
[سورة الملك: الآية ]١١‏ ألا يمم من على [نفس السورة: الاية .]١٤‏ 


فهذا أول طريق الخصوص [۷۸/ ب] وما قبله من طريق العمومء لأنه في 
الظواهر والأبدان» وهو لعموم المؤمنين» فإذا اشتخل بإصلاح القلب ومعالجته 
دخل في طريق الموقنين" لأن الموجب لذلك قوة يقينه باظلاع الله كق على 
قلبه وعلمه بهء فأكسبه اليقين والحياء منه فى اللحظات بعد تحقيق الحياء منه 
في الحركات»› فيحفظ قلبه عن خواطر الحرام؛ كما حفظ جوارحه عن حركات 
الآثام» ثم يحفظ قلبه عن خطرات المكروهات؛ كما حفظ جوارحه عن 
حركاتهاء ثم يحفظ قلبه عن الفضول ”“وحديث النفس؛ كما حمى ظاهره عن 
حركات الفضول“» وهذا آخر مراتب المراقبة بعد المحاسبة. 

فإذا أحكم ذلك وتوطن فيه» وصار ذلك له عادة ثابتة» وهيئة راسخة - 
بحيث لا يحتاج إلى تكلف وتعمل -: فحينئكٍ تستقر مراقبته في القلب كما 
استقرت محاسبته فى الظاهرء فعند ذلك يرجى أن يصير القلب سماءً يتوقد 
بنجوم الذكر وصفاء الفكر؛ بعد إكمال حق التقوى» فإنه انّقَى المحارم 
E E‏ 

. إلى قوله: . .. فيجد فيه ما يكرهه» مرة ثانية. 

(۲) في النسخة الخطية : رَآعَلَموا أن أله بعلم ما ئ أنشيكم ادرو [سورة البقرة: ١‏ 

رقم (ro‏ وهو الأصوب. 
(۳) في النسخة الخطية: «المؤمنين». 
)٤-٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية. 


والمكاره والفضول من ظاهره وباطنه» فصارت حرکاته وخطراته حقوقًا 
وعبوديات وعلومًا وفهومًا وأذكارًاء فتبدّلت منه طباع البشريةء وانقلبت 
سجاياها وأخلاقها فتبدلت بصفات الروحانيين» فعند ذلك يشارف العبد ولوج 
كك السماءء والمكافحة بصريح الحق وعلم اليقين وعین اليقين 
وحق اليقين”" ٠‏ بمشيئة الله تعالى وتوفيقه . 
الأصل التاسع : المشاهدة وأنواعها [1/۷۹] وتقاسيمها : 
اعلم أن من قام بوظيفة تَعَلّْم العلم الشرعي فقد كمل فطرته العقلية» ومن 
قام بالعمل بالعلم ظاهرًا فقد كمل فطرته الجبلية والنفسية» ومن قام بحق المراقبة 
لله ةق فى قلبه فقد كَمّل فطرته القلبية ؛ ويبقى عليه تكميل فطرته الروحية» وذلك 
فتح يفتحه الله تعالى على عباده المحبين له» المشتاقين إليه» الطالبين قربهء 
المهتمين بذلك - ليلّهم ونهارّهم - كاهتمام الفقيه بالتفقه أو أشد. 
فإذا سار العبد فى هذه الطريقة المذكورة من تأدية حق المحاسبة 
والمراقبة» ووصل تقواه من ظاهره إلى باطنه» واستقام الظاهر بالمحاسية؛ 
(1) في النسخة الخطية : «المكوت». 
(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية كله مراتب اليقين الثلاث: علم اليقين؛ وعين اليقين؛ 
رحق اليقين» وببّن أن أولها: علم اليقينء وهو: التصديق التام به؛ بحيث لا يعرض 
له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه» كعلم اليقين بالجنة مثا . وثانيها: عين اليقين› 
وهي : هرتبة الرؤية والمشاهدة» وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
والمشاهدة فعلم اليقين للسمع؛ وعين اليقين للبصر. وثالثها: حى اليقين› وهي : 
مباشرة الشيء بالإحساس به» كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا 
في مرتبة علم اليقين ؛ وفي الموفف في مرتبة عين اليقين؛ وإذا دخلوها وباشروا نعيمها 
في مرتبة حق اليقين . 
انظر : "التبيان في أقسام القرآن" ( ص ۲۳۹ - ۲۴۲۱)ء "مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين"' (۲/ .)٤١١ - ٤1۸‏ 
(۳) في النسخة الخطية : «الشرعية» بدلا من «العقلية». 


اوا 


والباطن بالمراقبةء وصفا القلب وسكن واطمأنٌ بالتقوى الكاملة“ والزهد 
الكامل : فهنالك يرجى للعبد أن يتداركه" الحق قف بجذبته» ويُطلعٌ على قلبه 
نجومٌ العلم به وأقمارَ توحيده وشموس معرفته . 

ولا ينضبط ما ينادي به الحق عباده وأهل ولايته» لكن ترتيب المشاهد 
على مقتضى الترتيب العلمي ثلاثة أقسام: معرفة الله ف في أفعالهء ومعرفته 
في صفاته» ومعرفته به کٹ . 

الأول: أن يفتح للقلب التفكر في نعم الله قك وآلائه وصنائعه وصنعه 
وخلقه وأمره» فیتفكر ف مَلَكوتِ أَلسََوّتِ وَاَلأَرْضِ وما حلَىَ اه [۷۹/ ب] 
من سیو [سورة الأعراف : الآية ٠۱۸]ء‏ من الشمس والقمر والنجوم السائرة 
والأفلاك الدائرة والرياح الذارية والبحار المتلاطمةء ويفتح له علم التكوين 
والتوليد للأشياء”" بعضها من بعض» فإذا استخرقت فكرته في هذا بدا على 
سره نور المعرفة بواسطة الفكر في الأفعال» فيسمى هذا معرفة الله قق 
بأفعاله» وهو فوق الإيمان به» هو شيء يباشر القلب؛ فيمتلئ منه ويتأثر به 
اا گە رت 

الثاني : معرفة الصفات». وذلك ينكشف أيضًا في صفاء القلب عند تأمل 
الشريعة» والتلاوة للوحي الإلهي المتضمن للأمر والنهي؛ والوعد والوعيد؛ 
وغير ذلك فإذ استغرق القلب في ذلك وغاب في تلك المعاني: بدا على 
القلب مشهذ الفوقية؛ فيوقن حينئلٍ بأن هذا الوحي نزل من عند اله العلي 
(۱) في النسخة الخطية: «الكامل». 
(۲) في النسخة الخطية : «فيتداكه». 
(۳) في النسخة الخطية : «للشياء“ . 


. في النسخة الخطية : لاه‎ )٤( 
. في النسخة الخطية : الو حي؟‎ )٥( 


ال د 
فوق کل شيء على رسول اله مد . 

وسمي هذا: مشهد الإلهية. وذلك الأول يسمى: مشهد الربوبية. ثم يرجى 
أن يكشف للقلب مشهدٌ المعية» #وهو AEE‏ [سورة الحديد: 
الآية ٤]ء‏ فيشهد إحاطة الرب العظيم بخلقه - بعلمه وسمعه وبصره - وقربه 
منهم» وها تج ا 

الثالث: المعرفة الكلية الجامعة لجميع معاني الآسماء [٠۸/آ]‏ والصفات»› 
وهو مشهد الجمع» يجمع للعبد فيه المتفرقات› لامد اوو من مشاهد 
القلوب» وهذا هو مشهد الأرواح» فتكمل به الفطر الروحيةء ويلتهب الباطن 
بأنوار محبة الله كك الخاصة» ويرزق فيه الفناء ثم البقاء؛ CE‏ 
الصحو؛ ”لمن رزقه الله تعالى ذلك من عباده» وهو فضل الله يتيه من يشاء. 

فمن ذاق من هذا“ النور ذوقًا - نَمَسّا أو نَمَسَيْن -: فهو الذائق المشتاق» 
ومن دام له ساعة أو ساعتين: فهو الشارب حمًاء ومن توالى عليه الأمر حتى 
امتلأت منه عروقه ومفاصله من أنوار الله يق المخزونة: فذلك هو الريء 
وربما غاب عن المحسوس فذلك هو السكر» وربما تصرف أحيانتًا في 
الأحوال فصرّفها في صور الأعمال فذلك هو التمكين بعد التكوين؛ والصحو 
بعد السكر»ء وفي أثناء ذلك أحوال كثيرة تتنوع لا ينضبط ابتداؤها وانتهاؤها من 
حال الشوق والحب واي والقرب والاتصال؛ والغيبة والحضور؛ والقيض 
والبسط ؛ والتفرقة والجمع. 

فصاحب هذا المشهد الآخر يكون له من كل حال من الأحوال نصيب 


)١(‏ فى النسخة الخطية: «هذا. 

)۲( اق السكر» ساقط من النسخة الخطية . 
(۳) في النسخة الخطية: «ئم الشكر». 
(4) فى النسخة الخطية: «هذ». 

)0( ف اله الخطية: «هذ». 


ل 


على قدر نصيبه من الشهود»ء وهنا يصير العبد عبدًا لله قن؛ يتولاه الله قك 
عى أنه انتهى سيره وسلوكه واتهل قل اة ۸51 ت] وة اتصال ل 
انفصام له» واتصل ظاهره بالسنّة والمتابعة اتصالًا لا انفصام له» وذلك هو 
حقيقة التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها من الله ولا من 
رسول”“ الله بذ فيرث العبد الفقيه قسطًا من حال رسول الله ية الباطن؛ كما 
ورث قسظًا من علمه الظاهر”". فتكمل بذلك فطرته بجميع أجزائهاء ويتنور 
بجميع أرجائهاء وليل هدا فلْيَعَمَلٍ الْميلونّ [سورة الصافات: الآية »]1١‏ 
وعلى ذلك : ...لتاس ملفد [سورة المطففين: الآية ١۲]ء‏ وهو: 
ول اف تد مى ا وا فى ار اله سور اة 1ة :]٤‏ 


فصل“ 
فقد كملت الأصول وهي تسعة“؛ عليها مدار السلوك من البداية إلى 
النهاية . 
قال سيان : (إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول). ففهمنا من ذلك 


(1) فى النسخة الخطية: «سول». 

© تقدم بيان المراة بالفتاء والبقاء؟ والشكر والصخو؟ والتمكين والتلوين+ والقزب 
والاتصال؛ والغيبة والحضور؛ والقبض والبسط؛ والتفرقة والجمع؛ والحال الباطن 
والعلم الظاهر في خاتمة دراسة الكتاب؛ عند بيان بعض الماخذ على المؤلف ينه في 
إيراده بعض المصطلحات المجملة المشتبهة في كتابه . 

(۳) فى النسخة الخطية : «تنبيه بدلا من «فصل». 

)€( في الأصل والنسخة السليمانية «تسع». 

)٥(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء الكوفي» سيد العلماء العاملين 
في زمانه» ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي كف سنة ست وعشرين ومائة . 
انظر: "مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان (ص ۲۹۸)ء "تاريخ بغداد" للخطيب 
البغدادي (۲۲۹/۹ - ۲۷۹). 

0( لم قف عليه . 


ااا لك 
أن حقظ الأصول موجبٌ للوصول . 

وبقي فصل اللواحق به يتم السلوك» وهي بمثابة الهيئات والسنن من 
الصلاة» والأصول بمثابة الأركان والواجبات والأركان لا تجبر بالسجوده 
وبالله التوفيق . 


قو( 
في اللواحق» وهي فصول 


الفصل الأول: حفظ المزاج في جدَّة" السير والسلوك: 

فيراعي فيه مزاجه وحاله» فيكون بين الإفراط والتفريط› فلا يشبع الشبع 
المفرط؛ ولا يجوع الجوع المفرط. فيكون وسطا بين التنعم والتقشف» 
والتجرد والتسبب» فبعض الناس لجدة سيره وسلوکه: یقطع نفسه بالریاضات 
الشاقة من الجوع والسهر»ء وربما ترك ]/۸١[‏ الأسباب بالأصالة؛ فينحرف 
مزاجه» وينقطع سيره» وأنفع الأغذية له الدسم المتوسط بين القليل والكثير» 
وليجتنب أكل الأشياء المولدة للسوداء”ء ومداومة: الخبز اليابس؛ فكل ذلك 
يضر بالمزاج» وينقطع به السير والسلوك. 


)١(‏ في النسخة الخطية : «نذييل» بدلا من «فصل». 

(۲) الجدّة: نقيض البلى» وهو مصدر الجديد. كذا في "لسان العرب" لابن منظور /٣۳(‏ 
)/١‏ (مادة جدد). ٤‏ 

(۳) السوداء: خلظ مقره في الطحالء أو مرض عقلي نفساني؛ يلازم مرحلة العمر 
الانحدارية» ويسمى: سوداء انطوائية ؛ أو ماليخولية انطوائية. 
انظر: 'المنجد في اللغة والأعلام" .)۳١۲/١(‏ "الموسوعة العربية الميسرة" /١(‏ 
۹ 


x و‎ 


الفصل الثاني : مجانبة صحبة الأحداث: 

ومن له ضور جملة تيل اليه التقس = حدتا كات أى سخنطا + فان 
يشغف الباطن ويعلق الهم ويلوثه» فيتنجس القلب به كما يتنجس الثوب 
بنجاسة» وذلك من حيث لا يشعر العبدء فإن للنفس ميلا وارتباطا بالصور 
الجميلة - شاء العبد أو أبى -؛ خصوصًا للعزبان» فإن اجتنابهم في حقهم آكد 
لفاقتهم إلى النكاح» وكمون شهوته في القلب . 

ولئن يصحب الإنسان سبعًا ضاريًا" خير له من أن يصحبَ أو يعاشرّ 
أمردًا جمياد؛ وإن كان صالحًاء فضرر الصالح على الناسك أشد» لأن بينه 

فليتباعد السالك عنهم وعن مواطنهم وعن مجاورتهم مهما أمكن» فإن 
ابتلي بتعليم أو غيره فليكن منه على أشد الحذر”" . 

وليعلم أن المقصود لا يحصل إلا مع طهارة المحل» ومن افتقر إلى تطهير 
محله وجب عليه التباعد عن مظان“ التلوث . 

الفصل الثالث: مطالعة سنن رسول الله : /۸١[1‏ ب] 

في آکله وشربه ونومه وأخلاقه ومعاشرته لأزواجه ولأصحابه”» وأذکاره 
عند الحوادث» وتهجده وسواكه وطهوره» ثم ليتشبه به مهما أمكنه من ذلك؛ 
بعد المرور على سيرته ومعجزاته وأيامهء فبذلك تقوم شواهد نبوته في قلبه» 
ومعرفة الرسالة بشواهدها كرسي ينبني عليه التوحيد» وبجميع ذلك يصح 
(1) خط وجهه واختظ : إذا امند شعر لحينه على جانبيه. كذا في "أساس البلاغة' 

للزمخشري (ص )۱١۸‏ (مادة خحطط). 
(۲) في النسخة الخطية زيادة: أو يقرب منه». 
(۳) في النسخة الخطية: «الحذ». 


)٤(‏ في النسخة الخطية : «من مواطن التلوث». 
() في النسخة الخطية : «للأزواج والأصحاب». 


اا 
الاتباع» ويترتب على الاتباع محبة الله تعالى» قال عر من قائل: فل يِن سر 
تون أله هتيعون بكم ا [سورة آل عمران: الآية .]۳١١‏ 

وإذا قرأ القرآن المجيد يستحضر الرسول بي فيشهده في القرآن مع 
أصحابهء ويشهد مخاطبة الله یق له» ثم يفهم عن الله مره ونهیه ومراده كما 
تقدم في آداب الصلاةء فبذلك إن شاء الله تتفتح مسام القلب» وتسري بواسطته 
الأنوار القدسية إلى القلوب بمعونة" الله تعالى وتوفيقه" . 

الفصل الرابع: أن لا يفوته ورده عند الثلث الآخر؛ عند نزول الرب عرً 
اسمه إلى سماء الدنيا : 

فمن واظب على تهجده في ذلك الوقت؛ ولو بركعتين» يطيلهما ويدعو 
ويستغفر عَقَيبّهماء فإن أمكنه أكثر من ذلك كان: فإنه يرجى النفوذ ووصول 
أنوار جاريةٍ إلى القلوب إن شاء الله تعالى . 

وأولى الأوقات للتلاوة الليلء لأنه : امد وا وَأَفٌَ فيلا [سورة المزمل : 
الآية .]١‏ 

وفي الليل يجتمع الهم ويصفو الذهن» ويمكن ]/۸١[‏ التالي أن 
يستحضر المتكلم سبحانه في الكلام» ثم يسمع منه ويفهم عنه. 

ومن فاته الليل وأوراده دل ذلك على برود همته وقلة نصيبهء ويقال: إن 
أكثر أهل النصيب إنما حصل لهم النصيب في قيام الليل»ء فينبغي أن لا 
يفوت" المريد ذلك» وإن كان العبد متفقَهًا فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه 
إلى اله یك . 

وكذلك يجعل يوم الجمعة لله خالصًاء فإنه محك يحك العبد به ما مضى 
من الأسبوعء فإذا كان الأسبوع الماضي صافيًا - لم يدنسه العبد بشيء من 


(۲) فى النسخة الخطية : توفيقية . 
(۳) في النسخة الخطية : «فلا ينبغي أن يفوت المريد ذلك». 


سے 


المعاصي -: كان يوم الجمعة يوم الأنوار والمزيدء وإن كان قد حلط في 
الأسبوع: كان يوم الجمعة مظلمًا؛ يجد فيه السآمة والملالة والفتور. 

الفصل الخامس : دوام الافتقار إلى الله ل : 

واستعمال العبودية“ له والتوكل عليه والتفويض إليه ودوام اللجاً إليهء 
وليكن ذلك في الأنفاس إن أمكن . 

فال سيل + (على افدر مغرف الا لاء گر قلاا : 

وهذا هو الذي تقتضيه عبودية المَيْوم الذي أرواحنا بيده وقلوينا؛ فهو 
يصرفها كيف شاء» وفی الحديث: يا مقلب القلوب - أو: یا مصرف 
القلوب - صرف قلبى على طاعتك - أو: قَلّب قلبى على طاعتك -» . 

ومن شهد القيومية“ تعلق بالله ق في سائر الأحوال"؟ [۸۲/ ب]ء فإن 
الحوادث كلها من خير وشر هي من نتائج فضله أو أقضيته» فيجب علينا دوام 
الافتقار”" إلى الله تعالى ليحفظنا في طاعته؛ ويحرسنا عن معصيته» وهذا 


)١(‏ فى الأصل : العبودة». 

هو ابو خمد هل بن عا اه التشتري» الاد الحابت توفي ق في 
شهر الله المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 
انظر: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء' للأصفهاني (۱۰/ ۱۸۹ - .)۲٠۲‏ "طبقات 
الصوفية“ للسلمي (ص .)۲١١ - ۲٠٠‏ 'سير أعلام النبلاء' للذهبي (۱۳/ ۳٠١‏ - 
(. 

(۳) لم أقف عليه . 

)٤(‏ في النسخة الخطية : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠٠...‏ وقد أخرجه مسلم 
ي ع كاج رة باب تور اه تحال الوت كت اء > الجديت رع 
])۲۰٤٥ /٤( - )۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا؛ ولفظه: «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعنك» . 

. فى النسخة الخطية : «القيومة)‎ )٥( 

0( في النسخة الخطية: في ساثر الأفعال؟. 

(۷) في الأصل: «الافتقرار». 


أصل کبیر تخلف عنه قوم ففاتهم به فضل کثیر. 
قال بعض المشائخ: (من أدام الالتجاء إلى الله تعالى في أكله وشربه 


0) 


وتقلباته وحركاته : فتح الله كق عليه باب المشاهد'''؛ وهو تنوير الباطن بأنوار 


العظمة والجلال). 

فهذا طريق موصل إلى الله ق بنفسه إذا واظب العبد عليه» وقي الحديث : 
كان رسول الله ية يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شاني كله» لا إله إلا أنت»“ 

وها خر ها ر والخمدا وله وضلى اه على دا خد وال 
AEE TE as‏ 


)١(‏ في النسخة الخطية: «فتح الله تعالى له باب المشاهدة). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه الكبرى [كتاب عمل اليوم والليلةء ما يقول إذا أمسى - 
الحديث رقم ٠(‏ ۰( - (۲۱۱/۹ - ۲۱۲)] من حديث أنس بن مالك وی ؛ 
ولفظه: قال النبي َي لفاطمة: «ما بمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؛ أن تقولي إذا 
اصبحت وإذا آمسيت: يا حي با قيوم برحمتك أستغيث› اصلح لي شاني کله؛ ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 
وحسّنه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" [الحديث رقم )٥۸۲١۰(‏ - (۲/ 
0°11[ 

(۳) قال محقّقه عفا الله عنه: تم الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه في مجالس متعددة؛ 
احرها ليلة الثلاثاء /۲۲١‏ ۲/ ۲۳٤٠١ه؛‏ الموافق ٠۲/٠/۷‏ 8 وذلك على ثرى طابة 
المستطابة؛ على مطيّبها أفضل الصلاة وأزكى السلامء فلل اله اوا واا 
وظاهرًا وباطتا . 


0 ٍ 2 ا 
كتاب يماع المَعْرنَةَ والبادَة لأمُل الطب والإرادَة 


ص 
م ر ا س ص 
7 ے * ص سے سے < ر 
ت ۳ ر رو ْ ےو ص r‏ 
التححَفرته الي لسْسَت a hr!‏ عں الحادة 


الحمد لله الذي فتح من فُلوب مُريديه مغالق أقفالهاء وجنبًها إلى حضرات 
دسه من علائقها وأغلالهاء وجمع في الملا الأعلى بين أرواحها وأرواح 
أشكالهاء وقدّس عزائمها عن السّوائب القادحة وزكّى بالقبول جميع أعمالهاء 
ولم عليها هُنالك من خلَّع الأسماء العليّة والصّفات الممدّسة الجلالية حلا 
به ف يرفلون فى اذيالهاء أولنك قرم اشتشهم آه رمت وسقای کاس 
محبّه من أنهار الاجتباء وعيون الاصطاع رائق الأشربة وعذب زلالها. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد بالوحدانيّة لنفسه 
وأولوا العلم من خلقه. 

N O O E O O 
وا اة وس ا ا صل ا عله رف لاه تن‎ 
لصاحبها يوم العرض والنشور برهانا ونورًا.‎ 

وبعد. 

فن المُوجب لتعليق هذه الكلمات: هو ما أودع الله تعالى في قلبي من 
المودّة والرحمة والشّفقة لإخوان الّجريد - أهل اللَحْلي والانفراد لطلب 
التوحيد -» الذين قطعوا العلائق؛ ]/٠١[‏ وانفردوا عن الخلائق؛ وطلبوا 
الحقائى: بالجهد الجهيد. 


1۰۲۴ ا 


هجروا الأوطان؛ وفارقوا الإخحوانء تجرّعوا مرارات الفاقات؛ وكابدوا 
مضض” القع في طلب الله سبحانه بالمُجاهدات والرّياضات» واستبدلوا 
STE E‏ أتان ف اف و ف 
أحسابهم» وفارقوا في حبّه أترابهم بمُلُوب لها بنار الوجد زفيرّء وأكبادِ بها 
لفحات الشّوق كحرٌ الهجيرء تحرّكهم هُبوب الرّياح في الأصائل“» ينبعثون 
إذا أظلم عليهم الدّباجي”" بالأحزان والبلابل" يقول قائله : 
أَمُوثُ رمَا مَاتَت إلَيْكَ صَبَابَيى ولافَضصَيْت من فَرْط حبك أَوْظاري 
O‏ 
او ا اوا رى . و ات اغ ادات ورك 
بلبلت قلوبَهم بلابلٌ الأحزان» وطرقها طارق الفقد والأشجان: أن هبڳّت 
E a‏ 


(۱) أي: حرقة . 

(۲) أي: مَحَوّها وأذهبوا أثرها. 

(۳) أي: أمثالهم المتساوين في السنْ. 

)£( آي : وقت العَشيّات . 

(ه) آي : الليالي الشّديدة السّواد. 

() آي: شدَّة الهُموم وكثرة الوساوس 

(۷) هو ابزالقيض فوالوت بن إبراع العصرى الأخسنن كما فى: اطبقات الكرفة 
للسّلمیّ ۲۱/۱» E‏ لابن المُلمن ۲۲۳/۱. 

(۸) ذکرها تلمیذه ابن ة فيم الجوزيّة في [كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء : : ص۷۷]. 

(4) آي : العمق. 


)٠۰(‏ أي: ترم ونغٽي. 


ا ت 
يجدون ؛ وعبادتهم عمّا يستجنٌ في سرهم الد 
إذا غبت عن عيني تملا بك الفكر ٠‏ وإن لم يزرني اليف طاف بك السَرٌ 
راي كاد عو قا ولي وت ات ي ر 
برقت على فُلوبهم بوارق المطلوب» وتدلّت عليها لوامع من سر العْيوبء 
فأصبحوا بها هائمين» وفي ابتداء الصّلب تائهين . 
والله لو حلف الئاق أئهم سَكُرَى من الوَجد يوم البتٌ ما حنثوا 
ومن العجب العجيب أن أحدًا منهم لا يدري ما به وما الت ليان 
وما الوجه الذي إذا أمّه وتوجّه إليه ظفر بمرامه؟ 
فمتهم من تقطعه السياحات؛ وتنزل به في أسفاره نوازل القاقات» ومنهم 
من يعانق الجوع والصرّ والرهد والتَقَسّف والفقرء غُرباء بين الخلق» يظنٌُ 
الاس أن بهم جُنوتًا وليسوا بمجانين» غير أن اللب استولى على عُقولهم 


(1) ذكرهما تلميذه ابن قيّم الجوزيّة في [كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء: ص۷۸]. 

(۲) قال ابن قَيّم الجوزيّة في [مدارج السّالكين بين منازل إِيبّاك نعبد وإِيّاك نستعين: +/ 
e ۷-۹‏ (وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارقون من 
السّلف بالسکر أصلاء وإتما ذلك من اصطلاح المُتأخرينء وجو ن ال 
فإ لفظ السكر والمُسكر من الألفاظ المذمومة شرعًا وعقلاء وعامّة ما يُستعمل في 
السكر المذموم الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالى: #إيتاا الد ءامنا لا ربوا 
ألصسلوه رأث شكرى [سورة النساء: الآية .]٤۳‏ وعبّر به سبحانه عن الهول السّديد 
اللي يتيل الاس عد با الساعة» فقال تعالی: وی الس مکری و ونا شم 
بش کری وکن عدا َه سَدِيد4 [سُورة الحج: الآية ۲]. ويقال: : فلانّ سکره حب 
الدنياء وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو 
الصحابة أو أئمَةَ الظريق المُتقدّمون على هذا المعنى الشّريف - الذي هو من أشرف 
أحوال مُحبّيه وعابديه -: اسم السُكر ال وسكر الفواحش؟! 
كما قال عن قوم لوط : لتر إن ل کر ب َعَمَهُونَّ [سُورة الحجر : الآية .)۷١‏ 
رجت الک ارات الا ارات الراب المُسكرء فلا يليق استعماله في 
أشرف الأحوال والمقامات؛ ولا سيّما في قسم الحقائق). 


E 0: 


فهيّمها وبلبل أسرارها وأزعجهاء وهُم مع ذلك يشتاقون إلى لقاء دلیلٍ ناصح 
دل لن ته انل ES E‏ وإِيّاه يومّلون. 

فمن أراد الله به خيرًّا ألقاه على على دلیل ناصح ؛ بع لآثار الرّسول /۱۳١[‏ ب] 
ية على المنهج الواضح» يعرف اا وترحهم ومضضهم» 
فيحضنهم كما تحضن الطير ولدهاء ويرضعهم من لبان المعرفة ما يبرد به من 
ا ا بأقوات المعارف فاقاتهم» ويروي بمياه الوصول ظمأً 
أكبادهم» فهُم جياعٌ بغير المعرفة لا يشبعون» عطاشٌ بغير مياه الوؤصول لا 
وون دلا ت قاع الصدى ا هرون مالين بغر كور القر تت ا 
يستغنون» هذا شأنهم وهُم العُرباء» وطوبى للخُرباء. 

ومن أراد الله امتحانه منهم حجبه عن الدّليل وطرّل عليه الظريق» حكمة 
بالغة منه في حقّه» يمْخُص بذلك أدناسهمء ويمحو به بقاياهم وأدرانهم. 

وفي هذه الأزمنة في رأس السبعمائة من الهجرة النّبويّة : والرّمان الد غر 
فيه الأدلاء التاصحون؛ | الأكاذيب والمدّعون» واستعلن مذهب 
الرّحدة والاتحو؛ براح انهم سبل الهدی والرّشاد» والصّادقون یلتزمون 
الخلوة والأذكار؛ واقلّل والانتظار . 

فمنهم من ينتهي في سلوكه إلى مُجرّد فنائه في الذكر؛ وهُّمود خواطره في 
السرة > بلا فرقان یلو ببينة" يتبعها شاهدٌ من شواهد الفتوح . 

راه جام الظاهرت غايته فناء الخواطر»ء فرشا فرحت نفسه بواقعة 
وجَدَها؛ أو رُؤيا صالحة قنع بها وضبطها. 


)0 آي : مذهب الملاحدة القائلين و او جود واتحاد الاق بالمخلوق ؛ الذي 
ضاهرن به قول النصاری» تعالی الله عما یقول الظالمون علا کبیرًا . 
(۲) فى النسخة | لخطية : ابينه». 


ااا 


وفي التاقدين من آهل زماننا من يرد عليه ال ل تعجز عبارته 


وتقديره» ل یعرف العبادة ولا 


ن ت وتکل بصیرته عن تحدیده 
المعبود؛ إلا رى ف حول اهود ولا شعور له بالصفات التي على 
صاحبها بالمعرفة الصّحيحة تعود. 

فتراه أجنبيًا عن السْنَّة والمَرآنء فهو عنهما معرض حيران» يتير ذوقه عند 
القراءة» ويهرب من مجالس الحديث والإفادة» کا ف مغايرة لطريق 
الین ء انه لن هن ج الما 

وصاحب الذوق الصحيح إذا سمع القَرآن طرب إليه» واتّصل المرآن بذوقه 
الحديتٌ يجيب قله لدواعي: وما ءاتنك الول َد شو را هنكم عله 
اھا . 

e و‌‎ 3 2 

ويظهر بهذا أن الأذواق المجملة غير المَفْصّلة - وهو الله البسيط -: 
يشترك فيه مُتعبّدو”“ أهل جميع الملل من اليهود والتّصارى والصًابئينء إِذ 
القدر المشترك بينهم مُطلق التَألّه» وهذا حال لا يُغني شيا ؛ حى يتفصّل على 
التفاصيل الإسلاميّة» فيَعُرف الله تعالى من التفاصيل ]//٠١[‏ التي تعرّف إلينا 
تھا کین نعو الَّامّات؛ وصفاته الكاملات . 


وفيهم من يجعل المَرآن والسلّة علمًَا ظاهرًاء والسلوك إلى الله تعالى من 
آحوال السّرائر 


(1) من اصطلاح المُتأخُرين» ويقصدون به: أن يرتفع إحساس المُصطلم» فيستغرق في 
ر ؛ ویفنی في موجوده. 
() في النسخة الخطكة : : اتعحديره». 


(۳) سورة الحشر: الآية ۷. 
() في النسخة الخطبة : «متعبّدوا». 


۱۰١‏ ا ا ر و و 

ومنهم من يُسكره لائحة من التّوحيد؛ فيغرق في بحر القدر والگفريد“ 
فيغيب بفعل الخالق عن فعل المخلوق» ویسکر بعلم کلمات التّکوین عن علم 
كلمات اللكليف» فيبقى غائبًا عن الأوامر والتّواهي» يتطلّم إلى صرف القدر 
المحض من جميع النّواحي» وأنّى تروي هذه الأشياء غليلا؟! أو تشفي 
بالمحبّة الصادقة علياا؟! 

فالصًادق في ابتدائه في أوان غلبات وجده کالعطشان» كلما رأی سرابًا 
مال إليهء وحام نحوه وعليه. 

فإن وقع في ِمَّة هؤلاء الأقسام المذكورين طالب صحيح اللب - بحيث 
يُلقونه في لفیفهم؛ ویحشرونه" في مضیفهم -؛ وکان غِرًا جاهلا بمتاهات 
E O‏ أو متهن 
حدهم ومددهم: : فيظهر حينئذٍ أ نه لیس على تحقیقی؛ اا غو الق 
فيتعب بهم دهرًا طویاا ؛ ویشقی بسببهم شقاء بدا خصوصًا إذا أذابوا مهجته 
بالرّياضات» وطرحوه في مشابك التَّجوّع والفاقات» فتضعف بذلك فُواه 
البدنيةء وتتغيّر لطيفنه الذَهنيةء فتروح حدته ونشاطه معهم» ويضیع عُنفوان 
شبیبته في طریق انحرافهم» حَّی یصل إلى غایاتهم؛ فیری ما هُم فيه سرابًا 
وب الظنعان ما حى إا بام لر يذه سكا" . 

وقليل من السّالكين يقف على عورهم» بل الغالب منهم ينقطعون معهم 
)١(‏ الّفريد: هو إفراد المربوب ربّه بالإيثارء فيُْخْلّص العابد العبادة من شوائب ححظوظه» 

ويرد القصد والمحبّة لمعبوده» وصدق التفريد : مُو أن يبذل المخلوق كله لخالقه 

ر ی ت ا برای ا س 


.[۸ 


(۲) في النسخة الخطية : لايلقوه ویحشروه) . 
(۳) سورة النور: الآية ۹. 


a 


حيث انقطعواء ويقفون في متاهاتهم مَتَحيُرين حيث وقفواء ولا يقف على 
عورهم عند انتهاء سلوكه معهم إلا الصّادقون؛ لأنٌ الصّادق لاحت له لوائح 
صادقةٌ؛ ولوامع صحيحة رائقة. 

والبارقة وإن كانت شُعلة من وقووٍ؛ وقبسًا لطيمًا من الأمر الكُليّ 
الموجود: فإنّها دالةٌ على ما وراءها من الكمالات» وهي أنموذحٌ صغيرٌ من 
ذلك الأمر الكبير. 

فإذا أدّاه السلوك السّقيم؛ والظريق الذي هُو ليس بمُستقيم إلى غايته 
ومُنتهى أمده؛ عرف بما عنده من البوارق الصحيحة أنه على غير طريتي» وأنً 
بُلوغه ليس ببّلوغ أهل الخَحقيق . 

مّ غالب المُصتفين لكب الرقائق: تجدهم يصفون الظريق من الابتداء إلى 
الانتهاء؛ ومن الّوبة إلى الفناء والبقاءء [١٠/ب]‏ ولا ينون الأمر الذي به يتم 
السّير والشلوك» ولا يُبّهون على الأمر - الذي تتدرّج هذه المقامات فيه 
ریا کیا ی م ا 

ففيهم من أشار إلى مُجرّد الذّكر البسيط أو المُركب مع الخلوة والتَقلّلء 
وذلك يُعطي حالا مُجملا لا تميیز شرع فيه» فيبقى بينه وبين ذائقي أهل 
الملل قدرًا مُشترگاء غير أنه يُصدّق بصاحب الشريعة وهُم به مُكذبون» والقدر 
الجامع و فل الاه کا اوا 

ومنهم من أشار إلى العبادة والتّلاوة بالنّدبر» وإنما ينفذ في الّلاوة حقيقة 
الثفوذ المُوصل إلى المطلوب من عرف المُمَدّمات - التي هي بمثابة الأساس 
للبُنيان"“ - من معرفة الأبّام النَبوبَة؛ والسّير الصَحابيّة» وكيف كان ابتداء 
الإسلام وظلوع شمسه وبُزوغ قمره؟ وكيف أينع صن الإيمان وأينق؛ وسطع 


2 
نوره وأشرق؟ 


(۱) فى السخة الخطبّة : «للشّبيان». 


ت 
ت 


فمن عرف ذلك وتحفّق بمعرفة الرّسول بيه وعرف دلائل بوّته وقام بُرهان 
ذلك في سره حى صار عِلمه بذلك ضروربًا؛ ثي عرف نْبوّة الأنبياء من قبله 
بوّقوفه على قصصهم المّطابقة لما نطق به الكتاب العريز والسْنّة المأثورة وذاق 
طعم الإيمان بصدقهم؛ ت وجد في ذوقه ووجده أن الذي جاء به هذا النَبيْ 
الخاتم لوا جات وار والأنبياء من قبله هُو من عين واحدة وور 
جميعًا من مشكاة الرّبوبيّةَ - فدينهم واحدٌ وشرائعهم مُختلفة؛ والرَّبٌ الذي 
يدعون إليه إلة واحد -؛ ثم وجد نمس الرّحمن“ وذوق الحىّ ظاهرًا في 
جميع مللهم وشرائعهم بذوقه الصّحيح وكشفه البيّن المنير: انتفع حينئلٍ 
بالتّلاوة حقيقة الانتفاع» وصارت طريمًا لالب يُوقعه على مطلوبه» وسبيلا 
يوصل المْحبٌ إلى معرفة محبوبه» ومع ذلك لا بد من شيخ يريك شخُوصها؛ 
او صاحب ذاثتي يهك على رموزها . ۰ 

وفي الجُملة؛ فالكتاب لا يستغني عن السَلَّة في البيانء والسّة لا تستغني 
فن الات لاما من اه تعالى ٠‏ وکل مهما بن الغو وو كه ويذل 
على حقائقه. 


فلا وجدت الطالبين في زماني على هذا المنهجح سائرين؛ قد قطعتهم 
الإرادات؛ وجَحَمَّت بهم" الانحرافات : استخرت الله تعالى في تعليق كلماتِ 
ات ات اون ا ا د ا ا ي ها ت قات 
الطالب: نة[ با شف إلى ميل الاين من أ هدا ال 


5 ا تشه وتف ن كا فال رر 1 كا رغ وه إل لين : ئ اج 
فس الرّحمن من ههنا» أخرجه الظّبرانيٌ في مُعجمه الكبير [الحديث رقم -)1۳١۸(‏ 
.[o/¥‏ 

(۲) في النسخة الخطبة : «ظاهر». 


(۳) آأي: جُرفنهم بشدّة. 


O ۹ EEE 


الكرت أعل السش اهعد اة فير النقفرت عليه ل الفالين 
فتحها الله تعالى على علمًا قطعت بصخته» وأرجو من كرم الله تعالى أن 
يُحقّقها لي حالا أتّصف بها بين أهل ولايته» فالنَاطقون عن علم لهم مرتبة 
الإخبار من علم البقين» والواجدون لهم مرتبة التحقيق من عين اليقين» ویجب 
البيان كيلا يلتبس المُتكلّم بالعلم : بالمُتكلّم بالحالء ولا حول ولا فُرَة إلا بالله 
العليّ العظيم . 


4 11۰ 


الفصل الأول : في المبادئ 


إذا أراد الله بعبلٍ خيرًا : أيقظه من سِتَة الغفلة للكَّخلّص من مُوبقات الآثام 
رر 

فأوّل ذلك: عند طهور الإنابة إلى الله ترد على العبد جذباتٌ تجذب قلبه 
وهو في غمار الغفلة» تتلاطم عليه فيه أمواج الطّبيعة والهوى» ويستبين له 
ال رشك رالتىئ على قر استمر ار تلك الجات ال تجذت قله من عرالجه 
الأرضية إلى مقر روحه» فيشرق له فى ذلك الحال وو غق اء الظريق» ف 
يعود عليه عوالمه الأرضيّةء فيبقى محرا في ظلماتها . 

فمنهم من يتعاطى في تلك الظلمة ما يتقاضاه الظّبع والهوى؛ إلا أن 

: ت ء ء 

يیعصمه الله تعالی»› فلا یزال كذلك صاعدا مرة إلى أاوجه؛ وتارة اخحری إلى 
حضيضه) فيكون في أل الأمر أوقات صعوده نادرا» ای عليه 

۴٤ ۰‏ د 0 ۶# ٤‏ 
الجذبات؛ إلى أن يبقى الصّعود والنزول متساوييْن”' ثم تغلب أوقات 

ك 3 ٤‏ ر 7 إا ا if‏ 

الصعود على أوقات النزول» ثم تندر" أوقات النزول كما كانت أولا أوقات 
الصعود نادرة. 

فهو بين ر القلب والرُوح: هما أوجاه؛ الذي ا الجذية إلى 
مقَرّهما اللوي والظبع يحطه عن أوجه إلى حضيضه الذي هُو مركز التفس 
)0( في السخة الخطية : امتساويان». 


(۲) في اة الخطة > «تدارة: 
(۴۳) في الثسخة الخطبة : «يصعده». 


| 1۱۱ 
لوراك وا 
فصاحب القلب الذي أغلب أوقاته يظهر عليه حكم القلب إذا سقط : وقح 
على أرض طبيعته» وصاحب الرُوح الذي أغلب أوقاته يظهر عليه أحكام 
الرُوح إذا سقط : وقع على القلب”"» فيكون محفوظا بنور قلبه. 
وقد يسقط في بعض الأحيان على طبعه؛ لكن يكون ذلك نادرًّاء ومن وقع 
على طبعه: فحكمه ضبط نفسه عن أن ينصرف بحكم نفسه وطبعه» إذ لا يبقى 


?ك 
معه نور یحرسه ویتعدی به. 


. فى النسخة الخطبة : «الدنياويةه‎ )١( 
وقع لَحَىٌ في التُسخة الخطيّة: بين قوله : «فصاحب القلب الذي أغلب أوقاته يظهر‎ )۲( 
عليه كم القلب»؛ وقوله: «سقط : وقع على القلب فيكون محفوظا بور قلبها.‎ 


4 ۱11۲ 


الفصل التّاني؛ في الأمور ٠١[‏ /ب] التي يعتني بها صاحب 
هذا الحال 


اا ا 0 غا 0 ومغلوبًا ا ا 
القلب والرُوح؛ فتكون كلمة الله العليا على باطن الشّخص وظاهرهء وتارة يغلب 
جن النّفس والهوى والشيطان؛ فتكون الشّهوات والإرادات النَفسانيّة حاكمة 
على الشخص غالبة عليه» فهو في كَل وقټِ في حرب وجهاڍ» يرد عليه في گل 
يوم من العوارض المحمودة والمذمومة من ظاهره وباطنه من الخلائق ا 
متعارضة متقابلة ومثل هذا لا بذ أن يبتلى بقواطع وموانع ليمتحن صبره فيها 

وقد جَحَّل في الكون جنودًا NS‏ وجنودا تمدح 
البع والهوى والشيطان من الجنٌ والإنس"» فالعُلماء والصًالحون والأولياء 
رالمق ريو والخادات والفربات رالدعاء والالتجاء: جُنودٌ تمدح القلب 
والروح» والبشالون والغافلون وتعاطي السّهوة والغفلة عن الله تعالى: يترگب 
منها جنودٌ يتقرّى بها جُنود الظبع والهوى 

ولا بُدّ أن تعرض له فتن كقطع اللّيل المُظلم» وتدعوه الئّياطين إلى طرق 
الصلالات وسبيل المتاهات» فليستعن بالله ويكثر الدعاء والتَضرّع والابتهال 
في طلب النصرة منه» كما قال الله تعالى: لد سی ریک َأسَكَجَابَ 
کي وال ا ر شر چ 

(1) في حاشية الثسخة الخطبّة : «مطلبٌ في جنود القلب والرُوح وجنود التفس». 
(۲) سورة الأنفال: الآية ٩‏ 
(۳) سورة الح : الأية ۷۸. 


اا لل 


م أنفع ما له: الاشتغال بموااً توي جُنود قلبه ونُسهٌل له سبیل رُشده 
لتغلب جُنود الرّحمن جند الشيطان» وتصير كلمة الله هي الحُلياء وتفتح عا 
الفا وط الي ال وك ا او و دال خر رد حا 
القلب أسباب الهُدى؛ وتفتح مخالق المطالب التي إليها المُنتهىء كما قال 
تعالی: َا إل ريك الش ي“ . 

وأهم ما له بعد القيام بالأوامر واجتناب التّواهي: رعاية الجوارح عن 
الات ا هك و اجه و اء ال ف ك ات وات 
الواجبات فيما بينه وبين الله تغالى؟؛ وبين الخلق» حى لا يبق قلبه مغل“ 

وزوم المُحاسبة: بُحاسب النّفس على كَل قول يقوله أو عمل يعمله» فلا 
يعمل شيمًا إلا لله ق مثلا : لا يتكلم إلا لثه؛ ولا يتحرّك إلا لله يدم اليه 


5 


۳ 


الصّالحة على كَل عمل من أعمالى وأيٌ حركةٍ ]/١١[‏ أو عمل خلت من بُو 
صالحة: استغفر الله منها . 

ولزوم المُراقبة على الهُّموم والإرادات» فلا يهم إلا بخيرء ولا ينوي إلا 
حيرا فاد الهُموم مُقَدّمات الأعمال» فمتى صلحت الهُّموم: صلحت 
الأعمال» ومتى فسدت: فسدت الأعمالء ويراقب نظر الله تعالى إلى قلبهء 
ویستشعر علمه به وقیامه عليه کما قال تعالی: وما تن ی سان وما نلوا نه 

ين قران ولا مون ِن عملي e‏ إذ فيصو فيي" . وقال 
تعالى : «وأيرواً قوكم أو أجهروا بوه نم عَم دات الصذوريي . 

a‏ فهذا كله 


(1) سورة اللجم: الآية ٤١‏ . 
(۲) في السخة الخطية: «مُظلم» . 


)۳( سورة ونس : الأية 1١‏ . 


8 114 


مُهمٌ وقنّه وواجبٌ حالّه؛ لا غناء له عنه البتة» ولا يستقيم إلا به ولا ينفذ إلا 
به فإ باستعمال ذلك : تذوب طبيعة التفس؛ ويضعف السّيطان وتقوى جُنود 
القلب والرُوح بالمحبّة والعرفان. 

فأهمٌُ ما له مع ذلك: الاعتناء بعلم الحديث؛ والسّير التبويّة؛ والأيًام 
الصّحابيّة» كالسّيرة لابن إسحاق والواقدي وغيرهماء والصحاح السَّة" 
والاعتناء بالمّرور عليهاء وبُطالع المسانيد الكبار كمسند الإمام أحمد بن حنبلِ 
وعَبْد" بن حُميدٍ وغيرهماء ويُطالع كتب دلائل البو كدلائل الوة للبيهقي 
ولأبي تُعيم الأصفهانيّ والقاضي عياض المغربيّ وشرف المصطفى لابن 
الجوزي ر ذلك» ومطالعة قصص الأّنبياء كالمُبتدى الذي للكسائيٌ أو 
غ 

عرف كف تت السا و كفت ضالجرا الكار؟ فر ف هي اة بج 
السَبنّ کل ويتحفّق بقابه أنه بُعث كما بُعثواء وأنٌ الذي جاؤوا به جميعًا من 
مشكاٍ واحدة. 

وكذلك يعتني بعلم أيّام الصّحابة» كالظبقات لابن سعلٍ والاستيعاب لابن 
عبد البرّ» وعلم أسباب النزولء وعلم التّفسير والتّأويل للمَرآن بعد معرفة 
مُحمَلٍ» وواجبات الؤضوء والصّلاة وشرائطهماء وعلم واجبات ما يخصه من 
الامو الي لى بها دون أمر العامة ؛ إلا أن يستعدٌ له ويتّسع لتحصيله مع 
حفظ مهات حاله وواجبات وقته . 

ولا بد من شيخ ناف إلى الله؛ يعرف الله تعالى من طريقة الرسول جا 
E‏ العلوم الفاسدة المنحرفةء قد ارتضع من لبان 
CS SE‏ وصحيح مُسلم؛ وسُنن أآبي 


داود؛ وجامع الترمذي؛ وسن السات ؛ وسنن ابن ماجه. 
(۲( في الخة الخطية : «عبد الله». 


۱1٥ El 


الرسول بي وتضلع من رضاعه»ء فيا خذ عنه مقاصد الكتاب وال بلا تأويلٍ 
ولا تحريقي» فإن رُزق مثل هذا /٠١[‏ ب] الشّيخ: فهو من ألطاف الله وذلك 
من جُملة اللّوفيق . 


8 ۱۱٩ 


الفصل التّالث؛ في بيان المطلوب حقيقة هو في الكتاب 
والسُنَّة دون غيرهما من الأشياء والطرق 


اعلم أن الله 4# أكمل هذا الدّين ولم يجعله مُعْورَا“ فيتّم من غيره كما 
يعمله أهل هذا الرّمان» يجعلون الكتاب والسلَّة علمًا ظاهرًا يستعملونه في 
ظواهر العبادات والمعاملات والعادات. 

فإذا طلبوا معرفة الله والتفوذ إليه والوؤصول إلى الحقائق والأسرار الإلهيّة : 
صرفوا وُجُوههم عن الكتاب والسَلّة» وطلبوا ذلك من عُلوم الصُوفيّة والفقراء؛ 
ومن الرياضة والتّجوّع والعزلة والانفراد؛ أو من قطع الأسباب والتَّجرد عمّا لا 
بذ منه» فيفتح لهم أمرْ مُجملٌ لا تفصيل فيه - كما ذُكر أولًّا -. 

فمن جعل علم الصوفيّة قبلة قلبه : أعطته حالا مُجملًا لا تفصيل فيه» ومن 
جعلها طريقًا إلى أن يستنبط بها من الكتاب والسنّة الحقائق التي آشارت علوم 
الطائفة إليها : فقد وف وهُدي إلى طريتي مُستقيم . 

وإنّما الريقة الكاملة الجامعة المُستفيمة التي لا زيغ فيها ولا انحراف : أن 
تطلب معرفة الله من حيث تعرّف إلينا من أسمائه العلَّة؛ وصفاته الجلالكّة 
والجماليّة؛ التي نطق الكتاب العزيز بهاء ونص الرّسول ية عليها: من أخبار 
الصفات وآياتها التي يدل كَل - خبر منھا على سر عظیم من أسرار الرت 
وشأنِ کبير من شؤون العظمة» يتح به على الطالبين أبوابٌ المعارف؛ وتحف 
اللطاتف + غرف ذلك من غرفة ا وجهله من نخهلة: 


(۲) فى النسخة الخطية: «تدل». 


ا 


والسر فى [ظهارغا لا وغطابا بها هو أن نجرف الموضوف بها فده 
ونتوگل EE e‏ ونشتاق إليه» ونراقبه وعم حرماته» فيکون لقّلوبنا 

بالمرصاد . 
فيعض الاش تخد ابات الصفات وأخار غا من قبل الخروف 

65 الذي لا یعلم تأویله إلا الله » و لا يعلم تأویل آیات 

الصفات وأخبارها إلا الله» لكن ما الحكمة فى خطابنا بها وإظهارها لنا؟ فما 

هرلا دوق ها آفو اق ا ا 1 0 ونح الت وو ها اي 

المكرمات واللطائف» وننفى عنها اللّمثيل والتكييف ؛ والتّأويل والگحريف . 
فمن المُحال أن بين الله تعالى في كتابه العزيز وفي ستّة رسوله ييل كل 

ت © و ت 

شيءٍ - کما ورد: (علمنا رسول اله صلی عليه وسلم کل شيءٍ حتی 

الخراد ٠‏ ويرك شزو الق وط الوصو ال اه الى م 

فنفتقر إلى المعرفة بها إلى علم آخر غير الكتاب والسّة! بل ذلك في الكتاب 

والسنَة» عرف ذلك من عرفه؛ وجهله من جهله . 
تم اعلم أن الله تعالى تعرّف إلينا وأعلمنا بانّه فوق كل شيءٍ عرشه: 

وفوق سبع سماواته» في قوله: اَن عل ألمَرَش ا کک بقوله: 

وا رم ِن تهر . وبقوله: لله ضحد الك اليب . و 

(1) أي: الحروف المقظعة والآيات المتشابهة . 

)۲( أخرج مسلم في صحرحه [کتاب الّهارة/ باب الاستطابة- الحديث ر (IY)‏ ت 1 
۳]!] عن سلمان الفارسيّ تنه قال : (قیل له : قد علّمکم نيکم يڀ گل شيءٍ حٌى 
الخراءة. فقال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» ا 
باليمین › اواد ني اف ن 0ة اجار اران تي بی آم 

(۳) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلب في معرفة الله تعالى كما ينبغخي». 

)4( سورة طه: الأية .٥‏ 

. ٠١ سورة التحل: الآية‎ )٥( 

(۷) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


E 31۸ 


2 


سبح ا سم ريك اَل . وقول وهر أله ناه ا عبارو ي . وقوه 
وينم سن في الس . وبقوله: لذ ال أله بيس إن ريباك وراوعك 
إ5 . وقوله: : وبل رفع 5 د َه ي . 

وقوله حكاية عن فرعون: وال فعَون يهلمَلن هلمن ابن لى ص َل َع 


السب © انب السموتِ ای إل لک موی ونی لأ نباي“ . 
وهذا يدل على أن موش و أخبره بان إ إلهه فوق السّماوات› ولأجل ذلك 


2ر 


قال : اتی اشد ذبا . 

فمجموع ذلك؛ ومعراج السَبيّ َة من سماءٍ إلى سماء إلى أن آوحى إليه ما 
أوحى: دلائل قطعيّة ؛ وعَلومٌ ضرورية بان ربا سبحانه فوق عرشه؛ وفوق سبع 
سماواته؛ وفوق الأشياء كلّهاء مُتنرةٌ عن الدحول في خلقه» ووٌجوده سبحانه 
بائ عن وجود خلقه» منفرد بنفسه وبجمیع صفاته عن خلقه» وفوقيته سبحانه 
فوقيّة مُختصّة به؛ لا كفوقيّة الجسم المخلوق على الجسم المخلوق المحصور 
الدردة تال اه عو لك اد اتر الد ل فلو 
وهُو الحامل للعرش المُحيط به» فْلوّه وفوقيّته واستواؤه مُختصَةٌ به؛ صفات 
تليق به» مُنرَّهٌ عن صفات الحدث» كما أن سمعه العظيم مره عن سمع 
المخلوق» وبصره العظيم مره أن يكون كبصر المخلوق» وعلمه الكريم منرَة عن 
أن يكون كعلم المخلوق . فكذلك علوّه واستواؤه مره أن يكون كعْلوٌ المخلوق 
واستوائه» فافْهَمْ ذلك وأَنْبتِ الصّفة ونَرّهٌ الموصوف عن صفات الحدث . 
)١(‏ سورة الأعلى: الاي .١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآيتان ۸٠؛ ٦١‏ . 
(۳) سورة الملك: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الاية ٠١‏ . 


. ٠١۸ سورة التساء: الآية‎ )٥( 
. ۳۷-۳١ سورة غافر: الآیتان‎ )١( 


گگگ 
وقوله تعالی: اينم من في اسما أن َيف يكم الأزس ي . أي: مَنْ على 
السّماءء كما قال تعالى : يخاي ی لی ا ر ور 
رسلگ في جوع ْ4 . أي: على جُذوع [۱۷/ ب] اللّخل . 
فهذه مسألة العرش» فافهمها وحقّقها : تفز بالكنز الأكبر؛ والسّر العظيم . 


٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الّوبة: الآية‎ )۲( 
وفي النسخة الخطية: «لأصلبنكم» بدون حرف الواو.‎ ١ سورة طه: الاآية‎ )۳( 


E ۱۲۰ 


الفصل الرّابع؛ في أن مسألة العمرش أصل من اصول 
السّالكين لا يستقيم أمرهم إلا بها ولا يتفذون إلى دينهم 
إلا بمعرفتها وتحفيقها 


اعلم وفْقَك الله أن مسألة اف ا السّالكين» هي مبداً 
المعارف الإلهيّة والأذواق الوجديّة» هي نقطة أمرهم ومركز دائرتهم» عليها 
تنشاً قواعدهم» وأكثر من انحرف عن التحقيق : فلجهله بهاء فمعظم من لقينّه 
من السّالكين والالبين: وجدنهم ليس لفقُلوبهم قبلة تتوجًه إليها”" ٠‏ لكونهم لا 
يُحمّقون أن رهم فوق كَل شيءٍ؛ بائ من خلقه» فهُم حائرون فيه» فمنهم من 
يعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم؛ ولا فوقه ولا تحته» وفيهم من 
بقول: إه في كَل مكان» فهؤلاء قطعًا لا تصل فلوبهم إلى حقيقة الأمر؛ لأن 
مبدأ الحقائق ووّجودها - علمًا واعتقادًا - في نفس المُريد والسّالك» ثُمّ تعود 
تلك العقائد فتصير مشاهد» فإذا كانت العقائد فاسدة: كانت المشاهد وهمية 
فأاسدة . 

فاو امور الادین مریم بان رنھ قوق کل شی ین غرف ها 
ذلك: صار لقلبه قبلة في توجُهه وذُعائه» كما أن المُصلي قبلته في صلاته 
الكعبة» إليها يتوجّه؛ ونحوها ينحوء فالظًالب المريد إذا يقن بذلك: يصير ما 
فوق العرش قبلة قلبه في توجُهه وإرادته. 

ومن ذلك المحل العُلوي: تنزل عليه البركات؛ ونُمَتّح عليه حقائق 


(0( في ۱ ل خة إل خطية : «إليه» . 


ق 


المُتوحات بمشيئة الله وإرادته» وهو # قريب في عُلوّه؛ علي في فُربهء لا 
عير قربّه ومعينّه عُلرّه وفوقیته» فهو بذاته وصفاته فوق عرشه بائ من خلقه» 
وهو في عَلوّه مع خلقه بمعيَةَ هي صفته» وحيطة هي نعته» لا كيف ولا یُمثّل» 
وهو بذاته فوق العرش المجيد» يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد؛ فيما وصف به 
لنا نفسه» وتعرّف إلينا بأنّه فوق عرشه» وتعرًّف إلينا بأسمائه العلية؛ وصفاته 
المُقَدّسة الجلاليّة» من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وإرادته وقدرته 
ومشيئته ووجهه الكريم ذي الجلال 0 ويديه المبسوطتيْن' وقبضته 
ووالاأرش جييعًا بسك يوم قيض" ويمينه في قوله: «والتوث 
متو E‏ 

ووصف نفسه بعرّته وقهره ولطفه ورضاء وغضبه ولعنته وسخطه 
وبطشه وانتقامه ورؤيته لعباده ومعيته معهم ومراقبته“» اه ل کل شو 
ربا . وإتيانه يوم القيامة ومجيئه في قوله: وهل بطر نظ E‏ آن ايهم اله 
ف َل ِن اار4 وجا ربك وألملك صف or‏ 

وغير ذلك من الصّفات المُمَدّسة الواردة في الكتاب العزيز لمن عرفها 
وتدبّرها؛ وعرف الکتاب العزیز وتدبٌره وفهمه وتلاه حقٌ تلاوته. 

فمن فتحت بصيرته ورُزق صفاء الفهم وخسن الاستماع يجد الباري تعالى 
في كتابه العزيز يتعرّف إلينا بمعاني صفاته» فتراه يُخاطبنا بكلام رحيم لطيف 


E فى النسخة الخطبة:‎ )١( 
۷ سورة الرّمر: الآية‎ (۲( 

)۴( ورن ة الرّمر: الاآية ۷ 

i : في السخة الخطيّة‎ )٤( 
. ٠١ سررة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ 

(۷) سُورة الفجر: الآية .٠۲‏ 


د 


بعباده» وتارة يُخاطبنا بکلام جار ر قاهر مُنتقم من مُخالفيه وأعدائهء» وتارة 
يخاطبنا بکلام مقتدر يُدبّر الأمر ويفعل ما يشاء» وتارة بکلام عظيم ذي مهاب 
وعرَوٍ» كل ذلك معرفة بمعاني صفاته» ويقابل كل صفةٍ من صفاته بمُقتضاها 
. من العبوديّة والحُضوع والظاعة. 
فمثال الأوّل: قوله تعالى: يهبًا مروا عل انيهم لا نقَتَطواً ين 
ل ا الوب ا إن هر Ll‏ 
فانظر ما الذي تدل عليه هذه الآية من معاني صفاته الرّحيمة واللطف 
والكرم والجود الموجب لسعة الرّجاء. 

ومثال لاني قوله: عدو ن € )€ ر ل و @ ق سلا درا 
سمو ورا نله 4 . 

فانظر ما الذي تدلٌ عليه هذه الآية من معاني صفات الجبروت والقهر 
والانتقام من مُخالفيه وأعدائه. 

ومثال الئّالث: قول : لمر َك عابت الكت الى أل إل 
احق وَل اکر ال لا زیت © لله 4 لسوت بير عمد ر 4 اَسَتَرّیٰ 


2 رمح ہر و َْ ٦‏ م 2“ وام ورلو می 
وسحر اسمس والقمر ک ری لجل ت ذَبَر الامر فصل الإيلت عَدَُ 
یکم 2 وشن تة 4 . 


e ۴‏ تدل عليه هذه الآية من معاني المُلك والرّبوبيّة والاقتدار 
ومثال ذلك. 


e 


î 


. ٠۳ سورة الرّمر: الآية‎ )١( 

() سور الحاقّة : الآيات ۳۲-۳۰. 

(۳) في الشسخة الخطية : «قوله: التر يك ّت يت لكب الآية» اة الى ر الوت ر 
عار ر م اتون ل ارف ومر القتتر والقمر کل ری أجلي شس بدو لأر َيل 
آرت مم با رکم وټونَ» 

€3 سور ة الرعد: الآیتان ۲-١‏ . 


اک 


وا ع جن س اعادو لل وا عدا ورا ولك 
طف اة ال راان اقات الي شت ال ارخ ف وهن كا 
أيضًا» وقد صَنّف فيها كَتَبٌ كثيرةٌ فليطلبها من أراد الوّقوف عليها . 


فمن ذلك: ما ورد من نزوله َة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: [۱۸/ب] هل من تائب؟ هل من مُستغفر؟ إلى أن يطلع 
ال ومن لے يوم القيامة ف ومن فرحه بتوبة E‏ ومن 


Ss rS‏ باب الترغيب في الدعاء 
والذکر فی آخر الليل والإجابة فيه- الحديث رقم -)۷١۸(‏ ا 
الخُدريّ وأبي هُريرة طا قالا ال ينول اه ي إن الله بُمهل؛ حّی إذا ذهب 
ثلث اليل الأول : نزل إلى الكّماء الدّنياء فقول : هل من مُستغفر؟ هل من تائب؟ هل 
من ماتل؟ عل من داع؟ تى ينجر الفجره: 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنَّة منزلة فيها- الحديث 
رقم (۱۹۱)- ۱۷۷/۱ و ا ا و ثم يأتينا ربُنا بعد 
ذلك فیقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربّنا . فيقول: أنا ربكم . فيقولون: حى ننظر 
إليك. فبتجلّی لهم يضحك؛. 

(۳) أخرج البُخاريٰ في صحيحه [كتاب الدّعوات/ باب السَّوبة- الحديث رقم -)٦۳٠۸(‏ 
٤‏ -۱۹۸9]؛ ومُسلمٌ في صحيحه [كتاب التّوبة/ باب في الحض على التَّوبة 
والفرح بها- الحدیث رقم ]۲٠٠۳ /٤ -)۲۷٤٤(‏ عن عبد الله بن مسعود وه قال: 
سمعت رسول الله مهو يقول : ھا کا کرت حن ری و رجو ی ارش 
SG E E‏ نام فاستبقظ وقد ذهبت» فطلبها حى 
أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي گنت فيه فأنام حكَّى أموت. . فوضع 
رأسه د لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته؛ وعلیها زاده وطعامه وشرابهء فاله 
اشد فرحا بتوبة العبد المُؤمن من هذا براحلته وزاده». 

(6) أخرح البُخاري في صحيحه [كتاب التّفسير/ باب ورون عل أَسّ- الحديث 
رقم -)٤۸۸۹(‏ ۳/١١١٠]؛‏ ومُسلم في صحيحه [كتاب الأشربة/ باب الصيف 
ES,‏ ۰)- ۱۲4/۳[ عن أبى هريرة وله قال: (جاء 
رجل إلى رسول الله َة فقال : ي مجهود. yy‏ فقالت: والذي 
بعك بالح؛ ما غنتي إلا اء ى ارسل إلى أخرى: فقالت عل ذلك حى فلن 
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MWD _‏ ر 
تعجبه ‏ '» ومن رُزيته يوم القيامة في حديث الرؤية 


وقد أفرد الدّارفطني كل كتابًا في حديث الرؤبة وطرقه" فإنه حديث 
OG o ay‏ 
طواغي 0 

عيتهم 


= نه ثل فلك : لا والذي بعثك بالحقّ؛ ما عندي إلا ماءٌ. فقال: من يُضبّف هذا 
الليلة كث . فقام رجلٌ من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رحله» 
فقال لامرأته: هل عندك شيء. قالت: لاء إلا قوت صبياني . قال : فللی شی 
فإدا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وآريه أن نأكل› فإدا هوى ليأكل فمُومي إلى السّراج 
حكّی تطفئیه ‏ قال : فقعدوا وأكل الصيف . فلمًا أصبح غدا على النبيّ ي فقال : قد 
عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» . 

(1) أخرح البُخاري في صحیحه [کتاب الّوحید/ باب ی ُز َا © بل با رة 
@¢4- الحديث رقم /١ -)۷٤۳١(‏ ١۲۲]؛‏ ومُسلمْ في صحيحه [كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة/ باب فضل صلاتي البح والعصر والمحافظة عليهما- الحديث رقم 
(۳(- ۱-ح-+٩٤٤]‏ عن جرير بن عبد الله ڪه قال: (خرج علینا رسول الله ل 
ليلة البدر فقال : إلكم سترون ربكم يوم القبامة كما ترون هذاء لا ُضامون في رُؤيته). 

)۲( قال في مُقَدّمته ص۱٩‏ : (هذا كاب حافل جمعت فيه ما ورد من التصوص الواردة في 
كتاب الله تعالى وأحاديث التَبيّ ءي المُعَعلَقة برّؤية الباري جل وعلا وبعض أمور 
الآخرة)ء وتبعه ابن الَخاس؛ حيث أفرد كتابًا في رُؤية الله تبارك وتعالى . 

(۳) أخرج البُخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب فضل السجود- الحديث رقم 
(۸۰71)- ۷-۲۲۹/۱٤۲]؛‏ ومُسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق 
الرؤية- الحديث رقم (1۸۲)- ]١١١-١١۳/١‏ عن أبي هُريرة ونه : (أن ناسا قالوا 
لرسول اه 2# یا رسول الله؛ هل نری ربًنا بن الام ؟ فعا رون اه ي هل 
تضارون في رُؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الثه. قال : هل تُضارون في 
الح لن ونيا خا لوا ا ا رول ا قال: فإتكم ترونه كذلك» 
يجمع اله الناس يوم الفبامة» فیقول: من کان يعبد شيا فليتّبعه . فيتّبع من کان 
بحت ال ا وع بع من كان يعبد القمر القمر» ويتّبع من كان يعبد الّواغيت 
الظواغيت» وتقی ن آنه فيا انتما فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صُورةٍ غبر 
صورته التي يعرفون» فيقول: آنا رُم . فیقولون: نعود بالله منك» هذا مکاننا حتّی ‏ 


1Y0 | 


(r) 


ومن القَدَم حين يضعه في التار؛ فتقول التّار: قط قط ؛ أو قد قد » ومن 
ذكر الأصابع الواردة في ي الصحيح حديث الحبر لما قال: إن الله يأخذ 
الّموات على أصبع؛ والأرضين على أصبع؛ الحديت. فضحك رسول الله بلا 
ER O‏ 


ومن غير ذلك من الصفات الواردة في السَّة الصحيحة المأثورة المُتَرّهة“ 
عن التّشبيه والكّمثيل؛ المُحمَقة التي لا تأويل لها إلا حقائقها مع نفي الّأويل 
والتّعطيل . 


= يأتينا ربُناء فإذا جاء ربُنا عرفناه. فيأتیهم الله تعالی في صورته التي یعرفون» فيقول : 
أنا ربكم . فیقولون : أت ا وت 
)١(‏ أخرج البُخاري في صحيحه [كتاب الكَّفسير/ باب قوله : وقول هَل ن مزر - 
الحديث رقم s[Ior4/Y -— -)٤۸٤۸(‏ ومُسلمّْ في صحيحه [كتاب الجِنّة وصفة نعيمها 
وأهلها/ باب الّار يدخلها الجبّارون والجئّة يدخلها ال2 الحديث دنم (A4۸)‏ 
SS‏ «لا تزال جهنم يُلقى فيها 
تقول : هل من امريد خی بشخ رب المرة يها دنه فينزوي بعضها إلى بعض 
تقول : َظ قَظ؛ بعرتك وكرمك. ولا يزال في الجئّة فضلٌ؛ حی بُنشئ اللہ لھا خلقًا 
کب درا 
(۲) قال ابن حجر العسقلانيٌ في [فتح الباري بشرح صحيح البُخاري : : TEA‏ (ووقع 
SC O‏ وهي لغ أيضًاء وكَلْها 
(۴) أخرج اع یج ان التفسير/ باب وما درو أله حى َدرو- الحديث 
رقم E ؛]۱١۱۹/۳ -)٤۸۱۱(‏ 
ا ٤/٤‏ ]عن عبد الله بن مسعوو اه قال: (جاء حبر إلى 
السَبيّ بل فقال : يا مُحمّد؛ أو يا أبا القاسم؛ إن الله تعالى بُمسك السّموات يوم 
القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع»ء والجبال الجر على إصبع؛ والماء 
رالرى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع؛ تم هره فيقول: أنا الملك؛ أنا 
الملك. فضحك رسول الله َة تعجًُا مما قال الحَبّْر تصديقًا له» و : وما دروا 


سے ص EAE‏ س ص 2 
أله حى مدر والأرش ييا فة بوم أَلفيَمَةٍ والسَموت مطوبت , O PES‏ 


وشل عا نروت 463). 
)٤(‏ في الشسخة الخطة : «المُنرة». 


E: ۱۲١ 
وكُلٌ صفةٍ من هذه الصفات: باب مفتوح إلى طريق المعرفة» وكو‎ 
يشرق منها سر من أسرار الإلهيّة؛ وشأنٌ عظيمْ من شؤون العظمة» بشهد‎ 
ال الاو الداي الو مرف را ر ن ال ا اخ ن 0 م‎ 
فما ظثك بجميع الصّفات الواردة والأسماء إذا وشف العارف بحقائقها‎ 
ووجد أذواقها؟! فيشهدها كما تليق بالرَّبٌ سُبحانه» عريّة عن التّمثيل بشيءِ من‎ 

المخلوقات والمتوهُمات والمتختلات . 
لار ال ى 9 E‏ 
الصادق والواجد الذّائق -: يذوق بقلبه حقيقة وجودهاء قائمة بالموصوف 
الكبير المتعالء لا كيفيّة لها ولا مِثْل. 
وگل عاقل لبيب يُفْرّق بين وُجود السّيء وحقيقته بالذوق؛ بلا كيف ولا 
فإن فُلت: فالخيال لا بد منه؛ لأته لا بد أن يقوم بقلب العارف شيء. 
فیقال: نعم ؛ لكن ليس كيل الذي يقوم بقلبه شيءً» ولذلك يذوق العارف 
حقىقة وجودا لصفة عرية عن ال لتكیيف وال لتمثيل› قال الله تعالى : وله لمل 
الال في لسوت والارض . وجاء فى الحديث: «وتعالى جدك»" . 
)١(‏ فى التسخة الخطية: «وكونه». 
(۲( سورة الرّوم : الاي ۲۷. 
)( أخرج أحمد في مسنده [الحديث رقم (۱۱1۵۷)- ISAS‏ وأبوداود في 
سُننه [کتاب الصّلاة/ باب من رأی الاستفا ت. : سبحانك الهم وبيحمدك- الحديث 
رقم (۷۷0)- ص٥۱۲]؛‏ والٽّرمذي في سُننه [کتاب مواقیت الصّلاة/ باب ما يقول 


عند افتتاح الصلاة- الحديث رقم -)۲٤۲(‏ ص ¥[ والنسائيٌ في سُننه [كتاب 


الافتتاح/ ہاب نوع اخر من الكر بین افتتاح الصّلاة وبين ا الحديث رقم 
(9/)- ص۹٤۱]؛‏ وابن ماجه في سُننه [كتاب إقامة الصّلوات والسَّة فيها/ باب 


اک 

فهو ل له المَنّل الأعلى في السّماوات والأرض وفي قلوب المُؤمنين› 
وليس لذلك المتّل مل بشبّه به. 

وهذا المَنّل يجده العارفون في قُلوبهم؛ هُو بمثابة الاسم والمُسمّىء فليس 
[1//| الاسم غير المُسمّى ولا عينه» ومن توهّم أن الذي يجده في قلبه عين 
الحقيقة فقد ادعى الحلول والاتّحاد؛ تعالی الله أن يحل في شيءِ أو يحل فيه 
شيءُ. 

وها الل مطابق لقف بجي ابكعداه المجل > فان مطابقة الل 
بحسب محلّه» فافهم ذلك فِلّه مُهِمٌ جدًّا إن كنت تطلب معونة الرَبّ والوصول 
إليه» فصفات الباري تعالى يذوق العارف حقائقها بلا تكييفي ولا إحاطة؛ كما 
يُؤمن المُؤمن بها بلا تكييفي ولا إحاطة. 

ا0 کف ت همی لس ماف حدر رک بچ و ن 
له جمالٌ مُمثل؟ 

ارادا ا ا غات اه ع عو او ر ا 
وتكييفها: لقدمها وكمالها؛ وخدوث صاحب القلب ونقصه» فإذا كان الشيء 
المحدود المحصور يحب ويُعرف بجسده وكيفيّته: فمن غابت حقيقتّه عن 
القلوت وكمالة قفو رل بال ن الاشياء المملة ولهدا الكبال جال 
يلوح في القٌلوب أظهر من الجمال لظا شر المحدود الموصوف؛ يجده 
العارفون» فافهم هذا السَر؛ عساك أن تذوقه. 

فإذا وق الله تعالى العبد للمفقّه في كتابه وسكة نيه بللا : يستفيد أولًا معرفة 


۹ 


e 


الرسول اة ۰ فیعرف بسيرته وأبّامه ومعجزاته وآیاته وسُنّته وآدابه وغزواته 


الي بل كان إذا اقح الصّلاة قال: سبحائك تا a‏ ا E‏ 
جك ولا إله غيرك) . 


4 ۲۸ 


وحرکاته وسکناته وکراماته؛ کما یعرف فقراءٌ زماننا وصُوفيّه : شيوحَهم 
بأنسابهم وصفاتهم ووقائعهم وکراماتهم . 

واعلم أن معرفة الرسول ية هي أوّل رتب من رتب المعارف»ء وهي أصل 
المعرفة واساشة لان ا فال رف إلا راه وق علا شن ج 
فصارت معرفة الرسول هي الأساس؛ عليها تبنى مباني المعارف» وعلى قدر 
الحم بمعرفة الرّسول يتيل: يكون التَحمّق بمعرفة المُرسل. 

فإذا أتقن العبد معرفة الرّسول ترفّى حينثلٍ إلى معرفة المُرل من الرّسالة 
وهي المُرآن» فيرقى إلى فهم الكتاب العزيزء ويعرف الرّبّ تعالى حينعلٍ من 
الصفات الواردة فيه» فيبقى حينغلٍ يسمع الفُرآن كألّه يسمعه من مُتَكلّمه من فوق 
عرشه وهو معه» ا المراقبة حينثاٍ على قلب العارف؛ والهيبة للرَبّ 
تال الور به فى ل ب فة الذلي ةب وهو معنى الإله الذي 
تألهه المٌلوب [۱۹/ ب] وتعبده وتطلبه ونَحبّه وح فُربه. 

فإذا كمل هذا SS RG‏ 


ّ 


لإاك نعبد ولاك ث4 ؛ بعد أن يتمق : إياك نعبدّه. 


. ٥ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


۹ 


الفصل الخامس؛ في كيفيّة التّرقي إلى علم صفة 
الربوبيّة بعد إحكام صفة الالهيّة 

فإذا يسر الله تعالى للسّالك الحم بمشهد الإلهيّة؛ وقام السّالك بتحمًق“ 
واستولى عليه حُكمه: يُرجى أن يفتح له علم معرفة الربوبية؛ وهُو الكشف عن 
سر التوحيد والكلمات التّكوينيًات» ويظهر له قيام الرَّبٌ تعالى بتدبير خلقه» 
فلا نفع ولا ضرً؛ ولا حركة ولا سُكون؛ ولا قبض ولا بسط؛ ولا خفض ولا 
رفع : إلا والله #4 فاعله وخالقه وقابضه وباسطه وخافضه ورافعه» له الملك 
وله الحمد وهو على کل شيءِ قدير. 

فحينئٍ يتحقًق العبد العُبوديّة ؛ ويخضع لأحكام الربوببّة؛ ويستسلم للقدر؛ 
ويطمئنٌ إلى كفالته سبحانه؛ ويرضى بتقديره وتدبيره» ويتحمّق حينئٍ بإِيّاك 
نعبد فيقول: «إياك عبد ولاك تي4 . 

وهذا الباب هُو كشف سر الكلمات التَكوينيّات؛ وهو علم صفة الربوبيةء 
والأول هو علم صفة الإلهية؛ والتَحفّق بالقيام بالأمر والّهي یکون عن کشف 
علم الإلهبّة؛ والَحمًق بالتّوكّل والتّفويض» وحقائق العّبوديّة يكون بكشف علم 
ال وهو علم الدبير السّاري في الأكوان من الكلمات التَّكوينيّات» كما 
قال تعالی: إتما وا یکی إا ات آن مل ل کن يكو" . وقوله 
تعالی: ورس اب عن آل حصت رَجها فخا بو من رونا وَصَدَقَتَ 
(۱) في السخة الخطبة : «نحققه». 


(۲) سورة الفاتحة: الاية ٥‏ . 
(۳) سُورة التحل: الآية ٠١‏ . 


E5: 1۳۰ 


بکلست ربا . آی: تکل اتد اکر ينیات ووچ . أي: بالكلمات 
الكليفّات . 

فإذا وفّق الله تعالى العبد وحمَّقّه بهذا المشهد - بحيث لا يحجبه عن 
المشهد الأول -: فهو الكمال. 

فكثيرٌ من المفتوح عليهم ينحجب بأحد المشهديّن عن الآخر» ومن وَفّق 
للجمع بينهما بلا ضعفٍ منه؛ بل يكون كمن له عينان ينظر بأحدهما إلى هذا 
وبالأخرى إلى هذا؛ فيقوم بحكم هذا ويستعين بالله بحكم الآخر: فقد وُئّق 
وهُدي إلى صراط مُستقيم. 

ھی کو ر ی ات اناد فاا اور اک و جات 
الأحكام القدريّة : ضعف وتزلزل واضطرب ولم يقف على حقيقة الكّوكل ولا 

حقيقة الكّفويض» بل خاصم وسخط ونازع ولم يرض بقضاء الله ولا 

بفعله» وهذا عبد شهد الال ولم هد الر وة 

وفيهم من بكون قوبًا في باب الاستعانة والتّوكل والجريان مع القدر؛ 
ضعيقًا في باب الحلال E‏ والقيام بأحكام 
الكلمات الكّكوينيًات : فيقع في المحظورات والمحذورات بكم طبعه 
وشهوته» وهذا عبد شهد الربوبيّة ول رهد آل 

والظبع والشهر ةل تخد اعا إلا القيامٌ بالعبادة النَامّةَ مع الاستعانة 
الَامَةَء ومن وَفّْق للجمع بينهما: استقام على الجادّة؛ على صراط ارين أ 
2 لَب رَألَدَبقًَ والشپدآء والکلنً ي" ؛ ور ال وم 

سان“ . فحينئلٍ يرجى أن يُفتح له بالكشف عن صفة المعية. 

. ٠١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.1۹ سورة التساء: الآية‎ )۲( 
.۷ سورة الفاتحة: الآية‎ )۳( 


۴1 E 


الفصل السّادس : في بيان الكشف عن صفة المعيّة 
الخاصّة 


وهي معي حاصّةٌ» وهي الصْفة الّابتة لله تعالى بأتّه مع كل شيءٍ كما يليق 
به» فيجتمع للعبد الجمع في هذا المشهد بين مشهد الإلهيّة والربوبيّة» فيشهد 
الإله الآمر النّاهي المُتكلّم بالمُرآن الباعث للرّسول ية : ُو الرَبٌ القادر 
المَدبّر لملكه؛ وگل شيءِ في قبضته وتدبیره» وهو في عله وارتفاعه مع 
العبد ومع كَل شيءٍ» فيأنس العبد حينئزٍ من بعد وحشته» ويصير له سمي من 
فيض معرفته ؛ حين تحفّق بصفة معيّته» فلا یری بينه وبين ربّه مسافة تحجبه» 
ویجده مُحيشًا به قابصًا على ناصیته» ناظرًا في سُویداء سره ذوقًا ووجدًا؛ لا 
نظرا وعلمًاء هو معه حيٿث ما كان؛ فحيث ما تحرك أو تصرف باطنه مُمتلر؟ 
من ذوق صفة معيّته» فيستحييه العبد ويراعي اظلاعه عليه وعلمه به» فإذا صار 
إلى هذا المقام: فقد شارف مقام الجمع؛ ويرجى أن يُقتح له بمشهد الجمع . 


۳۲ اا ي ي ب س ا 


الفصل السّابع: فى بيان الكشف عن حال ١‏ 
بع: في بي عن 2 


فإذا جمم الله تعالى للعبد المشاهد الّلاثة - مشهد الإلهيّة والرّبوبيّة 
والمعيّة -: يبقى القلب مُستهعرًا"“ بذكر الذّات الجامع لجميع الصّفات 
الكمالّةء وهذا أوّل الجمع»› و عليه حال الجمع بمشيئة الله تعالى» فهر 
هُجوم اليقين عليه من جميع جهاته في فناء وجوده» فیفنی حينئذٍ من لم يكن؛ 
ويبقى من لم يزل» ويضمحل الحدث لظهور القدم. 

ومن ذاق من ذلك شیئًا: فهو يعمل على صفاء شهوده؛ من شوب وُجوده 
فهو يتوب أبدا من وجوده؛ المزاحم أصفاء وده كما قيل: وجودك ذنبْ لا 


يقاس به ونت 


والنّفس في هذا المقام تلصف في الدخول عليه بإراداتٍ لطيفة مشوبة 
بأعمال صالحة ليعود عليه وجوده فان غا في بقاء وجودها؛ وموتها فی 
فناء وُجودهاء فلا يزال كذلك حى يستقَرً له حال الجمع . 


(1) فال ابن قَيّم الجوزيّة في [الوابل الصَيّب ورافع الكلم اليب : ص۱۸۹]: (وفي بعض 
ألفاظ e‏ «المستهترون بذكر الله»» ومعناه: الذين آولخرا به» یقال: استهتر 
فلانٌ بکذا؛ إذا ولع به). 
إشارة إلى الحديث الذي أخرجه التّرمذي في سننه [كتاب الدّعوات/ باب في العفو 
والعافية- الحديث رقم -)۳١۹١(‏ ص۸1۷] عن أبي هريرة ظله قال: قال 
رسول الله ل : اسبق المُفردون. قالوا: وسا المُفرّدون يا رسول اش؟ قال: 
المُستهترون فې ذكر الله» بضع الكر عنهم أثقالهمء » فيأتون يوم القيامة خفائًا». 

(۲) ذکر ار بن العماد في [شذرات الحب في أخبار من فهب: ۲ )] عن الجنيد قوله: 
(ما انتفعت بشيء انتفاعي بابیاتِ سمعتها). و ا 
(وإن فلت ما اذنبتُ قالت مُجيبة a‏ ذنبٌ لا يُقاس به ذنبً). 


اا کل 


وتارة يضعف قلب صاحب الجمع عن مُخالطة الصفات المتقدّمة /۲١[‏ ب] 
ت و ه ّ ت و ٤‏ 
لشدة ظهور حكم الذات فلا يتسع للصْفات حتى يتقوّى ويرى الأمر مطابقا 


e 


للاعتقادء فن الكشف الصّحيح - مُو ما كان مُطابقًا للاعتقاد -: يقتضي أن 
الرّبّ تعالى لم يزل مُنَصمًا بالصّفات قديمًا وأزلا؛ ولا يزال كذلك أبدًاء 
فيكمل له حينئٍ شهود الجمع مع الصّفات؛ وهو المشهد الام الكامل» وحال 
صاحب هذا المقام : التزام العّبوديّة لله تعالى؛ ورفض الاستبداد بقول أو فعلء 
فمتى استبدٌ بقولٍ أو فعل : عُوقب إمّا بعُقَوبةٍ ظاهرة أو باطنةٍ. 

فاه قد وجد الله بقلبه» ومن وجد الله بقلبه: استسلم له ولأحكامه» وصار 
عبدًا له في جمیع شؤونه وأحواله» فهو لا يُدبّر ولا يتحرك ولا يتكلم إلا بما 
أمر به في ظاهر العلم؛ أو ندب إليه شرعًَاء وأمّا ما لم يجب عليه: لم يندب 
إلبه» فهو في الشَرٍع مُحبَرٌ بين تركه والدُخول فيهء فيطرق قلبه فيه بين يدي 
سبّده؛ ینظر ما يفيض عليه من شُهوده شار فیه» وإن وجد الفیض توقّف حتّی 
E‏ 
ظاهرٌ» وحُكم التّوكل والتّفويض عليه لائٌ› وقد يُؤمر بالّخول في الأمر 
بهاتف أو منام ليمضي فيه أمّا ما وجب بظاهر العلم لم يحتج معه إلى نة 
باطنة» لکته يمضي فيه؛ وإن وجد القبض› لأ الحُكم حاكٌ على الدّوق 
الباطن في كَل شيءِء فلا يزال قائمًا مع الله فال ب وف ل و و ی 
يقبله الله تعالی ويّخذه عبدًا ویصطعه ویقرّبه ویرتّب له مرتبة بین يديه . 

فأوّل علامة ذلك: جذبة تأخذ برٌوحه فتعرج به إلى الملكوت حى يجاوزه 
بغروج رُوحه» ويُرتّب له مرتبة في القُرب بعيان الرُوح» وهذا الذي يُسمّى 
الؤصول» وتلك مُشاهدة القلوب بأنوار الإيمان. 

وفرق بين عيان الرُوح وشهادة القلبء فحكم هذا حينئٍ: حكم من رأى 
اللك - أعني صاحب هذه المُشاهدة الإيمانيّة - وعد لم يصل إلى فربه» فهو 


E ۳٤ 


يتأدّب وينرك الاختيار» ويرجع إلى الله تعالى في كَل شيءِ حى یرحمه ويقَرّبه 
وينظر بقلبه إليه ويُرنّب له بين يديه مرتبةء فذلك حينعلٍ أل وقوعه في تولي 
2 وأوّل علاماته في قبوله له. 

فلا يزال قائنًا في حكم تلك المرتبة حى ينتقل إلى غيرها د ثم إلى غيرهاء 
حى يتصمًى من كدره؛ وتذوب بقاياه فيصلح للدٌخول على المّلك ومُناجاته 
فاخا ويف فن اخوراص لديو لا بجو ن عن مزل اللر ك وذلك 
الغاية التي انتهى عندها الصّلب؛ وحصل المقصود من السّير والسّلوك» وحينئٍ 
ا 0 یا اا ا و و ال ا 
بربْه لا محالة» فبه يسمع؛ وبه پبصر؛ وبه ينطق» وهذا مقام المقرّبين 
المحبوبين المصطنعين» ولا حول ولا فَرَة إلا بالله العليّ العظيم. 


1۳0 El 


الفصل التّامن؛ في لواحق بها يكمل الكتاب 


اعلم أن هذه المعارف السّريفة؛ والمقامات العالية المُنيفة: لا تسكن إلا 

في القلوب الشاهرة؛ والأبدان المُستعملة في مراضي الله تعالى من الأعمال 
الصالحة ولا تسكن في قلب مُلوّثِ بالشّهوات» محش بمحبّة اللو 
والاستتباع والرّئاسات» ولا في قلب معاي بشيءٍ من العوالم السَمليّات إلا 
في قلب صادقِ في طلب رب السّماوات» لتقَرٌ عينه بلقائه ويحظى لديه 
بخصائص التَقّريبات . 

وعلامة صاحب هذه الهمّة: كمال التَقَوى والمُحاسبة ورعاية الجوارح 
ال العو وان العا وال اتر واوا( جل ج ها ار 
عن جميع مُحرّمات السّرع ومكروههاء ومع ذلك فيكون قَوَامًا على قلبه 
بالرّعاية الَاَة والمراقبة للهمم الدَينّة والخواطر التفسانيّة» يُراعي اظلاع الرَبّ 
تعالی عليهاء فهو يتقیه ویخشاه في سره کما یخشاه ه في علانيته» فهذا علامة 
القن لقان الغ م الا ر و ا 0 

وكل من لم يُحمَّق هذا الأصل؛ ولم يدخل فيه: لا يصلح لهذا الشَّأن إلا 
أن يشاء الله له ذلك فإِنٌ علامة المُرادين لهذا الأمر: قيامهم على الخواطر 
ن برها من المكاره ن من الفضرلة ب يلق فن أسرار الضن فدقى 
سار دا5 وى اللذات: 


)١(‏ ۶ و 


ومن لم يتحمَق هذا؛ و يرْض نفسه فيه غالبًا : : لا يئت مشهده ولا 


(۱) في السخة الخطية: «هذا لم». 


E5 ۳٦ 


يستقَرٌء ولا يصلح لانطلاق قلبه إلى ملكوت ربّه وؤصوله إلى ما تُعاينه 
الأرواح؛ التي تبقى فيها مشاهدة القلزت المدكورة کالظّلمات لمعاينة 
الحقائقء فاعلم ذلك وحققه. 

فل الان به ا را اوها اغرال لای 
من جميع العوالم السمْليّات» فإك صاحب العلائق محجوبٌ عن الؤلوج إلى 
عالم الشّماوات. فيحتاج مثل هذا القلب إلى تطهرء فإذا طهر استعدٌ لطلب 
الحقائق» فكثيرٌ من الاس يكون مُشتغلا بالنّقوى والمُراقبة وسياسة التفس 
بالآداب الشّرعيّة ؛ وقلبه ميد مُعلَقّ بشيء من الكون» وذلك ُو حجابه؛ لأنً 
لذلك الّيء على /۲٠[‏ ب] قلبه سلطنة وهيمنة وربَانيةٌ تمنع وصول سلطنة 
الحقّ وربًانيه إلى القلوب. 

وأكثر المحجوبين”“ عن الحقائق لهذه الموانع» وذلك مل حب رئاسة أو 
مال أو جاو أو مملوكٍ أو مُعاشرةٍ؛ أو غير ذلك من الأشياء التي يعلق بها سره 
ويسكن إليها قلبه» فلا يكمل إقباله على ربّه ولا طلبه؛ فيحجب لذلك. 

فمن حرم الؤصول من الطالبين: فليتّهم نفسهء وليتطهّر من الأدناس؛ 
ولينفكٌ عن العلائق. 

د رالنان اعروز ت وش ج قله وها ارا 
قلبه مُتعلَىّ بالله تعالى» وتشبه حال هذا: حال الحزينة التكلى» تباشر مصالحها 
والعرة كام في لها فق الاش لا تشب بل لى القلب رت 
بها : هو الحاجب . 

قال بعض المشايخ: المُحبٌ من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه» ولا 


مشيثة له ى مسئته . 


(1( في الْسخة الخطة : «المحجوبون» . 


ااا 


خاتمة الكتاب 


فإذا وفٌق الله تعالى العبد لما ڏُکر من اعمال الکقوی والس بالآداب 
الشّرعيّة؛ وهر الباطن عن التُعلَمَات: فلا بد أيصّا من الانفراد وقطع 
السواغل المفرقة؛ وإن لم يتعلّق القلب بهاء وجمع الهمّة والغكوف على صدق 
الطلب والتّوجُه إلى قبلة القّلوب المذكورة أولاء وإن أمكن الجمع ب س 
إلى قبلة الطائفين بالظاهر وإلى قبلة الباطن بالباطن: كان أكمل» ولا بد من 
مُفارقة الإخوان البظالين؛ والأقران الغافلينء الذين لا يُساعدونه على حقيقة 
الإسلام والدين. 

واعلم أن هذا المعنى كالعروس المُمَيّنة بخُسنها وجمالها؛ المُمتنعة على 
حظًابها» تطلب عاشقًا صادقًا في حُبّهاء يبذل في طلبها مُهجته» ويحلو عنده 
المرارات في طلبهاء وتهون عليه المشمّات في طلب الوصول إليهاء كما قيل : 
(من عرف ما يطلب : هان عليه ما يبذل) . 

خليلي فاع الفيافي إلى الحمى ‏ كثيرٌ وأمًا الواصلونقليل 
تروم وصالا من سليمى ولم جد بنفسك هل نال الوصال بخيل " 


(۱) اخر- ج البيهقيّ في شُعب الإيمان [باب في د شح المرء بدينه حتّى يكون القذف في النَّار 
اكا رقم (۱0۳۳)- و ا ا کتب 
إبراهيم بن أدهم إلى سّفيان التوري : (من عرف ما يطلب: هان عليه ما يٻذلء ومن 
أطلق بصره : طال أسقهء ومن أطلق أمله: ساء عملهء ومن أطلق لسانه: قتل نفسه). 

() لم أقف على قائلهماء وقد ذكر الببت الأوّل: ابن رجب في : [لطائف المعارف فيما 
لمواسم العام من الوظائف: ص۲٣٠۲].‏ 


8 ۱۴۸ 


وقال ان : 
عمّن تُسائل من في الدّار من رجلِ بزينب بات مشغولًا عن الشُُّل 
LEVEE E as‏ 

ومن عرف هذا المعنى: تحمّق أن هذا السَرّ لا يتح غالبا إلا على القّلوب 
الظاهرة والقصود الصّادقة والهمم المحترقة؛ ال فا سى لها 

وهیهات أن [۲۲/أ] يحصل لها بعض مطلوبهاء فكيف بأهل القّلوب 
الل و امار الت الاق لا جراء لرن بارا و لون ما 
چ 

ومن رزقه الله تعالى هذه الهمّة العليّة والسَّخلي عمّا سوى مراده واللَعرّض 
الَا لبواديه ونفحاته أيصًّا عليه شرط آخر: وهو القصد من السّير» فبعض 
الصّادقين من الطالبين هة عزمه وفرط غرامه: شاا ر المشروعة؛ 
ويتحمّل من المشقّات ما لا طق . 

بل على المُريد أن" يتعلَّم الس ليستفيد منها معرفة الرسول ييلة؛ ومعرفة 
اانه و اغلات وتي الس على تفه فر ا فعا يقر حل ولف غا 
ولا انحرافي. 

فالصّوم والسّهر الدّائم وترك الأسباب التي بها يقوم الوجود البدني : کل 
Cs‏ بل يصوم قصدًا؛ ويقوم قصدًاء ويقطع قلبه عن الركون إلى 
الأسباب» ولا يُعامل الله تعالى ولا يتقرّب إليه إلا بما شرعه في كتابه أو سنة 
رسوله ية . 

رمن حالف ذلك وارنكب أعنالا شافة غير مشروعة: ل يجد لها رة 
وأوهنت”" بدنه؛ وأضعفته في آخر الأمر عن المشروع والمندوب» وأورثته 
(۱) لم أقف عليهما. 


(۲) في حاشية السخة الخطة :فطلب بل على امريد أن 
(۳) في الد لنسخة الخطية : «وأوهت». 


م ج ا ا 


أحوالا مُنحرفة ممزوجة بحدَّةٍ وسوء حلتي» عرف ذلك من عرفه؛ وجهله من 
جهله . 

وليقتصر الالب على الصّلوات الخمس المشروعة بإكمال ُضوئها 
والخُشوع والحضور في رُكوعها وسُجودها. 

وبعض الاس يعتقد أنه خحاشمٌ في صلاته» وإتّما N‏ 
له في التلاوة غير معاني ما يتلوه فيهاء فإذا قال : مالسد يه رب لی ؛ 
قال بقلبه : الحمد لله رب العالمين› ويجتهد أن يكون TT‏ 
فإذا ركع فليخضع بقلبه كما يخضع» وإذا سجد فلیسجد بقلبه تواضعًا لربّه 
تعالى» ولا يغفل عن شيءِ منها البتةء فذلك هو الخشوع» وقد قال الله تعالى : 
قد اح آنمزمشةَ €9 اَن هش ف صلاتم شعو خشعون ِن 4€ . 

وفي الجُملة: فليقتصر على المشروع والمسنون الذي سه رسول الله ية 
ولا يتعدًّاه» بل يخص قلبه فيه» ويعتني بمُعاملة ربّه به» حصوصًا في الصّلاة 
وفي الأذكار المشروعة في عقبها؛ وما شرع قبلها من إجابة المُوذن والّهجير 
ومُراعاة" الصّفبٌ الأول واجتناب تخظي الرّقاب» وغيره من السّنن. 

ويستعمل الصّوم المشروع» ويقتصر [۲۲/ب] عليه» مثل الائنين 
والخميس؛ وأيّام البيض؛ ا ن تك اف ولك فاون 
)١(‏ سررة الفاتحة: الآبة .١‏ 


)۲( سورةٍ المؤمنون: الآيتان ۲-١‏ . 
(r)‏ في السسخة الخطية : ومراعات». 


a‏ ومقصوده بالعّشر الأولى : اليوم العاشر من شهر الله المحرّم؛ 
وهو يوم عاشوراء. ومقصوده بالعَشر الثانية: اليوم التاسع من شهر ذي الحجُة 
الحرام؛ وهو يوم عرفة. كما آخرج ملم في صحيحه [كتاب الصّيام/ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيّام من كل شهرٍ وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس- الحديث 
رقم -A1A/Y ˆ -)۱۱١۲(‏ -۸۱۹] عن آبي قتادة ته قال: قال رسول الله اة : «ثلاتٌ 
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الوت المشروع وهو القدر الذي تتم به صته ؛ ویقری و 


وفي الجُملة: فلا يُعْيّر عادته من المآكل والمشروب أصلا؛ لكن ينقص منه 
قليلاء ويجتنب السّرف فيه» وكذلك بام ی ر یه ويقوم من اليل 
باللّهجد المشروع بحزب خفبفي لا يشقٌ عليه . 

ومع ذلك فیشدٌ عزمه ويجمع همّته وقصده على النَّورّع عن المحارم 
ومجانبة المُضول والمآثم» ويكون أغلب همه أن لا يعصي ربّه في جميع نهاره 
وجمیع لیله؛ لا بقولٍ ولا بفعل. 

فإن وَفْق للاقتصار على ذلك: اجتمعت هته وتوفرت فوته على القيام بما 
أ وت ا ت وط 

وهذا الانبعاث والشّلب هو السرٌ المطلوب من الصّادق» فمن التاس من 
خوت ا ونح دة ها يتاطاة من ا اعمال الكافةة 

وحَسب العبد الظالب قیامه بأمر ربّه وتوفر هته على طلب مُراده مع حفظ 
فوته وصحة مزاجه وعدم انحرافه. 

تم عليه أن يترجّى الأوقات الفاضلةء مثل يوم الجُمعة؛ ويوم عرفة؛ 
والتُلث الأخير من الليلء فن فيها تنل الأنصبة على الالبين» وتلوح 
البوارق على المحبين والمشتاقين. 
کح من كل شهر؛ ورمضان إلى رمضان: فهذا صيام الهر كلّه» صيام يوم عرفة : : أحتسب 

على الله ان بكر النة التي قبله؛ والسّنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء: أحتسب 


على الله أن بُكفّر النة التي قبله». 
(۱( أي : بطب كان فة رة والجادَّة أن يقال : ویبراً أو يذهب ضعفهء كما أخرج 


الأاصفهانيّ في [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ۲۰/۹[ عن الرّبيع بن سليمان 
قال : (مرض السافعيٰء فدخحلت عليه فقلت : يا أبا عبد الله؛ قوّى الله ضعفك . فقال : 
يا أبا مُحمّدٍ؛ لو قرًى الله ضعفي على فُرّتي: أهلكني . فلت: يا أبا عبد اله؛ ما 
اردت إلا الخير. فقال: لو دعوت الله علي لعلمبتٌ ألّك لم ترد إلا الخير). 


۹ 


أا يوم الجمعة: فهو شبيه بيوم الرّيادة وا منهء إذا اجتمع الاس 
للصلاة: تتنرّل التَجليّات على القلوب الصّادقة الفارغة من الهُموم؛ المُطلقة 
من المّيودء وكذلك يوم عرفة» وكذلك أواخر اللّيل . 

وعليه أن يستعمل ما يحلو له من الأذكار» ويجعل عقدة أمره وذروة 
سنامه : تدر کتاب ربّه تعالی؛ وفهم خطاب ربّه تعالی» ویعمل على أن یتعرّف 
منه معاني صفاته بقلب طالب وقصلٍ صادقٍ وهم مجموع»› ويفتقر إلى ربّه في 
ذلك فالفهم والمعرفة فتوح؛ وهُو هبةء وإِتّما العمل ا 

وها الر فى ذلك ٠‏ أن اله الى بعك ليه رسر لا رساك فين اع 
بالوقوف على فهمها؛ وغاص في حقائق المّراد منها؛ وطلب تعرّف صفات 
المرسل المُتعالي منها: كان ذلك هُو طريقة إلى معرفته حقيقةً» وغير ذلك من 
الطرق فروعٌّ وشعبٌ هذا أصلها. 

فافهم هذا السّرّ راشدًا: تفز إن شاء الله تعالى» فلا تزال كذلك مُجتهدًا 
حى تتحفّق بمشهد صفة الإلهيّةء فإنّها إذا فحت جاء الخير؛ وانفتح الباب؛ 
وانجلی ۲۳1/] الظلام؛ واجتدّت الأفهام'؛ وانجذبت اقلوب . 

فقد بظهر للقلوب من مُشاهدة الإلهيّة بوارق تلوح للقّلوب أحياتًا ولا 
تدوم» بمثابة اليُروق اللوامع» فليلازم حاله ولا يستبطئ عودهاء فان المواهب 
على قدر الاستعدادء فقد لا يكون في هذا الآن مُستعدًا لكمال الأمر. 

فمنهم من تلوح له البارقة في سنو مرة؛ وفي الشهر مرَة؛ ET‏ 
مر نُمٌ تتقارب حكَّى تصير في اليوم مر تم متی توه وجد ذلك الحالء تي 
ترقّى إلى أن يكتسي القلب بصبغته""» فيشتغل عنه وهُو غير فصل عنه. 


(1) أي: بعد أن بَليّت بعد طول احتجابها عن الفهم والمعرفة. 
(۲) في النسخة الخطيّة : "بصيغته». 
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واعلم أن المشاهد تلتبس بالمقاعد» فقد يشهد المُريد مشهدًا؛ ولا يكون 
لقلبه مقعدًاء فأوّل الأمر تكون المشاهد عقائدء ثجّ تصير لهم مقاعدء فيروح 
الاجا اوتا ل فی رات ا ود( حه زیر کر 
کالفرس تجول تم تعود إلى آخبی 

فعلى العبد الاعتناء بهذا المشهد الأرّل؛ فإِنَّه الباب» فإذا شهده لا يقنع 
نخ ضا له قدا م یُرجی أن يفتح الله عليه ببقَيّة المشاهد المَكمّلة للأمر 
الكَلّنّ والحال الصدَيقَيَ . 

ومن فتح الله عليه بحقائق هذه المشاهد وختم له بالحسنى عليها : رجي له 
أن قى فاقيا الاك في ال ار الا ری فی رات الكشف والعيان؛ كما 
حفَقها في الدنيا في مراتب الإيمان والإيقان والإحسان والعرفان» فالذي رُزقوه 
في هذه الدّار من الأحوال: نموذجات مقاصد الصدق ورقائقهاء قال الله تعالى : 
إن مب في نَت ومر © ف مَفعَدِ صن عند سيك شتير 43 . 

والله تعالى بكرمه وإحسانه يُوفقنا لما يعرّبنا إليه؛ ويُزلفنا لديه» ويُدخلنا في 
زمرة أوليائه المفلحين؛ وحزبه المُقَرّبين» الذين اختصّهم لنفسه؛ واصطنعهم 
لمُربه» إّه أرحم الراحمين“ 


(۱) في النسخة الخطية: آخيته - بالتذكير -» والصحيح ما آثبته» والآخية: الحبل الذي 
يدفن في الأرض؛ أو العود الذي يُعرّض في الحائط ؛ نشد بها وج لتلرم موضعًا 
واسحدًا. 

(۲) سورة القمر: الآيتان ٠٥١-٥٤‏ . 

(۳) في حاشية النسخة الخطيّة : بلغ مُقابلة». 


ر لی لرک احم 
کتاب يتاع الطَرٍی إلى سلّ رك المي 


بو آله الَحْمَنِ اليم 


رب يسر واعن 


الحمد لله فاتح مغالق الُلوب» ومطهرها من أدران الذنوب» وجاذبهاً إلى 
خرات الو و ع اها بالشّوق إلى أوطان المرب وأكناف مقاعد 
الصدق فهيّت إليه بذلك كل الهُّبوب. 

لاح لها لائخًا من هيبة الجلال؛ وشعاعًا باهرا من أشعَّة الجمال؛ الذي 
اقصفت به الرّبوبيّة في يدم الأزل وأبد الآباد؛ فامتلأت منه الأرواح وصار 
لل عُضو من ذلك الئّراب أهنأ مشروب» فاستعمل ذلك الثورٌ القوالبَ 
والأجساد في أصناف القَّربات؛ وخالص العُبوديّات؛ بالمحبّة الخالصة 
المشحونة بلواعج” الأشواق إلى لقاء المطلوب. 

تجلّى للأرواح من وراء سِثّر شرف الخُيوب؛ بأكمل الكمال وأتمٌ الجلال 
زالجمال فيرف يما ترف الها فن لطائف صفاته ومقديات رة واسمانه 
وحقائي انراز فردانة داتةة فطار ت الق ذلك رخا وك اها هة 
الإجلال فانقبضت مهابة وأدبًا ؛ فهي شاخحصة باهتةٌ خاضعة خاشعة في هيبة 
لاون ر ی ی و و ا 
العبد المربوب. فأورثه ذلك مُسارعة إلى أوامره؛ وتباعدًا عن نواهيه 


)۱( أي : الهوى المحرفق للفزاد. 
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وزواجره واغتناما لمستوناته ونوادنه وافقارا ناما وتبرا من الول والقرة 
إلى حورل اه تعالى وفرتهء فهنه صفات الد المخذوت» 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مُفْرّج الآصار والكروب. 

وأشهد أن مُحمَدَا عبده ورسوله فاتح الخير والهادي إلى هذه الفضائل فهر 
الواسطة بين العبد والمحبوب» صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة 
فاشك إلى الله طالت ومطلورت. 

وبعد : 


فن الله تعالى إذا أراد بعبد عناية يسلك به فيها إلى طريق المَُرّبين؛ 
ومقاعد المحبوبين: ألهمه النّوبة التصوح» فيعرف ربّه سبحانه من فوق عرشه 
وفوق سبع سماواته؛ بائتا من خلقه مستويًا على العرش - الاستواء اللائق به - 
> کما قال تعالی: لا ریک آم ری حل لکوت ولأ ف َة ايم ن اسو 
مَل لمش ا الأَمرَ ب . 

والتّدبير: هُو القيام بأمر المخلوقات ][/۲٤[‏ من توفيتهم مدد حياتهم؛ 
وإدرار أرزاقهمء والحكمة النَامّة في ابتلائهم: ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
بحیی هذا ونت هذاء ويمرض هذا ویشفی هذا و هذا ويذل هذا 

: 1 . ر ر e‏ 
ویغنی هدا ويفقر هدا ویولی هدا ويعزل هدا فتبارك برك الذى پیډدو النّلك 
رارم رر رژ 4 ê‏ ارم اع ےم ا e‏ جو وە ر روت ژر مر م 
وهو عل کل سىء تیر و الى حن امون واليوة ايلوک أن اسن عملا وهو ألمرُ 
AS 2‏ 

وقال تعالی: بان رم ين فهر . وقال تعالى: لله يعد الجر 
(1) سُورة يونس : الآية ۳. 
(۲) سورة المّلك: الآيتان .٠-١‏ 
(۳) سورة التحل: الآية ٠١‏ . 


چ 


لَب العمل آل ا وقال تعالی: وهو القاهر َو ادوه" . 
وقال: بل رفع اله لي وقال تعالى: وال فيو هَن أبن لى صا 
م آل لأسب © نبب آلتَموتِي . وهذا يدل على أن مُوسى 
صلوات الله عليه أخبر فرعون بأن ربّه فوق السّماوات» فلذلك قال: لَّمَلّح 
َم لأسب © اسب السَمَوتِ4 . 

فإذا عرف الظالب ربّه َل بأنّه فوق العرش؛ وفوق السّماوات؛ وفوق 
لأا لوت فر ي و ار ع ك فا كر اة 
الإلهيّة قبلة قٌلبه؛ كما تكون الكعبة الشّريفة قبلة بدنه» وكان قبل ذلك حائرًا في 
صلا ور ها لا تخرف ا و ا فوق الأشياء؛ وهو مع العباد بعلمه 
وسمعه وبصره ومشیئته وارادته» فهو عال في دنوّه؛ دان في عُلرّه. 

وأيقن العبد بذلك" : توجًه إليه بالتّوبة التصوح» رفع كف الابتهال في 
حضرة ذي الجلال» وأبدى توبة نصوحًا خالصة غير الّوبة التي" كان 
يستعملها بكم الإيمان» فان هذه توبة خاصًة بحكم اليقين» وقال: يا رب إلّي 
تانب ال ااب والخطايا والتقصير في الحقوق التي بيني وبينك؛ 
والتي بيني وبين عبادك» فاغفر لي يا کريم يا حليم» م لا پبرح من موضعه 
ذلك حبّی رق قلبه ویخشع سره“ فذلك من علامات قبول السّوبةء e‏ 
قضاء الصّلوات الفائتة وقضاء الذّيون والحقوق والمظالم التي بينه وبين عباد 
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.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(۲) سور الأنعام: الآيتان 4۸ 1 

(۳) سورة النساء: الآية ٠١۸‏ . 

.۴۷-۳١ سورة غافر: الآیتان‎ )٤( 

() في حاشية اة الخطكّة : «مطلبٌ في معيّته تعالی مع عباده». 
0 أي: إذا عرف العبد ربّه يي بعلوّه وأيقن بذلك. 

)۷( في السخة الخطيّة : «الذي» . 
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الله؛ إمّا بالوفاء وإمّا بالاستحلال» فلا يبرح حتّی تبرا ذمته من کل حقٌ هو لث 
ومن كَل حى هُو لعباده. 
م 
فصل 

م لزم نفسه بالمُحاسبة في حرکاته وسکناته» فلا تكلم إلا ثه» ولا ینظر 
إلا لله» ولا يسعی ولا يبطش إلا لله ويراعي جوارحه السّبع عن جميع ما 
کرهه الله وحرّمه : العين والأذن واللّسان ]/۲١[‏ والبطن والفرج واليد والرّجل. 

فيحفظ العين من النظر إلى الصُور المُحرّمة» ويحفظ الأذن من سماع ما 
كاه و اظ الان ن لطي لر اه بكر رها ا وة الط عه 
الشبهات» ويحفظ اليد والرّجل عن المساعي المكروهة. 

فمتى رعى هذه الجوارح من طلوع الشمس إلى عُروبها؛ ومن عُروبها إلى 
طلوعها؛ واتّقى الله ق فيها: فقد أدّى حُكم المُحاسبة» وقام بحقائق التقوى 
إن شاء الله تعالى . 

ويرقى من حكم المُحاسبة إلى حكم المُراقبةء فإِلّه متى وفّى حى الله تعالى 
في رعاية جوارحه الظّاهرة وسياستها بكم التّقَوى : رفعه ذلك إلى 
قوی الله تعالی في همومه وخواطره. 

قال الله تعالى في الجوارح الظاهرة: إن السَمْعَ الع اضر والفواد ل ويک 
کن عن مَنشوا” . وقال اله تعالى: هتا يلفط من كول إلا َيِقَب عيدي" . 
وقال تعالی في حق الكَمّار: و ڪيب لا يغاڍڙ صييره ولا كيه 
إل أَحْصدهاً ودا نَا عَمأواً اراي" . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .۳١‏ 


(۲) سورة قى : الآية ٠۸‏ . 
(۳) سورة الكهف: الاية ٤٩‏ 


د 
وقال تعالى في حُكم المُراقبة الباطنة والظاهرة: ودروا هر الإلْر 
کک وقال تعالى: ويروا قول أو أجهروا يوه إَِّدٌ 
انور“ وقال تعالى: تاا ا انوا الله حى تَمَايِْ ي" . وقا و 
تعالی: وما تكن فی سان وما تلوأ مه ن شیو ولا نماو ين عل إلا س 
یک شا ڏ فود في وما يمرب عن رَيَفَ ين يقال درو في الأَرّض ولا ف 


صم ص 


لماه ول آَصحَرَ من ذلك ول اک ل ف کب مبب بني . 

فحكم المُحاسبة: رعاية جوارحه الظاهرة خوفًا من الله تعالى؛ وإقامةٌ لحقّ 
تقواه؛ وامتثال آمره واجتناب نهیه . 

وحكم المراقبة: حراسة باطنه عن أن يجري فيه شيءٌ يكرهه الله تعالى 
ويسخطه من الأفكار المذمومة والهُموم المُحرّمة والمكروهةء فن الله ل 
مطل على ذلك علي به» لا يخفى عليه حافيةً في الأرض ولا في السّماء. 

فمتى وف الله العبد لتوفية حى الله في الخواطر الظاهرة والخواطر الباطنة : 
فقد أدّى حى الاستقامة» كما قال تعالى: لن ليبن الوا را أله تُه أسَمَمرا 


A A> 2‏ رل تڪ (, 
فلا حوف علنهر وک هم عرد وت 


٣ 


فلا يزال العبد في المُكابدة حتّی /۲٠[‏ أ] تطمئلّ نفسه وتتعرّد جوارحه على 
الاستقامة» ويتعوّد باطنه على حفظ الأدب ورعاية الحرمات فى حضرة الح . 
فمتى اطمأنّت النفس والقلب على ذلك؛ وتعرّد العبد الاستقامة؛ وأدمن 
خشية الله تعالی بالغیب - كما قال تعالی : إن الد كود ربمم باتیب لهم 
(1) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
(۲) سُورة الملك: الآية ١١‏ . 
(۳) سُورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 


.١١ سورة يُونس: الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الأحقاف : الآية‎ )٥( 
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وة ابر گی -: نهناك یکون قد طهر اللاهر من جميع المکاره» وطهر 
الباطن - وهو القلب الذي هُو بيت الرَبْ - عن جميع ما لا 

يُحبّه الله ویکرهه. 

ومسّى طيّر الظاهر والباطن: استعد القلب للفيض؛ لأ صاحبه قد كنسه 
وطهره عن المزابل والرّذائل وعن الأخلاق السَيّئة - مثل حب المشيخة 
والرئاسة وخب قبول الخُلّق واستتباعه لهم -» ونفى عن القلب حب آن يصير 
A‏ بين الخلق في الكرامات والآيات الظاهرة؛ ومن الكبر فلا يتكبّر على 
مخلوق مثلهء والحسد والرّياء» فلا بُرائي بعمله مخلوقًا" غير الله بل 
يستعمل الإخلاص لله ولا يشرك بعبادة ربّه أحدًا» ولا يحسد أحدًا على ما 
آتاه الله من فضله» ولا یعجب بعمله» بل یری نفسه مقَصرَا حقيرًا عاجرا عن 
أداء ما أمره الله تعالى به» وبحب لجميع المُسلمين ما بُحبّه لنفسه» ويتواضع 
لهم فلا یری نفسه خيرًا من مخلوقٍ . 

ومثل هذه الأغراض الباطنة إنما ينتبه لها صاحب المُراقبة للخواطرء فكثير 
)١(‏ سورة المُلك: الآية ١١‏ . 
(۲) بُصدّق ذلك : ما أخرجه الظبرانيّ في مُسند الشَاميّين [الحديث رقم /Y (At ٠(‏ 14[ 

عن أبي عنبة الخولانيّ هه يرفعه إلى التي ب قال : «إن لله آنية من أهل الأرضء 

وآنية ربكم لوب عباده الصًالحين» وأحبّها إليه ألبنها وارقٌها) . 


وهذا الحديث الشريف يُغني عن الحديثين اللّذيّن لا أصل لهماءٍ أوّلهما: ما وسعني 
آارضې ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المۋمن : النْقَيّ ا تة الوادع اللَبّن»» 
وثانيهما : «القلب بيت الرْبّ» . 
قال ابن تيميّة في [الرَد الأقوم على ما في صوص الحكم (رسالة مُودعةٌ في مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية): ۲ ]: (يقال: القلب بيت الرَّبٌ» وهذا هو 
نصيب العباد من ربّهم؛ وحظهم من الإيمان به» كما جاء عن بعض السّلف أنه قال: 
(إذا أحبٌ أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله؟ فلينظر كيف منزلة الله من قلبه؟ 
فان الله بزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه)). 

(۳) في النسخة الخطيّة : «مخلوق» . 
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من العبّاد والصًالحين بُكثرون العبادات والّوافل والذكر والتّلاوة؛ ويجري في 
لوبهم مئل هذه الخبائٹ ولا یفطنون لھاء فیکون مهم کمنّل مَّن اکتسی حللد 
بهيّة وكسوة فاخرة - وهي ما اكتساه من صالح الأعمال -» ومع ذلك فتفيح 
في بواطنهم روائح خبيئة منتنة! فما تفي تلك الرًاتحة المُنتنة بتلك الكُسوة 
الظاهرة. 

وم اک الد ك ةا وا اغا 0ة ور اق الق 
واستعان بالله في حفظ خطراته وإقامة تقوى الله فيه؛ وأبدل خواطر الرياء 
بالإخلاص؛ وخواطر العُجب برُؤية من الله تعالى وبرؤية حقارة نفسه؛ وخواطر 
الكبر وخب المشيخة بالكّواضع ومحبّة الخُمول وأن لا يفطن له وأن لا يراه 
ولا يعلم به أحدٌ غير الله تعالى؛ وخواطر الحسد بمحبّنه للإخوانه المسلمين ما 
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وفي الجُملة : فيتفظّن لما يجري على /٠٠[‏ ب] القلب من تجارة الو 
فيْطهر بيت الرَبٌ - وهو القلب - عن هذه الرّذائلء ويبدلها عن ينل هذه 
الأخلاق» ويستعمل مكارم الأخلاق ظاهرًا مِثل البشاشة وطيب المَلاقاة 
ومحبّة إدخال السّرور على الصّالحين والتّواضع لهم» هذا مع الذين با تل 
بهم وأمّا من يخاف منهم ن يفسدوا الوقت: فيستعمل معهم المُداراةء وير 
منهم فراره من الأسدى فان مباينة من يفسد الوقت شرط في الطريق» فمتی قام 
بهذ الآداب ظاهرًا وباطتًا؛ وتعرّدها واطمأنّت نفسه غليها: فحينئْزٍ يستعدٌ 
لمواهب الح إن شاء الله تعالىء فإِتّه أوفى ما عليه؛ وبقي ما يقتضيه الفضل 


(۱) بصدق ذلك: قول الله تعالی: إن آله شی ت زیی اسه وتوم لک 
كر اة نيلوت فی سیل ال یاون رفوت وعدا بو ق ف ازرد 
اليل ا ان وم ارک بهاو یت آله ي فاستبیا پیک لدی عَم به وللت 


هر فور أَلْمَظْيمُ [سورة التّوبة: الآيتان .]١١١-١١١‏ 
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والكرم والجُودء وابث”" المُستعانء ولا حول ولا فر إلا باه العليّ العظيم. 

ویرتجی أن یفتح الله تعالی له إذا اشتغل بحكم المحاسبة والمراقبة: بحكم 
التي وآدابهاء فيعرف اليه في الحركات والسّكناتء ومتى عرف الثية: عرف 
الإخحلاص» فان النّبة إنّما يعرفها من صار لة لقلبه موطنٌ في القيام بين 
يدي الله تعالى» فإذا أراد أن يتحرّك اوت ينظر قلبَّه؛ ماذا يريد بهذا 
العمل؟ فإن كان لله خالصًا أمضاهء وإن كان لغيره أو مُحْبطًا أخلصه ونقًاه. 

فصل 

ويُراعي أحكام الصّلوات الخمس» فلا يُصلّي صلاة العُمومء وليتعرّد أن 
يُصلّي الفرائض صلاة الحُصوص. 

مَنَاا: إذا سمع النّداء بالصّلاة فليعلم أنه داعي اء قال الله تعالی : 
اکا ا ارتو إا دعاک یا وة 

فینوي پرواحه إلى المسجد داعي اله فليجعل نفسه أنه يزور الله تعالى 
في بيته» وحقٌ على المزور أن يُكرم الرًائر. 

فإذا دخل المسجد فليستشعر أنه بيت اللهء فإذا وقف في المحراب فليعلم 
أنه واقفٌ بين يدي الله تعالی» وأن الله تعالى مّلع عليه؛ ناظرٌ إليه» يسمع 
نجواه ويعلم ما في ضميره» فإذا قال: الله أكبر؛ فلا يكون في قلبه كبر من 


ت 


ألله . 

فإذا شرع في القراءة: فليجعل معاني القراءة عوضًا عن حديث التفس» فلا 
یُحدّث نفسه بغیر ما یتلو» ومتى فعل ذلك: کان مله كَمَتّل رجل یقول بلسانه 
(1) في النسخة الخطية: «وباله». 


(۲) سورة الأنفال: الآية .٠٤‏ 
(۳) أي: إجابة داعي الله تعالى. 


ي 


شیتًا ؛ ویتحدّث بقلبه شیا آخر» وذلك نق ذ في الصّلوات ؛ وعيبٌ في حضرة 
الحى» لکن يجعل التاطق هو القلب . 

فإذا قال: آلکند یہ رب العلیيت © اَن للح 
© ؛ فليجعل التاطق هُو القلب» ويجعل اللّسان ترجُمانًا يترجم عمّا نطق 
القلب به . 

والتّاس في الصّلاة أربعة أصنافي : وم فا اه و ون اه 
وقله 1/۲۹7 بتحدت غير ما بنا جى به ركه بلسائة» وهذه طلاة الخافلين: 

ومنهم: من يقرأ بلسانه وطالب قلبّه بالحضور مع المعاني» وهذه صلاة 

ومنهم: من يقرأ بقلبه" فيُكون القلب هُو التّاطق بالقراءة» ويكون 
اسان مُترجمًا عمّا استكنّ في القلب» فهذه صلاة المُريدين الأرًابين؛ الذين 
اطمأتت نفوسهم وقلوبهم بذكر الله. 

ومنهم : من إذا قال : الله أكبر ؛ غاب سره في مُطالعة عظمة الكبرياء» والتبسه 
چلال الال وأ قتا على رة شوى الجمال فة اواز لمارف 
من جميع جهاته» وقرب الجبّار من قلبهء ففني بالله؛ وبقي به" وصارت 
حرکاته به» ویبقی وجوده شبسًا كالخيال والظلال؛ في حضرة ذي الجلالء 
)١(‏ سورة القاتحة: الآيتان ۳-۲ . 
ا «اقلبه» . 

0 (والجامع لهذا كل: تحقیی شهادة أن لا إله إلا اش علا ومعرفة وعملا 

وحالا وقصدًاء وحقيقة هذا النفي اااي تش السهادة: هو الفناء 

والبقاء» فیفنی عن تأليه ما سواه علا وإقرارًا ودا ویبقی ٻتأليهه وحده» فهذا 

الفناء وهذا البقاء: هو حقيقة الوحيد الذي عليه المرسلون؛ وأنزلت به الكتب؛ 

وخلقت لاأجله الخليقة؛ وشُرعت له السرائم؛ وقام عليه سوق الجئّة؛ وأسّس عليه 

الخلق والأمر» وحقيقته أيضًا: البراء والرلاءء البراء من عبادة غير الله؛ والولاء لله). 
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واحتوشت قلبه نيران المحبَّة والوجدان»ء واكتست نفسه المخافة والمهابة من 
حضرة الدَيّان» وامتحت الأكوان من سره لِمَّا باشر قلبه من أنوار الفردانيةء فمل 
هذا إذا قرأ يعلم ما يقول؛ ومع من يقول» وهذه صلاة المقرّبين . 

ومن فتح الله عليه بيفْل هذه الصّلاة؛ وحدّثته نفسه بأنّه قد وصل وصار 
كذا وكذا: فقد دخل عليه التّيطان من حيث لا يشعر» وتحرّكت النّفس عليه 
من حيث لا يفطن» وذلك لغفلته عن حكم المراقبة الباطنة. 

فيجب على الصّالب إتقان هذا الباب وإحكامه؛ كي لا يُفسد التفس 
والشّيطان أعماله وأحواله من حيث لا يشعر» بل من فتح الله عليه بهل هذا 
الحال في الصّلاة وغير الصّلاة: فليعرف عجز نفسه وقُصورهاء وكونه لا 
يدري عواقبها ولا يدري ما يُختم له» ویذکر مَّة الله تعالی وفضله وکرمه» 
فيفنى عن نفسه برؤية فضل الله وكرمه» فيكون باقَيًا به؛ فانيًا عن نقسه» وذلك 
يدرك بفضل الله؛ وبدوام الاستعانة والاستغاثة» واش المستعان» ولا حول 
ولا فة إلا بالله العليّ العظيم . 

وكذلك في الركوع والسجود» فليطالب قلبه بالحُضوع الباطن كما قد ظهر 
على ظاهره من الخُضوع الظاهر؛ ليتق الظاهر والباطن» فكثيرٌ من يخضع 
ببدنه في الركوع والسجود؛ وقلبه غير خاشع ولا خاضع لله تعالى. 

فصل 

ومن الأدب في التّلاوة: الحضور والفهم والشُعور بأنٌ الفُرآن رسالة الله إلى 
كل عب وان هذا دعوةٌ عامةٌ لجميع الخلقء وأ هذا العبد اللالي منهم . 

فإذا شرع في القراءة: فليستحضر الرسول هة بسرّه» وليْصلٌ عليه » وليْعظّم 


(1) في النسخة الخطية: «وباله». 
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شأنه وځرماته کما کان یفعله لو رآه بعینه» ولیجعله الواسطة بینه وبين /۲٣[‏ ب] 
مولاه» فيجعله إمامه ومۇدبە ومرشده» ولیعمل على كمال الاقتداء به والتَأدّب به 
فی حر کاته وسکناته وأکله ا وعاداته» ويواظب على مطالعة سیر ته ا 


وليجعل المشايخ وسائط بينه وبين الرّسول يياو" فاته اة هو الواسطة 
القريب منه› EE EE‏ لی فاا راط 
فيجب علينا معرفته ومحبّته واستحضاره وكثرة الصّلاة عليه وتعظيم حرماته . 


فإذا شرع التّالي في الّلاوة: فليجعل نفسه كألّه يسمعه من الرسول لاد ؛ 
يبلغ القُرآن عن ره ق » فيتلمّاه العبد بسرّه من الرّسول بيا فإنه إذا فعل ذلك 
بُرجی أن يفتح الله له بأن يشهد بسرّه المُتكلم 3# ويسمعه بعد ذلك أنه يسمعه 
ن ما 2 


فينتبه قلبه حينئلٍ للفهم عن الله کف ويشعر القلب بوعد الله ووعيده 


(۱) قال ابن تيميّة في [الواسطة بين الخلق والحقّ (رسالةٌ مُودعة في مجموع فتاوى شيخ 
ا أحمد بن تيميّة): ۱ -11]: : (ومن رى الأنبياء ” من مشايخ العلم 
والدين - فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمَته؛ يُبلغونهم ويعلّمونهم ويُزدبونهم 
ویقتدون بهم : : فقد أصاب في ذلك . وهؤلاء إذا أجمعوا : فإجماعهم حه قاطعة؛ ١‏ 
يجتمعون على ضلالةء وان تنازعوا في شيو : روه إلى الله والرسول» کک 
م الله کا وقد قال الل کلل: «العلماء ورثة الأنبياءء ت وروا 
دینارا ا وإئما ورثوا 2 فين ادق اا بط واي 
3 و مشه الاحسان: وهو مشهد المراقبةء روان بد اا یراه» وهذا 
المشهد إنّما يتشا من كمال الإيمان بالله وأسمائة وصفاته» کی کانه یری الله سياه 
فرق سمواته مستویًا لی عر يتكلم بامره ونهيه» ویدیر أمر الخليقة» فينزل الأمر 
من ده ويصعد إليه» وتعرض أعمال الاو راج هة ران عله فيشهد 
ذلك کله بقلبهء E‏ ونش ق ا ا سا صا عزیرًّا حکیماء 
آمرا ناهياء يحب ویبغض» ویرضی ویغضب. ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید وهو ہے 


۱0٩‏ ا5 


وتخویفه وتحذیره» ویتنبّه لقصصه وأخباره ومواعظه وأنبائه» فیکون کما قال 
تعالی : الد ایهم الکتب تلوت حى تلاوت أزيك بُؤيتو بي . 
وذلك الأول هو قراءة الجريدين؛ وهذه القراءة هي قراءة العارفين . 
NENE‏ ليرتقى العبد إذا وقّاها الال تبة اللأخرى› 
وانما هي درجات بعضها فوق بعضٍ› واش E‏ 
۶ 
فصل 
وعلی السّالك أن يتعلّم ربع العبادات" وغيره مما يفتقر دينه إليه» بحيث 
يعلم فرائض الوضوء والصًّلاة وسُننهما وشروطهما؛ وما يُفسد الصّلاة 
والؤضوء» وغير ذلك من الأحكام» فمن لا يعلم حدود فرائضه: كيف يرتقي 
له عملٌ؟ 
وبعد ذلك يسأل عمّا يعرض له من الأحكام؛ ليكون عارقًا بحدود فرائضه 
ونوافله وواجباتها وسننها . 


= فوق عرشه لا بخفى عليه شيءٌ من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم؛ ليم 
خائنة الأعين وما ثخفي الصدورء ومشهد الإحسان: أصل أعمال القُلوب كُلّهاء فإنه 
يۈجب الحباء والإجلال والتّعظيم والخشية والمحبّة والإنابة والتوگل والخُضوع له 
سبحانه والذلٌ لهء ويقطع الوسواس وحديث, التفس» ويجمع القلب والهةً على الله 
ف الت ما على فدر حظه من مقام الإحسانء وبحسبه تتماوت 
الصّلاةء حى يكون بين صلاة الرَّجليْن من الفضل: كما بين السّماء والأرض» 
وقيامهما ورکوعهما وسشجودهما واحد). 

. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في النسخة الخطية: «وباله». 

(۳) آي العبادات الخمس: الّهارة؛ والصلاة؛ والرّكاة؛ والصيام؛ والح . 


a 


فصل 

وعلى الالب أن يعبد الله تعالى بالتصح له وإتقان الأعمالء فلا يُعامله 
بالكسل وقلَّةَ المُبالاةء فالقوم إتّما وصلوا - بعد البّوفيتق - إلى معالي 
الدرجات: لكونهم عاملوا مولاهم بالتصح لا بالكسل»ء نصحوه كما ينصح 
العبد البارً لسيّده إذا بعثه في مُه من مَُهمّاته؛ أو حاجةٍ من حوائجهء فإنه 
يجتهد على إيقاع تلك الحاجة على أكمل الوجوه التي ترضي سيّده» بخلاف 
الكسلان الذي لا ال اي حاجة اشتری ؛ أو أي شيءِ اتی به سیّده. 

والعدل يقتضي أن يُعامل المُتهاون الكسلان بجنس”“ عمله» ويُعامل 
الاصح بالتصح» فإنٌ السَيّد إذا رأى عبده قد نصحه في حوائجه: نصحه 
وتولاه في [۲۷/أ] ملبوسه وحوائجه وضروراته بأحسن الأشياء وأنفسها عنده» 
فلا يدع حاجة إلا قضاهاء ولا ضرورة إلا سدّها بأكمل ما يقدر عليه [جَراءٌ 
ومان . 

فكذلك العبد إذا عامل ربّه تعالى بالتصح - في فرائضه وأوامره واجتناب 
مناهیه ونافلته وصلاته باللّيل والسّدبر في تلاوته» واستعمل ما أمره به المولى 
من رعاية ظاهره وباطنه من المحاسبة والمراقبة» وتبديل الأخلاق السَيْئة 
بمحاسن الأخلاق المرضيَةَء واستعمال e‏ ولم 
يدع جُهدًا في ذلك كله وأتى بالنصح السام من جميع ما يقدر عليه ا 
یرجی أن ینصحه الله تعالی في جزائه ومُعاملته» NTT‏ 
لنفسهء ولا يدع له ضرورة إلا سدّها؛ ولا حاجة إلا قضاهاء اختار له فيها ما 


(۱) في الُسخة الخطية : بحسن . 
TY ge (OD‏ 


سم 


يُحبّه ويرضاه» فإِنّه عامله بالتصح» فاقتضى أن يُجازى بالصح» جرا 

واف وال" المستعان. 

فصل 

وعلى المريد استعمال الظريق تق الوسط ب بين الإفراط والسّفريط» فلا يحمل 
نفسه في المكابدة فوق طاقتهاء ولا ية يقصّر عنها فتطغى التفس وا 
فيستعمل من الصّوم والفطر؛ والتقليل والتّكثير؛ والغنى والفقر؛ والكّنعُم 
والتَقَشّف: الوسط من ذلك»ء فان الوسط طريیّ مء والانحراف إلى إحدى 
الجهتين خطرء > فيصوم تارة ويفطر أخرى» ویتنگم تارة ويتقشّف ا إدا 
رأى التفس قد قويت: أضعف سلطانها بالصّوم وار ا 
مُمْرَصاء وإذا“ وجدها قد ضعفت أو كادت أن تنحرف: أدخل عليها من 
ال رفن وال وات الاخ ما يدل الا : 

كرت مدازه غل الأفددال لاه الرباضة مقصرة ليرا ل لاا ا 
يقصد بها اعتدال طبيعة التفس كي لا تطخى وتجمح وتستعصي . 

ومن كانت نفسه مُنقادة مُطيعة مُطملّة لا تحتاج إلى عناء وتقشّفي وإفراط : 
فان هذا الانقياد من النفس هو المطلوب» والله“ المُستعان. 


f 
فصل‎ 
فإذا استعان العبد بربّه؛ واستعمل ما فى هذه الكرّاسة؛ وعامل الله يق بها‎ 
. ٠٠ سورة السَباً: الآية‎ )١( 
في النسخة الخطية : «وباف».‎ )۲( 


(۳) في النسخة الخطية: إذا بدون واو. 
)٤(‏ في النسخة الخطية: «وباث». 


ا کک 


مُجتهدًا مُخلصًا: فقد صار له طريق إلى ربّه؛ يُرجى أن يمتح له بذلك ما وراء 
ذلك من الأبواب التي لم نذكرها هُناء فإِنَ الصريق يكشفها الله تعالى لعبده 
السّالك بعضها ببعض» ويرميه بعضها على البعض الآخر؛ حى يستوفي أقسام 
الخيرات بوؤصوله إلى قلبه واشتغاله [۲۷/ب] به بعد استقامة جوارحه على 
أمر الله تعالى» وطمأنينة نفسه على مراد الله تعالىء فهناك يُرجى أن يبدو له 
من الله تعالى ما لم يكن يحتسبه من انفتاق مواد المعارف على القّلوب 
والأرواح»› ووجود خالص المعرفة» وشرب رائق المحبَةء واستعمال العُبوديّة 
لله تعالى بترك الّدبير والاختيار. 

أوّل ذلك: لائح يلوح بسرّه لا يدوم يبتهج القلب بذلك اللائح محبَةَء 
وتكتسب الرُوح إلى العليّ الأعلى جذبةء تم يعود إلى حاله الأولء تي يعود 
ذلك عليه قلياًد . 

فيكون العبد بين الئَّجلي والاستتار”؛ إلى أن يكشف الله هق عن 
العبد حجاب الرّجود» ويطلع صُبح اللّوحيد وقمره» وتبزغ موس المعرفة» 
وينمحي ليل الؤجود بطلوع فجر التوحيد» فيذهب في ذلك من لم يكن» ويبقى 
() النّجلي : هُو إشراق ور المعرفة والإيمان على العبد» واستغراق قلبه في شهود الدّات 

المُقَدَّسة وصفاتها : راا لاء والاستتار: هُو ما يستره الرّب 4 عن 

العبد رحمة به؛ ولطمًا بضعفه» ٳذ لو دام له حال الجلي : لألفه واعتاده؛ ولم يقع منه 

موقع الماء من ذي العلَّة الصادي؛ ولا موقع الأمن من الخائف؛ ولا موقع الوصال 


من المهجور»› فإنه لما ذاق مرارة الاستتار: عرف حلاوة الخل A‏ 
بأضدادهاء فمن رحمة الله تعالى بعبده: آفرده إلى اكام ادرت ومُقتضى الطبيعةء 
وليُعرّفه أن عطاء اللي ليس لسبب من العبدء وإنما هو مُجرّد موهبة وصدقة 
یا ا ا ع 9 ا غل و اا هة ليعرف عر الله تعالى في 
منعه؛ وره في عطائهء فينفتح على قلبه من معرفة إلأسماء والصّفات - بسبب هذا 
التَّجلي والاستتار - ا ع ا ا لهاء وينكرها من ليس من 
أهلها. مُلخَّص من كلام ابن قيّم الجوزيّة في [مدارج السّالكين بين منازل إيّاك 
نعبد وإِيّاك نستعین: .]۱۳-۹/٤‏ 


E ۱17۰ 


من لم يزل» مُنَصمًا بجلاله وجماله وکماله وبهاته وسنائهء قاتمًا بالصُنع 
والتّدبير والإرادة والمراقبة والجلال والجمال والأمر واللّهى . 

فیبقی بعد فنائه بربه» ویعیب د بصفاته عن صفات نفسه ی یبقی بهاء فتذهب 
رعونات العبد وتدبيره واختياره ومُراده وشهواتهء ويبقى العبد حينفلٍ 
بأمر الله اتاب ية فين تدبیره واختياره» والعبد ذاهبٌ في ذلك كله 
والله ټك هُو المُتولي له في سائر د سؤونە وحاجاته. 

کا 
بدالك سرّطالعنك اكتتامه ولاح صباځ كنت آنت ظلامه 
وأنت حجاب القلب عن سرّغيبه ولولاك لم يُطبع عليه ختامه" 

وقيل آ 
من كان في طلم اللّيالي ساريًا رصدالتُجوم وآوقد اليصباحا 
حى إذا ماالبدرأرشدضوؤه ترك النُجوم وراقب الإصباعا 
خي إذا انجاب الظلام ا ورأی الصباح تا قدلاحا 


ترك المسارج والكواكب كلها رالبدروارتقب السّنا الوصًاحا 


)١(‏ ذكرهما تلميذه ابن قَيّم الجوزيّة في مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإياك نستعين 
۹*۲ وذکر تتمَتهما : 
بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباحّ كنت أنت ظلامه 
فإن غبت عنه حل فيه وطتّبت على منكب الكشف المصرن خيامه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولرلاك لم يُطبع عليه ختامه 
وجاء حديتٌ لا يمل سماعه شهئ إلينا نتثره ونظامه 
إذا ذكرته الئفس زال عناؤها وزال عن القلب المُمنّى قتامه 

(۲) ذکرها تلمیذه ابن 5 ْم الجوزية في [كشف الخطاء یک ا ص۷۸] دون 
E‏ ابن ناصر الدين في [توضيح المُشتبه : : ۷-1/۳[ إلى 
المُوْلّف: ابن شيخ الحرًامبّين» وفي النسخة الخطيّة : «ظلم الليل؛. 


1٦1 | 


فنسأل الله الكريم أن يأخذ بأيدينا في هذا السّفرء ولا يكلنا إلى تفوسنا 
ولا بُولْينا بعضناء ولا يجزينا وصفناء ونسأله أن يُعاملنا بما هُو أهلهء فاه 
أهل الَقَوى والمغفرةء ويأخذ بأيدينا في لمات الشُكوك» وينوّر علينا فيها 
بأنوار اليقين» إِله ول الفتح المبين. 

والحمد لله وحده» Ee‏ الله على سيّدنا مُحمَلٍ وآله وصحبه وش 
[1/۸]. 


1 ۱ ص 
کتاب يمَنَاع طریۍ 
0 
وَتَاب س بر 
راس 


1 ُقَرَبينَ 
الحَودي إلى أخْرَال الَقَوَ, 


الحمد لله على تواتر نعمائه؛ وتوالي آلاثه . 

حمدًا كثيرًا يصعد إليه في شموسه وعلائه» تلوح أمارات القبول على 
صفحاته وأرجائه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مُرخدٍ في مقاصده 
ا 

وأشهد أن مُحمَدَا ي عبده ورسوله المُسدّد في جميع أعماله وآرائه. 

صلی الله عليه وعلى آله صلاة داثمة ملء أرضه وسمائه. 

ونعك: 

فإ الله تعالى إذا أراد بعبده خيرًا: أقام فيه شاهدًا من ذكر الآخرة» يريه 
فناء الذّنيا وبقاء الآخرة ودوامهاء فيزهد في الفاني ويرغب في الباقي» فيبداً 
بالسّير والسّلوك في طريق الآّخرة. 

وأوّل السّير فيها: تصحيح الكّوبة» واللّوبة لا تصح إلا بالمحاسبة ورعاية 
الجرارخ السيم: العين الان واللتان والبطن والفرج والية والر جل عن 
جميع المحارم والمكاره والمضول. 

هذا أحد شطري الدين» ويبقى السّطر الآخر وهو القيام بالأوامرء 
فيحفّق الشطر الأول وهُو: ترك المناهي من قالبه وقلبه. 


0 ا نجه وسلد 
0 فى النسنخة الخطة: «هنا أحد شطريى ويقى:: 


8 1717٦ 


أا القالَّب: فلا يعصي الله بجارحةٍ من جوارحه» ومكّى زل أو أخطأً 
ت 

وآماالقلب: يى فد الو قات والتهلكات» مل الرياءوالعجب 
لدو ا ا ا ا کور ا ا 
والازدراء بالخَلْق ومقتهم» وغير ذلك من الكبائر القَلبيّة التي هي في مقابلة 
الكبائر القالَبيّةَ ومثلها من شرب الخمر والرّنا والقذف وغير ذلك فهذه كبائر 
ظاهرةً؛ وتلك كبائر باطنة تحبط الأعمال. 

فمن انطوى على شيءٍ من الكبائر الباطنة ولم يتب: حبط عملهء والدّليل 
على ذلك: الأخبار والآثار» فمنها ما في الحديث: «لا يدخل الجتَة من في 
قلبه أو رآسه مثقال ذرَو من کی۲ 

وجاء: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل التّار الحطب» . 

وجاء: «يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري: تر کته وشریکه»" . 


(1) أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر وبيانه- الحديث رقم 
/١ -)۹۱(‏ 4۳] عن عبد الله بن مسعود وليه ولفظه: الا يدخل الجئة من كان في 
قلبه مثقال ذرَوٍ من كبر . 

(۲) أخرجه أبوداود في سننه [كتاب الأدب/ باب في الحسد- الحديث رقم -)٤۹۰۳(‏ 
ص٥۷۳]‏ عن أبي هُريرة طليه» وابن ماجه في سننه [كتاب الرّهد/ باب الحسد- 
الحديث رقم -)٤١٠١(‏ ص1۹۸] عن أنس بن مالك طلهء ولفظ أبي داود: «إياكم 
والحسد» فن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الّار الحطب». 

(۳) أخرجه مسل في صحيحه [كتاب الرهد والرقاتق/ باب من أشرك في عمله غير اله- 
الحدیث رقم /٤ -)۲۹۸٥(‏ ۲۲۸۹] عن أبي هُريرة وله ولفظه: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري : تركته 
وشرکه؟ . 


ا 


وقد قال اث تعالی: فن کان با لِم ریہ فلمل عَم سسا [۲۸/ ب] ولا 


شر بعبادة ريده کاچ . 
وقد جاء: «(من قال: هلکتثت الاس ؛ فو هلکه" . 


£ 


قصل 


ومتى تنقّى القلب من مثل هذه الخبائث والرّذائل: طهر» وسكن فيه 
الرحمة في مُقابلة الْغض؛ والتّواضع في مُقابلة الكبر؛ والتصيحة في مُقابلة 
الغشّ؛ والإخلاص في مُقابلة الرّياء والسمعة؛ ورُؤية المنّة في مُقابلة العجب 
ورُؤية النّفس» فعند ذلك تزكو الأعمال وتصعد إلى الله تعالىء ويطهر القلب 
ويبقى محلا لنظر الحقٌّ بمشيئة الله تعالى ومعونته. 

فهذا أحد شطري الدين؛ وهُو رعاية الجوارح السّبعة عن المآثم 
والمحارم» ورعاية الباطن والقلب عن موبقات الجرائم 


(۱) سورة الكهف: الآية ٠٠١‏ وقد سقطت من التسخة الخطيّة : لَمَدّاي. 

() قال E‏ ۳/ ۷]: (قال بعض الرواة: لا آدري 
(آهلگهم) بالتصب؛ أو (أهلگهم) بالرّفع» كذا قال» والرٌفع اهر آي اشد 
هلاكاء وذلك إذا قال على سبيل الإزراء عليهم بالاحتقار لهم؛ وتفضيل نقسه عليهم ؛ 
لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه» وهكذا كان بعض علمائنا يقول» والله أعلم بما 
أراد رسول الله ة) . 
قال التووي في [شرج صحيح مُسلم: ]1 (وأما زوا ال ام هو 
جعلهم هالکین ؛ لا نهم هلكوا في الحقيقة. وانقى الجلماء ء على أن هذا الذّم إّما هُو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على اناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم؛ ؛ وتقبيح 
أحوالهم؛ لاله لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأمًا من قال ذلك تحرَنًا لما یری في 
نفسه وفي الاس من النَقص في أمر الدّين : فلا بأس عليه). 
والحديث أخرجه مُسلمْ في صحيحه [كتاب البرٌ والصّلة والآداب/ باب التهي من قول 
هلك التاس- الحديث رقم (۲۱۲۳)- ]۲٠۲٠ /٤‏ عن أبي هُريرة ظط ولفظه: إذا 
قال الرّجل: هلك التاس. فهو أهلكهم؟ . 


4 1A۸ 


فصل 

وأمّا السّطر الآخر من الدين: فهو القيام بالأوامرء ولا ت القیام بها حتّى 
ينصح لله تعالى فيها كما ينصح العبد البارٌ الاصح لسيّده إذا بعثه في مهم من 
حوائجه» فإِنّه يبذل تُصحه وموجوده حى يُوقع الحاجة على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء يتقرّب بذلك إلى سيّده ليرضى عنه ويحبّه . 

وكذلك العبد إذا توجّه عليه أمرٌ من أوامر الله تعالى مثل صلاةٍ أو صوم | 
زكاةٍ أو قضاء فائتٍ أو قضاء دينٍ أو أمرٍ بمعروفي أو نهي عن مُنكر أو حى من 
الحقوق التي بينه وبين الله تعالى أو بينه وبين عباده» فإلّه ينصح لله في ذلك 
العمل ويبذل فيه مجهوده» ويُوقعه على أَتمّ الوؤجوه وأكملهاء إن كانت صلاة 
خشع فیها لله تعالی بقلبه وخضع وحضر بین يدي اله تعالی بقلبه وفُژاده 
وتضرّع إليه» والتجاً فيها بسرّه إليه» وإن كان الح صيامًا حفظه من الخيبة 
والتّميمة والنَّظر إلى كل قادح يقدح فيه وهذه الأعمال لا يقوى على القيام 
بها إلا المُحبّون. 

ا ع وا اء الاق لى ال ادي ول شوى 
على ذلك العبد السّالك إلا بمعونة الله تعالى وفضله» فعليه بدوام الالتجاء إلى 
رة ار امو وا و ا ا ق ی ا 
نناجيه» ونقول: إياك نعبدٌ وباك يث" . 

فلا بذ من العمل والصّبر والمُكابدة والمُجاهدةء فبذلك تتم العبادةء ولا 
بد من الاستعانة والالتجاء فإنه لا مُعين إلا الله . 


(۱) في النسخة الخطبة : «يسهّل». 
(۲) سورة الفاتحة: الآية ٥‏ . 


ا 


فتکمیل شَظْرَي الدين أمرٌ لازمٌ؛ لا يتم الإسلام والإيمان والسّلوك إلا 
بهماء ومن لم يُصخُح ذلك ولم ينفذ: فمل ذلك کمَبّل زارع قمځًا وشوگاء 
فالقمح ينبت فَظْعَّاء لكن مُجاورة الشَّوك E‏ كذلك مربقات 
الأعمال الضّاهرة [۲۹/[] والباطنة تفسد الأعمال وتمحقها؛ كما يفسد الوك 
ما حوله من التّبات» ولا حول ولا فَوَةَ إلا بالل العليّ العظيم. 

ولا يتم تكميل سَظرَي الدين إلا بصحة الاعتقاد ومحبّة الرسول ياف 
وصخّة الاعتقادات بإشبات ° صفات الرَب تعالى كما يليق به» أوّلها: صفة 
اللو فيعتقد أن ربّه ل علي فوق الأشياء كلها والكائنات» ينظر إلى عباده 
من فوق عرشه ويعلم ما هم عاملوه» ويسمع ما هُم قائلوه» ويدبر ما هُم 
فاعلوه» وريد ما هُم مكتسبوه» فإذا أيقن القلب بذلك بلا تكييفي ولا تشبيوٍ: 
يُرجى أن يتم بذلك سير العبد في سلوكه بمعونة الله تعالى . 

واا نة انول :فيي اا غد انالك وا ا و 
ومۇبە› فيجمع همه عليه دون گل شيخ ومُودّب استاي ويعكف على مُطالعة 
سیرته واستماع سته» ويٌطالب نفسه بالاتّباع للرسول ية في جُرئيّات المتابعة 
وگلياتهاء ولا يُسامح نفسه أن يترك سنّة من السّننء مثل السواك والتَّهجُد 
والصّفٌ الأول وميامن الصّفوف والقّرب من الإمام وضور التكبيرة الأولى 
والتّهجير إلى المسجد والتَيمُن في اللباس والأفعال وغير ذلك» فبذلك يكمل 
الاتباع للرّسول بيا ويصح الب له. 

E 
. کما قال تعالی: فل إن نتر تجوت الله تیعون نگم ای‎ 


)١(‏ في التسخة الخطية : ابثبت». 
(۲) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ 


ي 


وجميع ما ذكرنا"" من النّوبة والمُحاسبة والرّعاية والحُشوع في الصلاة: 
فكل ذلك من جُزئيّات المُتابعة للرّسول يه والمُتابعةٌ أصلٌ جام لجميع 
الخرات واه المونى للصوات. 

ومن جُزئبًات المُتابعة : الكّهجُد والمُواظبة عليه» فإ الرّسول ية أخبرنا 
بأد الوب ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: «هل من تائب 
فأتوب علیه؟ هل من مُستغفر فأغفر له؟ هل من داع فآستجیب له؟ ولا یزال 
كذلك حى يطلع الفجر»". ّ 

وقد جاء في الحديث: «أقرب ما يكون [الرب]" من عبده في جوف 
اليل الآخر»“. 

فالمُريد ينبغي له أن لا يفوته ذلك الوقت» فإلّه وقتٌ يفتح المّلك بابه 
فیتعیّن علینا أن [۲۹/ ب] نرجو ذلك الوقت» ومن واظب على الكّهجد في 
وف ال : بُرجى له نصيبٌ من أنصبة المقَرّبين إن شاء الله تعالى» ويرجى 


(1) في حاشية شية التسخة الخطة : «مطلبٌ : أصل جامعٌ؛. 

)۲( أخرجه مُسلمٌ في صحيحه [كتاب صلاة المُسافرين وقصرها/ باب التّرغيب في الدٌعاء 
والكر في آخر الليل والإجابة فيه- الحديث رقم [e -)۷١۸(‏ عن بي سعيدٍ 
الحدري وأبي هُريرة ياء ولفظه : إن الله يُمهل ؛ حى إذا ذهب ثلث اليل الأرّل: 
نزل إلى السماء الذنياء فيقول: هل من مُستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل 
ف حى ينفجر الفجر. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية. 

)٤(‏ اخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]۲٠١ /۲۸ -)۱۷۰۲١(‏ والتّرمذي في سنه 
[کتاب الدّعوات/ باب (۱۱۹)- الحدیث رقم -)۳١۷۹(‏ ص۳٠۸]ء‏ والنضانى في 
نة [كتاب المواقيت/ باب التّهي عن الصّلاة بعد ار الحديث رقم (0۷۲)- 
ص۹۷]» وابن ماجه في سُننه [أبواب إقامة الصّلوات والسْنَّةَ فيها/ باب ما جاء فى 
أي ساعات اليل أفضل- الحدیث رقم (۱۳۹۴)- ص۲٤۲]‏ عن عمرو بن عبسة 
له ولفظ التّرمذيً: «أقرب ما يكون الرَبُ من العبد في جوف اليل الآخرء فإن 
استطعت آن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فگن». 

. في التسخة الخطبة : «انرجي‎ )٥( 
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أو و اا یل و مرسله سُبحانه» ویترقٌی إلى فهم 
کلامه شبخخانه وهر القران المجيده > وبع رُؤية تجليات الصفات ال 


فيرقى بذلك إلى مواطن القُرب والمحبّة الخاصّة بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 


فصا 
ل الات م الك فيي الب والارادة والنوف الى الوجول 
والقَّرب» وهذا شأن من ذاق بقلبه شيا من اوائ“ الإيمانيّة»ء ووجد آثار 
الات المُمَدَّسة اليقينيّةء ومتى ذاقت القُلوب شيئًا من ذلك: لم يهنها عيش 
حى تبلغ من ذلك الذوق إلى غایته وکماله ونهایته . 
وان مَنّل هذا الذائق لها: كمَنّل شخص رأى من وراء حُجُبٍ كثيفةٍ شينًا 
من لمحات محبوب فاق كَل شيءٍ في الملاحة والجمال والحسن والكمال ولم 
يحفَقه ببصره» لکن لاحت له لمحاتٌ منه على بعد من الذّارء فهیّجت أشواقه 
إليه» لقت الرُوح به» فلا الروح مجذوبة إليه مَشتاقة إلى لقائه؛ وقد 
شغلها عن ذلك زاغل ن انرو لطي ولک س ما فل رعا : هاج 
وتأججت نیرانه» کما قیر" : 


وما فى الأرض أشقى من مُحبٌ وإنوجدالهوى خلوالمذاق 
فيبكي إننأواشوقًاإليهم ويبكي إندنواخوف الفراق 


(1) في السخة الخطة: «يرقرن»: 

(۲) في الشسخة الخطبّة : «الوائح» 

)۳( ذکرها أبوهلال العسكريٌ في [ديوان المعاني: ص۷٠۲]»‏ وتمامهما: 
وما في الارض أشقى من مُحبٌ وإن وجد الهوى لو المذاق 
تراه باكيّا في كَل حينٍ مخافة فرقةٍ أو لاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوفًا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
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وکما ق 
ا خد فت هري ی اا ت ا يه 
در لاع الراب ورتة ‏ ات ادرىق ماركا 
فبدالينظر كيف لاح فلم طق نظرًا إليهوصده سجائه 
فالار ى افك فك رة .و چ 

ل ا ت کن اماد ارت او وین نام برشتو فی ر 
:]/۳١[‏ قد يخشى عليه أن تقطعه الفاقات والمُجاهدات والرٌّياضات؛ 
فينحرف لذلك مزاجه ويفسد حاله لانحراف مزاج قلبه فيفوته المطلوب» ومثل 
ا ا ل ا ی کا ماک امور وده و کر 
بمعونة الله وتوفيقه. 

فأوّل ذلك: دوام الالتجاء إلى الله كذ فإِنّه لا ينجي من المهالك 
والمتالف في أسفار الدّنيا والآخرة إلا الله» ولا يُوصل إلى الله إلا اللهء هذا 
أول الامو واساسه. 

وليعلم أن الجُوع المُفرط مُضرٌ؛ كما أن الشبع المُفرط مُضرٌ» والخُروج 
من الأسباب الدنيويّة” التي تحَمٌ بها المعيشة مُّضرٌ؛ كما أن الانهماك فيها 
والتًكالب عليها مُضر. 


۳ 
فصل 
والأمر الذي يبلغ السّالك به إلى المطلوب بمعونة الله : الأمر الوسط المعتدل 
من الوم والفطر؛ والجُوع والشبع؛ والتَقشف والتنعُم؛ والكبُب والكجرد. 
)0 ذکرها تلمیذه ابن قي الجوزية في [كجف الخطاء عن حكم سماع الغناء: ص۷۸]. 


(۲) في السخة الخطكة : و 
)۳( في السخة الخطبة : #الدنباو ةة 


kkک‏ ا 


ما الصّوم: فيكفيه صوم الأيّام الفاضلة المشروع صومهاء كالاثنين 
والخميس وأيّام البيض وعرفة وعاشوراء» ويعض هذا يكفيه إن عجز عن 

والجُوع والشّبع: فليعتمد على أكل الأشياء الرّطبة المولّدة للأخلاط 
الصّحيحة والدّم الصّحيح» كالمسلوقة واللّبن أو الحليب والعسل المُرقّق 
بالماء؛ یُغلی حى يبقى كالدّبس السّائل» ومنل الفراكه النَاضجة كالمشمش 
والبظيخ والعنب وأمثاله» ويجتنب الأغذية المُولّدة للموداء“؛ إلا القليل 
مها فاد الد لا ني عن ذوات الطعن كالخامضن والف؟ 
والمالح» فيتناول من الأغذية المُلائمة قدرًا مُعتدلًا بين القليل والكثير» مثل أن 
یأکل حسّی یکتفي ولا یمتلۍ منه» واف ع فن رن م فاا ي رة ری 
فيه؛ إلا إذا أصبح صائمًاء لكن يأكل لُقيماتِ خفيفة على القلب حى يبقى 
فارعا من ثقل الصّعام» ولا يثقل العام على أحد إلا ينحجب عن الصّفاء 
والور» فهذا حد الأكل والمأكول وقانونة وال الموفق والمعين؛ 

وأمّا اَمَف والتّنعٌم : فليستعمل من السَنعُم /۳١[‏ ب] مثل الحمّام والتكاح 
واللاشن والظيب وغيره بقدر الحاجة؛ وبقدر ما ا متی وجد 
البدن قد قشف وقحل أو قارب أن يتقشف : رظبه وغذاةة ومتی وجده قد کاد 
أ0 سر اولظ عد بالتقلل من السّهوات والصّوم؛ ويحوم حول الاعتدال 
في كَل شيءٍ» فبذلك يكمل الأمر بمعونة الله تعالى» فإذا أعطى الجوارح 
حقّها: فيشرع فيستوفي الحقّ الذي عليها. 
)1( السوداء: مرض مره في الطحال» كما في : المُنجد في اللَنة والأعلام» ومن الأغذية 

المُولَدة للسّوداء: التّمر والباذنجان والعدس والكرنب (الملفوف) واللحم والسّمن 


واللبن والجبن العتيق والإكثار من الخُلو. 
(۲) أي: الذي يُحذي اللسان ويلذعه بحرافتهء وهو گلا يُحرق فم آكله بحرارةٍ. 
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وأمًا ھک TS‏ ا 
بالمعروف» و هودق e,‏ ولا يحرص ا البالغ 
بحيث يستحوذ عليه السّيطان بحب الدّنيا فينسيه ذكر الله تعالى» فيبقى كالذين 
نسوا الله فنسيهم» فينقطع بذلك عن الله تعالى» وكذلك الكَجرّد عن الذّنيا 

ت و 8 5 لقي غ ”” ج 
ا ار الاخ واا ولك جات اة و الامو 
أوساطهاء والله المُوفّق والمعين. 


سا 
وإذا وقّقه الله تعالى للقيام بسَظرّي الدّين - المذكور أولا -؛ ثمّ بسياسة 
التفس على قانون العدل من الصّوم والفطر؛ والسّبع؛ والكَقَشف؛ والكَجرد 
ا فليسلك إن شاء الله تعالی ؛ لتق قل ذلك الوك الذي وجده. 
واعلم أن كل حال جاء بالجُيع ذهب بالّبعء أو حصل بالخلوة ذهب في 
الُلطة في أغلب الأمور. 
ومن ل را ما ی ار ا و ج ا ا 
بمعونة الله تعالى وتوفيقهء فإذا استقامت التّفس على الاعتدال المذكور 
وتعوّدته؛ واعتادت المُحاسبة ورعاية الجوارح واستقبال الحركات ا 
الصّالحة؛ والتصح ‏ في الب والشراء وائ الماملات» بيت تحت 
العبد لأخيه ما يحب لنفسه» ويُرضي ربّه في زوجه وإخوانه بما یتعاطاه""“ معهم 
من مكارم الأخلاق؛ وبشاشة الوجه وحسن السّيرة؛ وظهور الرّحمة من قلبه 
لهم وإرادة المصلحة ]|/۳١[‏ لهم في سائر أمورهم: فليشرع حينئلٍ في هذه 


(1) في السخة الخطية : «يتعاتاه». 
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الظريقة السّهلة الخاطة إلى اله تعالى؛ بلا جُوع مُفرط ولا تقش مُّضرٌ تسيء 
به الأخلاق ويعطب بسببه الجوارح »› لظهور ا والّيش في دماغه 
لانحرافه عن حدٌ الاعتدال. 
فصل 

أل هذه الظريفة الهلة: أن يعلم العبد أن صلاح القّلوب وفُربها 
ا ناکون اوها ره و ی ت الوت 
بقرب الله منها؛ وبأنٌ الله يعلم سرّها وخفیّ هواجسها ودبیب خطراتها: 
استقامت القلوب وضلخت وقربت من ربها: 

ولا طريق أعدل من أن يجعل الإنسان لنقسه وفنا يتخلّى فيه عن الّواغل؛ 
E E TT‏ 
إلى اف تعالى من جميع الوب التي اجترحها في بومه ذاك أو ليلته ما علم من 
ی ا ا ی ات اک ا 

فإذا تاب كذلك يشرع في النّلاوة للقرآن المجيد ويجعل نفسه كأنّه بين يدي 
ره تعالی» فکأنه يُناجي ربّه تعالی بکلامه» وکأنٌ الرَبّ تعالی یسمع مُناجاته 
ویری مکانه في هذه الحال» ويجتهد أن لا يخطر بقلبه غير معاني ما يتلوء 
فيجعل المعاني في محل دبيب الخواطرء وهذا أنفع شيء للسّالكين من كثرة 
الصلاة والعبادة بلا قلب» ولیس بينهما نسبة؛ إلا شخصًا يتلو كلام الله تعالى 
ويجعل الح تعالى ناظرًا إليه» ويجعل المعاني عوضًا عن حديث النَفس في 
محل دبيب الخواطرء وهذا أمرٌ لا يقوى عليه إلا من يريد الله أن يُقَرّبه 
ويصطنعهء والله المُوفق والمعين. 


E 1۷٦ 


ا 
فصل 
فأول ما يُفتح على من سلك هذه الصّريقة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه: أن 
يغيب قلبه في المعاني» وتلتذ الرُوح بالمعاني كما تلذ بالتّسيم البارد في 
لرا ا ا 2 0 ا 
ارب ا ا ا تعالی الكل u‏ وهذه 
e‏ 
و TT‏ ا ع و .2 
ء و e‏ 0 
کان في الابتداء يقرا القران کانما يقرؤه على الله [۳۱/ ب] تعالی؛ واه تعالی 
مُتکلّمه» ويشعر القلب بقرته وعظمته» ويُكاشف في المُرآن بصفات المتكلّم من 
وخ ت وعظمته وقهره وجلاله وکماله؛ ووعده ووعیده؟ وتخویمهه 
وتحذیره وترغییه؛ وغير ذلك من الصفات . 
e‏ ۳ 
فصل 
من تح له هذا المَّرآن العظيم في التّلاوة: فقد صار المَرآن ربيع قلبه وشفاء 
صدره وجلاء حزنه؛ وطريقه إلى الله تعالى؛ وصراظا مستقَيمًا يُبلغه إلى 
فرب الله بمعونته وتوفیقه . 
فصل 
واعلم أن هذه الأذواق العظيمة - التي هي أذواق المُمَرّبين؛ ومشارب 
العارفين والمُحبّين - لا يذوقها في كلام رب العالمين من يبس مزاجهة بالصّوم 


ك 


والجُوع» فان الصّوم والجُوع المُفرطيْن بُوْتّران في القلب اليبس 
تافلت اما الجر ا ت ف فة الان رل و ف 
قوارعه؛ لغلبة حكم اليبس عليه» ولا يناوله من الأحوال إلا مُمتزجًا بطبيعة 
اللس ٠‏ فيور من باطنه عند الخال حدة وضراح وانحراف يسجدل بذلك على 
انحراف مزاجه. 

وأمّا صاحب المزاج المُترظب المعتدل إذا شرع في التَّلاوة والخلوة؛ وثار 
له شيءٌ من هذه الموارد: يتصرف الموارد في قلبه» وينفعل القلب لها للطافته 
ورقته واعتدال مزاجه» ويغيب في الموارد ویستغرق فيها كما يستغرق من 
لاحت له شواهد محبوبه وأنس به وغاب به وبصفاته عن كَل شيءٍ سواه فإذا 
أفاق من ذلك: رجع إلى أعماله الباطنة والظاهرة ومساعي دُنياه التي لا يته 
صلاح جسمه إلا بهاء وهذا هُو الأمر الكامل المُعتدل المُناسب لمألوف 
الصحابة والًابعين لهم بإحسان ون أجمعين . 

فصل 

ومن سلك هذا القانون وهذه الظريقة: كان حاله كمن عكر الدّنيا بقياعه في 
مصالحه» وعمّر الآخرة بقيامه بمأمورات ربْه» وعمّر مكارم الأخلاق بحسن 
تأتيه مع أهله وإخوانه بما يُرضي ربّه» وعمّر منازل المُرب ومواطن [۲"/] 
اا بدخوله في طريتي قريبة سهلة إلى ربّه» ومع هذا فجسده صحيح رطب ؛ 
وقلبه خاش ليّنْ؛ وأخلاقه طبه زاكيةٌ؛ وزوجته راضيةٌ قد أعطاها ما تستحمّه» 
وقام بما بُصلح نفسه ويصلحها من حقوق الله تعالى الواجبةء وإخوانه راضون 
بما بذل لهم من حقوقهم المتأكدة عليهء وهذا هُو الكمال إن شاء الله تعالىء 


)١(‏ فى التسخة الخطة : «المّفرطان». 


E5: ۱۷۸‏ 
والله المُوفّق والمُعين. 

وأصول ذلك وغدةة: الكربة التصرخ والانكهاء عن مهات الطاهر 
والباطن وسياسات التفس في العادات بمقتضى العدل باستعمال الأمر الأوسط 
بين الافراط والتفريط . 

وعُمدة الظّريقة : أن تصل معاني القرآن إلى دبيب الخواطر» فمتى وصلت 
سهل الأمر وقرب بمشيئة الله ومعونته . 

ونسال الله الكريم أن يُوفقنا لما يحب منّاء وأن يدلّنا عليه من أقرب الشّرق 
وأدلّها عليه وآن يُعافينا من تعب الريق وطولهاء ولا يجعلنا ممن طول عليه 
E‏ فيه اللّعويقء ا و اال 

والحمد لله رب العالمين» وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه ول 
E‏ 


(۱) قال العبد الفقير إلى غنى ربه العليّ؛ وليد بن محمد بن عبد الله العليّ : ختمت 
الرّسائل التّلاث في مسجد الله الحرا م؛ بعد الفراغ من التّراويح وأناٍ مرل 
بالإحرام» وذلك في سطح حرم الله تعالى أفضل المساجد؛ ومهوی ؤاد کل طائف 
وعاكفي وراكع وساجد ليلة الجمعة ۱۹ رمضان ۱٤۳۲‏ ه؛ الموافق ٠۹‏ آب 
(أغسطس) ۲۰۱۱م . 
وذلك بحضور الأخ الجليل؛ ومُشاركة الصّاحب التّبيل : النّيخ عمّار بن عبد الرّحمن 
رمضاني؛ حفظه الله تعالى من كَل سوء وش ومكروهء وآناه من حسنة الدَّاريْن فوق ما 
٠ E‏ 
وكان الفراغ من تقييد التعليق؛ وتمام الختام من هذا التَحقيق: في يوم الاثنين ۲١‏ 
ذوالقَعدة ۳۲٤٠ه؛‏ الموافق ٤‏ اکوبر (تشرین الأوّل) ۱م . 
فالحمد ل رب العالمين» وصلى اله وسلَّم على خاتم الَيّين؛ وعلى آله الطيّبين؛ 
وأزواجه المُطهرين؛ وأصحابه العْرّ الميامين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين 


كتاب السو المَصّون اللہ" المَحْرُون 


اگ 


فيه لوَائح مِنَ المَحَكَوَ وَسُوُون 


L L4 
رب يسر‎ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

الحمد لله» وبحمده نستفتح في الور والمطالب» وبمرقانه ينحاز الحق 
عن الباطل مُميَرّا في الحدود والقوالب» وبشكره يتوصّل إلى توصل المواهب» 
وبنوره نستضيء في ظلم اعياب 

ا و و اعا ال و لفات المفدسة دات الف 
الأسنى»ء تحبّب إلى عباده بما تعرّف به إليهم فأحبُوه والمُحبٌ بمحبوبه 
استخنى» وبأسباب الوصال اعتنى وتعتى" إذ كان على الوصال يدأب وله 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله القادر الذي أضحك 
وأبكى وأغنى وأقنى . 

واه ن ا 7 که عب و ورل فاو ا الل ا 
بالحقٌ فما عنه أكُنّى» جذب”" به الهمم إلى المحل الأقدس في الصُورة 
والمعنی» قرّبه وأدناه یگن قاب قوسن و ادي“ . 
9 جمع العَيْهب» وهي : اة : 
(۲) آي : صب وتجشّم. 
(۳) في النسخة الخطيّة : «جدب». 
() سُورة الجم: الآية ۹. 
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صلی الله عليه وعلی آله صلا تکون إلى كَل خير بُذخر' ویقتنی. 

وبعد: 

فإك بعض من تحب حمّه من الإخوان في الله تعالى - أهل العلم والنّفقل 
والأثر -: أشار بتعليق كلمات مُوجزاتِ في تفاصيل شأن المحبّة ومراتبهاء 
ررك لقا الفاغ وفمر ر السار ب رايد اله مان جي ان 
محبَّة أهل الحديث والانفعال لهم» فاستخرت الله تعالى وافتقرت إليه في 
ذلك؛ فوجدت باعتًاء فها آنا" أتتبّم ما بُجريه الله تعالى على القلمء وأسأله 
أن يجعله مرقاة إلى أبواب الجود والكرم» وإليه أرغب أن ينفع به من وقف 
عليه» ون يفتح له بکرمه فيه طاق إليه إِلّه ول من تولاه وقام بالعبوديّة بين 


رده . 


(۱) آي: يُخنار وينّخذ. 
(۲) في النسخة الخطبّة : «فهانا». 
)۳( الاق : ما غقد من الأبنية وعغطف؛ وجعل کالقوس . 


نے 


الفصل الاأؤّل:؛ في المُقَدمات التي يتعيّن تقديمها على 
هذا الشأن لانّها علامات للاستعداد له بواضح البُرهان 


معلومٌ أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرًا: أيقظ قلبه من سِلَة الغفلةء وأثار 
عزائمه إلى طلب المُربة من اله تعالى وكريم الرّلفة» وألهمه التّجافي عن دار 
الغُرور؛ والإنابة إلى دار الخلود؛ والاستعداد للموت قبل تُزوله؛ وينهض ”© 
للنّوبة الصوح ويحفظ الرَأس وما وعى؛ والبطن وما حوى» وليذكر الموت 
والبى"ء ويترك زينة الدنياء ويستحيي من الله حى الحياء. 

أوّل علامات ذلك: مباينة الغافلين؛ ومواصلة العابدين» والإاخلاص لله 
في اللوم والأعمال» والصّدق في المساعي الظاهرة والباطنة لطلب الكّرقّي 
0 

يعبد الله ويريد وجهه في الحركات والسّكنات» ولا يريد الخلق بشيءِ من 
أعماله في الخلوات» ومتى حُلق ؛ E E‏ 
ا وتصمَى عن جميع ما يَشِينّه من العيوب» وعبد الله وأناب 
إليهء وعوّل في جميع أحواله عليه» وصار له قلبٌ خاشعٌ؛ ونور ساط ؛ 
وبُرهانٌ لامع تظهر عليه آثاره؛ وتعلو فيه أطواره. 

خحصوصًا عند الصّلاة» حين يقوم لر العالمين» فالصلاة محكٌ الأحوالء 
فیها کک ويقع الفرق فيها بين المَشمّر والبظال. 
n (۲(‏ تذگر الوت الذي E‏ عظامًا بالية» ومنه سمي الغم بلاء: لأنه يبلي 


ال 
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فالغافل إدا تلبس بالصّلاة: تراه ساهيًا؛ وعن [۳۳/] الحُضور بقلبه بين 
يدي ربّه لاهيّاء تعتريه الوساوس الكثيرة؛ ويغفل عن الأسرار الخطيرة؛ لتفرقة 
قلبه عن الله في جُزبّات الأكوانء ويصير مأوى لوساوس الشَيطان . 

فالصّلاة ميزان لمن رام وعلم ضا ووخانة E‏ وهرانه» إن وجد 
تفه فيها غافلا ضاهيًا »> يستولي عليه حديث التفس والوساوس؟ وتعترية“ 
الأمور الخارجة عن مُهِمّات الصّلاة: فليعلم أنه بعيدٌ من ربّه؛ مطرودٌ عن 
مقصورده وخ 

وإن وجد نفسه فيها لربّه مُعظمَّا؛ ولوجهه الكريم ذي الجلال والإكرام 
مبلا مكرما إذا قال: الله أكبر؛ لا يجد في قلبه أكبر من الله فيتوسوس به 
بل تخيب عنه الأكوان لشدَّة التَعظيم» ويُنازله الحبٌ والحياء من المَلِك 
الرُحيم» ويفهم فيها معاني کلامه› ویحرص على الغكوف عليه بقلبه وفُؤادهء 
يلتجئ إليه فيها بسرّه» ويُنيب إليه فيها إنابة الخاضع لقهره: فليعلم أن بابه 
مفتوح؛ ومیزانه راجح لیس بمرجوح . 

هذه ستّة الله تعالی في عباده وخواصّه - آهل فُربه واختصاصه -» فلیبشر 
حينئلٍ بميراث المعاملة ومبادئ أمور المحبَّةَ العامة والخاصًّة» فلمثل هذا: 
2 ا ۴k‏ 2 ن کک م 
يسرع سرح المحبة وشؤونهاء لانه فد صار في طريقهاء واخذ في دوقها 
- »ت ٤‏ “ 2 ۰ ع e‏ 2 
وتحقيقها» لأن الحكمة لا تظلم ببذلها لغير أهلهاء كما أنها لا تمنع من 


و ٍ 


مُستحقهاء وبا اللَّوفيق . 


(1) في النُسخة الخطبّة : «وقربة». 
(۲) في النُسخة الخطبّة : «ويعتريه». 
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الفصل النّاني؛ في مراتب المحبّة وشَؤونها 


لا ريب أن المحبّة لله تعالى ولرسوله بة: واجبتان في أصل الإيمان"» 
لا يتم الإيمان إلا بهما. 


روي عن رسول اله ية أنه قال: «لا يُؤمن أحدكم حتَّی أكون حب إليه 


من أهله ووالده وولده والتاس اخ : 


وعدا يذل على المتحتن ياء لان حب الأول اة لا بسكن إلا في 

قلب مُحب الله تعالی › فمن لوازم حب الرّسول: ی له ولا ینعکس › 

فقد يكون في أهل الملل من يحب الله تعالى على دينه وكتابه المنسوخ» ولا 

تنفعه تلك المحبَّة عند الله تعالى» فمحبّة الرّسول واتّباعه: من علامات 
حب الله تعالى» قال الله تعالى: فل إن كر تجو آله تيعون يبك 

ا . 
وروي أیضًا عن رسول الله کیاد أنه قال : «ثلاتٌ من کُر فیه وجد [۳۳/ ب] 

حلاوة الإیمان: أن یکون الله ورسوله حب إلبه مما سواهماء ومن أحبّ عبدًا 

(۱) في حاشية التُسخة الخطيّة : «مطلبٌ في محبته تعالى ورسوله». 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب حب الرّسول َيل من الإيمان- 
الحديث رقم -)٠١(‏ ١/١۳]ء‏ وملم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب وجوب محبّة 
رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والوالد والنّاس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان 
على من لم يُحبّه هذه المحبَة- الحديث رقم /١ -)٤٤(‏ 1۷] عن أنس بن مالك ضط 
ولفظ البخاري: ل يۋمن احدکم حئٌی اکون احب إليه من والده وولده والتاس 


أجمعين». 
(۳) سورة آل عمران: الاي .۳١‏ 
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لا ُحبّه إلا لله» وأن یکره أن یعود فی الکفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن 
يُلقى في التار»“ 

فالاآيمان لا بک بی وښد حلاوته» ومن کان الله ورسوله حت إليه مما 
راشا فك وجك خاو الان تشه فان كمال لاان فو ال 


يترقّى المُؤمن فبها؛ فيكون أكمل ممن هُو دُونه فيهاء ولهذا المعنى - وهو" 
قولنا : بحسبه - يظهر الفرق بين إيمان الأنبياء الذي صدر عن كشف وعيان؛ 
وبين إيمان الصّديقين الذي صدر عن نور وبُرهانٍ؛ وبين إيمان الشُهداء 
والصًالحين الذي صدر عن يقين وفرقانِ؛ وبين عوامٌ المُسلمين الذي صدر عن 
تصديت وبيانِ» وکل في إيمانه كاملٌ بحسبه“» وهو أكمل في الإيمان ممن هُو 


دون منزلته . 


(۱) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب من كره أن يعود في الكُفر كما كره 
أن يُلقى في النّار من الإيمان- الحديث رقم -)۲١(‏ ١/١۳]ء‏ ومسل في صحيحه 
[كتاب الإيمان/ باب بيان خصال من اتّصف بهن وجد حلاوة الإيمان- الحديث رقم 
[1٦/١ -)٤۳(‏ عن أنس بن مالك طه ولفظ البُخاري : «للاكٌ من ك فيه وجد 
حلاوة الإیمان: من کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحبّ عبدًا لا يُحبه 
إلا لله» ومن یکره آن بعود ‏ في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في التّار». 

(۲) في السخة الخطية : : روع 

(۳) في النسخة الخطبة : : اهو . 

)٤(‏ كمال الإيمان نوعان: كمال المقربين» وهو الكمال بالمستحبٌ» وكمال المُقتصدينء 
وهو الكمال بالواجب فقط» فكمال الإيمان ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان 
الواجب الذي به خرن اواب بلا عقاب» ولهم المّوالاة المُطلقة والمحبّةَ 
المطلقةء وإن كان لبعضهم درجاتٌ في ذلك بما فعله من المستحبٌ» > فإذا ارتکب 
كبيرة لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحمّون الثواب المطلق بلا 
عقاب» ولا یجب آن یکون من غبرهم مُطلمًاء بل معه من الإیمان ما يستحقٌ به 
مُشاركتهم في بعض الّواب» ومعة من اة ةا شن به القات: ملح من کلام 
ابن تيميّة في [جواب من يقول إن الوص لا :بشن جار الشرنعة رسال 
مُودعةٌ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة): ۱4/ 4-4[ 


ا 


فمحبّة الرّسول َة واجبة؛ لا يم الإيمان إلا بهاء وهي نوعان: نوع منها 
فريضةء ونو آحر نافلةٌ وفضيلةء ويتعيّن التَفريق' لئلا يلتبس الفرض منها 
بالسَّة والفضل . 

وگل بعلو فی فة ارول کک يفا غلی د متته من ناله وه ل 
تعالى» فالصّديقون لهم من مح محبته" المنزلة العالية» كما أن نصيبهم من 
محبّة الله تعالى جزيلة وافرة» وكما أن حظهم من مُتابعته أعلى الحظوظ› 
والصدَّيقون أعلم الاس بالرُسل وعظم شأنهم وعْلْرٌ أقدارهم ومع ذلك فلا 
يُحيطون به علمّاء لأنٌ شأن الرّسل جل أن يُلحظ» وحقائقهم غابت فلا يدرك 
منها كل عار إلا بحسبه» ْم يتلوهم في اللو في محبّة الرّسول إلا 
الشُهداء؛ ثي الصالحون. كما يتلوهم في محبّة الله تعالى على القاعدة 
ا 

فاللّوع الأول من محبّته ية - الذي هُو فرضلٌ على الأمّة -: قبول ما جاء 
به من محبَّة الله تعالی ؛ ا وا رو ر کک 
الاتّباع له فيما بلُغه عن ربّه؛ ای ار واا یه ف 
الي ول او ف ل ا و ا E‏ 
الاستطاعة - والجّنانء فهذا القدر الذي لا يتم الإسلام والإيمان إلا به» وهُو 
فرض واجبٌ؛ وأمرٌ حتم لازم. 

التوع الثاني من محبّنه ]1/١[‏ بل - الذي هُو بمثابة السَنّة التي بها تكميل 
() في النُسخة الخطكة : «الكَفرّق» . 


(۲( ب اة الخطية : امحية) . 
(۳) أ ي: الصرة aS‏ والإعانة الي > کما قال تعالی: إا أرَسَلَكَ هدا 


رار رش لل رر 


وما ديرا @ ورا اله ورسوله۔ ونعرروة ووقروء وَسيخوه پڪ راصيلد 


€ [سورة الفتح : الآیتان ۹-۸]. 
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الفريضة -: فهو حسن التَأسّي به وتحقيق الاقتداء بسنَته» والاعتناء بمعرفة 
شيرقة» واهتزاز القلت عند ذكره وتصوره» وكثرة ألصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبّته واقتفاء آثاره في عباداته وعاداته وأخلاقه وآدابه في تهجده 
وسواکه وطهوره وصلاته وطعامه وشرابه ولباسه ومُعاشرته الأصحاب 
والأزواج؛ من خسن حرکاته وسکناته وتبسّمه ومزاحه وسائر اآحواله في عَلومه 
وأعماله. 

فبذلك يظهر على العبد فضل محبّته ونافلتها بحسبه بعد القيام بالتوع الأول 
من واجب المحبّة وفرضيتها أيضًا بحسبه» والله المُوفُق للصواب. 


(۱) يُصدّق ذلك: ما أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم /١ -)١(‏ ١۱۸]ء‏ والتّرمذي 
في سننه [کتاب الذّعرات/ باب -)٠١١(‏ الحديث رقم -(T00۸)‏ ص۸۰۸] عن 
رفاعة بن رافع الأنصاري قال: سمعت أبا بكر الصّدّيق ولب يقول على منبر 
راا سمعت رسول الله ل يقول ٠‏ فبکی آبوبکر حین ذکر رسول الله اء 
E‏ ا سمعت رسول الله ية يقول في هذا القيظ عام الاول: 
«سلوا الله العفو والعافية واليقين في ال خرة والأرلى». 


ااا ج 


الفصل الثّالث'؛ في البيان عن محبّة الله تعالى 


وهي أيضًا ثلاثة أنواع: واجبٌ؛ لا يتم الدّین إلا به ومُوْكَدٌ؛ به تظهر" 
e a SS‏ من الأمر 
المطلوب»ء وهُو نوعّ خاصلْ لأهل الخصوص» ونوعٌ ثالت؛ وُو المقصود 
الأقصى منه لأهل خصوص الحُصوص . 

الوع الأوّل: : وهي المحجّة الواجبة التي لا ية يتم الدّبن إلا بهاء وهي 
قسمان : 

القسم الأوّل: هو الاستسلام لما أمر الله تعالى بهء مع الميل إليه والانقياد 
لأحكامه التي شرعهاء مع الصّبر على تنفيذها والرّضا بهاء ع الصدر 
ا 2 والحرج فيهاء قال الله تعالى : فلا ورك لا بومِثوت حى 
وسلا E e‏ 

ولهذا انوع من المحبّة أسبابٌ توجبها وتقتضيها“» فالأسباب التي تبعث 
على الظاعة والاستسلام والميل والانقياد والصّبر على تنفيذ الأحكام السَرعيّة 
والرّضا: فهي مُطالعة الوعد والوعيد أولا وعظم شأنهء وما ناله الفائزون به 
من التعيم المُقيم والفلاح الدّائم والغبطة الام والفرح والحبور المُتواصلء 
(1) في الثسخة الخطية : «الّاني». 
() في النسخة الخطلة: : «يظهر؛. 


)( سورة التساء: الآية 0ا . 
() في السخة الخطية : «يُوجبها ويقتضيها) . 
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قال الله تعالى: و لار نی تیر © عل الارآہِ غر () نرف ف وجرههم 
ضر لير © شمو [٤٣/ب]‏ ين كق تخر جَِمْة ينك وف ذلك 
فا aT‏ ٍ َد ©4 ۲ 

وقال تعالی : ل السار شرن ین کاس کان راجا افا 69 عا شرب 
ا عباد 1 َج نبا ©4 . ل رتهم با ا ی @ 
مین فا عل ادراب لذ ن فا سنا ولا رها 46 . إلى قوله: وسقلهم رم 
E‏ 


وقوله تعالی: اما من أوق کہ ید يقو اوم افوا كتبيةه إلى 


کے2 


اھ 

وبذلك تشتاق القلوب إلى الشاعات› وتقوم لله بالواجبات والس ات 
E OE E EEE‏ ثم مُطالعة الوعيد وعظم شأنهء وما 
يترتّب عليه مَنْ حمَّت الكلمة عليه بالأمر المُتوعّد من السلاسل والأغلال؛ 


والجحيم والأنكال» قال الله تعالى : دیا اکال وخا ل وطاما دا عص 
وعدا ایا © بوم رجف الأرضش ولال کات بال کیا مهيلا 4“ 

وقوله: واا من أو کت بال ر E‏ و ار ما ای 
@. إلی قولہ تعالی: (ئثۂ ل @ ا اقم سل © ف تیلو ن 


ESE 
فبذلك تنزجر التقوس عن المخرمانت: ويعظم لديها ركوب المخالفات»›‎ 


(0) سور المطفف : ابات ۲۲ 

(۲) سورة الإنسان: الآيات .۲٠-۵‏ 

(۳) سورة الحاقّة : الآیات ۲٤-۱۹‏ . 

. ٠٤-١١ سُورة المُرَّمّل: الآيات‎ )٤( 

(۵) سورة الحافة: الآيات ۳۲-۴°. وقد تكررت كلمة: [سبعون] في النسخة الخطية. 


۱۹۱ E 
وتتون على المُحاسبة والرّعاية وحفظ الجوارح السّبع"' عمّا حرم الله بالحراسة‎ 
والكلاءة. وتستقيم التّوبة فى احق التّائب؛ وتصير نصوخا لقيامه بترك مناهھی‎ 


Li 
ربه ۔‎ 


e‏ ِ ) ت ا ت 

امل الؤغد والرعيد الموجين ؟ للرجاء والخرفا يهل على الفوس 
الانقياد إلى الله تعالى» وتميل بالرًّغبة والرّهبة إليهء وبذلك تحمّل التفوس 
أثقال الاعة وتصبر عليهاء وتصير مُطمئنّة راضية بمشيئة الله تعالى ومعونته 

وتوفيقه» ولا حول ولا فة إلا بالله العليّ العظيم. 
القسم الثاني من المحبّة المفروضة : الله تعالى لتعمه وآلائه الظاهرة 

والباطنة [١٠/آ]ء‏ قال الله تعالى: وني كم بسند طهر وينه“ . 
r Sa‏ 

صاحب الذين ومحښّته واجبت» ومعرفة المنعم بنعمه: تثير محبّة المُنعم 

ET‏ کما أن جُحود العم وگفران المُنعم: أصل الكفر والتّفاق وفرعه» 

ف ا فال ا مدوم فم افرع کا ان وات 
ومحبّة المنعم تقتضيها الفطرة التي فطر الله تعالى الخلق عليها من الإنسان 

الان 
. < ت rel‏ ك 
فالقسم الأول من المحبّة المُفترضة : يظلع“ من مطلع الإلهة . 

)۱( أف العين والأذن واللّسان والبطن والفرج واليد والرّجل» كما ذكره المصنف في : 
باع الحدرن والعبادة لأهل الشّلب والإرادة ص٥۷ء‏ مفتاح الّريق إلى سرك 
التحقيق صا٩»‏ مقا ریق الین وات الان برت العالین ص۲٠٠‏ 

() في السخة الخطية : «الموجبان». 


(۳( سورةٍ ة لقمان: الأية .٠١‏ 
)4( في اة الخطية : «تطلع». 


14۲ ا ا د 
والقسم اللاني منها : يلم من مطالع الرّبويّة. 
فالإله: هو المعبود الذي تعرّف إلى عباده بشراثعه ورّسله وفرائضه 
ومسنوناته ومُستحبًاته» فألهنه المُلوب لذلك وعبدته. 
والرَّبّ: هُو الذي يرب العالم ويقوم بهم» ويغذوهم بنعمه وآلاثه» ويتعرٌف 
بأصناف نعمه في ظواهرهم وبواطنهم . 
فمن عرف ربّه بالقسم الأوّل؛ فأطاعه وأناب إليه وأحبّهء ثي عرف ربّه 
بالقسم الثاني؛ فشكره وأحبّه واعترف له بنعمه: تمت المحبّة الواجبة في حمَه» 
وکمل له نوعها بحسبه - كما تقدّم أولا -. 
ولهذا القسم من المحبَّة أسبابٌ تسهّل ظرقها؛ وتفتح آ انو ادان 
للقسم الأول أسبابًا تقدّم ذكرها. 
انا ما الأسباب المُسيّلة لطريق هذا القسم من محبّة الآلاء والتعماء: فهي 
الاعتناء بالتّفگر في مبادئ العم واش وسريان التّظر والاعتبار في الصّنع 


والصّنيعة والصانع› قال الله تعالی : اور ظرواً ف ملت الت وال ن ا 
)1( 


مر َ2 


خلق آنه من شیو 
ؤقال تال ومن اتيد علخ الكو والارض وما بك هما ين دابَةٍ 
وقال تعالى: سَاريه عابتا فى الاق ن شبح ی بک ل 
لی چ“ 
٤ ٤ 2‏ 
ومن صفا سره وسرت أفكاره في مبادئ الحكمة وتراتيبها ؛ E i‏ 


ومبادئها E‏ ا بعيلٍ قراره» يُستخرج [۳°/ ب] له در 


۳ 


المعارف؛ فون الاطائف : کل من إلى ربّه خائف› ومن الذي حصي 


. ٠۸١ سورة الأعراف : الاآية‎ )١( 
.۲۹ سُورة الشُوری: الآية‎ )۲( 
. ٥۳ سُورة فُصّلت: الآية‎ )۳( 


ا کے 


نعماأءه وا آلاءه وقد فاقت ا الإاحصاء؛ وعجُزت مُحصيها عن الاستقصاء؟ 
ر 9 ي 2 2 ور 4 ٤‏ و ٍ 1 Hi‏ م )1( 
وفى كزل شئىءله ايه تدلعلى نة واحد 
r‏ َة ۹ o ITO‏ 
ولينظر المتفك SS CS SSE‏ 


صق م 


الطًامَّةَ والصّاخة» قال الله تعالى في سورة الطَامَّة : ا أشد خلقا 
ر ا تھا © ی سک رما © رانک تت رآ شب @ کک بعد َلك 
حا © ا ا مها وسعلها کک ا @ @ سا لک لیڈ 
(Y)‏ 
@ 
کیف ختم الله ذکر نعمه علینا بقوله: ىا لک لای ک؟ 
قال الله تعالى في سُورة الصاخة: و إن إل مادء €8 آنا مي الما 
س کے ` او 2 At ES Lr‏ ئ َ5 رونا HE‏ 
© م کت ای کے © کے ب ا @ ت ت @ کی تد @ 
ا e‏ © 5 کک © کے ی 
)١(‏ قال البيهقيٌ في [الجامع لسعب الإيمان: :]۳١۸-۳١۷/١‏ (إنً أبا العتاهية 
إسماعيل بن قاسم جاء إلى دقان سقيفة الورّاقء فجلس وتحدّث» ثم ضرب بيده إلى 


0 


دفتر فكتب في ظهره : 
ميا عَجَبّا كف يُغْصَى الله آم كيف يجله الجَاجد 


ف قي كل ,تقك واي ابا شاد 
رفي مل قيء لَه ية تلل على أنه وَاجِدٌ 
ثم ألقاه ونهض» فلمًا كان من الخد أو بعد ذلك: جاء أبونوًاس فجلس وتحدّث» 
وضرب بيده إلى ذلك الدّفترء فقال: أحسن؛ قاتله اله» والله لوددته لي بجمیع ما 
قلته» لمن هي؟ فلت : لأبي العتاهية . فقال : هو أحیٌ به). 
وانظر: طبقات الشعراء لان لمعدر ىا الاحيرة في اسن أهل الجزيرة ۳/ 
1۰ 
ثيه ابن كثير في [تفسير القُرآن العظيم : [۱۹۸/١‏ إلى ابن المعترٌ. 

)۲( سورة ة الَازعاتَ : الآیات ۳۳-۲۷. 

(۳) سورة عبس: الآیات ۳۲-۲۴. 


ل uqqqqgب‏ 


فان من اانا تمه فل امتفافةا > وهدا مدان عرزن رمان 


العارفين» الذين غسلت الاعات عن فلوبهم أدران البائ فصفت بصائرهم 

عن كُدورات الرّذائل» وكحلت بإنمد اليقين فرأت الأشياء على ما هي عليه من 

منارها ومبادثها وأصولها ومبانيها وظواهرها ومعانیها» كما قیل : 

فلو تال ارفني لاوةه رى الات الخافو ن 
لن هذا شان سن دت النهوات واس الط رات واشرلة عك 

الرّئاسات» فهو مُرتطمٌّ في فيوده» مُعيَبٌ عن نح" مقصوده» كما قيل" : 

ومَنّ كن في شركالاشبات ات ىلةب رور الاخ اب 
لك ا ا خرن الد ت و هن رى اللقومن الي و 


٤ E 


الملك الفزى: فرأوا آثاره؛ وفهموا أخباره» يۆأوكهكَ حرب آله ا آل إل حب 
ل م e‏ لون . 

القسم من المحبّة - الذي هو محبَّةَ الآلاء والتطاة ك برز بین 
N E E‏ ي اشد لخت 
العارف لها: شارف أهل الحخصوص من المحبّة بمعونة الله وتوفيقه. 

وصفاء الفكرة - الذي هو نتيجة تصحيح التّوبة -: سببٌ إلى حخصول 
القسم من المحبّةء لان بصفاء الفكرة: يسري في علم أفعال الله تعالى؛ بعد 
سريانه في علم أوامر الله تعالى» فمن ززق معرفة الله تعالى من طريق أوامره 
() أخرج الأصغهانيّ في [حلية الأولياء: ۰/1[ عن يُوسف بن الحُسين قال: (سقل 

ول و آي شيءِ آشی على إبلیس؟ قال : إشارة قُلوب العارفين»› وأنشد: 

فلرت العَارفِينْ ها شون ری ما لا يراه الئَاظرُونًا. 
(۲) في النسخة الخطبّة: «انحج». 


(۳) لم أقف عليه . 
)٤(‏ سّورة المجادلة: الآية ۲۲ . 


4٥ ê 


ونواهيه وشرائعه وطاعاته ومراضيه: كان عارقًا مُحبًا من طريق الأوامرء فإذا 
حقّق علم أفعال الله؛ وقام بشكر أياديه ونعمه؛ وحمَق محبّته في هذه الرتبة : 
كان عارفا مُحبًا في رُتبة الأفعال» وكمل له حينئذٍ فرض المحبّة لقيامه بالأمريْن 
جميعًا» وحينئٍ يُرجى له التّرقّي إلى المحبة الخاصةء وهي محبّة الصّغات. 

التوع التّاني: وهو الحْبٌ المُوْكّد الذي به بظهر سلطان الإيمان؛ ويعلو في 
القلب شعاعه؛ وترسخ قواعده وآثاره: وهي فة الصفات المشتلرمة لمة 
الاه ك الات ي ن لات لكن بواسطة الصفة» وفي الات 
مُستقرٌ المحبة ؛ وإليها يرجع . 

والشّبب المُوجب لها: سُطوع أنوارها في القلب» وفْرَة إشراقها على السّر 
والروح : بمثابة شعاع التّمس إذا أبهر البصر؛ ووصلت حرارته إليه» وذلك في 
ا ا ا و 

MEG EE O, 
موادّهاء فلنبداً أولا بذكر الأسباب؛ قبل مشارب الأحباب.‎ 

فمن أسبابها: تحقيق اللوم والأعمال المبدوء بذكرها في المقامات 
المْفترضة العامة » من الاعتناء بصحة التّوبة» وحفظ الجوارح بالمُحاسبة» 
والقيام بالواجبات لله تعالى» والصح فيها له بلزوم المواظبة» وتصفيتها عن 
الشواتب القا5سة والفدة لها بالرعاية والمرافة فة تن ذلك تفر 
رارج و الي عن اكا ا ا ووی ات ات ها 

N‏ ا 
المتاعد» والمشامة أضزل المقاعد. فمن صح اعتقاده :]/۳١[‏ صح 
مشهده» ومن صح مشهده: كان في مقام الصدق مقعده» ومن فسد مُعتقده: 
)١(‏ في النسخة الخطية : «فإن» بدون هاء الضمير. 
(۲) في حاشية السخة الخطيّة : «مطلبٌ في العقائدا. 


۹٦‏ ااا ا ا ا ي 


فد هده واتحط إل الدركات مقده: 

ولهذا المعنى : تخلّف كثيرٌ من صلحاء المُتففَّهة والمُتعبّدين عن نيل شيء 
من هذه الأذواق الفاضلةء فمن رام زوال الحجاب: فليُوّمن بصفات رب 
الأرباب. وليشبتها له سبحانه كما تليق به؛ عريّة عن التّمثيل» ولا ينحرف فيها 
إلى تمثيل وتعطيل . 

أوّلها: صفة العُلرٌ والقوقَيّة» فليُؤمن بهاء وليشبتها لله تعالى على الحقيقة 
اللائقة له ولا يكن واقمًا فيها؛ ولا ا 
ونحوها؛ وغير ذلك من الانحراف» بل يُؤْمن بان الله تعالى فوق كَل شيءِء 
ولیس کمثله شيءٌ قال الله تعالی : جا رم ن وق“ وقال: لَه 
دا لكر لَب . وقال تعالى: فل َد روځ آَلقَدس من رب 
و“ 

فمن صح بهذه الصّفة إيمانه؛ وتوجه بقلبه إلى ربه في صلاته وعبادته: 
ا ا ان اناا 9 رف وهه 

وهو و بعلمه وسمعه وبصره وقدرته ومشیئته؛ بلا 
مَماسَّةٍ ولا امتزاج» وهو سبحانه فوق الأشياء بفوقَيّةٍ تليق به وبجلاله وعظمته ؛ 
هرا حل ا مات اة ها ا ان 
کما تليق به إثباتا محصًا؛ بلا تعطيل ولا تمشيلٍ. 

هذا أصل المعرفة الخاصّة لمن فتح الله لها ؛ وحماه عن الإعراض عنهاء 
)١(‏ سورة التحل: الآية ٠١‏ . 
(۲( سورة فاطر : الآية .٠١‏ 
)۳( سورة التحل : الآية ٠١١‏ . 


)4( في الشخة الخطكة : «(وصار» , 
0 سور ة الحديد: اليه ٤‏ . 


ااال 


فمن طلب هذا الف : لم يسعه الإعراض ولا التّأويل. 
ومن اشتغل بالدّنيا : فالسّلامة فی ق تک باللإيمان ا 
وذلك أ وة هن اة فى اشرو الهازن: والجولان في ميادين 


وما جَهل ذلك أو أعرض عنه: إلا لمصور في علمه؛ أو لمصور في صحَة 
قضدة وقلة فوذهء فقد يرزق العبد قصدًا صحيخًا : ويكون ذهنه أو علمه فاسدًا 
أو ناقصًاء وقد يرزق العبد ذهتّا صحيحًا وعلمّا صحيخًا: ولا يرزق من صخة 
القصد شيًا . 
ت کا ۶2 

ومن تم علمه؛ وتم قصده: آثنت الاقاء كما تلق ت اضفك اله 
e.‏ 1 و e‏ ا ر 
وهذا EEE E‏ 
أشربتها ورّلالها المُختصّة بُعشّاقهاء ولك فضل اله و ته ص يسا [Î /"v]‏ 
وال ذو اَلْمَصَلِ أَلمَظِير به" 


فصل؛ في تقسيم مراتب هذه المحبّة وتفصيل شأنها 


اعلم أن آثار الصّفات المُقدّسة محنرْعةء كل يلوح لقلبه على قدر ما كشف 
له من حجابها» فأوّل الصّفات دو لقلوت العارفين: ET‏ يتعرّف 
سبحانه““ إلى قلوبهم» فإذا لاحت تضاءل العبد خاضعًا نازلا إلى التخوم“» 


(1) في النسخة الخطية : «یکون». 

(۲) في حاشية التسخة الخطكّة: «مطلبٌ في المُشتغل بالدّنيا». 

)۳( سورة الحديد: الآية ١٠ء‏ سُورة الجمعة: الاية ٤‏ . 

. في السخة الخطكة : «اسبحنه»‎ )٤( 

(( أي: تطامن إلى الأرض تواضعًاء والتّخوم في الأصل: الحدود بين الأرضيّن» وفي 
اللسخة الخطة: «النجوم ١‏ 


تواضعًا للعليّ بذاته وصفاته فوق الممالك الحيّ القيُوم» وهذه صفة عظيمة؛ 
فمن رُزق إثباتها أولا عريَة عن اللّمثيل ؛ ثم يُسقى قلبه ذوق شرابها إذ خلا قلبه 
فيها عن التّعطيل : و ا رف اة وال اة ةا 

والأذواق لا يُمكن الّعبير عن حقائقهاء كما لا يُمكن الّعبير عن الحلارة 
والحموضة» إذ لا يعرف المطعوم حقيقة إلا الدانون وهذا يمكن العبارة 
نة 

ومنهم من تنازله""“ صفة الكلام؛ ومُّم أهل العلم بالل والخشية له والفهم 
عنه» والكلام شراب من المحبّة عجيبٌ» يهيم به المُحبّون» ويشرب بكأسه 
الا وا ت و ا ا ا و 
اقتضت الإثبات؛ وتوجُهت بالقّلوب إليه» وأصغت بأسماعها إليه» فسمعت 
بعد ذلك کلامه؛ وفهمت عنه فلا حرج . 

لهم فيه تجلّيات الجمال والجلال؛ والعظمة والكمالء ظهر الموصوف 
لقلوبهم من الكلام تارة بوعده؛ وتارة بوعيده؟ وتارة بقهره؛ ا ا 
وتارة برحمته؛ وتان هده وشدة بط فدارت عليهم الکاسات ؛ وتنوّعت 
لديهم الأشربة المُوجبة للح والتّعظيم لاختلاف الصّفات 

فكل صفةٍ اقتضت ذونًا» وكُلٌ ذوتي اقتضى حْبًّاء فإذا كانت الصّفة الواحدة 
يهيم بها المْحبٌ وتأخذ قلبه: فما ظثك بالصّفات إذا ترادف على القلب 
هورها؛ واستنار في الرُوح إشراقها؟ 

فسبحان من يثبت على العارفين عقولهم» وألبسهم السّكينة والوقارء إذ من 
NER‏ تعريفهم ما بُطیقون حمله» قال الله تعالی : ولو أن رانا سرت 
ا الال ى قل اش أو که به به موقي . 
)١(‏ في الشسخة الخطيّة : «ينازله». 
(۲) سورة الرّعد: الاي .۳١‏ 


ا 


التّقدير في الكلام: لكان هذا المُرآن؛ وتجلّيات الصّفات في الكلام 
العظي .ت وقي اقرا اد2 ل تخر رل نجاط ها وکل لر ل 
على قدر فهمه منهء والمُهوم [۳۷/ ب] تتفاوت على اختلاف المعارف 
وتفاوتهاء فمن کانت معرفته أنفذ وأعلی: کان فهمه أنھی' وأبهی» فليس 
فهم الأنبياء من الكلام كفهم من دُونهم من الصديقين والبدلاء . 

ومن خحتمت الشّهوات على قلبه: لا يتجاوز صُورة الكلام إلى معناهء ولا 
یخرق”““ من رسمه إلى غايته ومُنتهاه» وان إل ريك السب . 

وغاية ما يؤول إليه أمره: أن تسري أفكاره في علَّة المرفوع وعامل 
المنصوب؛ والإعجاز في الفصاحة والبيانء كما هو غاية مُنتهى أقدام من حام 
حول جمى الرُسوم؛ ولم يظفر بحقيقة المفهوم . 

أ الفهم عن الله تعالى ذ في القرآن والعلم به؛ ة ھی ادد مرتبة أحوال 
القوم فيه : اذ یت ره العا: شف ین کا فغدی وش 
أهل الوسوسة بالوساوس» فتصير المعاني عوضصًا عن حديث التفس» تنوب في 


)١(‏ فى الشسخة الخطبّة : «ينحصر». 

(۲) آي: آبلغ. 

(۳) أخرج الحاكم في مُستدركه [كتاب التّوبة والإنابة/ الحديث رقم ]۲۸١/٤ -)۷1٤۳(‏ 
عن أبي هُريرة طلنه قال : قال رسول الله يي : «ليتمتيلّ أقوامٌ لو أكثروا من السَيات. 
قالوا: بم یا رسول الله؟ قال : الذين بدّل الله سبّتاتهم حسنات». 
yT‏ ۲/ 0]: (قالوا: 
وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقةء فإنهم ا سرا ادا : لأنهم بدّلوا أعمالهم السيئة 
بالأعمال الحسنةء فبدّل الله سيّتاتهم التي عملوها حسناتٍ. قالوا: وأيضًا؛ فالجزاء 
من جنس العمل »› > فكما بدّلوا هُم أعمالهم السَيئة بالحسنة: بدّلها الله من صحف 
الحفظة حسنات؛ هجَرَاء واا [سُورة السا : الآية .)]۲١‏ 

)€( آي ينفذ. 

.٤١ سورة التجم: الآية‎ )١( 

)١(‏ فې النسخة الخطية : «فهو» ساقطة. وأثبتها ليستقيم السياق. 


لے 


القلب عن جميع الوساوس» فتبقى الرُوح مُجرّدة تنازلها أحوال العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال والبهاء» وهذا شغل من ليس للشريعة عليه مُطالبة 
ی غاا را ا و ت هة 

ومنهم من تنازله"“ صفة العلم المُلازمة لصفة الحياة؛ وإن كانت جميع 
الصفات يلزم منها صفة الحياة لكن قد لا يشعر القلب بهاء وهذه صفةٌ عظيمة 
إا ذاقت القلؤت رايا اسقولى علا الحا والكخور بعلمة سبحانة 
قال الله تعالی : يلم ما مروت وما لون . 

وکما قال تعالی : ایشا رلک آو جما یڈ إل عي بات اشثوره“. 

فإذا استولى على القٌلوب الحياء من الشُعور بعلم الله الواسع المُحيط : 
خشع القلب لذلك؛ وتضاءل وخنس الوَسوّاس» كما قال تعالى : وسَكََتٍ 
آلاسواتُ لمن فلا شَمَع إل سسا . 

هذا بحُكم ما ظهر للعيان» خحشعت له الأصوات؛ فكذلك القٌلوب إذا 
عاينت أمرًا عظيمًا من الغيب: خشعت له بأفكارها ووَسوَاسهاء فلا تسمع في 
القلوب والأفئدة إلا همسًاء خشعت للصّفة المُحيطة بالمخلوقات» وصُمّت 
عن كل فكرة غير مرضيَةٍ» وتباعدت عنها كل هكَةٍ دنيَةّء لاستيلاء صفة العلم 
على الأسرار» ثّمّ تربطه هذه الصَة [۳۸/أ] المُقَدّسة برُوح المحبَة» فيغيب عن 
أثر الصّفة بمحبّة الموصوف» وهذا البيان قليل من كثير» وما خفي منه أكثر 
مما أظهرته العبارة. 

ومنهم من تنازله صفتا المع والبصرء وحالهما تقرب من صفة العلمء لكن 
(1) سورة الصًافّات: الآية ٦١‏ . 
(۲) في النُسخة الخطبّة : «بنازله» . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۷۷» سُورة هُود: الآية ٠٠‏ سورة التّحل: الآية .٠۳‏ 
(4) سورة المُلك: الآية ١١‏ . 
)٥(‏ سورة طه: الاية ٠٠۸‏ . 


۲۰1 El 


لكل هة حر هة عل الا تفال فا افر دت و فهر اتر ضرف إل الارف 
منهاء ثْمّ تجذبه الصفات إلى الموصوف» فيغيب به عن أثر الصّفة كما تقدَّم أولا . 


E e‏ قتي ف كل را ع شف 
حينعذ تلاحظه" هذه الصّفة: عبدًا لله ؛ تارا للاختيار» كما قيإ ‏ : 


رقف اموي ي حف أك فلي اا رل يت 

وذلك آنه لكا بدت له إرادة بارئه لتكوين الأشياء وتصريفها على مُقَتضنى 
مشيئته بقّدرته النّافذة على سن حكمته المُتقنة: محا ذلك عن العبد رُعونات 
رة وغاب عن تدبیره بتدبیر مولاه؛ وعن إرادته بإرادته إلا ما أمره به 
شرعًاء لأنّه مأمورٌ بإرادة ذلك فلا إرادة له إلا باللهء ويفنى عنه غير ذلك» 
ويبقى فيه عند الفناء لطبفةٌ علميةٌ يترتّب عليها الأمر والّهي. 

وخصوصيّة هذه الصّفة: رُوح الاستسلام؛ وطيب القلب بالرّضا بالمقدورء 
تم تجذبه إلى محبّة الموصوف»› فرْبّما شغله عن ذلك آثار الصفة في حالة 


() في الثسخة الخطيّة : «وطهر». 

() في النسخة الخطيّة : اوحين». 

)۳( في السخة الخطبّة : اتلاحضه». 

() في الشسخة الخطيّة : «تاكا» . 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله بن رزين الخُزاعي الكُوفيّء وهو من مُقدّمي شعراء عصره» 
المْلمّب بأبي التّيص»› وک کو و ا 
قال الرًّاغب الأصفهاني: (قد أجمع الأدباء على تفضيل قول أبي التّيص)ء وقال 
أبوهفان: (قول أبي الشيص أغزلها)ء وقال العسكري: (فهذا غاية الّهالك فى 
الب اة لاغ للمحبوب)» وقال: (فجعل أبونوًاس يعجب من هذا الشّعر؛ 
کی ل کاو قي ف 
انظر: مُحاضرات الأدباء للأصفهانیّ ٠۳٤۸/١‏ نكت الهميان في نكت العميان 
للصفدي ص۷٥۰۲‏ من غاب عنه المطرب للتعالبيّ ص۱۷ » سمط اللآلي للبکري /١‏ 
۷ کتاب الصّناعتین للعسکريٌ ص۰۱۲۹ الأوائل له ص۳۲. 
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الجذبةء فإذا أفاق رجع إلى تربيته. 
ومنهم من تنازله""“ صفة القَيُوميّة. فيشهد القَيّوم سُبحانه قائمًا بعل 
شيءٍ» ويرى الأشياء لا تتحرك" بأنفسها: ذوقًا وحالا؛ لا نظرًا وعلمّاء ففي 
الذائقين لهذا المشهد من يغلط ؛ فيغيب بالأحكام القدرية عن الأحكام الشَرعيْة 
لظهور القيُوميًة“ فيهاء ولا يكون ذلك غالبا إلا في فقير قليل الاعتناء بالأمور 
السرعيّة» فمنهم من يَنْحَّل إذا رأى الآشياء قيامها باث؛ فيرى الأشياء 
المُحرّمة والمُباحة كلها مرضيّة» لأنّها صدرت من عينٍ واحدة. 
والمُحمَقون المُتقنون للعلوم الشّرعيّةَ وأعمالها لا يغيبون بأحد الذوقين عن 
الآخحر»ء يشهدون آمراله تعالى - وهو ماشرع -: صفة قائمة بالل 
و ا ای وید الا و ااا ق ا چن 
بينهما ولا يغيبون بأحدهما عن الآخرء لأن من غاب بالأمر عن القدر : رما وقع 
فی الشّرك› وقد [۳۸/ ب] أدب الله تعالی نيه یه فی قوله : إن اسَكَطْعت أن تبت 
مقا ف الأرْض أو سلما نى ألكا اتهم ايم وو سا َه لَجَمَمَهَمَ َل الهدئي“ . 
وقال تعالی: للك بخ شك آلا يكرا مين © إن غا رل نهم من اسا 
مايه ا لآية '“ . 
(۱) في النسخة الخطية : «ومنهم تنازله». 
(۲( في السخة الخطيّة : «القيمومية. 
(۳) في النسخة الخطبًة : «يتحرك». 
)٤(‏ فى السخة الخطية : «القيموميةا. 
() أي: يضعف. 
(0) في النسخة الخطيّة : «لعلوم». 
(۷( في ال للسخة الخطيّة : «قيمومة). 
(۸) في الثسخة الخطيّة : «السّاري». 


اوک 

ومن غاب بالقدر عن الأمر: تزندق واستحسن القبيح› ومن جمع بين 
الأمر والقدر: استقام توحيده وركب. ولذلك تَخدُو" بهم" هذه الصّفة إلى 
القوصضو ف = كما أولا ت ية الله تغالي. 

ولوازم المفصّل أن يُعدّد آثار تجليات الصفات وأذواقها؛ وطبقات الاس 
فيها» وإلا أفضى”" ذلك إلى إفشاء الأسرار. 

وفيما كر تنبية بالقليل على الكثير؛ لتشتاق القُلوب إلى الحضرة بذلك إلى 
إفشاء الأسرارء فهذا ما حضر في النّوع التّاني المُوكد الذي به ظهرت° 
سلطنة الإيمان في القلوب» وبالله اللّوفيق . 

التّوع التّالث: وهو المفْصّد الأقصى من المحبة لخصوص الخُصوص : 

وهذا نصيب الأفراد الصّدّيقين» أهل مشهد الفردانيّة ؛ وعظمة الوحدانيّة 
سقوا بشراب الدّيموميّة» وأشرق عليهم الجلال الذاتن والجمال الأحدي» 
وهذا المشهد مُو الجامع لجميع الأسماء والصّفات» فهي محبَّةٌ خاصَة 
لخْصوصِ من أهل القَرْب؛ وأفرادٍ من رُؤساء القوم» فم يرتقون من حجب 
الأنوار والصفات المذكورة إلى حقائق الأشياءء فان كل اسم أو صفةٍ من 
الصّفات الفوقَبّة أ الا د ذاقها العارف + ولخد هاجتالا اا را 
خا صا تست ها دوق و دى اله راما الال الذات والجمال الأحدي ذَوفُه 
رتبةٌ خاصّةٌ للخصوص كما ذكر. 

فجميع ما ذكر - وإن كان من أعلى المقامات وأسناها بالسبة إلى هذا 
= بقوله تعالى: ق4 . 
e‏ الخطة: «تحدا. 


. في السخة ال الخطكة : «وطبقات الاس فيها أفضى»‎ (r) 
. في النسخة الخطة : «ظهرا‎ )4( 
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ال و د وات او 
وأمّا هؤلاء فلا يُمكن العبارة عن حقيقة أحوالهم إلا بتقريب فإِن القوم لما 
اتضفرا اول بالربة ت بالطاعة رالمخاسة: دقرا من تلك ٠‏ الفكرة ولوا 
إلى محبّة الآلاء والتّعماءء ولاح لهم من تدبير الله ما هيّج إليه أشواقهم» 
وحقَقوا في هذا المقام الشكر والرّضاء ثم ترقوا عنه بمعونة اله ومشيئته إلى 
أذواق الکقات فشربوا منها ا 2 ھا E‏ ر 
) 
تفوسهم وقلوبهم ا e E‏ 
على أرواحهمء روحانيّين تغلب عليهم صفة الرُوح» تهون الملائكة من 
بعض الؤجوه لبس كشفهم السفليّ بروحهم العلويّ» فصار الحكم للروح»› 
E 2‏ لے ٢‏ و o NES‏ 
والرُوح ولاجة طيّارةٌ تلج عالم الملكوت ونكافح بصريح العْيوب» قلمًا تصفوا 
إلى هذه الغايةء طِيرَ بأروا حهم إلى مقاعد الصدق ومواظن القرب» فهاموا 
اک و ا 
وهذا التوع من المحبّة: هو محبَّة السّابقين المقرّبين» الذين جدذبتهم 
العناية» وهذه الجذبة لا مدخل للكسب فيهاء لأنّها اصطناعٌ محض؛ ومحبة 
خاصّةٌ» وهي التي فيها السّكرات وفيها يكون الصحو - على لسان القوم“ - 
(۱) في السخة الخطتَّة : «ذلك». 
)١(‏ في اللُسخة الط :تة 
(۳) في النسخة الخطيّة : «وخطوا». 
)٤(‏ قال ابن قيّم الجوزيّة في [مدارجِ السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: /t‏ 
V-°٦‏ ق O‏ العارفون من 
فإ لفظ الشُكر e‏ ن الألفاظ المذمومة شرعًا وعقادء وعائة ما پستعمل في 


السك المذموم الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالی: وا اَن اموا لا دروا 
اللو اثر شرن [سورة اللساء: الآية .]٤١‏ وعكر به مبحانه عن الهول الشديد - 


۰۵ E 


وفيها يكون كمال الكشف الرُوحيّ› وجميع ماكر غیت بهد املوب 
أولاء م بالأرواح ثانيًا. 

فامًا مشهد الحسن بالعين الظاهرة: فهو ممتنع في هذه الدار"“ وموطنه 
الجنَّة في دار القرارء وهذا أنهى ما يجده المُحبُون؛ وينتهي إليه العارفون. 

ومن خواص المتحمَقين بذلك: الخُروج من رق الحالٌ لللّمكين فيه» فيصير 
أحدهم بربّه لا بحاله» بخلاف أهل الصّفات: فإنهم مُمَيّدون بأحوالهمء 
تتصرّف فيهم ؛ ولا يتصرّفون فيهاء وهؤلاء تصرّفوا في أحوالهم» تفرَقوا في 
اللوم والأعمال؛ وهم مجموعون برنهم» وهم أهل بسط وتمكين» 
والأوّلون"؟ أهل جمع وقبضية . 

وهذه دقيقةٌ من حال الثِرّة» فإنّهم كانوا بُباشرون الأعمال السَاقَة المُمرّقة 
ٍ : ا ۸ . ا 
وهم مجموعون برهم › يؤثرون في الا شياء والنفوس› يغلبونها ولا تغلبهم› 
فهؤلاء سادات أهل الحُصوص. حظوا بأعلى المقامات فى المحبّة . 


۴ د‎ 2 a ی‎ e O ء‎ 


= الذي يحصل لتاس عند قيام الئاعةء فقال تعالی: ووی الاس سگری وما شم 
کر وك عَدَاب لَه سيد [سورة الحجٌ: الآية ۲]. ويقال: e‏ 
الذتاء وكذلك يُستعمل في سّكر الهوى المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو 
الصحابة أو أثمَة الطريق المتقدّمون على هذا الم النرنت TT‏ 
أحوال مُحبّیه وعابدیه -: اسم السكر المُتعمل في سُكر الخمر وسّكر الفواحش 
كما قال عن قوم لوط : لمت إنجم لف حرم ي يعْمَهُونّ [سورة الحجر: الآية ۷۲]. 
فاضت الک ارات ا لای ورات ارات المسكر» فلا يليق استعماله في 
أشرف الاحوال والمقامات؛ ولا سيّما في قسم الحقائق). 

(1) في حاشية النسخة الخطلة: «مطلبٌ ما هُو مُمتنع في هذه الدّار». 

(۲) في الخة الخطكّة : «فالأولون». 


(۳) هُو طيفور بن عيسى البسطامي المُتوفى سنة إحدى وسين ومائتين. 


EEE EEE. BA 

أحوالهم و" . 
TET‏ 

من كان في طلم اللّيالي ساريًا رصدالتُجوم وأوقد اليصباحا 
حكى إذا ماالبدر أرشدضوؤه ترك النجوم وراقب الإصباحا [۲۹/ب] 
خي إا انتجاب الطلام بانحرة ‏ ورا ان اح افق قدلاعا 
تزاتجا الراك لها براقي الا لر اجا 

ونسأل الله الكريم أن يُوفْقنا لمراضيه» ويرزقنا الكَقَوى ظاهرًا وباطلًاء 
وناو 

آخر ما تير من شرح مقامات المحبَة على الإيجاز والاختصار» والحمد 
لله وحده» وشل الله على سيّدنا محمَلٍ وآله وصحبه و 


(۱) قال الذهبيّ في [سير أعلام النبلاء: :]۸٩-۸۸/۱۳‏ (وله هکذا کا لیخ وجاء 
e‏ ثم نقل عن أبي عبد الرحمن 
بن الحسيّن السلميّ قوله: (وُحكی عنه في الشطح آشياءء منها ما لا بصحٌ» أو 

2 مقر عليه» وان يرجع إلى أحوال سيةٍ). 

(۲) ذکرها تلميذه اين قيّم الجوزية في [كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء: ص۷۸] دون 
نسبتها لقائلهاء وعزاها ابن ناصر الّين في [توضيح المشتبه: ۱۹۷-۳[ إلى 
المُولف: ابن شيخ الحرَاميينء وفي الثسخة الخطية : (من كان في لم اللّيل ساريًا)» 
و(حّی إذا ما البدر أشرق ضوؤه). 

ا و التحقيق: في القاهرةء في يوم 
الأربعاء ۲۷ ذوالحجة ۳۲٤٠ه؛‏ الموافق ۲۳ نوفمبر (تشرين الّاني) ۲۰٠۱‏ م. 


كتاب يران الحَن والضاال 


ِي تَمُصِيْل ارال اللَعَتَاءِ وَالأَيدَال؛ سرع ئر الحََلَة 
يِن العَقًال؛ الذِينَ عَيموا يل التَقَصِيلِ وَالإِضْمَال 


الحمد له الذي خضعت لعظمته لوب الأولياءء وخشعت من مهابته أسرار 
الأصفياء» وانقادت إلى عبوديّته أعناق الأتقياء. 

كل وهو المتعرّز بالوحدانيّة والكبرياءء والمُتعالي بعظمته والصّفات 
المقدَّسة الواردة على ألسنة الأنبياء. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السّماوات والأرض وما 
ينها من :الا شياء: 

وأشهد أن مُحمَّدًَا بيا عبده ورسوله سيّد ولد آدم من الأموات والأحياء. 

ية صلاة دائمة تسمو بصاحبها إلى العلياء. 

وبعد: 

فان العبوديّة من أعلى مقامات الصّادقين› والتّواضع لعظمة الله من أسنى 
ملابس المقربين. 

من ظهرت آثارهما عليه دل ذلك على وجدانه وعرفانه» ومن لم يتقمّْص 
بهما فقد أقرَ بما يظهر عليه من الظبيعة ببعده وهوانه. 

فلا حال للعبد أشرف من طهوره بصفات العّبوديّة ؛ والتّضاؤل بأحكام 
الرنوبة: 

E a E OLA FE 
وخدوده: اتٌصف في‎ ]1/٤۰[ ومن وقف على ما تقتضیه حاله من صفاته‎ 
. عبودیته وحمقه‎ 


کا ٤‏ 
ركف وال والصغف صفاه ,والفقن والدل نارقد ا أف ره 


ا 

تعالى بأضدادها من الصّفات من المّدرة والفَرّة والغنى والعرّة. 
فمن أظهر إلى الله تعالى عجزه؛ وشكا إليه ضعفه؛ و وکر 

وكأنه تسمّى بأسمائه التي يستحمَها ؛ وتكّى بنا التي بها ظهر للخليقة رِفّهاء 

“ .0( ن 

لأنهم مربوبون ' ؛ وبعرَّة الربوبيّة مقهورون. 
فذلك سيماء من عرف نفسه فمَدَرَها قَذرهاء» وعرف ربّه فمَّدَرَّه قَذْرَهء 

قال الله تعالی : وما فدروا له حیّ رو 
ا فی ا الملائكة تقول يوم القيامة: سبحانك؛ ما 

عبدناك حى عبادتك»“ 
وقد جاء في بحض الآثار : إن الله تعالى قال لداود 4 : يا داود؛ 

اعرفنى؛ واعرف نفسك. قال: قد عرفت نفسى بالعجز والصّعف والفناءء 

وعرفتك بالقّدرة والمَوّة والبقاء - أو كما قال -. قال: فقال الله تعالى: الآن 

عرفتني - أو نحو ذلك ٨»‏ 
فعلى ١‏ لخ أن لازم صمفاته ویعرف نقسه بها ولا يت يتعدًّاها فيکون من 

الخ اهن ورا أده ذلك إلى قب الحقاتى فيكون من الفراغعة الملحدين: 

عصمنا الله تعالى من ذلك وإِيّاكم أجمعين 

(1) في النسخة الخطبّة : «مربون». 

(۲) سورة الأنعام: الآية ۹١‏ سُورة الرّمر: الآية ٦۷‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في مُستدرکه [کتاب الأهوال/ الحدیث رقم (۸۷۳۹)- ]1۲۹/٤‏ عن 
سلمان الفارسيّ طه» ولفظه: «يُوضع الميزان يوم القيامةء فلو وزن فيه السّماوات 
والأرض: لوسعت» فتقول الملائكة: يا ربّ؛ لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالی: لمن 
شت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك؛ ما عبدناك حى عبادتك. ووضع 
الصراط مثل حدٌ المُوسىء فتقول الملائكة : من تجیز على هذا؟ فقول : من ششت من 
خلقي. فتقول: سبحانك؛ ما عبدناك حي عبادتك) . 

(4) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٰ : في معنی من عرف نفسه؟ . 

. لم قف عليه‎ )٥( 


۲۱١ E 


قد جاء في الحديث: «أسألك إيمانًا بباشر قلبي»" . 

فعلامة من باشر الإيمان قلبه - وهو عبارةٌ عن معرفته لربّه ل بأفعاله؛ أو 
بشيءِ من أسمائه؛ أو بلوامِع من آثار أنوار صفاته؛ أو ببارقة تلوح لقلبه من 
عة داته فة حمل الشارف ران عدوت أقامها؟ وو عك در جاتها: 
ححا اه من الحفن ذلك القات اخكامها امین ا رت لاله + 
أن ینکسر بهذه المعارف قلبّه لربّه» ویذل" سره لما قام به من حُبّه» فن 
المعرفة تقتضي المحبّة في هذا الشّأن» وإن كان لا يلزم منها المحبَةَ في غيره 
من الأكوانء فقد يعرف الإنسان السّيء ولا يحبّه. 

وأا هذا الجناب: فلا يتصوّر أن يعرف منه شيءٌ إلا وتقترن““ به المحبّة؛ 
وإن كان من الصفات القهريّة » فان لها تعلمًا اا اغات الا المَوجبة 
للمحبّة» فمن تحقّق القلب بوجوده لشيءٍ من هذه المعارف: أعطاه ذلك 
/٤٠[‏ ب] بولا وانكسارًا وتعظيمًا ووقارًاء هذا إذا لاح للقلب تفصيله على ما 


(۱) أخرجه ي [الحديث رقم -)٥۳۸١(‏ ۱۸/۱۲] عن عبد الله بن ر 
الخظاب وا والظبرانيّ في مُعجمه الأوسط [الحديث رقم ])٥٤/١ -)٥۹۷١(‏ عن 
عائشة بنت أبي بكر الصَدَّيق وء ولفظ الطبران : «لما هبط اله آم إلى الأرض: 
قام وجا الكعبة؛ فصلی رکعتيْن› فألهمه الله هذا الذّعاء: اللَممّ انك تعلم سريرتي 
وغلانيي» فافبل معدرني» وتبا حاجتي: فاعطني سُؤلي» اوتام ما في نقتي : فاغر 
لي ذنبي»› اله اي سالك إيماتا بباشر قلبي؛ ويقيتًا صادقا حتّی أعلم أنه لا بُصيبني 
إلا ما كتبت لي؛ ورصًا بما قسمت لي. ناوحی اله إليه: يا آدم؛ إي قد قبلت 
توبتك؛ وغفرت لك ذنبك»› ولن بذعي اح بهذا الدعاء : إلا غفرت له ذنبه؛ وكفيته 
الهم من أمره؛ وزجرت عنه الشيطان؛ واتٌجرت له من وراء كل تاجر؛ واقبلت إليه 
الدنيا راغمة وإن ن لم يرڏها. . وقد أشار الطبران إلى ضعفه بقوله: (لم يرو هذا 
الحديث عن هشام بن عروة إلا مُعاذ بن مُحمَء تفرد به اللّضر بن طاهر). 

(۲) في النسخة الخطيّة : «لهذه». 

(۳) في النسخة الخطكة : «وبذل!. 

. و في السخة الخطبًة : لاويقترل"‎ )٤( 
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ذكر من الأفعال والأسماء والصّفات» فإ ذلك يقتضي في القُلوب الطَافية؛ 
والأذهان الصّقيلة الوافية: ا معارفه في آنوار 
القلوب» ويلوح في تلك الأنوار ما يتفه العبد ب بمقتضى تلك المعرفة من 
العبوديّةَ التي تطالبه تلك المعرفة بهاء فيفرّق في ذلك اوو ن ات 
وصقات نقسه» فيعطي الربوبيّة حمّها بحسب إمكانهء ويعطي الربوبيّة والعبودية 
حقَها بحسب ما قام له من برهانه» ون ل صل انه ل E‏ ري“ 
فصل 

إذا تأمّل المتَأمّل أسماء الله تعالى وصفاته - الواردة في التّنزيل؛ وفيما 
أبان عنه الرّسول يي -: يجد كَل اسم وصفة إلى معنى خاص قام بالربوبية . 

واقتضت تلك" المعارف: ذوقًا خاصًا يُعرف به المَسمّى بذلك الاسم 
المتّصف بتلك الصَّة» فكان ذلك الاسم أو الصّفة طاقَة المعارف؛ يدخل منها 
NG TY I BE‏ 
والصّفات؛ على حدٌ يقسم الله له. 

مثال ذلك: من عرف ربّه تعالى بالاسم (العليم): لزم من العلم الحياةء أو 
عرفه بالتّدبير؛ لزم من (التّدبير): العلم والمشيئة والمَرَّة والحكمة والرّزق 
والرّحمة والفدزة وأمثال ذلك أو عرفه بصفة (الكلام): لزم مله الخبير العليم 
الحىٌ المُوعِد المَخُوف الجليل الجميلء أو عرفه بالاسم (المنتقم): لزم منه 
)١(‏ سورة الور : 6 


(۲( في ا الخطة : «واقتضى ذلك'. 
)۳( في السخة الخطكَّة : «ويقدره. 


گگگگkگk‏ ا 


القادر الحىٌ العليم الدَيّان» وأمثال ذلك. 
وأيصًا فان المعروف بتلك الصّفة أو الاسم؛ المعروف ببقَيّة الصفات 
والأسماء - إذ كل اسم يسمي به الله تعالى؛ أو صفةٍ اتصف بها -: بات 
rE e -‏ 
إلى معرفة الموصوف» وطريى إلى محبَة المعروف. ويرْقًاة إلى معرفة غيره من 
الأسماء والصّفات؛ إِمًا بطریی الأزوم» أو بطریی الجمع الجامع للجميع . 


f 


فصل 


إذا عُلم ]/٤١[‏ ذلك؛ وأ كل اسم أو صفة تقتضي معنى خاصًا: قام 


بالربوة گل فع من مدلرلآت:الأسساء والضفات غير الأغن فذلك بقضي 
و5 0 غ ر ت EE‏ . ت 
كل اسم وصفة بمعناه الخاص: عبوديّة خاصّة من العبيد الذين عرفوا رهم 
بذلك› فمن عرف منهم ربّه تعالى بشيءِ من أسمائه أو صفاته أو أفعاله؛ 
فعلامة صحّة معرفته وبُرهانها: أن يعبد الله تعالى الذي عرفه من ذلك الاسم 

مثال ذلك : الرّبٌ بي الصف بالغنيّ القادر العزيز القوىء فعلامة من عرفه 
بصفة الغنى : أن يقوم له قلبه بحقيقة الافتقار› فاد فة ال عه خان 
اقتضت منا أن نعبده بالافتقار إليهء وكذلك من عرف ربّه سبحانه بصفة القدرة: 
اقتفت ها رة عاض ناسا وهن ضفة الج وكذلك صفة الة: 
افتقضت منًا أن نعبده بصقة الذل لعرّته والحُضوع لأحکامه» وكذلك صفة الَو 
اف م أن تك به الق اسما الى لا الصيف: 
وأمثال ذلك . 


(1) أي: نفسه المُقَدّسة. 


E 1€ 


قصل 

U E A OT E 
وشعر قلبه بوجه التفصيل» ومتى شعر القلب بو جه الَفصيل : صار للمعرفة‎ 
هيمنةٌ على القلب» يُحكم عليه بالعُبوديّة الخاصّة بمُقَتضى الأمر المعروف‎ 
فيعبد الله تعالى بتلك العبوديّة الخاصّة فى مقابلة ما ظهر لقلبه من المعارف»‎ 
a شر فل :اقا لك الو‎ 
تحقق ودام له؛ واتّصل بالعبودية‎ ۳ 
e NS 
نزغات السياطين؛ وحركات الجبابرة والمُتكبّرين» بل يلوح عليه سِيمّاء‎ 


. 2 م 
العابدين› الذين یعبدون ربهم بجوارحهم وقلوبهم في العالمين . 


0 
2 


فان من حصوصيّة المعارف الصّحيحة المُفْصّلة على التفاصيل الإسلامة : 
ف فن العارف» فنَّدَوّبها وتصمَيها؛ ؛ وتلظفها وتحميهاء فتبقی 
حارَّة لطيفة؛ بعد أن كانت بحكم الصّبع باردة يابسة» فيلوح على شمائل 
العارف: مكارم الأخلاق؛ وظرافة السّيم؛ والصّفاءء حيث قد صار له رب في 
قلبه ؛ يعرفه ويُحبّه ويعبده ويألهه» فنفسه خاضعة لسلطانه؛ وقلبه مأسورٌ في 


أن تتصرّف 


و ر 


قبضته ؛ وروحه موو في حضرته ؛ وسره ممح بمُشاهدته . 


(۱) في اة الخطكة : ايتصرف) . 
)۳( في التسخة الخطية : لامغمورا . 


10 | 


ومن سكنت هذه الأحوال الشّريفة في باطنه: بقيت نفسه أسيرة حقيرة 
EN N a‏ 
[/ ب] الحركات؛ موزونة بالعدل في أغلب اللَصرّفات» ال ا 
و فسوته؛ واعتدل جوره؛ والتزم العدل في أموره» إن تحرك : 5 
UE‏ وإن تطى : و که وف أو امت ف وة وح :ا 
نظر: نظر عبرة وحمًاء أو سمع: سمع إشارة وحُكمّاء وذلك لأ عقله تصرّف 
في نفسه تصرف المُودّب لطفله» وعقله تأيّد بربّه؛ واتّصل بور فُرْبه» فالقلب 
منه في اتصاله بربّه: مُنَصل بتهذیبه لنفسه» فهو قائم بربّه على همّه وعقله» 
as E‏ لأهل الغاية ؛ المتوظنين مققامات 


أهل الولاية » وديك فصل أَمَهِ َيه من يَسَاٌ الي 


f 


فصل 


وهؤلاء ER‏ قسم أهل فناء» وة قسم آخر أهل تمکينِ و 
فغالب ما يظهر على أهل الفناء من الانقباض والانفراد؛ ومُجانبة الاس 
وإهمال بعض حقوقهم - من البداية بالسّلام؛ وإظهار التّوذدّد إلى أهل الإيمانء 


(1) سورة المائدة: الآية ٥٤‏ سورة الحديد: الآية ١۲ء‏ سورة الجمعة: الآية ٤‏ . 

() في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلب : الأرلياء على قسميْن». 

)۳( اا ي هو غاية التعلى ونهاثة فاه انقطاع عمّا سوى الرَبٌ تعالى 
من کل وجه والبقاء الذي يشير إليه القوم: هُو صفة العبد ومقامهء ولم يرد في 
الكتاب ولا في السنّةَ ولا في كلام الصحابة واللَّابعين: مدح هذا اللَفظ ولا ذم ولا 
استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتةء ولا ذکره مشايخ الريق المتقدّمونء 
ولا جعلوه و اا وقد كان القوم أحی بعل کمالي؛ واسق ى إلى كَل غاية 
محمودو ونحن لا نكر هذا اللفظ مُطلمًا ولا تقبله مُطلعًاء ولا بد فيه من اللفصيل» 
وبیان صحیحه من معلوله؛ ووسیلته من غايته. مُلخْص من كلام ابن قَيّم الجوزيّة في 
[مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعین: .]۳٠١-۳٠١/٤‏ 
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والإخلال ببعض جُزئيّات المُتابعة؛ من إجابة الدّعوة واتّباع الجنائز ومُخالطة 

الحلق -: فما سببه إلا اجتماعهم على حالهم؛ وسياستهم أنفسهم بما يلزمهم 
ka‏ : 1 8 

من حقوق معروفهم» فللحال على هؤلاء سلطنة تقبضهم عن كثير من التفرقات . 
وفيهم من يشهد بقلبه من سُوء الطّويّات وجرائم الآفات؛ فهرب بقلبه من 

تلك الظلمات»› فان عنده ما یشغله عن غیره ولا يسع للأغیار» ولا یقوی على 

مُقاومة الأشرار» وذلك لا يقدح في مقامه؛ وإن كان غيره أكمل منه لاتساعه. 
ومثل هذا لا ينشرح إلا لمحب صادق؛ تميل المحبَّة بقلبه إليه» فيشهد 

ذلك من باطنه؛ فيُوفيه حى محبّته بالإقبال عليه؛ والإصغاء إليه» وإن وجد 

هناك استعدادًا تصحه؛ وإلا وفاه حقّه وأمسك: 
وهؤلاء لم بُكلّفوا غير ذلك» ومتی تکلفوا ما لم بُکلفوا: تحمّلوا ما لم 

يُطیقواء ولا كلف آنه تنا إل وساي“ 
والقسم الآخر: وهم الأطًاء؛ هل التّمکين والولاية؛ والبقاء فادرا 

أفناهم الله تعالی به؛ ثم أبقاهم فکانوا به» فهم الأدلاء لخلقه عليهء 

والمُعالجون لهُم في إصلاح أمراضهم» وهؤلاء كُلّفوا مُخالطة الخُلّْق لقوّتهم 

وتمکينهم › وهُم القائمون بجُزتيّات المُتابعة - جُملها وتفصبلها - لتصرفهم في 

أحوالهمء > يقومون بأعباء الخليقة as E‏ يسوسونهم ويصدّونهم عن 

الباطل بسَوط الشّريعة وحكمهاء فهم حُلفاء الرسل واتار پولک جملا 
کا E‏ 

.۲۸٠١ سورة البقرة: الاي‎ )١( 

(۲) في النسخة الخطية : «فهُم حُلفاء و وأمناؤهم» فقد ظلمهم وجهل استعدادهم» 
لڪل جملتا ء کم رَه وَمنْمَاجًا) . ولعل المعنى المُتبادر إلى الذهن؛ 2 
المبنى الوارد في المتن : (فمن ظَّ انهم متى كُلّفوا؛ فقد تحمّلوا ما لم يطيقوا: فقد 
ظلمهم وجهل استعدادهم). 


(۳) سورة المائدة: الاي ٤۸‏ . 


ا 


‌‌ 


فصل 


قد تبسن أحوال هل الى ذوي المشارب؛ وما هي و وظيفته”» فأنًا 
الآآفات الدّاحلة على العباد [Î/4]‏ أهل الأذراق المجملة - الذين لا بصيرة 
لهم في دينهم؛ ولا معرفة لهم بأحوالهم؛ ولا ميزان لهم يزنون بها حركاتهم 
وسكناتهم -: فهم في حير يعمهون» وخبوا" يتعتّرون» فهي أكثر أن 
تُحصی» لکن نذکر منھا ما یکون تبصرة واعتبارًا؛ بُستدل بها على غیرها من 
الآفات. وا المستعان. 


فمنهم : من يكون طريقه العبادة» فينازله أحيانا في عبادته شي“ من آثار 
العظمة الإلهيّة - مُجملا غير مُفصّل - على تفاصيل الأسماء والصّفات» وينَفق 
أن يكون بليدًا لا فطنة له؛ غليظا لا لطافة لهء قوي التفس» والطبيعة لها 
التّصرف فيه على عقله وقلبه» فيُصبغ” قله بذلك الأئر؛ فيغيب عن صفات 
نفسه وشؤونهاء وتسلب النفس ذلك الأثر فتجعله لهاء فيظهر ُو في مظهر 
الجبروت والعظمة» وتلوح" عليه أمارات الكَبْرياء والرّئاسة» فيمشي بين 
العال في ك وضرة ية هركي برا ءالجا وال 2 وا 


)0( في النسخة الخطيّة : «وما هو وظيفة». 
(۲) في السخة الخطبَة : «وحبط». 

)۳( في السخة الخطكة : «وبالله المستعان». 
)£( في السخة الخطبة : «شيًا١.‏ 

(ه) في النسخة الخطكة : «قوي». 

0( في التسخة الخطبًة : افيصبع؟ . 

(v)‏ في الُسخة الخطيّة : «ويلوح». 

(۸) في السخة الخطة : «کبیرا. 

(۹) ای الصلّف والكثر. 


Y1۸‏ ا 


على أشكاله بالغلظة مع ما هُو فيه» فيأمرهم وينهاهم'“ والتّخوة في رأسه؛ 
والقسوة في قلبه؛ والسَّرٌ في أحداقه وتحديقهء يريد الخير؛ فيقع في السَرّ 
ويقصد العدل؛ فيهبط” في الجور والشّلم هواه قائده؛ لا عقل له» کأتّه 
تاد ية في ار اهالت رانا ت جرد ف لم د 
یشعر بکِبْره» أعمی بقلبه وبصیرته» لا ریب قد اتّصف بصفات غيره من الكبْر 
Ay‏ وقد جاء في الحديث عن الله تعالى: «العمظمة إزاري؛ والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني أحدهما: آدخلته ناري»" . 


فمثل هذا اصحابه معه في جهڍِ جهيڊ؛ وعناء شدي» ينزل على رؤوسهم 
من أعلى المقامات؛ ويروم أن يتصرف فيهم فتکون“ إليه الإشارة في جميع 
الحالات» كلما متلا حالا: امتلا راء وكلّما ازداد فُرَّة: ازداد شرًا. 


وأهل الله الصَمرة“: على عكس ذلك كلما امتلؤوا حال : اكتسوا 
اضعا وگلا ازدادو ا فة2 ازدادوا شک 


فائظر رأحمك اله إلى صاب الخال المفصل ونورة»:وكونه شعر قلبة 
بحاله ؛ وشَعَرَ أيضًا بعبوديّته المُناسبة لما ظهر في قلبه» فعرف /٤۲[‏ ب] ربّه 


فقام بحقَّه» وعرف نفسه فأنزلها من صفات المخلوقين» فعين قلبه ناظرة إلى 


)١(‏ في السخة الخطبّة : «وينهيهم. 

(۲) في النسخة الخطيّة : «فيهبطه» . 

)۳( | عش أحمد في مُسنده [الحدیث رقم (4۳۹)- ۲۱۱/۱۵]ء وأبوداود في سُننه 
[كتاب اللّباس/ باب ما جاء فى الكبّر- الحديث رقم -)٤٠۹١(‏ ص١١1]ء‏ وابن 
ماجه في سنه [كتاب الرّهد/ باب البراءة من الكِبّر والّواضم- الحديث رقم )٤٠۷٤(‏ 
-ص٤1۹4]‏ عن أبي هريرة صنهء ولفظ أبي دارد: «قال الله خق: الكبرياء ردائي؛ 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في التار». 

)٤(‏ فى النسخة الخطيّة : «فيكون». 

)١(‏ في حاشية الثسخة الخطبًة : «مطلت: في أهل الله تعالى». 


o 


ره خاضعةٌ» تظهر عليه كسرة الخُضوع وذلّة العْبوديّة ؛ وإن كان عزيرًا في نفسه 
مهيبا من بين أبتاء جنسه . 

وانظر رحمك الله إلى صاحب الحال المجمل؛ و د ورو و 
وجهله بصفته» وجهله أيضًا بنفسه وصفاتها؛ وما يجب عليها في المعرفة من 
قىامها في عَبوديتهء وبکونه ET‏ ظهر لقلبه من العظمة eT‏ فظهر 
يما لا يملكه» فقاض عليه من الأغلاق الملاثمة لجهلةه من الصولة والنحرة 
والكبر واليش . 

فلولا الحلم من الله الكريم؛ والإمهال لهذا العبد الجاهل العديم: 


ت 


لخسفت به الأرض ؛ کما حسف بقارون حین ال إتما اوه عر عندئک 


وخرج على قومه في أثواب زينته؛ ولم يخرج في أا وق ا فان 
2l‏ و 


ایت بریڈوت الحو اذیا بیت لتا مر ا آوے قود إل ڈو حل عَظیی 


aE 
“2د ص ص‎ 2 4 ”# 2 a ا م‎ 
وکل ایت > اوا اليم وڪم واب آله حر لن ام مَل صَديسًا لا‎ @ 


قيا رل ارون E‏ سفت بے ويدارو الرس 

عُوقب بنقيض قصده» طلب العْلْوّ؛ فهوى به طلبه إلى تُخوم الأرضين› 
ولذلك جاء في الحديث: ابينا رجلٌ يمشي؛ إذ أعجب بنفسه في حلَته فتبختر 
فيهاء فُخسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»؛ أو نحو هذا 
الكلام. 


. ۸٠-۷۸ سورة القصص: الآیات‎ )١( 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب -)٥۳(‏ الحديث رقم 
]٠۰ AT /Y -(T£۸Ao)‏ عن عبد الله بن عمر بن الخظاب ا ومُسلم في صحيحه 
[كتاب اللباس والرّينة/ باب تحريم التّبختر في المشي مع [عجابه بثيابه- الحديث رقم 
/F ~—(Y AA)‏ 1104-110[ عن أبي هريرة طن ولفظ مُسلم: «ببنما رجل يتبختر 
يمشي في بردیه؛ قد آعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض»› فهو يتجلحل فيها إلى بوم 
القيامة» . 


E 
فنسأل الله العظيم: أن يكسونا أثواب العُبوديّة ؛ والتّعظيم لمالك البربَةء‎ 
ويوفُقنا لدل و وعرَةَ دیتنا ومعبودناء أرحم الراحمين؛ وأكرم‎ 
الأكرمين: والحمد لله رب العالمين› وصلى الله فل دنا مُحمَدِ وآله‎ 
وصحه ؟ وشل بضلا ا‎ 


() في حاشية الثسخة الخطبًة : «بلغ مُقابلة». فُلبُ: كان الفراغ من تقييد العليق؛ وتمام 
الختام من هذا الكحقيق : في بیروت› في يوم الأحد ۵ من شهر الله المحرّم 
۳ ه؛ الموافق ۱١‏ دیسمبر (کانون الأوّل) ۲١٠١‏ م. 


گ 

ي ن 
4 5 م e‏ 
6 يران ۱ شرع 


ك ا 


مو اله ال خن لن رجیم ]١/٤۳[‏ 
اة املك الح الينء باط الرزق دى القرة المين مرل 
الوحي على المُرسلين»› > باعثهم إلى الكافة ومرن مدر للا تن لتاس 


اک 


رم 4ے ا ر 


عل اله بعد آَلرْسّل 4“ وقد أوضح طریق مراضیه ومساخطه بالگّبیین› 
وفرّق بكتابه وستة رسوله َة بين الصّلال المَشِين المردي في طبقات سجْينِ› 
وبين الهدى المرقي إلى درجات الفردوس في عليّين. 

RR E‏ و و 
ایا إل لَه ایب وجا ماي" . 

فتح الله ق ببعثته عونا عُمبًا وآذاتًا صما وفْلوبًا عُلمًا فتلقًحت بنُوره 
العقول» واستقامت به الأعمال في طريق الؤصول» واكتسبت الفطر من شمائله 
كرائم الأخلاق فكان لها نهاية السلوك وانجذبت الأرواح بالمحبّة إلى فاطرها 
العليّ فارتفعت إلى فُربه صاعدة" من السّفول» راقية من دركات الإبعاد 
ومهاوي الأضداد والثزول» فكمّل الأَمةَ نها ب غاية المأمول. 

فان الل غل وغل آله وأصحابه وخصّه بالمقام المحمود وقَدَم الصّدق 
الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزولء ورزقنا اتباعه وسلوك نهجه المضيء الذي لا 
ضلالة فيه ولا لأضاءته أفول. 


. ٠١١ سُورة التساء: الآية‎ )١( 
. ٤1 سُورة الأحزاب: اليه‎ )۲( 
AE E 


E 


وبعد: 

فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني المُؤمنين في الآفاقء جعلنا الله وإِيَاهُم في 
حضرة فُدسه يوم الللاقء رفا ادو ا فوا ی ل 
واللّواصي بالصّبر من المندوب الذي لا يسع المُؤمن تركه ولا الإعراض عنهء 
خصوصًا في هذه الأزمنة المُتباعدة عن زمن الرّسول ية فلها اليوم سبعمائة 
سنة وكسور» فحدثت في هذه المد الشّويلة الأحداث»ء وكثرت البدع وتشرّبتها 
التفوس» فقذفت بمقدار ما تشربته من البدع المنكورة سُننّا معروفة» فصار 
الإسلام غريبًا؛ وأهله عُرباء؛ كما أخبر به رسول الله كار . 

وقد رحم اله الأَمة بأن أقام لها في كَل قرنِ أعلامًا یکونون لدینه أنصارًا“ 
[/ ب]ء فينبّهون الاس على الأحداث التاشئة والبدع الكائنة؛ يتلو بعضهم 
بعضصًاء يُصلحون ما أفسد النّاس من سَنْنِ» وفي الحديث: «من أحيا سنة 


أت فقد أحياني» ومن أحياني : کان معي في الحكّة»" . 


(۱)( أخرج مُسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب بيان أن الإسلام بدأ غرییا 
ابوا يأرز بين المسجديْن- الحديث رقم ]٠١/١ -)٠٤١(‏ عن أبي هريرة طن 
قال: قال رسول الله ية : «بدأ الإسلام غريبًاء وسيمود كما بدا ھک 
للغرباء». 

(۲) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ: في كَل قرن أعلام». 

(۳) أخرجه التّرمذي في سنه [كتاب العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسئّة واجتناب البدع- 
الحديث رقم A‏ ص۳٠1]‏ عن أنس بن مالك وله » ولفظه: (قال لي 
رسول الله یاد : يا ب EN ae‏ 
فافعل. ثي قال لي : 1 بني وذلك من سُنتي» ومن ااي فډاچي رن 
أحبّني ا . والحديث ضعيفٌ» وقد أشار التّرمذي إلى ذلك بقوله: 
(هذا حسنٌ غريب من هذا الوجه). 


o E 


ص 


فصل 


إنّما يقتدي العامة برُؤسائها وأشرافها ومشايخهاء فعليهم وزر ما ابتدعوا؛ 
ولهم أجر ما تبعوا لذلك إلى يوم القيامة» وفي الحديث عن رسول الله ية أنه 
قال : من سل سنه حسنة: فله آجرها؛ وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»› 
ومن ابتدع بدعة لا يبرضاها: کان عليه وزرها؛ ووزر من عمل بها إلى يوم 
(MVDrenre‏ 
القيامة) . 


وعنه ملاو قال : «ما من قتيل يقتل: إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمهاء 
فإنّه أوّل من سى القتل» . يعني به : قابيل الذي قتل هابيل . 
ت متاق 

وكتب" رسول اله ية إلى هرقل: «فإن“ توليت فمليك إثم 


(۱) أخرجه التّرمذيٰ في سننه [كتاب العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسلّة واجتناب البدع- 
الحديث رقم (۲۹۷۷)- ص۳٠1]ء‏ وابن ماجه في سُننه [أبواب الستّة/ باب من أحيا 
فة ام الحديث رقم -)۲٠۹(‏ ص٤٥]‏ عن عمرو بن عوفي المزنيّ انه ۰ 
ولفظ ابن ماجه: «من أحيا تة من ستتي؛ فعمل بها الناس: کان له مثل اجر من 
عمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيئًاء ومن ابتدع بدعة؛ فعيل بها: كان عليه أوزار 
من عمل بهاء لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئًا٠.‏ قال ابن الجوزي في [العلل 
المُتناهية: كتاب السَلَةَ وذمٌ البدع/ باب إحياء السنَّة عند ظهور البدع- الحديث رقم 
[۳١ /۱ -)۲۰‏ (هذا حدیٹ لا یصخ). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلى آدم ودد لخديف 
رقم (۳۳۳۵)- /١‏ ١٠٠٠]ء‏ ومُسلم في صحيحه [كتاب القسامة/ باب بيان إئم من 
س القتل- الحدیث رقم [٠۳٠٤-٠۳۰۳ /۳ -)۲٤۷۳(‏ عن عبد الله بن مسعود لد 
ولفظ البُخارئ : «لا تقتل نفل لما : إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
اول من سل القتل›. 

)۳( في النسخة الخطيّة: «فكتب» . 

)٤(‏ في النسخة الخطكّة : «وإن». 


ل 


الأريسيين»'. 
والأرسبوت: هم الاتباع والاكرة .يعن إن توليك عن الى فان 


عليك إثم من اتّبعك في الصلالة ؛ ا ا اها 


EE EE r E SE EEE I EEE E 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


يُروى هذا القصيدٌ بكماله : عن عبد الله بن المُبارك تف“ 


أخرجه البُخاريٌ في صحيحه [كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عل الددة رقم (۷)- TEE‏ في صحيحه [كتاب الجهاد 
والسّير/ باب كتاب الب بي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام- الحديث رقم (۱۷۷۳)- 
۳| ۱۳۹۷-۹۲[ عن عبد الله بن مسعود نه ون كتاب رسول الله َي إلى هرقل 
- واللّفظ للُخاري -: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» من محمد عبد اله ورسوله : إلى 
هرقل عظیم الرُوم» سلام على من اتبع الهدىء أما يعد: : فإني أدعوك ايها ارتلا 
آشلم تنلم؛ يؤتك اله أجرك مرتين› فان تولَیْت: فان عليك إثم الأريسيّينء و یتاه 
آلكتب تَمَالوا اک ڪينتر سوم يا ینگ آلا َد إلا َه ولا رك بو سا ولا َج 
ا ا ن رو اف اه رل ما اشا ان س اون ال عات 


الآية .»]٦٤‏ 
جمع : : أگار؛ أي : زرًاع . 
خر جه انون الأصفهاني في حلية الأولياء ]۸/ «[Y¥۹4‏ والبيهقيُ في الجامع لشفت 


الإيمان [رقم )141۸(- 1۲/ c[oo-o00¥‏ وابن عبد البر في e‏ بيان العلم وفضله 
[رقم -)٦۰۳(‏ ۳۲۸-۳۲۷/۱[ وابن عساکر في تاریخ مدينة دمشق [۳۲/ 1۷ )- 
ETA‏ وتم e‏ ۴ 

رابت الذئوبَ د تت الوب و الذل إمَائها 
نرك الوت ياء اللقاوت َير َفيك عِضيَائها 
فلن ال ا اللو واا شي وشا 
وَبَاعُوا الُفُوسَ فل يَرَبَخُوا وَفِي البَيْع نَم تَفْل آثنائها 


2 


نقذ وَفَعَ القَوْمٌ في جيفمَةٍ يَبِينْ لذي العَفل انها 


د 


و 
فصل 

القادة فى زماننا أصناف : ملوك ؛ واا ورؤساء؛ وغلماء؛ ومشایح 

صوفة ؛ ومشایخ فقراء. 
٤ 4 4 3 ‌‏ ء 

فالمُلوك والرُؤساء والأمراء وإن كانوا ولي أمر"": فأبصارهم طامحة إلى 
مشايخ العلم ومشايخ الريّء فإلى مشايخ العلم يستندون في القضايا 
والأحكام» ومن مشايخ الرَيّ يستنشقون أرائج"“ المواجيد وحقائق اللإيمان. 

ا الملوك والأمراء 0 5 انصرفت هممهم إلى جمع الحطام؛ 
وقهر الأنام» EET‏ الكغور؛ ومعانقة القنكر والمحظور» واستحلال المظالم 
والممُكوس؛ واقتناء المماليك للاستمتاع المُحرّم: فقست لذلك القٌلوب؛ 
وأظلمت ارجاوهاء واتكست فطرهم › فصار عندهم الحسن: ما استحسنته 
]/٤٤[‏ نفوسهم واستطابتهء والقبيح: ما قبح في نظرهم» فأعرضوا عن 
استحسان السّرع واستقباحه» اللَهُمّ إلا أشياء ظواهر؛ ينخرم الدّين جُملة 
بتعاطيها وخرق سياجهاء كاستباحة ظاهرًا» وخرق سياج الصّوم 
ا فهذا أنه ج إلى الكفر بالأصالة. 
الكاذب. وه من a‏ العغلماء؛ en‏ عنده کلامًا ونهمة فى 
المنطق: كان فقيهًاء وكل من تزيًا عندهم ببس المُرفٌعة : كان صوفيًا أو فقيرًا. 
(1) في حاشية التسخة الخطية : (مطلب: في من أفسد الاس وأضلّهم). 
(۲( قال این E‏ والمحيط الأعظم: :[TTA/Y‏ (الأريج والأريجة: الرّيح 

الطيّبةء أنشد ابن الأعرابي 

کان ریخا مِنْ EE‏ عاج أو ريح شك َيب الأرَاِج 

وفي اة الخطكة : : «أرانيج. 


5 ۸ 


فضلَّت العائّة بهم ضاالا متا لجهلهم بالصًادقينء وعدم الكمبير ينه 


فصل 

وأنّا العلماء: فلمًا اهتمُوا | وجمع الحطام؛ e‏ 
على اة والمتاض ب جن الانا وة الإعحاء ا 
ول معهم في أهرائهم؛ ويفتنونهم بآرائهم طلبًا للمنزلة عندهم : أظلمت 
أيصًا فُلوبهم؛ وعميت عن الرّشد» فتصرّف هواهم في عُلومهم فكدّرهاء 
وصارت علومهم السَرعيّة مشوبة بأكدار الهوى» ممزوجة - وإن كانت حقًا - 
بأباطیل آرائهم ومحبوباتهم . 

فلا يُنكرون المُنكر؛ إلا" ما قام لهم فيه مصلحة دُنيويّة؛ مِنْ كسر من 
عاندهم أو ناوأهم» فيكسرونهم بحْجة إقامة" الين ويُظهرون مثالبهمء ولا 
يأمرون من المعروف إلا ما استجلبوا به رفقًا أوجب لهم به رئاسة وظهورّل 
فمات الحى؛ لظهور رغبتهم» وظهر المُنكر؛ لإبقائهم على رئاستهم» فبَعدّوا 
عن الله تعالى؛ وأبْعدُواء وكانت زلاتهم كالفينة تَعْرّق ونعرق» اللَهّم إلا بقايا 
منهم : خاملون مُضطهدون مبغوضون؛ وقليل ما هُم 

فضل بهم العامة والملوك - وصاروا حجَّة في العوائد الفاسدة؛ والأحكام 
الباطلة؛ والرّغبة في الذّنيا؛ والتّهاون ار - قول الاس بأجمعهم: 
إذا كان المقهاء يفعلوا أو يزلوا: فاتّخنوهم فُدوة. 

ضلوا ؛ في أنفسهم؛ وفاراا نرا ال 


)١(‏ فى التسخة الخطبّة: «ولا». 
(۲) فى النسخة الخطكة : «بإقامة». 


۹ | 


ا 
وأا مشايخ الرّيّ: فلمًا أعرضوا عن مجموع أمر الله تعالى؛ وطلبوا الدّنيا 
وطاب لهم أكلها بما بُظهرون من الرّيٌ والحال وخسن السّمت ومد العْنق 
وخب /٤٤[‏ ب] الشُهرة والقبول ومحبّة الاستتباع والاتّباع في الدّنياء ذاهبوا 
لهذه الأغراض الملوك والأمراء إبقاء على رئاستهم» وكرهوا أن يُصدّعوهم» 
وأمّا أهل الانحراف من أهل الرَيٌ الذين شأنهم استجلاب لوب الجْيّال 
والبطلة والتساء والفلاحين بإظهار السّماع والرقص؛ ودعوى أنهم أهل المحكة 
والمعرفة والاتصال بات والكَّصوٌف : فاتّخذوا هذه الدّعوى سبيلا إلى أكل 
أموال النّاس بالباطل» والتّمتّع بنسائهم وصبيانهم بعقد المُؤاخاة والمُضاجعة 
معهم» فان أحدهم ا - إنّما يُضاجع أخته أو أخاه» وذلك عندهم 
لا اني اكان اف تطعا قود ي الوا ل اترا اجا 
عندهم» ويْرَوْكِرُون بالصًياح لصياح والشهق"" عندهم. 
والأمراء منغمسون في الفواحش والمظالمء قد أظلمت فلوبهم» وعميت 
عن الحقّ أبصارهم» فصاروا لا يعرفون التَّمييز بين الحقّ والباطل؛ ولا بين 
الصّادق والكاذب» فيرون شيا معه جم كثيرٌ عليهم المُرقّعات» قد أحسنوا 
زِيّهم؛ وتريُنوا للخل باجتماعهم وعُکُوفهم على شیخهم یعظمونه وقبّلون یده» 
وکیف لا؛ وهو دُگانهم؛ وسببٌ إلى نيل معاشهم . 
(1) قال المَمّري في [نفح الظيب: ٦‏ !]: (الرّواكرة: لفظ يستعمله المغارية» ومعتاه 
فدحم: المتلّس الذئ طهر الك والعبادة؛ ويبطن الفسق والفساد.ء وعند الله تجتمع 


الحصوم). 
(۲) فى النسخة الخطكة : «والشّهده. 


۳۰ ا س د ص 

بهذه الصُورة: تقوم صُورتهم» إذ لولاها لماتوا جُوعَاء فهُو لهم صنم 
و ا واکان شه عو عل ع ع ا ان یرل ن 
فالسّيخ هُو محل الوهم الف وون بالل وان غا هو و ف وهر 
والحادي كطبْل المُسَعْبد''“؛ يجمع التّاس على ذلك الوهم الفاسد فينتج من 
اجتماعهم : ميل القلب إليهم ومحبّتهم لهم وصُنعة العام لاجتماعهم» ولا 
بُذّ من أولاوٍ حسان؛ وزوجاتِ وضيئاتِ فإذا مال الآباء إليهم: فبالصّرورة 
الار لاد و لارا اله رون ٠‏ بطعام لابا وع عون الا رة > 
وهم الأولاد والأزواج -ں فتبلغ تفوسهم هواها وغرضها بهذه الصُورة التي 
E a‏ كثيرًاء وأظلمت قلوبهم؛ والتبستهم ضور 
شیطانيةً» یری العارفون [بشاعتها])" من و وجوههم» فما أبعدهم عن الله تعالى ؛ 
وأبعدهم عن طريق رسول الله يا . 

فهؤلاء هُم الذين يأكلون أموال التّاس بالباطل؛ ويصّدون عن 
سبيل الله حقيفة» وهم فاع الريق» بقطعون طريق الحقّ عن الباع اله 
والوصول إلى الله تعالى . 

فما جاء الإسلامّ قوم أضرّ منهم على ]١/٠١[‏ أهلهء إِنّما يعرف ضررهم 
على الإسلام: من يعرف الإسلام وطريقته» وما أصدق من قال“ : 
وَعَلْأفْسَدَاللَيْرإلاالمُلرڭ وأحبَارمُوورَرفْبًائها 

فنسأل الله العظيم ؛ الجبّار القدير العزيز الحكيم: أن ع هنو اة 
(۱) آي : المشَعْوذ. 
(۲) قال الجوهريٌ في [الصحاح في اللغة : ١‏ ]: (المُرافاة: الاتفاق والالتحام. 

قال الشاعر : 

لكا أن رايت أبا 


(۳) في اة الخطة: انهاه 
)٤(‏ هو عبد الله بن المبارك. 


ويم يُرَافِييِي ویکره ان لای 


اک 


عن وجه الإسلام» وأن يعفي آثارها؛ ويمحق منارهاء وأن يكشفهم للخاص 
والعامٌ؛ حى ترميهم العيون بالنّظر الشّرر والازدراء» ويقلاهم" الخلق؛ 
فينالهم الد - عُقوبة الافتراء -» فيموتوا جُوعًا وعُربًا وجفاء وذلّة» أو 
يرجعوا إلى طريق الح والصّواب» ويتّبعوا رسول الله ية في المجيء 
والهاب. 


فصل 

اترات وتشعُبها" : هو آنه حدث في هذه القرون بعد 
الرّسول بة؛ مشايخ صالحون؛ أولو"" أحواليء أمَيُون لا يعرفون تفاصيل 
الشريعة فلم يعملوهاء ولم يحملوا أصحابهم على تفاصيلها . 

فصارت أفعال شيخ كَل طائفة: بها يقتدي أصحابه» وصار الشّيخ هُو 
المتبوع في شمائله وأحواله وعاداته» وأعرضوا بذلك عن اتباع الرّسول لاز 
والله تعالى يسألهم يوم القيامة: عن اتباع الرسول ييلة؛ لا عن اتباع السّيخء 
N a am‏ 


فصل في ميزان توزن به المشايخ ليكون مُتبعهم علی 
بحر ها ارو وتن اه 
SS‏ لا : E‏ وهو الفقيهء وشيځ سُلوك؛ 
وهُو الصُوفيٌ» وشيخ عامَة؛ وهُو شيخ الفقراء. 


(۱)( آي : د 
(( في حاشية UL EN A‏ 
)۳( في السخة الخطكّة : «اولي». 


E ۳۲ 


ولا بد لهم من ميزان يعرف به جادّةٌ طريتي المستقيم منهم والمنحرف»› 


ونسأله أن يُرينا الح حمًَا؛ ويُعيننا على الّباعه» ويُرينا الباطل باطلا؛ 
ویعیننا على اجتنابه. 


ا 


القصل الاأؤل؛ في بيان استقامة طريق شيخ العلم من 
اذحراقه 


العُلماء ورثة الأنبياء؛ لم يُورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إِنّما ورّثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحص وافرء کذا جاء في الحديث“ 

وقال الله تعالى : وال لزي أو لملم ليسي" . 

فالعلم الكامل: هو اسم يدخل تحته گل فضيللة تعلق بالدّين الظاهر أو 
بالحال الباطن لا واا و لا و -» قال الله تعالی: لتنا تی 


KA . 2 


لَه من عبارو مۇي . 


(۱) أخرجه أحمد في مُسنده [الحدیث رقم ٤-٩ -)۲٠۱۷۱١(‏ وأبوداود في سننه 
[كتاب العلم/ باب الحثُ على طلب العلم- الحدیث رقم -)۳۹٤۱(‏ ص١١٠-‏ 
۲ء والتّرمذي في سننه [كتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة- 
الحديث ر ص٤ »]١١‏ وابن ماجه في سننه [أبواب السْتَّة/ باب فضل 
العلماء زاللخث على طلب العلم- الحديث رقم (۲۲۳)- ص٦٠]‏ عن أبي الذّرداء 
طن ولفظ أبي داود: (عن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدّرداء في 
مسجد دمشق› فجاءه رجل فقال: يا أبا انرا ؛ إني جئتك من مدينة الرسول با 
لحديث بلغني أك تُحدّثه عن رسول الله يلة؛ ما جثت لحاجة. قال: فإني سمحت 
رسول الله اة قول : من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا: سلك الله قق به طريقًا من 
طرق الجّةء وإ الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم واد العالم ليستغفر له 
من في السّماوات ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف الماءء وان فضل العالم على 
العابد: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإنٌ العُلماء ورثة الأنبياءء وإ 
الأنبياء ء لم بورّثوا دينارًا ولا درهمًا؛ ورّثوا العلمء فمن أخذه: أخذ بحظ وافر). 

(۲) سورة الرُوم: الآية ٥١‏ . 

(۳) سورة فاطر: الآية ۲۸. 


8 ۳٤ 

فقد نبّه على أن الخشية من الله /٠١[‏ ب] تعالى ميزان العلم - أي: العلم 
به وبأمره ونهيه - فانقسم العّلماء ثلاثة أقسام: 

عالم بالله ق ؛ وعالِم بدينه» وهو العالم الكامل الجامع؛ الذي علمُه 
وحَاله: قوت وما5ة لحل مُؤمن ومسلم وصديتي» ومثالهم في الأمّة: كأبي بكر 
وعُمر وبقَيّةَ العشرة وعلماء الصّحابة e‏ أهل العلم الشرعيّ والعمل 
المُوقّى"“ به والعلم اللَدّي» جمعوا كَل فضيلةٍ من علم وعملي ولتي وحاليء 


فهُم کانوا أعمق الاس عُلومًا؛ وأصخهم أعمالا؛ وأكملهم أحوالاء کانوا 
مُتّبعين لأمر الله تعالى في الظاهر؛ مُجتنبين لنهيهء خالمين بامرة ونهية: 


يُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» يبذل أحدهم نفسه لله» یری دماءه 
ووو ای ا ا ای ن ا و هذا عملهم. 
ما علمهم وحالهم؛ فكان شيخهم ومُمِدّهم من العلم والحال: 

الله يلاء فهو سيد العلماء؛ وسيّد العارفين . 

وكان علم الصّحابة من بحر علم الرسول ياية ٠"‏ ورثوا الحال من صحبته 
ور وور[ الك من أفرال راما م ادات ا ۹ ب دى وه 
نهتدي : آي التصف: 

فهل كانوا كشُيوخ الفقراء في زمانتا؟ كلا والله» بل لو رأوهم: لجاهدوهم 
وقاتلوهم على ما ابتدعوا في دين الله؛ ما لم يأذن به الله . 

ولذلك جاء بعد الصّحابة: سادات التّابعين وعارفوهم وغلماؤهم» 
كسعيد بن المسيّب» وأصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود من أهل البصرةء 
والحسن البصري؛ وغيرهم . 


)١(‏ في التسخة الخطيّة : «والموفى». 
(۲) في حاشية السخة الخطبًة : «مطلبٌ: في اصحاب الرّسول وتابعيهم». 


ي ج ص ا ro‏ 

کان الحسن إمامًا في كَل فنِ› كان قوم يأخذون عنه العربيّة؛ وقومٌ يأخذون 
عنه التفسير؛ وقوم يأخذون عنه الأحكام' الفقهيّة؛ وقومٌ يأخذون عنه أحوال 
القلوب» فكان إذا اجتمع به أهل القّلوب: يخلو بهم؛ فلا يدع غيرهم يدخل 
معهم» فرأى يومًا في حلقته شيخًا من غيرهم» فقال: ما أجلسك عندنا يا 
أكع؟ إِنّما جلسنا مع أصحابنا نتذاكر" . 

وكذلك كان في كَل قرن: ساداتٌ من العُلماء الكمّل» جمعوا العُلوم 
والأعمال؛ والأخلاق والأحوالء حى كان في المائة الرّابعة: شيخ الإسلام؛ 
وفدوة الأنام؛ أبوإسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي بهَرَاة - صاحب كتاب 
منازل السّائرين -. كان إمامًا في السَنّةَ والتّفسير؛ إمامًا في المواجيد 
والأحوالء انه . 

کان ی الا الخامسة: الشّيخ الإمام عبد القادر الجيلنٌ طن ]١/٤١[‏ 
ببغداد» كان الفقيه يأخذ عنه مدد علمهء وكان العارف يأخذ عنه مدد عرفانهء 
فهؤلاء العلماء الكمّل ور . 

الثاني: عالم بامر الله" تعالى؛ وليس عالًا بالل وهُم الفُقهاء» يعرفون 
أمر الله ونهيه؛ ولم صل فُلوبهم بالل اتصال المحبَّة اللَامَةَ بكمال الرّهد في 
الأتا والتاسب. 

الّالث: عالِمّ“ باش تعالى؛ وليس عالمًا بامره» وهُم العارفون الأمَيونء 
أحدهم له نصيبٌ من الله كق في قلبه؛ ولا يعرف تفاصيل الأمر والنّهي» فهُو 
صحيخ بشرط أن لا يخرج من معرفته إلى بدعةٍ لم يَسُنّها رسول الله يل . 
(۱) في الشسخة الخطة: : «وقوم الأحكام». 


(۲( انظر : FE‏ اقلوب لاني طالب المكيّ 0¥/1. 
)۳( في النسخة الخطبة : ابأمر بالله» . 
)£( في السخة الخطية : «عالمًا» . 


E ۳١ 


فعلامة استقامة طريق شيخ العلم في زماننا : أن یکون عارفًا بکتاب الله ك ؛ 
عالمًَا بسنّة رسوله بة؛ عالمًا بمُروع الأحكام ورد الحوادث إلى الأضزل 
يقيم بُرهان ذلك إذا سئل عند اللّازلة» يدل عليه من كتاب الله ق وسّة رسوله 

وأن يكون مع ذلك عاملا بعلمه؛ لا يجري على ظاهره من الأقوال 
والأفعال ما بُخالف علمهء وأن يكون حريصًا على الأمر بالمعروف مُهتمًا به : 
يُصبح مُهتمًا بإقامة أمر الله ويُمسي به مهما ؛ حريصًا على الثهي عن المُنكر لا 
یدع فیه مُمکتًا؛ یبذل فیه ما أمکنه من ماله وبجاهه»ء يتألّف الاس بماله وخُلقه 
على طاعة الله ورسوله ية . 

وأن يكون زاهدًا في المناصب وفضول الدنياء تطلبه ولا يطلبها؛ وتأتيه 
ولا يأتيها . 

EE MGS AAT le A 
عليهم لطلب مال ولا جاءِء يدخل عليهم ليأمرهم بالحقّ والعدل؛ وتغلمهم‎ 
أمر الله ونهيه» وينهاهم عن البغي والظلم والإثم والعدوان» يدخل عليهم‎ 
ليستضيئوا بعلمه ونُوره في لمات حوادڻهم» فهذا الدُخول عليهم قد يكون‎ 
واجبًا عليه تارة؛ وا خر مُستحبًاء وأن لا يُداهنهم ولا يدخل معهم في‎ 
أغراضهم الفاسدة» ولا يُفتيهم بما يأكلون أموال الاس بالباطل فيقلّدونه فيها ؛‎ 
فيدخل معهم فيها بالتّأويلات الفاسدة لينال من جاههم ومالهم؛ فيكون جسرًا‎ 
لهم یعبرون على رقبته إلى التار:‎ 

وأن يكون من أهل الحديث والسْتّةء مُجانبًا للكلام والمنطق وأهلهء 
عقيدته عقيدة أهل الحديث والأثر؛ لا عقيدة أهل الكلام والآراء الفاسدة. 

وأن یکون ورعًا في منطقه؛ فلا يتكلم بما لا يعلمه» وإن سنل عمّا لا 


يعلم؟ يقول: الله أعلم. 


د 


ورعًا في مأكله وملبسه» يكون له معيشة يستغني بها عن الٿاس» لا يقبل 
الهديّة من مُستفتٍ /٤١[‏ ب] يستفتيه؛ غرضه: أن يُفتيه في تحريم حلاليٍ؛ أو 
تحلیل حرام على وفق غرضه. 

وا فو اعت الاو عع ن و عفدل ن خا 
او 

وأن يكون ظاهر المروءةء له مع ربّه في خلواته عبادات وأورادء يعاهله؛ 
تظهر”"“ أنوار المُعاملة على وجهه» وتظهر السّكينة على منطقه وعلمه. 

قليل الانبساط» ضحكه تبسُّمٌ» مُستعملٌ الأخلاق من الحلم والصبر 
والتّواضع مع المُؤمنين› مُستعمل للسَدَّةَ والغلظة؛ مُستعملٌ للمُصابرة والمداراة 
مع من یرجو منه الانتقاع بعلمه وکلامه. 

راقد التفس؛ ساكن الهوى»ء فمن غلب عليه الهوى في علمه: لا يُؤمن أن 
ينتصر للباطل إذا حُوجج فيه؛ ويخذل الح إذا ظهر مع خصمه. 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال من علماء زمانكم : فاغتتوة ولو غر 
أمور دينكم» وقَلّدوه أحكام حوادثكم ونوازلكم. 

واعلموا أن منْلَّ هذا العالِم يُسمّى وارئًاء فإِلّه قد ورث الرّسول ا فيما 
قام به من العلم والعمل وال ر الأمة؛ ومصباح العام يستضاء 
بنوره؛ ویهتدی بعلمه. 

فصل 

ومتى رأيتم العام يعمل بخلاف ما يعلم؛ فيُخالف عملّه علمَّه؛ ويقول 

(۱) في النسخة الخطية : «يظهر . 


(۲) في الشسخة الخطية : «ويظهر». 
(۳) في حاشية النُسخة الخطية : «مطلبٌ: في الحذير من عُلماء السوء». 


ما لا يفعل» أو يميل إلى الهوى في العلم» أو يقل الأكترات بال 
والأصوص؛ ويحتجٌ إلى الرّأي والقليد مع فدرته على ذلك: فيستدل بأعماله 
ذلك عك قرط ا اله فة دل ال عد وله ا 
و عفيدته . 

ومتی رأي يتم العالم غير مُهِتَمّْ بالأمر بالمعروف؛ غير مُكترث بالنهي عن 
المنكرء لا يبالي إذا انتّهکت المحارم؛ ولا يتوښّع قلبه لها؛ ولا يعَأسّف إذا 
صي الله في أرضه؛ ولا يخضب لله في مُخالفة أمره» ولا يحرص على الأمر 
بالمعروف ؛ ويتأف الاش غلية بالمال الكل قات رة فی علمه ودینه» 
واسَْدِلّوا بذلك على قسوة قلبه؛ والظبع عليه» فما أشبه هذا بعُلماء اليهودء 
قال الله تعالی: لے ست فلویکم ین بد دل هى المجارق أو َد ةّي“ 

الخطاب مع اليهودء وكذلك من عرف أَمرًا وخالفه: أورثه ذلك القسوةء 
وتشدة من عمل بما يعلم : أورثه ذلك الحكمة» وال میراٹ خشوع 
القلب وصلاحه. 
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e e‏ ول 
يقح القبيح› ويأخذ معهم في الحكايات المُضحكات لبسطهم› ويأتي 
بالمُحاضرات والمّلح فيّمازحهم : فاتَهمُوه على علمه وعلى دينه؛ حُصوصًا إذا 
(۱) في النسخة الخطية : اعن». 

(۲) سورة البقرة: الآية .۷٤‏ 


(۳) قال الرّاغب الأصفهانيٌ في [مُفردات الفاظ الفرآن الكريم: ص۲۹٤۲]:‏ (والحكم اعم 
من الحكمة» فل حکمة حْحمٌ» ولیس کل حم حكمة). 


اا ا 


القاسية فلوبهم؛ المُعرضين عن ربّهمء قلبه بعيدٌ من الآخرة؛ متعلّىّ بالدّنياء 
علمه دُکّانه» ویتأگٌل ویرتزق؛ ولا یُعامل الله بعلمه إلا قليلاء يسكت عن الحىّ 
خشية سقوط منزلته» ويّمالئ على الباطل طلا للرّفعةء» فما أبعد هذا عن الله وعن 
طربقة عة اة عله 

ومتى رأيتم العالم قليل الورع في كلامهء يتكلم مُجازفة؛ ويكذب أحيانًاء 
ويستعمل الهزل واللأعب» ويذكر المُردان ويميل إليهم» أو رأيتموه قليل الورع 
في المآكل والمشرب؛ والمدخل والمخرج» لا يُبالي ما أكل - حلالًا كان أو 
وا ا فا ین غ عله وغل دپ رل نادن اوی و و ادر راد 
سک دنك نمرت للا شي الة من الجر رالشات يرق دلت 
زل اقب ارک ن ت ل لر 

ومتی راي E‏ ویفتیه على غرضه» ویدخل 
في التأويلات والشبهات؛ كمسألة الاستحلال”“ ومسألة الرّبا والمُعاملةء ولا 
تجدونه مُتعمَمًا في معيشته» ترونه طامعًا في أموال التّاس» يُداخل القَّضاة 


(۱) أخرج الطبراني فى امد اشامن ED‏ ۲ ] عن آبي ثعلبة 
الحشنيّ تاه عن التَبيّ ي قال : «أول دينكم بره ورحمةًء ثم خلافةً ورحمةًء ثح 
ملك وجَبرِية؛ بُستحل فبها الجر والحرير؛. 

ا الدّليل على بُطلان التحليل : ص٤١٠]‏ بعد أن أورد حديث أبي 
ثعلبة الحشني تله : (يُريد استحلال a E‏ والجر - بكسر الحاء 
المهملة وت ا : هو الفرج . . ويشبه هذا والله أعلم: أن يکون أراد 
ذلك :وور استحلال المُحلل؛ ؛ واستحلال خلع اليمين؛ ونحو ذلك يما وجب 
الال النرز الد ية فان الأئة لم بستحل أحدٌ منهم الزنا اا 
بالاستحلال مُجرد الفعل؛ فإ هذا لم يزل موجودًا في الاس» ثمّ لفظ الاستحلال 
إنما بُستعمل في الاصل : فيمن اعتقد الشيء حلالاء والواقع كذلك؛ فإِنٌ هذا الملك 
العضرض الذي كان بعد المُلك ا قد کان في أواخر عصر التًابعين؛ وفي 
تلك الأزمان صار في أول الاأمر من يفتي بنكاح المُحلل ونحوه» ولم يکن قبل ذلك 
الرمان من بتي بذلك أصلا). 


8 £٠ 


رر الولايات مع شرهه على الدنيا وقلَة ورعه ومُبالاته بالحلال والحرام: 
فانهمُوه على علمه ودنه . 

ومتى رأيتم عالمًا في عقله سخافة؛ وفي نظره فُصورٌء يضع الأشياء غالبا 
في غير مواضعها: فانهِمُوه علی استنباطه وعلمه ورأیه؛ ولا تقلّدوه. 

ومتى رأيتم العالم لا يتمم صلاته المفروضة؛ ولا يطمئنٌ في ركوعها 
وسجودهاء ولا يحضر مع قراءته فيها بالحشوع والحضور والتّدبير والتّرتيل: 
ی ا لی و رت و ا چ 

ومتى وجدتم العالم لا مُعاملة له مع ربّه كك - تظهر عليه بهجتها وأنوارها 
وسكينتها - من تلاوةٍ وصيام وقيام: فاعلموا أنه قليل التصيب من ثمرة العلم 
اذ رة الل اا o E‏ والخشيةء وإقًا 
تی آله ن /٤۷[‏ ب] عبارو لكوي“ 

ومتى رأيتم العالم هواه غالب على عقلهء ينتصر لنفسه في الباطل ؛ 2 
غيره في الحقّ: فاتَهِمُوه على علمه» ولا تُقلّدوه حكَّى تظهر لكم الحجّة 
الصحيحة على فتياهء وبال التوفيق والمُستعان» وهو أعلم. 

فصل 

وأمّا ميزان اسنقامة طريق شيخ السلوك": فهو أن يكون عالمًَا 
بأمر الله ونهيه؛ مما يلزمه علمه والعمل به؛ دُون علم النكاح واللاق واللّعان 
وغيره من الأحكام العامة . 

فإن اننع لك كان اکنل مره اع لالت ان کون غاا 
(1) سورة فاطر: الاآية ۲۸. 
(۲) في حاشية النسخة الخطبًة : «مطلبٌ : في شُروط د شيخ السلوك». 


€١ El 


بعلمه؛ واقمًا عند حدوده» ليس للشّريعة عليه مُطالبةٌ لا في ظاهره ولا في 
باطنه . 

قد اكم شيميْن"'؛ هُما ركنا الظريق» وعليهما تبتنى قواعده: 

الأوّل: الكَقَوى. والتّقوی: هُو معنى عامٌ في كَل قول وفعل وخاطر» قد 
أحكم هذا الأستاذ تقوى الله تعالى في لسانه؛ فلا يتكلم بما حرّمه العلم أو 
كرهه» وانّقى الله تعالى في عينيّه؛ فلا ينظر إلى ما حرّمه العلم أو كرههء 
وانّقی الله تعالی في سمعه؛ فلا یسمع ما لا يُحبّه الله ولا ما يكرهه» 
وانّقى الله تعالى في بطنه؛ فلا يدخله من الشّعام إلا ما أحلَّه العلم ويجتنب ما 
حرّمه العلم أو کرههء ونی الله تعالی في یدیه ورجلیه؛ فلا ینقلهما ولا 
پحرکھما إلا إلى ما يحب الله ويرضاه ولا ينقلهما إلى لهو ولعب وباطل. 

وفي الجملة: فلا يحرّك جوارحه إلا فيما يرجو ثواب الله عليه؛ وفيما 
یامن فيه عقابه؛ بمقتضى العلم وحده. 

ثم يَصِل" تقواه من ظاهره إلى باطنهء فيّقي الله تعالى في الخطرات 
والوساوس والهمم والعزائم والمُصود ؛ حى يحرس قلبه من جميع ما 
حرّمه الله وكرهه؛ كما حرس جوارحهء فان الخطرة من السَرّ إذا أهملها 
فاخا صارت و رة مع انها ردد زكرن فان فا فل ان 
تصير وَسُواسًا : اندفعت وصلح القلب» وذهب أثرها عنهء وإن تركت: صارت 
رواسا » فيصعب دفعها في حال الوَسواس أكثر من صعوبته في حال الخطرةء 
ثم إن دفعت الوَسْوَسّة : ذهب أثرها وصلح القلب وطهر من لَوْثهاء وإن تركت 
صارت الوَسْوَسَةَ همه ؛ فيكون دفعها أصعب» فإن دفعت الهِمّةَ اندفعت؛ وإلا 
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)۱( في السخة ا اشيئان» . 
)۲( في اة اة لخطية : «تصل؟ . 


(r)‏ في الشسخة الخطية لخطكَّة : «المقصود» 


ê €۲ 


صارت عزمًاء فيكون دفع العزم أصعب وأصعب وأصعب. فإن دُفع”' وإلا 
صار قصدًاء فيكون دفعه أصعب» فان دُفع“ وإلا صار عملا ظاهرًا 
بالجوارح» فيعصي العبد بذلك ريه . 

فهذه قاعدة عظيمة النّفع» من عرفها وكابد نفسه فيها : استقام باطنه /٤۸[‏ أ]؛ 
واستقام ظاهره لاستقامة باطته» فان القلب إذا صلح: صلح الجسد كله 

وبهذا يعرف الإنسان كيف تنشاً المعاصي؟ فجميع المعاصي والشّاعات 
هكذا تنشاً؛ مبدؤها“ من الخواطر. 

فلا یزال هذا الشّیخ يسمي الله في ظاهره وباطنه حٌى يملك ظاهره 
الام روات کے واو ی یر اقاب الک کے اندر ی ف افق 
السّماء؛ تتلألأ فيه الأنوار بمشاهدة الأذكار. 

ومتى لم يكن الشيخ بهذه المثابة : فلا“ يصلح للمشيخةء لأنه يريد أن 
يأخذ المُريد في هذه الظريقة ؛ وهو لم بُحكمها ولم حمق عملها» فكيف يقدر 
على أن يَسوس المريد فيها؟ 

الركن الاني من أركان الظريق: بعد تحقيق التَقوى ؛ يكون الشّبخ المذكور 
قد حمق الرهد في الدنياء فتكون نفسه ساكنة غير مُتحرّكة إلى طلب الدّنيا من 
مالها وجاههاء ففي الاس من يكون ساكنًا عن طلب المال؛ مُتحرَكًا في طلب 
العْلرّ والرّفعة والاستتباعء بحب أن يطأ عقَبَّه النَّاسنٌُ» وينكسر إذا لم ير وراءه 
أحدًاء فهذا طالب رئاسة؛ وهي من أعلى مطالب الدّنياء فقد يبذل المال 
لطلب الرئاسةء قال الله تعالى : يك لار الآَحْرةٌ مها لَب لا يدو عل ف 
(1) في النسخة الخطة : «أدفع». 
)١(‏ في السخة الخطيّة : «أدفع». 


(۳) في اة الخطيّة : «مبدأ». 
)٤(‏ في النسخة الخطبة : «لا. 


2 رر ع (N) pre as, po f‏ 
رض ولا فسادا والملقبة لين 


ومن لم يتحفًق الّقوى والرّهد في فُضول الدنيا من مالها وجاهها: كيف 
يلج قلبه ملكوت السّماء؟ وكيف يذوق الحبًّ الخالص المّلهب للأرواح؟ هذا 

ومن لم يلج قلبه ملكوت السّماء؛ ومن لم يكاشف بالمحبّة الخالصة: 
كيف يصلح للمشيخة؛ وهو يريد أن يأخذ المريدين في طريقها ولم يبلغها هو؟ 

فصل 

ومن شرط شيخ السلوك: أن يكون متعمَقًا ؛ غير طامع في فتوح التاس» 
وإن کان ذا سبب: کان أكمل بحاله. 

وأن لا يقبل الفتوح من كَل أحدٍ؛ ولا يأكل طعام كل أحدٍ ولا يأكل إلا 
طعام من يقصد الله تعالى بإنفاقه» ولا يكون لما أنفقه في قلبه منزلة» بل يراه 
قليلا» ويرى نفسه بإنفاقه قليلة حقيرةء ولا يرى بإنفاقه لنفسه منزلة وفضلا على 
الفقير الذي أطعمه؛ ويرى الفضل لمن أكلهء يشكره على أكله؛ ويعتذر إليه من 
تقلیله وتهجمه؟ 

والفقير لا يقبل؛ إلا لقلب هذا العبد الصّالح» ويرى منّة الله تعالى عليه؛ 
لسياقه هذا الرّزق إليهء فكل منهما قد يُثاب على إنفاقه وبذلهء وهذا يثاب على 
قبوله وتناوله» إذ كَل منهما له فیما عمله قصدٌ صالځ؛ وعملٌ صالخ 

ولا يأكل الفقير طعام أهل النُفوس الحارًة؛ العاميّة طباعهم؛ الكقَيلة 
أنفاسهم» الذين يذكرون ما /٤۸[‏ ب] أنفقواء ويمنون بلسان حالهم وإن لم 


.۸۳ سورة القصص: الآية‎ )١( 
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يقولوا بألسنتهم؛ وإِن کانوا عبادّا صلحاء؛ الهم أهل تفوس تثقل تفوسهم في 
طعامهم» تل طحا زاء ى بر الفلوت ویوهنهاء بل رَبّما کان اکل التب 
م فنك أهلة راض ل إذا كان الباذل له صاحب 
نفس ثقيلة» ولهذا قال أحمد بن حنبل ونه : (جوائز السلطان: أحبٌ إلى من 
صلة الإخوان)'. 

فقد تعارض في هذا : ابه والملةء فاختار الشّبه لما له فيها من الحقّ في 
بيت المال؛ على الم التي تَضرٌ القلوب وتشغلها. 

وهذا من دقائق علوم أهل الله وخاصّته؛ والصّفوة من عباده. 

ومن شرط د شيخ السّلوك: آ ناگرو وله م ھا تق الى اها 
ر ك قد أشهده الله تعالى مشاهد الإلهية؛ ومشاهد الربويية؛ 
ومشاهد الجمعء مق بهد الفردانة عر ورو اا وفار ت 
نصيبٌ من القَرْب الخاصّ والمحبّة الخاصّة 

وأوقفه الله تعالى على الفرق بين دقائق التّوحيد ودقائق الاتحاد» وعرف 
المداخحل والمخارج؛ والقوادح والقواطع؛ والنّهايات والحقائقء والتهب باطنه 
بالمحبّة الخاصّة من أنوار الله المخزونة. 

فإذا عرفه المريد: أوقفه على مقام مقام؛ وسار به إلى موطنِ موطنِء 
بشرط الموافقة من المريد؛ وو الا و الاختيار؛ وحسن الانقياد 
والاستسلام. 


(۱) قال ابن تيميَةَ في [جواب سؤالي ن ا خر اا هل هي حرامٌ؟ (رسالة مُودعة في 
مجن اوی ا ا ان ت ٠‏ (قال أحمد: أجرة اللعليم 
خير من جوائز السّلطان» وجوائز السّلطان خير من صلة الإخوان)ء وحکاه عنه تلمیذه 
ابن مُفلح في [الفُروع : 11/4[ 

ر ابن عبد الب في [التّمهيد : ٤/7]؛‏ و[الاستذكار: ۲۷/ :])١١‏ عن سُفيان 
التوريٌ فوله: (جوائز السلطان: أحبٌ إلى من صلة الإحوانء لأنهم لا يمنُون؛ 
والإخوان يمنون). 
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E A‏ م من ححجبها 
فة جت الپ او ها > فيتخلّص إلى فضاء الؤجدان؛ 
ومباشرة الرُوح صريح الفتوح» ولك فصل الله ويه تھ ن عا واه د الْمَصَلِ 

۳ 
َير 4 


f 


فصل 


وإذا رأيتم شيخ السّلوك جاهلا بأمر الله ونهیه"؛ لا فقه عنده فیما یخصّه 
ن دين ا ولا يسال الك لاء ذا ات ثافة أو بحرن غالا مالقا لعل 
ممَرّظا في عمله» لم يحكم أساسه على التّقَوى والرهده ت لذت والمال 
والمناصب› داهن العامة لحفظ منصبه» لا يأمرهم بمعروفي ولا ينهاهم عن 
8 > يتملقهم بالكلام والظعام ليْحبّوه» يتقرّب إلى أبناء الدنيا ويكرمهم لينال 
فتوحهم» يُجالس غير أبناء حنسه »۰ أو تجري على لسانه الغيبة E‏ 
والكذب والفضزل والهذيان والهزليّات والمضحكات› أو یتباهھی بالنّظر إلى 
الصور الملاح؛ ولا يبالي بصحبة الأحداث ومعاشرتهم» أو يحضر ]/٤۹[‏ 
السماعات فيسمع المكروهات من الذفوف والشّبابات؛ أو يرقص على 
التصفيتق والتّوقيع““ في هذه الاجتماعات. أو لا يُبالي ما اة الشهات: 
فمثل هذا يکون بعيدًا عن حفظ الخطرات؛ بين يدي يوم السّماوات وعالم 
e‏ الحديد: الآية ١۲ء‏ سورة الجمعة: الية ٤‏ . 
(۲) في حاشية الُسخة الخطية: «مطلبٌ : في الكَّيخ الباطل المُفسد؛. 
)۳( أي : ابيب > وهو ذکر يام الشّباب واللهو والغزل فيي ابتداء القصائد» سمي بذلك : 

لما فيه من ذكر الئّباب. ویطلق التشيب وراد به : ذکر اللغرّل بالنساء» وهو من 


تشيب الثار وتأريشها . 
)٤(‏ آي: الإيقاع» وهو ألحان الخناء» وهو أن يُوقع الألحان ويبينها تبيينًا . 


5: 3 


الخفيّات» ويكون محجوب القلب عن الأحوال والكرامات . 

فن مَنْ حلط في الجوارح الّاهرة؛ وأهمل المُراعاة القلبيّة الباطنة: كيف 
خ دغرع نال وله او غا و الق ا 

ومن أين لمثل هذا الإحاطة بالمشاهد الربَانيّة؟ وكيف يعرف هذا: الجمع 
والفرق؛ والسكر والصّحو؛ والفناء والبقاء؛ والانفصال والاتصال؟ وهُو في 
عبوديّة التفس الأمّارة لم ينفصل عنها! ولم بُخكم سياسة الشّرع عليها! ولم 
يُذعِن قلبه للشَّرع ولا لأحكامه! فمثل هذا ينهم في سّلوكه» وضحبته تقَسّي 
القلب وتفسد لوقت : 

ونعوذ بال ممن يكون ممقونًا بدعوى الحال» فينقلب سواد وجهه إلى 
الآخرة في المال. 

قصل 

وأمّا ميزان شيخ الفقراء؛ وعلامة استقامته في طريفته : أن يكون فقيهًا فيما 
يخصّه من أمر دينه» يعلم فرائض الوؤضوء وسننها؛ وفرائض الصّلاة وسننها ؛ 
وأحكام الماء الصّاهر والتجس؛ وغير ذلك مما يخصّه. 

عالمًا بالواجبات والمندوبات والمُستحبًات؛ عاملا بأحكام علمه» مُنَبعّا 
لسن رسول الله ية في هديه وطريقته . 

بار بالمعرزوت وب عن المتكرء بحل ما أله اه وکرم فا ر مه؟ 
ویکره ما کرهه. 

قد طالع كتب الحديث؛ ومر على الصحاح السَةٌ" سماعًاء فاكتسب قلبه 
() قال ابن قَيّم الجوزيّة في [مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين: /٤‏ 


٠‏ ] (وبمثل هذه المُجملات: دخل على أصحاب السّلوك والإرادة ما دخل). 
)۲( وصفت بالصحاح السبَّةَ تغليبًا› رهي صحيح البخاري ؛ وصحیح مُلم؛ وشن آبي = 


a 


من المرور عليها: اا ل وال كف المخد :وان 
یکون مُحبًا لرسول الله ا یهترٌ قلبه عند ذکره: أکثر ممّا بهترٌ عند ذکر شیخه. 

يأمر بالمعروف وينهى عن المُنكرء يضرب أصحابه إذا اجتمعوا بالنساء 
الاجا وَاحَوْمُنٌ؛ أو تخا الي أا وهو انی ر الوا 
و فو اه الا تس اا ا جاب واا ا لن مو ا خا 
OEE O‏ اا لذلك: هيجان شهوة التكاح» 
ويُعرّفهم أن التّظر إليهم: زنا العين» إن العين لتزني» وان اليد لتزني» وان 
اللّسان ليزني» والفرج يُصدّق ذلك ويكدبه»“ 

والشّيخ إذا كان مسّبعّا ]/٤4۹[‏ ث ولرسوله: يعلم ذلك» فيتّبع قول الله ك : 
فل ایت يعوا يِن برهت ي“ 

فإذا كان السّيخ مُخالمًا لله؛ ولا ينهى أصحابه عن مُخالفة الله ق : كيف 
یکون اتّباعه والاجتماع به؟ 


= داود؛ وجانح الربتي وسن السائيّ ؛ وسنن ابن ماجه. 

(۱) أي: الحَرَارِي وهُو الحميم الخاصٌ؛ والتاصح الخالص . 
فُلتُ: كلمة (الخَوّار) هي لكلمة (الحؤر ) أقرب في اشتقاقها اللَعوِيّ؛ وألصق فی 
ناا ال ع د ما الكلية (الخرارى)» ونه قرل المت :(فحب فلن ق الخورر 
والبوار). أي: الفساد والكساد. ۰ 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج- الحديث 
رقم /٤ -)1۲٤۳(‏ ٤۱۹1-٩۱۹1]ء‏ ومُسلمٌ في صحيحه [كتاب القدر/ باب فُذّر على 
ابن آدم حظّه من الرنا وغيره- الحديث رقم ])۲۰۷-/٤4 -)۲٠٥۷(‏ ولفظ 
البُخاري: «(عن ابن عباس قال: ما رأ بت شيتا أشبه باللّمم مما قال أبوهُريرة عن السيّ 
: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا + أدرك ذلك لا محالة» فزنا العبْنٍ : التظرء 
وزنا السان: ا ا 

(۳) سورة ة الور الآية ٠‏ 


E 


ومن شرط مشايخ الفُقراء: أن يكون قد صكُح التّوبة في بدايتهء وصح 
مقام الورع ومقام الرهد ومقام المحاسبة والرّعاية» ودخل في ميدان الخوف 
والرّجاء؛ فحينثٍ يحقّ له أن يدخل في مقام الفُقراء» فلا يصح الفقر إلا لمن 
صح هذه المقامات قبله» وهي عبارةٌ عن الفقر عمّا سوى الله . 

تم يدخل بعدها إلى مقام الغنى باللهء وهو مقام الُكرء ثَمّ ينتقل إلى مقام 
التَوكُّل فيْصححه» ثم إلى مقام الرّضا فيصححهء ُي إلى مقام المحبَّة 
والمكاشفةء فحينئذٍ تصح له مشيخة الفقرء وأن يكون داعيًا إلى طريقة الفقر . 

ومن شرط الشّيخ: أن يتشبّه بأصحاب رسول اه ية ويجتهد هُو 
وأصحابه على اناع طريقهم والعمل بعمله” . 

والذي يبع رسول الله يَيّةٌ: لا يعمل السّماع ولا يرقص فيهء ولا يدع 
أ خاد لرن انر و ا ا شاا 
وأعلم التاس؛ وأقرب التاس إلى اله ورسوله سبّد الأوّلين والآخرين بين 
أظهرهم؛ وهو معلّمهم ومؤدبهم» والوحي من عند الله مع جبريل ينزل عليهم» 
فهُم أفضل الخلق وسادات الاس . 

بلغكم معاشر العقلاء: أنّهم عملوا سماعًا؟ 

أم قط بلخكم أن أبا بكر الصَدّيق؛ أو عمر بن الخظاب؛ أو عَثمان بن 
عمَان؛ أو علي بن أبي طالب : رقصوا في الابق”" أو داروا؟ 

أم هل بلغكم أن بلالا الحبشيٌ أو غيره: غلّى لهم بالكف أو الدّفّ؟ 


)١(‏ في حاشية النْسخة الخطيّة: «مطلبٌ: في أحوال الصُّحابة رضوان الله عليهم 


آجمعین؟ . 
(۲) أي: الظبّْق - بكر الشّاء -: وهو الجماعة من الاس . 


ااا ل 


آم هل بلغکم : أنه کان فيهم مُولّهون'“ مُكشّفوا“ الرُؤوس» لهم شَعّفٌ؟ 

أم هل بلخكم: أنّهم كانوا يدورون من قريةٍ إلى قريةٍ بأكياس الحيّات؛ 
وّخذون الحَرَّار؟ 

أم هل بلغكم : أله كان لهم الشَحْرَة والنرة"؟ 

يا قوم: انتبهواء يا قوم: اعقلواء يا قوم: ارجعوا إلى اللهء فإذا كان 
أصحاب رسول الله با ما تبعت ! 

وكذلك الّابعین ما ان بعتم! لأّه قظ ما بلغنا أنهم كانوا يعملون من ذلك 
شيئًاء بل كان طريقهم : طريق الصحابة؛ وعملهم: عملهم. 

وكذلك تابعي اللًابعين ما اتبعتم! لأنّهم قط ما بلغنا أنّهم عملوا هذه 
الأشياء. 

فليت شعري؛ لمن البعتم؟ أم بمن اقتديتم؟ لم يظهر بعد محمد بلا نبي 
ا کو جار ری کان محمد ية حاتم انين . 

فليت شعري؛ من أين جاءت هذه الشريعة الرًابعة“؟ ومن الذي أظهرها 
ودعا الاس إليها فأضلهم بها؟ 


(۱) أي : جَمْع مرلو وهو من اشد وَجْدّه؛ فأاصابه الحُزن والجزع. 

)١(‏ في الشسخة الخطبة : امُکشفین». 

(۳) الشخير: رفع الصوت بالتخيرء » فالشحُرّة : صوت الفم» رال صت لاف 
أخرج أحمد في مده [الحدیث رقم -)۱۷٤۰(‏ ۳/ ۲۹۸-۲۹۳] من حديث أمٌ وة 
فض رليم ار اة وقولها حكاية عن النجاشي : (ما تقولون في عیسی بن 
مریم؟ فقال له جعفر بن أبی طالب: نقول فيه الذي جاء به نيیناء هو عبداله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب الجاشيٌ يده إلى 
الأرض فأخذ منها عودًا ثَجّ قال : ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت 
بطارقته حوله حین قال ما قال. فقال : وان نخرتم). 

)٤(‏ آي: هل جاءت شريعة رابعة؛ بعد السّرائع الكماويّة الّلاث: التّوراة؛ والإنجيل؛ 
والقُرآن؟ 


ع 


يا شؤم حالنا؛ یا فضیحتنا مع الله تعالی إن لم يتب عليناء يا سوء حالنا إن 
لقينا الله تعالى ونحن مُصرُون على هذه البدعء يا سواد وُجوهنا إن 
لقينا الله ونحن على هذا الحال. 

ومن شرط د شيخ المُقراء: :ا ل بدا على لارا أو انظلة لال 
صدقاتهم ا ولا يأكل من طعامهم» فان الجسم إذا نبت من حرام: 
فالّار أولى به. 

وأن يأمر المُقراء بكتمان الحال والوَّجدء وقد رأيتم من يصرخ في 
السّماع؛ واففر فط یه ا يقول للنّاس: يا معاشر التّاس؛ اعرفوني 
اعرفوني» فإِني ول الله ؛ ونا صاحب حال أعطوني أعطوني» يا صبايا؛ يا 
یاف اا رل صا وار وای روا ی ی اک ال 

معاشر العُقلاء: مثل هذا بنطلي؟! إلا على أحمق قليل العقل! جاهلِ 
بأمر الله تعالى ورسوله! بعيدٍ عن معرفة الإسلام وأهله! أعمى عن معرفة 
الصادقين؛ والتّمييز بينهم وبين الكاذبين! 

نا عن اه4 روق عفرلا ى صا رل هو لاء الخهاء الداع اران 
الشساط ايد لرن مارلا ويا لون طعاماء و تعر تاتا و ناا 
بحجُة سيّدي فلان؛ وسيّدي فلان؛ وسيّدې فلان. 

أما آن لنا أن تصحو عقولنا؛ وتنفتح ونقف على زوكَرَة هؤلاء؛ 
ونعلم أتهم متأگلة؟ يأكلون النّاس» ويتفرّخون' على نسائهم وصبيانهم . 

حيرة؛ يا سبحان اللّه» فط ما معنا طريقة اللفت الصالسين الذين انرا 
بعد الصّحابة وبعد اللّابعين؛ مثل: المضيل بن عياضٍ؛ وإبراهيم بن أدهم؛ 


(۱) أي: يتكشّفونء وأصل الإفراخ: الانكشاف. 
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ووٴمیت ‏ ب الورد؛ ووهب بن مَنْبّو؛ وحذيفة المرعشي؛ وسُفيان الثوريّء› 


ومن جاء بعدهم مثل: ذي الثون المصريً؛ وشقيتي البلخيي ؛ وحاتم الأصمّ؛ 
وسهل التستريً؛ ومعروفي الكرخيّ؛ وسري السَمَطيّ؛ وأبي القاسم الجُنيد؛ 
وغيرهم؛ وغيرهمء قط يا مُسلمون: عملوا هذه الأعمال؟ أم قط اتصفوا 
بهذه الصّفات؟ 

کانوا وا صادقین مع ربّهم» يُحمَقَون أعمالهم» ويخافون 
ربّهم» ويغضون أبصارهم» ويستمعون إلى المُرآن: هُو سماعهم» شغلهم 
الصيام والقيام؛ والذّكر على الذّوام؛ والخوف المحرق للأكبادء ينتظرون 
الآخرة والمَدوم على اللهء قد تهيّؤوا للموت والقبر والحساب والميزان 
والطراط افون انار و چون حه اه مغ زول ا ل قروو 
کتاب ربّهم وسنَّة بيهم مُشتغلين بالصّدق [۰/ب] مع مولاهم. 

مار العقاة ٠‏ فلا تتهرن وتس قطون ! أفكان لاء جهوت 
هؤلاء؛ أو قريبًا منهم؟! كلا . 

والله؛ ثم والله؛ لقد ضل هؤلاء الرّواكرة ضلالا بعيدًا؛ وتاهوا في ييه 
الصّلال والانحراف» بَعْدوا عن الله؛ وعن أمره؛ وعن المُروءةء فبا ليتهم 
باکر الغا ان6 ل اکل ااا والرّوكرة؛ يستخفُون العامة 
والجّال والتساءء كما قال تعالى: اسف فوم ا 0 و 


2 


َي" . 
() في النسخة الخطية : اوهب» . 

(۲) في النسخة الخطية : «فقط» . 

(۳) في حاشية السخة الخطبّة : «مطلب : مشايخ عظام". 
(1) في السخة الخطبّة : «ویستيقظون! . 

)٠(‏ أي: الباطل. 


E ND 


ا 


فعليكم معاشر العُقلاء: بمُجانبة هؤلاء والبُعد عنهم والمقت لهم فإتّهم 
ممقوتون» يمقتهم الله من فوق عرشه؛ لمُخالفتهم أمره وارتكابهم نهیه . 

واعلموا أن إيمانهم ليس بطائل'“؛ لغلبة الفاق على لوبهم . 

أشهد بالله الذي لا إله إلا هو؛ لو رآهم رسول الله يية؛ أو أبوبكر وعُمر 
وعثمان وعليّ ؛ اراشا الصحابة ؛ أ اراد ب اام - وهم على هذا الحال - 

قوم مُكشَّفة رُؤوسهم» يزبدون ويشخرون» وينقرون الصّلاة إذا ا 
ونهربرن ن القرآن إذا سمعوه» فإذا دخلوا في السّماع ربوا ورقصوا يومًا إلى 
الل معهم أكياس الحيات) بخرجون للا اللادّن" والرّعفران» ويوا خون 
اوران والمردان» ويأكلون الحرامء آی شيءِ جاءهم أكلوه» لا يقولون: هذا 
حلالٌ؛ ولا: هذا حرام» همتهم بطونهم؛ أو مليح أو TE CET‏ 
عليهم» فهُم عبيد بطونهم وفروجهم» یرقصون ویأکلون ویشاهدون وینامون؛ 
ويدّعون أنّهم أهل القطع والوصل والَصرّف؛ وأنهم أولياء اللهء كذبوا على 
الله ؛ وابتدعوا في دين الله؛ ما لم يأذن به الله . 

أشهد بالل ؛ وار ار چلی ما الحال: لدعوهم إلى الله» فلو امتنعوا 
لجاهدوهم بالسّيوف؛ لأنّهم ظهروا“ بشعارٍ مُحْدَثِ مبْسَدَع لم ينزل من السّماء 
على رسول الله َة . 

وفي بعض هذا الوصف كفايةٌ» ومن لم يكفه هذا من الكلام: لا ينفعه 
التطويل . 
(۱) آي : لیس بنافع. 
(۲) قال ابن منظور في [لسان العرب: :]۳۸١ /١١‏ (الأَدَنْ واللادنة: اللو وفیل: 

هُو دواء بالفارسيّة. وقيل: هُر دى يسمٌط على الغنم في بعض جزائر البحر). 


. آي : يضيقون‎ (r) 
في النسخة الخطيّة: «طهروا».‎ )٤( 


اک 


ومصتّف هذه الأحرف: أعرف الاش بهم»› قال: کان أبوه من بعض 
ا E‏ 
سيوخحهم؟ وري بينهم» ثم آنقذه الله تعالى بكرمه منهم إلى طريق الحى 
والسنّة» فهو المحمود المشكور على ذلك. 


فصل 

معاشر الإخوان: اجتنبوا هذا الصّنف من الّاسء فانّهم دجّالون گا 
وعليكم بصحبة المشايخ والفقراء أهل الطريقة» الذين يعرفون دين الله وطريقة 
رسوله ية ومنهاج أولياء الله . 

الذين يعرفون [١١/أ]‏ تفاصيل الأمر والتّهي ويفهمون عن الله كلامه 
ويستمعون إليه في أمره ونهيه؛ ووعده ووعيده؛ وقصصه وأخباره» ویکاشفون 
في القُرآن بمعنى الصّفات المُمَدّسة من الهيبة والجلال والإكرام؛ والفضل 
والإنعام. 

الذين يَذعُون الخلق إلى محبَّة الله كق والمَرب منه؛ وإخلاص العمل له؛ 
واللّوكل عليه ؛ والّفويض إليه» وانّباع السَنَة المُحمّديّة في الأقوال والأفعال 
والسّنن والآداب. 

تكتسبون بصحبتهم : الخوف من الله كق والرّجاء» والمحبّة له؛ والمحبّة 
لدينه» فتمتلئ فلوبكم من عظمة الله ومهابته والحياء منه والخشية له. 

اولك المشايخ والفقراة: هم أولياء الله وحْجُته على خلقه؛ ا 
عباده» يدعون إلى معرفته ومحبّته والقَرّب منهء فتفلحوا بصحبتهم کل الفلاح 
إن شاء الله تعالىء وتتّصل ظواهركم بسنَّة رسوله ية اتصالا لا انفصال له» 
وهذا هو حقيقة الفقر . 


(1) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ: يِعْم الوصيّة؛ بشرح الوصبّة». 


Yo‏ ا 


إذا سألكم سائلٌ ما الفقر؟ فمُرلوا له: اتّصال الشّاهر بالسَنّة اتّصالّا لا 
انفصال لهء واتّصال القلب با يق اتّصالًا لا انفصال له. 

ونسأل اله الكريم أن لا يجعلنا ممن يُكذّب عِلمُه عَملّه؛ ويُخالف قولّه 
فعلّه» قال الله تعالی : ڪر ما عند آلو آن فووا ما لا تفعلوت ي" 

وأن يُوفْقنا وإيّاكم إلى المحجّة البيضاءء نه يرم الأرض والسّماء. 

2 
فصل 

ومن علامات صخّة طريقة شيخ المُقراء: أن يكون خاشعًا في الصَلاة 
الفريضةء يُكمل مُو وأصحابه الركوع والسُجودء ويد هُو وأصحابه لذ 
الصّلاة والشنعّم ا واا سماع القرآن هُو وأصحابه. 

وأن بُحبُوا الفقهاء ويُجالسوهم ويسألوهم عن أمور دينهم . 

وأن يعتقدوا أن اة يجب أن تكون مرافقة الشريعةء وگل فة حقيقة 
توافق”" السَريعة : فهي زندةة. 

وكُل من اذعى أن الحقيقة شيء والشّريعة شيء؛ وان صاحب الحقيقة قد 
صار حرا ولا يحتاج إلا و ال لیرد فور رند ال مضل 
يجب أن يُستتاب كما يُستتاب المُرتدٌء فإن تاب وإلا ربت عُنقه. 

وأن يكون السّيخ أورع النّاس» وكل من اذّعى أن صاحب الحال لا يضر 
الحرام: فهو مدع ضال» فلا حال أكمل من حال الصدّيق هه شرب لبا 
سال عن أصله؟ فلم يرضه؛ فقام وتيا" 
(۱) سُورة الصف : 
( ف السخار الخطيّة : «يوافق». 


)"( 3 بويع الاصبهانة في مرن E‏ وغل وران 


گگkkک‏ ل 


وأكل أبوبکر وعغمر وها لحم جزور؛ جزره الجرّار بعْشر منه ولم يعلما» 
فقاما فتقيآه : رواه ابن إسحاق في السّيرة'. 


= الصّدقة - ولم يعلم -» م حبر به : فتقبًاه). : 
وروی زيد بن أسلم نحوه عن عُمر بن الخظاب طإنه» كما أخرجه مالك في موه 
[باب ما جاء في أخذ الصّدقات والتّشديد فيها- - رقم -)۷۰٤(‏ ۱/ ۲۷۷]ء ولفظه : 
(شرب عُمر بن الخظاب لبنًا فأعجبهء فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبر؟ 
فا رة انه ورد عل ماو و ا فإذا نعم من َعَم الصّدقة - وهم يسقون» فحلبوا 
لي من آلبانها في سقاڻي هذا. فأدحل عمر أصبعه؛ فاستقاءه) . 
وأصحٌ شيءِ في الباب: ما أخرجه البٌخاري في صحيحه [كتاب مناقب الأنصار/ باب 
أيّام الجاهليّة- الحديث رقم ]۱١۷۳/١ -)۳۸٤۲(‏ عن عائشة راء ولفظه: (كان 
لأبي بكر عُلامٌ بخرج له الخُراجء وکان أبوبکر يأکل من حخَرَاجه» فجاء یوما بشيء 
فأکل منه أبوبكرء فقال له العّلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبوبكر : وما هُو؟ قال: گنت 
تكهّنت لإنسان في الجاهليّةء وما أحسن الكهانة؛ إلا أي خدعته» فلقيني فأعطاني 
بذلك» فهذا الذي أكلتَ منه . فأدخل أبوبكر يده؛ فقاء كَل شيءٍ في بطنه) . 

)۱( أخرج البيهقيّ في دلائل التبوَة [4/ eS ٤‏ ابن إسحاق عن عوف بن 
مالك الأشجعيّ وله قال : (كنتٌ في الخزوة التي بعث فيها رسول اله ي عمرو بن 
العاص - غزوة ذات السّلاسل -» فصحبت أبا بكر وعمر» e‏ وهم على 
رور ود برو وهم لا يقدرون على آن ُعَّصوها (أي: ُجرّنوها)؛ كنت امرءًا 
جازرًاء فقَلتٌ لهم : تعطوني منها عَشيرًا (أي : نصيًا٬‏ وذلك أن الجزور كانت تقسم 
على عشرة أجزاءء فكل جزء منها يُسمّى: عشيرًا) على أن أقسمها بينكم؟ فقالوا: 
نعم . فأخذت الشَفرتبْن فجزيتها مکاني» وأخذت منها جُزء فحملته إلى أصحابيء 
فأطعمنا وأكلناء فقال أبوبكر وعُمر: نى لك هذا الحم يا عوف؟ فأخبرتهماء فالا : 
واا اس ن اطم حا . ثم قاما يتفيآن ما في بُطونهما منه» فلمًا قفل 
الاس من ذلك السّفر : نت اول قادم على رسول الله ا فجتته وهو يُصلي في بيتهء 
فقٌلتُ: : الّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: عوف بن مالك؟ 
فمُلتٌ : نعم ؛ بأبي اوا فقال: صاحب الجزور؟ لم يزدني على ذلك شيًا). 
انظر: السّيرة النبويّة لابن هشام .۲۷٤ /٤‏ السّيرة النْبوبّة لابن كثيرٍ ٠۲۷٤/٤‏ وفيها 
قوله : (هکذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عوفي بن مالكِ» وهُو 
مُنقطعٌ؛ بل مُعضل). 


۲0٦‏ ا 


وفي الحديث: (أن رسول /٩۱[‏ ب] الله اة رأى في فم الحسن - 
الحسين - تمرًا من تمر الصدقة - وهُما دون البلوغ -. فأخرجها من فم 
أحدهما فقال: كِخ؛ كخ إن الصدقة لا A‏ ولاالال م 

فإذا كان مثل هؤلاء الكل يضرُهم الحرام والشّبهة: فما ظثك باهل 
العوى والنّقص؟ 

أعاذنا الله من سيّثات الإجرام ومُوبقات الآثام» وحمَقنا بالسنّة واتّباعها 
مدی الايّام. 

والحمد لله وحده» وصلًى الله على سيّدنا مُحمّدٍ وآله وصحبه وسل . 


(۱) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الرّكاة/ باب ما يُذكر في الصٌدفة لللَبىَ بل 
الحدیث رقم -)۱٤۹۱(‏ ۲/ ١٥٤٤-١٤٤]ء‏ ومُسلم في صحيحه [كتاب الرّكاة/ باب 
تحريم الرّكاة على رسول اله َي وعلى آله وهُم بنو هاشم وبنو المْصّلب دون غيرهم- 
الحديث رقم ]۷١٠/۲ -)٠٠۰٦۹(‏ عن أبي هُريرة طه» ولفظ البُخاري: (اخذ 
الحسن بن علي ا تمرة من تمر الصدقة؛ فجعلها في فيه فقال السب ل : کخ؛ کخ 
- لیطرحها -» تم قال : : أما شعرت أنًا لا نأكل الصدقة؟). 

(۲) كان الفراغ من نقييد التّعليق ؛ وتمام الختام من هذا اللحقيق: في مدينة الب محم 
خير الأنام؛ عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام» في يوم الخمیس ۱۸ صفر ۳١٤٠ه؛‏ 
الموافق 1۲ ينایر (کانون التّاني) 1۲ م 


کتاب تَلْقَیعم الأعرار براع 


الأَنْدّار للْعَلَعَاء الأدا 
لوار , E‏ 


0 


اک 


الحمد لله الذي نور بصائر المُؤّمنين بضياء الإيمان. وألهب أسرار الموقنين 
بشهاب الإيقانء وأطلع على أرواح العارفين شمس العرفان» وجذب فُلوب 
المُحبّين إلى أوطان المَرّب عن كَل محبوب من الأكوان» واصطنعهم لنفسه 
فعاشوا في فرّبه في أرغد عيش وأقدس مكان» وأقامهم في عُبوديته بين خلقه 
وبريته یعمرون ما خرب من القلوب والأديانء أولئك حُلفاؤه على عباده وورثة 
أنبيائه؛ فَبهم تقوم الأرض ويستنير الرّمان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرَّبٌ العظيم المَلِك الدَيّان. 

وأشهد أن محمَدَا عبده ورسوله سيد ولد آدم وة بن غدتان: 

صلى اله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم العرض على 
ار خف 

وبعد: 

فإنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «مشل ما 
بعثني الله به من الهُدى والعلم: كمَثّل الغيث الكثير أصاب أرصًا» وكانت 
طائفةٌ منها طبه قبلت الماء ؛ فأنبتت الكلأ والعُشب الكثيرء وكانت منها طائفة 
اجاذبٌ أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب 
منها طائفة أخرى إِنّما هي قيعان؛ لا مسك ماء ولا تنبت كلاأء فذلك مثل من 
فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فَلِمَ وعَلَمَ» ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا ولم يقبل مُدى اله الذي ارسلت ب“ 


(1) أخرجه البُخاريٰ في صحبحه [كتاب العلم/ باب فضل من عَلِمَّ وعَلّم- الحديث رقم _ 


۲۹۰ ا ا ت يي ا ب س 


وقال ية : «من دل على خير : NT‏ 


وقال عل : «من سن ]/٥۲[‏ في الإسلام س سنة حسنة : فله أجرها وأجر من 


عمل بها ؛ من غير أن ينقص من اجورهم شيءٌء ومن س في الإسلام سنة سيمة : 


کان عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ› 


() 


(TD, 


»]٥۳/۱ -)۷۹(‏ ومُسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب يان مَل ما بُعث به الْيّ 
ية من الهُدى والعلم- الحديث رقم (۲۲۸۲)- ٤‏ ۱۷۸۸-۷[ عن أبي مُوسی 
الأشعريٰ وله ولفظ مسلم: إن مشل ما بعثني الله به قق من الهُدى والعلم: كمل 
غيث أصاب أرصًاء فكانتٌ منها طائفة طبَّبةٌ قبلت الماء؛ فأنبتت الكل رالعشب 
الكثيرء وكان منها أجادبُ أمسکت الماء؛ فنفع الله بها الاس فشربوا منها وسقوا 
ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان؛ لا تُمسك ماء ولا تنبت کلاء 
فذلك مكل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني اه به فعلم وعلّم» ومنل من لم يرفع 
بذلك راسا ولم يقل هُدى الله الذي ارسلت به؛. 
أخرجه ميلم في صحيحه [كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي في 
سيل ال ركوب وره ولاق في عله يخر الخديث رق (۱57)- ES‏ 
عن أبي مسعود الأنصاري نه » ولفظه : (جاء رجل إلى الي ب فقال : : اي ابع بي 
اى انطع بي لگلال راحلَتي -؛ فاحملني . فقال: ما عندي قال رجل؛ یا 
رسول الله ؛ أنا أدلّه على من يحمله. فقال رسول الله يا : من دل على خير : فله مثل 
أجر فاعله). 
أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الرّكاة/ بات الت غلل الضدفة ورلن شى ية أو 
0-V*€£/۲ -( ° E E E CS‏ ۷۰] عن 
جرير بن غد اه البجلي ا ولفظه: (کّا عند رسول اله ية في صدر النّهارء 
قال : فجاءه قوم حفاةٌ عرا؛ مُجتابي الما - أي : الأكسبة التي فيها حُطرط بيض 
وسوذ - أو العباء نقلدى الرفن عامتهم من عضر ؛ ؛ بل گُلهم من مُصرٍ» فتمّر وجه 
رسول الله َة لِما E e‏ فأمر بلالا فاد وأقام؛ 
ای م حطب فقال: ياي 1 وا ریک الری لف يِن تفي رجدو إلى آخر 
الآية: لن تاگ زوا [شورة الا : الآية ١]ء‏ والآية التي في الحشر: 
اقرا اله وط فش جا ا لمر اا ا وة ار ل ا تق 
رجل من دیناره؛ من درهمه؛ من ثوبه؛ من صاع بره؛ من صاع تمرهء حسّی قال : ولو 
شی . فجاء رجل من الأنصار بِصرَةٍ - كادت كمه تعجز عنها ؛ بل قد عجزت -» 
قال: ثمّ تتابع الناس؛ حتّی رایت كَوْمَبْن من طعام وثیاب؛ حتّی رأیت وجه 


1 E 


وفي الحسان عن رسول الله َة قال : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا : 
سلك الله به طريقًا من طرق الجنَّةء وإِنٌ الملاثكة لتضع أجنحتها رصا لطالب 
العلم» وإن العالم ليستغفر له من في الّماوات ومن في الأرض؛ والحيتان في 
جوف الماء» ون فضل العالم على العابد: كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن المُلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يُورّئوا دينارًا ولا 
درهمًا؛ وإتما ورثوا العلمء ENS E PY‏ واقر». 


ا «خصلتان لا تجتمعان" في مُنافت: خسن سَمْتَ؛ ولا 
فة في الدين»" 


= رسول الله َة يتهلّل ؛ كانه مُذْهَبَةَء فقال رسول الله : من سن في الإسلام سنّة 
حسنة: فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شي 
ومن سنّ في الإسلام سنه سيئة: کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير 
أن ينقص من آوزارهم شي : 

() أخرجه أحمد في مُسنده [الحدیث رقم -)۲۱۷٦۳(‏ ١/٦۱۹]ء‏ وأبوداود في ننه 
[كتاب العلم/ باب الحتٌ على طلب العلم- الحديث رقم -)۳٠١١(‏ ص١١٠]ء‏ 
والتّرمذي في سنه [كتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة- الحديث 
رقم (۲۹۸۲)- ص٤‏ ٠٠]ء‏ وابن ماجه في سُننه [أبواب السنَّة/ E‏ 
والحثٌ على طلب العلم- SS‏ ص1٥]‏ عن ابي الدرداء ء طن 
ولفظ أبي داود: ن كير ين ف و کت جالسّا مع أبي الدّرداء في مسجد 
دمشق» فجاءه رجل فقال: يا أبا الذّرداء؛ إئي جثتك من مدينة الرسول ب لحديث 
بلغني آنك تُحدّثه عن رسول الله كز؛ ما جئت لحاجة. ا 
رسول اله َة يقول: من سلك طريقمًا يطلب فبه علمًا : سللك الله قق به طريمًا من 
طرق الجلَّةء وإنً الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» بل العام ر 0 
من في السّماوات ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف الماءء راد فضل العالم على 
العابد: كفضل القمر ليلة البدر على سائر E gad‏ 
الانبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا؛ ورّثوا العلم» فمن أخذه : أخذ بحظ وافر). 

(۲) في التسخة الخطيّة : ايجتمعان». 

(۳) أخرجه التّرمذي في سُننه [كتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة- 
الحديث رقم -)۲٦۸١(‏ ص٥١٠[‏ عن أبي هريرة وله 


ا س ف ا 


وعنه ية قال: دمن يخرج في طلب العلم: فهو في سبيل الله حى 


7 
یرجع 

وعنه َو قال : «لن يشبع المؤمن من خير بسمعه؛ حتّی یکون مُنتهاه 
الحكة ي" 


وعنه ية قال: «من طلب العلم ليُجاري" به العُلماء؛ أو ليُماري به 
السفهاء؛ أو ليصرف به وجوه الاس : أدخله الله التار»“ 
ا ‌ ‌ 
وعنه ل قال : امن تعلّم علا مما بُبنغی به وجه اله؛ لا ینعلّمه إلا 
یاه ا الد : لم يجد عَرّف الجتة يوم القيامة»(“ 


(1) أخرجه التّرمذي في سّننه [كتاب العلم/ باب فضل طلب العلم- الحديث رقم 
-)۲٤۷(‏ ص۹۷٥]‏ عن أنس بن مالك وين ولفظه: : (من ی ا ا ا 
في سبیل اله حتّی یرجع). قال أبوعیسی : (هذا حديٹٌ حسنٌ غريب ورواه بعضهم 
e‏ . وفي إسناده: E‏ قال العْمَيْلٌ في [الضعفاء الكبير: :]۱۷/١‏ 
(لا یتابع على کثير من حديثه)ء ثم أورد له هذا الحديث. 

(۲) أخرجه الترعدي في سننه [کتاب ا باب فضل الفقه على العبادة- الحديث رقم 
[٠١ ٥ص -(۲۸٦(‏ عن أبي سعيد الخدريّ انه وفي إسناده: دراج أبوالشّمح» قال 
عملي فى [الضعفاء الكبير: :]٤١/١‏ (حدَّثنا عبد الله بن أحمد؛ قال: سمعت أبي 
يقول : راج آبوالسّمح أحاديثه مناكير). 

)۳( في السخة الخطيّة : «ليحازي». 

(€) أخرجه التّرمذي في سُننه [كتاب العلم/ باب ما جاء فک ق ا ا 
الخديث رف 18 ص9۹۸] عن كعب بن مالك وه واب بن ماجه في سُننه 
[أبراب السلَةَ/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به- الحدیث رقم (۲۵۴۳؛ ٤۲۵۴؛‏ ۲۵۹ ؛ 
-)٠‏ ص۲٠-1۳]‏ عن عبد الله بن عمر بن الخّاب؛ وجابر بن عبد الله ؛ وحذيفة بن 
اليمان؛ وأبي حريرة و ولفظ الترمذيّ: (سمعت رسول الله بي يقول: من طلب 
العلم ليجاري به العلماء؛ أو ليّماري به السفهاء؛ أو يصرف به وجوه الناس إليه: 
أدخله ايله التّار). 

)٠(‏ أخحرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم ,]۱1۹/٠١ -)۸٤0۷(‏ وأبوداود في سننه 
[كتاب العلم/ باب في طلب العلم لغير الله تعالى- الحديث رقم -)۳٠٦4(‏ 


ا 


يعني : ریحها'“ . 
وقال يية: «نصّر الله امراً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأاهاء فرب 
حامل فقو غير فقيو ورُب حامل فقو فقو إلى من هو أفقه منه»" . 


ى 


فصل 


إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا: أقام في قلبه باعتا يطلب القَرّب منه» وهمَة تتعلق 


ll 


به مُشاهدته فى جَنّت وتر © ف مَفعَدِ متي عند ميك مدر @ 4" 
. ۰ : : د ز 
فيتجافى عن دار العُرور؛ ويميل إلى دار الخلودء ويستعد للموت قبل نزوله. 


= ص٤٥٥]ء‏ وابن ماجه في سننه [أبوابٍ السنَةَ/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به- 
الحديث رقم -)۲٣۲(‏ ص۱٦]»‏ عن أبي هريرة نه 

)۱( اله ربج بن التعمان في حدينه. 

(1) أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم /٠١ -)۲٠١۹١(‏ ۷٦٤]ء‏ وأبوداود في سّننه 
[كتاب العلم/ باب فضل نشر العلم- الحديث رقم -)۳٠٠١(‏ ص٤٥٠٥]ء‏ والتّرمذي 
في سننه [كتاب العلم/ باب ما جاء في الحتٌ على تبليغ السّماع- الحديث رقم 
(7)- ص۹۸]ء وار EL‏ السَنَهَ/ باب من بلغ علمًا- الحديث 
رقم (۲۳۰)- ص۸٥]ء‏ عن زید بن ثاب اء ولفظ ابن ماجه : نضر الله امراً سمع 
مقالتي فبلُهاء فرب حامل فقو لیس بفقيوء ورُب حامل فقو إلى من هو آفقه منه). 
وأخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم [Y1 /V -)٤1١۷(‏ والتّرمذي في سُننه 
[كتاب العلم/ باب ما جاء في الحبت على تبليغ السّماع- الحديث رقم -۲٠٦٥۷(‏ 
۸)- صض۹۹٥]»‏ وار بن ماجه في سننه [أبواب السنَة/ باب من بلغ علمّا- الحديث 
رقم (۲۳۲)- ص۸4٥]»‏ عن عبد الله بن مسعود تله . 
وأخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم -)۱۳۳٣۰(‏ ۱ ]. وابن ماجه في سننه 
[أبواب السلَةَ/ باب من بلغ علمّا- الحدیث رقم (۲۳۹)- ص۹٥]ء‏ عن أنس بن مالكِ 
د . 
وأخرجه E al a‏ ۷ ۳۰۱-۳۰[ واین ماجه في 
س [أبوآت السلة/ باب من بلغ علمّا- الحدیث رقم (۲۳۱)- ص۸٥]»‏ عن جُبير بن 
مطعم طن . 


)۳( ور القمر: الآيتان ٠٠١-٠٤‏ . 


4 | 
eS‏ 
الغايات؛ ومُنتهى الطلبات -: استقامت هته ؛ وعلا شانهاء كما قير" : 
يا مطلبًاليس لي في غيره أرب إليك آل الكَقَصّي وانتهى الطّلبُ 
وما طمحت إلى مَرّآى ومُْكََي إلا لمعنى إلى علياثك ینتسب /٥۲[‏ ب] 
واد اا دجيل لكل مطل ردقا بولق لحل رغوت إو 
يدل عله ونصب له عَلَّمّا صد صد إليه ؛ لطا ورخ ا وعلی فدر علو 
العبد في القُرْب: ينال على الدّرجات»ء وعلی قدر بعده عنه: ينح في 
الدركات. 
e‏ 2 
فصل 
وأقصد الظريق في ذلك: تحصيل العلم ونشره ودعوة الخلق إليه لإعلاء 
كلمة الله وذكره وإقامة الح الذي هُو دين الله على خاصّة نفسه وأهله أوَلاء 
تم على من أقدره الله عليه من الخلق ثانيّاء فان الحُلماء ورثة الأنبياء» بالعلم 


یعرف الله تعالی؛ وبه یطاع؛ وبه یسترشد. 


.۲۲ سُورة الرّمر: الاَية‎ )١( 

(۲) هو أبوعبد الله محمد بن عبد المُنعم الأنصاري؛ المعروف بابن الخْيِْيْ؛ في مطلع 
قصيدته البديعة العْرّاء التي سارت» كما في : ذيل مرآة الرّمان لليرنيني ٤‏ نهاية 
الأرب للنزنرف ۱ تاریخ الإسلام للذهبي [حوادث ووفیّات 1۹۰-٦۸۱‏ : 
ص۰]۲۳۸ فوات الوفيات لكي ۳ . الوافي بالوفیات للصفدي ٠١ /٤‏ طقات 
الشافعيّة الکبری للسّبکیٌ ٠٠٠۹/۹‏ تاریخ ابن الفرات ۸م معاهد الميص 
للعباسيّ ص۲۸۲. الکشکول للعامليٰ ص۲۷۰ . 


و ا ل ا 10 


وهن حى :بلك اة رعا وعملا وا ودعوة وسياسة: کان صدیقمًاء 
زليس فق رة الصديهة إلا الرة 

وطريق كمال الاستعداد لذلك أصلان: 

أحدهما: معرفة الله تعالى ذوقًا وحالا؛ بعد العلم به اعتقادًا ونظرًا . 

والتّاني: معرفة عبادته؛ ووضعها موضعها في أحايينها"“ على تراتيبها 
الغ واا 

وا قف وا او فل ا 2 م ا ا 
بأحدهماء فمن وق لمعرفة الله تعالى العلميّة؛ وترمّى منها ونفذ إلى المعرفة 
الحاليّة الدوقيّة : وَفّق لمعرفة كيفيَّة عبادته المشروعة في كتابه وستّة رسوله» 
واستقام"“ على سواء السّبيل إذا ساعده النّوفيق بالعمل الصّحيح؛ كما وَفْق 
للعلم الصحيح» فالعلوم إِنّما تُحمَقَها الأعمال» والله" المُستعان. 

قصل 

والريق إلى معرفة الله تعالى الحاليّة الذّوقبة؛ التي من الصف بها سمي 
عارفًا : تمل اللصوص الواردة عن الله تعالى وعن رسوله في صفاته المُقَدَّسة» 
والتحدينى إليها ببصر الإيمان في الخلوات» وخالص العبادات من الأذكار 
والصلوات والخُشوع في النّوجُهات» فبذلك يُرجى أن ينكشف لقلبه أنوارهاء 
وبُنازله منها ما لا تراه العْيون من واضح آثارهاء فان رسول الله چ وصف ربّه 
بأكمل المعارف وام الصفات»ء لاته كان أعلم البرية بره فما من صفةٍ ذكرها 
ونه عليها إلا وهي مرقاةٌ لقلب الصّادق إلى معرفة ربّه؛ إذا اتصف بالصدق في 
(۱) في السخة الخطيّة : «أحانينها». 


(۲) في السخة الخطيّة : «رسوله استقام». 
(۳) في التسخة الخطيّة : «وبالله المستعان». 


8 ٦ 


تلقيها وقبولها أوَلاء نم اتصف بالصدق في اللَوجّه إلى الموصوف بها انيا . 
ومن انحرف في هذا الشّأن عا أشار إليه الرسول يللة؛ وعدل عنه: قد 
قفن عفن ال م انحراف ظاهر أو کامن'» أنه عدل عن المحجة 
التي فتحها إليه؛ والوجه الذي ظهر منها إلى وسائط بينه وبينه يُحال دونه من 
بعض الوّجوه؛ لک من [۳٥/ا]‏ جميعها» فبذلك یکون انحرافه. 
0 £ 
قصل 
والوقوف معهما بلا انحرافي عنهماء ولا بأس بالاتساع في العُلوم المُنحرفة 
عنهما: إذا كان القلب واققًا معهما لا يستعمل غيرهماء ويتعرٌّف بتلك العُلوم 
مذاهب الأضداد؛ ليقوى على الرَدّ عليهم لإحاطته بأغوارهم» قال الله تعالى: 
وما سلتا من رَسُولِ لا يسان َرَو شيت هم . 
فالعالم إذا لم يعرف ألسنة قومه وعلومهم: لا يقوى على البيان لهم . 
e‏ م 
فصل 
وعلامة العالم العارف: أن ينشرح صدره بور الإيمان» وتفتح بصيرته 
امل العرفان» ویقیمه الله تعالی بین يديه عبدًا له» یعبده یما أمره به» ويقصد 
وجهه الكريم في سائر توجُهاته ومساعيه الظاهرة والباطنة» قال الله تعالى: 
ووآن اس ایانس إل ما سیه" . 
(۱) أي : في . 


(۲) سورة إبراهيم: الاية .٤‏ 
(۳) سورة الجم: الآية ۳۹. 


ل 


فهُو عبد أخرجه الله تعالى من الظلمات إلى الثور» ومن ظلمات الطّبع 
وجب الهوى وغان الريب وحال الرّدى إلى أنوار المعرفة والقُرّب 
والهدى› صار الخْبّر لديه خبرًا؛ والصَفة ذوقًا وو انات فاستنار باطنه 


بأنوار الله المخزونة التي يمن بها على من يشاء من عباده. 
فل 

والمحجوب عن ذلك: حاله کحالِ محبوس في بیت مُظلم» يتصرف في 
حوائجه وشؤونە تارة بحدسه» وتارة بفكره» وتارة بلمسه» کما تقب الأعمى 
ا 

ومن دفع الحجاب عن قلبه: كان حاله كحال من فتحت له في ظلمة ذلك 
البيت كُرّة؛ سقط منها في البيت الشّمس وشعاعهاء فأبصر من نفسه وهواه 
وشیطانه وعزائمه وسباته؛ وبما کان عنه قبل ذلك حَفِيّا واستراح في تصرٌفاته 
بنور عرفانه وشعاع إيمانه. 

ومن كان جوا عن نور الأيجات؛ E‏ الد فلا كن 
غالبّا محجوبًا عن آفات نفسه وشؤونها وحركات الهوى والظبع ونزغات 
الشيطان ولمّاته» فتخطفه الأعداء من كَل جانب» وتلدغه عقارب التَفس 
والهوى وهو لا يبصرها» ويعصي ربّه بهُمومه وعزائمه و[راداته ولا شعور له 
ببعده بذلك عن ربّه» فإذا فتح الله قلبه لأنوار معرفته : أشرق باطنه بأنوار العرَة 
وأشعة العظمة الإالهية. 

فيْضيء له في تلك الأنوار: أسرار السريعة المُحمّديّة ومقاصدهاء وما 
شه وا کو کا ی ا ف 


0ال السات زخو الت 


uu و‎ 


عل نفسه وأهله لاء تُمّ على من ع ثانيّاء قال الله تعالى : هاما اين اموا 
فوا اشک هیک تارا . 


ويتطهر باطنه من ذلك الدنس الذي كان فيه» ويُفتح له باب النية وصخة 


العزم» ويصير قَوّامًا بعقله على هواه وخاطره» ES‏ 
ا فال ا لی ان الو کو رھ ال لر وو کا 


ويروا فوم أو أجهروا بو ِنَم علي ٤‏ ادو ©" . وقال تعالى: 
ودروا ظهرَ الاثم ياء ل اده مت تيبو الوم سجرن بنا کارا 


يقترفونَي" . 


فصل 


وهذه هي الموهبة السَنيّةَ والمرتبة العليّة عند الله» وقد قصرت الهمم في 
زماننا عن طلبها» وعميت البصائر عن تصورها وعظيم خطرهاء مَل أن تری 
من يعرفها علمًا؛ ويشتاق إليها حبًا؛ فضلا عمّن يشتاق إليها حالا ووجْدًاء إلا 
آفرادا اختصّهم الله تعالی لیځيي بهم دینه؛ ویقیم بهم شعائره؛ ويقَوّم بهم 
E N‏ 
[/ ب] أسرار دينه وأحكام شريعته ليهتدي بهم العباد؛ وتستنير بهم البلادء 
فهُّم مصابيح أهل الأرض بهم ۰ ف ا ا ا ابال 
الحائرون» ذلك فصل اَم من ا و له ذو ألمَصَلٍ أَلَمَطِيربه . 
)١(‏ سورة الحريم : الآية 1. 
(۲) سورة الملك: الآیتان ٠١-١١‏ . 


(۳) سُورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سّورة الحديد: الآية ٠٠١‏ سورة الجمعة: الاية ٤‏ . 


E 


شن 

ومن رزقه الله تعالى شوقًا إلى هذه الرُتبة العالية؛ وفتح لقلبه منها ذوقا 
بدن فا عل ها فع أن مد فال یکل ا رن اھ آرت 
وت بھاا ته ور فی بها إلى الذروة العُليا من هذا الشَّأن: 

أوّلها : الي وإخلاصها وكمالها في تحصيل العلم: 

ما إخلاصها: فيصقيها من مُلاحظة الخلق وشوائب التقس. 

وأمّا كمالها: فهر أن يُقصد الأمران معًا: القع الخاص ؛ مع التفع 
المُتعدّي العام» فمن طلب العلم ليهتدي به: رزقه الله تعالى فهمًا يهتدي به» 
ومن طلبه ليهتدي به؛ ویهدي به معا : أمدّه بفهم قوی به عليهاء وهذه فائدة 
َو الشهود بها في مبادئ الأمور» ويُعرف ذوفها باستعمالهاء فإ اله الخاصّة 
لها كيميًةٌ بذاتهاء والتَيّة الخاصّة والعامَّة لها بمجموعها ق 
في المعاملة مع الله تعالى» والله تعالى يحب معالي الأمير؛ وبالضّرورة؛ النيّةَ 
الكاملة: أعلى من التّاقصة. 

الانية: الاعتناء بمعرفة سيرة الب ب : فإنّها مفتاح الإسلام؛ وأساس 
الإيمان» عليها ترتفع قواعده» ومن أصلها تتشكّب فُروعه» فمن وَفّْق للكَمْقَه 
فيها: عرف ابتداء هور الثْبوًّة؛ كيف ظهرت؟ وعلم ابتداء لوع شمسها 
وبُزوغ قمرها وكيفيّة استعلان الحىّ من جبال فاران؛ كما جاء في الكتب 
السّالفة - وأظنّه في الّوراة -: (جاء الله من طور سيناءء وأشرق من ساعيرء 
واستعلن بجبال فاران)'“ 

فالأولً : ظهور مُوسى. والتاني: إشارةٌ إلى هور عيسى . والتالث: إشارةٌ 
إلى هور مُحمَدٍ صلًى الله عليه وعليهم أجمعين. 


. انظر: العهد القديم : سفر التثنية/ الإصحاح اثالث والتّلاثين/ الفقرة النّانية‎ )١( 
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فمن أعظم أسباب رسوخ الإيمان في القلب - مع مشيئة الله تعالى -: 
رُسوخ معرفة التَبرّة في القلب»ء ا ن ا قتا ناما کان 
السوحيد والإيمان بما ا عن البصر من لوازمهاء لأتها أنبات عنه؛+ ودعت 
إلى الإيمان به. 

والثبرًّة مرقاةٌ ومعراجّ إلى العلم بالل وإلى معرفته» بها عرف الله وعُبدء 
وربّما کان نفع ا في سكرات الموت أشدًء وحاجة 
العبد إليه في ذلك الموطن آكدء فهُنالك قد تعترض الشكوك› ويأتي الّيطان 
بالوساوس في الدّينء ورْبّما عُرضت عليه الأديان [٤٥/١]؛‏ وريّنت له فإذا 
كان العبد في ذلك الموطن مفتقَرًا إلى الله تعالى؛ مُتضلَعًا من علم ابتداء اله 
ومُعجزاتها وخوارق عاداتها الّابتة: لم يتطرّق إلى قلبه الوساوس» ولم 
تتزيّن" لقلبه الأديان المنسوخةء فما أحسن الاستعداد بالرّاد الام لمثل هذه 
المواطن» قال الله تعالی : چوکرردوا ق حر اراد انوي“ 

ومن کان له من الإیمان ذوق: فان تَكَمْلّه ونتمُته برُسوخ علم ابتداء الثِرة 
وانتهائها في قلبه من حين ظهر َيةٌ؛ بل من حين ولادته» إلى حين بلوغه 
ومنشئه» إلى حين مبعثه وظهور مُعجزاته وآياته» إلى حين مُهاجرته 
ومُجاهدته للكَمًار في إقامة دين ربّه» إلى حين وفاته واستقرار دين الله قرارى 


روم - 


لدا E rt‏ والح 0 © رایت الاس يدلو فى دين آنه فوج 


. “© 


فإذا عرف القلب ذلك : عرف أصول الإيمان» وعرف أسباب القضايا في 


)١(‏ في السخة الخطيّة : «يتزين». 
(۲) سُورة البقرة: الاي ٠۹۷‏ . 
(۳) في الشسخة الخطية: «ومنشائه». 
)٤(‏ سورة الصر: الآيتان ٠-١‏ . 
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الكتاب العزيز: طورًا بعد طور؛ على مقتضى الحوادث المُتجدّدة في أيّام النبوًة . 
فمن عرف السّيرة؛ ثم قرأ المُرآن وتدبّره: فهم عن الله مُراده في كَل قَصَةٍ 
كانت في زمنه ا تي یأخذ منها بحکم حاله ما یخصُه» فیّمکنه حینثلٍ أن 
يتأدّب بآداب المَرآن؛ ويكتسي آدابه وأخلاقه وأعماله» وقد سئلت عائشة وهي 
عن خلق رسول الله هة فقالت : (كان حُلقه القّرآن)'. 
الّالثة : أن بستعمل ما رزقه الله تعالى من ذوق الإيمان في تحصيله للعلم 
مُقارتًا له؛ ويستعمله أيصًا في مصالح نياه: ولا يمّل: أَفْرْعٌ من العلم؛ وأتفرًّغ 
للإيمانء بل يستعمله مُقَارئًاء فان العلم والإيمان مُتلازمان» متى انفكٌ 
أحدهما عن صاحبه: ضعُف . 
وكان الدين أوَلّا في زمن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم مُجتمعًاء فلذلك 
كان قويًا» فلمّا تفرّق في عصر المأمون؛ حيث انفرد /٠٤[‏ ب] الفقهاء بالفقه؛ 
والصوفيّة باللَّصوّف: ضَعُف الدّين وتفرّق» فلا ترى”" فقبهًا من كل وجو؛ ولا 
صُوفيًا قويًا من کل وجو . 
فان الفقيه فُرّته في العلم والئَّصرّر» وتراه في الأعمال ضعيمًا؛ أعني 
الأعمال البدنيّةء مثل: الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر وإقامة الحدود 
والانتصار للحىّء وكذلك تراه ضعيقًا في أعمال القلوب» فغالبًا في زماننا : 
فل ا رى فا سادا خلا خا غار غافةا راهنا فان را اها 
انصرفت في العلم ؛ فضعفت في الأعمال البدنيّة والقلبيَة» حيث قام بالشّطر ؛ 
وأهمل السطر . 
)١(‏ أخحرجه مُسلمّ في صحيحه [كتاب صلاة المُسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة اليل 
ومن نام عنه أو مرض- الحديث رقم ]٥۱۳- ٥٠۲/١ -)۷٤71(‏ من حدیث سعد بن 
e Ss E‏ يا أمّ المُومنين؛ انبئيني عن حلق رسول اله ل . قالت : 


الست تقرا الفُرآن؟ فلت : لی قالت + فان لق نبي الله از كان القرآن) . 
(۲) في النُسخة الخطية : یری" . 
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وكذلك الصُوفيٌ الصّادق: قد استعمل فواه جميعَّها في الأعمال البدنْيّة 
والقللّة ؛ وقصر في الع وإصلاح العقلء فتراه قويًا في الأعمال؛ ضعيقًا في 
الانتصار بالحْجّة والدّليل» عاجرا عن استنباط أحكام دينه الخاصْ؛ فضلا عمّا 
يعم غيره» فلذلك الدّين ضعيفڭ“ في زماننا. 

ومن وه الله تعالی لاستعمال الإيمان والعلم معّا: لم يتفرٌق دینه» ویتربٔی 
قلبه في الدّين الَامّ الكامل» فيكون دينه قويًا كاما بعون الله تعالى وتوفيقه. 

فمن رزقه الله تعالى ذوقا من الإيمان؛ ورُزق هة في تحصيل علوم 
الشريعة - فيكون في اشتغاله مُلازمًا لما يُمكنه من الإيمان؛ متَعلقًا بِشُعبةٍ منه 
وهو دوام الالتجاء وعلق باه في حال تکراره وفکره ومُطالعته وفي َا 
لحظةٍ -: يكون لقلبه التفاتٌ إلى جناب الحقّ بالاستعانة والعُبوديّة فتقوى 
بذلك همّته في تحصيلهء وينكشف لقلبه نور الافتقار والعْبودية ؛ ما أظلم عليه 
من المسائل› إذا قام إلى الفرائض الخمس: اجتهد فيها على تفريغ قلبه 
لله فيكون في الصّلاة يُحكم جميع إيمانه» حيث كان في الصّلاة مُستعملا 
عة هة ارما لا كه عة 

ومن کان هذا شأنه: کان بعون الله تعالى [١٠/أ]‏ إيمانه مزيدًا لعلمه. 
وعمله مُكمْلّا لإيمانه وتسّبه» إيمانه في ادنيا معونة له على إيمانه وعلمه 
حيث يستعمل فيه الالتفات إلى ربّه بالعبودية والافتقار» وهذا حال الكل من 
المحمُديين ؛ آهل الأذواق الكاملة والمعارف السَامَةَ . 

وكذلك آصحاب رسول الله َة عارفون باللهء عالمون بأمر الله مُجاهدون 
في سبيل الله» مُكتسبون ساعون على أنفسهم وعيالهم» ومن تشه بقوم حشر 
معهم. وبالته اللّوفيق. ۰ 


(1) في السخة الخطية: «ضعيقًا؛. 
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الرّابعة: إذا تعيّن عليه حى الله تعالى - مثل: صلاةٍ أو زكاةٍ أو حجٌ أو 
ES a‏ 
مظلوم أو غير ذلك - من الواجبات؛ ا و ا ام ف وك 
a E E E ea‏ 
بالنصح الام واللّوفية الكاملة . 

ومثال ذلك: لو فُرض مُحبٌ خاط لمحبوبه ثوبًا أو نسجه له؛ أو سعى له 
في مهم من مُهمّاته التي يعلم حصول رضاه بتحصيلها: كيف كانت المحبّة 
تقتضي” منه الاعتناء بذلك الأمر وإتقانه؟ وكيف كان لمُْحبٌ أن يُوقعه على 
أكمل الصّفات وأتمّها قربا إلى حبیبه؟ عسى أن يُلحظ بعين وَصلِه وودَادِه؛ أو 
a‏ 


والمحبَّة تقتضى : التذاذه ذ في اللَعتي بالأعمال السَاقَة من أجل حبیبه» محبة 
ولا ومهاگ" ا فهکذا أهل الله وخاصًّته إذا وجب عليهم لله 
حقّ: أقاموا فيه قيام المْحبٌ بحبيبه؛ وبذلك ثنال محبّة الله لعبده. 

ومحبّة الله للعبد: هي الغاية القصوى» فإن السّالك والعابد والمُحبّ في 
عناء وجَهُدٍ؛ ما لم يلحظ بمحبَةٍ من ذلك الطَرْف» ومتى لْجِظ العبد بمحبَةٍ وود 
من ذلك القلرّف: سهلت الأمور وارتفعت امون » وحصل اولي للعبد في 
وره ورش وق ورعن وار 7861| الع خر اا مدان 
کان مریدًا. 

وأقرب الأسباب إلى ذلك: الاعتناء بحقوق الرّبٌ تعالى؛ وتعظيمها 
2ک ج لك و م الى ا فال 
(۱) ف فى اة الخطة؛ «يقتضي ٩‏ . 


(۲( في السخة الخطكة : لاومهمامه؟ . 
)۳( آي : اللَّعب والشدّة. 
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قال اه تعالی: کل اہ عیب ااییے بمرت فی سیلٰیہ صا اتهم ہکن 
رشو . وا ييب ارت4 . 5 آنه عب الي" . 

وفرْق بین تائب وتائب ؛ ومقاتل ومُقاتل؛ وصابر وصابر» فمن وَفّى: وهي 
له نصيبه من تلك المحبَّة الموعود بهاء كات عل ريك وعدا مسولاي . 

ومن قصّر: وقي له أجر عمله غير منقوصٍ؛ وفاته الكمال» هچوان لَص 
لسن إلا ما سی . 

فتائبٌ يتوب توبة نصوحًا - يتوب بجميعه -: فيُثاب في أوٌّل تلبّسه بها 
آلا الع كا خا فد ات و لى تمت و اهل الارن 
لوسعتهم) 

ومُقاتل يخرج بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العُلياء وصابرٌ يحتسب 
رضا الله ومحبّته في صبره» وقي بُوفٌی حقّ تقواه فیٌجازی کل منهم ویُوفّی 
له أجره؛ كفا وی مقام عبودیته . 

وتائبٌ يتوب من شيءِ دون شيءٍ» ومُقاتل يطلب الجهاد مع الخنيمةء 
وصابر يهر عليه آثار الجزع» وکل يُوفی له قسطه على حسب عمله وتکملته؛ 
ولسوا سواة: 


. ٤ سورة الصّفّ: الآية‎ )١( 

E I‏ 0 ا الا ریو 

(۳) سُورة التوبة: الآيتان ٠ .۷ +٤‏ 

() سورة الفرقان: الآية ٠٠١‏ فى النسخة الخطة : «كان على ربك عهدًا مسؤولًاة. 

(ه) سورة اللّجم: الآية ٠.۳۹‏ 

(1) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الخدود/ باب من اعترف على نفسه بالرّنا- الحديث 
رقم -)۱1۹٩(‏ ۱۳۲۲-۱۳۲۱/۳] من حديث بريدة بن الحصيْب الأسلمي وله 
ولفظه: (فقال: استغخفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . 
قال: فقال رسول الله هة : لقد تاب توبة؛ او لوسعتهم) . 
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وهذه كلها أغال ار اتيد بها وعد غا اة رط رة من 
واا ات ما رغد لها 

وصِقَة توفيتها ما تقدّم؛ مِنْ بذل التّفس والعقل والرُوح فیها رضی بے 
ومحبّته له؛ وإیثارًا له ولأمره على نفسه وهواه وحظوظه؛ وما يجب من أجل 
حبيبه » يُجازى بأفضل الجزاء وهي المحبّة . 

هذا أصلٌ غفل عنه أكثر النّاس؛ وغالب السّالكين» فإِنَّهم اشتغلوا بطلب 
نصيبهم منه فغفلواء فعكفوا على ذلك وقصروا في حقوقه» ولم یعتنوا بھا حی 
الأ غ 9ا اص ها ولو غفل :للها أن ذلك حه منه» 
وهذا حمّه عليهم . 

: اار التاصح : يؤثر حقوق نرنه غل حط مه فإن فعل‎ TE 
صار هو بعينه طريقه إلى نيل حطّه» فيجتمع له الأمران: قيامه بح مولا‎ 
. ونل الصيب منه‎ 

الخامسة: أن يعتني بالاقتداء برسول الله بل في أمره كله - مما تمن 
منه -؟ في أکله وشربه؛ ونومه وتهجده؛ وسواکه وطهوره؛ وإیثاره ولباسه؛ 
ومُعاشرته للأصحاب والأزواج ؛ وأطف طبعه في موضعه؛ تة وة 
وغلظته في موضعه» کما قال تعالی: اما اَن جَهدِ اكمار وََلمُنَفِقِيَ 
واغأظل E‏ وقال: احفص جاك مرت . 

فأاهل الحديث ونقلته وة : قد ضبطوا في كتب الحديث جميع ما نقل 
إليهم من ذلك. 
(1) في السخة الخطكّة : الله» . 
(۲) في الشسخة الخطبة: «وظهوره . 


)۳( سُورة اة الآية «YF‏ سورة ة التحريم : اليه ۹ 
)٤(‏ سورة الحجر: الآية ۸۸. 
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ویتحرّی العبد نوادبه ؛ مثل : ف الجمعةء والصَّف الأوّل؛ وميامنه؛ 
والقَرّب من الإمام» والأذكار المشروعة عقيب الصّلوات؛ وعند الحوادث› 
فقد يقوم العبد بالأوامر ويجتنب التواهي؛ وتهون عليه هذه الأشياء» ويقول: 
إن الأصل ذاك؛ وهذه جُزنیّات لا يأثم تاركهاء ويفوت بتركها نور عظيمةٌ من 
گنوز البر؛ ويتخلّف عن المُتابعة. 

ومن كمل اتباعه في الدّنيا: كان في الآخرة قريبًا منه» تحت منجفه 
ولوائه» لاله كان مع سنه والباعه في الدّنيا ؛ فيجازى بأآن يكون رفيقه حقيقة 
في الأخرةء ومن قام ببعضٍ وتخلّف عن بعض: نقص من كمال متابعته بقدر 
PETE‏ 


ايا إن للكريعة زارا لا يقت علها إلا المكاققرن» هي أدرية 
(r‏ 
TOT‏ للسّموم؛ من سرعة 
الثفوذ والإجابة فيي جلب المنافع ودفع المضار والمفاسد» وقد ورد: : ن 
الدعاء والقضاء يعتلجان بين الّماء والأرض»” . 


(1( في الُسخة الخطية : اصنجفه» والتّجيف : السّهم العريض التصل . 

(۲( في النسخة الخطيّة : «أسرار لا يقفون». 

(۳) الترْيّاق : هر ما يستعمل لدفع اسم من الأدويةء ويقال بالدال «الدريًاق) أيضًا. 

)£( من جا ا اء ولفظه : ٥لا‏ پغني حذرٌ من قدر٬‏ والدعاء ينفع ما نزل؟ وما 
لم پنزل» وإِنٌ الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة» أخرجه الطبراني في الدذضاء 
[بات ما اء في فضل زوع الذعاء والإلحاح فيه- الحديث رقم (۳۳)- ۲/ ١٠۸]ء‏ 
رالمعجم الاوسط [الحديث ر ۳ )) وقال: (لم يرو هذا الحديث 
جن جم إن عظاف» ولا عن عظافي إلا زكرياء تفرد به الحّجَّبيّ)» والحاكم في 
مدر که [ کاب لدا والتکبير والّهليل والتسبيح والذكر/ ا رقم -(A۸1۳(‏ 
.11] وقال: (هذا حديٹ صحيح الإسناد ولم بُخرجاه). ا الڏهبي بقوله: 
«زکريا مجم على ضعفه) . 


۹ 


الادسة: أن يكون له نصيبٌ من الدّعاء والئَضرّم - حخصوصًا في 
الأسحار - في جمیع نوائبه وشؤونه ومطالبه؛ من أمر دینه وذنیاه وآخرته» فمن 
فتح عليه باب الدعاء: لم يُحرم الإجابة. 

وبالدٌعاء تسم له الشافة" التي بینه وبين الله» وینکشف له /٥٩[‏ ب] 
في الإجابة صريح التوحيد» ويرى تجرد فعل الله تعالى في النّوائب 
والعوارض» فيقوى بذلك إيمانه» ويتم يقينه» وتكمل عبادتهء فق العبد خلق 
اجا فة العاجة والفافة والفجر والضعف والقص» كيا أن وصف 
شالف الى والقد رة والفرة والكمال: 

فمن لارَمٌ صفاته؛ وأدام إظهار الحوائح والاحتياج إلى مالكه: عرف 
المراد مته بهذة الصفات» وعد ره بها تة ضقاته المقدة 

فان گل صفږٍ له سبحانه تقتضي منًا له بها عُبوديّة خاصةء عرف ذلك من 
عرفه؛ وجهله من جهله» والله المُستعان"» ولا حول ولا فَرَة إلا بالل . 

السّابعة: أن لا همل حال الورع» وهو أقسام: 

وَرَعَّ في المأكل : وهو أن لا يتناول الحرام؛ ولا ما ظهرت فيه الشبهة لغير 
فاقة . 

ووَرَعَّ في الكلام : وهو قسمان: حرام» وفْضولٌ. 

ووَرَحّ في الثظر: فليكن مقصورًا على ما يُثاب عليه؛ وعلى مصلحة دُنيويةٍ 
لا بد منهاء وهُو - أيضًا - قسمان: حرام وفُضول. فالحرام: التّظر إلى 
الور والمُحرّمات» والفضول: معلومٌ. 

کک وهو - أيضًا - حرام» وفْضولٌ؛ فليقتصر فيه على 


(۲( اللاقة : هئ ا غاية» وهو اسم لمقدار ما يمن أن يفعل بمشفَةَ . 
(۳) في التضة الخظة 2 وتا المتعانة. 


ا 


رالات 

ووَرَعَّ في المساعي : فلتكن في عبادةٍ أو معيشة؛ ونَظرَح القّاله“ 

هذا في الظاهر» وكذلك الوَرَّع في الباطن: فإِلّه أيصًا قسمان: حرام 
وفُضولٌ . فالحرام: العقائد الفاسدة؛ وعزائم المعصية؛ والهمم الرَديةء مثل: 
الُغض لغير اله» والحقد والحسد والغلٌ والكبر واحتقار المُسلم» ورؤية 
الفس وعرّتهاء والرّياء والعجب» وذلك لا ينكشف غالبا إلا لأهل البصائر 
والرر) وأمَّا العامة : فقد يحجب عنهم حَحَظر ذلك ورُبّما ساعدوا تفوسهم 
على نيل هذه المعاصي» وكانوا أجمع نهارهم في تنفيذها . 

فليعلم" المُؤمن: أن الله تعالى قال: ودروا هر الوم باه إن 
ایت کسی الم سجرن با اوا يرود“ . 

والعبد لا يتم صفاؤه؛ ولا يكمل نُوره: حى يتّهر ظاهرًا عن المآثم 
الشاهرةء ويتعلّق بالل عند ورود الخطرات الباطنة. 

ومن فح اله باب الملى باه ضار لقلبة مجلقا 1/5۷1 على :به عند 


التوائب» وذلك هُو حقبقة اللَوكٌل» قال الله تعالی : ومن بن أله َمل له عا 


وره من خث لا حتيب ومن وکل على آلو فهو حصب 4“ . أي: كافيه. 
والقلب بيت الرَّبّ» فينبغي أن يُطهُر عن المآئم الباطنة والهمم الذنكَة؛ 
ليح بساحته الأنوار الإلهيّةء وتحيط به الأملاك. 


ومن وُفق لذلك: رُزق صحّة الخاطر؛ وصدق الفراسةء ورل الإلهام عند 


(1) أي: كَل سعي في غير عبادةٍ أو معيشةٍء كما قال عبد الله بن مسعود ظله : (إنّي أكره 
آن آرى الرّجل فارعا؛ لا فى عمل دنيا ولا آحرة) أخرجه البرانئ في مُعجمه الكبير 
[الحديث رقم /V -)۸٤1۰(‏ 0[ 

(۲) في النسخة الخطيّة : «فليتعلم؟. 

(۴) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

."-۲ سُورة الظلاق: الآيتان‎ )٤( 


ا 


الحوادث والتوائب» إذا افتقر إلى الله تعالى : وجد في قلبه إلهامًا يشير إلى أمر 
يفعله» وقد يلتبس الإلهام بالوسوسة؛ ولا يرق بينهما إلا الصدّيقون. 

ومتى وجد من خواطر السّوء شيئًا: فَلْيَفْرّ منها إلى ربّه تعالى» 
قال الله تعالی : مرا إل ا . 

رلك اراو امخام غا الخد واااو 0 عه فاده 
ف اق ال راه ا تال واه ي الا 

والحمد لله رب العالمين» وصلًّى الله على سيّدنا مُحكّدٍ وآله وصحبه وسل 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين" . 


[ 0 س لارا 

(۲) كان الفراغ من تقييد التّعليق؛ وتمام الختام من هذا التحقيق: في مكة مهوى أفئدة 
المؤمنين؛ وبيت الله الحرام وبلده الأمينء في يوم السّبت ۲۰ صفر ۳۳٤١ه؛‏ 
الموافق ٠١‏ يناير (كانون الّاني) ۲٠١۲م.‏ 


i2 2‏ 
کتاب مَتَاةً المُلوب وَعِمَارَةٌ الانمَّایں 


ني سوک الأَذُمِياءٍ الاَایں 


ا 


و ر ا ارو م ا ا 2 ت ج 5 ي 
يبت َه آلذيت ١ءامنوا‏ بالقول آلقايتِ في الحَيَوة اليا وف الأخرة ونضل 
& 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده» وأشهد 
أو مُحمَّدًا عبده ورسوله ية الذي ذب عن دين الله بجده وحدّه. 

o AS 

طرییٌ مُختصرٌ إلى الله تعالى لمن کاس" وعَقَل وقَهِّ المُراد وعمل - إذا 
أعان الله وخلق في العبد استعدادًا -: اختصر له الطريق؛ وأقرّب له ما بعد 
بأسباب الّوفيق . 

وعلامة هذا العبد الموفق: أن يحكم على نفسه؟ ويقودها بعتانهاء وما 
ذاك إلا لما لق /٥۷[‏ ب] فيها من اللطافة ولين العريكة» فلا يستعصي عليه 
أمرٌ فيه صلاحهاء؛ خصوصًا إذا استبان لها رُشدهاء وهذا أيضصًا من أدل 
الالالات على فضلها وكمال استعدادها وهر فة البضر تلا كلفة. 

ی ایر لھا ف سل لواب رابا فكد قاط رت فى مطارزبه 


.۲۷ سورة إبراهيم: الاآية‎ )١( 


E 


واا وغ ق و ر اة 

ولا ترى الأشياء على حقائقها إلا بجهد جهيد؛ في عَمر طويل مديد 
وربّما رأته وبحقیقته؛ وتواری عنها؛ ر يحدق فيه بصرها ولا یثبت على 
ر يعود فيتعامى عنه لغلبة الطبع اليابس واللَفس الأمّارة. 

وإذا تهيًاً لها رُؤية الح مثلا؛ واستقرّت على رُؤيته : لا ينجذب الظبع إلى 
الإذعان لسياسته؛ بل E‏ وتستعصي وتجمح إلى التسويف وشبَه السّأويل . 

والتفوس الفاضلة المُستعدّة إذا رأت الحقائق: رأتها على حقائقها في 
أسرع زمانٍ» وانقادت لذلك طباعها في قرب حينٍ وأوانِ وان َلك مضل 
َه ييه من اء وله ذو المَصَل ليره . 

وهذا طريقٌ قريب لمن استعدٌ وزكى إلى الؤصول إلى الله تعالى بلا كُلفةٍ 
ولا غناك إن شا الله تعالى: e‏ أن الله الى بجت الرسل 
بتري ومنذِری للا يکن لاس عل آله حَجة بعد الرس“ 

ذل على ذلك ريا 4 تاتا ؛ a‏ من العلم التي هي بأيدي أهل 
e E‏ پشهد أن 
e‏ مو ال م غ وإلى ذلك تطمعنٌ قُلوب النبلاء؛ 
وتنشرح”“ له لا إلى غيره» فان القُلوب تعلم: بأل حى مصلل بالله . 

وعَيْرٌ دين الأنبياء: هُو نتائج عُقولٍ ناقصة وأفكار متعوبةٍ؛ في أمور وهمبةٍ 
غير مُلائمة» تصيب في شيءٍ واحدٍ؛ وتخطى أشياء كثيرة. 

فمنهم من عبد الأصنام واتّخذها آلهة من دُون الله» وفيهم من عبد اللّار - 
(۲) سورة الحديد: الآية ١۲ء‏ سُورة الجمعة: الاي ٤‏ . 


(۳) سُورة التساء: الآية .٠١١‏ 
(4) في الثسخة الخطيّة : «وينشرح؟. 


YAo E 

م 2 a . E‏ - 2ے 2 
وهم المجوس - لِمَّا رَأوّا من تأثيرها في الأجسام وإشراقها وفَرّة نورهاء 
وفيهم من عبد الشّمس لما رأى فيها من ]/٥۸[‏ صلاح العالم من الحيوانات 
والتّبات والنُور الفائض في الكونء ومنهم من عبد الكواكب» يعبد أحدهم 
الکوکب حتَّی یغیب» فإذا غاب اتّخذ صنمّا على شکله» وقد توم أن له 
شکلا؛ فنحت الصّنم على شكلهء فلا يزال يعبده حى يطلع الإله الذي كان 
1 لصنم خلقة وعوضًا عنه. 

تم هؤلاء يعون العُقول الكاملة؛ وقد تفكّنوا في فُنون العلم من الفلسفة 
والعلوم الرّياضيّة العقليّة ؛ وهذا غاية ما أنتجته عُقولهم في تاألههم المخلوقات! 

فقد علمت أن السَأله والشّرائع : أمرٌ لا يُوجد إلا بالسّمع من الأنبياءء إذ 
ليس في فة العقول الاهتداء إلى الله؛ وإلى شرائع الله» وإلّما بُعبد الله ويدان: 
ا ازل الله ؛ ويما عرف عباده أن يعبدوه به» ناقرات وه 
الوسائط - بالمعجزات الباهرة. 

فالمُلوب الصّحيحة تشهد أن ما جاءت به الأنبياء ليس من نتائج العُمَول 
الفكريّة التي سبق ذكرهاء لأنّ"“ العجز والقُصور ظاهرٌ فيهاء والأنبياء عن 

ك ۹ . ت E‏ 2 ن 
محض الح بيْنْ فيهاء» ولأجل ذلك تراهم مُختلفين» كل صاحب عقل منهم 

و ۶ 
والأنبياء مُتّففقون على أصولهم التي جاءت من عند الله؛ وإن اختلفت 
5 ۶ ت ت ر 

شرائعهم وتفاصيلهم› وکل منهم يُصدّق صاحبه ممّن کان قبله؛ ویبشّر" به إن 
کان بعده. 


فالعقول تشهد بأنٌ ذلك من عند الله تعالى؛ لا من نتائج العُقولء ولا يظهر 


(۱) في النسخة الخطيّة : «لئن». 
(۲( في النسخة الخطكَة : وينشر». 


E A“ 
للأنبياء في ذلك اختيار وتدبيرٌ أصلاء بل يراهم العاقل مُكلفين ؛ غير مُختارين‎ 
ولا مُتأمّلين لما تنتجه أفكارهم في شرائعهم وأديانهم» يقولون الح على‎ 
أنفسهم ولهم» وكفى بذلك بُرهاتا واضحًا على صدقهم؛ ولو لم يظهر لهم مح‎ 
ذلك مُعجزة؛ فان الحقّ إذا تبرهن للعُقول الفاضلة : خرّت مُنقادة له» ولو لم‎ 
القاعدة -: الأئفين فاضالة مستعدة؛ تری ذلك حقيقة ولا ری‎ Sb 

یتواری عنها حكمه في حينِ من الأحيان. 
e‏ 2 
فصل 
إذا غلم ذلك؛ فلیُعلم: أن نبنا مُحمَدًا َة [0۸/ ب] بعثه الله تعالى على 
: 2 کے ٤‏ 
فترة من الرسل» شهدت الفطرة الصحيحة بصدى و وذلك لامور غير 
المعجزات الخارقة للعوائد؛ التى تواتر النقل بها عن غير واحر 
الأرل آذ رسال و امتا فة لا أف أل الججار م نن 
وکانوا يستعملون أشياء منهاء مثل : الحج والظّواف؛ وتحريم اير 
الحرام والهّذْي والقلائد؛ وبدلوا منها أكثرهاء اتّخذوا مع الله أندادًا مثل: 
هبل ؛ وساف وا 
(۱) و فى النْسخة الخطكة : : (هذها. 
(۲) نه نص المُولّف تة على الأمر الأرّل فقط من الأمور التي شهدت بصدق نَبوَة نبنا 
محمد E‏ ية؛ وأغفل ذكر بقة الأمور. 
(۳) قال اہن نتر المنقادي في افخ الباري بشرح صحيح البخاري :]٥4/‏ (وذکر 
ابن إسحاق : E OE‏ رر لك الاضتاء أنه حرج إلى السام - وبها 


يومثلٍ العماليق -؛ وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحدًا منهاء وجاء به إلى مكة 
فنصبه إلى الكعبة؛ وهو هُبّل» وكان قبل ذلك في زمن جُرَهُم: قد فَجر رجل يقال له = 


ل 


واتّخذوا مع الكعبة طواغيت» مثل: اللات؛ والعُرّى؛ ومناة الّالشة 
الأخرى؛ والكعبة اليمانيّة وهُو البيت الذي كان لخُْعّم؛ الذي بعث 
رسول الله اة جرير بن عبد الله البجلي فهدمه مع خَبّل“ حمس . 

وكان أهل الحجاز من المُشركين لا يعتقدون بعتا ولا بُشورًاء بهلوڻ لمَناة 
الطاغية» ويْقَرّبون القرابين للأصنام» ويْسبُّبون السّائبة» ويْحرّمون الوصيلة 
والحام» ويقولون: الملائكة بنات الله ؛ کک ویقتلونھم› کما 
قال الله تعالی : را المد سكت © باي د فت 43" . 

وغير ذلك من العقائد والأعمال النّاقصةء ويظلمون في الثّأر» يقتلون 
واحدًا من القبيلة التي كان القاتل منهاء هذا كان شأنهم. 

نّا اليهود: فبدّلوا دين مُوسى ييف وقالوا: عر آي آي 


ساف بامرأةٍ يقال لها نائلةٌ في الكعبةء > فمسخهما الله جل وعلا حجريْن»ء فأخذهما 
عمرو بن ْح فنصبهما حول الكعبة» فصار من يطوف يتمّح بهماء يبدا بأسَافي 
ویختم بنائلة). 

)١(‏ في النسخة الخطية : «جبل؟. 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسَْيّر/ باب حرق اندوز وال 
الحديث رقم ( °(- CATA/Y‏ ومسلم في صحیحه [کتاب فضائل الصّحابة/ باب 
من فضائل جریر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه- الحدیث رقم ]۱۹۲۹۱/٤ -)۲٤۷7(‏ 
من حديث جرير بن عبد الله البجليّ بء ولفظ مسلم: (قال لي رسول الله يد : يا 
جرير؛ ألا تريحني من ذي الحَلَّصَة - بيت لُنْمّم كان يُدعى كعبة اليمانة -؟ قال : 
فنفرت في خحمسين ومائة فارسي» وكنت لا أثبت على الخيلء فذكرت ذلك 
لرسول اله اة فضرب يده في صدري فقال: الله نة واجغله هادي مهدًار قال : 
فانطلق فحرّقها باللّار» ثمٌ بعث جریرٌ إلى رسول الله کی رجلا بُشرہ - بُکنی آبا 
أرْظاۃ - منّاء فاتى رسول الله هة فقال له: ما جئتك حى تركناها كأنها جم أجرب. 
فرك رسول الله اة على خيل أحمَس ورجالها : حمس مرّات). 

(۳) سورة التّکویر: الآیتان ۹-۸ . 

(6) سورة الكونة الآية ۴٠‏ 


E 


وقالوا: ظإ اله َي َع اي . وقالوا: يد أله معوكةي" . وتركوا 
حكم الوراة" من الرّجم» وعدلوا عنه إلى ا والتحميم وجعلوا 
الدية لأشرافهم دية مُعْلَّظة؛ وتهاونوا بضعفائهيء کا و 
بالقذف» وكفروا بالإنجيل؛ وأنكروا الّسخ وغير ذلك من التغيير والتبديل . 
وا التصارى: فغيّروا دين ع الا ا ت الور هن 
الخثر > وضلوا إلى الكرق بعد ببب E‏ ورموا الرّبائل على الصّخرة 
بُغْضًا لليهود؛ ومُخالفة ]١/٥۹[‏ لهم في جميم أمورهمء وقالوا: إت اله 
الك َة“ . وقالوا: إن أله هو اليح ابن سمي“ . وعشّلوا بيت 
الك وزادوا فيما رض عليهم من الصيام؛ ونقلوه ١‏ عن وقته المشروع؛ 
وجعلوه في أيّام الرّبيع» E‏ و ا 
وكان التّاس قبل مبعثه ية إمّا يهود مغضوبٌ عليهم لِمَا بدّلوا من دين 
اله» وإما نصارى ضالين عن نهج الصّواب - ومُم أهل السام والرُوم والحبشة 
ومصر -» وإمًا مجوسُ عاد الأصنام والأوثان - وهم أهل الحجاز والشّرك 
وأهل الهند من السَّمسيّة -. وإمّا فلاسفةٌ صابئون - وهم أهل النجوم وعِلْم ما 
بعد الطبيعة؛ أهل العُلوم الرياضيّة -. 
)١(‏ سُورة آل عمران: الاي ۱۸١‏ . 
(۲( سورة المائدة: : الآية 1٤‏ . 


(۳) و فى التسخة الخطيّة : «الّورية». 

)£( في اة الخطيّة : «الحنية». 

)١(‏ التّجبية : أن يحمل الرّانيان على حمار وتقابل أقفبتهما ويُطاف بهماء والّحميم: أن 
سرد وجوههما. 

() في النسخة الخطيّة: «الّوريةه. 

(۷) في التسخة الخطبة : «الحير». 

(۸) سورة المائدة: الاية ۷۳. 

(4) سُورة المائدة: الآيتان .۷١ +١۷١‏ 


ا 


وكان أهل الأرض صلالا"“ جميعهم؛ وكان لاب الهُدى حائرين" 
يطوفون الآفاق على الهُّدى فلا يجدونه"» مثل: زيد بن عمرو بن تُفيل؛ 
وورقة بن نوفل؛ وسلمان الفارسيّ . 

أمّا ورقة: فتنصّر واتّبع الكتب؛ غير أنه كان مُوخدًا» وآمن برسول الله لاز؛ 
وصدّق به. 

وأمّا زيدٌ: فوقف؛ فلم يدخل في يهوديّةٍ ولا نصرانيّةَ؛ بل كان 
بوخد الله ویعبد الله على دين إبراهيم» لا يأكل ما بح على الصّنم» وكان 
يسجد على راحته يعبد الله بذلك»› وقال ل : «إه يبعت أكّة و 

وكان يقول: (الشّاة يخلقها الله؛ ويّنبت لها الكلاً: فتُذبح لغيره! أو على 
غر ا ای اما ول : 


. في الثسخة الخطكة : «ضّلال»‎ )١( 

(۲) في التسخة الخطيّة : «حائرون». 

(۳) في حاشية شية النسخة الخطبًة : «مطلبٌ: في بعض من کان مُوخدًا في الجاهايّة» . 

)€( ارج ای شدد [اتدت وف (0917- ۷/۳[ من حدیث سعید بن زید بن 
عمرو بن نفيل طب ولفظه : (کان رسول الله اة بمگة ُو وزيد بن حارئة؛ فمرٌ بهما 
e‏ و ا و يا ابن خي ؛ اي لا آكل مما 

على التصب. قال: فما رُؤي الّبى يي بعد ذلك أكل شيئًا مما بح على 

ا قال: قلت: يا رسول الله ؛ إن أب بي كان كما قد رأيت وبلغك» ولو أدركك 
لآمن بك واتّبعك» فاسْتَعْفِرٌ له. قال: ا فأَسْتَغْفِرٌ له» فإلّه يبعث يوم القيامة اة 
وحده). 
وأخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الذبائح والصيد/ باب ما بح على الثصب 
والأصنام- الحدیث رقم -)٥٤۹۹(‏ ؛/ ۰ من حديث عبد الله بن عُمر بن 
الخظاب و ولفظه: (عن رسول الله ية أنه لقي زید بن عمر بن تفيل باسفل بَلْدَح 
- آي : واد باسفل مكة في طريق النعيم -؛ ولل ى ر 
الوحي» ذم إلى رسول الله كلل سفرة لحرء › فابی أن اکل منهاء ثم قال: إِنّي لا آکل 
مما تذبحون على آنصابکم» ولا آل إلا ما كر اسم الله عليه). 

(۵) انظر: الرّوض الأنْف في شرح غریب السَیّر للسهیلیٌ ۱/ ۴۸۲. 


سے 
كان ينكر ذلك بفطرته السّليمة التي فطر الله الخلق عليها من 
توحید الله تعالی . 
وأمّا سلمان الفارسيٌ: فوجد قومًا من الرَهّابين الذين كانوا على دين عيسى 
ولم يُْيّروا» حٌى کان عند آخرهم فقال لهم: إِنّه قد آن أوان نبي يُبعث 
بالحجاز» فقصد سلمان الحجاز؛ حى اجتمع برسول الله كلاو" . 


2 ي 


فانظر أبُها العاقل : كيف بَعَّث مُحمَدًا َيه رحمة لأهل الأرض قاطبة؟ فين 
لأهل [0۹/ب] الحجاز ما أخطؤوا فيه من الّخاذ الأصنام والأوثان آلهة من 
دون اله وأقَرّهم على ما كانوا عليه من الحىّء مثل: مكارم الأخلاق؛ 
وتعظيم المشاعر والهَذي والقلائد وغيرهاء ليقوم أمرهم على الحبة 
الصحيحة؛ من الرَيغ والانحراف الذي كانوا فيه . 

فانظر كيف بين لليهود ضلالتهم وعرّفهم ما انحرفوا فيه؛ ورد عليهم اتخاذ 
العرَير ولذّا لله؟ وكيف هداهم"" إلى تقويم الاعوجاج الذي انحرفوا فيه؟ 

وانظر كيف بين للتّصارى ما انحرفوا فيه من اتّخاذ المسيح ابن" الث ؛ 
وإبطال أحكام اللّوراة”ء وبين لهم ما انحرفوا فيه وهداهم إلى الاستقامة؟ 

م انظر كيف صدع هؤلاء بالحقٌ الذي لم يَش“ باطلٌ؛ بحيث يشهد 
امن العاقل أن الذي جاء به محمد ية حى من عند الله ؛ ليس في فَرَة العقول 


)١(‏ قصّة سلمان الفارسيّ طنه الصّويلة : أخرجها أحمد في مُسنده [الحديث رقم 
[۱٤۷-۱٤۰ /۳۹ -)۷۷(‏ من حدیث عبد الله بن عباس و قال: (حدثني سلمان 
الفارسيّ حديثه من فيه)ء وفيها: (فقصصت عليه حديثي كما حدَّثتك يا ابن عبّاس» 
قال : : فأعجب رسول الله َة أن يسمع ذلك أصحابه). ّ 

(۲( في النسخة الخطية : : اهديهم. 

)۳( في الشخة الخطلة : اح ي 

.٠ةيروّلا«‎ : في التُسخة الخطية‎ )٤( 

. في النسخة الخطية : «يشوبه»‎ )٥( 


۲۹۱ ê 
البشريّة أن يختلق مثله؟‎ 
وانظر كيف علمه الله قصص مُوسى وبني إسرائيل؛ كأنها نقل المِسْظرَة من‎ 
دينهم على اصطلاحهم الذي كانرا عليه؛ يق عليهم نبأهم الأول كما كان؟‎ 
وكذلك التصارى؛ من خبر المسيح ب وولادته» وخر‎ 
زکريًا ویحیی؛ وغيرهم من الأنبياءء كأنه خرج من بينهم؛ يُحدّث عنهم بما‎ 


ثم قصّة ذي القرنين؛ وأهل الكهف؛ وقصّة يونس؛ ويوسف؛ وإبراهيم في 
ورود الملائكة عليه حين ضيّفهم؛ وقصّة أيُوب؛ وغيرهم من أنبياء بني 
إسرائیل» کأتّه رآهم؛ فهو بُخبر بما رآه منهم . 

أيّها الأخ العاقل الذكي: ومن أين لرجل عاق ام لا يقرأ ولا يکتب؛ 
نشا ببلاد الحجاز في مكّة بين قومه وأعمامه: خبر إبراهيم ومُوسى وعيسى 
وزكريًا ويحيى وأيُوب؟ وخبر ما في التّوراة" من قصص الأنبياء وغيرهم؟ 

م اله جاء بأمرٍ يقوم به أهل الأرض جميعُهم - مُشركهم ويهوديُهم 
ونصرانيّهم وفيلسوفهم - بأمر فصل حقٌ. 

يشهد العقل الصحيح: الباطل الذي كان عليه أهل الأرض - شرقها 
وغربها؛ من أحمرها وأسودها؛ وعربها وعجمها -» يشهد العقل 
الصحيح: الذي جاء به محمد ية مُوافقًا ]١/٠٠[‏ لما في الكتب التي قبله؛ 
ومُهيمنًا عليهاء قاصًا لها بجُمل أخبارها قصصًا مُوَفْيّا؛ تحبر له عُقول 
المنصفين من أهل الكتاب: إذا ذكر مُوسى وقومه وفرعون وما جرى لهم 
)١(‏ في التسخة الخطَة : «خبر المسيح وعیسی ومریما. 


(۲( في الخة الخط 1 : «الّورية». 
 )۳(‏ في النسخة الخطكة : «المصنفين'. 


وكما قال الله تعالى : وإ ننقنا أل َوه . 

وخبر القّسع آياتِ"؛ والعشر الكلمات"؛ والمُناجاة“ على الظورء 
وخبر هارون وأخحذ موسی برأسه حين اتخذوا العجل» وخبرهم في انيه 
وخبرهم في فلق البحر وإغراق الكَمّارء وإرسال الطوفان والجراد والقَمَل 
والضفادع والدّم عليهم› وغير ذلك من الإسرائيليات» وخبر بلعام بن باعور 
وإخلاده إلى الأرض كما قال الله تعالى: مله ْنَل آلڪَلبې الآ“ 

وقصص من قبلهم من الأنبياء؛ مثل : إبراهيم ولوط ومن قبلهم من قصةَ 
توح وهود وصالح وغیرهم . 

إذا رأى العاقل إنساتا نشأً بالحجاز؛ لا يقرأ ولا يكتب؛ يق على الخلق 
نباً من قبلهم - رأي عيْن كما مُو حقيقة بالتفس - الذي كانوا عليه؛ 


(1) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

(۲) أخرج عبد الرَرّاق الصّنعانيٰ في تفسیره (۲/ ١۳۹)؛‏ وابن جرير الظّبري في جامعه 
)۱۷۲/٠١(‏ عن عبد الله بن عباس وجا في قوله تعالى: يشم عاج بت [سورة 
الإسراء: الآية ١١٠]ء‏ قال: (وهي متتابعات» وهي في سُورة الأعراف : «إولقذ اذا 
ءال َون ّيبن وفص من أَلنَمَرّتِ [الآية: .]٠١١‏ قال: السّنين لأهل البوادي» 
ونقص من التمرات لأهل المّرى» فهاتان آيتان» لوان والرا لمل وَاَلسَمَاعَ َد 
ا سی اد اغیا فاه ف غ و 
البرص -» وعصاءه إذ ألقاها فإذا هي تُعبان مِينٌ). 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في مُصتّفه [كتاب الأوائل/ الحدیث رقم (۳۷۰۰۵)- ]٥٤۷ /٠۹‏ 
عن كعب الأحبار يلت قال: (كان أوّل ما نزل القرآن من الّوراة: عشر آياتِ» وهي 
العشر التي أنزلت في آخر الأنعام). 

() فى الشسخة الخطكة : «والمناجات». 

)٥(‏ الْمُراد: القصص الح التي قصًها الله تعالى في كتابه عن بني إسرائيل» وليس المراد: 
الأخبار الواردة عن بني إسرائيل؛ مما نخدت عنهم فيها ولا حَرَجَ؛ بلا تصديت ولا 
کت 

0( وز الاغ اف الآية .٠١١‏ 


kk 


ويُعرّفهم " نهج الحقّ والصّواب الذي انحرفوا عنه إلى ضده من الباطلء 
e e E E‏ 
الماضي› م بتي بالعدل في جميع الأمور له وعليه» مثل : عب ورل . 
ووتَبّت يدا أي لهب . وغير ذلك مما لا بُحصر: شهد العقل قاضيًا بأنَ 
ذلك أ مر ال۵ قوف البشر على ذلك وان دل هیال ول مه 
نتائح الفكر والعقول المَحْبّظة تارة؛ والمصيبة ای وقضت اقول أن ذلك 
من عند الله » وا الله » بعثه الله على فترو مر ا کما قال تعالی : 
وبال لکت بٿ بتکم رول ب كم عل ك يِن اسه . 

هة الل أن ا رل ا ك ل افا ف م ي 
لیس له فیها اختيار . 

وفغت الحفرل ذلك غو هور المتور ات الخارفة لمو اة فكفت وقد 
تأيّد ذلك بالمًعجزات الخارقة؟ مثل : انشقاق القمرء وإطعام النَر الكثير من 
العام القليل ء ونبع الماء من بين أصابعه حى توصًاً من ذلك ألوفء وقصة بئر 
الحديبية حين وضع فيها سهمًا من كنانته فجاشت بالماء الكثير» وتكثير العام 
/٠٠[‏ ب] في غزوة تبوك وقصّة عينها وتكثير مائهاء وغير ذلك مما لا يحصى 

اا بالمُعْيّبات التي جاءت كما أخبر - كفلق الصبح - عن مصارع 


(۱) في ا الخطية : اتعرفهم» . 

(۲) سورة عبس : الآية ١‏ 

١ سُورة المسد: الآية‎ (r) 

€3 في السخة الخطية : «إلي». 

() سُورة المائدة: الآية ١٠ء‏ وفي السخة الخطكًة : «يا أبّها التاس». 

»( انظر في أمثلة هذه المُعجزات الخارقة للعوائد: : دلائل التو للفریابيّ» تشبیت دلائل 
النْبرّة للهمذانيّ. أعلام اتوه للماورديٌ» دلائل ال للبيهقيٌء دلائل اة 
للا صبهانيٰ . 
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أهل بدرء فما ماط أحدهم عن موضع يده. 

وأخبر بظهور دينه» قال تعالى: وهر الت أرْسَل سول بالْهُّدَى رَدِينِ 
الي لظهرم عل الڏينِ ڪي وکو ڪرء المشرکني 

وآخبر بقتل الأسود العنسي الكذّاب ليلة قتلهء وبموت اللجاشن يوم وفاته 
وصلى عليه» وأخبر بقتل جعفر وأصحابه. 

وقال: ليم هذا الأمر حى يسير الرّاكب من كذا إلى كذا لا يخاف إلا 
الله؛ والدّئب على غنمه»" . 

وأخبر بفتح گنوز کسری وقیصر› وکان عدي بن حاتم الطائنُ : ممن افتتح 
گنوز کسری. 

واج تان غار ت الف اة واه أف اا مو بش غا 
على هذه؛ فيخضب منها هذه» وأنٌَ الحسن يُصلح الله به بين فعتيْن عظيمتيْنء 
وأخبر عثمان ببلوى بعدها الجنة. 


وقال لجبل حراء: «اسكن؛ فما عليك إلا نب وصدَيقٌ وه ي 


.۹ سورة الصف : الآية‎ ٠۳۳ سُورة السَّوبة : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البُخاريٌ في صحيحه [كتاب المناقب/ باب علامات النَبوّة في الإسلام- 
الحديث رقم ]۱١١١/۳ -)۳١۱۲(‏ من حديث خاب بن الأرت وله ولفظه: 
(شكونا إلى رسول الله ية - وهُو مُتَوسَدٌّ بُردة له في ظلٌ الكعبة -» فُلنا له: ألا 
تستنصر لنا؟ آلا تدعو اله لنا؟ قال: كان الرّجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض 
فیجعل فيه فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيشق باثنتيْن وما يصدّه ذلك عن دينه» 
ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَب وما يصدّه ذلك عن دينه» 
والله؛ لمن هذا الامر حى يسير الرٌاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اله؛ 
أو الذّثب على غنمه» ولکتکم تستعجلونا. 

(۳) في الثُسخة الخطيّة : «يقتله» . 

)٤(‏ أخرجه ملم في صحيحه [كتاب فضائل الصٌحابة/ باب من فضائل طلحة والرٌبير 
رضي الله تعالى عنهما- الحديث رقم ]۱۸۸١ /٤4 -)۲٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة طن 
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فکانت هذه الإاخبارات گنها حم ؛ لم خط منها شيء. 

تم أخبر وقال: «لیلقیلٌ الله احدٌکم» فینظر عن یمینه: فلا یری إلا ما قذّم» 
وعن شماله: فلا یری إلا ما قدّم؛ وبين يديه: فلا يرى إلا التّار تلقاء وجهه 
فاتقوا التّار؛ ولو بشقّ تمرة»" . 

أخبر أن الله تعالى يقول لعبده: «ألم أعطك مالا؛ وأَدَغْكَّ تراس 
وتَربَعٌ؟ ثم يقول له: فهل ظننت أك مُلاقِیٌ؟ فيقول: لا. فيقول: اني نسيتك 
اليوم كما نسيتني»". 

فشهدت العقول الكحيحة: بأد ما أخبر به في المُستقبل حى كما أن ما 


= ولفظه: (أنٌ رسول اله ية كان على جبل حراءِ فتحرّك فقال رسول الله اة : اسكن 
حراء» فما عليك إلا نب أو صدَيقٌ أو شهيد). 

(1) في النسخة الخطية : «احى». 

(۲( أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب المناقب/ باب علامات الثبِرّة في ا 
الحدیث رقم -)۳٥۹۳(‏ ۳/ ١١١١]ء‏ ومُسلم في صحیحه [کتاب الرّكاة/ نات الف 
على الصّدقة ولو بشقّ تمرة أو كلمةٍ طيَّبةٍ وأنّها ا الحديث رقم 
]۷٣٤- VT /Y (۱۰17)‏ من حديث عدي بن حاتم نه » ولفظ البخاري: «وليلقفينُ 
الله أاحد؟ يوم بلقاه ولیس بینه وبینه تُرجمان برجم له فيقولنٌ : ألم أبعث إليك 
رسو لا قيْبلغك؟ فيقول : بلى. فبقول: ألم أعطك مالا وولدًا وأفضل عليك؟ فبقول: 
بى فينظر عن ڊ یمینه فلا یری إلا جهّم» وبنظر عن یساره فلا یری إلا جهلّم. قال 
عدي : سمعت لَب ا يقول: انوا النار ولو بشقٌ تمرةٍ» فمن لم يجد شق تمرةٍ 
فبكلمةٍ طيّبوه الحديث. 

(۳) آخرجه مُسلم في صحیحه [کتاب الرهد والرٌقائق/ الحدیث رقم (۲۹۹۸)- /٤‏ ۲۲۷۹- 
٠‏ !] من حديث أبي هريرة طينه» ولفظه: (قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ قال: هل تُضارون في رُؤية السَّمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا 
قال: فهل تُضارون في رُؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: 
فوالڏي نفسي بيده؛ لا تضارون في رُؤبة ربكم إلا كما تضارون في رُؤية أحدهما. 
قال ا اي فل؛ الم أكرمك رأسودك وأزوّجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذّزك ترس وتَرْبَم؟ فيقول: بلى. فال: فيقول: أفظننت أك مُلاقِيٌ؟ فيقول: 
لا. فيقول : فاي اناك كما سيس) الحذيث 


۹٦1‏ د د ا ص ي 
أ ب اا و اماف ی وتبرهنت نبوّته أیٌ بُرهان؛ لا يقوم لها 
ارش من الككرك اضلا. 

وإلى الله نلتجئ؛ وبه نعتصم في حفظ أُذْيّاننا حكّى نلقاه؛ وهُو عنّا راض 
بكرمه وجُوده» وهو أرحم الرّاحمين . 

ول لهد ها نديد خرار فة فانها أك هن أن خضي اذا نولت 
السَنّةَ» ولكن الغرض السّنبيه على جنسهاء ويحصل الغرض بذلك إن 
شاء الله تعالی . 

فصل 

إذا علمت أبّها الك ذلك؛ فانظر بعقلك [١١/]؛‏ وتأمّل کتب السّة 
والحديث واختلاف رُواتها وشيوعهم في الأمصار والبُلدان والآفاق في 
شرق الأرض وغربها: فا اقرا رشان مله الاضول؟ فيل أن ذلك كا 
كان» فيقوم من قليل شاهدٍ تصديتي الثبرّة - وإن لم ترها - كما يقوم عندك 
شاهد العلم الصّروريٌ بوجود إقليم الهند والرُوم؛ وإن لم تره. 

تمّ اعلم أن نك هذا ية" : وصف ربّه الذي نرّل عليه الكتاب بألّه فوق 
a a‏ 
شيءٍ» ولا يخفی من علمه شيءٌ» وهو دو الجلال والإکرام» لا جلال أتمّ من 
ا ا 

فافتح عينك» ولا يطول عليك الظريق بالجُوع والرّياضة والببْس والَمَشّف 
وكثرة الأعمال. 


)١(‏ في الشسخة الخطية : «شبوعهم). 
(۲) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ : في بیان طریق الکمال». 


ااا ل 

وافتقر فِفُرة الأكياس من الجهل إلى العلم بالسَيّ ياء وصدَّقه بجميع ما 
ان و ن ا ا 
افتقر فِمَرة الأكياس إلى العلم باثه» وعلق فؤادك وكلّك به» وأحبّه من 
كل قلبك» وعظّمه وراقبه وأطعه وادعه وسامره كأنّك تراه» فإن لم تکن تراه 
فإنّه يراك . 

جه جمد“ على أن توصل قلبك بمعرفته ونوره» فمتى اتّصل قلبك به؛ 

e‏ الخواطر مناجاةً له ومسامرة؛ تلد بجماله 
رمال فأانت إا ن واه المن ك زالعارفن به 

ف ننه فة ر TENET‏ ولذاذة مسامرته» واستند 
إليه؛ وفوّض أمرك إليه» وارفع حوائجك نحو كرمه» واستعن به» يكفيك 
ويتوكل لك في شؤونك» ويُعينك ويُسكن حبّه قلبك» ويتّصل سرك به» 
کالًيء تعلق بالشّيء؛ وکالځْصًاف ذا تعلق به شيءٌ. 

رال فاك فا خا لحه روود في كان الق عاضا 
یرجی أن یقبله الله ویرفعه إلیه؛ بکرمه ورحمته. 

وهذا الحال: هُو أشرف التسب للعبد. إذ لا نسبة أشرف في حقّه من 
محبنه لربّه ومعرفته له واستغنائه به /٦۱[‏ ب] واستناده إليه. 

راعلم أن هذا سلوك الأذكياء الأكياس؛ أهل الفِظن الرّاجحة؛ والعُقول 
الصحيحة - الذين لا يحتاجون إلى تعب شديدٍ؛ ولا إلى جُهدٍ جهيدٍ» من 
التقطع والرّياضات؛ ومُكابدة المشقّات -: عرفوه بنبيّه اء علقت لوبهم به ! 
واتصلت بوره اتصالًا لا انفصال له بمعونة الله وتأييدهء وهدَلك فصل آله بو 
() آي: ابْلُعْ غايتك. 
(۲) أي: كالحديدة المعطوفة المعوجة. 


u غ‎ 


سن ىاف لَه ذر لقصل لير . 


Eg 


والحمد لله رب العالمين» و ا 2 
ا ¥ ) 
وسلم تسليمًا كثيرًّا إلى يوم الدين 


.٤ سورة الحديد: الآية ١ء سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) كان الفرل من يد اقا ؛ وتمام الختام من هذا التّحقيق: في مدينة مارنغا؛ في 
ولاية بارنا؛ في جمهورية ة البرازيلء في يوم الخميس ١‏ ربيع الأخر ۳ه الموافق 
۳ فبرایر (شباط) ۱۲ ۰م 


کتاب الصّخر رالشگر 


قال الشّيخ الإمام؛ الرّاهد العابد؛ الورع الّاسك؛ التّالك؛ عماد 
لين أحمد بن الشّيخ إبرا هيم الواسطي واه : هذه قاعدةٌ فة EE‏ 
ففخت من فل اه كانه تير إلى الدايات والهانات؟ وت د ها 
وحقائقهاء يلص اله الشّاكرين من الحيرة إن شاء الله تعالى عند هُجوم 
الواردات» فيعرفون مواردها ومصادرهاء ويعلم السّالك: أين هو؟ وماذا يعوزه 
من المقامات التي تخُطاها في سيره ولم يتقنها؟ ويعلم أيضًا ما بين يديه من 
المقامات التي لم يجد بوادءها ولا طلائعها؛ لئلا ينقطع ذوقه عن طلب ما 
وراءه من الكمالات» وهي خاصّة بتحقيق معرفة الفناء والبقاء؛ والسّكر 
والصحو؛ واللّكوين والكّمكين؛ وإيضاح معاني ذلك. 

ونوصّح معنى : نفوذ علم العبد إلى حاله؛ وحاله إلى علمه» فمن النَاس من 
يكون علمه قاصرًا عن النفوذ إلى حاله؛ فيتحيّر لذلك» ورْبّما توهُم أن بينهما 
مُغايرة - كما سيأتي - ممّن يكون علمه بتفاصيل السّريعة؛ وحَالَهُ لائحةٌ من 
السكر» فيشهد مادته من الفقهاء في علمه؛ ويشهد مادّته من الفقر في حاله من 
المقراءء وليشهد بينهما مُنافاة أو تباعدًا ؛ وذلك إِنَّما يكون أنه لم ينفذ بالسَيْر 
والسلوك والكّرقّي في أطوارهما من ]/٠۲[‏ العلم الظّاهر إلى الحال الباطن› 
فمن فق لذلك: يجد الحال حقيقة العلم أو ثمرته؛ ولا يجد بينهما مّنافاة. 


(1) في التُسخة الخطيّة : ا 
(۲( في السخة الخطكة : 


فهذه الكرّاسة تُوصّح إن شاء الله تعالى: ترتيب سير العبد وسلوكه فى 
أطوار السّلوك ؛ وكيفبّة ترقيه من العلم الصحيح التّبويٌ؛ إلى الحال الصحيح 
الإلهيّ التّبويّ أيضًا . 

فيأخذ الجميع من فوق ولا يبقى مقطومًا'؛ يشهد هذا من قوم وذاك من 
قوم» بل يأخذ الجميع من مشكاة الثبوَة» وبالته الّوفيق والمُستعان. 

وأرجو من كرم الله تعالى النّفع بها؛ وأن يقبلها بفضله كما تفصّل 
بإلهامهاء إِته أرحم الرّاحمين. 

وهي تذكرةٌ لكاتبها عند الظالبين السّائرين إلى مقاعد المحبوبينء أرجو بها 
برد أنفاسهم عند طيران أرواحهم إلى العليّ الأعلى بهبوب الأشواق؛ إلى نعيم 
الكلاى وا امعان وغل الان وإله: آيي: 

وهذا شرح ما ذکرنا : 

الحمد له الجاذب لأرواح مُحبّيه إلى أوكارها من مواطن التَقَريب 
E O E TD SI a e‏ 
مصادر الأمور من الأعمال والأحوال وإليه الرجعى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله رب الآخرة والأولى. 

وأشهد أن مُحمَّدًّا ية عبده ورسوله الهادي إلى سبيل السّلام والفاتح لهم 
أسرار الصّفات العْليا والأسماء الخسنى . 

صلّى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة فى اليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى . 

وبعل : 


o‏ و 6 ٤‏ ك 
فهذه قواعد سلوكيةء تحرير أمور البدايات والنهايات - على قواعد 


(۱) أي : مقطوعًا . 
(۲) في النسخة الخطيّة : «وباله». 
(۳) فى النسخة الخطكة : «الجملية». 


اک 


الأسماء التي اصطلحت عليها هذه الطائفة -» فتح الله بها بعد التَّحيّر في 
تحريرهاء وتعذر مرش ينبّه على جُملها وتفاصیلهاء فلطف اله تعالی بها من 
خزائن المنّة تحفة للظالبين؛ وعلمًا للسالكين» ويجعلونها بين أيديهم إمامًا؛ 
فيؤْمُون مقاصدها العليّة بالإرادة الصادقة: اشتيافًا يعرفون بها جُمَّل ما 
يُعْورهُم؛ شا تخطوه بالهىة ولم يتقنوه اة ال وتلمَي الجذبة 
باللاستعداد» فربّما تخظوا مقامًا لم کملوا تفاصیله - وإن کان لا يندرج 
الاذتى في الافلى خا وا لکن التقصيل ل رة الكمال ٠‏ وله رة 
[1۲/ ب] على مُجرّد الأعمال کل ولذلك يعرفون ما ا لم يبلغوه 
أنّهم أكملوا؛ كَيْلا ينقطعوا بذلك الوهم عن الكمالء وليعرفوا أسماء الأحوال 
والمقامات» فينفتح لهم بذلك جمَّل أوضاع القوم واصطلاحاتهم ؛ فيكون ذلك 
مفتاځا لعلم التّصوّف؛ وضبطًا لحواشيه وأطرافه» وإلى الله أرغب في تعميم 
الع بهاء إِنّه القادر على ذلك المُعين عليه. 


ا 


الفصل الأؤل: في تر تيب الطريق على عبادات القوم 
ا 


فنذكر منها جُمَلَ يندرج فيه بقيتها بالصّمن والتّبع» إذ يحصل بما نذكره 
منها مقصود السّالك في سَيْره وسلوكه» فإّها كالأمّهات وما عداها كالفروع . 

فمن اصطلاحاتهم في أوضاعهم : البادي والبّاده والواقع والقادح» وهي 
سماء متقاربة المعنى» عبار عن هجوم مر لا يدوم يندرج وجوده. 

ثم الوالع واللوامع والواردات والشُرْب والذَوْق» وهي مبادئ الأحوال 
إفالم تتم والمقام امم الما اتر حكيه على العبده ثم تجليا من مشهد 
الإلهية والربوييّة. 

والقَرْق الأول وهو الاستتار بالخُلْق عن الح غالبًاء ثم الجَّمْع وهُو 
الاستتار بالحقّ عن الحُلّق. 

وإن شئت فُلت: المَرّق: غلبة رُؤية الصّنعة على رُؤية الصّانع» والجَمْم: 
غلبة رؤية الصّانع على رُؤية المصنوع . 

ا ال القبض والبسط في الموسم الذي لا يتعدياهء نم 
الفناء والبقاء وأحکامهماء د ثم مقام المُشاهدة الذي هُو فصل بين رُؤية اليقين 
ورُؤية العيانء م الكوين والتّمكين» السكر والصّخو في جَمُع الجَمْع . 

ثم القَرْق النّاني وهو المقام الذي لا يحجبه الخَلْق عن الحقّ؛ ولا الحى 
عن اللقء وما يوفع بعد ذلك والله المستعان. 


)١(‏ فى السخة الخطيّة : «وبالله». 


ا 0 


الفصل الدّاني؛ في تفصيل ذلك التّرقّي والسَيّر 


اعلم أن اول وَارد يَردٌ: وَارِدٌ حال اليقظة في أوان الغفلة» فيُوجب إبصار 
العبد ماله ومصیره؛ وما تؤول' إلیه عاقبته من ثوابه وعقابهء فيْشمّر للاستعداد 
لذلك» ويعزم على إصلاح الحال وتدارك الوقت. 

د يبدو وارد حال [1۳/|] التّوبة؛ وهو وجود زاجر الح في القّلوب 
الموجب للثهوض إلى القيام بالأوامر؛ والانتهاء عن المناهي. 

فإن غلب الأول في أكثر الأوقات: كان حال اليقظةء وإن استمرً كان 
مقامه» وكذلك جميع ما سيأتي على هذا التّمط . 

وإن غلب وارد حال اللَّوبة : كان حكم المُحاسبة والرعاية للجوارح غالبًا 
في أكثر الأوقات» وفي بعضها يغفل العبد عن رعايتها؛ فيسقط إلى الغفلة 
والنسيان» فإذا شعر القلب بكدر التّخليط : بعثه ذلك إلى الرجوع إلى إصلاح 
الحال» وإن دام وارد حال التّوبة واستقرّت المحاسبة والرّعاية: صارت" 
مقامًا . 

وإذا استقرّت بدايات حال الإرادة - وهُو عبارةٌ عن همَّةٍ تنبعث إلى 
طلب الحىّ ومحبّته وإيثاره على غيره -؛ فإن غلب ذلك: حمل صاحبه على 
استعمال الكدٌ وبذل الاقة والجدٌ في صُنوف البَقَرّبات والمُعاملات» فلَّها 
هة تحمل صاحبها على ركوب المشمّات؛ والصدق في السّعايات . 
)١(‏ في النْسخة الخطيّة : «يؤول». 


(۲( في اللخة الخطّة : «وصارت» . 
(۳) فى النسخة الخطيّة : «الإراد». 


اا 


ر وے 


م رُبّما يلحقه فُتورٌ؛ لألّه حال لم يبلغ أن يصير مقامًا فيه» فيهبط فيسقط 
صاحبه إلى المُحاسبة والرّعاية؛ وتبرد الهمّة قليلاء ومتى دام صار مقامًا؛ 
وارتقع صاحبه عن الفتور وغلب علیه» مُستولیًا على همومه وخواطره» ومتی 
غلب شارف صاحبه بوَفْع بارقةٍ من آثار الصّفات المُقَدّسة التي بها يُشفى 
مريض الإرادة» ولا ينضبط تَقدّم وُجود آثار بعضها على بعض» وإِنّما يكون 
ذلك الض. 


د 


الفصل التّالث؛ في ترتيبها بمُقتضى العلم 


وأكمل وجوه ترتيبها: أن يُبادى صاحب الإرادة ببارقةٍ من صفة العْلوّ 
والفوقيّة» فيبدو على قلبه أحيانًا من ذلك أثرّ ثّ يتوارى» فيسقط العبد إلى 
الإرادة. 

وحقيقة ذلك الأثر: أن تبدو له أحياتًا عظمة ربّه ب من فوق عرشه»ء 
فيكشف له في ضوء تلك البارقة: أسرار الّنزيل؛ وُوجوه الفهم في القَرآن 
المجيد؛ وأسرار البوًات في بعثهم إلى العباد يُرشدونهم إلى معرفة الله تعالى 
ودينه وحدوده وحقوقه» فيعظم لذلك عنده عظمة الله تعالی ومتته على عباده 
ویعظم عنده شأن الأنبياء وخطرهم؛ خصوصًا شأن سيّدنا رسول الله کیا 
[/ ب] فینکشف له سر رسالته؛ وکیف کان ابتداؤها؟ ويعتني حينئلٍ بمعرفة 
شیر هن کا رة 

فيعجب العبد من رحمة الرَبٌ تعالى وحكمته في بعث رسوله إلى العباد من 
فوق عرشه بواسطة المَلّك وهُو جبريل #4 يأمر عباده وينهاهُم""» ويهديهم 
إلى صراطه المستقيم ليهتدوا إلى دينه ومعرفة صفاته وأسمائه . 

مٌ یری من تمام الحكمة: تأييده بالمعجزات الخارقة للعوائدء كنيع الماء 
من بين الأصابع» وانشقاق القمرء وتكثير الطّعام القليل» وحنين الجذع» 
وإجابة الذعاءء والكشوفات الصّادفةء والإخبارات الصّحيحة عن الماضي 
والمففل 2 سا ترا القل يه وتوار ت غها كب السرة و السات 


(۲) في النسخة الخطيّة: اوينهيهم؟. 


إو 
لارتفاع الرتت وال عن أهل القَصود» إذ أهل الفهم لا يحتاجون إلى 
المعجزة في إيمانهم ٠‏ فإنهم يعرفون صدق الرّسالة بفطرتهم السّليمة بمُجرّد قيام 
الحْجّة وصحّة الدّعوة» وعند ذلك يجد المُريد ذوق المُرآن المجيد وتدبره 
والوقوف على تأویله وتفسیره . 

رتخد اشا ذوق معرفة سيرة رسول الله ل من ابتداء ميلاده الشريف؛ إلى 
شي فؤاده الشّريف لتطهير قلبه؛ تم صدقه وامائتة غد لر غه و ث 
ظهور العجائب قبل مبعثه بء مثل تظليل الراب له في قصّة الرًّاهب لما نزل 
عنده عير فرش ؛ وکان فیهم رسول اله لر" . 


8 


إكرام اف قى يبعت املك إليه ومفاجاته اله بخراء» ثم تضديق ورفة بن 
نوفل وشهادنه له بان فك اء التاموس الذي كان يأتي مُوسى لاء مع ما 
سبق من شهادة أهل ا وانتظار مبعثه» وإخبار الكهنة عن مبعثه» 
وشهادة الهواتف من الحقّ له» ٠‏ ثم اقتحامه بالدٌعوة إلى الله تعالی بلا خوفيء 
بره غل الآذی» : ثم هجرته إلى المدينةء ل هور دینه کما وعد وتوفره 
ونْموّه» ثي كثرة عدد أصحابه بعد أن كانوا أفرادًاء ثم قتاله للمُشركين: مره 
يُنصر؛ ومرّة يدال عليه ثم هور أمره وفتحه مكة» ثُمّ هور ]//٠٤[‏ نتيجة 
وصبّته هة عند وفاته بإنفاذ بعث أسامة إلى الشّام» وصدىق إخباره عن توح 
العراق :ونور رى ثم بلوع ديه إلى الد اللي ذكره في المشرق 
والمخرب» ولم يسع في الجُنوب والشّمال كما اتسع في المشرق والمغرب. 

فإذا فتح الله القلب لذلك والبصيرة فيه ؛ ورُسوخ علم النْبرّة فيه ؛ وعَلم 
غيره من الأنبياء: يُرجى أن يتح القلب ليعرف خطاب الله تعالى في المُرآنء 
(1) في النسخة الخطية: «ومنشاثها . 


() في النسخة الخطيّة : «صلى الله كاه . 
(۳) في اة الخطية: «عيسى». 


O 


ويعرف القلب امتنانه سبحانه بذلك كما أخبر يك مُمتنًا بذلك فقال: ولد س 


- ا فيم لوا 


َه عل أَلْموْمِيِيىَ بعت فيم رسوا من فيم يلوا عم َالِ ور ڪيم 
ومهم آلکڌب وآلِ ڪه ون کانوا مِن هَل َكَل مَبنِ . 

فيعرف العبد حينثذٍ وجوه الفهم في الخطاب» وتنكشف" له أسرار المُرآن 
وعجائبه» وكيف يتعرّف بي إلى عباده بصفاته المُقَدّسة تارة بنعمه؛ وعقابه 
أخری؟ وکیف يرغبهم تارة؛ ويرهَبهم اکر ی ا ویک لکد دا 
ويرى في تُوره هول يوم القيامة والعرض ووفُوف الاس لربّ العالمين حُماة 
عُراة غُرلاء يمهم الدّاعي وينْمُدمُم البصر. 

ج يتجلّى الدَيّان لفصل القضاء؛ ووزن الأعمال؛ وتمييز اللّاس فريقيْن : 
ورين ف للذ وق ف التير 4" . 

كما رأى حارثةء حيث قال: (رأيت عرش الرّحمن باررًاء وأهل الجلَة في 
الجئة يتنعّمون» وأهل التّار في التّار دو 

وذلك من لوازم مشهد الإلهيّة وتوابعها. 

ت رجی أن یفتح القلب لمحبَّة الحديث وستة رسول الله يية؛ وإمرارها 
على الظاهر والباطن» فاته كان يفعل ذلك ابتداء: إيمانًا وتصديمًاء وفي هذه 


(1) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 

(۲) في النسخة الخطية : «وينكشف) . 

.۷ الآية‎ EN (r) 

)٤(‏ آخرجه البرّار في مُسنده [الحدیث رقم -)1۹٤۸(‏ ۳۳۳/۱۳] من حديث أنس بن مالك 
طن » ولفظه : أن الي هة لقي رجلا بُقال له حارثة في بعض سكك المدينةء فقال : 
كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مُومنًا حًا . قال: إن لكل إيمان حقيقةء فما 
حقيقَة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدّنياء فأظمأات نهاري؛ وآسهرت ليلي؛ 
كاي بعرش ري ادا ڭا ني بأهل الجنّة في الجنّة بتنمون؛ وأهل الار في الثار 
يعذبون. فقال النبيُ ملا : اصبت فَالْرَمْ» مُومنٌ نور الله قلبه). قال الهيشمي في مجع 
الرّوائد: :]٥۷ /١‏ (رواه البرّار» وفيه يوسف بن عطيّة؛ لا يحت به). 


إا 


المرتبة: صار يجد ذلك ذوقًا ويقينًاء ويعظم لديه قدر المُتابعة» وتنكشف”؟ 
لقلبه لطائف السَنَةَ وأسرار المشروعات والمندوبات. 

واعلم أن ذلك كُلَّه: مُلازمٌ للكشف عن صفة الفوقَيّة» فمتى تحمَّق 
العبد بها: انكشف في ضوئها ما يقسم الله تعالى من ذلك على حسبه؛ وحسب 
فهمه واستعداده . 

ومن لم يذق طعم الثبوًّة ولا طعم الكتاب؛ واذّعى أنه عارفٌ ف : فهو أحد 
رجلین : 

إمّا أن يكون في ابتداء الإرادة بعد؛ لم يظفر بشيءٍ من طوالع المحبوب 
[14/ ب]ء مُستغرق بوجده لا ينسم لغير ذلك. 

وإمًا أن يكون قد رقي إلى مقام من البقاء» فيخطئ ذلك ولم يذقه ولم 
بشع 64 كما إذا قطم :المركبة بالراكت لادا ال يشم بها توم أو عة أو تخر 
ی ا ا و ان ولك اشر 

وكلاهما ناقص» والكامل مَنْ سِيرّته على التّرتيب المذكور» فلا يصل إلى 
الكمال إلا وقد مر على ما ينبغي للمسلم والمؤمن والعارف والواصل: أن يمر 
عليه . 


- 


ى 
فصل 

مش جى له بعد المرور على ذلك: أن يفتح بذوق صفة الربوبيّة؛ شوو 

القيوميّة » فيشهد المولى العزيز من فوق عرشه قائمًا بتدبير العالم والمصنوعات 

(۱) في السخة الخطية : اوینکشف' . 


(۲) في خاشة اة الخطيّة : «مطلبٌ: في السالك الجاهل؛. 
(۳) في اة الخطيّة : «بيداء». 


۳11 El 


يدبْر آتوزش: فيشهدهم قيامًا"“ في الَّصرّف والسّدبيرء المُحرّك لهم سواهم 
والمُدبّر لهم غيرهم» وهو بهم کما یشاء ويختار» وذلك الذي يُسمى الجَْع 
عند القوم: في اصطلاح القوم» وما قبله يُسمّى المَرْق الأوّلء فال صاحب 
المَرّق الأوّل: تَفرّقه"" الأشياء عن رُؤية جامعها وقيُومهاء فإذا اجتمعت في 
نظره المتفرّقات بجامعها: وجد الجميع يُحيطه واحدٌ؛ ويقوم به قيْومٌ واحد 
فاجتمع نظره بعد تفرٌقه؛ بل رما غاب في جمعه عن رُؤیتهاء فلا يشهد غير 
الجامع» ويراها بخكم الَبعيّةَ لإرادته وقدرته ومشیئته وتصرفه . 

وعلامة صخّة حال هذا الذي غاب عن جَمُعه: أن يشهد الأمر والنّهي› 
ويستعمل حكمه في جَمْعه» فمن الاس من يزلق في هذا المقام؛ فيرى الفِعْل 
فِعٌل الله » فلا يستقبح شيا » ويستحسن کل شيءٍ» ولا يُفرّق بین فل الله وځلقه» 
ففِعٌل الله تعالى: ما كان بغير واسطةء وحَلْقه: مثل أفعال العباد وغيرهء 
قال الله تعالی : وال لق وما نملو . 

نکل فل ف فر لى اونا عل ال قك بكرن فخله؟ وقد بكرت 
فعلا لمنخلوقاته بواسطة خلقه له» فعلى هذا لا تُسمّى أفعال العباد: قعل أله 
بل أحسن الأسماء لها أن تُسمّى: لق الله . 

رالکحن لا يترارى عه كم مشه الال في مهد الربوة وقد یسمّی 
ا جَمع الجَمّع - جَمُعًا أيضًا -» 
والكلٌ صحيخ. 

والكحقيق: أن هذا جَمْعّ في الصفات» وجَمْع الجَمْع: جَمْعْ في الدات 
.]/٠٠[‏ فافهم اصطلاح القوم؛ كي لا يتناقض . 
(1) في السخة الخطبة : : قيا . 


)۲( في اة الخطية : لايفرقه». 
)۳( سشوزة ة الصاقٌات : اليه 1 


E 

وبعضهم يجعل رُؤية الأفعال: تَفْرّةَ فة ورو القفات: جنها 
ورؤية الات : جُمُع الجَمع . 

تم بُرجی أن بُفتح له صفة المعية : وشو مع أ ما كش فيشهده 
معه أينما كان» فيلحقه لذلك دبول وانكسارٌ وحياءٌ وانقباضّ في الظاهر 
والخواطرء وكّل ذلك ووْجوده باق لم يفن» وهو محجوبٌ بوؤجوده عن 
مفصوده . 

وجميع ما ذكر: هي من مشاهد العُلماء والصّلحاء والعْبّادء فمن 
الاس" : من لا يتجاوز هذه المشاهد؛ ولا يشم رائحة الفناء والبقاءء ولا 
يشم طعم الصّحو والسّكر» فيعيش عُمره في هذه المشاهد مَُنعّمَّا بها . 

ولعمري؛ هي حياءٌ طيَبةٌ في نور الإيمان والإيقان والسَلَةَ؛ إن لو كملت 
ما بعدها من مشاهد أهل الّحقيق . 

ومن الاس من یرقبه بعد عُبوره - على جمیع ما شرح -؛ وذوق ما فيها 
من الأحوال - مما تقدّم -» كالصّلب والإرادة والمعرفة وذوق السَلَّة وعُلوم 
التّنزيل والمحبّة العامة والحياء والمُراقبة والقَرّْب الأول في مشهد المعيّةء 
فيرتقي إلى مشاهد الأرواح؛ بعد العبور على طريق الفناء؛ إلى مقر البقاء 
وسكره وتحقيق الحقائق وجَمْع الجَمْع . 

فجميع ما شرح أوًلا: هُو مشهد القُلوب» والقلوب لا تتجاوزا“ 
الصفات» وکل يتوارى ويضمحل عند الفناءء ورْبّما يعود بعد البقاء؛ لكن 
)١(‏ في السخة الخطيّة : «معرفة رُؤية» . 
(۲) سُورة الحديد: الآية ٤‏ . 
ا السخة الخطيّة : «مطلبٌ : فمن الاس إلخ». 


)4( في الأسخة الخطية : «والإتقان». 
)ه( في السخة الخطية : «يتجاوزا. 


ا 


في حال المحبَّةَ الخاصّة في مقام البقاء. 

والقَرّق بين المحبّة العامة والخاكة : أن المحبّة العامة تظهر من مطالع 
الصفات» وتتلاشى عند تلاشي الوجود» والؤجود يتلاشى عند لمعان تور 
المشاهدة - التي هي برزح من اليقين وعيان الآخرة -. 

والمحبَّةَ الخاصة: فیها السّكرات ووجود خالص الب وافقتتان الروح بما 
باشرها من سطوع آثار الجلال والكمال والجمال الأحديْ» بحيث يغلب كون 
الأب کنل على کون العبد» ا یغلب وجوده جود العبد؛ فينقهر له . 


1 ء. ۶ 
اليه لوه ومارفه واذواقه وقرۇقة 


ففيهم من يصحو بعد ذلك؛ فتعود 
وشعوره وجميع أحوال بداياته» فيبقى يتقَرّب إلى الله هذ بمثل ما يتقرّب 
[/ ب] أهل البداية من السّعايات وتعاطي الأسباب التي يتقرّب بها أهل 
البدايةء ولا يضرّه ذلك وهذا مقام الكمال والصّدّيقين والأولياءء يتصرّفون 
في أحوالهم بالل ؛ ولا يتصرف الحال فيهم . 

وفیهم من لا يق من سكرته إلا في أوقات الفرائض حفظًا عليه» ثم يعود 
إلى سكرته» فهو في سكرةٍ لا يفيق منها إلا بلقاء ربّه» فيها يعيش؛ وفيها 
يموت؛ وفي غمارها بُبعث» يتباهي التاس بأعمالهم يوم القيامة: وهُو مسلوب 
الفؤاد بما باداه به مولاهء ورَبّما كان الأغلب من أهل الّائفة كذلك . 


وأهل الصّحو والتّمكين أفرادء وكان - وال أعلم - كَشفٌ حى الحقيقة 
والمحر والمخحق أنواع؛ من وجود الحى وت أعلى من مرتبة» وحقيقته: غلبة 
وجود الحىّ تعالى على وجود العبد. 


(۱) في حاشية الشخة الخطبًة : «مطلبٌ: في فرق المحبّة العامة إلخ». 
(۲) في النسخة الخطية : «فيعود». 


۳\٤‏ ا 
فصل؛ في علامات صحَة هذا الحال وميزانه 


إذا أراد الله بعبدٍ من عباده ذلك: قبض قلبهء فيبدو عليه آثار القبض»› 
فينقبض قلبه عن تلك المشاهد والأذكار والأفكار؛ حى يبقى فارعا من كل 
شيءِ ؛ خالا عن کل ذکر» قد انحلٌّت قوی نفسه» فربّما أنكر لذلك نفسه 

والقبض - كما سبق -: إِنّما يكون على الوجود الذي يتلاشى عند لمعان 
ور الام 

وموسم هذا القبض: في أوّل المحبّة الخاصّة؛ لا يتقدّمها ولا يتأخُر 
عنهاء ولا يتقدّمها لمٌصور صاحبها؛ ولا تار عنها لتمگنه» فلا يتصرف فيه 
الق 

وکان بعضهم يقول: اا اف الا غي الك وا ا 
الأبدال أو كما قال. 


فصل 

فإذا تمن القبض؛ وفني به الوجود: بريد أن يذكر؛ فلا يقدر» ويُريد أن 
يسري في ميادين أفكاره في المصنوعات؛ فلا يستطيع» يُرجى أن يبدو على 
رُرحه في ذلك الخلق: أشكة الجمال الذاتيّ؛ وهُو غير الجمال الصّفاتيّ» فإنَ 
ذلك يذهب أثره عن القُلوب عند ظهور سلطنة هذا على الأرواح» بل تذهب 
القلوب؛ ويذهب ما حصل فيها بذهابهاء بمعنى : أنه يندرج في مشهد الرُوح 
ضمنًا وتبعًا؛ فلا يظهر حكمه» ويكون الوجود الذي فيه مشاهد القّلوب: 
كالظلمة في وجه هذا المشهد الرُوحيّ. 


۳10 El 


وعلامة جود هذا المشهد: أن يلتهب ]//١١[‏ باطن العبد بالمحبّة 
الخاصّة - وهي محبَّة الصَفاتَيّة -؛ غير ما يجده العارفون في المحبّة الصْفانيّة 
- كما سبق معناه -» وهو الذي يُسمّى: المُشاهدة في اصطلاح القوم» وما 
قله هن المجاعة ى2 المكاقفةة أو المجاضصة ن ونت مود الف دانةة 
لأه تمحى معه المشقًات» ويظهر انفراد العظمة بجوامع صفات الكمال؛ حيث 
کان ولا شيء معه» ورَبّما کان باديًا أو بادهُا لا يدوم» ث م يسقط إلى وجوده؛ 
فتعود"“ عليه تلك المشاهد الإيمانية» ويعود عليه القبض بعد ذلك . 

وغاتا نما رحد القض فل :لصب من ذلك الال الخاص» فى 
وة القض 2 فليتعد ا وراه 

وقد يجد أهل المُلوب شبه القبض والبسط : إمّا من مزاح يابس أو من 
التفس؛ لتعاطي شهوة من السّهوات» وليس ذلك بالقبض ا المذكورء 


ذلك فض إلهن: مورده من جهة العلوء يتصرف فيه؛ فيقبضه عن كَل شيءِ» 


ومتى وجد وجوده: وجد القبض» ومتى اضمحل: استراح؛ فأخذته 
جواذب الجمال الأحدي؛ والجلال السّرمدي» فتسكن روحه في تلك 
الجواذب حى يتمكن في البقاءء ومتی کان حاله كذلك: فهو صاحب تکوین» 
لال صاحب اللّكوين يتناقض عليه حاله عند عَود وُجوده وطهور صفات نفسه» 
ويكون مستَقَره على الإيمان؛ وتكوينه في زوائد الأحوال. 

وصاحب التّمکین لا بتواری عنه: ما لو كُوشف به من الحقيقةء ولا 
يتناقص بل يزيد» ويكون النّكوين حينثٍ في النفوس» لاأنها صعدت إلى محل 


(۱) في التسة الخط: ارده 


إو 


المرب وصاحب قلب” مقام التّمكين: يجد فهم المُرآن والحُشوع في الصَّلاة 
في محل نفسه لا بقلبهء لأنٌ قلبه مُختطف لا يدخل فيه شي ولا يتلذذ 
بطبيعة القلب؛ كما صار القلب بطبيعة الرُوح. 


ګ 


فصل 


ومن بدا عليه بادي الفيض فأفناه؛ ثم ظهرت عليه بعد الفيض لوائح المحبة 
الخاصّة المُّلهبة لقلبه في عوالم الرُوح بعد فناء عوالم التّفس والقلب؛ ولم 
يدم“ له ذلك الحْبٌ الخاصٌء َم عاد عليه وُجُوده؛ فظهر وُّجُوده بمكانفة 
الملازمة: فلا ينبغي أن ينتظر الخاصّ ويقعد بصالاء بل أحسن ما يستعمل في 
هور وُجُوده: الكَخلّي عنه بحال الجريد. 

فكأنٌ لسان حاله يقول: أنا استغل بالكًجريد عن وجُودي؛ عاملا على إفنائه 
کی یذوم لی فرت ربي» ولا ُمکنني في حالة ظهور وجودي : أن بالغ في 
الكَعرّي عنه بطريتي أرفع من هذاء فإِنّه أبلغ من نفي الخواطرء فإِلَه تجريد 
بالباطن عن السّوى: تحيْرَا إلى الله كك؛ ورُّجوعًا بالكليّة إليه» وهُو حالة الفقر 
والتجريد عا سوى الله» فإذا ورد الحال الخاصٌ: فإِنّه لا يرد إلا بعد فناء 


الوْجود؛ وفناء ما قام به من حال التجريد» وبالله التّوفيق . 


(۱) في الثسخة الخطة : «القلب». 
(۲) في الثسخة الخطبة: «يدوم٠.‏ 


ااا 


فصل 

واعلم أن السّكر والصّحو يكون في مقام البقاء بعد الفناء» يفنى أولا عن 
جود کان بنفسه» تم یبقی بوجوو مُو بالله» فيسكره ذلك» ثمٌ فیهم من يصحوء 
وفيهم من لا يفيق إلا عند القرأئض» وعذا البقاء المذكور: هو الذي يُسمُونه 
جَمْع الجَمْعء لألّه كان أوَلّا مُتَفرَقًّا في الكائنات بشهادتها؛ مع الحجاب عن 
شهادة قيُومهاء فاستجمعت بجامعها القَيُوم في سرّه» وذلك الجَّمْعم يكون من 
الصّفات في /٦٦[‏ ب] الوجود الذي يتلاشى عند مُطالعة الأرواح: جمال 
الدات المفدسة ر ماليا وا كان ما و جدة ف الرجرة الى .طلا شي 
فيسمُونه جَمْعّاء فيقتضي أن يكون هذا الحال الخاص في البقاء بعد الفناء : جَمْح 


الجّمع. 


فصل 

وفيه يكون القَرْق الثاني فإته كان ألا مُتَفرَقًا ثم اجتمع» ثم فني مع 
جَمْعه» ثم وجد بوجوو آخر باقيًا باله» فيسكره ذلك الوجودء فم إذا صسا: 
فرق فُرْقّا صحيحًاء فلا يحجبه المخلوق عن الخالق؛ ولا الخالق عن 
المخلوقء فِلّه كان أوّلا محجوبًا بالمخلوقات عن الخالقء ثم اجتمع فصارت 
الأشاة الف ةة دال علي خا مها ل رى شا إلا ويس رؤية القاغل على 
رُؤية المصنوع» فيصير ما كان يتفرّق به طريقًا إلى جمعه» حى رُبّما غاب 
بالخالق عن الخلق» ثي يفنى بعد ذلك ويبقى ويسكر ويصحو؛ ولا يحجبه عن 
الخال و الى عو الغلن: 


(۱) في السخة الخطيّة : «الذاتي». 


ا ديد 


قش 

إذا علم ذلك : فهذا أحد سَيْر العبد إلى حيث صار من المحبّة الخاصة؛ 
بعد العُبور على المحبّة العامّة» ويصل إلى الهيبة الخاصّة كما وصل إلى 
المحبّة الخاصّة بعد العٌبور على الهيبة العامة ؛ وكذلك إلى الحياء. 

وجميع الأحوال التي وجدت في المقام العام: قد توجد في الحال 
الخاص و اما شي غاا راا لاد ولك تخت بداب لر رد ا“ 
کما سبق -. 

وهذا الح الخاصْ الذي فيه السّكرات: هُو الاصطناع من المولى الكريم 
لعبده في وجو باقي باله؛ بعد ذهاب الوجود الذي يجد الواجد بواسطة 
الأذكار والأفكار أنوار المعارف. 

وحقيقة البقاء والقناء - كما سبق -: هو غلبة كون الح على كون العبدء 
لأنٌ العبد له كون قات بالتّفس» فمن كان كون نفقسه أغلب عليه: فهُو في 
الؤجود الذي يذهب بالفناءء ومن غلبت سلطنة وجود الحىّ على كونه بعد 
الفناء - أعني: جاء هذا بلا واسطة بعمل وتفكر وتذكر وعبارةٍ؛ بل بض عن 
ذلك كُلّه؛ ثي رد هذا على روحه -: فقد وصل إلى البقاء. 

كما أن شهود الأفعال تفنى عن أفعال العبد» وشهود الصّفات بني صفات 
العبدء لذلك إذا جاء شهود الحقائق نودي بإفناء حقيقته [1۷/أ]ء ومعناه: فناء 
الات تالذات: 

وحققة ذلك كله ايى = عة ذلك الكون غل .هذا الكون؛ 
وانقهاره بوؤجوده. 


(۱) في الشسخة الخطية: «يوجده. 


۹ 


فإذا انتهى إلى ذلك: صار في ولاية الله وحفظه وكنفهء وقد آخذته جواذب 
حضرة ة الات وجمالها وجلالهاء فبقیت روحه و مأخوذة من القبضةء 
فف لت فالخدة اة بخان قله TET‏ به ویدبّره ویختار له» 
وهو ذاهبٌ في مولاه؛ سکران فيه . 

ومن رو ها الد ان ل تلف وك اين وا لا غار الات ل 
الشرعيٌ» قد فني وصار تدبیرًا لله تعالی له؛ عوضًا عن اختیاره. 

الاموا الّرعّة من الفرائض والتّوادب: هي من اختبار الله تعالی؛ لا من 
اا الد و ا لد ودرو و 0 ا 
جلت ووه اليه فن عر شه الد المهدس: دوا وجدانا. 


فف 

وفوق ذلك مراتب؛ لا يحصرها قلم کاتپ : من الخو والجى وکت 
الحقيقة والمكالمة والملاطفة؛ وغير ذلك مما لا يُعلمء مما يخص الله تعالى 
به من يشاء من عباده المحبوبين المقَرّبين المصطنعين. 

والحمد لله الذي هدانا؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وتاه کنا قا به عا أن تفای الا وينفع بذلك من وقف عليه 
بكرمه وجُوده» إِّه أرحم الراحمين بمتّه وكرمه. 

والحمد لله ربث ا وحسبنا الله ونعم الوكيل» وضلى ال على سيّدنا 


محمد وآله وصحبه ولم 


للعبد ثلاث مراتب' : مرتبة النّفس والقلب والرُوح. 

فمرتبة العبد في ؤر نفسه: لها الفكر والذّكر والانزجار والالّعاظ . 

ومرتبة القلب: لها مُشاهدة أنوار الصّفات وتأترها به وفهم القرآن 
والحديث؛ والفقه فيهما. 

وعلامة أهلها: شهود الباري قق بصفة مخصوصةء كالعُلوٌ والسّمع 
والبصر؛ أو غير ذلك يشهدونه بواسطة تلك الصمة. 

وماكّة هذا الشهود: أنوارٌ يقينيّة؛ تبتهجح بها القٌلوب وتخشع لها 
النفوس» ورْبّما خحشعت وخضعت وهابت وأحبّت وراقبت واستحیت . 

وهذا /٦۷[‏ ب] يُسكّى: الشهود البقينٰء وله ف الجر الذي يذهب 
ويتلاشى عند لمعان أنوار الفردانيةء وهو الشهود العيانئ: الذي هُو برزحٌ بين 
اليقين وعيان الآخرة» وفيه يظهر سلطان جمال الوحدانيّة على الأرواح» فيهيم 
بذلك» وذلك إِنّما يكون في البقاء بعد الفناء. 


() في حاشية النُسخة الخطًة : «مطلبٌ : للالك ثلاث مراتب». 
(۲) في التُسخة الخطية : اتنتهج؟. 


۳۲١ E 


فصل 
واعلم أن مرتبة القلب لا تظهر إلا بعد جُمود عالم التفس؛ واندراج ما 
وجدته من الإيمان والاثر والمواعظ وغيرها في ضمن مرتبة أحكام القلب من 
أنوار الصّفات. فإذا ظهر القلب: غابت التفس. وغاب مع غیبتها: ما وجدته» 
لأنٌ ذلك حصل باستعدادها . 
فما أشبه ذلك بامحاء الليل عند طهور اللّهار؛ وامحاء أحكام اللّيل من 
اللجوم وور القمر مع امحائه. 


فصل 

إذا حلم ذلك : فلا تظهر مرتبة الرُوح وأحكامها إلا بعد حمود مرتبة القلب 
وذهاب أحكامه ومُشاهدته» واندراج جميع ذلك في حكم ما تجده الرُوح» 
وذلك هُو الفناء على لسان القوم. 

فإذا ذهب الوٌجود؛ وذهب أيصًا ما حصل به بذهابه؛ وانحلّت قوى التَفس 
والقلب وتلاشى الشُهود؛ الذي كان بالرٌجود - فإِلّه شُهودٌ يقينيٌ محله 
الؤجود -» فيبقى صاحب الفناء مقبوصًا عليه مُجرّد الباطن؛ خاليًا عن كل 
شيء. 

تم تجرد الرُوح لما بُباشرها من فضل الله تعالى الخاصٌ» ويظهر حُكمها 
وعالّمهاء وتنتشر في ميادين فُتوحها عن مُلاحظة الجلال والجمال الأحديّ 
الموجب للمحبّة الخاصًة التي فيها السّكرات» ويتصبَّع الظاهر والباطن بآثار تلك 
الأشعّة» وذلك لا يكون إلا في البقاء بعد الفناءء وتندرج المحبّة الإيمانيّة 
واليقيتّة التي كانت في الوٌجود الذّاهب الفاني : في هذه المحبّة الخاصّة العيانّة. 


سے 


فعلى العبد: العمل على إصلاح هذا الوجود؛ وما يفتقر إليه من علم 
وعملِ وحالي» وهو كمال المتابعةء وليقدم العبودية في أل الأمر وآخره فإذا 
أصلح بما يفتقر إليه من علم وعمل وحال: برجی آن پأتیه ما بُفنبه هور 
حقائق علمه وعمله وحالهء فان [1۸/] البقاء يُحمّق من العّلوم ما فني بفناء 
ی ان اعت ا ا I‏ بثمرة العُلوم 
عا یغ اا ارا یا ف ی ان ا 
الحقائق الإنسانية التي هي محل اللًأثير بالحقائق العُلوية» مُستعينًا بالل تعالى 
تركلا عله وال“ المستغان: 


فصلٌ: درجات السُلوك ثلاث درجاتٍ 


الى انان تاشت 

وبساطها : الّوبة مع الخوف والاستقامة. 

ونْموٌّها : بالعبادة والأذكار والأفكار. 

وآفاتها : الرُجوع إلى العادات؛ ومُخالطة من يجره إليها ماله أو بجالِه. 
الدرجة النّانية : المعرفة. 

وبساطها : العلم والعلّم والفكر والتصرُف» تارة بسماع المُرآن والحديث» 


وتارة بالفكر في المصنوعات . 
ولمرتها : المحبَّة اليقينيّة التّاشئة من مُطالعة الصّفات؛ والخوف اليقينى 
ا 


. في التسخة الخطية : «تحقق»‎ )١( 
في النسخة الخطية: ايستقل».‎ )۲( 
. في الُسخة الخطبة: «يظهر‎ )۳( 
في الشخة الخطيّة: «وباله» والصحيح ما أثبته.‎ )٤( 


ا 


ونموًها : بالمُراقبة والحياء والعظيم . 

وآفاتها : الغفلة والتّسيان ومُخالطة الأغيار. 

الدّرجة الشالثة: بقطع ضباب الحجب والخان بزوال الوّجود التفسانيّ 
وفنائه» فينجاب ذلك الوّجود كما ينجاب الليل عند طلوع الصّبح أو الشمس؛ 
بعد ورود القبض وبروز الأرواح لمولاها الحبيب الأعظم على الدّوام ؛ من 
وراء حجب العُيوب وسُطوع أشكّة الجمال والجلال الذاتيّ عليها واستيلاء 
سلطان الوجود - أعنى : وجود العبد لربّه على الدّوام» وغلبة كونه لكون 
العبد بالفناء -ء ونعوذ بالله ممن يقول بالؤجود المّطلق”". لسنا نعني ذلك؛ 
مثل : ابن عرب وأتباعه؛ وابن سبعين وأتباعه» طهّر الله الأرض منهم ومن 
أوضاعهم . 

وبساطها" : الهيمان بالمحبوب؛ مع هيبة الإجلال الذاتيّء واختطاف 
العبد عن اختياره وتدبيره» و بها الا تال بالمحبوب والسّکرات بوجوده 

ونموّها : بالانقطاع إليه عمّا سواه. 

وآفاتها : الآثار الحاصلة في القلوب من الخّلّْى؛ اق أثر کان من حب أو 
بض آو معرفة ما يجري في العام ما يعم وُحزن آو بُشغل؛ ومن آثار تعلق 
الخاطر بمريده وكذلك ا ف ا كل ذلك يقدح في صفاء 
الكشف العيانى . 

وت ER‏ 3 ہے ٤‏ و 9= 

اللهم إلا أن یقوی ويَفِیق من سکره ویصحو؛ فيؤثر في الأشياء ولا تۇىر 
فيه وهذا مقام أهل التّمكين الراجعين إلى ان والحمد لله وحده. 


(۱) في حاشية التسخة الخطيّة : «مطلبٌ: ونعوذ بالله إلخ» 
(۲) فى حاشية النسخة الخطيّة : «أي: بساط الدّرجة الثالة» . 


x إا‎ 


النّائب يُعالج ظاهره وباطنه؛ ويرذهما أبدّا من الباطل إلى الحىّء والعارف 
يُراقب معروفه بالإجلال والتّعظيمء ويحفظ حقيقته الباطنة لمن أحبّه عن إرادة 
ا الل فد وب جف لاط ل اخ ارت مرا ليور 
جلاله وجماله في الصّفاء N BD E EES‏ 
ذلك وگلّما صفت: جذبتها أشعَّة لوائح المحبوب والمجذوب بعد الفناءء لا 
يحتاج إلى تكلّف في حفظ حقيقته الباطنةء فاه قد فٌبلت منه حقیقته؛ وطيّرتها 
إلى العُلى» وصار كالمفتون بمحبوب جذبته جواذب محبّته عن تكسّبه 
وسعاياته» وفي ذلك : ف وعلى هذا المقام جميع العارفين» 
لوبهم عن التّسبّب في جزئيّات التَقَرّبات؛ كحجٌ النّافلة وتشييع الجنائز وغير 
ذلك من العبادات المفرقة التي يقوم بها غيرهم ويسقط الفرض بسواشُ؛ 
طلبًا لتصحيح هذا المقام: عساهم يقبلوا ويصلحوا لتلك الحضرة؛ 
ويُختطفوا" ويُراحوا عن تكسّبهم وسعاياتهم فهّناك الرّاحة العْظمى لمن يشاء 
الله وهو في شخل شاغل عن ترويع أو حچ نافلة وفيهم من يشتغل عن 
تسريح لحيته» ول ذلك من فضل جُزثيات المُتابعة: لا يجهل فضلها؛ ولا 
نكر الحتٌ من الشّارع عليها» ومثل هذه الجُرنيّات ت تصلح لأحد رجليْن: إمَّا 
رجل ت فذلك يتعيّن عليه انقب إلى الله تعالى بمثل هذه الأشياءء لأنّه إذا 


(۲( في السسخة الخطة : e‏ 


Yo | 


ترکها فليس له عوضْ عنها؛ فیبقی خاليًا عن کل خير تقرّب به إلى الله تعالی . 

e‏ ك ت 1 ۴ ت 

أو رجل قد فني وبقي؛ وسكر وصجي؛ وقوي وشجع؛ فالراجع منهم 
يعمر جميع ما كان قد اشتغل عنه من الجزتيّات السرعيّةء والله المُوّفق. 


قاعدة؛ في سّلوك أهل البداية في الإيمان وهم أهل 
النفضوس 


تلم علم الفرائض والسّنن؛ والّرغيب والتّرهيب [1۹/]ء والقيام بحكم 
الّوبة الصوح من المُحاسبة والمُراقبة والتّقوى؛ وأزوم الأوراد وعمارة الأوقات» 
ومقابلة خحواطر السّوء بالرَّدٌ لها والكراهةء ومُعالجة الأخلاق وتصفيتها . 

وجُملة أمرهم: الصّبر على حكم اث وأمره في الأفعال والأخلاق؛ وفي 
الخواطر على القّلوب. 

سلوك الخاصّة: على المعرفةء وهم أهل القٌلوب: وهو الانتباه لتعرّف 
الصفات من الاستماع والاعتبار والقيام بالأدب» مع المعروف العظيم بالحبّ 
والتّعظيمء ولهم وارداتٌ؛ مثل وارد حب أو حياءٍ أو تعظيم» أو تنبية لهم 
ظاهرٌ أو باطرٌ» أو يتوبون من الغفلة والتسيان؛ كما رتا رو من تضييع 
حى المحاسبة والرعاية. 

سلوك خاصّة E sl as GA‏ 
ار ا و و ا ا اة ولزوم العبودية E‏ والقدییر حتی 
تأتيهم الجذبة فيْقبضوا ثم يبسط عليهم» فیفنون ُه يبقون» فو 
يصحون» وهم مع ذلك قائمون بامر الله واجتناب نواهيه اشد القيام» وهم اشد 
الئاس تعظيمًا لأمر الله ونهيهء فيُراحون من وجودهم بوجو آخر قائم بالل 


فيصيرون أهل أرواح» حكم الرُوح غالب عليهمء كما أن الأوّلين كم 


عليهم غالب قفد باشرت أرواحهم سطوع أنوار الجلال» ورف ذلك 
ANE AT E‏ 


قاعدة: في تَتَمّة كَرَّاس الصّحو والسُكر والفتاء والبقاء 
فإِنّھا کالتّمام ٹھاء يكون ناقصًا !ا بها 


£ 
فصل 
إذا فني العبد بعد ورود القبض ت ي ال ا و اا 
المُوجب للمحبّة الخاصّة المُلهبة للرُوح» فمنهم من يضعف فلا يُمكنه أن يسع 
لغير ما باشر سره من آثار الحْبٌ الخاصّء وفیهم من يقوی ويتّسع نظره فيجد 
آثار الجلال والجمال المُمَدّس في رُوحهء ويجد العُبوديّة والدّعاء والافتقار 
والركل زالغرف وسار الأعنال الفل فاته شه لا تله عن م 
الرُوح المُستغرق ولا مشاهد القلوب عن مُلاحظات العُقول من تفاصيل علوم 
الكتاب والسنّةء ويجد ترك التّدبير والاختيار وصحّة التفويض موجودًا في محل 
SY‏ 0 م 
نفسهء يُعامل الله بذلك؛ بحيث لا تشغله”" المشاهد الأول عنه» ويقوم بما 
لا حظه [14/ ب] عقله من أوامر الله وعزائمه؛ وما أ نالعال ومکارم 
الأخلاق بحسّه الظاهرء بخيث لا تحجبه المشاهد الأول عنه+ ولا تحجبه 
أعمال الجسم عن المشاهد.» فیہقی EY‏ الرُوح بملاحظة الفردانيّة 
)0 سورة اله لمطففين: الاية ٠٠١‏ . 
)١(‏ في السخة الخطة : «ايشغله» . 


(۳) في اللسخة الخطكة : ايحجيه؟. 
)٤(‏ في | E N E‏ 


اک 


وجاذلها و اها مر القلي اداج الفلرت م عافد الحقافة 
معمور" العقل بمُلاحظة العُلوم التّازلة من السّماء» طاهر" النّفس عن 
سفساف الأخلاق مع الله تعالى ومع الخّلْق» قد صار عبدًا لله بخُمود تدبيرها 
واختيارهاء قائمّا بما لاحظه عقله من أوامر الث تعالى من الأعمال والأخلاق. 
فهو عبد لله تعالی برُوحه وبقلبه وبعقله وبنفسه وبجوارحه وأبعاضه» وهذه 
أبعاض الإنسان بما عليه من العبوديّة؛ بحيث لا يحجبه عمل البعض وعبوديته 
عن عمل البعض الآّخر وعبوديته» وهذا صفة الكمالء وال“ المستعان. 

فإن قلت : قد ذكرت في عُبوديّة التفس ترك الاختيار والّفويض؛ وهُو عين 
ما ذكرتّه في عُبوديّة القلب من اللّوكّل . 

قلتٌ: القلب له السّوكّل والكّفويض؛ وقد يكون مع مُنازعة التّفس» فلا 
تقدح” مُنازعة التفس فيه» فإذا طهرت التفس؛ وسلَّمت إلى ربّها؛ وتبرٌّأت من 
اختيارها وتدبيرها: فقد قامت بما عليهاء وكان ذلك عبوديتهاء وخلص للقلب 
توگله وتفويضه بلا منازع» وال المُستعان. 

تم وجدت بخظه ما صورته : 


قاعد5: من تتمُة کراس الصّحو والسْكر 


فإذا أعان الله تعالى بالكّرقى من السّوبة إلى الإرادة؛ ومن الإرادة إلى مُشاهدة 
أنوار الصفات› ارقي من ذلك إلى مشهد الرُوح؛ وهو الأمر الكل الجامع 


(1) في الشُسخة الخطية : «مغمور. 
)۲( في التسخة الخطية : اامغمور!. 
(۳) في اة الخطيّة : «ظاهر». 
)4( في النسخة الخطية : «وبالله» . 
)٥(‏ في اة الخطية : : ايقدح!. 
0) في النسخة الخطية: «وبالله». 


إو 
لجميع الأسماء والصّفات المُورتٌ لالتهاب الباطن بعد العُبور على منازل 
القبض> والدغول فى شياذين البسط ‏ وقد غلم ت أذ القبفن: إلما يزد على 
الوجودء وعند فناء الوجود فلا قبض» فيتناوب عليه مشهد الرُوح أحيانًا بذهاب 
رُجوده» تيّ يعود الوّجود فرّبّما عاد القبض؛ ورُبّما عاد وُجود القلب أيضًا 
ووّجود التفس أيصًاء لأنه في حال اللكوين فلا بد من تناوب هذه الأحوال عليهء 
لواف اعاعا ت برل ال ازل لک وو کرد ت ری لن مقا ان 
وهر الق يرد وجو الف على القلب؛ وو جود القلب هان الروخ: 

وعلامة اللمكين : أن يتصرف فيه مشهد الوح دائمًا كما يتصرف المحبوب 
في محبَةٍ تباشره ظاهرًا وباطتًا »]/۷١[‏ وعند ذلك يزول التَكلْف مع الحْلى 
بالقول والفعل» ويبقى الوقت عزيرًا وفيا واحدًا؛ وهو انزعاج محل الوجود 
بلواعج الحْبّ وامتلاؤه به» ووجود أثره في الاه والباطن» وعند ذلك يُسمّى 
السّالك: مُحبًاء وقبل ذلك لا يُطلق عليه هذا الاسم؛ وإن كانت قد بدت له 
بوادؤهاء لأنّه في محل الكوين فيهاء فلا يُطلق عليه الاسم . 

ومتی دام وتمگّن صاحبه في مقامها ؛ ي الشّاهر والباطن 
امور الغيب وهُو مُشاهدٌ للرُوح» وصار يُؤثر الخلوة والسّكوت» ويضره ما 
يُزاحم باطنه وظاهره من الوجودات اا ان الا ومن الأقوال 
والأفعال؛ شغلا بجذبته وانزعاحج ‏ قله وقرت الم الجاذت الةم فمنددلك 
يطلق عليه اسم المحبة ؛ rE‏ 

وهذا سر إلى المرب والقُرب أعلى من ذلك» وُو من أعلى منازل 
الأولياء المُقَرّبين» نسأل الله الكريم: أن يُحمّقنا بذلك مع العافية والرّضا 
دائمّاء آمین . 

ومثل هذا ينبغي أن يستوي حاله؛ وهُو استعمال الفراغ عن كَل ما لم 
یتکلّفه من هم وغم وفعلِ وقولٍ» ويدع الأشياء يتصرف فيها الحكيم بحكمته 


ي 


كما قدّرها وأرادها» وهُو شاخص البصيرة إلى حسن تدبيره وإرادته؛ لا إرادته 
و او و ار ول ا هل ول وو 
بانلهء والله المُستعان. 

الخ ف وده رل ا على ا ةو را وا ا 


(1) في النسخة الخطية: «وباله». 

(۲) كان الفراغ من تقييد التعليق؛ وتمام الختام من هذا التّحقيق: في مكتبة المسجد 
التّبويٌ الشّريف» في بوم الاثنین ۲ ربيع الان ۳۳٤٠ه؛‏ الموافق 1۹ مارس (آذار) 
۲م 


ار 
م ww‏ 
كتاب عَحَدَةَ الطااب 
a‏ 
4 
يِن مُوينِي أ مل !ا لتاب 


الاين إلى ذؤي الأحْبَاب؛ الرَاغِبِينَ ِي روغ دِيِنِ 
الإعاام فِى السَرائِ والألْبَاب 


r 


رب يسر وأعن بكرمك 


a‏ ومر بالهدى والمحرفة على 
من يرجع إليه من الاتوت: المَفرّج برُوح الفَرّج من خزائن الألطاف عن أهل 
الأضاز وال وت as‏ ئا مظان 
الرّحمة الخاصّة ونيل المطلوب» فالى ا أرتى من اروام بيقن الاأنواز 
وأسرار العُيوب» الجاذب لأرواح مُحبّيه من عوالمها الأربة إلى اوج 
سعادتها باتّصالها بالمحبوب» الفاتح لعُيون البصائر في عيوب السّرائر 
لملاحظات بهجة الجمال الأحدي والجلال السّرمديٌ فهي به قريرة في أجمل 
اسلوب 

وله الحمد ألا [١۷/ب]‏ وآخرًا وظاهرًا وباطنًا؛ كما هو أهلٌّ» وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعرَ جلاله وعظمته . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ كما شهد هو لنفسه وملائکته 
وأولوا العلم من خلقه بألّه الواحد لا إله إلا هُو الحنْ القيُوم القائم بقسطه 

E e E 
وید ای ای را راوج ا ا ایی ای ی و‎ 
من بعد فقال تعالی: طلا ازع اک کا ارا إل ج اق من برو‎ 


(۱) في السخة الخطية: «قبله». 


ب 


واوا إل اوی شيل وشح وَيعْفوبَ الأشايٰ رجیتی ايوب ويور 
ورود و اننا داو د رورا © رسا مد و يك ين كَل رشک لم 
تقصصهم علیلت وم آله موس NT‏ ری دندرب ل د 
لاس ر کر یا ب از و ائ زرا ڪکیتا €3 لکن ائه نہد يتا آرلّ 
إتت أل بل الیک نپدون وگیی باه سيدا 4“ ` 

وكانت لله الحجّة البالغة علينا وعلى كاقّة الخلق ببعثه بالكتاب إلينا؛ 
وإرساله وإرشادنا إلى الح والهدى وبأقواله 2 کما فال تعالی: رھدا 
کب أله مارك انی وتوا کم ود € آن تقولا إا أ الدب ع 
طایمَینِ ین ا وان کا عن وراس قفرت @ إلى قوله: هذى 
ا ای وکام الق د ا ورت ف کک 
س إلى قوله: رط مَسسَفَّبر چ“ وقال تعالی : وى وَسِعَتَ 

ًى . إلى قوله: تيمو لَمَلَُّمَ دود“ . وتال تعالى: لهو 


ایی مَك فی الع رسوا بن إلى قوله: وة ذر تغل کک 


اَلَذِنَ اموا اموا آذ له واوا بره سوه بوتکم فلن هلان ¿ ص 


رټوم کر ےر و 


فهو البشير والتّذير» كما قال تعالى: يناما الى إا أرسلتك شهدا وَس 
وتَذطا اليه 0 


EY N1 aJ a 0)‏ في السخة الخطيّة : «يشهد بما أنزله». 
(۲) سورة الأنعام: الآيات ٠١١۷-٠١١‏ 

(۳) سُورة المائدة: الآيتان ٠١-٠١‏ . في الثسخة الخطبًة : «قل يا أهل الكتاب». 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآیات ٠١۸-۱١١‏ . 

. ٤-۲ سورة الجمعة: الآيات‎ )١( 

(1) سورة الحديد: الآية ۲۸. 

(۷) سورة الأحزاب: الاآية ٤۵‏ . 


ro ا‎ 


و E‏ والشّرائع؛ والهادي إلى طريق الح في أوضح السبل 
والمهاي“ ل الله عليه وعلى آله صلاة دائمة تكون لصاحبها ذُخرَا يوم رد 
الودائع. 

وبعد: 

فقد رُوي في الحديث الصّحيح عن انس قال: قال رسول الله َل : «ثلاتٰ 
من ك فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما 
[/) ومن أحبّ عبدًا لا يُحبّه إلا له ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه کما یکره أن بُلقى في النّار؛ مُنَفْقّ عليهء رواه البُخاري ومسلم 
والرشتي والساي : 

وروي عن العبّاس بن عبد المُصّلب أن رسول الله بي قال: «ذاق طعم ا لإيمان 
من رضي بالله ربا وبا لإسلام يتا ومح رسولًا» أخرجه مُسلم والتّرمذي . 

وعن نس قال: ك لا بؤمن أحدكم ا 
إليه من والده وولده والاس أجمعين» ممق على صحَّة هذا الحديف“ 


(۱) طریق مهیع : أي واسع 

(۲) صحیح البُخاريٌ [كتاب الإيمان/ باب من كره أن يعود في الكُفر كما يكره أن يُلقى 
في انار من الإيمان- الحديث E‏ ۳1/1 صحيح مُسلم [كتاب الإيمان/ 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان- الحديث رقم -)٤۴(‏ ا 

سنن الترمذي [كتاب الإإیمان/ باب -)٠١(‏ الحديث رقم -)۲۹۲٤(‏ ص۹۱٥]»›‏ شن 
[كتاب الإيمان وشرائعه/ باب طعم الإيمان- الحدیث رقم -)٤۹۸۷(‏ 
ص۷٥۷]ء‏ واللفظ للبُخاري . 

(۳) صحيح مُسلم [كتاب الإيمان/ باب الدّليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا 
و رسولا فهو مُرْمنٌ وإن ارتكب المعاصي الكبائر- الحديث رقم -)۳١(‏ 
e)١‏ س سنن الترمذي [كتاب الإيمان/ باب -)٠١(‏ الحديث رقم )1( 
ص۹۱٥].‏ والاظ لمُسلم. 

() صحیح البْخاريّ [كتاب الإيمان/ باب حب الرّسول ية من الإيمان- الحديث رقم 
(۱)- ۳۰/۱]» صحيح ملم [كتاب الإيمان/ باب جوب محبة رسول الله ا أكثر _ 


سے 


وعنه ي قال: «والذي نفس مُحمْلٍ بيده؛ لا يسمع بي احدٌ من هده الأمة 


۶ 
يهودي ولا نصراني ي يموت ولم يۇمن بالدي آرسلت به إلا کان من أصحاب 
التار»”“ 


وروي عنه ية قال: «كُل امي يدخلون الجكّة إلا من أَبّى. قالوا: ومن 
یأبی یا رسول اله؟ قال: من أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني فقد آبی»“ 

وعن أبي مُوسى أن رسول الله ية قال: «للاثة بُوتون أجرهم مرتيْن: رجل 
کانت له جارية فادّبها فاحسن أدبها ثم أعتقها وتزوح بهاء ورجل من آهل 


الكتاب آمن ‏ بکتابه ا بمُحمّد ڳلا وعبد انخ عبادة الله ونصح سیده) 


مف 


وعن جابر قال : (جاءت ملائكة إلى النَبيّ اة وهو نائم فقالوا: | 
لصاحبكم هذا مثا فاضربوا له مشلا . قال بعضهم : ا نائم . وقال بعضهم : 


= من الأهل والولد والوالد والنّاس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يُحبّه هذه 
المحلة- الحديث رقم .]1۷/١ -)٤٤(‏ 

(1) أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب جوب الإيمان برسالة نّا محمد اهاز 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته- الحديث رقم ]٠۳١/١ -)٠١۳(‏ من حديث أبي 
هريرة طلنه . 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة/ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله هة الحدیث رقم (۷۲۸۰)- /١‏ ۲۲۷۳] من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) صحيح البُخاريٌ [كتاب العتق/ باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه رنصح سيّده- الحديث 
رقم /Y -(o1¥)‏ ¥1 صحيح مسلم [كتاب الإيمان/ باب جوب الإیمان برسالة 
نبيّنا محمد ڳلهاة إلى جميعم الاس ونسخ الفلل لت الحدیث رقم -٠۳٤/١ -)۱٥٤(‏ 
1« رلفظ مُسلم: ثلائة پُونون جرهم مرَتيْن: رجل من آهل الکتاب آمن به 
رادرك الي #6 فآمن به واتبع,ٍ وصدّقه؛ فله آجران» وعبدٌ مملولٌ ادى حی الہ تعالی 
وح سيّده؛ فله اجران» ورجلٌ کانت له آَمَةٌ فعَذَاًا ناحسن غِذَاءَهَا ثم بها فأاحسن 
ادبها ثم أعنقها وتزرّجها؛ فله آجران». 

. في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ : في مشل اللي بف‎ )٤( 


ا 
إن العين نائمةً والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها 
مأدبة وبعث داعيًاء فمن أجاب الدّاعي دخل الذّارء لم يجب الداعي لم 
يدخل الدّار ولم يأكل من المأدُبة . فقالوا : أوّلوها يفقهها. قال بعضهم : إِنه 
نائ . وقال بعضهم: إن العين نائمةً والقلب يقظان. فقالوا: فالدًار الجلَّةء 
والدّاعي محمد وء فمن أطاع مُحمَدًّا فقد أطاع الله» ومن عصى مُحمَّدًا فقد 
فف اللا ومد فرق ن الان 

قال البغوي : حديت صح" . 

وعن أبي مُوسى عن النَبيّ ب قال: «إِنّ مشل ما بعشني الله به كمشل رجلِ 
أتى قومًا فقال: يا قوم؛ إني ريت الجيش بعيني وأنا التّذير العُريان» فالتًّجاة 
الجاةء فأطاعه طائفةً من قومه؛ ا فانطلقوا على مهلهم فنجواء ودبت 
طائفةً منهم ؛ فأصبحوا مكانهم فصبُحهم الجيش فاهلكم NEES‏ 
ان ل نی الام کا ا جت ي ومثل من عصاني وکذّب ما جشت به 

الا ع 

وعن ابي هريرة قال: قال رسول اله ل : «إتما مثلي کمثل رجلِ استوقد 
نارًا فليا أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه” الدّوابٌ التي تقع في التّار 
(۱) قال ابن حجر في [فتح الباري: :]۲١٠/٠١‏ (لأبي ذرٌ بتشديد الرّاء فعلا ماضيًاء 


وت ك 


ولغیره کون الراء والشّنوین› وکلاهما متچه) . 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنَة/ باب الاقتداء بسشنن 
رسول الله تلاو الحديث رقم )¥1۸1(- .[YYVT /o‏ 

(۳) شرح السْتَّة للبغوي [كتاب الإيمان/ باب الاعتصام بالكتاب والستّة- الحديث رقم 
(4۳)- /14۳]. 

() صحیح البُخاري [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَة/ باب الاقتداء سنن رسول اله ية 
الحدیث رقم (۷۲۸۳)- ۰/ ۲۲۷۲]ء صحیح ملم [كتاب الفضائل/ باب شفقته ك 
على أ ومبالغته في تحذيرهم م يضرهم- الحديّث رقم .[1VAA/€ (YAT)‏ 

)١(‏ في النسخة الخطيّة : «جعل الله الفراش وهوا. 


يقعن فيهاء وجعل يحجزْهُلّ ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فذلك مثلي ومثلگم» آنا 
ا م و . و ۰ 
آخذ بحُجَرْكمْ عن النّار؛ هلم عن التارء فتغلبوني فتقتحمون فيها» رواه 
البخاري ومُسلم والترمذي . 
وعن أبي مُوسى عن النبيّ اة قال: «مشثل ما بعثني الله به الهُدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرصًاء وكانت طائفة منها طيّبة قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعُشب الكثير» وكانت منها طائفة أجادب“ أمسكت الماء فنفع الله بها 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفةً أخرى إنما" هي قيعان لا مسك 
ماء ولا تنبت کلاء فذلك مثل من فَقّه في دين الله ونفعه ما بعشني الله به» فعَلِم 
٠‏ ا 0 ۴ ٤‏ وت ك 
وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به» مف 
على صت . 


والأجادت :لات الأر ف الى تك الما وروي اذاف 
وهي الذزان". 


وعن العرباض بن سارية قال: (وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذرفت 


(۱( صحیح البخاري [كتاب الرّقاق/ باب الانتهاء عن المعاصي- الحديث رقم -)٦٤۸۳(‏ 
(Y‘Tt/t‏ صحیح مُسلم [کتاب الفضائل/ باب شفقته اة على امه ومبالغته في 
تحذيرهم مما يضرهم- الحديث رقم (۲۲۸9)- [۱۷۸۹/٤‏ سنن التّرمذيٌ [كتاب 
الأمثال/ باب ما جاء في مَل ابن آدم وأجله وأمله- الحدیث رقم -)۲۸۷٤(‏ 
ص۲٤٦‏ ]. 

(۲) في النسخة الخطكة : 

(۳( في اة الخطية : 

/١ -)۷۹( باب فضل من عَلِم وعَلّم- الحديث رقم‎ i 0 صحیح البُخاري‎ )٤( 
صحيح مُسلم [كتاب الفضائل/ باب بيان مَنّل ما بُعث به الَبىٌ ية من الهُدى‎ «(or 
.[VAA-1۱VAY /& -)۲۲۸۲( والملم- الحديث رقم‎ 

(ه) قاله البغوي في شرح السلّة [كتاب العلم/ باب الكَفْقّه في الدين- الحديث رقم 
-)1٥(‏ 144/۱[]. 

)١(‏ في السخة الخطبًة : «الغدوان». 


اد 


منها العُيون؛ وو القُلوب» فقال قائلٌ : يا رسول الله؛ كأنّها موعظة 
مُودّع فأوصنا . قال: أوصيكم بتقوى اله والسّمع والطاعة؛ وإن كان عبدًا 
حبشيًاء فال من یعش منگم بعدي فسیری اختلاًا برا فعلیم بتي وة 
الحلفاء الراشدين المهديينء وا با وع واا ال اا وإیّاکم 


ء٤ م ك ا ك‎ 7 cs, 
ومُحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) رواه ابوداود‎ 


وال 
وعن عبد الله بن عمرو عن السَبيّ بُ قال: «لا بُؤمن أحدكم حى يكون 


هواه تبعا لما جئت o‏ 


وعنه ا قال: إن الدّين بدأ غريبًا؛ ويرجع غريبًاء فطوبى للعرباء» الذين 
بُصلحون ما أفسد الاس من بعدي من سي . 

وعنه ية قال: امن تمك بستني عند فساد ا فله جر مائه شھیں»“ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله لا : «الناس معادن كمعادن الفضّة 
والهب» خيارهم في الجاهلية خيارهُم في الإسلاما ممق . ا 


0 سنن آبي داود [کتاب السْلَةَ/ باب في لُرُوم السلَةَ- الحديث رقم -)٤٦۰۷(‏ صا۹٦]ء‏ 
شن اذى [كتاب العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالستة واجتناب البدع- الحديث 

.]٦۰۳ص‎ -)۲۹۷٩( رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي ي عاصم في السنّة [باب ما يجب أن يكون هوى المرء ء تبعًا لما جاء به 
النبنّ يو الحديث رقم -)٠١(‏ ١/١٤-١٤]ء‏ والبغوي في شرح ال [كتاب 
الإيمان/ باب رد ا والأهواء- الحديث رقم -)٠٠٤(‏ ۷ 

(۳) أخرجه الترمذي في ننه [کتاب الإیمان/ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غریبًا- الحدیث رقم -)۲٦۳۰(‏ ص۹۳٥].‏ 

() أخرجه الطبراني في مُعجميه الكبير [الحدیث رقم ]٥۰ /۲١ -)۱۳۲١(‏ والأوسط 
[الحدیث رقم /١ -)٥٤١٤(‏ ١٠۴]ء‏ ولفظه : «المتمسّك بستتي عند فساد متي له اجر 
شهيي؛. قال الهيشمي في [مجممع الرّوائد: :]۲٠١ /١‏ (رواه الظبرانئٌ في الأوسط› 
وفيه محمد بن صالح العدويء ولم أر من تَرْجَمَه» وبقية رجاله ثقاتٌ). 

(0) صحيح البُخاريٰ [کتاب أحادیث الانبیاء/ باب قول الله تعالی : لد کان فی برست 


u ا‎ 


فالمؤمن من أهل الكتاب إذا شرح الله صدره للإيمان؛ ونور قلبه بالبيّنات 
الزا هة من ا شان بعد و ا الكت وال اتة ومخر هة ارت الى 
من شرائعه السّابقات؛ ورزقه الله e‏ عنه فيها» وحسن [۷۲/] 
الإصغاء إلى تدبُر قواعدها ومعانيهاء ثم تدبّر كلام الله تعالى القديم؛ المُنرّل 
على مُحمَدٍ َة النَبيّ الكريم : وجد النبوّات شاهدة يشهد بعضها لبعض بالحقٌ 
والتصديق» ينعطف بعضها على بعض بالتّشريع الإلهيّ على التحقيقء ثم وقف 
بعد ذلك على أحاديث الرسول ية وُو الذي ما ينطق عن الهوى؛ المُتكلَّم 
بها E TE‏ ومعدن الح والهدى : عل أنه قد اوت جوامع الكلم 
وفصل الخطاب» وعرف أن دينه هُو الدين الجامع الکادز کا هاا 
الألباب» لكونه خاتم الأنبياء المُكمّل للْبرّة والمُتَمّم لها ولهذا كان دينه أكمل 
الأديان» ونبؤه أوضح الأنباء وأنوار البُرهانء خصوصًا إذا تأمّل مُعجزاته ما 
وخوارق عاداته وآیاته» من مبادئ حمل امه به إلى میلاده وإلی حین مبعثه 
وتناهي حالاته» وذلك ممّا انتشر به أخبار التّقات؛ في سائر الُلدان 
والجهات» خصوصًا وقد وردت في أمور مُختلفة الأنواع ؛ برواياتِ أقوام 
متبايني الهمم والدواعي والظباع» فيكون حكم مجموع ذلك مُوجبًا للعلم 
الصّروري› لان الأنّةَ قد تداولته عصرًا بعد عصر؛ وا بعد قرنٍ» فيكون 
a E‏ وإرسال إبراهيم إلى التّمرود؛ وإرسال 
مُوسی وهارون إلى فرعون بسلطان مبين› وکالعلم بسخاء جام وشجاعة عليّء 


= ووتو ايت ابلك [سورة يوسف : الآية (۷)] - الحدیث رقم (۳۳۸۳)- /١‏ 
14 صحیح مُسلم [کتاب البرّ والصّلة والآداب/ باب الأرراح جنود مُجندةٌ- 
الحديث رقم (1۳۸( (Y°TY-T°T1/€‏ ولفظ مُسلم: «الناس معادن ا 
الفضة زالدت: خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فَمَهُواء والأرواح جُنود 
مُجندة» فما تعارف منها ائنلفء وما تناكر منها اختلف». 


ي ا ا ۳٤١‏ 
بل کالعلم ببعثه پا فان العلم ببعثه ية ضروري قطعنٌّ مُتواترٌ به» بأنّه دعا 
إلى عبادة الله ونهى عن عبادة الأصنام دون الله» فلمًا كان العلم بظهوره مُتواترًا 
راسخًا في المُّلوب لما تداولته الأمّة قرنًا بعد قرنِ وعصرًا بعد عصر؛ فصار 
مقطوعا بصخته» فكذلك مجموع أخبار معجزاته - وإن كان فيها أخبار آحاد 
لكن مجموعها من النّفلة الكثيرين المُتفرّقين في آفاق الدّنيا المُتبايني الهمم 
والدواعي بوجوب العلم الصروري - بأنّه ية كانت تظهر عليه آياتٌ خارقة 
للا وم ا رة شاد ولا ا5 

ا بعد عص" فان چا 
E FO E TET‏ 

نها الفران المخد الف حى ب تجا الكرى الت رل 
عجز عن الإتيان بسورة من مثله» وعرّضوا أنفسهم للقتل وأولادهم للسّبي 
وديارهم للهلاك وكانوا ا الكلام [۷۲/ ب]؛ وران التظام» يتباهون 
بالفصاحة وتحبير التّعر والبلاغة» فتحدًاهم ية مره بعد أخرى على أن يأتوا 
بسورة من مثله» وهُم يسمعون كلامًا عربيًا لى عليهم» مُتشابه الوصف؛ 
ا ی ی ر ی کی 
القريض والأسجاع ؛ مُستعذبًا في الأفهام والأسماع» فلمًا عدلوا عن مُعارضته 
- التي لو تت لدلّت على خلاف مُدّعاه - إلى قتاله: كان الإعجاز قاهرًاء 
وقد تلى عليهم أَجسَمَعَتِ اش والجِنُ عل أن ينوا هثل هدا لمران آذ 
باون يلي ولو كات بعصم بض لهب فالقرآن العظيم رأس 
(1) في النسخة الخطيّة : «العادة». 
ا «مطلب: معجزات الرسول ةا . 
(۳) في السخة الخطبة: ٠‏ 


)4( في الة الخطية : n‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء: الآية ۸۸. 


المعجزات» وهُو من أقوى براهين الثبرَّة الدّالات. 

وا ان ى اهل الر جك ا اله ريش ا 

ومنها: أطعم التفر الكثير في منزل جابر؛ ومنزل اش طلحة؛ ويوم 
الخندقء مرَّة ثمانين من أربعة أمداد شعير وعَناقق - وهو من أولاد المعز -» 
ومرَة أكثر من ثمانين من أقراص شعير حملها أنس في يده ومرّة أهل 

MV‏ ك ا 
الج من تمر يسير حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم . 

ومنها: أنه نبع الماء من بيْن أصابعه؛ فشرب أهل العسكر وهم عِظاشٌء 
وتوضّؤوا من قدح صغيرٍ ضاق عن أن يبسط فيه يده. 

ك (۲ 

ومنها : أنه أهراق وَضوءه في عين تبولكْ وهي مثل الشَرَاك > ومرًة أخرى 

في بئر الخديبيةء فجاشتا بالماء» رت ع و و اة - حتی 
7 ن 

رووا» وشَربَ من بئر الخديبية ألف وخمسمائة؛ ولم يکن فيها طائل 
الماء. 

متها أن أمر عُمر بن“ الخظاب أن يرود أربعمائة راكب من تمر كان 
I 4 . 7,0 4‏ وت 
في اجتماعه كرِبْضًة البعير - وهو موضع بُروكه کج فزودهم كلهم منه وبقي 
کحاله. 

: ر 1 و‎ f. 

القٌرآن» قال تعالی : ورت ر رم بک ا a‏ رک ا o‏ کے ر“ 
)١(‏ فى النسخة الخطكة : «الحبش». 
(۲) هُو أحد سيور النّعلء ومو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم» ومعناه: ماءٌ 


)€( في اة الخطة : ابن . 
)٥(‏ سورة ة الأنفال: الاَية 1¥. 


kh 


ومنها : أن الله أبطل الكهانة بمبعثهء وكان قبل ذلك بُوحي الشّياطين إلى 
e Ca‏ > فلمًا بُعث ية حجبوا عن خبر السّماء 
ورموا بثواقب الشّهب» فطافوا شرق الأرض وغربها حى سمعوا المُرآنء 
وفقالوا إا ینا کا ت €9 ہیی إل رند مامتا بو ون شرك ب ا 
4 . وهُم الذين آمنوا من الجن . 

ومنها : أنه كان في المسجد جذعَ يستند إليه» فلمًا عل له المنبر ورقى 
عليه : حن ذلك الجذع إليه حى سمع الحاضرون من أصحابه صوتًا كاد منه أن 
ینش فنزل التب ی حتّى ضكّه إليه» فجعل يئن أنين الصَبيّ حى استقَرٌ . 

وأنذر عُثمان [۷۳/] و بان سیه لوی بخذغا ال وتات عفارا ت 
الفئة الباغية» ا ا ف ا ا 
الس 

وأخبر عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل الثّار فبان بَعْدُ أنه قتل 
واتّبعه سّراقة بن مالك بن جُعْشُم حكَّى ساخت يدا فرسه في الأرض 
حٌى استغاثه فدعا له فانطلقت الفرس» وأنذره بأنّه سيوضع في ذراعيّه سوار 
کسری» فكکان كذلك . 

وأخبر بقتل الأسود العَنْييّ الكذّاب ليلة قتله وهُو بصنعاء اليمنء وأخبر 
بمن قتله . 

وخرج على مائةٍ من فُريشِ وهم ينتظرونه ليلة مهاجرته إلى المدينةء فوضع 
الراب على رُؤوسهم فلم يروه. 

وتكن إله لن تحضر أصخاته ودنست عيناة ودل اله فدعا صا 


(۱) سُورة الجنٌّ: الآيتان ۲-١‏ . 
(۲) في الشُسخة الخطيّة : «خشعم؟. 


u 


زقال له إن عدا ريشكوك بانك عة ودا :. 


ٴ 4 
وقال لنفر من أصحابه مُجتمعين: «احدكم ضرسه في النار مثل أحيه؟ 
فماتوا كلهم على استقامةٍ؛ وارتدٌ واحدٌ منهم» وهو الرّجل الحنفي فمُتل 
ا 


OSS 
. نار؛ فاحترق فیها ومات‎ 

ودعا شجرتين حين أراد أن يتبرّز في الخلاء تحتهُما ليظلاه ويستراه» فأتياه 
طائعتيْن واجتمعتاء ثم أمرهّما فافترقتا . 

وكان ية نحو الربْعَة من الرّجال؛ وإذا مشى مع الطّرّال. 

وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفص, عنه؛ وإ جبينه 
لبتفصد عرقًا . 


)۱( أي: تتعبه . 

)۲( ا الحميدي في مُسنده [الحديث رقم (۱۱۷۷)- 4۹7/۲] من حديث أبي هُريرة 
انه ولع : (عن رجل من بني حنيفة أله سمعه يقول: قال لي أبوهُريرة: أتعرف 
رڳالا؟ فْلكٌ: : نعم. . قال : فاي سمعت رسول الله کی يقول: ضرسه في الّار أعظم 
ا فکان أسلم ثم م ارتد ولكق ةوقال كان اطا وا ها إليّ أن 
بغلب گَبْشِي). 

(۳) أخرجه الظّبرانيّ في مُعجمه الكبير [الحديث رقم -)1٦٠۸(‏ ١/۲٠۳]ء‏ ولفظه: (عن 
عل بن زيل عن أوس بن خاليٍ قال: كنب إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن 
رجل» وإذا قدمت على الرّجل سألني عن أبي محذورةء فمُلتُ لأبي محذورة: : إذا 
قدمبٌ عليك سالتني عن فُلانِء وإذا قدمت عليه سألني عنك؟ فقال: گنت أنا 
وأبوهريرة ولان في بیټ» فقال الس كلا : آخركم مونًا في النّار . فمات أبوهريرة» 
ثم مات أبومحذورة» ثُمٌ مات الرّجل). قال الهيثمي في [مجمع الرّوائد: 4 
(رواه الطبرانيٰء وأوس بن خالدٍ لم يرو عنه غير علي بن زيدِء وفيهما كلامء وبقية 


رجاله رجال افج 


)£( في النسخة الخطكة : افيقصم؟ . 


to E 


ورآه يومًا أبوجهل فجاء ليطأ رقبته الكريمة» فما فجثهُم إلا وهُو ينكص 
على عقَبيّه يقي بيده فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبینه خندقًا من نار 
وهولا وأجنحةء فقال بي : «لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضرا عضو . 

وقال لعَدِيّ بن حاتم : «هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك الحياة فلترينٌ 
الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اله ولتفتحنٌ نوز 
کسری» ولترينٌ" الرجل يُخرج ملء كمه من ذهب أو فصَةٍ فلا يجد أحدًا 
يقبلها منه» وليلقين" الله أحدّکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان يترجم له» 
فليقوللً: ألم أبعث إليك رسولًا؟ فيقول: بلى. فيقول: الم أعطك مالا 
وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. SASS‏ جهٽم» وينظر عن 
یساره فلا یری ۷۳1/ ب] إلا جھٽمء فاقوا التّار ولو بشقّ تمرةٍ» فمن لم يجد 
فبكلمة طيّبةٍ. قال عَِيً: فرأيّت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تكون بالكعبة؛ 
لا تخاف إلا الله» ونت فیمن افتتح گنوز کسری بن هرمز . 

وقال لأصحابه : «والله؛ لمن هذا الأمر حى يسير الرّاكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا بخاف إلا الله؛ والڈئب على غنمه» ولکگُم تستعجلون»۱“ 

وقال ية يوم بدر: «هذا مصرع فلان؛ ووضع يده على الأرض: ههنا؛ 


)١(‏ أخرجه ملم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنّة والثار/ باب قوله: 55 إل 
إن طق © أن َء انت €6 [سورة العلق: الآيتان -]۷-١‏ الحديث رقم 
٤ (4۷)‏ ] من حديث أبي هريرة طن . 

)۲( في التسخة الخطكة : لاولیریلً . 

)۳( في السخة الخطية : «ولتلقینً. 

)€( آخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب المناقب/ باب علامات النبرّة ة في الإسلام- 
الحديث رقم (۳۰۹۵)- 111°/۳[. 

(ه) أخرجه البُخاري في حك( کات حاف باب غلاا ا : في الإسلام- 
الحدیث رقم -)۳٣۱۲(‏ 1/۳ ]1 من حدیث خاب بن الأرتٌ ڪه 


ا 


وههناء فما ماط أحدهُم عن موضع يد رسول الله کا 


وانکسرت ساق عبد الله بن عتيك؛ فقال له: «ابسط رجلك» فمسحها. 
قال : فكانّي لم أشكها ق . 

وعرضت لهم يوم الخندق كدية - وهي ي الحجر الذي لا يتحمّر -ء فقام 
وبطنه معصوبٌ بحجر من الجُوع» فضربه باليعْول فعاد كثيبًا أَهْيَلَ . 

وعطشوا مرَة أخرى في غزاةٍ فذهبوا يطلبون الماء» فوجدوا امرأة بين 
مزادتيْن» فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النَبىْ ية بإناء فأفرغ فيه من أفواه 
المزادتيْنء ونودي في النّاس: اسقوا؛ اسقوا. قال: فشربنا عِطاشًا أربعين 

٤ 0‏ ت ر ٤‏ 
رجلا حى رويْناء وملأنا كَل قَرْبَة معنا وإداوة» والله؛ لقد أقلع عنها وإنه 
ليتخيّل إلينا آنا اشد ملاءة منها جين ابتداناء جمعوا للمرأة من تمر وسویی 
ودقيقء وقال لها ية : «اذهبي؛ فإنًا لم نأخذ من مائك شيئًاء ولك الله الذي 
سقانا»" . 

وارتدٌ رجل كان يكتب الوحي ولحق بالشّرك. فقال التب ية : إن 
الأرض لا تقبلهء فأتى أبوطلحة الأرضَ التى مات فيها فوجده منبودًاء فقال: 
ما شأن هذا؟ فقالوا: دفتاه مرارًا؛ فلم تقبله الأرض“ . 
(1) أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الجهاد والسّير/ باب غزوة بدر- الحديث رقم 

[۱٤۰٤-۱٤۰۳ /۳ -)۱۷۷۹(‏ من حدیث آنس بن مالك طف 
(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب المغازي/ اا رافع عبدالله بن أبي 

ET E2 ا‎ 

الحدیث رقم [۱١۹-۱۲۸/۱ -)۳٤٤(‏ ا المساجد ومواضع 

الصّلاة/ باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها- الحديث رقم -)٦۸۲(‏ 


[f¥1-£VE /1‏ من حدیث عمران بن حصين وا . 
)٤(‏ آخرجه أحمد فی مُسنده [الحدیث رقم ]۲۲۸-۲٤۷/۱۹ -)۱۲۲۱١(‏ من حديث 
أنس بن مالك وله وأخرجه البُخاريٰ في صحيحه [كتاب المناقب/ باب علامات _ 


ااا 


وقَدِم ب من سفر» فلمًا قرب من منزله هاجت ريځ ؛ فکاد أن تدق. ° 


الرّاكب» فقال التَبيُ ب : «بُعشت هذه الريح لموت مُنافق». فإذا عظيم من 
المتافقين قد مات . 

وكانت امرأةٌ تهدي لهم سمتًا" في عة فيأتيها بنوها فيسألوها الأَذْم 
رل عد ي فد إلى تلك الا جد ها اران ع 0ا 
اذم بیتھا حسّی عصرتهاء فقال ب : «لو تركتها ما زال قافا . 

وأضات الاس ماع في غزاة تبولكء فقال عمر: (يا رسول الله ؛ ادعهم 
فل رودو ت ادع الله لهم عليها بالبركة» فيط بطع حى ]١/۷٤[‏ 
اجتمع عليه من أزوادهم شيءٌ يسيرُ» فدعا رسول الله ية بالبركةء ت قال : 
دوا في أوعيتكم» فما تركوا في الحسكر وعاء إلا ملؤوه» وأكلوا حكّى 
شبعوا» وفضلت فضلةء فقال رسول الله ك : آشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
و فی ا ا ا رقا ا 

وسمّت امرأةٌ من يهود خير شاة مصليّة وأهدتها إليه» فأخذ الدّراع فأكل 
منها ومعه رهطهء فقال: «ارفعوا أيديكم» وأرسل إلى البهوديّة فقال: سكَبْت 
هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: أخبرتني هذه - يعني الذراع 2 
= ابر في الإسلام- الحدیث رقم (۳۹۱۷)- ۳/ [۱١١-١١٠١‏ بلفظ نحوه. 
(1) في النسخة الخطبة: «تدق». 
(۲) آخرجه مُسلمّْ في صحبحه [كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ الحديث رقم 


لوه 


[۲۱٤۱-۲۱۴٤١ /٤ -)۷۸۲(‏ من حدیث جاپر بن عېد الله فا . 

(۳) في الشسخة الخطكة : اسملا . 

)٤(‏ آخرجه مُسلمٌ في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب في مُعجزات النْبيّ يًة- الحديث 
رقم (۲۲۸۰)- ]۱۷۸٤ /٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله نا . 

)٥(‏ أخرجه مُسلمٌ في صحبحه [كتاب الإيمان/ باب الدّليل على أن من مات على الو حيد 
دخل الجِنّة قطعًا- الحديث رقم ]٤١ /١ -)۱٤۸(‏ من حديث أبي هُريرة وله . 


x ا‎ 


فقالت : نعي 


وأتاه أبوهريرة بتمراتټ فقال : (يا رسول الله ؛ الله فيه بالبركة» 
EG‏ 


فضمهن ودعاء فقال: : خذهن واجعلهنّ في مزودك› لما أردت أن تأخذ منه 
شيا فأدخحل يدك فيه؛ ولا تنشره نغرًا". قال: فقد حملت من ذلك التّمر كذا 


ر 


وكذا من وستي في سبیل الله فحنا اكل ونظوم» وکان لا يُفارق حقوي؛ حٌى 
کان یوم قتل عُثمان فانقطع)" . 

ودعا التّصارى إلى المُباهلة فامتنعواء وأخبرهُم أنهم إن فعلوا هلكواء 
فعلموا صحَةَ قوله فامتنعوا . 

وأتاه عامر بن الطْفيّل وأربد بن قيس - وهُما ا الحرت وفانكاهات 
عازميْن على قتله» فحيل بينهُما وبين ذلك فلمّا خرجا ا 
أصابته» وأصابت لإربد بن قيس صاعقةً» وكان قد دعا عليهما فقال : لَه 
اكفنبهماً بها شقت) أو نخوة. 

E E A‏ لطبقًا؛ 
وکانت فيه ميته . 

وأنذر # بأد طوائف من أمته يغزون في البحرء فكان كذلك. 

وژويت له الأرض؛ فأري مشارقها ومغاربهاء وأخبر بّلوغ ملك أمته ما 


(۱) أخرجه أبوداود فی سُننه [کتاب الدّيات/ باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه نمات 
E E‏ رقم -)٤٥۱۰(‏ ص٥1۷]‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۲) فى التسخة الخطية: «ننشره نشرًا». 

)۳( ار أحمد في مُسنده [الحدیث رقم (۸1۱۳)- ۲/۲٣۳]ء‏ والتّرمذي في سُننه 
[كتاب المناقب/ باب مناقب أبي هُريرة ونه - الحدیث رقم (۳۸۳۹)- ص٥۸٦].‏ 

)٤(‏ أخرجه ا في معجمه الکبیر [الحدیث رقم -)٥۵٥۹۲(‏ ۵/ ۳۹۵] من حديث 
سهل بن سعٍ تیه قال الهيثميْ في [مجمع الروائد: :]١١١ /١‏ (رواه الظبراننٌ وفيه 
عبد المهيمن د بن عباس وهو ضعيف) . 


ااا 
روي له منهاء» فكان كذلك» وبلغ مُلكهم من أول الشّرق من بلاد التّرك إلى 
آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربرء ولم يعوا في الجُنوب ولا في 
الال كا ار و دسو را 

واخ ابه فاطفة انها أل أله لاف به نان كذلك. 

NE N 

جحش الأسديّة أطولهُنٌ يدا وأولهُنّ لحوقًا به. 

ومسح إل ضرع شاة حاقل لا لبن لهاء E‏ ين 
مسعود» وفعل ذلك مرة EE‏ ا معبي» وكان عندها أعنر 
جا فقدم زوجها فوجد عندها لبا فقال [٤۷/ب]:‏ من أين هذا؟ 
فأخبرته» ووصفت له رسول اله َء فقال: هذا کی فر: 

وندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردّها ي4 بیده» فکانت صح عينيْه 
O OS‏ 

وتفل في عين علي وهو أرمد يوم خيبر؛ فص من وقته» وبعثه بالرًّاية» 
وبتر أنه يفتح الله على يديّه» فكان كذلك. 

وحكى الحكم بن أبي العاص ميته ی فلم یزل يرتعش حى مات . 

ورأى بضعة عشر رجلا فوران الماء من بين أصابعه ية وهذا أبلغ من 
انفجار الماء من الحجر. 

وشكى إليه قوم مُلوحة بئر لهم وقلتهء فجاء في جماعةٍ من أصحابه حى 
أشرف على بئرهم فتفل فيهاء فانفجرت بالماء العذب الرّلال. 
(1) في النسخة الخطيّة : «أوّل لحاقًا». 
(۲) في السخة الخطيّة : : «لحقاقًا» . 


(۳) في الُسخة الخطية : «أعنرًّا عجافا». 
(4) في السخة الخطيّة : «وأحسنها» . 


عإ و 

ولمّا بلغ مُسيلمة الكذّاب هذا؛ وسل مُعجزة مثل هذه؛ فتفل في بئر فغار 
اھ غ اد کان أا فأگّد الله صدقَ ا وكَذْت مسيلمة . 

وعن حبيب بن مُدّارك أن أباه حرج إلى رسول الله بل وعيناه مُبيضتان لا 
يبصر بهما شيئًاء فنفث”'“ رسول الله َة في عينيْه فأبصر»ء قال الرّاوي: فرأيته 
يدخل المخيط في الإبرة انه لابن ثمانین؛ وعیناه مُبيضتان. 

وانقطع سيف عُكاشة بن محصنِ يوم بدر فأعطاه النبيّ ي جَذلا من 
حطب» فقال: قال به» فلمًا أخذه من يده هرّه؛ فإذا سيف في يده طويل 
القامة» فشهد به المشاهد معه» وقتل يوم الردَّة وهُو في يده. 

ولمًا فتح الله مكّة قصد الأصنام؛ فأخذ عُودّا وجعل يطعن وُجوههاء 
قزل :عة ال وى افطل 4 ٠‏ وكلما أشار بيد إلى صت ار لرجهه 
من غير آن يمه شيءَ. 

وکان یومًا بالځُجون - وهُو کئیبٌ حزینٌ - فقال : «للَمَمّ أرني آية لا أبالي 
من بُکڏبني بعدها)"ء ونادی شجرة من فَبّل عَقَبة أهل المدينة» فجاءت تشى 


ا 


الأرض حى انتهت إليه» فسلّمت عليهء ثي أمرها فر جعت . 
وقدم رجلٌ بإبل إلى مگة فابتاعها منه أبوجهل ومطله أثمانهاء فشكا إلى 
رن م فأشاروا إلى رسول الله َة - استهزاء به -» فأقبل الرّجل إلى 
رسول الله ية وذكر له ذلك فقام رسول الله ية حكّى جاء إلى باب أبي 
جهل. فضرب عليه الباب فخرج وقد انتقع لونه» فقال: أعط هذا الرّجل 
(۱) فی الد بخة الخطكة : افتفث» . 
(۲) سُورة الإسراء: الآية .۸١‏ 
(۳) أخرجه البرّار في مُسنده [الحديث رقم -)۳٠١(‏ ١/۳۸٤]ء‏ وأبويعلى في مُسنده 
[الحدیث رقم -)۲٠١(‏ 11۱ من حديث عبد الته بن عُمر بن الخظاب ويا قال 


1 2 في [مجمع الرّوائد: ۲4۲/۸]: (رواه البرّار وأبویعلی› وإسناد أبي يعلى 
ا 


01 E 


e‏ فدخل وخرج إليه بحقّهء فقالوا لأبي جهل في ذلك؛ فقال: أما والش؛ 
E TE‏ 
وإ فوقه لفحلا من الإبل؛ ما رأيت مثل هامته وأنيابهء لفحلَا؛ لو أبيت 
لأكلني .[/vVo1‏ 

ودخل رسول اله و حائظا للأنصار وفیه غنم فسجدت له. 

والّذين کسروا رَبَاعيته لم يولد لهُم مولو ونبتت رَباعينه . 

وکانت رؤیته من خلفه کرؤیته من أمامه» وتنام عینه ولا ینام قلبه . 

ويسمع أصوات أهل القبور وأطيط السّماء. 

ومن ذلك دعاؤه المُستجاب في مواطن عدّة: 

أاحدهًا: لمّا قال: «اللَهُّّ اشْدد وطاتك على مُضر» واجعلها عليهم سنين 
كيني بُوسف». فابتلوا بالجُوع حتى أكلوا الولهز - وهو الدّم بالوبر -. 

والثّاني: لما قال: «اللَهُّم عليك الملا من فُربش»؛ وعد أسماءهم» 
فمتلوا كلهم يوم بدړٍ. 

واللّالث: لما تلى اة : لجر إا رىي قال عُتبة بن بي لهب : 
کفرت برب التجم» ورد على رسول الله ية ابنته؛ وآذاه» فقال رسول الله ب : 
(۱) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب يهوي بالتكبير حين يسجد- الحديث 

رقم [۲٤۲٦-۲٤١ /۱ -)۸۰٤(‏ ومُسلم في صحيحه [كتاب المساجد/ باب استحباب 

النوت في جميع الصّلاة إذا نزلت بالمُسلمين نازلة- الحديث رقم (1۷)- -٤11/١‏ 


۷ من حديث أبي هريرة له . 


(۲) أخرجه البُخاريٰ في صحيحه [كتاب الجزية والمُوادعة/ باب طرح جيف المُشركين في 
البثر ولا يُزخذ لهم ثمن- الحديث رقم -)۳۱۸١(‏ ۲/ ۹۸۳]ء ومُسلمٌ في صحيحه 
[كتاب الجهاد والسّير/ باب ما لقي النَبْ َا من أذى المُشركين والمُنافقين- الحديث 
رقم ][۱٤۱۹ /۳ -)۱۷۹٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ضو. 

(۳) سُورة التجم: الآية .١‏ 


ی 
«اللَهُمّ سط عليه كلبًا من كلابك». فخرح مع أصحابه في عير إلى بلاد 
الشّام» فزأر الأسد؛ فجعلت فرائصه ترعده فقيل له: ما تخشى؟ فقال: إن 
مُحمّدَّا دعا على ولا والله؛ ما أظلّت السّماء من ذي لهج أصدق من محم 
تم وضعوا العشاء؛ فلم يُدخل يده فيه» حى جاءهم اللّوم؛ فحاطوا أنفسهم 
بمتاعهم ووسّطوه بينهُم وناموا» فجاء الأسد فضغمه ضغمة كانت إِيّاهاء وهُو 
يقول في آخر رمتي: لم أقل إن مُحمَدًّا أصدق التّاس؟ 

الرابع : لما قحط التّاس؛ قام إليه رجل يوم الجمعة - وهو يخطب - 
فقال: (يا رسول الله؛ قحط المدرء واحمرٌ الشّجرء فادع الله لناء فرفع يديه 
ودعا الله أن يسقَيهُم الغيث» وما في السّماء قزعة سحاب» فما استتم دعاءه حى 
شات ا فأمَْظْرَتْ من الجمعة إلى الجمعةء فقام إليه في الجمعة الأخرى 
ذلك الرّجل أو غيره فقال: يا رسول الله ؛ تهدّمت البيوت؛ وانقطعت السّبل» 
فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: اللَمَمّ حوالينا ولا عليناء فانجاب السّحاب عن 
المدينة حى أحدق بها كالإكليل» فضحك الت بيا حى بدت نواجذه). 


(1) أخرجه الحاكم في مُستدركه [كتاب التفسير/ باب تفسير سُورة أبي لهب- الحديث 
رقم ]٥۳۹/۲ -)۳۹۸٤(‏ من حديث أبي عقرب مُعاوية بن خويلد ط4 وجاءت 
تسميته في حديثه باسم: لهب بن أبي لهب» وجاءت تسميته باسم عتبة بن أبي لهب 
في عاي ارج الق في سارى إ كاب الع باب ما للمُحرم قتله من 
دوابٌ البرّ في الحل والحرم- الحديث رقم [۲۱۱/١ -)۱۰۳٤0(‏ وابن فانم ي 
معجمه [الحديث رقم (۱۱۸۸)- ۳/ ۲۰۷]. 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الاستسقاء/ باب الذّعاء إذا كثر المطر حوالينا 
ولا علينا- «(T°1/1 -(1° E r‏ ومُسلم في صحیحه [کتاب صلاة 
الاستسقاء/ باب الدّعاء ذ في الاستسقاء- الحديث رقم (۸۷)- 114-11۲/۲[ من 
حديث انس بن مالك به ذرن قوله: (فضحك النبی بل حسّى بدت نواجذه)» 
وجاءت هذه زياد في ديت ارب البرانيٌ في مُعجمه الأوسط [الحديث رقم 
(۷1۱۹)- ۷/ ۳۲۰[ وکتاب الدضاء [باب العا في الاستسقاء- الحديث رقم 
(۱۷۹)- 047/۱]. 


a 


تأمُلها المُتَأمّل يجدها كلها آيات دالّة على نبرّته» وبراهين ساطعة قاطعة 
برسالته» وإِنّما هذه جُمل من رُؤوس مُعجزاته» ولم يسع الكتاب لنقلها بكمال 
مُتونهاء ومن أراد ذلك : فليستخرجها بكمالها من كتب السّير والمغازي 
بأسانیدها وظرقها وکمال مُتونها'. 

والمُراد ههنا التّنبيه عليها لمن وقف عليها من السّير؛ فتكون تذكرة له 
وببانًا لما يترّب عليها من /۷٠[‏ ب] القواعد الإسلاميّة والمعاني السّلوكيّة التي 
ترسخ بها الآديان؛ وتقوى بها القٌلوب ويتأيّد بها الإيمان؛ ويتّضح بسببها 
براهين المعرفة والاإيقان» والله المُرّفق لكل خير» وإِيّاه نعبد وإيّاه نستعين . 

EE ۶ 8‏ ا 

ثم لا يزال المؤمن بتوفيق الله تعالى في إيمانه مترفيا كل وقټٍ ينكشف له 
e‏ ‌ و ك 3 
برهان من براهینه؛ ودلیل من أدلته؛ وشهاب من شهبه؛ یحرق بها هواجس 
الوساوس الشّيطانيّةء وگل حین یجد مصباځًا من مصابیح اليقين يسرج في 
لجات الشكوك ودياجي الارتياب العماويّةء حى ترسخ في قلبه قواعده 
0 ا 4 
واصوله» وتنتشر فُروعه فيي فضاء سره وق فيصير مومتا حقاء فالإيمان 
تجو ية آضلها ايٿ وها فى الم €9 ؤج اڪلها کل ين بٳڏن 
WO r‏ 
يما . 


وهو دين عظيم لا نهاية لأسراره وحقائقه؛ ولا ا لمعانيه ودقائقه» 


وکل شخص يضح له منه على قدر ما فُسم له منه واقتضاه استعداده وانتھی 


() انظر في مُعجزات الب اة المُشار إليها وغيرها : دلائل اة للفريابيّء تثبيت دلائل 
الثبوّة للهمذانيّء اعلام النْبرّة للماوردي» دلائل النْبرًّة للبيهقيّ؛ دلائل النْبرًة 

(۲) سورة براهیم : الآیتان ٠٠-۲۲‏ . 

(۳) في النسخة الخطيّة : «نفاذه. 


س 


و 
جمَّةٌ كبيرةٌ» وليس فَهْم عوامٌ العُلماء من أسرار هذا الدين كمَهْم الصّلحاء 
منهم» وليس فَهْم الصّلحاء من عُلمائهم كمَهم المُوقنين منهم» وليس فَهْم 
المُوقنين كمَْهُم الصدّيقين؛ الذين هُم ورثة الأنبياء وحلفاء الرُسل: أهل 
المعارف الراسخة؛ والمراتب السامخةء فون ل عل اه لم را هما ل من 


ھ 


رچ 
ٍ 
فصل 
وليغلم المُومن أن هنا الدين له ظاهر وباطن؛ وضوان ولبآت؛ واساس 
وذِروةٌء فالمُوفّق من لم يقنع من هذا الدّين بظاهره حى يتحمّق بحقائق أسراره 
وباطنه» ولا يطمئنٌ حين الوّقوف على أساسه حى ينتهي إلى ذروة عليائه 
فأكثر العامة ّما حجبوا عن ذلك لأنَهّم قنعوا من الأشياء بصُورها؛ ولم سم 
هممهم إلى ذوق حقائقها وعزيزه" 
ٍ 
فصل 
ومن أراد تحقيق هذا الدين؛ والؤصول إلى ذوق المُحبين: فعليه في اول 
الأمر إخلاص اليه وتصفيتها من الشّوائب» فإنٌ الأعمال باليّات» ولل امرئ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دُنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوّجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


(© ف اة الخ رزه 
(۲) سورة النور: الآية ٤٠‏ . 
(۳) في النسخة الخطة : «(وعزيرها؟ . 


اا 2 


وقَرة العيون في الانتهاء: ا E SDS‏ الات 
عن درك الغايات : إنّما یکول پسېب فساد البدايات» فمن صح امور بدایاته 
E‏ وغلومًا e e‏ ااك e‏ 

وتحقيقه : أن يقصد رضا الله؛ باتّباع ما ]//۷١[‏ أمر الله ليلقاه يوم القيامة 
في الدّار الآخرة يوم يلقاه بوجي أبيض» فقَرٌ عينه بلقائه» ويحظى منه بالكرامة 
والَقَريب والرّلفى ده » ون مقع دي عند مَليك يمري . 

ll‏ اقب هذه النَيّةَ فيْصمّيها من الشّوائب القادحة والعوارض الطارقة 
الثائرة من عوالم الظّبيعة والتّفس ؛ المُمازجة لعوالم القلبء فان اد م 
منهماء وكْلٌ شطر منهما يميل بطبعه إلى حطّه» فلا يزال العبد يُصمّي قصد 
خالصا عن الحظ الأدنى. وبذلك تتم صحة القصود في المبادئ› ولا حول 
ولا فُوَة إلا بالل العليّ العظيم. 

فصل 
maT‏ 
العمل» وعليهما ترتقي مباني العبودية ؛ التي من وصل إليها استقَرً دينه؛ وقوي 
تمکینه» وطلعت عليه شموس العرفانء وبزغت في سره أقمار الإيقانء فيذهب 


(0( سوزة القمر: الآية 00 
في ال الخطيّة: «نم». 


سے 


معه کل ریب» ويصفو عن كَل دنس وعيب» ويصير الخبر عند معرفته بالمعبود 
غيا نا6 ويعود الكصديى»إيقانا وبرهانا: 

أوّل ذلك“: الاعتناء بعلم سيرة النَبيّ به مشل سيرة ابن هشام»ء أو 
مغازي موسى بن عَقبة» أو سيرة الواقدي؛ ويحيى بن سعيلٍ الأأعري؛ 
ومُحمّد بن عايلء وكتاب دلائل ابره لأبي تعيم الحافظ الأصبهانيّ؛ ولأبي 
بكر البيهقيّ ؛ ولأقضى القضاة الماوردي؛ ولعبد الجار بن أحمد الهمذانى"؛ 
ولأبي العبَاس القرطبيّ؛ وغيرهم. 

ومنها كتب مناقبه وفضائله؛ ككتاب شرف المُصطفى لأبي سعيدٍ 
التيسابوري ؛ وكتاب الشّفا في تعريف حقوق المُصطفى للقاضي عياضٍ؛ والوفا 
لأبي الفرج ابن الجوزيّ؛ وغيرهم» وغير ذلك من العّلوم الموضًحة لدلائل 
الوه ومعالمهاء فذلك من أهمٌ العُلوم لابين . 

فن من عجز في زماننا عن لقاء الرّسول يي والمُهاجرة إليه: عدل على 
سیرته والنّظر في ابتداء حاله يٍَ؛ من طفوليته إلى کمال بُلوغه ومنشئه» وکیف 
ظهرت عليه بوادي الوحي وأعلام النْرّة طورًا طورًّا؛ من حين بدأء" الوحي إلى 
حين مُهاجرته إلى المدينة» وإلى حين أمره الله تعالى بقتال الكُمَّار» وإلى أن ظهر 
دينه على الأديان؛ وانتشر باررًا في السّر والإعلان» كما قال تعالى : هر لى 
ال کشر ال کون آل ایی عل کین کی واد ےتشر45 ۷۹1 ب] 

فزاف ف ا ال وهف رانا ا وخر ا 
بينه ية وبين الأنبياء والرُسل من قبله في دُعائهم الكَمّار؛ إلى عبادة الرَبّ 
(1) في حاشية النسخة الخطية : «مطلبٌ : بعض كتب السّير ومُؤلفيهم؛. 
(۲) في التخة الخطيّة : «الهمداني». 
(۳) في النسخة الخطبًة : «بدأة». 
)٤(‏ سُورة التوبة : الآية ۳۳ سورة الصَفّ: الاية ٩‏ . 


ا 


القهّار» ومُعاندتهُم لهُم» وصبر الأنبياء عليهم؛ حى يُفتح عليهم بالتّصر 
والظفرء وتخلب كلمة الرّحمن؛ على كلمة الصّغيان» ومجيء نصر الله والفتح› 
ويدخل النّاس في دين الله أفواجًاء حصوصًا لمن قد عرف النْبرّات السّالفة؛ 
والشرائع السّابقة» فيتحمًق القلب أن الله أرسله حقيقة كما أرسل الأنبياء من 
قبله» ويُوقن القلب أن دينهم واحدٌ وشرائعهم شرائع مُختلفة» ينطقرن من عين 
واحدة» ويسطع نُورمُم من مشكاةٍ واحدةٍ» ويدعون إلى رب واحل» كما قال 
التجاشئٌ لما سمع القرآن: (هذا والذي جاء به مُوسى من مشكاةٍ واحدق)". 

فحينئٍ يترقّى القلب إلى عين اليقين بأموز الدين؛ بعد وُجدانه لعلم اليقينء 
ي بعد ذلك يعتني بعلم السّنن والاآثار؛ ليعرف دين هذا اللَبّ الكريم وآدابه 
وسننه وعاداته في قیامه وقعوده وأسفاره ومغازیه وعباداته ومُعاملاته ومُعاشرته 
للأصحاب والأزواح؛ وغير ذلك مما تد" عليه سنه المُدوّنةء في مثل 
الصحاح؛ كصحيحي البُخاري ومُسلم» ومُوطًأً مالكٍ» وصحيح الإسماعيليّ ؛ 
والبرقانيٌ؛ و بي حاتم البستي؛ لاف النيسايورئ؛ وصحیح الجوزقيّ ٠‏ 
وصحیح ا نعم الأصبهانيّء وجامع الترمذيٌ» وسنن ابي داود؛ وابن ماجهء 
وشرح السَتة للبغويٌ. 

وككتب المسانيد الكبار؛ كمسند الإمام أحمد بن حنبل» ومسند إسحاق بن 
إبراهيم الحنظليّ» ومُسند أبي بكر ابن أبي شيبة» ومسند عبد بن حميد 
الكشيّء > ومسند محمد بن هارون الرُويانيّ» ومُسند عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميّء ومُسند أبي يعلى الموصليّء ومسند أبي داود اليالسيّ» ومُسند 
موسی بن رة الرَبيديٌ . 
(۱) أخرجه آحمد في مُسنده [الحديث رقم -)۱۷٤١(‏ م دی آم نة 


فنا . 
في ال الحةة يذل 


ا 


وككتب المُختصرات من الحتب؛ كالجمع بين الصّحيحيْن للحميدي» 
وجامع اا لابن الأثير الجزري""ء والمصابيح للبغويء وأحكام 
عبد الح المغربيٌ؛ وعبد الغنيّ المقدسيّ؛ وأبي البركات ابن تيمية الحرًّاني؛ 
ومُحمّد بن عبد الواحد المقدسيّ» وغير ذلك من كتب الحديث الموجودة في 
هذا العصر في آفاق الدّنيا؛ المحفوظة عند الحْمَّاظء ليعرف الإنسان مُجمل 
كمال ما جاء به الرسول. فان ذلك من أَهمٌ المُهّمات. 

فكثيرٌ من السّالكين اختصر لنفسه طريمًا إلى الله تعالى من السنّة قبل 
الؤقوف على مُجمل ما جاءت به السّْة"» فانضمٌ فُصوره في الحال إلى 
تقصيره في العلم» فانحرف انحرافًا بينّاء والمُوفق من عرف أوَلّا كمال ما جاء 
به الرّسول» فإن وجد نفسه مُستعدّة [1/۷۷] للأمور الخاصّة والعامّة: قام بما 
يُمكنه منهاء وإن وجد نفسه عاجرا عن القيام بالأمر العام كما قام به الرّسول 
وخلفاؤه الكَمّل كأبي بكر وعُمر: اختصر حينئزٍ لنفسه من ذلك طريقة يرتقي 
او ا ا 
يسع لعامّة الخلق من القيام اواك والعمل والجهادء فان الرسول بلا 
بُعث بكمال العلم؛ مُكملا للعمل والحال القلبيّ؛ مجاهدًا لأعداء الله تعالى» 
هذا دینه الذي دلّت عليه سنه والكتاب العزيز الذي أنزل عليه . 


ا في هذا العصر أثلاثا“ فقوم اعتنوا بالعُلوم الظاهرة 
ولم يعتنوا بأعمال القلوب وأحوالها - وهم غالب فُقهاء عصرنا -» وقومٌ 


(۱) في السخة الخطبّة : «للأصول». 

(۳) في النسخة الخطبًة : «الحرزي». 

(۳) في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ: في تقصير السّالك». 
0 ا ت اقتسمت الأعَة» . 
)٥(‏ في النسخة الخطلة : «ثلنًا». 


a. 


اعتنوا بالأعمال والأحوال ولم يعتنوا بالعُلوم ولا التزام الشّرائعم على الكمال 
- وهم غالب العْبّاد والفقراء -ء وقومٌ اعتنوا بجهاد الأعداء ولم يعتنوا بالعلم 
ولا بالعمل مع الحال - وهم العُزاة -ء والدين المُحمّدي الكامل: هُو الدّين 
الجامع لهذه الأقسام. 

فعلى العبد أن يعرف ألا كمال ما جاء به الرّسول؛ ليعرف ماهيّة الذين 
وصورتهء فإنْ قدر على إقامته بكماله؛ وإلا أخذ منه ما يقدر عليه في طريتي 
خاصَةَ له» ومتی تعبّد' قبل معرفته بكمال الدّين: جذبه الجهل إلى الانحراف 
عن الدين ؛ حى يبقى في شِعّْب مُنحرفي عن شعْب المُهتدين . 

تم يقف بعد ذلك على ما يلزمه من علم الغرائض والأحكام؛ والحلال 
والحرام» فيْقلّد فيه المُجتهدين؛ إن عجز عن استنباطه من الحديث ومعالم 
الذين» فيعرف قرائض الوّضوء وسّننه؛ وفرائض الصّلاة وشننها؛ وفرائض 
الرّكاة؛ وغير ذلك من عُلوم المُروض الخاصًّة به فلن كل واحدٍ يخصّه من 
المُروض ما لا یخص غیره» ویْبتلی بواجباتِ لا ببتلى غيره بهاء فان الاجر 
عليه من الواجبات ما ليست على الفقير» ومثله القاضي والوالي وولي الأمرء 
كل يجب عليه أن يتعلّم عل واجباتِ ما يلزمه القيام به فبذلك يعرف 
ځدود الله فیه» فیلتزمها ویقوم بهاء ومن کان جاهلا بالځدود تعدًاها ۰ وس 
يعد وة آَم مأوَْيكَ هم ي5ي" . 


)0 في التسخة الخطيّة : يعدا . 
(۲) في النسخة الخطيّة : «يعداها». 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۹. 


لاإ 


ا 

فإذا صخح النَيّة في الابتداء؛ وأتقن العلم في التَّوسّط : فعليه حينئلٍ 
الكضل افطل 

وأوّل ذلك: الاعتناء بإمرار السَلّةَ على الظاهر والباطن» والَمسّك الام 
بالشريعة» والاقتفاء لآثار الرّسول ية ؛ وطلب السَشْبّه به في دله وسمته وهدیه 
وصیامه وقیامه وتهجده وصلاته وقراءته» فیجعله [۷۷/ ب] مرَة بین عينيه 
شيا له ومُودّبًا يراه بعين قلبه؛ وإن غاب في الظّاهر عن شخصه» فبذلك يتم 
الاتباع له والاقتداء به. 

ومن کان في الدّنیا مُنَبعّا له مُقتديًا به قد جعله إمامًا بین يدیْه؛ ناظرًا اليه 
في كَل حركة؛ يُصخي إليه ما يقول فيها فيستعمله: فهو في الدّنيا معه؛ وفي 
الآخرة إن شاء الله تعالى يكون صاحبه» حشر تحت لوائه ومنجفه" ؛ غير 
مُنحرفي عنه ولا حائږٍ عن مرافقته . 

ومتى جعل السّالك شيخًا آخر قَبْلّته؛ وصارت له ربّانية على قلبه تحجبه 
عن ربَانيّة الرسول وهيمنته: دخل الانحراف عليه قطعًاء علم ذلك من علمه؛ 
وجهله من جهله. 

ومن جحل اللو الخ فاع اهدي ومن تساك شريه وة فق 
استمسك بالعروة الوّثقى . 

وإنما فصر متعبّدوا زماننا عن الوصول إلى الحقائق: لامتلاء أسرارهم من 
شيوخهم؛ وربًانيتهم عليهاء فحُجبوا بذلك عن ربَانية الرسول؛ فانحرفوا كثيرًا 
(۲) في التسخة الخطيّة : «صنجفه»» واللجيف : الهم العريض اللصل . 


۳٦۱ El 


عن طريق الهُّدى» وذلك لأنّهم عجزوا عن استنباط أسرار المعرفة من سنه ؛ 
ووجدوا الشُيوخ قد لحظوهاء فجعلوا السَنّة حكمًا للشاهر؛ وعدلوا إلى 
شيوخهم في الأسرار والحقائق . 

ولو وََمّوا لاستنبطوا من سه الحقائق الكاملة والأسرار الباطنة والمقامات 
العاليةء والله المُوفّق 


راء 


وتمام العمل: النصح لله فيه؛ وإتقان كَل أمر دل عليه الاباع» كما ينصح 
العبد البارٌ الاصح لسيّده؛ الذي يحب له ما يحب لنفسهء فتراه إذا أشار إليه 
بأمر؛ أو ندبه إلى حاجةٍ: نهض نهوض النّاصحين» وبذل جُهده في تحصيل 
الغرض لسيّده فهو موثوق به أمينٌء لذلك من طلب التحقيق بالمحبّة والعبوديّة 
والؤصول إلى الأسرار العليّة: ينصح ربّه تعالى في كل حقّ أمره به أو نهاه 
عنه. 

أل ذلك: إذا دحل وقت ال ن ن ان يا فیتو صا کما 
دلت اسه عليه بلا زيادة ولا ثقصان نَم يتقذّم إلى المحراب بقلب معطم له 
مُحبٌ له مُشتاتي إلى لقائه» فيْكبّره بالإجلال واللّعظيم» ويعلم أله عالمٌ به 
وبمکانه؛ مطل على سره وضمیره» فیقول: الله أکبر؛ من سویداء قلبه» حتّی 
وا ر فذلك هو النصح النَامّ في 
التكبير» فمن كبر كذلك فقد نصح ربّه في تكبيره ولم بضر . 

ثم إذا قال: المد لَه رب العلليي 4 ؛ فليحمد الث بقلبه 
ويجعل لسانه ترجمانًا لما في ضميره بلا مُزاحمةٍ ولا وسواس حائل عن طق 
e SS Os‏ ائه 


معب 


(1) سورة الفاتحة: الآية ۲. 


e 


في عَرْصة“ القيامة وهو يناجيه ويُخاطبه . 

وكذلك يجتهد العبد في الركوع أن ينصح فيه لله» وصِفَة التصح فيه: أن 
يخضع لله بقلبه كما خضع له ببدنهء فن صُورة الركوع صورة التّواضع» فمتى 
خلت هذه الصورة من معنى وحقيقة: كانت خداجًا ناقصة» كالبدن بلا رُوح» 
وُروحها وحقيقتها: ضوع القلب مُصدَقًا لما ظهر من ضوع الجسم . ۰ 

وكذلك ف ف الود یسجد بقلبه کما یسجد بېدنه. 

وغي اللات پُناجي ره به يكل معنی من معانیه» کأنه يُخاطب به ربّه 
وهو يسمعه ويراه» فبذلك ر يتم النصح لله في الصلاة. 

زاوف زخو ا وق د يدي امیر لاستحیا منه أن يُکلمه وهُو غير 
حاضر ولا مُجتمع الهم ؛ بل رَبّما حاف منه إن رآه على تلك الحالة آن يَهمّ به 
أ تة ا الذكلة إا وقف سن يدق الرت الي ؟ 

والسّرقي إلى حقائق الإيمان وذروته إّما يكون بالأصح لله في اتّباع أوامره 
واجتناب مناهيه» فعوامٌ الخلق قصّروا عن ذلك لأنَهُّم يُعاملون ربّهم بالظواهر 
ولا ينصحونه في مُعاملته بالسّرائر» يقنعون من الأعمال بصُورها؛ وفلوبهم 
خالية عن حقائقها. 

ثم على العبد الظالب الرّاغب في سَنّا النّقريبات وتُحف المواهب: أن 
يجتهد من حين طلوع التّمس إلى عُروبها؛ ومن عُروبها إلى طلوعها على أن لا 
يعصي ربّه بجارحةٍ من جوارحهء وهذا هو حقيقة الّقوى والتّوبةء ولا يتم ذلك 
إلا برغا الجر ار الم الي فى الجن والا دن واللنان والط والفرج وال 
والرّجلء فيصون هذه الجوارح عن كل حركة نهي عنها أو كره له فعلها . 

فيحفظ العين عن الّظر إلى التّساء والصّبيانء فالصَبِي الجميل في الحكم 


00 الع ضة كل ق واسعة ن الدور الى فيه اة 
(۲) في الشسخة الخطية : «وهي». 


اا 


كالمرأةء فكما حرم الّظر إلى المرأة فكذلك الصَبِنْء ويحفظ اللَسان من الغيبة 
وال ول الور وا جر ويحفظ المع عن الاستماع إلى 
الفواحش» فان المُستمع شريك القائل» ويحفظ البطن عن أكل الحرام وأموال 
الشلمة وما لا يملك من العّصوب وغيرهاء وكذلك يحفظ الفرج عن الحرام» 
واليديْن والقدمین أن يُحرّکهما أو یسعی بهما إلى ما حرّمه الله [۷۸/ب] تعالى 
وعن جميع المكروهات» فمن لم يُجانب المكروهات قديقع في 
المحظورات' فالمكروهات سياح؛ من تعدًاها" جاوز إلى الحمىء 
قال الله تعالی : فل إنثزيیت يسا ين برهم وضظوا مهدي . 

قدّم غضل البصر على حفظ الفرج» فمن ضيّم بصره - وهي معصية يُمكن 
تلافيها بالتّوبة عن قريب - خيف عليه أن يقع في المعصية الكبرى - التي لا 
يمكن تلافيها إلا بالجّهْد الجُهيد -ء ومن لم يحفظ هذه الجوارح لم يستقم له 
قلبّ؛ ولم ينم" له عمل ولا بد من مُحاسبة اللفس على كل حركةٍ من 
حركات الجوارح؛ حى تبقى الجوارح في أقوالها وأعمالها محفوظة مضبوطةء 
وبذلك يخفٌ الحساب على العبد في الآخرةء فإتما خف الحساب على قوم 
حاسبوا نمُوسهم في الدّنيا . 


زم حاتت فة الدتا واسعفر انه عد كل زلل رهه 4 


عه ذلك ذه إن اء اتال ك: 


C.« 
"6 


الةو ا یا 2 ا و ا 


() قى اة الخطية: «المسضوزات»: 

(۲) في ال لتسخة الخطيّة : «يعداها». 

(۳) سورة التور: الآية :۳٠‏ 

(1) في حاشية النسخة الخطكة : «ينمو». 

() في حاشية النسخة الخطيّة : «مطلبٌ: في فائدة الاستغفار). 


ا 


يتنور قلبه؛ ويُشرق سره» وبُفتح على قلبه باب علم السيَة؛ ومُعاملة الله تعالى 
بالإخلاص» فيتفقّد حركاته وسكناته؛ وكلٌ حركةٍ أو عمل خلا من نيو صالحة 
لا يتحرك فيها . 

ا إِمّا أن يطلب بذلك العمل ثواب الله؛ أو يحصل له منه 
اا دز يتم له فیها معاشه» وما عدا هذيْن الأمريْن فهو فضولٌ لا فائدة 

ومن تركّى“ إلى علم التي والإخلاص: ارتقى من أمور العالم إلى أعمال 
المُوقنين» ودخل في أعمال أهل اليقين» وبهذا يم الصح شف لأنّ من التزم 
LS a‏ 
ندب ندبه ره إليه» أو حقٌ اوجیه علیه» م لا برضی من نفسه آن یقوم بطورته 
دون أن عامل ربّه بمعناه وحقيقته» فبذلك ت تتم العبوديّة . 


ومن ذلك تيح أمور الطااة - كما مر أولا ب ومحاسية الس = 
گما مر تاتا -» والأمر بالمعروف والتهي عورال کر غل جب 
لابا الف ف س وب ااه ل م 
زكاةٍ فاتت» أو صوم آو نذر وجب» فلا يزال العبد يقضي ما فاته من ذلك 
حٌى یبر فیما بینه وبين الله» وتبقی مظالم العباد فياخذ في الكَحلّص منهاء 
فيقضي ما في ذمّته من دَيْنِ أو وديعة أو حى من مال أو عرض حى تبرأ ذمَته 
فيما بينه وبين الخلق؛ كما برئت فيما بينه وبين الله فاه في الآخرة واقفٌ بين 
يدي الله ومسؤول عن ذلك كله وهذا من أسباب الاستعداد للقاء الله فمن 
ايفن بامر استعدٌ له واستعان باه في ذلك كله [1/۷۹]» ولا حول ولا وة إلا 


بال العليّ العظيم . 


(1) في النسخة الخطبّة : «ترقي». 


10 E 


قال الله تعالى في شأن الصّلاة: قد أف الموْمِونٌ 0 © ا هم في لاتيم 
کین @چ. 

وقال في شأن المُحاسبة: لن 2 وار الماد کل الیک كان عله 
مشا . وقال تعالی: تا لفط من قول إلا لد رق يد4" . وقال تعالی : 
فل إنمزت يسوا ن أبصرهة ي . 

والأخبار والآيات في ذلك كثيرةٌ لمن تدبّرها” وعرفهاء والحمد لله رب 
اا 


قصل 

فإذا وفًق الله العبد لتصحيح اليه في القَصود؛ وتحصيل العُلوم اللّافعة 
لمعاملة المعبود؛ واستعمال الجوارح بالمأمورات؛ وذبّها عن المُخالفات: 
استقام العبد على سواء السّبيلء ولا يتم ذلك إلا بالاستعانة بالله تعالى 
والصبر؛ لتعتاد الجوارح على الكَلبّس بهاء حى يبقى الصّدق والعلم وال 
طبيعة راسخة وهيئة ثأابتة؛ متاه الغادات الي لا يجا الد ةا كفا > بل 
تالم إذا فاته شىء منهاء إذا جاء وقت العبادة يجد باعتا يجذبه إليهاء فحينئلِ 
يكتسي العبد كُسوة الإيمان حقيقة: ظاهرًا وباطنًا؛ علمَّا وعملاء ومتى صار 
بهذه المثابة : فقد آن أوان الرّهور؛ التى هى مبادئ التّمرات» فيظهر على 
الاشجار ا أودع الله فيها» ففي الاس من يسبق زَهره ورقف شجرته وأولئك 
(1) سورة المؤمنون: الآيتان ٠-١‏ . 
() سورة الإسراء: الآية .۳١‏ 
(۳) سورة ق : الاية 1۸ 


() سورة النور: الآية .١‏ 
(0) في النسخة الخطبّة : «يدبرها . 


ا 


المجذوبون؛ الذين يظهر عليهم اللّوائح ومبادئ الحقائق في أوّل السّلوكء 
وأمًا الخالب منهم فلا تظهر"" زهرتهم إلا بعد إتمام أحوال شجرتهم؛ من 
إكمال أحوال العلم والعمل. 

وليعلم العبد أن أساس سلامة التّمرات الخالية من القساد: مُو صحّة 
E ESS a a O E‏ 
العلية» وما يستحيل في حقّه من الصفات الحلفَيّة . 

وليعتمد أخذ ذلك من مذهب أهل السَنَّة والجماعة» كأحمد والشّافعي 
ومالك وسفيان الو والأوزاعيّ وابن المُبارك وإسحاق بن راهويه والمضيل ؛ 
وأمثالهم وأقرانهم ونظرائهم : أهل الحديث والأثرء فإ الاس في هذه الأزمنة 
لبعد العهد بالثبرًّة - حيث إن لها سبعمائة سنة - قد مزجوا بالشّريعة الخالصة 
عُلُومًا أخذوها من كتب الفلاسفة الأوائلء كالمنطق والكلام وغيره من علوم 
الحكماء» فصارت عقائدهم ممزوجة بما ليس من الدّين؛ مغشوشةء كالدّرهم 
المغشوش؛ يعرف الماد مقدار الفصّة فيه من التحاس» وذلك لأنّهم خلطوا 
بالدّين ما ليس منه» ولم يقنعهم ما بعث الله به مُحمَّدًا ية من الشّريعة النّاسخة 
لغيرهاء فركنوا في عقائدهم إلى مُجرّد عقولهم ومقاييسهاء فزاغوا بذلك عن 
محض الإيمان . 

والسلف الاولون : ادوا على الإنيان الموافق للعقول الضححة 
واستندوا [۷۹/ ب] إلى التصوص الواردة عن الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيّه 
هة في معارف الرَبٌ وصفاته» فن الله سبحانه أعلم بصفاته؛ وكذلك الرّسول 
اة أعلم الاس بصفات ربّه» وهو الواصف لربّه بما وصف به نفسه في کتابه . 
(1) في النسخة الخطبّة : «يظهر». 


(۲) في حاشية النسخة الخطيّة : امطلت: كأحمد ةه . 
(۳) في حاشية النسخة الخطبًة : «مطلبٌ : في أصحاب الاعتقادات الصحيحة والفاسدة . 


ا 


فهل يسع المُؤمن أن يعدل عن ذلك في صفات ربّه إلى ما يقتضيه عقله 
الاك فاا لكان الي فف هط ف ن الا اوا هاا لی 
منه. 

وقد من الله على المُسلمين في هذا الرّمان بظهُّور شيخنا وإمامنا: شيت 
الإسلام؛ ومصباح الظلام؛ قي الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيميّة 
أمتع الله الكافَة ببقائه» بأن أوضح للام منهاجها“ الأول في دينها وعقائدهاء 
وبين لهم دينهُم الذي ارتضاء الله لهُم» وهُو الدّين العتيق الخالص عن 
التّوب؛ الصّافي عن الكدرء القريب العهد بالثرول من السّماءء وله أعاد الله من 
بركته : عقيدةٌ تسى الواسطيّةء فيها جُمل العقائد الإسلاميّة والإيمانبّة» وهي 
كافيةٌ للمُسترشد في الابتداء» ويُرجى أن تتفصّل مُجملاتها في الأثناءء ويظهر 
لقلبه إن شاء الله في منازل السّلوك أنوارها بأكمل الوضوح والانجلاء» ويُرجى 
إن شاء الله بعد ذلك أن تصير العقيدة الَصديقَيّة لقلبه مشهدًا يراها بعين اليقين»› 
ر ا واا هن الرشرل اکن 


ذا 


فصل 
وليعلم أن أهحٌ مسأل في الاعتقاد" : الإيمان بمسألة العرش وتحقيقها - 
غلا وتضد ها اها اأضل فن أضنول السّالكين؛ السّائرين إلى طريق فرب 
رب العالمين» لا يستقيم أمرهُم إلا بهاء ولا ينفذون إلى ربّهم إلا بمعرفتها 
وتحقبقهاء وهي مبدأ المعارف الإلهبّة؛ والأذواق الوجديّة» هي نقطة أمرهم؛ 
ومرکز داثرتهم» علیها تنش قواعدهم . 


(1) في النسخة الخطبّة: «منهاجًا» . 
() في حاشية الشخة الخطيّة : «مطلبٌ: في أهم مسألة في الاعتقاده. 


ب 


وأكثر من انحرف عن الشحقيق : فلجهله بهاء فمُعظم الاس ليست لقُلوبهم 


ية يتوجُهّون إلبها؛ ؛ لكونهم لا يتحقَقون أن ربّهُم فوق كل شيء بفوقبّةٍ تختض 
به» EE,‏ لا كالصّفات اللائقة بالمخلوقين» فهم لا يفهمون من 
الفوقيّة والعْلَرّ إلا الفوقبّة اللائقة بهم ولم تستنر"“ أذهانهم إلى أذ صفات 
ال ای سد عا وفوقسّته واستوائه لیست کصفات اا ان س 
ليس کأسماعهم؛ وبصره ليس كأبصارهم؛ وعلمه ليس كعلمهم› فإنها أعراض 
قامت بخدَث . 

وصفات الرَبٌ تعالى: هي صفاتٌ قائمة به قديمة تليق بجلاله وتختص به 
لا تُشبّه بصفات خلقه» كما أن ذاته المُقَدّسة لا تبه بذوات خلقهء إذا عُلِمَ 
هذا وتحقق في السّمع والبصر والعلم وغيره: فكذلك في العَلوّ والاستواء 
ا ٠أ‏ إذ الكل صفاتٌ لموصوفي واحدٍ. 

فهؤلاء الصالون: E‏ : نه لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوقه ولا تحته» لأنّ الڏخول والخُروج من 
صفات التحديد والحدّث؛ والرَبُ تعالى مره عن ذلك» ومنهم من يقول: إن 
في كَل مکانِ بذاته» والقولان متقابلان مُنحرفان. 

ا E N,‏ عظمة الربوبة؛ 

مُحتَصَوَ بجلال الإلھیّةء كما ار فقال: الجن عل امرش 

ا (TY)‏ و ت 0 ھر ھەر و 
سوئ . وقوله: يان رهم من قهز . وقوله: لله يصعَد الكر 


l2 م‎ 


َيب . وقوله: سبح أت ك اللي . وقوله: وهو الاجر هه 


(1) في النسخة الخطبة: «اتستر 
(۲) سورة طه: الاية ه. 

(۳) سورة اللحل: الآية ٠١‏ . 
(4) سورة فاطر: الاية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأعلى: الآية .١‏ 


ا 


عبارو . وقوله: : اينم من فی اسما" . وقوله: لذ قال أله سى إيٍ 
موَقيدك وراوعكَ إ4“ وقوله: بل عة أله إ4 . وقوله حكاية عن 
I E E‏ وَل َه يمسن ان لي ص َم أب لشت @ ات 
الوت اَي لل له موس ولتي لأطن نھ ڪزباي“. وخا دل ای أن 
سی ف ا ع ا رة انآ لهه فرق اا اوداك قال 
فرعون عن مُوسی : : کولني لاطنۂ ڪزبا ې . 
فمجموع هذه الآيات؛ وبمعراح الَبيّ بء من سماءٍ إلى سماء؛ إلى أن 
أوحى الله إليه ما أوحى» وبقوله ية للجارية : «أين اله؟ فقالت : في السّماء. 
فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اله“ فأقَرّها على ذلك؛ ولم يُنكر عليها 
بقولها : في السّماء. 
ا E es Oa‏ 2 
فبمجموع" هذه الأدلة : علم العارفون بأن ربْهّم تعالى فوقهم؛ وفوق كل 
مخلوق» فوق عرشه؛ وفوق سبع سماواته» متنرّه عن الدخول في خلقه» 
ووجوده بائنْ عن وجود خلقه» والعرش العظيم لا يمل ولا يحمله ولا حيط 
به بل هو حامل العرش؛ وحامل حملة العرش 
و و E. NY‏ ا 6 4 (A)‏ 
وهو سبحانه في علوه وفوقیته مع عباده؛ يعلم سرهم ونجواه“؛ 
(1) سورة الأنعام: الآيتان ٦١ +٠۸‏ . 
(۲) سُورة الملك: الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: الآية ٥٥‏ . 
)٤(‏ سُورة التّساء: الاية ٠١۸‏ . 
(6) سورة غافر : الآیتان ۴۷-۳١‏ . 
»( أخرجه مُسلم في صحیحه [کتاب المساحد ومواضع الصلاة/ باب تحریم الكلام في 
الصّلاة ونسخ ما کان من إباحته- الحدیث رقم -)٥۳۷(‏ ۳۸۲-۳۸۱/۱] من حديث 
مُعاوية بن ن الحكم السلمىّ طلن . 
(۷) في النسخة الخطيّة : افمجموع؟. 
(۸) في النسخة الخطبة : : «ونجويهم؟ . 


و i‏ 1 واي ٍ 
ومتقلبهم ومثواهُم» فهو قريب في عَلوّه؛ عال في دنوه» ومع کل شيءِ بمعيَةٍ 
E E E e ge‏ 
فل إل ا لان مبدأ الحقائق وجودها في اللفس - المُتَقّد - علمَا 
قطعيًا ؛ واعتقادًا تصديقيًاء ثي تعود تلك العقائد بعينها فيصير للقُلوب مشاهدٌ 
ثم تير الجشاعه مقامات للئلرب ومقاعدة اذا كانت العفائد فا دة 
كانت المشاهد وهميّة فاسدة. /۸٠١[‏ ب] 
ومن عرف أن ربّه فوق كَل شيء : صار لقلبه قِبْلَةَ في توجُهه ودُعائه 
ومطلبهء کما أن المُصلي لته في صلاته الكعبة إليها يتو جه ؛ ونحوها ينحو»› 
فإذا أيقن بذلك: يصير العرش المجيد قبْلَّة قلبه في إرادته وتوجُهه» فإذا تحمَق 
عرشًا للمثإ ا کما قال ا وله ا الائ فى آلترب لار 
او ی کے او ت ول ی فی تلوب 
المُؤمنين» وذلك بتوفيق الله تعالى وفضلهء يمن به على من يشاء من عباده. 
e‏ 
قصل 
وأكمل أسباب الاستعداد لهذا الشان: امتلاء القلب بحب الرّسول بلا ؛ 
بحيث يجعله السّالكٌ إمامّه ومتبوعَه في كَل شيءٍ» يراه بعين قلبه؛ ويُصغي إلى 
ازام عا کر اھ وس اتک کا م ار - ولا یمتلئ من مخلوق آخر غير 
اط ق رفقه اه لن للك اعدلت هة فة راستعدت لجان 


(۱) في النْسخة الخطيّة : «ايصير 
(۲) سورة الرُوم: الاآية ۲۷. 


۳۷1 ê 


الحقائق عليها على أكمل الوجوه وأ e‏ 

والسّر في ذلك: ا ا ا قا م م 
وتجلى عليهم بكلامه» فمن أستقاء قلبه على مقارنة مه ومه: استعا 
للحم بالحقائق على ما هي عليه» ومن امتلاً من شيخ غيره أو أستاوٍ سواه“ 
عمو ا ا ی ا و ا ا 
الواسطة ؛ القريب المقابل له بالعبودية من كل الوجوه. 

فليقهت العبد هذا اسر فاته كن من الكنوز؛ لمن اراد احق بالأسرار ولم 
ق الامور القاهة: 

اذا ززق العبد ذلك درفي ٠‏ برقي اف تخالى إلى قهخ ارتل اوجن 
الرسالة التي بُعث بها هذا الرسول بي وهذا أوّل مفتاح من مفاتيح المعرفة 
والؤصول» عرف ذلك من عرفه؛ وجهله من جهله. 

ومتى ذاق العبد شكّة من ذوق القّرآن المجيد: يسكن فيه من شدَّة ما 
يستجلبه؛ ولا يصبر عن مُداومة تلاوته وتدبره وخسن الاستماع إليه» خصوصًا 
إذا ذاق القلب مع الفهم عرف صفات المُتكلّم من الكلام» وهذا أل الأسرار 
لمن عقله وفهمه» فإِلّه سبحانه يتكلم تارة بكلا رحیم لطیفي بعباده» وتارة 
پُخاطبنا بکلام ال ر قاهر منتقم من أعدائه» وتارة بخاطنا بکلام ملك مُقتدرٍ 
يدير الأمر ويفعل ما يشاءء وتارة بكلام عظيم جليلٍ ذي ا وع ف كل ذلك 
لنعرفه بمعاني صفاته» A EA E O,‏ 

فمشال الّّحمة واللطف: قوله تعالی : یبای اَي أ سرا عل امهتم آذ 
e‏ « مطل : في ازوم زيادة محبه فوق محبة شیخه وأستاذه». 


(۲) في اللسخة الخطبة : 
)۳( في السخة الخطة : ا 


u 


I 


توا ون َة انو ِن اه عفر 1/۸۱ الوب عا إن و الور الو ي“ 
فانظر ما الذي دل ع هذه الآية من معاني صفات الرّحمة راللطف؟ 
ومثال التّاني: قوله تعالى: دو مه 9© ا لِم صله 3 ل في سيا 

رمَا سَبموَ راتا اء €3 4^ . 
فانظر ما الذي تدلٌ عليه هذه الآية من معاني صفات الجبروت والقهر 

والانتقام من مُخالفيه وأعدائه؟ 
ومثال اللّالث: قوله تعالى: رقم اموت بتر حدر رتا م شتو على المرش 

وسر اللنس الشر کل رى يأب شس بر الأتري الاين" . 
فانظر ما الذي تدل عليه هذه الآبة من معاني ضقات الملك وال وة 

والاقتدار؟ وأمثال ذلك . 
فمتى حفّق القلب هذه المشاهد وذاق حلاوتها: ترقّى من الإيمان؛ إلى 

القين زالفان حضوا لفن دقرف الم والة وم عا غرف 

ET DET ES 

كتفسير محمد بن جرير الظبري؛ وتفسير ابن شاهين؛ وبقيّ بن مخلد 

الأندلسيّ؛ وعبد الرّحمن بن إبراهيم - دحيم -؛ وغيرها. 
ومنها ما هُو محذوف الإسناد - وهي كثيرةٌ جدًا -ء كمعالم التّنزيل 

للبغوي؛ وزاد المسير لأبي الفرج ابن الجوزي؛ وغيرها. 
فد القُرآن المجيد نزل على وقائع السّيرة وأحوال الصحابة وإ فيبقى 

ال غ كات ف ل ررر حاضرٌ معهُم في مغازيهم 

ومَسَاههم» براهُم بعيْن قلبه» ويودٌ لو كان معهُمء ويذوق حينثلٍ بمشيئة الله ما 

. ٠۳ سورة الرّمر: الآية‎ )١( 


(۲) سُورة الحاقة: الآیات ۳۲-۳۰. 
(۳) سورة الرّعد: الآية ۲. 


ا 


ذاقوه من الاهتمام بتعظيم الرّبٌ تعالى في أو اة وواه لان به ات 
تعالى يُخاطبهم على لسان نيه بكلامه على أحكام أحوالهم ووقائعهم» فيجتمع 
له في هذا المقام : الارت ا معرفة الرَّبٌ العظيم الجليل الذي هو فوق 
عباده» والفهم عنه في كلماته وآياته» وخسن الاستماع والإصغاء إلى أوامره 
ومواعظه وزجره؛ ووعده ووعیده؛ وتخويفه وتحذیره وترغیبه؛ وغير ذلك من 
معاني تنزیله . 

وبجتمع له مع ذلك: معرفة الرّسول يي بأخلاقه وشمائله وآدابه» ويستمع 
إلى مُخاطبة الرَبّ تعالى له في كلامه بأحسن أسمائه» في قوله: أا 
ا“ . ويا لول4 . ریا ارب4 . ر تي“ . 

وغير ذلك من لطائف مُخاطبة الإله لنبيّه ومحبوبه ومَصطتعه بيو ويجمع 
له مع ذلك معرفة السّابقين الأوّلين من الصحابة المستجيبين لله وللرّسول حين 
دعاهم ؛ المُسارعين إلى امتثال أوامره؛ العارفين بمراده منهُم في أمره لهُم؛ 
القائمين /۸١[‏ ب] بحقّه وأوامره. 

وإذا رزق الله العبد هذه المشاهد العالية في الأتثان بالدرف القلبيّ؛ 
والعرفان الوجدي: فذلك من تمام التعمة» كما قال الله تعالى : أو كان 
کا بت وملا لھ ا یی یو فی الاس گن مسل فی شت س 
تارج تي“ 
(1) سُورة الأنفال: الآيات +٦٤‏ ٠٠؛‏ ١۷ء‏ سورة الكّوبة: الآية ۷۳» سُورة الأحزاب: 

الآيات +١‏ ۲۸؛ ٠٤؛‏ ١٠؛‏ 0۹ سورة الممتحنة: الآية ١١ء‏ سورة الظلاق: إلا 


١ء‏ سورة التحريم : الآيتان .٩ +١‏ 
(۲) سُورة المائدة: الآيتان ١٤؛ ٦۷‏ . 
(۳) سُورة المُزمّل: الآية .١‏ 

(4) سورة المدثر: الآية .١‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


س 


فصل 

وليعلم العبد أنه إذا دخل في هذا المنزل: فقد ولج في ملكوت السّماوات 
وفارق أهل الأرض من أكثر الوجوه» ودخل في عوالم الآخرةء فقلبه عند ربّه 
في الدّار الآخرة؛ وجسده بين أهل الأرض في الدنياء وليس للعارف وقفةً 
فد معرفته تتزايد على مر الليالي والأيامة:والشهرز والأعوام: إا استعفل 
المواد المقويّة لإیمانه؛ واا المقويّةَ لطبعه وخثمانه. 

وقد جعل الله في الكون موادًا تقَوّي الإإيمان والمعرفة؛ وجنودًا قوي مواد 
النفس والهوى والشّيطان» والشّاعات والمَرّبات والعُلوم والعُلماء والأولياء 
والصًالحون: جود وموادٌ تقوى” بها القُلوب والمعارف» والدنيا والشَّهوات 
والغفلات وقرناء السّوء: جُنودٌ وموادٌ تقوى بها النَمس والقّيطان. 

فليعلم العبد أن هذه المعارف لا تسكن إلا في المَلوب الّاهرة والأبدان 
المرتاضة الرَكيّة المُسْتَعْمَّلة في مراضي الله من الأعمال الصّالحة» ولا تسكن 
في قلب مُلوثِ بالشّهوات ؛ I O‏ والاستتباع والرئاسات» ولا 
قلب مُعلَتي بشيءٍ من العوالم السَمْليّات» إلا في قلب صادتق يطلب فُرب إله 
اا 

فكثيرّ من الناس يكون متيلا وى والمُحاسبة وسياسة النمس بالآداب 
السَرعيّة ؛ وقلبه معلّىّ بشيءٍ من الكون» فيتحجّب بذلك السّيء عن هذه الأنوار 
والمعارف"» لأنٌ التّيء إذا كان له على القلب سلطنة وربَانيّةٌ فاه يمنع 
وصّول سلطنة الحىّ وربًانيته إلى الفُلوب. 


. ایقوی؟‎ E 


Vo E 


وأكثر المحجوبين"“ عن هذه الحقائق لهذه الموانع» وذلك مثل حب 
رثاسة أو مال أو جاو أو زوجةٍ أو مملولٍٍ أو مُعاشرة أصحاب أو غير ذلك من 
الأسباب التي يتعلَّق بها سره ويسكن إليها قلبه» فلا يكمل إقباله على ربّه ولا 
وی و ا ا ا ا ی 
وليتطهّر من الأدناس» ولينفكٌ من العلائق التي لا ضرورة له إليهاء وأمّا ما 
إليه ضرورة في معيشةٍ وإقامة صورةٍ واستغناء عن الاس : فذلك من جُملة 
الين؛ لا شش الذّين إلا به ولا يُشتغل ولا يُحجب إذا اقتصد الإنسان فيه؛ 
ولم يضيّع جميع الوقتِ فيه. 


قصل 

ولا بد لطالب الحقائق الذوقيّات مع قطع العلائق [۸۲/أ] من وقتٍ يخلو 
فيه بره ؛ ويجمع همّه على صفا دکره» لتو خد فصده ويصفو قله » فان الحقائى 
كالعروس الجميلة المميَِةَ بحسنها؛ المُمتنعة على حطًابهاء تطلب عاشمًا صادقا 
في بها يبذل في طلبها مُهجته. و عنده في حخصول وصالها 
المراراتء وتهون عليه فيه المشقّاتء كما قيل: من عرف ما يطلب هان عليه 
E‏ 

و غرف خد ا المي تحن أن هذا ال لا غات إلا على الفلوت 
اللاف + والفن النرة الحلة غا رى مطلريها بالقانوة ارعن 
المحمّديٌ لا بالتجريد النَّصراني» لل جَعَلتا مِم َة يناباي 
(1) في السسخة الخطيًة : «المحجوبون». 


(۲) في النسخة الخطيّة : «تخلو؛. 
(۴) سُورة المائدة: الاآية ٤۸‏ . 


إل 


فمن طلب الحقائق المُحمَديَة لم يزغ عن طريقهاء فإنٌ الحقائق المُحمّديّة 
لا تكمل في حى سالكي العيسوية . 
وگل شيءِ له قانون وطريقةٌ؛ وطرفان ووس وخير ا أوساطها بلا 
علو ولا انحراف» فالصّوم الدّائم والسّهر الدّائم وترك الأسباب التي بها يقوم 
الؤجود بالكليّة : كل ذلك عو ری ٠‏ يصوم قصدًا ويقوم قصدًا؛ ويقطع قلبه 
عن الرّكون إلى الأسباب لا إلى المُسبّب. 
ومن الت هن المنهج وارتكب أعمالا شافّة غير مشروعة لم يجد لها 
ثمرة» وأوهنت بدنه وأضعفته في آخر الأمر؛ وأورثته أحوالا مُنحرفة ممزوجة 
بحدَّةٍ وسوء حلّق» عرف ذلك من عرفه؛ وجهله من جهله . 
ومتى اقتصر على الأمر المشروع المحمّدي : الختا عه وتو فرت فونه 
علي القام بها أمره والاتخات إلى ما بلي تخل اليد ما ر لفن 
من العبادات المشروعة والأذكار المندوبةء وليواظب على ما يحلو" لقلبه من 
ذکر الله» فمتی حلا لقلبه شيءٌ" من الأذکار بُرجی أن يفتح له فيه. 
ن 
فصل 
وليتو حى الأوقات الفاضلة؛ مثل الّلث الأخير من اللّيلء ويوم الجُمعة 
عند اجتماع الاس إلى انقضاء الصّلاةء ويوم عرفةء وأوقات الصّلوات 
الخمس» فان فيها تنزل الأنصبة على الشالبين» وتلوح البوارق على فُلوب 
المُشتاقين والمُحبّين» وهي القٌلوب المتفرّغة عن كَل هم سوى هم مطلوبهاء 
الخالية عن كَل ربّانيّة سوى ربَانيّة الح وأوامره» فلا يزال العبد كذلك 
)١(‏ في النسخة الخطبّة : «يجلوه. 


(۲) في السخة الخطبّة : «يجلو». 
(۳) في التُسخة الخطكة : «شيئا» . 


ااا س 


مُسْتَغْمِلا للأعمال المشروحة في صدر هذه الرّسالة بحسب إمكانه ومبلغ 
استطاعته» ومن بذل جُهده لم يَنْحَل“ حى يفتح الله عليه بمشهد معرفة صفة 
الإلهبّة التي ينكشف في نورها فهم الكتاب» ويظهر فيه نور الرّسول ومعرفته 
ومعرفة أصحابه» ويرتبط القلب بمحبّته ومحبة أصحابه في نور معرفة المُتجلّي 
علينا بواسطتهم . 

فمتى فتح الله على [۸۲/ ب] القلب هذا المشهد: جاء الخير وانفتح 
لباب وانجلى الضّلام واحتدّت الأفهام وانجذبت القُلُوب» فقد يظهر 
اموب من مشاهد معرفة الإلهيّة بوارق تلوح للمُلوب أحياتًا ولا تدوم؛ بمثابة 
البّروق اللّوامع» فليّلازم حاله ولا يستبطئ عودهاء فإ المواهب على قدر 
الاستعدادء فقد لا يكون في هذا الآن مُستعدًا لكمال الأمرء فتلوح له البارقة 
في السنة يومًا؛ وفي الشهر يومًا؛ وفي الأسبوع مء م تقارت ج بق کل 
یوم مرَة» ثم متى قصدها وجدهاء ثَمّ يترقًى إلى أن يكتسي القلب بملابس بُور 
ارتا مق عة اة الا ورزر الخ راغلي ودر اللي ر 
الهيمان بالجلال والجمال والعظمة والكبرياءء وهذه أنوار القَرّْب لخصوص 
هذه الأَمَةَ المُحمَّديّة؛ صلوات الله على المبعوث بهذا الدين الذي هذا نتائجه 
وثمراته» وصلّى على إخوانه من التَبّين والمُرسلين. 

وعلامة صاحب هذا المقام - وهو مقام مشهد الإلهيّة المفتوح على 
العبد من فهم القَرآن المجيد -: أن يأله قلبه محبَّة الإله الذي ظهر للقلب 
نوره» وتعرّف إلیه بما شاء؛ کیف شاء» بلا تمثیل ولا تکییف» فیعکف حینئاٍ 
على صفاء ذکره وخالص وده E‏ تخا 
مغمورًا في أبحر آنوار فُربه؛ ولذيذ ذوق محبّنه» ويهيج من قلبه بواعث 


)۱( آي ينقطمع . 


(۲) فى الثسخة الخطيّة : «والباب». 


س 


الاشتیاق إلى مُعاينته» فيعكف عليه ویأنس ویطمننٌ إليه» ویثق به ویتوگل عليه» 
ویستغني به وبوجوده لأنه قد عرفهء وکيف لا يستغني به من عرفه؟ 

وقد ا 
حبيبٌ جفوت الاس لما عرفته كانهُم ماجف من زادقادم 


وعاد سروري لا يفي بندامتي على مامضى من عُمري المتقادم 

ااا ون و ك ا ااا ت و 
طري"؛ وله به معرفة» فكيف لا يكون ذلك لمَلِك المُلوك؛ الذي تعرّف إليه 
فعرفه» وتحبّب إليه فألهه وأحبّه. 

فصل 

ثم يزيده الله في معرفته ؛ فيفتح له معرفة صفة الرَبُوبيّة بعد أن عرّفه مشهد 
الإلهيّةء فإذا ظهر للقلب صفة الرُبوبيّة - وهو انفراد الرَبّ تعالى بالّدبير 
والقَّوميّة - فلا فع ولا ضَرّ؛ ولا عطاء ولا مَلْع؛ ولا قط إلا بيده» وهُو 
العلىّ على عرشهء يدير الأمر؛ فما من ذرَةٍ إلا وهي في قبضته وتدبيره» فعند 
ذلك يستسلم العبد له حقيقة الاستسلام» ويفوّض إلى ربّه في المقادير 
والأحكام» ويتحمّق بقوله: باك عمد وباك سَ4" في ]١/۸١[‏ 
مشهد الربُوبيّة» ولسان حاله يقول“ : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) فى النسخة الخطية : «طريقًا». 

)۳( راان الاية ۵. 

() ذكر ابن المُلمَّن فى [طبقات الأولياء: ص۱۸٨]‏ عن داود بن عُمر الكهاري : صحب 
تاج الدين بن عظاء الله وشرح حزب:البكر:: فكان ينل بقوله: 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحدٍ إلا على أكمه لا يعرف القمرا 
استترت عن الأبصار يا صمد كيف يظهر من بالعرة استترًا. 


ا 


لقد ظهرت فمايخفى على أحيٍ إلاعلى”' أكمهلايعرف القمرا 

وهذا الرّمز كافي» فإِنٌ هذه الحقائق تلطف عن العبارة؛ وتسمو عن 
الإشارة» :تغرف بالذوق» قلفظ اشكر لا مط قي الم خلاو طب الشكر 
لاق وال الحوف:. 

ن 
فصل 

وفوق ذلك مَرّايد لأهلها لا تحتمل البيان ولا السّرح السام ومضمونها فَوَة 
المعرفة وزيادة المحكّة والتّعظيم والابتهاج بالرَّبٌ الكريم وبمربه ومٌلاطفاته؛ 
وقبضه وبسطه؛ وتصرُفه بما يشاء من الاصطناع والمحبَّة الخاصّة؛ وغير ذلك 
من أحوال أرباب التهايات والؤصول. 

فمنها: الجمع» وهو اصطلام الواجد عن شعوره بوّجوده؛ لمَوّة استغراقه 
بموجوده» وعلامة صحة هذا الحال: أن يكون محفوظًا في الأوامر والتّواهي . 

وصاحب هذا المقام عند أهل الحقيق: ناقص لم يكملء والكاملون هُم 
أهل البقاء بعد العّبُور على أطوار الفناء» فيكتسبون في بقائهم وَجودًا غير 
الؤجود الأوّل» فإِنَ الوجُود الأول قام بالتفس والهوى» فهذا وُجودٌ قام بثور 
الح تعالى» فهُو وجُودٌ محفوظ. يتولاهُم الله فيه فلا يحجبهم عن مشاهدهم 
شي*؛ ولا يُفرَقهُم عن مولاهم شيء فهم متفرّقون في الأعمال السرعية؛ وهُم 
مجموعون في عين الجمع بوجو آخر غير الوْجود الأول الذي ذهب بالفناءء 
ولصاحب هذه الأحوال سلو خاصٌ بختص به» طالب هُو به دون غيره من 
السّالکین على حسب مقامهء فإنٌ له ذُنُوبّا ليست في حیٌ غیرہ دُنوبا کما 
قيل في دنوب صاحب الفناء : 


)١(‏ سقطت كلمة «على» من النسخة الخطية. 
() في النسخة الخطية: «ذنوبٌ». 


E 


وجودك ذنب لا يقاس به ذنب E‏ 


فو امل عن الحلفن ن وجوه راهان مه واف بها 
تُدخله في أسباب تعید عليه وُجوده» وهو مُطالبٌ بإفنائه حٌى يُرفٌیه الله تعالی 
إلى مقام البقاءء فيُعيد عليه وْجُودَا محفوظا مُطهّرًّا يتولاه فيه ولا يكله إلى 
نفسه» فيصير حينثلٍ في مقام البقاء» بالله يسمع؛ وبالله ييصر؛ وبه ينطق» كما 
جاء في ادر 

وهذا غاية ما تشير" إليه العبارة؛ وتظهره الإشارة» ولهم مع ذلك مَرّايد 
من فضل الله من الَمَرّبات في اليقظة والمنام والإذن الخاصٌ لهم» إذا نابم 
شيءٌ بُنزلونه بالله؛ فيعرفهُم الح مُراده منهم بتعريفي خاصلٌ يُطابق الكتاب 
والستة ولا يُخالفه» ومتى خالفه لم يعتدٌ به. 

فالكتاب والسلّة يحكمان على كل شيءٍ من أمور الشاهر والباطن؛ من 
البدايات إلى الّهاياتء فلا ځروج عنه في وجه من الوجوهء وهذا مقام 
ال AE E E‏ دینهم ؛ 
ووصلُوا إلى حقائقه؛ وارتقوا إلى ذروة سنامه. 


(۱( ذكر ابن العماد في [شذرات الذّهب: ۲ا عن الجنيد قوله: : (ما انتفعت بشيءٍ 
انتفاعي بأبیاټ سمعتها). کر جا 
(وإن فُلت: ما أذنبتُ قالت مُجيبة: وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنب). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [كتاب الرّقاق/ باب التّواضع- الحديث رقم (10۲)- 
١ ۳4/4‏ من حديث آبي هُريرة ڪه قال: قال رسول الله بة: (إن الله قال! من 
عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب» وما تقَرّب إ إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته 
عليه وما يزال عبدي يتقَرّب إل بالنوافل حى حبه» فإذا اه كنت ية الذي 
یسمع به» وبصره الذي يبصر به ريده التي يبطش بهاء ورجله الي يشي بها > وإ 
سالني أ ولئن استعاذني انات وما ترڏدت عن شيءِ آنا فاعله تردڏدي عن 

نفس المُؤمن» یکره الموت وأنا أکره مساءته). 
(۳) في السخة الخطبة : : ايشير». 
)٤(‏ في حاشية شية الثسخة الخطيّة : «مطلبٌ: وهذا مقام الصدّيقين». 


۳۸۱ El 


وقد نظم بعضهُم في ذلك أبيانًا'“؛ يشير إلى البدايات والنّهايات : 
مَنْ گان ِي طلم اللاي سَاريًا رَصَدَ النُجُوم وَأَوْقُدَ المِضْبًاحا 
ى إا ما الب در ارشد وة ٠‏ رة لني وراب الإط احا 
خی إِذا الاب الظَلامُ أسْرهِ i‏ الصَّبَاحَ ب EY EL‏ 


< 2o 


تَر المَسَارح وَالكوَاكبَ كلها وَالبَذَرَ وَارْتَقَبَ السَّنا الوَصّاحا 
والأمر كما قال فان المبتدي في ظلمات البيعة يرصد نجوم العلم ويوقد 
مصباح الاتباع حى يبدو لقلبه قمر اللوحيد؛ وهُو مشهد الإلهيّة المذكور أولاء 
فحينئلٍ يُراقب طلُوع الصبح ليزداد علمًا بوْضّوح طريقه لذهاب طْلُماته» فلا 
یلبث حتّی یطلع علیه الفجرء فلا یزال حلّی یکمل طلُوع فجره وتفنی لمات 
طبعه ووْجُوده» ولهذا قال القائل: 
وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنب 
فالوْجُود وطلُوع فجر اليقين ضدًّانء ثم إذا تكامل صبحه وتحفًق بفنائه: 
ارتقب طلُوع التمس؛ وهُو حال البقاءء فان الشّمس إذا طلعت: أَمِنّ المُسافر 
من اللشزضن ودهبت گل ظلمة» وصار في ضوء التّهار حقيقةء كما قال 
القائر ": 
لال جك مهبرق وظلامة قي الاس ساري 


(۱) ذکرها تلمیذه ابن قيّم الجوزية في [كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء: ص۷۸] دون 
نسبتها لقائلهاء وعزاها E‏ الدين في [توضيح المُشتبه: ۱۷-۳[ إلى 
المُوْلّف: ابن شيخ الحرَاميين 

(۲) انظر: الرّسالة القشيركة ص۷۹ ۸ 


لے 


فصل 


وجميع ما شرح من الأنوار والمعارف وأحوال الفناء والبقاء: هي مَتَلّ 
)01( 


و رر 


يقوم لوبهم من أمثلة العظمة» كما قال تعالى: هول ألْمَنَلُ الأ 
فقد يجد من ذلك شينًا بعض الجاهلين فيتوهُم أن الحقيقة قد خالطت قلبه 
أو مازجته أو امتلا وُجُوده منهاء تعالى الله أن يحل في شيءٍ؛ أو أن يحل فيه 
شيء» لكن عظمنّه باشرت فلُوبَهُّم؛ وامتلأت منها مفاصلَهّم» كما قال ل : 
«أسألك إيمانا بباشر قلبي». 
ويجدون في أنوار ذلك : ملاطفاتِ وتقریباتٍ ومَؤانساتٍ ومَحادثاتِ من 
ربّهم» وليس حال هؤلاء الصدّيقين كحال هؤلاء الضصَالّين القائلين بوحدة 
الوْجُود. كابن سبعين؛ وكابن عربيّ؛ وكالصدر القونوي؛ وكابن هُودٍ؛ 
وأتباعهم وأشياعهم» طهر الله الأرض من آثارهم› فاتَهُم ضلالٌ» يزعمون أن 
الو جود ررد وات فل وة احا و رة ااا ر اون ن 
وجُودهُم هُو عين وجُود الحقّء فعندهُم أله ليس مع الحقّ شيء» فل شيء 
ظهر في الكون فهُو الح المُطلق» ظهر في تلك الصورة المُعينة. 
ولکل واخد می هلا مذهبٌ في وحدة الوْجُود يختص بهء فابن سبعين 
يقول: الح يظهر في الماء بلونه؛ وفي اللّار بلونها. 
(1) سورة الروم: الآية ۲۷. 
(۲) أخحرجه البرار في مُسنده [الحدیث رقم -)٥۳۸١(‏ ۱۲/ ۱۸-۱۷] من حديث عبد الله بن 
عر بن اطا ا ي ا حرام الا او جلى ا قي امع ارا 
e e‏ وفيه سعيد بن سنان وهو ضعيف. وقد ولقه بعضهم؛ ولم 


(۳) فى حاشية أ الخطكّة : «مطلب: القائلين بوّحدة الوْجُودا. 


ااا 


و ك 


والصدر القَونوي بُثبت [1/۸4] الكون والمراتب» ويقول: الح وْجود 
مُطلق غير متعيّنِ» والکون مظهرٌ له» ويعني : أنه الوْجُود الساري في کل شيءِ. 

وإشارة ابن عربي؛ يقول: كانت الأشياء ثابتة في عدمهاء ففاض وُجُود 
الح عليها . 

وابن هود يسري مسری ابن سبعین ونحوه؛ مع اختلافهم. 

والعفيف التلمسانيٌ وأتباعه يقولون: إن نسبة الكون من الحقّ كنسبة الموج 
من البحرء فعين الموجة هي عين البحر. 

رأصل هدا الضلال من فيل أنمم لا يعتفدون أن الباري تحالى كن 
الأشياء لا من شيء؛ كما هُو مذهب أهل السنَةء بل يقولون: لم يُخلق شيءٌ 
من غيره؛ لألّه ليس معه غير بل هُو يظهر في مراتب الكثرة بالوحدة» وهُو 
عندهُم جود مُطلقّ غير مُتعيّن» وهذا هُو المَرْق بين مذهبهم ومذهب 
الا 

فهؤلاء زنادقة هذه الأ ومُشركوهاء أشركوا الله مع كل شيء فهُم أسرا 
حالا من عَبّاد الأصنامء وأسواً حالا من التصارى» فإتهُم خصصوا هذا 
المعنى في شخص واحدٍ وهو المُسيح» وهؤلاء عمُموا الأمر في كل موجوو؛ 
حتّى في الكلب والخنزير والذبٌ والقرد والخنافس والعقارب والتّمل 
والدّيدان» فهل ذهب إلى هذا المذهب عافل؟! يجعل عين جود الكلب 
والخنزير والقرد عين وجود من لا يُسمَّى في هذا الموضع!! تعالى الله عمّا 
يقولون علا کا 

فهؤلاء عاد الوْجُود المطلق المشترك بين جميع الخلقء وابن عربي يقول: 
العارى ا ضرا ك وا وار فا ها عورا 


ا 


لو 


فصل 


وافقاد اهل السة ان الرب تال فرق مرش بان من فة له وجو 
قديمٌ یختص به» والکون حادتٌ له جود آخر غير وْجُوده سبحانه» والکون 
مُفتقرٌ اليه في كل شيءٍ؛ في إقامته له وتدبیره له» وهو سبحانه کون الوْجُود لا 
من شيءٍ ولم يظهر هُو فيه نفسّه» تعالى الله عن ذلك عُلَوًا كيرا . 

والعبد عبدّ؛ والرَّبٌ ربّء لا تمتزج الربُوبيّة بالعباد؛ ولا العباد بالربُوبيةء 
وهؤلاء يعبدون تمُوسهم» ولا يستوحشون من قولهم: إَِّا الحقّ. 

والصدّيقون يعبدون إِلهَهُّم من فوق عرشه؛ القريب منهم» كلما ازدادوا 
معرفة به: ازدادوا عَبُْوديّة له وتعظيمًا وإجلالا لعز جلاله وسبْحات وجهه 
الكريم. 

ونسأل الله الكريم أن يُحيينا على الكتاب والسَلَّة غير مبدّلين ولا مُعْيّرين؛ 
ولا مغضوب علينا ولا الصًالينء آمين. 

رالسحد اة وعد وضلى اه على سنا محمد وال وصح وشم تسليمًا 
کثیرًا» وحسبنا الله ونعم الوکیل /۸٤[‏ ب]. 


(۱) كان الفراغ من تقييد التعليق؛ وتمام الختام من هذا التحقيق: في مدينة سيدني؛ في 
استرالیاء في يوم الخمیس ۲۲ شوال ٤۳٤١ه؛‏ الموافق ٩‏ آاغسطس (آب) ۲۰۱۳م 
بعد مُقابلة الشسخة الخطية مع الاخ الجليل؛ والشيخ التبيل: أنس بن عبد الرّحمن بن 
عبد الله العقيل ؛ حفظه الله تعالى ورعاهء وبارك في جهده ومسعاه. 


70 e 
تاب البلْقَةٌ والإضَاع‎ 


كَل َة اة الكعاع 


ن 


أثاب الله تعالى بالجئة مُولّفهاء ونفع بها من تأئلهاء 
ورزقنا قصد الح في التفصيل والجُملء على رضى الله في القول 


2 2 


لاڈ ب الي أل ع عبرو الكت وکر تختل لم عو وجعل لمن 
ت ٤‏ کڪ ےا 4 e‏ چ .2 ٍ > 
يتبعه في اموره بتقواه مخرجاء ومن کل ضيي الم به فرجاء فهو ذو الالاء 
IS‏ وقيُوم الأرض والسّماءء أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا 
الإسلام دیا › فل حَدَث آحدثه مُحَدتٌ بغر هُدی من الله فهو رد وکل طريقة 
ليست على جادّته فهى ضلالة مُؤدية إلى البعد. 

وأكهك ن0 اه ود ل شرك الماك الى المن: 

وأشهد أن مدا عبده ورسوله؛ الذي أبان الله بشريعته منار الدينء 
وهدی به كَل حائر عن الرّشد فصار أمره واضحًا باليقين» صلى الله عليه وعلى 
آله في الأوّلين والآخرين» صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فاي رأيت هذا السّماع المَصطلح عليه في زماننا اشتبه على العْمّول أمرهء 
وأظلم على القُلوب إباحته وحظره. 
() في حاشبة النْسخة الخظيّة : «بلغ مقابلة» . 


(۲) سورة الكهف: الآية .١‏ 
(۳) في النسخة الطب : ذو الآلاء اللّعماء». 


ب 


يغلب تارة على المَلُوب الشّبهة التي كانت السّبب في إحداثه أوًلا؛ من 
إثارته للأحوال القلبيّة والمواجيد الربَانيّةء ومن كونه يُتَوصّل به إلى هور 
الكوامن الباطنة من محبة الله والشّنوق إليه» وما يحصل فيه من الارتياح إلى 
المقامات العالية؛ أو من الحزن على التَقصير والتّفريط في جنب الله في الاَيّام 
الخالية . 

فإذا لاحت فيه هذه المعاني الشريفة : رَبّما ترجح على بعض العُمّول إباحته 
للمصلحة في إثارة هذه المعاني من القلب. 

وتارة يخلب جانب الباطل فيه؛ من كونه أمرًا مُحدثا مدعا لم يكن على 
عهد رسول الله ية ؛ ولا على عهد الحلفاء الرّاشدين بعده الذين بهم بقتدى؛ 
وبهدیهم یُهتدی"» إذ لو کان فيه خير لم نسبقهم إليه 

لان قائدهم وإمامهم بي تركهم على بيضاء نقَبَةٍء لم يترك لهم أمرًا فيه 
مصلحة وفلاح في دينهم وآخرتهم ودُنياهم إلا أبانه لهم وحصّهم عليه» ولم 
يترك لهم أمرًا فيه مفسدةٌ أو مضرَةٌ عاجلة أو آجلة في دينهم وذنياهم وآخرتهم 
إلا حذرهُم منه دهم ل 

كما أمره ربُه تعالى بقوله: «اوأزلاً | يك الڪ ين لتاس ما 
اي“ . الا و اکت لک دیتگ واب ع سے a‏ 
کم لتم وا“ 

فالدين قد أكمله الله تعالى لنا فيما أمرنا به من فريضة وفضيلة ]//۸٥[‏ 
وندب واستحباب» وفیما نهانا عنه من مُحرم ومکروو وفْضول. 
(۱) في حاشية التسخة الخصيّة : «مطلبٌ: في السماع». 


() في السخة الخظية : «نهدی» . 


)۳( وة الل الأية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٤‏ 


ڪڪ ي 


فلو قال القائل: هذا السّماع هُو من الدين الذي شرعه الله لنا - حيث 
أكمل لنا ديننا - آم لا؟ 

فلا يسع القائل أن يقول: چ لاه لا بُوجد له أصل من کتاب ولا سو 
الله إلا ما ورد من ضرب الذّفّ في الأعراس والأعياد» وذلك أمرٌ طبيعيّ 
اباحته الشريغةة ولا تفاس ذلك أصلا هذا السّماع المصطلح عليه من إيجاده 
فربة وعبادة» والاحتفال له بالصّيافات والاجتماعات» حى رَبّما يقوم اللَّاس 
فيه نصف ليلة على أقدامهم يزفنون“ ويرقصون ويصيحون» يزعمون أتهم 
مع الله وبالله . 

فليس بين هذا وبين ما كانوا عليه في عهد رسول الله ميو من فرحهم 
بأعيادهم وأعراسهم وضربهم بالدقُوف العربيّة نسبة أصلاء فتعيّن حينئلٍ أن 
يُقال: ليس من الينء ولا خير في آمرٍ خرج من الدّين؛ ولم يصب إلى أحد 
أقسامه من فرضٍ أو فضل أو ندب أو استحباب» فإذا لاحت هذه المفاسد 
فيه : اراک 3 ااب 

فلمًا رأيت العْقمَول قد تحيّرت في ذلك ؛ تارة تبيحه لتلك المصالح الأوّلة 
المذكورة فيهء وتارة تكرهه لهذه المفاسد المذكورة ثانيًا : استخرت الله تعالى 
بتعليق كلماتِ مُوجزاتٍ تكون" بعون الله للعاقل اللْبيب تبصرة وفُرقانًا وفصلا 
بين الح والباطل» وكشمًا لستر الشبهة التي علب جانب استحبابه أو إباحته 
ليبقى المُتقون العقلاء على بيو من أمرهم ؛ وبصيرةٍ من حالهم . 

وإلى الله تعالى أرغب؛ وإليه أتوسّل: أن يكشف لنا جانب الحقّ ويُعيننا 
على اتّباعه» ويكشف لنا جانب الباطل ويُعيننا على اجتنابه» وأن ينفع من 
وصل إليّه» وطلب الح الذي يرضاه لديْه؛ وحام عليّه» آمين . 
(۱) آي: يلعبون لعبًا شبيها بالرقص 


(۲) في السخة الخظيّة : «فغلب». 
(۳) في السخة الخطبّة: «يكون. 


E 


فصل في تفصيل أحواله 


اعلم أن الماع الاصطلاحي في غالب الأمر لا يورد على المّلوب حالا 
لیس فيه» إِنّما يُثير ما گَمَنَّ فيه من حقٌ أو باطل؛ أو خير أو شرّء فإذا سمعه 
صاحب حى أو ذوق: طرب إلى ذوقه الگا ت ار ات 
الله وات او ا او وط الات و جوا اة ا ام 
في ضميره من شواهد الحق فأذكرنه إيّاها» فهاج لذلك وَجده وتحرك حبّه» 
حيث كان مستورًا /۸١[‏ ب] في غير السّماع بالحظوظ ا المشتعلة» 
فأخلى السّماع باطنه عن لغار يدت فيه الوساوس وسکكنت القن 
فتحرّكت اقلوب بمُقتضى ما سكن فيها من المحبّة والّوق والألس والقُرّب 
وغير ذلك من الأحوال التي يثيرها الماع بالألحان المُظْربّة والتغمات اللَذيذة 
في الأشعار الرّائقة الرقيقة» لما فيها من الصَدَّ والهجر؛ والبعد والمَرْب؛ 
والملاحة والخسن» وتناسب" أوزان الشعن أيضًا ولطافة المعاني وخسن 
الوت وظرافة الإيقاع والتّصفيق - وحْصُوصيّة ذلك التوع من المُوسيقى 
وأصنافه - ما في قلب هذا المحبٌ المشتاق. 

و ابطر رك :٠ه‏ لكل نوع ن ري 
حْصُوصبَّة» فان للزولكند حْصُوصيّة في الظّرب؛ وا للرّاست 
والحجازءة والرهوي والعراقي والعشاق والتوا والتیروز وغيره“ 

)۱( في النسخة الخطية : «فحمدت). 
(۲( في الثسخة الخطكة : «تاسب». 
)۳( في الشسخة الخظبّة : «لذلك». 


0 ف ال اة الاكرر ساح اليدى الاعات الموسبتة اة إلى اة اجاور 
کما في کتابه : الموسيف العربية -مقاماتٌ ودراساٹ- ص ۱۸-۱٦۹‏ . 


ا ۳۹۱ 


فبعض الظباع تحرّكها أحد هذه الأنغام؛ لمناسبةٍ بينه وبين طبعه. 

فيا معشر العقلاء: فهل معنى غير ذلك في السّماع؟! 

هذا مجموع جمله وتفصیله إن شاء الله تعالى . 

ولذلك يثير هذا السّماع بهذه الصفات والأوزان ما كَمَنَ في فُلْوب الفجّار 
مچ اع م الفاسدةء حصّرصًا إذا كانوا عُسّاقًا مهجورين؛ وكان 
الوق اا تم دَكَرَ الحُسْن والجمال والصّدَّ والقطع والمُواصلة 


اة 
وفيهم من تغور" عليه شهوة التكاح إذا طرب في السّماع› حصْوصًا إذا 
سم قول التاء : 


أعانقها والنّفس بعدٌمشوفةٌ إليهاوهل بعدالعناق تداني 

E LS‏ فيزداذ ما عندي من الهيماني 
SIKE BSS SS‏ 

السّماع من الشهوةء فاي مفسدة نودي إلى خراب الدّين مثل هذه”؟ 

فیکرن سماغه راما ووا راا وطراته راما زویف في 

المحظور من أوّل السّماع إلى آخره. 


a 


r 


(1) فى النسخة الخظيّة : «يثور». 
1/۳ وفيه: 
نأالثمْ فاهًا كي تبرت راز افد ع الف اسن اهاه 
کان مقدار 2 من الجّرّى ال فة ما ترشف الشفَتان 
a‏ الختة : لاهذا). 


ل 
وإن کان فيه إثارةٌ لوج صادق في آحاد الصّادقين ؛ بحيث يكون في الجمع 
منهم اثنان أو ثلاثةٌ وكان فيه إثارةٌ لفسق الفاسقين؛ أو للَخظ المحظوظ في 
أهل الحْظوظ - وإن كانوا مستورين بحيث يكون في الجمع مثا منهم عشرون 
أو ثلاثون -: هل تقاوم مصلحتّه مفسدَته؟ 
كلا واث؛ ما أعرض الشارع بي عن مثل هذا السّماع ولم يأمرنا به إلا 
لرٌُجحان مفسدته [۸1/ أ] في الأ على مس 


وكم من مفسدة نتجت منه؟! مثل : محبَةَ محرّمة؛ واجتماع مُحرَم؛ ونظر 
مُحرم» و كان السّماع بعينه سبِبًا للحْبٌ الحرام والنظر الحرام في حالة 
السّماع . 
ولو كان في السّماع خير ولنا فيه مزيد فضل أو فُرّب من الله تعالى أو 
ا e E‏ ٍ ا ے 
طريتي إلى رضاه: لم يكتمه عتا بء وقد أعلم أمته كل شيءٍ حى الخرَاءة"» 
لكن حدّرنا من الابتداع» وقال: «كل مُحدثة بدعةًء وكل بدعةٍ ضلالةء وكل 
ضلالةٍ في النّار»" . 
۳ ۰ ت ٤ ٤‏ و 
فثبت بهذا التَقَرير : أن مفسدة السّماع في أغلب الامُور وعغموم الناس 
أرجح من مصلحته» والسّماع الذي فيه مصلحةٌ ظهر رُجحانها - بحيث نتج منه 
رد صادق وذ اه الى ت هو ست ورهلة إل الا اغات الط 
التي ترجح مفسدتها على مصلحتهاء فقد صار اجتماع الصّالحين فيه حجُةٌ 
09 اللي ولقود اة 
(۲) أخرجه الّسائى في سُننه [كتاب صلاة العيديْن/ باب كيف الخطبة- الحديث رقم 
-)۱٥۷۸(‏ ص۰٠۲]‏ من حديث جابر بن عبد الله الاأنصاري ويا وأخرجه ملم في 
مضه[ كات الجفعة بات تخف فت الكلاة والحطةد الحديث رقم /۲-)۸٦۷(‏ 
۲ بلفظ : دوش الأمور محدثاتهاء وگل بدعة ضلالةه» ڏون قوله: وگل ضلالة 
في التّار» . 


ا 


لاجتماع الفاسقين»ء حى نشأً من ذلك اجتناعات قبي حجري يها مور 
مُنكرةٌ؛ يقتدون فيها بالفقراء؛ لا بالأنبياء» نعوذ بال من البدع كُلّها؛ ما 
ظهر منها وما بطن . 
وما أحسن الوْقُوف حيث وقف الإمام وما أحزم من ترك التَقَذّم بين 
يدي سنته بقول أو فعل» والله" المُستعان. 
۴ 
فصل 
وقد يقول القائل: فهذا السّماع قد عمله جم من الأولياء؛ وممّن لا يُشْكّ 
في علو منزلته عند اله مثل : طبقات الصْوفيّة ؛ الجنيد وأصحابهء والقبلي 
وأالاء فل توف بن لخي الر ازى ومن قله هل دى النون المري 
وغيرهم » فكيف يسوغ لنا تخطتتهم؟ 
فيقال: إن كان قد عمله ألف صالح زاهيٍ عابدٍ - أو أكثر؛ أو أقلٌ - فقد 
ترکه جمهور أصحاب رسول اله کیا وهُم ألُوفُ ملفا إ5 كان قد ىك 
دُوالُون فقد تركه أبوبكر الصّدّيقء أو كان قد حضره الجُنيْد - فقد ثبت عن 
الجُنيّد أنه تاب عن السّماع وتركه قبل وفاته - وقد غاب عنه عُمر الفاروقء 
وی ارقن اح بالا إن کح تفوت @ الیب اموا ور برا يته 
تر تیک کم ال ثم فعا 3" 
وكفى بالمُؤمن المُتّبع لدين الله؛ المُقتفي لآثار رسول الله اة وآثار 
أصحابه: أن يقتدي بالقَُرُون الثّلاثة - القرن الأرّل الذي فيه الرسول ل 
وأصحابه؛ قرن الّأبعين بعده؛ ق تابعي الَّابعین بعده -» لم يکن هذا 
(۱) آي : الصوفيّة . 


(۲) في النسخة الخطية: «وبالله؟. 
(۳) سورة الأنعام: الآیتان ۸۲-۸۱. 


ب 


السّماع في هذه القَرُون الثّلاثة» وإنّما حدث بعدهمء ولا خير في بدعة حدثت 
بعدهم /۸٦[‏ ب]. 


قصل 

والتحقيق في هذا الماع الاصطلاحي: أنه مُركّبٌ من شُبهةٍ وشهوة 
فالشبهة فيه : نصيب الأرواح» إذا سمعت ذكر المحبّة والمحبوب - كما مر 
أولا - حرّك ذلك الرُوح لمن في قلبه شيء من الحقّء فهذا قَذر الشبهة. 

وأمّا الّهوة المُمتزجة فيه : فهي نصيب النمُوس منه» وذلك أن النَمُوس 
تلع وتطرب بالألحان المظربةه وت اغد بها اراق م کے رتنا آمگرها؟ 
وفعل فيها فعل الشّراب. 

فن ثلاثة أشباء تنفعل لها الظباع وتسكر بها: السّماع؛ والصّورة؛ 
والخمرء ففيه حال طبيعٌ منسوبٌ إلى البم» حلَّى إن الأطفال والحيوانات 
ربّما تر فيها الحْدَّاء والسّماع» وقد يمتزج” بهذا الحال الطّبيعيّ أحيانًا 
نصيبٌ من الحق الذي هو حظ الرُوح من محبّة الله تعالى. 

فتبيّن بهذا التقرير: أنه مركب من حى وباطل» وهُو معنى قولنا: شَبهة؛ 
وهُو شبهة الح الذي فيه. 

وقولنا : شهوةٌ؛ وهو ما للنمُوس فيه من الح ولأجل الباطل الذي فيه قد 
بخل ا على أل الحظ التمر د ف دواخل فادحة ورا غلب كر اقرش 
فيه على حظٌ الأرواح؛ فانغمر فيه فصار الحُكم له» ويصير التصيب خالصًا 
للشيطان» فصاحب الحقّ في السماع قد يغلب عليه جانب الباطل وينغمر الحقٌ 
فيه ويستهلك؛ لكون أن صُورة هذا السّماع غير مشروعةٍ وليست من الدّين ولا 


(۱) في السخة الخطيّة : «تمتزج!. 


۳40 El 


E E N 
والّيطان فيه على جانب ما تتحرّك به الأرواح في أهل الأذواق الصحيحة.‎ 

هذه قاعدةٌ يفطن لها إن شاء الله كَل مُنصف عاقل قد غاص في أعماق 
حقائق السّماع؛ وعرف مضاره ومنافعه؛ ومصالحه es‏ زالله الموفى 
والمعين . 

فصل 

وأمّا السّماع المشروع الذي كان على عهد رسول الله ية وعهد الخُلفاء 
الراشدين من بعده وعهد صالحي السابعين بعدهم : وا القّرآن المجيدء 
قال الله وي ودا سيوا ا ا ال ل اسول اف ف و الدّنع ًا 
ا ِن لكق يغولون ربا امتا اکسا مع لهد . 

فسماع الآيات هُو نصيبٌ خالص للأرواح لا تُشاركه فيه التَفس ولا 
السَّيطان؛ ولا E‏ والتفس في هذا الماع 
مقهورةً؛ والشّيطان مخذول مقموع فيه» والح مُستعلنٌ ظاهر فإنه صفة الرَبّ 
تعالی» يتجلّى فيه الموصوف بتجليات صفاته في فُلوب محببه ومُريديه - أهل 
الأذواق الصّحيحة -» فیلوح لهم في حالة استماعهم له آثار العظمة والجلال 
والرّأفة والرّحمة واللطف والمنّة والقهر والانتقام؛ وغير ذلك من آثار 
الات من انفتحت مَسَامٌ قلبه ؛ وَصَمَّبْ بصیرته؛ وحَستّتٌ سریرته؛ 
وخالف التفس والهوى بحسن مُجاهدته ورياضته» فذلك هو السّماع المشروع. 

رها يقر القائل: فالوس ايا ف اة وخسن الصوت 
وطیب الفات: 


٤٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


| 

فيقال: هذه اللذة هي وسيلةٌ إلى وُصول الح المحض إلى الظّبع» فان 
الظباع جُبلت على استثقال الح وكراهبّته؛ واستلذاذ الحظوظ والتّهوات 
والميل إليهاء فإذا امتزج بالحى التخضن ,ظط الةو خسن الوت: التدّت 
النّفس به ونفذ الدّواء فيهاء» فيكون بمثابة السّر في الأدوية التافعة الكريهة» 
يدها إلى قعر البدنء فلذلك الصوت الحَسّن وطيب اللَمة في النّلاوة يُوصل 
ادو اران لاف إلى أعماق الفلرت: 

هذا في حقّ أهل النمُوس الميّالةء فأمّا من زكت نفسه وأشرق قلبه: فهُو 
بذ بال ان فا شاعا رطالا ادد نرت حسنِ أو ل 
دى ٠‏ اة لعفا اط عن شاا اه 

وهذا السّماع من كمال الدّين والإسلام؛ لا يَمٌ الدّين إلا بالشّماع 
المشروع» ARTA EG EDE SLA‏ 
بالدّين الخالص؛ وتباعد زمن الرّسول بة؛ وانحرفت الأمول وانقلبت 
الأحوال: صارت النفوس المُنحرفة لا تجد ذوقها إلا في سماع الأبيات» ولا 
تجده في سماع الآيات. 

فصل 

وحمَّق المْحمّقون أن ذوق الماع مباينٌ لذوق الصّلاة» فكل من طْربَ في 
السّماع الاصطلاحيّ وود كمال ذوقه: لم يجد ذوق التّلاوة والصّلاةء 
فصاحب ذوق الماع غالبًا لا يجد ذوق الصّلاة لأنٌ بين الذَوقَيْن مُباينة؛ 
يعرفها من عرف ذوق الإسلام الخالص. 

وذوق السّماع الاصطلاحي : ذوق مُنحرفٌ طبيعيٌ نفساني؛ تتحرك النمُوس 


07 ق ان الح ندىة. 


ا 


فيه بُحكم الطّبيعة» قد يُمازجه أحيانًا شيءٌ من الح في آحاد الاس إذا كان قد 
استكيّ في قلبه شيءٌ من المواجيد الإلهيّةء ويكون ذلك الحىّ مغمورًا بأمثاله 
من حظ التفس والباطل . 
وذوق النّلاوة والكّلاة: ذوق مُستقَيم إلهئ مُحمّديٌ من كمال الإسلام 
تلك الظريقة السّماعيّة ورجع إلى الذوق المُحمّديء فقد يجد ذوق الصّلاة وإن 
كان قد وجد ذوق السّماع قبل ذلك . 
فصل 
فعليم بالسّماع المشروع - سماع الآيات - تكونوا فيه مُتّبعين لنبيّكّم 
محمد کل مستمعین إلى کلام رّكم» متنعّمین به وبما تضمّنه من وعده 
ووعیده؟ وتخويفه وتحذیره؟ وقصصه وأخباره ومواعظه؛ وأنبائه وجکمه؛ 
وأذواقه ومشاریه؛ وادابه وأخلاقه ؛ و وأنواره. 
و! آو! آو! | وأين من يذوق هذا من المُرآن في زماننا؟! لقد عر ذلك؛ إلا 
أفرادًا في زوايا الأرض مَحْفيّين› فنا لله ونا إليه راجعون. 
e‏ 
فصل 
2و E‏ الآ O ۶ 2 - ٠‏ 
والخصوص يفهمون من لقران وتلوح لقلوبهم منه آمو فال 
ك ك 
خارقة يكشف منه لقلوبهم» وفيه تجليات الصُّفات المُمَدّسة ا 
وآسرارهم باو ار ال والغق والك ا مرندون " فة رة اة 
(۱) في التُسخة الخطية : «أُمورًا». 


(۲) في النسخة الخطية : «أنوارًا». 
(۳) فى الشسخة الخصة : یتردون؟ . 


E 


وان و ان والئّقريب» وهُم المُمَرّبون؛ وقليل ما هُمء 
قال الله تعالی: کا مب لزب يموت والموق ب اق . وقال تعالی: 
لإ فی ذلك زى لمن گان له لب أو أل أَلسَنْحَ ۳ هيدي" . وقال 
تعالی : ]زر ن کان حا وی الول َو NE‏ 
الذائقون» ولا يكتسي ملابس القَرّْب إلا المُمَرّبون» فاته تنزيلٌ من رب العالمينء 
إله الاأولين والآخرين؛ حبيب المحبين ؛ وظهير الملا جئين ؛ وأرحم الراحمين 
فصل 

معاشر العُقلاء: أين من يذوق بقلبه هذه الأذواق العالية في كلام ربّه؛ 
ممن تطرب نفسه على أبياتٍ فيها ذكر ليلى وسُعْدَى ولْنّى؛ والخُدُود والقدُود؛ 
والأعطاف والنهود؟ 

مثل من يعني ويقول: 
07 اللىتخةلم تزرني. ابخل بالل ية آم مدرد 


.۳٠ سُورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سُورة ق: الاي ۳۷. 

(۳) سورة يس: الاية .۷١‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة الخطية» وقد حدّث بها رجل من بني تميم؛ كما في 
اعتلال القَلوب للخرائطي ۱۹٤/١‏ وفيه: 


الا ا بلتبيخة س عدبي 
مضت فَعَاديِي أهْلي جَييعًا 
فَقَذئّك بَبْنَهُْ قَبَيِيتُ مَزفا 
وسا اتخات فرك نالي 


ايبيل باز لہ [لليخة ام صدودُ 
مالك لَمْ تُر فِيمَنْ يَمُودُ 
وَقَقَدٌ الإلْبٍ يا أتيي مَييدُ 
وَحَولِي يِن دوي رجهي عَڍيد 
إليّْك رَنّا يُهَدَذُيِي الَوَعِيدُ 


ي 


01 
ومثل من يقول ': 


برت تذكرني لِجَّاج العذلي فيها وتلطخني بطرف محجلي 
ت ٍ ت 2 2 < ا 
وتميس كالغصن الرّطيب ودونها كفل كدغعص الرمل ضخم ممتلي 
ياهذەحًّام هجرل والقِلّى جُوڍي على َيف بحبّك قد بَلِي 
فأين حال من يطرب بمشل هذا؛ إلى حال من يجد لذة الماع وروح 
الحال في قول الله العظيم» أعوذ بالله من السيطان الرّجيم» بسم الله الرّحمن 
الرّحیم: «طه © ما آرت عك مان یتش © إل تك لن نى [۸۸/ أ] 
ا 2 ا 2 و 85 دو رر KHK FR r1 ao‏ 7 
© زبلا ممن اق ادر ابوت آم © لرن عل امرش سنوی 9 ل ما ف 


اموت وما ی لاض وتا تا وما حت الى © وإن هر بالق لم 
ار وخی © اه ل إل إلا هو له لأا نى 4 . 

خصوصًا إذا قرأه قارىئ صحيح القصد؛ نافذ الفهم؛ حَسّن الصّوت؛ 
خاشع اللفس؛ رقيق القلب» وكان المُستمع له صحيح القصد؛ كامل الذهن؛ 
ذكيّ الفهم؛ هائم القلب قدهيّم قلبه إلى لقاء ربه» وطالت عليه الأيّام 
واللّبالي للبْعْد عن سيّده» كيف ترون حاله إذا سمع كلام من يُحبّه؛ ويشتاق 
إلى فربه؟ 

أيستوي ذوقه وسماعه وذلك الدّوق الأول في سماع أهله؛ عبيدِ موس 
شهوانيّة اجتمعوا ليلتذوا ويبلوا تموسهم ها من ذلك؟! 

گلا واه ان ن التماعين لرا اعظماء رفرا طاهرا كينا بر فان 
صفا عقله؛ وتنوٌر قلبه؛ واستقام بالعلم جهله» ولا حول ولا َوه إلا بال . 


و 


بل 


(۱) لم أقف عليه . 
(۲) سُورة طه: الآيات .۸-١‏ 


ا 


‌ 


فصل 


ومِمّا استقرأه العْمَلاء والأولياء أنهم لم يجدوا صادقا تواجد في سماع 
الأبيات إلا بعد قلبه عند الفراغ منه وعند مُفارقة المجلس؛ ووَجَد قبصًا على 
قلبه» وذلك القبض لا يفطن له إلا العُلماء الأولياء. 

فالعلّة في القبض عَقِببَ الماع : أنه حيث كان ذلك السّماع ممُتزجًا من 
حقّ وباطلٍ؛ وإن أخذت الرُوح حطّها المحمود فيه فقد شاركت النَفس فأخذت 
حظها وراحتهاء فامتزج نصيب الرّحمن بنصيب الشّيطان»ء فاختلط الأمر 
كاختلاط الماء الصّافي بالماء الكدرء لكن لغلبة الصّفاء وظْهُور وصف الرُوح 
فيه : خفي أثر الكدر فيه على المُستمع» فلمًا أفاق من سكره وطيبته: وجد 
اللرث والكدورة في قلبه» وهو أثر جثوم السيطان على التّفس . 

وقد بلغنا عن بعض الصّادقين - وهُو الشّيخ الإمام عر الدّين الفاروثي 
خطيب الجامع بدمشق اة -: أنه كان إذا حضر سماعًا وتواجد فيه : 
يستغفر الله تعالى عَقِيبً السّماع؛ ويْجدّد النّوبة» وذلك الاستغفار لما أخذت 
التفس والشّيطان نصيبهما من ذلك السّماع والتَلوّث الحاصل فيه من الصُورة 
التي لم يشرعها الله تعالى في کتابه؛ ولا رسوله يي في سنته. 


() هُو أبوالعجًاس أحمد بن إبراهيم الواسطيء وَلِدَ سنة أربعة عشرة وستّمائةٍ في ذي 
القعدة بوَاسِطء وبها توفي في أل ذي الحجُة سنة أربع وتسعين وستّمائةء كما في : 
المُعجم الْمُختص بالمُحدّثین للذهبیّ ۱/ ۱١-٠١‏ الوافي بالوفيات للصفديٌ -۲٠۱۹ /٦‏ 
۰ طبقات السافعيّة الکبری للسّبكیّ ۸-٦/۸‏ . 


4۰١ | 


فصل 
من وجد في سماع الأبيات ذوقًا صحيحًا إلهيّا كان بمثابة من سَقِيَ عسلا 
في إناء قذرٍ نجس تنبو عن الشُرب في مشله النْمُوس» فالصًادق إذا وجد في 
سماع الأبيات ذوقًا: فلغلبة حلاوة العسل غاب الشّارب عن قذارة الإناءء 
فحين الفراغ من شربه [۸۸/ ب] ولذته عكس على نفسه أثر قذارة الإناء؛ 
فأحسّ به فوجد القبض لذلك. 
فصل 
لما تقادم العهد بالدّين الأول الصّحيح - دين رسول الله َو ودين 
أصحابه ؛ فله اليوم في سنة ثلاث وسبعمائة من الهجرة - هذا الأمد الظّويل 
فانحرفت لبعد العهد عنه الأعمال وانقلبت الأذواق؛ فصار الغالب لا يوجد 
إلا ذوق مُنحرف في عمل مُنحرفيء والسّلف ون كانوا يجدون الأذواق 
الصّحيحة المّصلة باله في الأعمال الصحيحة المشروعة في دين الله . 
فافهموا ذلك معشر العقلاء وحفَمُوه؛ تفوزوا بالنّظر الصّحيح؛ أو تحير 
الأعشى وحَبّط الأعمى. 
ملا تدارا عن طريغة اسول #6 قي کل شي < مايرا ابه في اله 
وشربة ونومة: وأخلاقة وداب وغاداتة وعباداته وسائر شوونهء ا جعلرة إماًا 
یُقتدی به» کالشّيخ في زماننا هذا الذي يتَبعه المُريدون في كَل شيءِ؛ ولا 
ينحرفوا عنه في أدنى شيءٍ -: فيدخل عليكم الشّيطان فينسيكم ذكر الله ؛ 


(1) في النسخة الحْطيّة : «أوا». 


4 ۲ 


فتقعوا في es ٤‏ وتحسبون أنّكم على شيءٍء قال الله تعالی : 
رصب تم لی کیء آلا لم هم الي © سحو عم ليطن ماهم در 
ا اوک رب a‏ آ ل حب ليطن قبطن م اليم ن چچ“ 

وان کا6 هدا فن حى الكفار فلل رف ن اله العا ابيب ا 
ذلك بحسبهم › فان المعاصى دقائى الكفرء فلا تعدلوا عن متابعة الرسول فی 
شيءِ . 

بلغنا عن بعض السّلف ون : أله ترك أكل البظيخ» وقال: لم بقل إِليّ 
کیف کان رسول الله مه یاکله؟ ! 

فانظروا رحمکم الله إلى هذا السَّد؛ كيف توّى الاقتداء بالرسول وحرص 
عليه في کل شُيءِ حتی في هذا الأمر الجزئيّ من آداب الأكل؟ 

فما ظك فيمن ينحرف عن دين رسول الله ية في مثل هذه السّماعات 
المُحرّمة والاجتماعات الفاسدة؛ من إظهار المُكاء والتّصدية بالدفوف 

۶ لات e‏ ت ت ر ٤‏ @ . 9 (£ 

وقد روي عن رسول الله َو آنه مر بزمارة راع فوضع اصبعيه في ادنيه 

(1) سورة المجادلة : الآیتان ۱۹-۱۸ . 

(Y)‏ في الخة الخطية : : المنحرفين؟. 

)۳( أي : الّشہیب» وهو ذكر ايام الشّباب اللو والغزل في ابتداء القصائد» سمي بذلك : 
لما فيه من ذكر الشات: ويطلق السب وراد به : ذکر اللَغْرّل بالتساء» وهو من 
تشبيب الثّار وتأريثها . 

)€( أخرج أحمد فی مسنده [الحديث رقم )0 «[ITY /A -(fo‏ وأبوداود فی تة [کتاب 
الأدب/ باب كراهية الغناء والرً j‏ من ۷۳۸ عن اع مولی 
عبدالله بن عُمر بن الخظاب» ولفظ أحمد: (أن hs E E E‏ 
فوضع أضبعيّه في أذنێه» وعدل راحلتّه عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول : : نعم فيمضي› > حّی قلت : لا فوضصع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: 
رأيت رسول الله َة - وسمع صوت رَمّارة راع - فصنع مثل هذا). 


اک 


ل 


والرمّارة: هي التي يسمُونها السَعَييية عَييَةَ ؛ يستعملها رُعاة الغنم . 

فما نك بالبَيّْت؛ والذين يقفون على أقدامهم نصف ليلةٍ؟ يرقصون 
2 0 
ویزفتون على مثل : 
سقاني خحمرةأحيافؤادي بكأس الحْب من بحر الودادي 

ولو كلف أحدهم أن يقف لله في ركعة دُون هذا القيام [۸۹/]: تسامت 
تاب فا امعد الرن عن ال4 وا انلها إلى :الباطل وال ۲١‏ 

e 
قصل‎ 
و‎ o 
وما يقع في الماع من المصائب التي تحزن كَل عاقلٍ: : آنه ريما يقع في‎ 
) 

ی وی ا ی ل 6 عا 
O O TOT‏ م SE‏ 
التوقيع والتصفيق» فتحمرٌ لذلك وجنتاه؛ ويعرق وجهه؛ وتبرز للخلق 
تقاطيعه في رقصه وحركته ودورانه» فتبقى نُمُوس أهل الّابق مجذوبة إليه» قد 
0 ۰ 5 ۶ 4 0 ,۶ . 
آئر فيهم جميعهم› وصار الوقت له فامتلآات قلوبهم بحسن صُورته وزطف 
تركيبه» وكُلّما غنى المُغْني وحرّك الدُفُوف ووفّع: هاج على المُّلوب عشقه 
ومحبّته فى حن ألطف الجماعة» وفيهم من تهيج عليه بسببه الشّهوة كلما نظر 
(1) نسبه ابن المُلمن في طبقات الأولياء ص١ ٠١۲-٠١‏ إلى أبي يزيد البسْظاميّ» وفيه: 

عرشت الحب و في فُؤاوي فلا سلو إ إلى ينوم النناوي 

جرخت القلب ني بائصال فشَرقِي زائد والحبُ باڍي 

سقاني شترة أحيا فُؤاڍي ES‏ الحْبُ في بحر الوداد 

فلولا الأ يبحفظ عارفيه لهام العَارِفونَ بل واي 
(۲) آي: الانحدار والؤوضع 


(۳) آي: الظبْى - بكسر الّاء -: وهو الجماعة من الاس . 
() أي: الإيقاع» وهو الحان الغناءء وهو أن يُوقع الالحان ويبينها تًا . 


و 


إلى أردافه وأعطافه» وهو أكثفهم وأقربهم إلى البهيميّة» ومع ذلك فيموّهون 
ويزعمون أنّهم مع الحقٌ؛ وأنهم في وَجُد المُّلوب وشوقها إلى الله؛ وقد 
انطوت نفوسهم على مثل هذه الفضائح . 

فاي مُسلم في قلبه مثقال ذرَوٍ من إِيمانِ لا يستقبح هذا؟! 

وقد حضرنا مثل هذا السّماع ورأينا في حلقاتهم مثل هؤلاء الصّبيان» 
ورآينا النفوس الميّالة إليهم» فَاسْأ' به خبيرّاء إذ لا يبلك مثل خبير. 

حى بيّن الله لنا بكرمه ورحمته من شيوخ الهّدى: شبهة الّماع» وحلٌ لنا 
مُشكله» ورأينا الانحراف في حضوره؛ والصّواب في ترکه» فضلا منه 
وح فلك اليد 5اك 

فمثل هذا الماع مُحرَمّ بإجماع المُسلمين على من يحضره؛ وعلى من 
ولف الاس إليه» وهُم ملعونون قد تعرّضوا لمقت الله وغضبه» واستباحوا ما 
حرم الله» وكيف لا؛ وقد قال الله تعالى: فل إلْسزييت يحضو من 
أصسرهة ي . 


قصل 
اللسوانء وهو مُحرَّمٌ بإجماع الأمَّةَ؛ لم يختلف فيه أحدٌ من الأئمّة والعُلماءء 
وذلك لوجوو: 
إحداها : أن النّظر إلى الأجنبيّة مُحرَمٌ بإجماع الأمَة؛ وكذلك الإصغاء إلبها 
فيما تُعنّي به» فان ذلك مُحرَمٌ أيصًا على الأجنبيّ سماع كلام الأجنبيةء فإنه 


)١(‏ في السخة الخظكة : «فسئل». 
(۲) سُورة الور : الاي .٠١‏ 


ڪل ي 


ما ترك الشهوة ويشير المئل إلبهاة لأن ا ا 
قال الله تعالى: فل إلمؤبت يعوا يِن ابره" . وقال تعالى: ظإً 
اح ال لواد کل اوک ن َه نر . 
والإجماع على : سماع اللسوان مُحرَمٌ؛ ملعو فاعله» ومن يجمع الاس 
عليه؛ ومن يبذل فيه شيئًا؛ ويُعين على إحفال" الئاس له» وقد تعرّض 
لمقت الله وغضبه» لأنّه انتهك حُرمته؛ وخالف أمره؛ ووقع فيما نهاه ره عنه» آثر 
دة [/ ب] فانية قصيرًا زمانها على عُقوبةٍ شديدةٍ ونار حاميةٍ» طويلٍ أمدها. 
فعلی هن حضر هذا السّماع أن يُعجّل بالسّوبة إلى الله والرجوع إليه» ويغسل 
را اله ةا ا لتت اه الا عاك رك ال غات د اف رات قا 
التوبة عن عباده ويعفو عن السات . 
ت 
فصل 
وليس البحث في هذا الكُرّاس في مثل هذا السماع» فاد هذا مُجْم 0 
على تحريمهء لألّه مُقَدّماتٌ للفسق والفُجُور» وإنّما البحث مع جماعةٍ 
سالخ + اجت را على قوًالٍ"“ صالح؛ ووَجّد المُستمعون في ذلك ذوقا 
صحیخا› فهُم في ذلك منقوصون» قد عدلوا عن السّماع المشروع وهو سماع 
الآيات؛ إلى السّماع المُنحرف المبَدَّع وهو سماع الأبيات . 
فمثلهم - كما سبق ذكره - كمثل من سُقِيّ عسلا في إناء قذرٍ نجس» ولو 


.٠٠ سُورة التور: الآية‎ )١( 

رر الور الاة 8 

(۳) آي : اجتماع . 

)€( في اللسخة الخطكة : : امجموع؟. 

)٥(‏ آي : كثير القول للأبيات الرقيقة والأشعار العذبة. 
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شربه في إناءِ نظيف”“ طاهر كان أشهى له وأشرح لصدره وأنقع لمرضه» 
وذلك هُو سماع القرآنء فيه شفاءٌ للصّدورء كما قال تعالى: هيا الاش كد 
جام بوط س رکم وشا لما فى الشدور وى وََمَة اموم €2 فل مَل 

فنسأل الله العظيم بمتّه وكرمه: أن يجمعنا عليْه؛ من أقرب الظرق إليء 
وأن يحفظنا في دینه ومنهاجه وشریعة رسوله وسنته وآدابه حتّی نلقاه بذلك؛ 
غير مُعْيّرين ولا مَبدّلين» ولا مغضوب علينا ولا الصَالّين» آمين» إِنّه أرحم 
الراحمين. 

و الخ الور على اه على دا حا وال سج وض 


تسليمًا كثيرًا إلى يوم الذّين» وحسبنا الله ونعم الوك 


() في السخة الخطبًة : «نضيف». 

(۲) سورة الأنعام: الآيتان ٥۸-۵۷‏ . 

(۳) کان الفراغ من تقييد التعليق ؛ وتمام الختام من هذا لحقيق: في مدينة بيكان بارو؛ في 
منطقة رياو؛ في جزيرة سومطرا؛ في جُمهورية أندونيسياء في يوم الجُمعة ۳ صفر 
٥ه؛‏ الموافق ٦‏ دیسمبر (کانون الأوّل) ۲۰۱۳م . 


كتاب لايع الاسيَرسَادِ ِي المَر د تبن النَوْصِي والائَعَادِ 


اله التَاصح لإخوانه الخؤمنين عُموكا؛ ولطائفوّ من 
الصونتة والفمراء حخُصوصًاء فتح الله با صمم 
الأسماع؛ ونر با البصائر والأبصارر 


O 


® و ا 
سوا ه الرحمن الرحيم 

الحمد لله ذي الجلال والإكرامء والإإأفضال والإنعامء والمواهب الجسامء 
والمنح العظام» الذي اصطفى من عباده صََاينَ“ لمّربه» واختص لولايته 
أبرارًا يشربون من خالص محبّته بكأسهء فتح لهم أبواب المعارف والوؤجدانء 
فغابوا بوجوده عن الأكوان» محى بظهور حقيقته عليهم رُسومهم» واصطلم 
بصفاته المُمَدّسة بقاياهم ]//۹٠[‏ من تفوسهمء فطيّرهم عمّا سواه ونقّاهم 
وتولاهم برعايته وأغناهم. 

وصلواته على يَنْبْوع الهُدى؛ وواسطة عقد لآلئ الورى» نبي الرّحمة؛ 
واف الغ الذي فتح ببعثه طریق السّیر إِليْه» وأنار به سبل الرّشاد دلالة 
للخل غه وله لى اف غل وغلى أله لحطف 4ة واأصجا تة المي 
صلاة دائمة بدوامه؛ باقية على مر لياليه وأيّامه. 

وبعد. 

فأيها التاظر في هذا الكتاب؛ جعلنا الله وإيّاك ممن فتح فطنته لفهم 
الحقائق» وكَشِفَ له من خفيّات الدّقائق : تأمّل بعقلك هذا الكتاب؛ وانظر فيه 
بور الله وافتقر بسرّك إلى الله 

راعلم أن لله عبادًا فتح لهم في العْيوب؛ فوصلوا من معرفته إلى كل 
مرغوب ۰ كشف لبصاثرهم الجَلْوَة عن ضدٌ التّهوات؛ وعَبَّار التّبعات؛ من 
لطائف أفعاله ومُمَدّمات أسمائه وصفاته؛ وحقائق أنوار ذاته: ما تعجز عن 
صفته العبارة؛ وتقصر دون شرحه الإشارة. 


(۱) أي : اش شون بهم لنفاستهم . 
(۲) آې: الاعتبار بما يلحقه من عواقها. 
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وكيف لا؛ وقد اضمحل وجودهم في وُجوده؛ وانمحت آثار نباتهم في 
إشراقات أنواره وظهوره» صارت منهم القلوب عرشيّة؛ والأرواح علويّة؛ 
والقون روحانيّة» أسكره © به عن ملاحظات وجودهم» وجمعهم في 
حخضرة قيوميته ‏ عن مُشتركات إراداتهم» فصاروا بالله؛ وله؛ ومع اله؛ في 


تصاريفهم وأمورهم» ظهرت عليهم أنوار الرُبوبية؛ فتحمَقوا بالانطباع في 
قوالب الخبوديةء 2 عن ذوق تفوسهم إلى رق مولاهم بالكليّة» اوليك 
هم هم لومون ا ا درف عند ريه ف ورف ڪَريڪ ي“ 

فلا تستعظم ذلك ولا تُنکره» واعلم أن مواهب الله ق أعلى من أن يعقلها 
العقلاء» وكراماته الفائضة على من أحبّه واصطفاه فوق ما يتوهُّمه الألّاءء 
سقاهم شرابًا من حْبّه؛ وكساهم لِبْسَّة من نوره» فتحمّقوا بالحياة الأبدية؛ 
والسعادة السّرمديّة» جعلنا الله من المتحققين بمحبتهم ؛ المُقتفين آثارهم في 
محجُتهم» إِنه ولي ذلك والقادر عليه . 


)0 قال ابن قيّم الجوزيّة في [مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين: /٤‏ 
ل°-Y*V[:‏ : (وهذا المعنى لم يعبر عنه في المرآن ولا في السَلَة ولا العارفون من 
الکّلف بالسكر أصلا وإتما ذلك من اصطلاح المُتأخرينء hs E‏ 
فإ لفظ السكر والمُسكر من الألفاظ المذمومة شرعًا وعقآاء وعامة ما يستعمل في 
الک المذموم الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالى: ياعا أَلَرِنَ انوا لا ترو 
ألصلوه وار سکری) [سورة التّساء: الآية .]٤۳‏ وعبّر به سبحانه عن الهول الشديد 
الذي يحصل للنّاس عند قيام السّاعة» فقال تعالى : ووی الاس سشکری و وم 
پش کری وکن عدا َه سَدِيد [سُورة الح : الآية .]١‏ ويقال: فلانٌ ag‏ 
الذاة ركذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو 
الصّحابة أو أئمَّةَ الظريق ل المعنى الشّريف - الذي هو من أشرف 
أحوال مُحبّيه وعابديه -: | ي ر ر وسكر الفواحش؟! 
كما قال عن قوم لوي : 7 إا :2 سم يمون [سورة الحجر : الآية .]۷١‏ 
رفت تال ارنات القر ان ارات الات الك > فلا یلیق استعماله في 
أشرف الأحوال والمقامات؛ ولا سيّما في قسم الحقائق). 

(۲) في السخة الخطيَّة : اقيمومّه» . 

(۳) سورة الأنمال: الاية .٤‏ 


٤١١ El 


وهذا الخطاب للعقلاء الألبّاء؛ الذين ليسوا بأهل الأهواءء الملاحظين 
بأهوائهم الرَكيّة؛ إلى الحقائق الصّحيحة المعنويّة» قال الله تعالى: وما 
ر 2 3~ stood‏ ج و ا ر ا ۹ 
ڪر ل ولوا لذبب“ وقال: إن فی ذلك آزڪری لمن کان لم فلب أو 
اتی لسن وخر سھیڈ“ 

والغرض منك أبُّها الأخ الصّادق الفطن العاقل الذكي الرّاجح: أن تخرج 
فيما تُخاطب به عن جُمود النّقليدء وتزيح /۹٠[‏ ب] عن صدرك الَّعصّب 
والتعنيدء فإنهما يستران وجه الج ویعدلان ا عن محجَة الصدق› 
وصاحب الهوی لا يبصر غير ما هو فیه؛ لما قد استولی على قلبه منه فهو 
يُعانيه» فإذا أزاح المرء الهوى عن قلبه؛ وافتقر إلى الله بسرّه؛ ولجأً إليه 
بخالص الافتقار الد وسال بکرمه أن يبيّن له طريق الح والاهتداء: 
استعدً بهذا الالتجاء؛ لينزل الهُدى على قلبه من السّماء» وكشف ما استبهم 

فإذا وَفْقَت لذلك وفعلته: فاعلم أن الله تعالى بعث الأآنبياء مُبشّرين 
ومنذرین› دعاة إليه بإذنه وهادين› ليخرجوا التّائهين عن المحجُة من ظلمات 
الحيرة إلى النورء ویرشدهم إلى طریق سعاداتهم ليفوزوا بالحبور؛ يوم العرض 
والنُشور» وكان أكملهم مُحمّدًا ية الذي بعثه الله إلى الخلق بشيرًا ونذيرًا؛ 
وهاديا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًاء ليبن لاس ما نُرّل إليهم لعلّْم يحذرون» 
أرسله رحمة للعالمين؛ بشفاءٍ لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين»› قل 
بقضْل اه رمي ذلك فرحو هو حر َا مون . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ سورة آل عمران: الاية ۷. 
(۲) سورة ق: الآية ۳۷. 
ي الان رة 
(4) سورة يونس: الآية ٥۸‏ . 
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ولك حن اند اكمار من دون ا نداد من الشركاء والأمقال؛ 
والأشباه والأشكال»ء عبدوا من دونه الأصنام والأحجار؛ والكواكب 
والاشار وما ضاهاها من المعبودات الحقار» أشركوا بالله في عبادته غيره 
من دات رقا وأموات مبتدعاته» التي لا تسمع ولا تٌبصر ولن 
لقو دابا ولو كمع a‏ 
o 1‏ ما دروا أله حى درو ل آله له لقو ءَ عبد 4€ . 

فهداهم الله بمحمَدٍ بية؛ وتعرّف إليهم بنفسه؛ وكشف لهم في الغيب عن 
وجهه الكريم ليعرفوه فيعبدوه فيستعينوه» وأخبرهم بصفاته التَامّات ؛ ونعوته 
المُقَدّسة الكاملاتء فأكمل لهم بذلك دینهم ؛ وأتّم عليهم نعمته في تعلیمه 
ايهم شرائع أديانهم ؛ وفقائك فلو وسارق لر قارا بنا علمم إلى ي 
الأحوال؛ في قوالب الصّدق في الأعمالء فيكشف لهم بذلك صريح العرفان؛ 
وحقائق الإيمان» فيحمل لهم بذلك مرادهم منهم في الأعمال والأحوال» 
وذلك هو غاية الكمال في الحال والمآل» وقد قال الله تعالى: الوم أكَملْتُ 
لک دینک ومنت گم تی 1/۹۱1 وََضِیت کم الاسم وا" . 

هذه المقدمة مى عليهاء حكمها ظاهرٌ؛ وبُرهانها لائح» فهدى الله بهذا 
التب امه الجاهلة العمياء» حين كانوا جُفاة لا يعلمون حمًا ولا يهتدون 
طریقًاء وانتدب منهم من كَمُل استعداده؛ رفاو فع وا ال احق 
بحقائق الشّريعة؛ والوصول إلى معالي مقامات الحقيقة» فبرز في عصره إلا 
سادات التّاس وأفاضلهم؛ وخير الاس بد بيهم کأبي بكر وعمر وبمَكَة 
العشرة» ومن حذا حذوهم؛ وسار في نهجهم» كاي بن کس ومُعاذ بن جبلِ 
وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وسلمان وغيرهم» ممن انتشر فضلهم؛ 


(1) سُورة الحجّ: الآيتان .۷٤-۷۳‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 


ااا لك 


واشتهر بالمعرفة وصفهم» بلغوا من حقائق الشريعة ودقائق المعرفة ما لم يبلغه 
غيرهم ۰ وتحقَقوا من حقائق المحبَّة والمواجيد ما لم يرتق إليها من بعدهم . 

وكيف يجهل العاقل ذلك؛ وقد شربوا من كأس الرسول؛ وارتضعوا من 
لبانه؛ واقتبسوا من نوره؛ وامتلاوا من مواجیده؟ 

يعلم العُقلاء بالصرورة أنّهم كانوا أعمق الاس عُلومًا؛ وأعلى الخلق 
وا E A oa lan‏ 
الرهد والّوكل والرّضا والحْبّ والشّوق والفناء والبقاء؛ لكنهم لمَرَةَ إيمانهم 
عل مراتبهم': لم بظهر عليهم آثار السّکاری بالأحوال» بل قووا بور الوه 
حى صرفوا الأحوال في الأعمالء فجاهدوا في سبيل الله بالسّموّ العوالء 
وذلك هو غاية الكمال. 

ولا تعجب؛ العجب من صاح سكران» فان الموهبة الإلهيّة الفائضة على 
العا دة لسارت ف إلى خواصٌ أصحابه أعطتهم القَرّة والتّمكين» 
والفرق في الجمع والصّحو في السكرء يعلم ذلك ضرورة من لوائح أحوالهم؛ 
ودفائی كلماتهم؛ وفُرّتهم في ذات الله ؛ وجهادهم لأعداء الله؛ وخالص 
محبتهم لله فلا يقاس بأحوالهم أحوال غيرهم؛ ممن باح بوجده؛ وباح بسرّه؛ 
وضاق عن کتمان مواجیده؛ حٌى غتی وطرب وعربد حین یشرب" وقد 
سي قطرة من کُؤوس الصّحابة ؛ فأظهر التشاة" والكابة. 

فصلّی الله على ينبوع الهدى والحقائق وعيْن معينهاء ورضي الله عن 
الصّحابة البررة الكرام وأرضاهم. وألحقنا بهم؛ ولا عدل بنا عن طريقهم» 
وعصمنا من الرّيغ عن سهم ونهجهم» إِلّه الجواد الكريم 
(1) في حاشية النُسخة الخطية : «مطلبٌ: لكلّهم لفَرَة إيمانهم". 


)۲( آي : يشرب من کاس المحبة والوجده وفي النسخة الخطية : : احين شربها. 
)۳( ا النّشاء وهي خد الرأثحة؛ طب كانت أو خبيثة . 
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وکان من قضاء الله وقدره أن خلفت من بعدهم خلوف عُمومٌ وڅصوص› 
فالعُموم أضاعوا الصّلوات واتّبعوا الشّهوات . 

والحصوص منهم من أضاعوا الأصول [۹۱/ ب]؛ وجنحوا إلى اقول 
فانحرفت لذلك التتائج» رما ا ا و 
الأحوالء حى آل الأمر إلى فساد العقائد؛ والصّلال في المصادر والمواردء 
ر حدث في السَتّمائة قوم تمادى بهم الأمر في إضاعة الأصول؛ والانحراف 
عن السّلوك والؤصول» فظهروا إلى الحقائق بغريب من الكلام» في إشاراتِ 
دقيقةٍ؛ وعباراتِ عميقةء لا تهتدي العُقول إليها إلا داب ولا تفقهها 
ار ا هد فاق وات افر ت عل ا ل مرف و حل 
ما تستشكله» فطارت تلك التَرّهات في البّلدان» وانحل بها كثيرٌ من أهل الملل 
والأديان. 


حاصلها : المُبالغة في الوحيد» حتّى وصفوا الكائنات بوحدة الؤجود» 
فصاروا بذلك في طرفي يقابل الطّرف الذي مال إليه المُشركون الذين بعث 
إلبهم رسول اله يلة؛ فإتهم بالغوا في السّرك بالل حى اتخذوا الأنداد من دون 
الله» وهؤلاء بالغوا في التّوحید حى جعلوا ما اتّخذه المشركون من دُون الله - 
بل جميع الأكوان - مظهرًا"“ ظهر الح فيها بحقيقته ؛ وتجلى بؤجوده وأنه» 
فوقعوا في حقيفة الإشراك أشركوا بالله مع كَل شيءٍ؛ حيث جعلوه عين كَل 
شيءٍ» فهو سبحانه - على زعمهم الكاذب وتحريفهم الباطل - عين هذا 
الؤجود؛ لا جود لشيءِ سواهء وكُل شيءٍ من الكائنات - على زعمهم - لا 
جود له» وإنّما الؤجود للحقّء فعين وجود خالق الأشياء - على زعمهم - 
و عو ا الروت عا ا عا ر 0 


)١(‏ في النسخة الخظبًة : «مظهرا. 
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وتترّه الته عمّا ينتحله المُبطلون. 
فاتظر رحمك اله إلى ثلاثة أشياء: 
كيف كان الدّين مُنحرقًا أولا في زمان الجاهليّة الجهلاء؟! 
وكيف قوم الإسلام ذلك حى وخدوا الله بما ود به نفسه وأخلصوا 
العبادة له حى لم يلّخذوا له ندًا؟! 
وكيف آل الأمر إلى هذا الانحراف في الآخر حى خرج إلى هذه الغاية 
المذكورة بحيث صار ذلك طرقًا أقصى وهذا طرفًا أقفي والحن وا ضح لائح 
بینهما؟ ! 
فمن رزقه الله تعالى فهمًا وعقَلا وفطرة سليمة وذكاء صحيخًا وقَلبًا شرق فيه 
بور الاجيانة وتظر إلى الاير في ابخداندت فن توسطة ن فن اانه رغ 
é 6‏ 
«لتر كبن سنن من كان قبلكم؛ حذو القَذة بالمُذة» حى لو دخلوا جُحر ضبٌ 
لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله ؛ آلیهود والتصاری؟ [۹۲/] قال: فمن؟»' . 
كما أن الهرد اتخذوا عريرا ابن اله؟ والتصارى اتخذرا المسيح ابن الله» 
وهذه الأَمةَ وقع فيها ما لم يبلخنا عن أهل الكتاب من انهم اتّخذوا كَل شيء 
() أخرجه البُخارئ في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما كر عن بني إسرائيل- 
الحدیث رقم »]٠١۷١-٠٠۷١ /۲ -)۳٤٥٩(‏ ومُسلم في صحبحه [كتاب العلم/ باب 
انماع سنن اليهود والتّصاری- الحدیث رقم ٤ -)۲١۹۹(‏ عن أبي سعيلٍ 
الخدري انه ولفظ مُسلم: لعن ن الاين ن لي > شبرًا بشبر؛ وذراعًا 
بذراع ٠‏ حى لو دخلوا في جُحر ضبٌ لاتّبعتموهم. قلا اازسزل 0> البهرة 
والتصارى؟ فال : فمن». وآخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم -)۱۷۱۳١(‏ ۲۸ 
۹ من حدیث شداد بن أوس طه بلفظ : «ليَحْيلَنٌّ شرار هذه الأكة على سنن 
اللين خلوا من قبلهم اهل الكتاب؛ حلو الفُلة بالفُذة». 
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وكان هذا الحدث في رأس السّتمائة؛ بقواعد يقرّرونها؛ وطامًاتِ 
يُزخرفونهاء إذا تأمّلها العاقل الفطن : وجدهم يُحرّفون الكلم عن مواضعه» 
فیجعلون ما ذم الله به الكُمَّار مدحًا باعتبار» ويجعلون النّار جِّة باعتبارء 
والعذاب عُذوبة باعتبار» ويجعلون اللَّعنة والغضب فرَبّا باعتبار» وما حل 
بالكُمّار من الدّمار والهلاك وُصولا باعتبار» وكُلٌ ذلك أن عبن جود جميع 
المخلوقات مُو عين وجود الخالقء وُجودها ووجوده واحدّ» يقلبون حقائق 
المعاني؛ ويحرّفون الكلم عن مواضعه؛ كما حرّفته الباطنيّة والقرامطة» 
تعالی الله عمّا یقولون علوّا كبيرًا. 

ووجدنا الغالب على مُسلمي مذهبهم: إمّا ناقص العقل مُحبط الخيال» أو 
عاقلٌ فطنٌ ليب يحب الانسلاخ عن ثقل الشرائع بالانحلال» ف نَا حم َي 
ا ما ھر متا ونا بط اتم والبقی پیر ال وان شرا باتو ما لر برل بو 


(0) ی رو‎ ITE سلطا وان‎ yv 


تقولا عل اله ما لا امود 


واعلم ايها الأخ الفطن اللبيب العاقل المُسترشد؛ الذي يطلب الحىّ 
وينتحله؛ فتح الله سمع قلبك وبصره؛ وأراك الله وإتانا الى حا وأعانك على 
اتباعه؛ وآراك وإيّانا الباطل باطلا ووفّقنا لاجتنابه: أن هذه الشّامًات التي 
يذكرونها إلّما ثُرَرّحٌ على غر جاهل بعظم التوحيد بحسن الطْنٌ منه» ويشتاق 
إلى الحقائق ولم يذق منها شيئًا ؛ و ا ت ر رم ذوقًا us‏ 
الفنّء وينظر إليه من مكانِ بحند ,نوعب لأهله وروج عنده ما 
يُزخحرفونه لمصوره عن درك الحقائق 


وأمًا من فتح الله قلبه لمُشاهدة أنوار القَيُوميّة"؛ وألاح لسرّه نصيبًا من 


“— 


RN 


.۳۳ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
في التسخة الخطية : «القيموميّة».‎ )۲( 


a ۹ 


توحيده؛ وخالص تفريده: بأل بارقةٍ من ذلك يعرف خفايا انحراف ما يُشيرون 
إليّه؛ وينادون برّخرف القول عليه . 

فان كنت أيّها الأخ تشتاق إلى شيءٍ من تلك الحقائق الإيمانية ؛ والأذواق 
العرفانية : فاجعل نفسك كأنّك في زمن الجاهليّة ؛ وارحل إلى رسول الله با 
لتلقاه؛ فتّوّمن به وض على يديّه» ورحلتك إليه ولقاؤك له: مطالعتك سيرته؛ 
وما ورد عنه من سننه وسیرته وسیرة أصحابه وخاصّته . 

تم تأمل كتاب الله؛ وافهمه عن الله : يُنْرِعْكَ [۹۲/ ب] ما يُعرّف إليك به 
من أسمائه وصفاته الواردة في التّنزيل على خير الخلق؛ وعلى أصحابه الذين 
هُم صفوة E‏ 

وکل من جاء بعدهم: فمن بقايا رضاعهم يرضعون؛ وعليهم في الحقائق 
یتطمًّلون» کأنٌ لهم شراب یشربونه؛ وبقیت منه قطرات تَلمَّظ بها من بعدهم» 
لا تشك في هذا فتكون من المُكابرين للعلم الصّروري القائم في ذهن كَل 
مبصرٍ واصل لبيب عاقل . 

فإك إذا وَفْقّت وفعلت ذلك؛ واهتديّْت بهدي الله ؛ وفتح الله بين قلبك 
وبين معرفته طاقة تذوق منها نصيبًا من خالص توحيده؛ وصادق تفريدهء 
ويقذف في قلبك منها نصيبٌ من توحيد سلفك أصحاب نبيّك؛ تَغْيّبك عن 
بقاياك وكدوراتك» فتبقی حینثلٍ بالله تسمع ؛ وبه تبصر؛ وبه تنطق» ویبقی الحقٌ 
مشهودك في كل حالٍ؛ وفي كَل موطن» يتولاك برعایته» فلا تری غير فعله» 
ولا يسكن قلبك غير نوره» ولا تبتهح إلا بأذواق صفاته» وأنت في حضرة 
اللي ب لا تُفارقه وبين أصحابه تمدّك أنفاسهم؛ وإن كانوا أموانًا فهُم في 
الحقيقة عند الله لمن فتح قلبه لهدايتهم أحياءٌ. 

فحينثٍ تعلم أن هؤلاء المغرورين لم يعرفوا الله من تلك الطافة المُحمدية 
التي عرفها؛ ولا ساروا إليه منها إلا بما حدّثتهم نفوسهم؛ وقام في 
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خيالاتهم“ وأذهانهم؛ الذي هُو نتيجة العقل الفاسد؛ أو طلب الانحلال من 
ثقل الشرائع والعقائدء من وحدة الوجود؛ وجعلهم الوجود واحدًا. 

وقول هذه المقالة: أن يكون وُجود الأشياء هو عين وجود خالقهاء فاض 
E a E CS EE‏ 

ومن فهّمه الله هذه المَحْرَقَة؛ وحمّق له فهم حقيقة هذه الخُرَعبلّة؛ وعرف 
ما يُشيرون إليه من مراتب الكثرة» وما يشيرون إليه من مرتبة الوحدة؛ وكيف 
يسوقون الأشياء برخرف القول عن مراتب الكثرة إلى مرتبة الوحدة؛ حتَّى 
يردونها إلى عين الجمع» ويجعلون معنى عين الجمع هُو مشاهدة كون الحقٌ 
عين الأشياء: عرف أن هذه الاعات إن تلتبس على غر حيث يجدهم 
يشيرون إلى عين الجمع . 

وقد أشار مُحقَّقوا الصُوفيّة إلى عين الجمع» وتجدوهم نشیروت إل أن 
الحىّ هُو عين الأشياء. 

وفي عقائد المُسلمين: أن الأشياء لا تقوم بذواتها؛ إِنّما تقوم بانث» فيتوكُم 
اللخر مآد مقصرون بقرلهة: إن الجن هر ع لاا ما قول المسلمرة 
من كون الأشياء كُلّها لا تقوم إلا بان" وما ذاك إلا لاستعمالهم عباراتِ 
صوفيّة أهل الإسلام» ومن حمق علم المذهبيْن: عرف الشريقيْن» وعرف 
مأخذ“ الفريقيْن . 

والمقصود :][/۹١[‏ أن يقف فهمك على تحقيق انحرافهم في طرفي 
مقابل“ للظرف الذي انحرف به المُشركون - كما تقدّم ذكره -. 
)١(‏ في النسخة الخظية : «خیلاتهم». 
)۲( في النسخة الخطكة: «تقوله» . 
(۳) في النسخة الخظيّة : «الأشياء لها إلا باله». 


)٤(‏ فى السخة الخظكة : «مااخذ». 
() في التسخة الحمبًة : «يقابل». 


ا 


فإذا تبيّن ذلك عندك: عرفت أن طريقة الحقّ هي الظريقة الوسطى بين من 
جعل لله شریگا وأندادا من الأحجار والاشجار؛ وبين من ود الله حى جعل 
عين وجود عين الأحجار والأشجار هو عين وجود الحقَ. 

وطريقة أهل الحقّ: أن يطلب معرفة الله من حيث تعرّف به إلى عباده من 
کتابه و رسوله؛ من ذکر أشمأئة وصفاته وبدائع أفعاله وعظمة ذاته» ومن 
کونه ذاتا مُنفردًا بنفسه؛ له وجو قدیم یتميّز به عن غیره من الموجودات» وله 
حقيقة يمز بها عن غيره» وهو سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه» وجمیع 
خلقه لهم وجودٌ مُحدتٌ مخلوقٌ في مُلکه وقبضته» قائمون بقدرته» یتحرّکون 
بمشيئته ؛ ويبطشون بإرادته» هكذا تعرّف اله إلينا في كتابه المنرّل على لسان 
رسوله المرسل إلينا. 

يجب علينا معشر العُقلاء: أن لا نتجاوز التّوحيد الذي شرعه لنا؛ ولا 
نطلب المعرفة إلا من الشريق التي فتحها لناء ولا سره“ في طلب التّوحيد؛ 
فشَځخذ کل شيءِ ٳلهَّا مُبالغة في توحيده» فنجعله عين كَل شيءِ باعتبار أن لا 
وجود إلا له فنقع في الانحلال والتّهاون بفرائض الحرام والحلال» ونخرق 
بذلك سياج الشّريعة» ونتعدّى هدي من سبقنا من أصحاب نبنا وشيوخ 
طائفتنا؛ كسهل والجُنيد والسري وعمرو بن عَنمان وأبي سعييٍ الخرًاز وابن 
وا د فنبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله» فنزيغ بذلك ونضل 
ضلالا بعيدًاء ونبتعد عن المطلوب والمأمول؛ من حيث نمل الرصول. 

وهذا المذهب فيما علمنا منه أنه ما من مُسلم أو يهوديٌ أو نصرانيّ أو 
رافضیّ دخل فيه إلا انحل من دينه انحلالا كبيرًّا» واستراح من ثقل التّكاليف 
ظاهرًّاء وإن أقامها بظاهره فهُو مُستريح منها باطنّاء فإِلّه يجد الإله هُو الكل 


(1) أي: يغلبنا الحرص . 
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فمن العابد ومن المعبود؟! ومن الشّاهد ومن المشهود؟! كما قال قائله؟: 
جمالك في كَل الحقائق سافرٌ وليسلهإلاجلالكساترٌ 
اوو ت ها ف اة الغا 

ونرجو إن شاء الله أن يكون في هذا القدر كفايةٌ وهدايةٌ لمن أراد الله تبره 
وإرشاده» والعاقل الفطن يستدلٌ بالقليل على الكثير؛ وبالأواخر على الأوائل؛ 
وبالغايات على المبادئ . 

ونسأل الله الكريم أن يهدينا [۹۳/ب] سبيل السّلام» ويُخرجنا من 
الظلمات إلى الو ويهدينا إلى المَرْق بين الكوحيد والاتّحاد؛ إِنّه قري 

ay E E as o as 
. کنیرا‎ 2 


(1( لم أقف عليه . 

(۲) كان الفراغ من تقييد التّعليق ؛ وتمام الختام من هذا التحقيق: في مدينة كيغالي؛ 
عاصمة جمهورية رواندا؛ في شرق القَارّة الأفريقَيةء في يوم الجُمعة ٠١‏ ربيع الأول 
٥‏ ه؛ الموافق ۱۷ ینار (کانون الثاني) ٤۲۰۱م‏ . 


اک 


الحمد لله الذي نوّر بصائر النهتدين با بأنوار معرفته» وعصمهم من الرَيغ 
والصلال" عن طریقه ومحجُته» روققهم لاتّباع طرق" أنبيائه وأهل رسالتهء 
ES E a‏ 
المعنويّة والصُوريّة بالأغاليط المُتوهّمة الظَنَيّة من كَل ماش ا 
وجهه» وعاقب من اتٌخذ إلهه هواد“ في مه :وشل على علم 
وختم على سمعه وقلبه" وبصيرته» يتعثّر في آبار المهالك والمعاطب من 
عماوته وحیرته . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بذاته وفردانيّته عن 
جميع مخلوقاته وبريّته» الذي اتصف بالصّفات وتسكّى بالأسماء في قدمه 
وأرليته. 

وأشهد أن مُحَّدَا صلّى الله عليه عبده"“ ورسوله الذي بعثه إلى الخلق 
برحمته وهدابته» ا الله عليه وعلی آله أهل وده وولایته. 


(1) سقطت من النسخة الخطية (ح). 

() في النسخة الخْظية (ت): «الانحراف». 

(۳) في السخة الخطلّة (ت): «طريق». 

() في کلا السختيْن الخظيتيْن : «مُكبًا». 

. في التسخة الخْطيّة (ح): «وجهته»‎ )١( 

)7( في التُسخة الخطيّة (ت): «وهواها. 

. في اة الخطبة (ت): ا على قله‎ (Vv) 

(۸) في اة الخطَة (ت): «يتغير. 

(4) في السخة الخطبّة (ت): «صلّی انه تعالی عليه ا عبده) . 


6 5 a As 
ال کی ائ اون کا ا ا د ر و شاا وان ترا غل ا ن‎ 
تود“ . وقال تعالی: ان بی کا عل رھوء أَهدّی ا و ی رل‎ 


My e4 


فقد حرم علينا أن نقول عليه سُبحانه ما" لا نعلم» كما رضي لنا أن 


نمشي سوي“ على صراط مُستقيم . 

رنب أن اھ حال فد ل لاا دود تیر ها ها که 
بخن فالخلق محدودٌ ومربوبٌ ؛ يتصرف فيه البارئ تعالى بمٌدرته وإرادته 
ومشيئته» ليس الق بعضصًا من أبعاضه؛ ولا صفة من صفاته؛ ولا هُو عي 
هو" سبحانه ذا مُنفرد بنفسه؛ قديم“ بائنٌ عن جمیع خلقه بذاته وصفاته 
وأسمائه" ووجوده» فجميع الحركات والسّكنات في الخُلْى صادرة عن 
مشيئته» وليس هو المتحرّك فيهاء بل هو المحرّك لهاء وليس وجودها وجوده؛ 
بل لها وُجود مُخْدَت مفتقر إلى موجده» کما أن للموجد سبحانه وجودًا آخر 


)۱( سورة الأعراف: الآية ٣٣ء‏ في الشسخة الخظيّة (ح): ول إن م را الک تا 
ظهَرَ نّا وما بن الاية» . 

)۲( سورة الملك: الآية ۲۲. 

(۳) في التسخة الخظيّة (ح): « 

ا ت). 

() سقطت من الثُسخة الخْصَيّة (ح). 

. في النسخة الخطيّة (ح): امحدود مربوبٌ؟‎ )١( 

(۷) في النسخة الخطية (ح): «من صفاته ولا هي عن آسمائه بل هُو. 

(۸) سقطت من السخة الخطيّة ( ت). 

(۹) سقطت من السخة الخطيّة (ح). 
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غیر وٌجودها قائمًا"" به کما یلیق برْبوبه» وللمخلوق وُجودٌ قائ به مقر كما 


فمن جعل الوجود وجودا واحدًا ساريًا في كل ماهية من الح والخَلْق : 
فقد ضل واعتدى» ومن زعم أن الخلق إِلّما يمتاز عن الح بحيفيّة" ما 
اقتضاه استعداده من قبول الفيض فقط - حيث كان في العدم ثابتًا مُتَعدَدَا 
مُتنوّعَّا - فقد زاغ عن المحجّة الصّحيحة والنّهج ]|/۹٤[‏ السّويّء 
قاتل الله القائلين بهذه المقالة فأنى يُؤفكون. 


والكّبب المُوجب لتسطير”" هذه الأحرف: هو ما وقر في القٌلوب من 
وهات ابن عرب“ ؛ حيث صار لها شأن“ في فُلوب السّالکين؛ وخط 
عند المبتدئين من الالبين» وما ذاك إلا لقصور فهمهم عن مقاصده؛ وعجز 
بصائرهم عن مُلاحظة إلحاده في شقاشقه" فاستخرت الله تعالى بتعليق 
کلماتٍ تکون إن شاء الله کشقًا ليتر مقالته؛ وتنبيهًا على إلحاده وضلالتهء مما 
نقلته من كلامه في“ (فصوص الحكم) نقل المسطرة؛ لتزول"“ عن الكاشف 
لستره كَل تهمةء وليزن العاقل مقالته على ما دل عليه دين الرّسول ف 


(۱) في الل الخطية (ح): «قانئم". 

(۲( في النسخة الخطيّة (ت): االحيثية» . 

(۳) في النسخة الخْظبّة (ت): «لسطر؛. 

)٤(‏ في النسخة الخطية (ت): «العربيّ". 

() في اللنة الخطة (ح): : شاا . 

»( في السخة الخطيّة (ح): «خطرًاء. 

. آي : ن مخارجه‎ (v۷) 

(۸) في النسخة الحطيّة (ت): «عن؛. 

(4) في اة الخطبّة (ت): «ليزول بذلك». 


e: ۹‏ 
فبورنه“ بالڏين ع التاقد النضر ايهو لزن وانحرافه وتهوکه وعثار. 

ولعمري لا يقدر على هذا الوزن إلا من حمق الدّين ونفذ فيه ذوقًا 
ورسوخاء فالمشار إليه راس في رَنديِه» ضائع في سياقة ما يُلقيه من كفريّات 
واقت : لاحتوائه على فون كثيرة من العُلوم ال والرّياضبَّة 
والفلسفيًة فعبارته في ذلك عذبةٌ غريبةٌء ومقاصده فيها غامضةٌ لا يفطن لها 
إل نَا يعرف غوره في مقالته وتراتیبه . 

e 
فصل‎ 

جميع ما يبديه في مُصنّفاته من الكلام الح النّافع هو ربط واستجلابُ 
لقلوب الصّلبة؛ كما يشير إليه في (الفُتوحات) و(المُحكم المربوط) 
وغيرهما" ٠‏ فإ الّاعي إلى البدعة لا يُستجاب له إن لم يكن ذا بصيرة 
بالدّعوة» يرهق في دعوته ويستدرج الخلق فيها بلطيف الاستدراج؛ بحيث 
ينقلهم من مرتبة في عُقولهم إلى مرتبةٍ أخرى أعلى منهاء بحيث تكون تلك 
المرتبة الأولى ثابتة فى العُقول» فتسكن العُمَّول" في ذلك أوّلاء ثم يُدقق 
العبارة فتشتاق القّلوب إلى حل ذلك أَوَلا؛ ثي تشتاق إلى ذوقه ثانيّاء فلا تذوقه 
إلا وقد انحلّت عنها الشّرائع والأديان» وصار الكل واحدًاء فمَنْ العابد ومَنْ 
(1) في اللسخة الخظية (ت): : افيزنه». 
)١(‏ في النسخة الخْصَيّة (ت): لازيفه). 
(۳) في النسخة الخطة (ت): «عناده) . 
)€( أي : لسانه. 
)٠(‏ في الشسخة ال( اا الف 


0( في ال الخطيّة (ح): «غيرها'. 
(۷) و في النسخة الخطيّة (ح): «فيسكن إليه». 


ا 


المعبود؟! ومَنْ الشّاهد ومَنْ المشهود؟! كما أنشر“ 


: م ee‏ 
اقلت غيدفتاكق مي اوفلتت رت اني 


نبدأً أولا بعون الله تعالى في حل قاعدة" مذهبه قبل نقل كلامه؛ لتتّضح 
القاعدة أوَلا في ذهن العاقلء ثم يتفصّل عليها جميع ما ننقله““ من كلامه. 
ويستفاد من ذلك: آذ جمیع ما يقوله في تیه - وان اختلفت عباراتها 
وتنوعت أنحاؤها واشاراتها نظا ورا = فير ماله واحدة؛ وهي /۹٤[‏ ب] 
حقيقة القاعدة الآتي ذكرهاء فهُو يقول ويقول؛ تُمّ يحص عليها فلا 
يتجاوزها . 


فمتى فهمها العارف: عرف جميع ما يقوله في مجموع كلامه ومتَفرقه؛ إن 
شاء الله تعالى . 


گ 


فصل 


و 


قاعدة هذا الرّجل في اعتقاده وكشفه الباطل - الذي هو" عند العُلماء 


(1) قال ابن عربي في مُقَدّمة المُتوحات المكيّة :)۲/١(‏ (ولمًا حيّرتني هذه الحقيقة : 
أنشدت على كم الطريقة للخليقة : 
ارب حق e‏ حق يا ليت شغري ب التكلت 

() في الثسخة الخظيّة (ح): ٠‏ 

(۳) في النسخة الخطيّة (ح): u‏ بعون الله قك في قاعدة». 

() في التُسخة الخطية (ت) : اا 

() في التسخة الخطكّة (ت): اجمیع کتبها. 

() في التُسخة الخطيّة (ح): «ونقول». 

(۷) في التسخة الخية (ت): «الباطل مُو». 


e 


والعقلاء خيالٌ لا حقيقة له؛ ووه فاسدٌّ توكّمه وبنى على ذلك الوهم أصوله 
ودلائله -: هو أن يجعل المعدوم شيئًاء ويجعل الماهيّات بأسرها من جميع 
ما عم من الأكوان عُلويّها وسُفليّها في عدمها أشياء“ ثابتة في أنفسها لكن 
ليس لها وجودٌء فأفاض الحقىّ تعالی عليها وُجوده الذَاتيّ فقبلت"“ الوجود 
بحسب استعدادهاء فظهرت بعين وجود ألخى الذاتيّ» فكان مو الاهر فيها 
بكم الوجودء وكانت هي الطّاهرة فيه بحكم الأسماء لتنرعها وتعدّدهاء 
ويجعل السب التي" بين الذوات والؤجود هى أسماء الله تغالىء ولا“ 
لم يكن لله تعالى اسم فان الرجود لما فاض على الماهيّات الكابتة عنده 
ا e‏ ااا مثا كان المرزوق والمُنتقّم 
ت والمرحوم اتا في العدم» فلمًا فاض عليهم الوجود الات ظهر 
التوق روف والمنتقّم منه منتقٌ“ و والمرحوم مرحومًا؛ والجميل 
جميلاء فقبلت ' كل ماهيَةٍ بحسب ما اقتضاه استعدادها من ذلك الوجود 
المطلقء فظهر بذلك الاسم الرّازق والرّحيم والمنتقِم» ولولا فيض هذا 
الؤجود لم یکن له تعالى اسم أصلاء فإنّه كان شيا مُطلقًا لا وُجود له؛ 


(۱) في اة الخطة (ح) 0 أشياء» . 
(۲) في ال ال ت 

(۳) في اة الخطبّة (ح): «السبب aE‏ 
)٤(‏ في اة الخطية (ح): «لولا». 

)٥(‏ في النسخة الخطية (ت): «لم يكن الله اسم؟. 
)١(‏ في اة الك (ح): اماهيَة بحسب . 
(۷) سقطت من السخة الخطية 0 

(۸) في اة الخظية ( ت): «منتقم». 

(۹) سقطت من اا الخطكة (ح). 

(۱۰) في السخة الخطيّة (ت): «فقلبت؟ . 
(۱۱) في الثسخة الخطلة (ت): «اله». 


اا کہ 


يتعيّن هذا على قواعده واصطلاحه فی توهماته . 
ومذهب المسلمين : أن الله تعالی لم و أسماؤه قديمهة موجودة؟ کما 
لم تزل ذاته المُمَدَّسة قديمة موجودةء لم يتجدّد له بما أحدث من مخلوقاته 
شيءَ لم يکن له في قدمه. 
وهذا الكلام الذي انتحله هذا الرّجل يقتضي' أن الله تعالى كان لا جود 
له في الظاهر؛ کان وُجوده وُجودًا مُطلقًاء > لا وصف بصفةٍ ولا يُسمّی باسم» 
O E O‏ 
فحینثلٍ عرف نقسه فکانت هي مرآته رأی ا کما قال التلمسانیٌ ر 
رأيت تنفسك فيناوهى واحدةٌ كثيرةذات آسماء وأوصافي 
فلجا راق اة وت لاء ٠‏ ماغدر اا ج الماهّات 
والوّجود الفائض؛ فلمًا أفاض عين وُجوده على الماهيّات بذلك صار 
موجودا في الظاهرء فظهرت الوحدة ف في الكثرة متكرّرة فيها لا متعدّدة لأنّها 
وخدة ٠‏ كتك ر الاسانة فى :الأتشاصض e‏ وهي اتتانة واحدة فيو 
الموجود في ]/٠٥[‏ الكثرة لا موجود غيره والكل هو» هو الظاهر الذي ظهر 
بۇجوده فی بريته» وكل مو جووالة نسية فى وجود الح لكا قبلة امنتحدادهء 
8 
)١(‏ في النسخة الخْطيّة (ح): «يقتصي». 
)۳( في الدسخة الخطكة (ح): انقسهة وات من مرائیه رأی». 
(5) سقطت من الُسخة الخطيّة ( ت). 
)٥(‏ في التُسخة الخطية (ت): «الأسماء». 
(1) في النسخة الخطية (ت): اصار هو موجودًا! . 


(۷) سقطت من النسخة الخطة ( ت). 
(۸) في النسخة الخطية (ت): ٠‏ 


E (0 


فتلك النسبة هي عين أسمائه وصفاته» فصار الحىٌ عنده كالإنسانيّة المُطلقة 
السّارية في كَل شخص بلا تكرار"» وكُل واحد إنسانء وبهذه الأاشخاص 
ظهرت الإنسانيّة في الخارج» ولولاهم كانت شيئًا ثابّا في الذهن مُطلقة لا 
حقبقة لها في الخارج مُتعيّنةء فكذلك الرَبٌ عنده كان شيا مُطلقًا لا ظهور له 
فأفاض وجوده على الأكوان كفيض الإنسانيّة [على جنس الإنسان» فظهر بذلك 
وجُود الحقّ في الخارج كما ظهرت الإنسانيّة) في الخارج؛ افا 
بالأشخاص المتعينين . 

فإلى الله تعالى الشّكوى ممّا أَنْحَلَّلْه هذه الطّائفة المُبطلة التي قلبت 
التقا وت ما اء عه ا رها ود نت ار وة 
مُمرّقء وقلبت صورة الشّريعة ومسختهاء فاستهلك الإيمان والإسلام في صور 
ما انتحلوه كاستهلاك الإنسانيّة في القرد الممسوخ» مسخهم الله كما مسخوا 
دينه» وقَلّبهم في الّار كما قلبوا شريعته» والله“ المُستعان. 


فمذهب هذا الرّجل: أن الأعيان كانت ثابتة في العدم؛ فهي غذاؤه 
بالأحكام» يعني يتغدّى بها الح لظهور أحكام أسمائه فيهاء وذلك يقتضي 
افتقاره إليهاء لأ من يتغدّى بالسّيء كان مُفتقرًا إليه ولذلك أفاض عليها 
وُجوده ليظهر فيها بأسمائه ووُجوده» إذ لولاها لم يظهر في الخارج" وُجوده 


(۱( في النسخة الخطيَّةَ (ت): «بالتًکرار». 

)۲( في التسخة الخظيّة (ح): «كفيض الإنسانيّة على جنس الإنسانء فظهر بذلك وجود 
الحق؟ في الخارج كما ظهرت الإنسانية في الخارج. 

(۳) في السخة الخطيّة (ح): اضعف' . 

() في الُسخة الخيّة (ح): «وپالله» . 

() سقطت من النسخة الخثبة ( ت). 

(1) سقطت من السخة الخطبّة (ت). 


۳١ El 


و او ارت عافدل عد ردا ی ااال کر ان 
بؤجوده هرت دالولا وود الفائض عليها منه"“ لکانت عدمّا في حال 
ا في عدمهاء فلمّا فاض وُجوده الذّاتن عليها ظهرت به» فهي غذازه 
بالأحكام» وهو غذاؤها بالؤجود. 

زيادة بيان وإيضاح لمذهبه: العبيد"“ على اصطلاحه يتصرّفون في ربّهم لما 
قبلوه من الرجود بحست اداد والرَّبٌ" تعالی عنده لیس له اختيارٌ في 
مقادير استعداد كل موجود فيما قبله من الؤجودء لكن له اختيارٌ في إفاضة 
اجوغ و أفاض الوْجود عليه تصرف الموجود في الوجود - وهو 
الله - بحسب ما اقتضاه استعداده. 

يدل على ذلك ما يأتي ذكره من كلامه إن شاء الله تعالى» وكذلك عنده أن 
الرَبّ تعالى كما تصرفوا هم“ فيه يتصرف هُو أيضصًا فيهم في إفاضة وجوده 
عليهم فقط لا غير ذلك . 

فكان الحاصل من مجموع هذه المقالة“: أن ارب تعالى - على 
زعمه - كان وحدة مُطلقة؛ لا يرى نفسه ولا يعرف إِيّاه» ولا يُوصف باسم ولا 
فة س رآ تقش[ ۹5/ تا جل في الماهيّات» فكانت كالمرآة ا 
وجوده فيهاء ولزم من ذلك ظهور الأسماءء ومن قبل كان لا اسم له ولا صفة 
ت ا طلقا أن الانتاء والصفات“ هي من لوازم الور والوٌجود 
(1) سقطت من الثُسخة الخظكة (ت). 
(۲) في الخة الخطيَةَ (ت): «البعيد». 
(۳) في الُسخة الخظيّة (ت): «فالرّبٌ». 
)٤(‏ سقطت من اللُسخة الخطيّة (ح). 
)٥(‏ في اللسخة الخظيّة (ت): «المحالة». 
)١(‏ في حاشية اللخة الخظيّة (ح): «مطلبٌ: فكان الحاصل». 


(۷) في النسخة الخطيّة (ت): «المرآة» . 
(۸) سقطت من اة الخ (ح). 


5 ۲ 


وتلق الجود بالموجودات: فباعخبان تعلق گل عجوو بالموجودايكون 
للموجود اسم فلمًا أراد الله سبحانه أن يکون له ظهورٌ أفاض وُجوده على 
الماهيّات النّابتة في العدم فظهر بوجوده» وكان" هُو الظاهر من حيث 
وجوده» وکانت الماهيّات هي الظاهرة من حيٺ اا 


ك 


فصل 


فمن وفقه الله تعالى وفهم هذه القاعدة؛ وحمَقها في ذهنه الصّحيح وعقله 
الراجح؛ ونور الله قلبه و الإسلام؛ فعرف أ هذا وهم فاسشد وال باط 
في خرف من القول زور لہا ل علړه الكتاب والسّةَ من قِدم البارئ تعالی 
بذاته المُقَدّسة وجميع أسمائه وصفاته» وكان“ موجودًا بوجود قديم يختطل 
به» یعلم نفسه ویری وجوده» وأن وجود الأكوان ليس هُو عين وُجوده؛ بل هُو 
وُجودٌ مُحْدَتٌ لم يُفْض عليه من وُجود“ الحىّ شي لأنٌ جود الحقّ لا 
يفيض على مخلوقي؛ هو" وجو قائم به سبحانه لا ينتقل إلى غيره ولا يحل 
ن سوا و حا د ا كران عا ال ج الخدت الى .ق 
بالأکوان؛ وهُو لی من خلقه لا من فيْضه”" الذاتیٌ يزيد“ إمداده» فيكون 
کہا قال: إتت ڑکا یکی 64 انائ لن ی ا کی ننه . 
)١(‏ في النسخة الخطيّة (ت): «اسمًا بحسبه». 
)۲( في ال لنسخة الخطيّة (ت): «فكان» . 
)۳( في الشسخة الخطبّة (ح): «أسمائه». 
)4( في التُسخة الخطيّة (ت): «اوصفاته من کونه وکان». 
)٥(‏ في اللسخة الخطيّة (ت): امن ذات وجود». 
(1) في السخة الخطيّة (ت): «وهو». 
(۷) في النسخة الخظيّةَ (ت): افيض وجوده». 
(۸) في السخة الخطية (ت): يريد». 
(۹) سورة التحل: الآية ٤٠٠‏ . 


E 


وليس عيّن ذلك الذي يمده من الوّجود عيْن وجوده“ يل لم یحدث له 
بإظهار”“ الكون اسم لم يكن له في قدمه؛ ولا صفة لم" يُوصف بها في 
أزلهء فظهُور الأكوان ووجودها لم يزدد به 8 مثقال ذرَوٍ من اسم ولا 
صفةء كما أنه لو لم يُظهرها لم ينتقص” بذلك ولم تخف" أسماؤه ولا 
ا ال ا رن اطا لمرن واج اجون غا ا 


وها نحن إن شاء الله تعالى ننقل من كلامه نقل المسطرة بلا زيادة ولا 
نقصان؛ لنستدلً“ بذلك على صحَة ما بيّنا من مذهبه» ليتفظن له العقلاء 
الالكرت ا وال و اقالرة وى ما ره هر وت ا و فی 


کلامه بفاصلٍِ ان شاا ال 

قال في الكلمة الآدميّة - ساق الكلام في آدم 4#" إلى أن قال -: 
(فسمّى هذا المذكور إنساتا وخليفة» فأمًا إنسانيّته ]/۹١[‏ فلعموم نشأته 
وحصره الحقائى کلها)"'“. 


(1) سقطت من النسخة الخطيّة (ت). 
(۲) في السخة الخطيّة (ت): «لإظهار؛. 
(۳) سقطت من السخة الخظية (ت). 
() في التسخة الخظبة (ح): نشيو 
() سقطت من النُسخة الخطة (ح). 
)١(‏ في النسخة الخظيّة (ت): اينتقض». 
(۷) في السخة الخطَة (ح): «ایخف! . 
(۸) في السخة الخطيّة (ت): ايستدل». 
)٩(‏ سقطت من السخة الخظبّة (ت). 
)٠١(‏ في النسخة الخظبة : : (ح) «ونفرقه». 
(۱۱) سقطت من التسخة الخطيّة. (ح) 
( سقطت من الُسخة الخظة. (ح) 
() فصوص الجكم لابن عربيّ ٠٠-٤۹/١٠‏ , 
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قوله: (لعُموم نشأته وحصره الحقائق)؛ يعني به: أن آدم ُو العالم 
اللأصغر» قد جمع وحوى جميع ما في العالم الأكبر. 

4 وشو للجى الى برل انان الن من الحن الذى هتكون 
O‏ 

ا ی ا عن الى اة إنان الح وكفىن 
E LC TT‏ 

تُمّ قال: (فإِلّه به نظر الح تعالى إلى خلقه فرحمهم فهو الإنسان 
الحادث الأزلئ؛ والنشء الدّائم الأبديئ) . 

قوله: (به نظر الح“ إلى خلقه)؛ أي: أكسبهم الوجود بسببهء (فهُو 
الإنسان الحادث) بصورته (الأزلي)؛ لاه کان ثابًا في العدم» (والتشء الدائم 
الأبدئ)؛ لاله صار بالؤجود الدّائم الأبدي . 

وقال في الكلمة السَيثيّة : (ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع 
أحواله هُو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وُجودهاء ويعلم أن الحىّ لا 
يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به؛ ومُو ما كان عليه في حال تُبوته» فيعلم 
علم الله من أين حصل؟ وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا 
(1) سقطت من التسخة الخطبّة (ح)؛ والمثبت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 


(۲) في النسخة الخطية (ت): لايسمىا» والمثبت هُو الموافق لما في صوص الجكم. 

(۳) فصوص ا ۱/. 

)4( في النسخة الخطية (ت): امن!. 

)0( سقطت من السخة الخطية (ح). 

)0( في النسخة الخطيّة (ح) : «واتصف'. 

(۷( صوص الجگم لابن عربيّ ٩٩/١‏ . 

)۸( في اللسخة الخطيّةَ (ت): «الحق تعالى؟ء والمُثبت هُو الموافق لما في فصوص 


الجگم. 
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الصنف. فهُم الواقفون على سر القدر)“. 

ودا الى قال يقنضي أن قرعا لمرن عل الله ب سن أبن حضل: 
فيطابق علمهم علم الحقّ بهم من جميع الؤجوهء وهذا لم ثبت في الشَرع أنه 
حصل للأنبياء» لأَنّهم ما كانوا يعلمون من علم الله إلا ما علّمهم الهء وما 
ی ع مه اکا لیر 

تع ن ان کرو فی اة من بعل عت ا ا 
ا رو ر اون الجن 

قال: (ۇ نرجع إلى الأعطيات فنقول" : ا الاعات و 
أسمائيّة» فأمًا المنح رالات والمطابا اداح فا كرف آنا إلا ع قا 
إلهيّ› والتَجلّي من الذّات لا يون أبدًا إلا رن اداو ال له وغير 
ذلك لا يكرت فاا المعجلى له ما زائ سوي قورت في مراة الى ؛ و لا رای 
الح ولا بُمکن أن يراه مع علمه آنه ما رأی صورته إلا في . 

معناه في قوله: (فإدًا المُتجلّى له ما رأى سوى صُورته في مرآة الحقّ)» 
فإله فيض الوْجُود رأى نفسه» ولولا فض الوجود ما رأى نفسه. 

وقوله: (ولا رأى الحىًّ)ء أي: أنه مُطلقّ شائمٌ» والمُطلق لا يُرى حقيقة 


)0 صوص الجكم لابن عربيّ ٠١ /١‏ . 
(۲) في النسخة الخظيّة (ت): أن تم قومًا» . 


(۲) سقطت من النسخة الخْظية (ح ). 

)٤(‏ سقطت من السخة الخطيّة (ح). 

)٠(‏ سقطت من النسخة الخظيّة (ت). 

0( في التسخة الخظبّة (ت): «ثمّ قال والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

(۷) في کلا السختيْن الحْطْبَيْن : «يرجع إلى الأعطيات فيقول»» والمُثبت هُو الموافق لما 
في صوص الجكم. 

(A)‏ ا ال الخطيتين : «تجلي»» والمثبت هو الموافق لما في فُصوص الجكم. 

(4) فصوص ا لجكم لابن عرب 1١/١‏ . 
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إلا مُتعيّنّاء فلذلك' قال: (ولا یُمکن أن يراه مع علمه)؛ بأنّه [٦4/ب]‏ ما 
رأى وُجود نفسه النّابتة في العدم إلا بوؤجود الحقّ الفائض عليه» فكان 
الرخود ‏ مرا ران ها 

تم ساق الكلام إلى أن قال: (فهُو مرآنك في رُؤيتك نفسك» وأنت مرآنه 
فې رُؤیته أسماءه وظهور أحکامها)" . 

قال (ولست سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم“ فمنًا من جهل في 
علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراك“) . 

أقول: وهذا ضربه في الصَدّيق وهه فإنه نقل عنه أنه قال: (العجز عن 
درك الإدراك إدراك). 

قال : (ومتّا من علم فلم يقل مثل هذاء وهُو أعلى القول؛ بل أعطاه العلم 
السكوت)" . 

معاشر العُقلاء : تدبّروا هذا الكلام» وتدبّروا محضه ٠‏ قال: (فهُو مرآتك 
في رُؤيتك““ نفسك). 

هل تفهمون” '“ ما معناه؟ معناه أنه لما فاض وجوده الذاتئ"'“ عليك 


(۱)( في السخة الخطيّة (ح): «فكذلك». 

)۲( في السخة الخطيّة (ت): «وجود». 

E صوص الجگم لابن عربيّ‎ (T) 

)£( في الُسخة الخطة (ت) : : «وآبهي» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 
)6( سقطت من النسخة الخطيّة (ت)ء والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 
0( فصوص الجكم لابن عربيٰ 1۲/۱ . 

)۷( صوص الجر لابن عربيّ ۱ -. 

. في النسخة الخطكة (ت): «وتدبروا محظه؟‎ (A) 

(4) في السخة الخطية (ح): «رؤية»› والمثيت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 
٠١ ۰(‏ في النسخة الخطية (ح): اتفهموا؟ . 

)۱١(‏ في السخة الخطية (ح): «الذي». 


ااا 


کان“ کالمرآة فیه» رأيت ثبوتك في عدمك موجودًاء فکان وٌجود الح مرآتك 
E‏ 

ت م قال : (وأنت مرآته في رُؤيته آسټاة و أحكامها) . معناه : لولاك 
ما ظهرت أسماؤه› فأنت مرآة له في هور اسمائه؛ كما هُو مرآنك في ظهور 
ره مسك . 

وهذا نص صري في القاعدة التي قرّرناها أوّلا من مذهبه مُطابقة لها لمن 
فهمه وعقل زندقته . 

ثم قال: (وليس هذا العلم إلا لخاتم الرُسل وخاتم الأولياءء وما يراه أحد 
: من الأنبياء والرسل إل من مشکاة الرّسول الخاتم» ولا يراه أحدٌ من الأولياء 
إلا من مشكاة E‏ ی د لر مل لا درز ت هنی رای الا ف 
مشكاة خاتم الأولياءء فان الرّسالة والنْبوّة - أعني نبرّة التشريع ورسالته - 
تنقطعان. والولاية لا تنقطع أبدّاء فالمُرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما 
ذکرناه إلا من مشکاة خاتم الأولياءء فکیف من دونهم من الأولياءء وإن کان 
خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به حاتم الرّسل من التّشريع*؛ 
فذلك" لا يقدح في مقامه» فإِلّه من وجو یکون أنزل؛ كما أنه من وجو يكون 
أعلى» وقد ظهر فى ظاهر شرعنا ما يويد ما ذهبنا إليه: فى فضل عمر فى 
)١(‏ سقطت من الْسخة الحْطبّة (ت). 
(0) في التُسخة الخطّيّة (ت): «رؤية أسمائه» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص 

الجكم. 
(۳) في التسخة الطب (ت): «ينقطعان»ء والمُت هُو الموافق لما في صوص الجكم. 
(4) سقطت من الشسخة الحطيّة (ت)ء والمبت مو الموافق لما في صوص الجگم . 


)١(‏ في النُسخة الخظيًة (ح): «الشرا ثع؟» والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجگم. 
)١(‏ في النسخة الخطكة (ح): «ؤكذلڭ»› والمُثبت مو الموافق لما في فُصوص الجكم. 
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الَقدم في ڪل شيءِ)“ . 

ل راقو اوا ر هد الال حل ا عا رالاتا ل 
يرون العلم بالل إلا من مشكاة خاتم الأولياءء فهذا عنده محمد بيو" ومُوسى 
وعيسى عليهما السّلام" لا يرون العلم بالل إلا من مشكاة خاتم الأولياء 
الآني في آخر الرّمان» ليت شعري باي [۹۷/] حُجُڌ أم باي دليل؟! آم“ باي 
آية ام باي خبر آم باي معقول؟! 

م انظروا“ إلى حجُته في فة عُمر بن الخًاب"؛ وكونه ل مر 
على قوم بُلقحون اللخل فقال: «لو تركنم هذا لصَلّح» فتركوه فصار شبصاء 
فقال لهم: أنتم أعلم بأمر نياكم وأنا أعلم بأمر دينكم» أو كما قال. 


(۱) فصوص الجكم لابن عربیّ 1۳-٦۲/١۱‏ 

(۲) سقطت من الخة ال (ح). 

(۳) سفت :من اة الخطيّة (ح). 

)£( سقطت من اللسخة الخطيّة . 

)٥(‏ في السخة الخطيّة (ح): «نظروا!. 

7( في السخة الخطية (ت): «قضة» . 

(۷) أخرج أحمد في مُسنده [الحدیث رقم (۲۰۸)- ۱/١۳۳-١٠۳۳]ء‏ وأبوداود في سننه 
[كتاب الجهاد/ باب في فداء الأسير بالمال- الحديث رقم -)۲٦۹۰(‏ ص۸٠۲٤]‏ عن 
عُمر بن الخطاب طا ولفظ أحمد: (فلمًا أن كان من الغد قال عُمر: غدوت إلى 
اللبيّ َة فإذا هو قاعد وأبوبکر وإذا هما يبكيان» فقّلت : : يا رسول الله؛ أخبرني مادا 
يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء اكيت اکنا . 
قال : فقال النبيّ ا SS‏ 
أدنى من هذه الشّجرة - لشجرة قريبة -» الله قق : کت ِي أن ا 
ری خّ بنجت ف آلا الجن وولا کنب س م اَن بى ل کہ ف 4 فين 
الفداء ث ا لهم الغتائم). 

(۸) أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب وُجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما 
ذكره اة من معايش الدّنيا على سبيل الرّأي- الحديث رقم ]۱۸۳١/٤-)۲۳۹۳(‏ عن 
عائشة وأنس بن مالك ويا وله أن الب ل مر بو يُلقّحون» فقال: لو لم 


د 


فاي لن أكذب على الله معاشر القلاء: فهل في قضيَّة عُمر حْجّة على ما 
فال؟ هل کان رسول الله ميو يرى العلم بالله من مشكاة عمر؟ ولو فرضناه في 
قضيَّةَ مخصوصة؛ هل يلزم من ذلك أن يكون جميع الأنبياء والرُسل يرون 
العلم بالله جميعه من مشكاة خاتم الأولياء؟ 

وهل في قضبّة اللًأبير دلالةٌ على أنه َة وجد العلم بالله من مشكاة أهل 
التخل؟ نعم الرّسول َة بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله ولم يبعثه 
بالفلاحة واللًأبير والرّراعةء فكون أن القوم كانوا أعلم بأمر دتياهم: هل في 
ذلك دلالة على أن جميع الأنبياء والرُسل يرون العلم باله“ من مشكاة خاتم 
الأولياء؟ 

تفقوا جک اهما قرول هدا الضال ادو على خض کوت 
ببعض : تقهموا انحلالهء بل تعرفوا خبْظه ونعثره ‏ في وهمه وخياله» وأنه وإن 
كان مُلتزمًا لشيءٍ من الشريعة في مقالة ؛ فإ ذلك ربط للمُلوب“ واستدراح 
لھاء وون ل عل ا م ورا متا لم ن ري“ 

تم انظروا رحمکم E as‏ ا 
ت Io‏ 0 5 . ۶ے 
فقال: (لو أن 2 جمع لقومه بين الدعوتيْن لأجابوه» فدعاهم جهارًا ثم 
دعاهم إسرارّاء م قال لهم : استغفروا رکم إنث ان عًََي“ 
= تفعلوا لصَلّح؛ قال: فخرج شِيصًاء فمرً بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: فلت كذا 

وكذاء قال: انتم أعلم بأمر دنياكم). 
(1) في الثُسخة الخظبّة (ح): «إليه لم». 
)١(‏ سقطت من التسخة الخظية ( ت). 
(۳) في التسخة الخطكةَ (ت) : و 
e‏ و 


)٥(‏ سورة الثور: ١‏ يه ا 
)1( في و ة الشسخة الخطيةَ (ح): «مطلب : في اذعاء ابن عربيّ الضّال». 


(۷) سورة وح : لآية ٠‏ 


e: (4‏ 
وذكر عن قومه أنّهم تصامموا"“ عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من 
إجابة" دعوتهء» فعَلِمَ العُلماء ء بالله ما أشار إليه نوح ## في حى قومه من 
E‏ الذم وغل آثھم لم بُجیبوا دعوته لما فيها من المُرقان"› 
e‏ لا فرقانء ومن أقيم في القُرآن لا ُصغي إلى المُرقان وإن كان 
فیه» فان المُرآن يتضمّن الفرقان» والفرقان لا يتضمّن الفُرآن» ولهذا ما اختصض 
ا ا ال فى کا أجرت لل ا 
فليس" كمثله شي فجمع الأمر في أمر واحلٍء فلو أن توخا يأتي بمثل هذه 
الآية لفظا أجابوه" ٠‏ فإِنّه شبّه ونرّه في آيةٍ واحدة» ونو 4 دعا 


من حيث عقولهم وروحانتهم؛ ا غیت ونهارًا دعاهم أيضًا من حیث 
[۷/ ب] ظاهر صُورهم وحسّھ nT‏ 


£ 


می4 فنفرت بواطنهم لهذا المرقان؛ فزادهم فرارًا. 
ثَمّ قال عن نفسه إذ دعاهم “ ليغفر لهم لا ليكشف” "'“ لهم» وفهموا ذلك 


(۱) في النسخة الخطيّة (ت): «تصاموا)ء والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجكّم . 

(۲) في النسخة الخظكّة (ح): «بإجابة»» والمثيت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 

)۳( في النسخة الخطيّةَ (ت): «القرآن»» والمئبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

)٤(‏ في النسخة الخطيّة (ح): و والمُثبت هُو الموافق لما في صوص الجكم. 

)٥(‏ في النُسخة الخظيّة (ت): «القرآن إلا بمْحمدٍه» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص 
الىك 


(1) في النسخة الخظَّة (ت): «في قوله ليس»» والمُثبت هو الموافق لما في فُصوص 
الجكم. 

(v۷)‏ في الخة الخطة (ح): «لا جابوه»» والمثيت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

)۸( في السخة الخظيّة (ت): «وجسمهم»» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص الجگم. 

(4) سورة ة الشُورى: اليه ١١‏ 

)٠١(‏ في النسخة الخصَيَّة (ت): انفسه دعاهُم»» والمُثبت مُو الموافق لما في صوص 
الجكم. 


(۱۱) في السخة الخظيّة (ح): «يكشف» والمثبت هُو الموافق لما في صوص الجكگم. 
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منه ؛ لذلك «جَعلواً أَصَيِمَم ف ءاام فكوا بابي . 

وهذه كلها صُورة السّتر التي دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيّك» 
ففي لس كلو سو ى | إثبات المثل ونفيه . 

رال عن ن کو ان ار جرا الک فا غا مدو 
ونهارًاء بل دعاهم ليلا في نهارٍ؛ ونهارًا في لیل» فقال نوځ في حکمته لقومه : 
سل اسما َي يذرارًا4. وهي المعارف العقليّة في المعاني والتظر 
الاعتباري› ورد يدو مولي“ أي: بما يميل بكم إليه» فإذا مال بكم إليه 
رأیتم صورتکم فيه» فمن تخيّل منكم أنه رآه فما عرف» ومن عرف منكم أنه 
رای تفه فير الغارف) . 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: في مکرهم : هلا درن الھک ولا رن 
وا ولا واا ولا غوت ويوق سر٠‏ فإنّهم إذا تركوهم جهلوا من الحىّ على 
قدر ما تركوا من هؤلاءء فان للح في كَل معبود وجهًا يعرفه من عرفه؛ 
ويجهله من جهله في المحمديين» رى ريك آل بدا إل ب“ . أي : 
حم فالعالِم يعلم مَنْ عُبد؟ وفي أي صُورةٍ ظهر حى عَبدَ؟ وأ التّفريق 
والكثرة كالأعضاء“ في الصُورة المحسوسة” '؛ وكالقوى المعنويّة في 


I O) 
.١١ الاأية‎ ae 
۱ 


)0( صوص آلجگم ا /١‏ ¥1-۰. 

%( سورة وح : الآية ۲۳. 

)۷( سورة الإسراء: الآية ۲۳. 

(۸) في الشخة الختية (ح): «صُورة عبد والمثبت مو الموافق لما في صوص الجگم. 
)٩(‏ في السخة الخطية (ح): «في الأعضاء؟ء والمُثت هو الموافق لما في صوص الجكّم . 
٠ )‏ في کلا ال الخطيتين : (الأعضاء المحسوسة)» والمُثبت هو الموافق لما في _ 


(8: t۲ 
الصُورة الرُوحانيّةء فما عَبِدَ غير الله في كل معبودء فالأدنى من تخيّل فيه‎ 
الألرة: فلولا هذا اللَحيّل ما عبد الحجر ولا غيره)'.‎ 

c1‏ : ر 

ثم ساق ا أن قال: (والأعلى العام يقول: إنما إلهكم لله 
و ور عرو ل اسیماچ ۹ و ظهر)" . 

فقوله: (ما عبد غير الله في كَل معبود)ء أي: أن عُبّاد الأصنام كان فيهم 
ا خا غارقن ومحجوبون» فالعامّة المحجوبون تخيّلوا أن في 
الأصنا الو اا العارفون"" من ماد الأصنام يقول العارف 


E‏ إلمكم إل جد تل تيراي“ ؛ حيث ظهر أسلم للصّنم وعََدَهء 


حیث e‏ الحى فيه بوجوده الفائض عليه . 


a‏ رموزه؛ تعقلوا عنه. 


ر 


ثم قال : (وَيّرٍ هيين“ الذين حَبَبْ نار طبيعتهم فقالوا: إلها؛ 
ولم يقولوا : طبيعة» LL‏ 8 ای رر ف اد ا واج 


< 


بالؤجوه والتسب» ر برد ين4 لأنفسهم الاو دن ارا 


= فصوص الجگم. 

(۱) صوص الجگم لابن عرب /١‏ ۷۲. 
)۲( سورة الحج: الآية .٠١‏ 

(۳) فصوص الجگّم لابن عربيّ /١‏ ۷۲. 
)٤(‏ في الشسخة الخطيّة (ح) : «رعامّةٌ وعامة عارفون». 
)١(‏ في الثسخة الخطيّة (ح): «ألوهة». 
(1) في النُسخة الخطَّة (ت): «والعارفون». 
)۷( سورة الح : الآية .۳٤‏ 

(۸) سقطت من السخة الخطيّة ( ت). 
(4) سورة الحج: الآية .٠٤‏ 

٠ )‏ سورة وح : الآية .٠٤‏ 

.٠٤ سورة وج : الآية‎ )۱١( 


جج م ر 


الكتاب أوّل الئلاثةء فقدّمه"“ على المُقتصد والسّابقء إل صَلَلاي“ حيرة 
المحمّدي: زدني فك ر 


تم ساق الكلام [4۸/] واللخليط إلى أن قال: (ِيَنًا َكب 4 ؛ فهي 
التي حَطّت بهم فخرقوا في بحار العلم بالله؛ وهو الحيْرة“ باه هدوا 
تارا“ في عين الماءء ار ڈو هم ين دون اله أنصًاراه". فكان الله عين 
أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبدء فلو أخرجهم”“ إلى الشيف - سيف 
البيعة - لنزل بهم عن هذه الدّرجة» وإن كان الكل لله وبالله؛ بل هُو ايل" . 


ر 


ثم ساق الكلام والحَبْط إلى أن قال: (مإبّك إن تَدَرَمّ"' أي تدعهم 
وتتركهم «إييلواأ وكادك4 ؛ أي" : يُحيّروهم ويُخرجوهم من العُبوديّة إلى 
ما فيهم من أسرار الرّبوبيّة؛ فينظرون أنفسهم أربابًا بعد ما كانوا عند أنفسهم 
عبيدّاء فهُم العبيد الأرباب)“'. 


(1) في الثسخة الخصية (ح): «أوتوا الكتاب فقدّمه» والمُثبت مُو الموافق لما في صوص 
۱ 

)۲( سُورة نوح : الآية .۲٤‏ 

(۳) فصوص آلجکم لابن عربیّ ۱/ ۷۳-۷۲ . 

() سورة وع: الآية .٠١‏ 

() في کلا النسختين الخطيتيْن : «العلم»٠‏ والمُثبت مُو الموافق لما في صوص الجكم. 

0( سورة و : الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة نوج : : الآية‎ (Vv) 

)۸( في النسخة اة (ت): «أخرجوا» والمثبت هو الموافق لما في فصوص الجكم . 

(۹) أي: ساحل البحر. 

١ .(‏ فُصوص الجكم لابن عربيّ .۷۳/١‏ 

(۱) سُورة توح : الآية ۲۷. 

سورة نو : الآية ۲۷. 

)۱١(‏ سقطت من الشسخة الخطيّة (ح)ء والمُثبت هُو الموافق لما في صوص الجكم. 

فصوص الجكم لابن عرب .۷٤/١‏ 


E 4 


انظروا معاشر العقلاء رحمكم الله في هذا الكلام في الكلمة النوحية؛ وما 
يلزم منها في قوله في حق نوح 4# أله حيّرمم“ حیث دعاهم ليا ونهارًاء 
وكان الواجب أن يدعوهم ليلا في نهار ونهارًا في لیل . 

ومن قوله: (فإذا مال بكم إليه El‏ ۳ 

ومن قوله: (فالعايم““ يعلم من عَبد؛ وفي أي صُورة ظهر حٌى عُبِدَء وأنٌ 
التّفريق والكثرة كالأعضاء في الصُورة المحسوسة؛ وكالقوى المعنويّة في 
الرٌوحانبّةء فما عبد غير الله في كَل معبوو)“ . 

کر الأدنى يقول كذا؛ والأعلى يقول: (إتّما إلهكم إل وجد فل 

E ااا‎ 

قله ا حيّروهم في تعداد الواحد بالوجوه والسب) . 

فقد جعل الكون تفرقة“ من وحدة الحقّء كالأعضاء في الصّورة 
المحسوسة؛ وكالقوى المعنويّة في الصُورة الرُوحانيّةء يُمْسّر ذلك قوله: 
(حيّرُوهم في تعداد الواحد بالؤجوه والتسب)ء أي: أن الأمر هُو شيءٌ واحدٌ؛ 
لكنّه معد بالوجوه واللسب والإضافات الأسمائيّة التي لزمت من ظهور 
الذوات الثابتة في العدم فيض" الوجود عليها. 


(1) في النسخة الخظية (ح): اخيرهم؟ . 

)۲( في النسخة الخطكة (ح): اصورته)» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 
)۳( فصوص الجكم لابن عربيّ ۷/۱ 

)٤(‏ في الشسخة الخطيّة (ت). : «والعالما» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص الحكم. 
(٥)‏ صرص الحم لابن عربيّ ۷۲/۱ . 

() سورة الحجّ: الية .۳٤‏ 

)۷( صوص الڃگم لابن عربيّ /١‏ ۷۲. 

(۸) فصوص الجكم لابن عرب /١‏ ۷۲. 

)٩(‏ في النسخة الخطيّة (ت) : ور 

٠ )‏ في النسخة الخطيّة (ح): «الثابتة لفيّض؛ . 


{0 El 


ر ر 2 


وعلّل قول الكُمّار من قوم توخ في قولهح؛ ا درن ٤الهتک‏ ولا درن 
و اتهم إذا تركوهم" جهلوا من الحقّ على قدر ما تركوا فن للحقّ 
في كَل معبودٍ وجا" فأقام عُذرهم في عبادتهم الأصنام؛ وميد لهم دينهم 
ودين كَل من عَبَدَ وتا أو صنمًا وغير ذلك » فما ألقى هذا الكَقّار عيبا في 
قولهم : نعبدهم لبقرّبونا إلى الله زُلفى . 

وجميع ذلك يقَرٌّر ما نبّهنا عليه ارلا من بيان قاعدته في مذهبه؛ لمن عقله 
أو فهم مُراده» والله" المُستعان. 

زول ا تر الهو ان وچو ای الات سارف کل متعيّنِ قبل منه 
گل مُتعيْنِ على قدره وحده» آفظی کل شم جس ما باس کالماء 
يكون"“ في الأواني الرّجاج المُتلوّنةء فإنه يكون الماء في الأحمر أحمر؛ وفي 
الأخضر أخحضر؛ وفي [۹۸/ ب] الأسود أسود؛ والماء شيءٌ واحدّء لكنه 
يكون في كل آنيةٍ بحسب ما يستعدّه» وتلك التّسبة الموجودة في الماء إلى 
الأواني من“ حمرته وصفرته وخضرته وسواده هي أسماء الماء» كذلك لما 
فاض وجود الحقّ على الماهبّات صار الرجود في كَل ماهيّةٍ بحسب ما تستعده 
تلك الماهة نانا و حملا رفسا و مارا وقطا وفارا و كلا و اقرا 
ونجاسة» والوّجود وحدة مُطلقةء فلمّا فاض المطلق على الماهيّات قبلت منه 


(۱) سُورة 13 : الآية .۲٣۳‏ 

(۲) في النسخَة الخطيّة (ت): «تركوا». 

(۳) سقطت من اة الخطبة (ت). 

)٤(‏ سقطت من السخة الخطيّة (ح). 

(9) سقطت من ال الخطيّة (ح). 

0) في السخة الخطيّة (ح): «وبالل». 

(۷) في السخة الخظيّة (ت): «يناسب». 

(۸) سقطت من اة الخظة (ت). 

)0( في السخة الخطبة (ت) : «اللسب الموجودة من" 


٤‏ اا ا د ت س 


تسسا ت کل ماع ١‏ ولك مو هور الى افطل ال إلى 
الؤجود في عالم الحسلّء وتلك السب المُتعدّدة - بحسب" اختلاف استعداد 
الماهيّات - هي أسماء الحىّء لولاها لم يكن للوجود المُطلق اسمْ» فظهرت 
الموجودات في الح كما كانت في عدمها ثابتة لم تنتقل ولم تتغيّرء بل هي 
الآن كما كانت فيه علمًا وْبونّاء فهي الآن فيه وُجُودًا وهُو الجامع لهاء يدل 
عليه قوله: (وأنٌ التَفريق والكثرة كالأعضاء في الصُورة المحسوسة؛ وكالقوى 
المعنويّة في الصورة الرُوحانية» فما عبد غير الله في كَل معبود). 

ومثالٌ آخر" - نُكرّر الكلام ونكثر الأمثلة لتظهر هذه السّبهة التي قد فتن 
ھا کر من التالكن واع ها ك مس الجاهلين جد أوع اة 
الأتكال ةمل كه و ا ون وة ى و داف 0 
عليها ماءء فإك الماء يتشكّل على شكل كَل إناءِء يكون في المُثلث مأًا؛ وفي 
المُربع مُربَعًا؛ وهل جرّاء وهذا المثل إِلّما يستقيم من حيثة الاستعداد الكائن 
ف الاشكال النختلغة لا من خي الزجوة فاد سن ية الرجود س 
لظهور الأشكال التي هي محل للوجودء لأنها كانت ثابتة في العدم»ء والوجود 
هُو الذي أظهرها بفيضه عليهاء لكن نقول من حيثيّة استعداد كَل محل فكذلك 
اة ر جرد الخ لجا قاض على الاعات کات كل عا هة ر رهمجت 


(0) 


استعدادها وقبولها منه 


(۱( في اة الخطيّة (ت): «ماهيته» . 

(۲) سقطت من النسخة الخطيّة (ح). 

)۳( في النسخة الخطيّة (ح): «لم يكن للوجود المُطلق اسم مثال آخر». 

)€( في السخة الخطية : «أفاض». 

(o)‏ في النسخة الخطكة (ح): اسبب»» وفي ا الخطيَةَ (ت): «إلا من حيثية الوجود 


سبت | . 


(1) سقطت من النسخة الخطية (ت) 


a 


فافهموا ذلك معاشر الألباب تنحل عنكم شُبهة هؤلاء الرنادقة القرامطة؛ 
الان ق ها اق ا ا ي و ا ا ع 
ھک لکن تختلف فيه العبارات والإشارات» والمقصود شىء واحدٌ 


ao‏ وفي 
اللّار بلونهاء ويشير إلى أن الوجود يظهر في كَل ماهيّةّ بلونهاء فإلى الله الشّكوى 
ا 
وقال في الكلمة الإدريسيّة - زادنا الله بصيرة في قلبه للحقائق - قال: 
(كذلك الخُلفاء من الاس لو كان عُلُوهم بالخلافة عُلُوّا ذاتيًا : لكان لكل 
إنسات فلا لم يع عرفا أن ذلك الغلر للمكانة ومن أسماف الختى: 
العل» على مَنْ؟؟ وما ثم إلا هُو!! فهو العليٌ لذاته» أو عن ماذا؟؟ وما 
هر [۹۹/] إلا هو!! فعلوّه لنفسه» وهو من حيث الوّجود عين الموجودات»› 
eee‏ و 
ضافة› لأن الأعيان التي لها العدم النّابتة فيه ما شت رائحة الموجوو“ ¢ 


2 


ا حالها م تعداد الصّور في الموجودات» والعين واخدة من المجموع 
في المجموع» فوجود الكشرة في الأسماء - وهي السب - وهي أمورٌ عدمية 


(۱) في النسخة الخظيّة (ح): «الخبيث هُوا. 

۳( في النسخة الخظبّة (ح): «وباه». 

)۳( في النسخة الخظيّة (ت): «مصتفاته». 

() في السخة الخظيّة (ت ت): لتكونوا تعقلون». 

() في النسخة الخظيّة (ت): «رثم». 

() في کلا ال الخطين: ١ال‏ خود وال هو امراف ا في فُصوص 
الجكم. 


5: EA 


وليس إلا العين الذي مو الذّات» فهو العلي لنفسه لا بالإضافةء فما في العالّم 
من هذه الحيثيّة علو إضافة لكن الرجوه الوجودية مُتفاضلة» فعْلُوٌ الإضافة 
موجودٌ في العين الواحدة من حيث الوّجوه الكثيرة)" . 

افهموا معاشر العْقلاء ما يقول» قال: (عليّ على مَنْ؟؟ وما ثم إلا هُو!!) 
باعتبار الؤجود فإِنٌ الوجود كله في الماهيّات؛ هُو عين وُجوده» وإذا كان 
كذلك؛ فعلی من یعلو؟! 

َ صرح بذلك فقال: (وهُو من حيث الوجود هُو عين الموجودات» 
فالمسمّى مُحدثات هي العليّةَ بذاتها) . 

وهذا نص صريح لا يحتاج إلى تفسير» فعلى هذا يكون الكلب علا بذاته؛ 
الو غاد دات ا والب والفأر؛ گل واحدِ منهم علا بذات لأنً 
وجوده عين الؤجود المُطلق الذَاتيّ» صرح الرجل وما قصّر“؛ وأبان عن 
مذهبه الخفيّ في هذا الكلام» حيث قال: (وهو من حيث الوؤجود عين 
الموجودات)» فر ذلك فقال: (فالمْسمّى مُحدثات هي العليّة بذاتها). 

وما بعد هذا الإيضاح بعد ومن“ لم يفهم مُراده بعد هذا التصريح : فقد 
أبان عن بلادة طبعه وجمودهء والله"“ المستعان. 

وقال أيصًا في الكلمة الإدريسيّة: (ومن عرف ما" قررناه في الأعداد؛ 


ا 2 ا والمُثبت هُو الموافق لما في صوص 
ال 

(۲) صوص الجكم لابن عرزي ۱/⁄. 

(T)‏ في الخة الخطية (ت): «والخنزير والقردا. 

(6) في النسخة الخطيّة لح): «أقصرا. 

() في الثسخة الخطيّة (ت): «وبعد هذا الإيضاح ومن؛. 

)١(‏ في النسخة الخطة (ح) : «وبالله». 

(۷) في السخة الخظيّة (ح): «ومن عرف أن ما٤»‏ والمُثبت مو الموافق لما في فصوص 


الجكم. 


لف 


وأ نفيها عين إثباتها: علم أن الح المُنرّه ُو الحُلّْق المُْشكّه؛ وإن كان قد 
تف إلا من اال 


يعني باعتبار ارات المُتعددة فبهذا يت E RIE‏ وأنًا 
باعتبار الوّجود فيكون كما قال ار فاختلط الأمر وانبهم» فان کلامه يفسر 


قال (فالامر الخال المخلرق والآمر ارق الخال کل ذل" 
من عين واخدو؛ لا بل هى العين الواحدةء وهو العيون الكثيرة)" . 

فقوله: (الأمر الخالق). أي : هو المخلوقء وكذلك الأمر المخلوق هُو 
الخالق› ا صرح بهذا المُراد في قوله: (لا بل هُو العين الواحدة» وهُو 
العيون الكثيرة)ء وهذا ظاهرٌ من مراده الذي قدّمناه بلا إشكال. 

ثم قال: (فانظر ماذا تری؟ َال تات أفعل ما مد4 والولد عين 
أبیه» فما ری يذبح سوى نفسه» وفداه بذبج مشي فظهر بصُورة كبش من 
ظهر بصُورة إنسان» LT‏ لا بل بځکم ولد من هُو 
عين الوالد“) ورک ا روب فما نكح سوى نفسه» فمنه الصّاحبة 
والولد؛ والأمر واحدٌ في العددء فمَنْ الطّبيعة ومَنْ الظاهر منها؟! وما رأيناها 


(1) فصوص الجگم لابن عربيٰ A1‏ 

(1) سقطت من النسخة الخطبة (ح)ء والمثبت هو الموافق لما في صوص الجگم . 

.۷۸/۱ صوص الجگم لابن عرب‎ (F۳) 

)6( في السخة الخطية (ح): «انظر» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكّم. 
(o)‏ سورة ة الصاقّات : الآية ۲ 

)١(‏ سقطت من النسخة الخطية (ح)۔ والمُثبت كو الموافق لما في صوص الجگم. 

(۷( سقطت من الشخة الخظية (ح)» والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

(۸) في الشسخة الخطيّة (ح): «الولد؟ء والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 
)4( سورة ة النساء: الآية .١‏ 


إا 


نقصت بما ظهر منها؛ ولا زادت بعدم ما ظهر› وما الذي ظهر غيرها؟ وما هی 
عين ما ظهر؟ لاختلاف الصّور بالحكم عليها'؛ فهذا بار يابس؛ وهذا حار 
يابس»› فجمع باليبس وأبان بغير ذلك والجامع الظّبيعة؛ ٠‏ بل العين 
الظّبيعيّة» فعالّم" البيعة ضور" في مرأو واحدةٍ؛ لا بل صُورةٌ واحدةٌ في 
مرائي مُختلفة» فما ثم إلا حيرة لتفرق التظرء ومن عرف ما ُلناه لم يَجر؛ وإن 
كان في مزيد علم فليس إلا من كم المحل» والمحل عيْن العيْن النّابتةء فيها 
ر الجن في ا فتتنوع الأحكام عليه فيقبل كَل حُکم وما بُحکم 
عله إلا شين ها جلى ما الاد 
معاشر العُقلاء: هل تفهموا ما يقول هذا الصّالٌ فى ضلالته؟ افهموا إن 
كنتم تعقلون» قال: (الولد عين أبيه باعتبار الؤجودء فإِنّه واحدٌ فيه وفي ابنهء 
9 « هه ٠ ٤‏ و N.‏ 
فعلی هذا یکون فرعون عيْن مُوسی ؛ وأبوجهل عين الصديق؛ وزيد عين 
رو 0 باعتبار الوجود» فإنه واحد فيه وفی کل شیءِ» ویکون الملك عين 
البشر؛ والصّديق عين العدو. 
(VD.‏ 5 ااي °“ - ٩ ۶ ۰ N‏ : و ا . 
ثم“ صرح بذلك في قوله: (فظهر في صُورة كبش من ظهر بصورة إنسانِ 
ٍ )۸( م ٌ E‏ 
لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد'“)ء والكل هُو الحق: الكبش والإنسان 
)۱( سقطت من الُسخة الخظبّة (ح)ء والمُثبت هُو الموافق لما في فُصرص الجكم . 
() في كلا النسختين a‏ «والجامع البيعة فعالّم»» والمثبت هو الموافق لما في 
)( سقطت من اة الخطية (ح)۰ والمُثبت مو الموافق لما في صوص الجگم. 
aS a e.‏ 
)١(‏ في السخة الخللة (ح): ا 
(۷) في الثسخة الخطبة (ح): اوث٤‏ . 
(۸) في النسخة الخطيّة (ح) : «بصورة إنسان لا بحكم ولد من غير عيْن الولده» والشت 2 
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والولد والوالد تارةء يظهر باعتبار الؤجود في صُورة كبش من ظهر في صورة 
إنسان» وبحکم ولد من هو عين الوالده وما ثم م إلا هوء لكن لتعدّد الفخل 
E e E E RT‏ وهو عيْن الوالدء 
فجعل الخليل ية كبشا ؛ وجعل الولد والدًا. 


تم فشر ذلك وصرّح به في قوله : (وکلی با روه فما نکح سوی 
نفسه)ء فباعتبار الؤجود هُو الَاكح وهو المنكوح؛ والكل هُوء فمن التاكح 
من هڏا؟ من آبوجهل عند هذا؟! کان أ ا 
الحىّ ويُعادي رسول الله اة › والله ما وصل گفره وفحشه إلى هذا» ولا 
وصلت فطنته إلى قلب الحقائق والأعيان كما قلب هذا الحقائق؛ وجعل 
الخالق مخلوقًا والمخلوق خالقًاء والنّاكح ما نكح سوى نفسه» أي: أن آدم 
لما نكح حوّاء ما نكح إلا نفسه. هار رات فن مي اا ق ا 
منه» فكان الظاهر فيهتا هو وفي الحقيقة - على زعمه وفحشه - الوجود 
المطلى الظاهر في آدم وحوّاء هو التاكح وهو المنكوح . 

٤‏ حمق ذلك“ فقال: (وما منها وما بقي ما 
= مو الموافق لما في فصوص الجكم. 
(1) في السخة الخطكة (ح): «البشر»» وفطت من الخ الخ ١‏ ٿٽ). 
)۲( سورة التساء: الآية ١‏ 
(۳) سقطت من النسخة الخظيّة (ح). 
(6) في السخة الخطّة (ح): «رجعل الخالق مخلوقًا والمخلوق خالقًا تم حمق ذلك». 
() في التسخة الخطيَة (ت) : هي عیْن . 


to‏ ا ي ب حح و ب ع 
غيرهاء فان الؤجود" واحد ]١/٠١١[‏ والّاني باعتبار المحلٌء والمُجلّى الذي 
تجلى فيه الى ما هى عن ما طهر منوا لاختلاف الصُور وهي الدّوات في 
الحكم الموجب للأسماء. 

ثم مل على ذلك مشلا فقال: (هذا باردٌ يابس؛ وهذا حار يابسل» فجمع 
باليُبس وأبان بغير ذلك - يعني بالحرارة - والجامع الطبيعةء فعالم الظبيعة 
صورٌ في مرآ واحدة؛ لا ا واحدة في مرائي مختلفة» فما ثم إلا حيْرة 
لفق النّظر). 

فا (فليس إلا من حُكم المحلء الل و ال ك ي 
يتنرّع الحىٌ في المُجلى» فتتنوع“ الأحكام عليه). 

فل يرن ا قول جل فة الت الجا لحار الاد اة 
الؤجود» فإته جام للأشياء كُلّهاء والس جام للأشياء حارّها وباردهاء 
وجعل الحرارة والبرودة أحكامًا وأسماء للبم" الواحد الجامع» وهُو طبيعة 
الق 

قال: (فعالم الصبيعة صور في مراةٍ واحدة)» يعني : صورًا مُختلفة؛ 
ياس حارٌ؛ ياب بارد هذا هُو الاختلاف» ولكن هذا الاختلاف في مرآ 
او ا و جه س وا واخ ا وا 0 ا 


() في النسخة الخْطبة (ح): «الموجوده. 

)۲( في السخة الخظيّة : «الثّانية٠ء‏ والمثبت م هو الموافق لما في صوص الجكم. 

)۳( في النسخة الخطيّة (ح): اينبو ع۰ والمقت هو المرافن :لا في صوص الجكم. 
)4( في النسخة اة (ح): «فينبوع؟» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص الجكم. 
() في السخة الخطيّةَ (ح): «یفهمون». 

() في ا الخظبّة (ح): «أحكام وأسماء البع». 

(۷) في السسخة الخطيّة (ح): ضور مُختلفة ياب بارده. 


اا ت 


تم قال : (لا بل صورةٌ واحدة في مراتي مُختلفة)ء فإنّه"“ طبيعةٌ واحدة في 
مرائي مُختلفة في الحارٌ والباردء هما مُختلفانء وهذا تقريب للوّجود 
الفائض» جعل الظبيعة اليابسة بمثابة الوجود الجامع» وجعل الحرارة والبرودة 

LEN SA N‏ “ في مرآةٍ 
واحدة» يعني أن لكل عيْن وُجودا منفردًا؛ لكتّه في مرآ واحدة» وهو الوّجود 
المطلق . 

تم قال : (لا بل صورةٌ واحدة في مرائي مُختلفة)ء فإته الوجود المُطلقء 
شيءٌ واحدٌ فاض في مرائي مُختلفة. 

ت قال : (فليس إلا من حكم المحلء والجل ا ا التَابتة)ء يعني 
الوات النّابتة في العدم» (فيها يتنوع الحىُ في التجلى فتتنوّع الأحكام 
عليّه)» أي: يتنوًع حى فاض بحسب" قبول المحلء فتتنرًع الأحكام وهي 
الأسماء الموجودة بحسب الاستعداد. 

رل خا فر ها فة أو فن ان أضل متاخل می غر 
لمن هم > وا الوق للرات: 


A < <} 
٤ س نشد‎ 


فالخ لر ا الوجة اعرا وليم لااك ار جه هادكروا 


(۱) في اة الخطبَة (ت): «فإنٌ» . 

)۲( في السخة الخطية (ت) : امختلمه ة والحار والبارد وهما). 

(۳) في النسخة الخطية (ح): «بمثاة!. 

© في الستخة الخطة (ح): «ضررة: 

)٥(‏ في الثسخة الطب (ح): اینبو ۰۴ والمُثبت هُو الموافق لما في فصوص الجكم. 
)0( في السخة الخطيّةَ (ح): سرع حين فاض يجب ! . 

(v۷)‏ ُي النسخة ۱ لخطية (ت) : اكما 
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يعني أن الخلق خلق باعتبار الوجودء فان رُجود الجميع واحدٌ وليس خلمًا 
بذاك الوجه» لتنوّع المحلات لمحل الح بحسب استعداد كَل محل . 


من يدر ما فلت لم تُخذل بصيرته ولش يدري إلا من له نهر 


جَمّْعوفَرق فإنً العين واحدةٌ وهي الكثيرة“ لا بقي ولا تذرٌ[۱۰۰/ ب] 

IEC E EAE LOT E E 
حاميٍ ادٌعى أله بُعرف الله من غير نظر في العالم» وهذا غلظء نعم؛ تُعرف“‎ 
دات فديمة أزلة لا لعرف: انيا اله جى ترف الالو فهو الدلل لةه نع‎ 
EOE Ean NOTES هذا فی ثا:‎ 

فی ثانی حال يعطيك لكشف سبحانه کان عين الدل 
نفسه وعلى ألوهيّته» وأنَ العالّم ليس إلا تجليه في صُور أعيانهم التابتة التي 
تیل وجردجا دوت وا يتنرّع ويتصوّر بحسب حقائق هذه الأعيان 
وأحوالهاء وهذا بعد العلم به منّا أله إلهٌ لناء ثَمّ يأتي الكشف الآخر فيظهر لك 
م E‏ ا . 8 2 (o),‏ 

يُريد بهذا الكلام : أن الكشف لا يكون في أوّل مرَةّء بل لا يُعرف الإله 
خی ت فال مالو ولا تخرف اا ف ن ا تمّ بعد ذلك 
يُعطيك الكشف بأن العالم ليس إلا تجليه في صُور أعيانهم التابتة التي يستحيل 
وجودها ا ف ي الأعيان الثابتة في 
العدم كما مر ارلا -» فان عنده أن الأعيان كانت ثابتة في العدم؛ ليس لها 


(۱) في النسخة الحخْطصَيّة (ت): «لتنرّع المحلات لمجل الحقّ بحسب استعداد کل محالٌ». 
)۲( في النسخة الخَظَيّة (ح): «الكبيرة٠»‏ والمثبت مو الموافق لما في صوص الجكم. 
)۳( في النسخة الخطية (ح) : ايعرف»» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجگم. 
(4) سقطت من كلا الشسختين الْطييْن > والمُثبت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 
)6( صوص الجكم لابن عربیّ .AY- -۸١ /١‏ 

)١(‏ سقطت من النسخة الخظيّة (ح). 


ااا ت 


جود فلمّا فاض عليها الوّجود وجدت”“؛ فصارت بوّجودها عالمًاء فليس 
العالم عنده إلا مُجرّد" الَجلي في صُور الأعيانء ثم يأتي الكشف الكَاني 
فيْظهر لك صورنا فيهء أي : ف رالات بصور مختلفةٍ لاختلاف أحكام 
أسمائها لتنوٌع استعدادهاء وهي أسماء وجوده. 

ثم قال: (فيظهر بعضنا لبعض في الحقّ)ء وبلغنا أن في بلاد المشرق 
يجتمعون فيظهر لهم هذا الوهم الفاسد؛ وهُو ظهور صُورهم المُختلفة في الوجود 
الذاتيّء فيسجد بعضهم لبعض لأتّهم تعارفوا فی ال فد کل رار 
لصاحبه» ويتوهُّم أله عينه ؛ وإِّما سجد لوجوده في هذا“ الحقّ الجامع للل . 

فأي مَخْرَقَةٍ وأحَمُوقةٍ تبلغ هذا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين› واش(“ 
المستعان. 

وقال في الكلمة الإبراهيميّة أيضًا : (ولذلك كثر المُزمنون؛ وقل العارفون 
أصحاب الحشوف» وما بنا إلا ل مام عم © وهو ما گنت به في تُبوتك» 
ظهرت به في وُجودك» هذا إن ثبت أن لك وُجودًاء إن ثبت أن الوجود للحقّ 
a hk‏ وإن ثبت أك الموجود فالحكم 
لك بلا شك" وإن كان الحاكم الح فليس له إلا إفاضة"“ ]//٠١١[‏ 
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(1) في النسخة الخطبّة (ت): ان الوّجود عليها وحدث». 

() في التسخة الخطة (ح): 

٠ في النسخة الخطيّة (ح):‎ )١( 

9) في النسخة الطب (ت): اوهو" . 

. في التُسخة الخطية (ح): «وبالله»‎ )١( 

(7) سُورة الصَافٌات: الآية ٠١۴١‏ . 

(۷) في كلا التُسختين لمن (ح): «فإن ثبت أن الؤجود للحقّ لا لك فالخُكم لك لا 
شك والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجگم . 

(۸) في الْسخة الخظيّة (ح): «إضافة»» وفي السخة الخطيّة (ت): اإضافته»ء والمُثبت هُر 


8: 40٦ 


الؤجود عليْك؛ والحكم لك عليْك' فلا تحمد إلا نفسك؛ ولا تذعٌ إلا 
قنك وما يق للحي إلا عمد إفاضة الرّجرد أن ذلك له لا لكف فانت 
غذاؤه بالأحکام؛ وهو غذاؤك بالوجود» فتعيّن عليه ما تعيّن عليك» فالامر 
ك الك وك ل غير انك تي محلا وما كلفكت إلا ا قت ك 


كفني بحالك ویما أنت عليْه؛ ولا بُسمّى مُكلمًا - اسم مقعولي -. 


۶۰ )٥( ھ‎ e 
PE RE EE i EE 


وغ ج دي واد 
وفي الأععيانأج+حده 
وآ و2 و 
ار 2 ف ا 


٤ء‏ ٍ 
ف )ع ال مه وا 


ا ا (4) 
وحمققفيّمقصده) 


رخال هدا ان الح 3 على زع لي دال لإضاف الز جرد 


= الموافق لما في صوص الجكم. 


)1( سقطت من النسخة الخطية (ت) . 
)۲( فی النسخة الخطية (ت) : «إضافته» . 


)۳( في حاشية ال َة J|‏ خطة ) ): «مطلت : غىذاء» . 
(€) في التسخة الخطكة (ت) : اوأنكره ه وینکرني وأعرفه». 


)0( في النسخة الخطيّة (ت): «بالغنى». 


)1( في کاد التسختيْن الخطيَيْن : «واسعده: والمثبت هھ 


الجكم 


هُو الموافق لما في صوص 


(۷) في السخة الخطيّة (ح): الذلك»ء وفي النسخة الخظصيّة (ت): «كذاك». والمثبت هُو 


الموافق لما في فُصوص الجگم . 
(A)‏ في الشسخة الخطيّة (ت): «فأوجده٠‏ . 


(۹) صوص الحم لابن عربیّ ۱/ ۸۳. 


ق 


فقط > ليس له فيك من الكَّصرٌّف غير هذاء وما عدا هذا من أحوالك وشؤونك 
فهو منك بمقتضى استعدادك. لأن ملك افهي أن يأخذ من الوْجود ما 
استعدً له » ولك ي ٤‏ بالأسماء المختلفة التي عنده هي أسماء الحىّء 
فأنت غذاء أليخى بالأحكام» لولاك لم تظهر تظهر أسماؤه فيك» فصرت بذلك 
غذاء»؛ وهُو غذاؤك بالرجود» لولاا" وُجوده الدَاتئْ الفائض عليك ما 
ظهرت › فتعيّن على العبد ما تعيّن على الرّب" ؛ فصار لكل منهما على الآخر 
کی وا كل ا إلى الا عل رع = فكلك قال 
فيحمدني واخ و بدني وأ بده 

يعني يعبدني ت ا اسمائه» وللأسماء فيه تصرف ّا من فيضه»› 
وأعبده لأنني بوجوده ظهرت» وكُل ملا يعبد الآخر. 

انتبهوا معاشر العُقلاء لما بول ولا تصامموا ولا او 
تقولوا یل حمفائق ما نفهمها› بلى والله ؛ يفهمها من کان له أدنى مسكة من 
e‏ وانصحوا لله ؛ وجاهدوا هؤلاء الكفرة الفجرة الذين قد تفتنوا في 

(A) 

کر بطر فت م SS iS‏ وينوا 
إعْوَارَهُم للحلق» Î‏ فإتهم أهانوا*“ انو وم فرهان 
(1) في السخة الخظبّة (ت): «ما استعدٌ له بذلك». 
() في الُسخة الخطيّة (ت): «أولا». 
)۳( في النسخة الخظيّة (ت): «فتعيّن على الرّبٌ ما تعيّن على العبدا. 
() في الشسخة الخطبّة (ت): «زعمك». 
(۵) سقطت من السخة الخطية (ح). 


)١(‏ في الشسخة الخْظيّة (ت): «تأوّلوا». 


)۷( آي : القول. 
)۸( في السسخة الخظة (ت): «ظرائف؟ . 
)٩(‏ في التسخة الخظبة (ت): «هانوا». 


0۸{ اه ى و ا ت 


مرّقهم الله كَل مُمرّتي في الدنيا والآخرة. 
اسمعوا ما يقول : 
في حمدني وأحمده ويت تو بدني واف بده 
ففقيحالٍآأقربه وقي الأ يان أجحد 
a‏ ارود اة هار الك رالات اج ا 
واا وهي متعددة کثیرةٌ. 
دا اه واف ا وي 
فيعرفني موک اسما المتعدّدة فيّء وأعافة آنا يو جوةه ‏ الفائض: 
[/ ب] علي فأشهده. 
وقوله: 
E E EE‏ ا ا س 
أي اي يجرةه الفاتقن غل وبا حكامي التي هى اسماوهأشاعت» لاي 
قل انعا فبذلك تکون مساعدتي له . 
وجميع ما في الكتاب” إشارةٌ إلى هذا المعنى الواحد الذي تكرّر ذكره 
من أل الكتاب إلى هُناء ولولا محبّتي للإفصاح عن مذهبه بنقل كلامه؛ وحلَّه 
وة غل القاغة الا رل حصت الاه ج ها د روان رار 
المعنى الواحد في هذه العبارات المُختلفةء والله" المُستعان. 


(۱) في الشسخة الخظبّة (ح): «والبعثات». 

)۲( في السخة الخطية (ح): وة 

(۳) في الشسخة الخظبة (ت): «وأعرفه بؤجودا. 
)٤(‏ في اة الخظبة (ت): «بالغتى». 

)٥(‏ في السسخة الخطبّة (ت): «الكتب». 

. في السسخة الخطية (ح): ((وبالله»‎ (V0 


سے 


وقال في الكلمة اليعقوبيّة : (وأمًا سره وباطنه فاته تجل في مرآة وُجود 
الحقّء فلا يعود على المُمكنات من الح إلا ما تعطيه" ذواتهم في أحوالهاء 
فان لهم في كَل حال صورةء فتختلف صُورهم لاختلاف أحرالهم فيختلف 
الكَّجلّي لاختلاف الحال» فيقع الأثر في العبد بحسب ما يكون» فما أعطاه 
الخر ضواة ولا أعطا شد الخير غير بل هو م ذاه ويها فا 
يذمَّنٌ إلا نقسه؛ ولا يحمدّن إلا نفسه)0“ 


ف ثم قال: و الذي فوق هذا أن الممكنات على أصلها من العدم؛ ولش 
اجو إلا جود الحقّ بصور أحوال ما هي عليه المُمكنات في أنفسها 
وأعيانهاء فقد علمت مَنْ يلد وم“ تالم وما يعقب كل حال من الأحوال» 
وبه a‏ عقوبة وعقابًاء وهُو سائ" ا ا غير أن العُرف 

في الخير ثوابًا؛ وفي الشَر عقابًاء e‏ سمي أو شرح الدّين بالعادةء 
اا 


ت ¢ ¢ 

قوله: (من يلتذ ومن يتألم)ء يريد أن العارف يعرف أن المتلذذ 
هو الله والمتألم هُو الله - ويأتي شرحه من نفس كلامه في الكلمة الاأيوبيّة - 
ليعرف أنه أراد ذلك حقيقة» ويكفي بذلك كُمْرًّا وزندفة؛ تعالى الله عن ذلك 


(۱) في السخة الخطكةَ (ت): «تجلٌى»» والمثبت ۾ ُو الموافق لما في صوص الجكم. 
)0( في السخة الخطيَة (ح): ايُعطيه؛» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم . 

(۳) في الشسخة الخطة (ح): «ولا»» والمثبت هُو الموافق لما في فصوص الجكم. 

(4) فصرص الجكم لابن عربيّ ٩٦/١‏ . 

)١(‏ في الثسخة الخطية (ح): ا والمُثبت مو الموافق لما في صوص الجگم. 
1( في الشسخة الخطبّة e‏ سمیا۰ والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم . 

(۷) في كلا الُسختن الخطيتين : ا والمُثبت هُو الموافق لما في فصوص الجكم. 
)۸( ُصرص الجكم لابن عربيٰ ۱1 . 

(0) في الُخة الخطية (ح): أن المُلتذٌّ هو الله ويأتي٤.‏ 


3 اا ع ر ج د ج 
غا کو ونستغني عن شرح هذا الفصل؛ فالّه قد سبق في مواضع عدَةٌ: 
أشياء إذا فُهِمَّت فهِمَ معنى ما قاله هُناء والله" المُستعان. 

وقال في الكلمة اليُوسَفيّة : (اعلم أن المقول" عليه - سوى الحقّ؛ أو 
مُسّى العالّم - ُو" بالنّسبة إلى الحىّ: كالظل للخم » فهو ظل اش 
فهُو عين نسبة الوؤجود إلى العالّم» لأنٌ الظْلّ موجودٌ بلا شك في الحسّ» 
ولكن إذا كان نَم من يظهر فيه ذلك الظّلٌ - حٌى لو قَدَرْتَ عدم من يظهر فيه 
ذلك الل -: كان الظل معقولًا غير موجود في الحسلّء بل يكون بالمُوّة في 
ذات التّخص المنسوب إليه ]//٠١۲[‏ الظّلٌ» فمحل ظهور هذا الظلٌ الإلهي 
ال العام : إنّما هو أعيان المُمكنات عليها امتدّ هذا الظْرً)“. 

أ جل او الف اف من ال مر اعا الات هاا 
وُجُود الح كما يمتدٌ ظلٌ الخص على محله. 

E‏ (فشدرك"' من هذا ال ب بحسب ما امتدٌ عليه من وجود هذه 
الذّات» ولکن باسمه الور وقع الإدراك. امد ذا الشَّلٌ على أعيان 
الممكنات في صُورة الغيب المجهول)" . 

تم ساق الكلام إلى أن قال: («ثم قيضتة إا ضا يباه وإ 


)0 في السخة الخطيّةَ (ح): «وبالله» . 

)۲( فن اا السن الخطَيّن: «المعول»» وال تاهو البوافق لحا في صوص 
الجكم. 

(۳) سقطت من كلا السخْيْن الخطْييْن ٠‏ والببت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

)€( في النسخة الخظيّة (ت): «إلى الشخص'»» والمُثبت هُو الموافق لما في صوص 


الحكم. 
( موم الى لان رت ٠١‏ ۱۲-۰. 
)١(‏ في الشسخة الخطبة (ت): «فيدركا» والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجگم . 
(۷) في السخة الخطيّة (ح): «امتدٌ هذا الظَلٌ فتّدرك من هذا الظل». 
)۸( صوص الحم لابن عربيّ 1-. 
)٩(‏ سورة الفرقان: الآية ٤١‏ . 


١ ê 


به ا لاه لت نة طهر ور ت ال کله ر فر 
٠‏ فكل ها ندركة فهو وجرد الح في أعيان النمكات قبن جيف 
هَويّةَ الح هُو وجوده» ومن حيث اختلاف الصُور فيه ُو أعيان“ 
فكما لا يزول عنه باختلاف الصّور اسم الظْلٌ: كذلك لا يزول 
باختلاف"“ الصُور اسم العالّم؛ أو اسم سوى الحقّء فمن حيث أحدية" - 
کونه ظلا ا اندالوا الجن ومن حيث كثرة الصور هُو العالّمء 
وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك: فالعالّم مُتَوهّمْ ما له وُجودٌ حقيقئٌ» وهذا 
معنى الخيال» أي: حُيّل لك أنه أمرٌ زائ قائم بنفسه خارح عن الح“ 
وليس كذلك في نفس الأمرء ألا تراه في الحس مصلا" بالشخص الذي امت 
عنه» يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتضال ات يستحیل على ال 
الانفكاك عن ذاتهء فاعرف عينك؛ ومَنْ أنت؟ وما هويّتك؟ وما نسبتك إلى 
الحق؟ وبما آنت حقّ» وبما أنت عالَّمّ؛ وسوى؛ وغير ذلك)'. 


)1( في کلا التسختين الخطيتين : «فمنه ظهر وإليه رجعاء والمثبت هو الموافق لما في 
صوص الجكم. 

)۲( سورة هُود: : الآية .١١۳‏ 

(۳) في النسخة الخطْيّة (ت): فهو لا غيرهء والمُثبت هو الموافق لما في فصوص 
الجكم. 

)6( في السخة الخطيّة (ح): «تدركه»» والمُثبت كو الموافق لما في فُصرص الجگم . 

)١(‏ في الثسخة الخطة (ح): اعین ا۰ والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

0) في كلا التّسختيْن الخطبَتيْن: #لا يزول باختلاف الصور اسم الظْلٌ كذلك لا يزول عنه 
باختلاف٠.‏ والمُثبت مُو الموافق لما في صوص الجگم. 

(۷) في الشسخة الخظْيّة (ح): «الخلق فمن حيث أحديته)» والمُثبت هو الموافق لما في 
صوص الجكم. 

(۸) في النسخة الخطية (ح): «الخلقا. والمبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

)4( في اللسخة الخطيّة (ت): «مطلقًا»ء والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

٠١۳/۱ صوص الجکم لابن عرب‎ )۱١( 


8 1Y 
وحاصل هذا الفصل الذي ذكره: أنه جعل نسبة العالّم إلى وجود الح‎ 
نة الل إل ال كص وج ان رج وال اشد علا عیان‎ 
المُمكنات في العدم؛ كما امتدٌ الظّلٌ على محلّهء فهي ثلاثةٌ فافهمها» محلٌ؛‎ 
وظل يقع عليه» وخم بكرن عة الطل »,فلحل الماك وان‎ 
> الرجرت فكما قبل المحل من الطل بقدو ا حداف كذلك " ك على ر عة‎ 

يقبل الممكن من وُجود الح على قدر استعداده. 


َ 


ا حمق ذلك فقال: (العالم متهم ما له جود حقيقيّ)ء أي: كما أن 

الظلَ ليس له وُجود حقيقئ. 
ء٤‏ ك IG ٤‏ 

حقٌ؛ رَبّما" أشكل على بعض التّاس؛ وهُو قوله: (ألا تراه - يعني الظلٌ - 
في الحس مصلا بالشخص الذي امد عنه» يستحيل عليه الانفكاك من ذلك 
الاتصال)ء نعم الكون مضل مدير :السی له انا من فذرتة ما ت به 
وجوده وبقاؤه [۱۰۲/ ب] ولیس اتّصاله بالخی کاتصال الظلّ ا گلا 
تحرّك تحرّك ؛ أو سڪن سکن »› هذا ا ا ی في ن الود ى 
الحى بغار أن عن وکو الكون: هو عين وجود الحى» وقد سبی أن للحي 
ال ر جوا قانما ةه قدا ارلا للوق جرد اخ مدت ملق م 
قائ بإمداد الله تعالی“ له من فُدرته وأمره التّکوینیٌّ» فليس قیامه بعین 


کم 


)۱( في الشسخة الخظيّة (ت): «لذلك». 
)۲( في السخة الخطة (ت): «امتدً». 
)۳( في النسخة الخطيّة (ت): 

)٤(‏ في اة الخطيّةَ (ت): اا 
)٥(‏ سقطت من اة الخطية (ح). 

)١(‏ في السخة الخظكة (ت): «وليس». 


ا 


جود الحى تعالی - وجود الله - أن يقوم بعينه شيءٌ غير الله » فاته وجود 
يقوم“ به؛ وللخلق جود ضعيف مُفتقرٌ يليق بهم؛ هُو صادرٌ عن فُدرة صاحب 
الؤجود القديم» هذا هُو مذهب المُسلمين الذين جعلوا"“ بين الحقّ والخُلّق 
مُباينة يقتضيها القدم والحدث . 

وأمّا من جعل الحقّ خلمًا باعتبار والخلق حمًا باعتبار" ؛ ویعود فقول : 
الكل هُو؛ e‏ وأنت هو؛ وهو أنت: فهذا صاحب وهم فاسا؛ 
وا و" فر ر وتا الا م ا o‏ 
المستعان؛ وعليه التكلانء ولا حول ولا إلا با لله العليّ العظيم . 

[تقدّم في الكلمة اليعقوبيّة كلام" فسّره في الكلمة الأيُوبيّة]ء قال في 
الكلمة اليعقوبيّة" : (المُمكنات على أصلها من العدم» وليس وُجودٌ إلا وجود 
الحى بضور“ أخوال ما هي لبه الممكنات في" انها رأغبانهاء ققد 
علمت من يلتذ ومن يتألّم)» وهو لم یرد بقوله: (من يلتذ ومن يتألْم) إلا جناب 
الحقّ العزيز المنرّه المنيع . 

ويسر ذلك قوله في الكلمة الأيُوبيّة قال: (وعَلِمّ يوب أن في حبر“ 
(1) في الثسخة الخطكة (ت): «يليق!. 
(۳) في الشسخة الخطبّة (ح): «يتجعًلوا» . 
ف حانة اة الت 0 «مطلبٌ: وأمّا من جعل». 
(1) في السخة الحطبة (ت): اتتعين 
(6) و فى النسخة الخطية (ح): e‏ 
)١(‏ في السخة الخظيّةَ (ت): «كلامًا» . 
(۷) في النسخة الخظيّة (ح): «ولا حول ولا َة إلا بال العلئّ العظيم قال في الكلمة 

اليغقوبيةة» وما د بين القوسين ساقط من ¿ النسخة الخطية. 
0) في كلا السختين الخطين : انض رة والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجگم. 
0) في الثسخة الخطية (ح): «ففي؟ ۰ والمُثبت مو الموافق لما في صوص الحكم. 
١ ۰(‏ في النسخة الخْطيّة (ح): «جنس». والمُبت مو الموافق لما في صوص الجگم. 


5 al 


التفس عن" السّكوى إلى الله في رفع“ الصرّ E‏ وهُو 
جل بالقخص إذ" ابتلده اله بما E‏ منه نفسه؟؛ فلا" يدعو الله في 
إزالة ذلك الأمر المُؤلم) . 

فهذا قد جهّل أيوب ## في صبره وترك الشّكوى إلى الله في أوّل الأمرء 
وکفی بمن جيل" الأنبياء كرا . 

قال" : (بل ينبغي له عند المُحمَّق أن يتضرّع ويسأل الله في إزالة ذلك 
عنهء فان ذلك إزالة عن جناب الح عند العارف صاحب الكشف» فن الله قد 


ٍ 
SE 2 


i PERSE‏ يۇذى› فقال: لن النن يوذو ب آله وره سو ٣‏ وأ أذى 


أعظم من أن يبتليك ببلاءٍ عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهيّ لا تعلمه لترجم 
إلبه""" بالئّكوى فيرفعه عنك؟ فيص الافتقار الذي هُو حقيقتك» فيرتفع عن 
الحقّ الأذى بسؤالك إبّاه في رفعه"“ عنك» إذ أنت صورته الشاهرة)"'. 
فهل سمعتم معاشر العقلاء ]/٠٠١[‏ بمثل هذا الكلام في تجهيل الأنبياء؟ 
وفي أن الصرّ إذا انكشف عن المُبتلى إِلّما ينكشف عن الحىّ! قَفَهْمَ من ههنا. 


۱( في النسخة الخظيّة (ح): «عيْن»» الت هو الباق لا في صوص الجگم. 
(۲) في کلا النسختيّن | خطْييّن : «دفع»» والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجکم. 
)۳( في کلا السختين الخطيتين : لذا والمثبت هو الموافق لما في فضنوضن الجكم. 
)4( في النسخة الخطيّة (ح): يتألّم»» رال هر اراي ا في صوص الجكم. 
(ه) ساطت من السخة الختلية لم والمثبت هو الموافق لما في صوص الڃگم. 
»( في النسخة الخطية (ح): «ولا»» والمثبت هو الموافق لما في فُصوص الجكم. 
(v)‏ صوص الحم لابن عرب ٠١٤/١‏ . 

(۸) في الْسخة الخطية (ح): لمن يجهل . 

)4( شقظت فن اللخ الاه (ح). 

٠ )‏ سورة الأحزاب: الاآية ٥۷‏ . 

)١(‏ في التسخة الخطيّة (ت): «ابله»ء والمُثبت مو الموافق لما في صوص الجكم. 
(1۲( في کلا النسختين الخطيتين : «دفعه»» والمُثبت هو الموافق لما في صوص الجكم . 
(۳) فُصوص الجكم لابن عربی ۱۷٤/۱‏ . 


£10 | 


أمّا ما قاله في الكلمة اليعقوبيّة : E‏ الي بريد 
بالمُتلد الال الرت المره ال ف الالذاذ والتالم الكائنيْن في 
لقة واه المستان. 

وحقّق ذلك في قوله: (فيرتفع عن الح الأذى بسُؤالك إيّاه في رفعه 
عنك» إذ أنت صُورته الظاهرة)» أي: أن المُبتلى المضرور هُو صورة الحىّ 
الظاهرةء فإذا زال الصْر والبلاء عنه فقد زال عن الحقَّء فان المُبتلى هو صُورة 
الى الطاهرة وال هر حف فاو وا ع الور الا رال عن الحةة 
الأذى لتلارّمهماء إذ كَل منهما يتألّم بما يتألّم به الآخر» افهمُوا ذلك معاشر 
العقلاء من کلامه. 

وقال““ في الكلمة الإلياسية : إن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه 
العْلُوم“ عن نظره كانت معرفته لله" على التّنزيه لا على التّشبيه“) وإذا 
أعطاه الله المحرفة بالتَجلّي کملت معرفته باله» فنرّه في موضع؛ وشبّه في 
و ورأى سريان الحىّ" في الصّور الطّبيعبّة'“ وال وما 


(۱)( في النسخة الخطية (ح): «(بالملتد». 

(۲) سقطت من النسخة الخطيّة (ح). 

)( في ال الخطية (ح): «وباللها. 

() في النسخة الخطيّة (ح): «وباه المستعان وقال». 

0 في النسخة الخطة (ح): «الياسّة» . 

() في الدسخة الخطكة (ح): «المعلوم؟ء الت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 

(۷) سقطت من اة الخطيّة 2 والمثیت م الموافق لما في صوص الجكم. 

(۸) في الس الخظيّة (ح): «النسبة٠»‏ والمُثبت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 

)4( في | النسخة الخطية 2 اسريان الكائن في خلقه الحىّا» والمثبت هو الموافق لما 


١ ۰(‏ في التُسخة الخكة (ت): «الصورة الطبيعةاء والمثبت هو الموافق لما في فُصوص 


الجگم. 
)١‏ سقطت من كلا السختيْن الخظكتيْن» والمْبت هو الموافق لما في صوص الجگم. 


5 a 


بقيت له صُورة إلا وترى عين الحىّ عينهاء وهذه المعرفة التَامّة التي جاءت بها 
السّرائع المنرّلة من عند اللّه» وحکمت ت المعرفة الأوهام كُلّهاء 
ولذلك“ كانت الأوهام كلها أقوى سلطاتًا من العقول في هذه الّشأة)". 


وقال في الكلمة الهارونيّة : (فكان مُوسى أعلم بالأمر من هارونء لاله 
علم ما عبده أصحاب العجل ل ان افو ی ان و 
إِيّاهء وما حکم الله بشيءِ إلا وقع› فکان عَنْب" مُوسی أخاه هارون لما وقع 
الأمر في إنكاره"" وعدم اتساعه» فإ العارف من يرى الح في كَل شيءِ» بل 
يراه عين كَل شيءِ» فکان مُوسی يُربّي هارون تربية علم؛ وإِن کان مُوسی 
أصخر منه في الس 


[فانظروا رحمکم الله تعالی إلى قوله: إن عتب مُوسى إنّما كان على هارون 
في إنكاره وعدم اتساعه» هل بقول هذا مسلم؟!] 


ی 0 


وقال"“ في الكلمة الموسويّة : (فقال له: لن ادت إلها رى متك 
امون که e‏ شين في الس شجن من حروف الرّوائده ای لأسترنّك. 


(۱) في اللسخة الخطبّة (ح): اهذه»» والمثبت هو الموافق لما في فُصوص الجكم. 

)۲( في الشخة الخطية (ح): «كذلك"» والمثبت هو الموافق لما في فُصوص الجگم. 

(۳) صوص الجكم لابن عر بی ۱۸۱/۱ . 

)€( سقط ن کار ال الط والمثبت هو الموافق لما في فصوص الجكم. 

(٥)‏ في السخة الخطية (ت): «نعبد»» والمثبت هو الموافق لما في فُصوص 

0( في التسخة الخطبة (ح): «عَيّْب٠»‏ والمثبت هُو الموافق لما في صوص ال 

)۷( في السخة الخظيّة (ت) : «وقع من إنكاره»ء والمثبت هو الموافق لما في فصوص 
الجكم. 

(۸) صوص الجگم لابن عرب ۱۹۲/۱ . 

0 في اخ الخ ا : «في الس وقال». 

)۰ ا : الآیة ۲۹. 


اا 


فإك“ أجبت بما أيّدتني به أن أقول لك مثل هذا القول» فإن فلت لي : فقد 
ا إننا 
رقت المراقبٌُ الحَيْنَّ؛ ما تفر قت العين ولا انقسمت في ذاتهاء ومرتبتي الآن 
الحم فيك يا مُوسى بالفعلء وأنا أنت بالعين وغيرك بالرّتبة» فلمّا فهم ذلك 
مُوسى منه أعطاه حقَّه في كونه يقول له: لا تقدر على ذلك والرّتبة تشهد له 
بالقدرة عليه» وإظهار الأثر فيهء لان الح في رتبة فرعون من الصورة الظاهرة 
لها" الحم على الرتبة التي كان فيها هور مُوسى في ذلك المجلس). 

وخُرَاقاتٌ يكاد العاقل يضحك منهاء لكلّه يبكي من نسبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم إلى مثل هذه الخُرافات؛ وأتّهم قل ان 
باصطلاحه من وحدة الوجود. 

يقول مُوسى لفرعون: (العين واحدةٌ فكيف فرّقت؟ فيقول فرعون: إِلّما 
رقت المراتبُ العَيْنَ؛ ما تفرّقت /٠٠۳١[‏ ب] ولا انقسمت في ذاتها)» وهذا 
أیضًا یدل على أن فرعون - على زعمه - کان عارقًا مُوحْدًا یتلم بلسانه 
ومعتقده» حيث كان الح في رُتبته - كماذكره هو أوًلا" - 
فإلى الله الشّكوى؛ وهو" المُستعان. 

وقال في الكلمة المُحمَديّة: (فلم يكن في صُورة النشأة العْنصريّة أعظم 


() في الل ا (ح): «فإتّي»» والمثبت هو الموافق لما في صوص الجكم. 

() في النسخة الخظيّة (ت): «الشاهرة التي لهاء» والمثبت هو الموافق لما في صوص 
(۳) صوص الجگم لابن عرب ۲۰۹/۱. 

(4) في الُسخة الخطة کک «وانّهم كانوا على مذڏذهبهم». 

() في النسخة الخطيّةَ (ت : «ْكلّم». 

0( في الشسخة الخطة ھۇلاء». 

(۷) في اة الخطْيّة (ح): «وبه». 


5 1A 


وصلة من التكاح» ولهذا تعمٌْ الشّهوة أجزاءه كُلّهاء ولذلك أمره بالاغتسالء 
فعمّت السّهارة كما عم الفناء فيها عند حصول السَّهوةء إن الى غير غا 
د ا ال لر با إل ن ي ف 
إذ لا يكون إلا ذلك فإذا شهد الرّجل الحىّ ذ في المرأًة: کان شهودَا في 
مُنفعل» وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظّهور اا ا 
ف وإذا OT a a‏ 
شهوده في منفعلِ عن الحقّ بلا واسطةء فشُهوده الح في المرأة أتمْ وأكملء 
لاله ّا م آل من ت فر ف ف ومن نفسه من حيٹ هو مُنفعل 
اة قلهةا اح ال سول 4 الساء لكال شهرود الى قهن اذ لا 
ناهد الى ردا عن المرا د ابد : 

e E ARE NN E oa 
في المرأة أعلى من شَهُوده في نفسه» فان الود في المرأة يجمع الأمريْن:‎ 
حيثكة كونه فاعلا ومنفعلا وفي نفسه من حيث ظهُور المرأة عنه يكون شاهدًا‎ 
. في فاعل‎ 

ويسر هذا الكلام: ما ذكره أوّلا من قوله: (فما نكح سوى نفسه)ء فهو 
الاكح في وهمه الفاسد وهو المنكوح» إشارة إلى قوله: (وكَقَ مها رَوَجَهّ4)» 
فحرّاء مُنفعلة عن آدم؛ وآدم من حيثيّة انفعاله عنها هُو كالفاعل فاعلًء فإذا 
شهده في المرأة كان أتمّ من كونه رآه في صورةٍ هي فاعله» ثم مُو فاعله 


عته: کان 


(۱) في كلا الشختين الحطيّيْن: «یکون»» والمُثبت كو الموافق لما في صوص الجگم. 

© فى النسخة الخظيّة (ح): «لا ُشاهد»» وفي التسخة الخطلّة (ت): «لأنّه شاهدهء 
والمثيت هو الموافق لما في صوص الحم . 

)۳( في الشسخة الخطبّة (ت): «لشهود»ء والمثبت هو الموافق لما في فُصوص الجكم. 

۱ فصوص الجكم لابن عربيّ‎ )٤( 


ااا 


ناكحٌ؛ وهي منفعلة منكوحةٌ والكلٌ واحدٌ؛ فما نكح سوى نفسه» وغير ذلك 
من الخُرافات . 

فانظروا“ رحمكم اش تعالى إلى هذه الخُرافات التي لا حقيقة لهاء 
إِّما حاصلها وهي وخيال» والوهم عنده أعلى من العقل - كما نبّه عليه فيما 
تقدّم -. 

فمن هذا کلامه؛ وهذه غباراته" : هل بحل لمُسلم أن يعتقد فيه أو في 
ولایته + أو يُطالع کلامه عن اعتقا؟ ! اللَهَمّ إلا عن استبصار لشُبهةٍء بل على 
کل مُسلم يفهم عنه: أن يُحذر المُسلمين من الرقوع في مزلاته» ويحجز 
بينهم وبين التّردّي في آباره ومهالکه . 

فكم قد أهلك هؤلاء من طالب أقاموا في ذهنه هذه الخيالات الفاسدة 
الي رح بصاحبها عن الإيمان؛ ويمرق عن الدّين كما يمرق الهم من 
المي َم ماتوا ولقوا الله“ على هذه العقائد الفاسدة واللَّومّمات الباطلة. 

فرّقوا الرَبوبيّة ؛ ومرّقوها في الكائنات كَل مُمرّقء يقول" الله تعالى : 
ولتد َر لزت 6الرا إ6 آله هر اليم ات سه“ . 

هذا في شخص واحٍ حکم بگفرهم؛ ؛ وحمَقهم به حيث قالوا : إل اش 


وّ٤ء‎ 


فما ظتّك فيمن يجعل جميع الموجودات الله ؛ وان وجودها عین وجوده؟! 


() في اة الخظيّة (ح): «مُجرَدا عن المواد أبدًا فانظروا». 
)۲( سقطت من اة الخطيّة (ح). 

(۳) في اللسخة الخظبَّة (ت): «عبارته». 

)€( في السخة الخطية (ح): لاويحجرا. 

() في الخة الخطبّة (ح): «وتمرق». 

() في اة الخطية (ت): «إليه». 

)۷( في السخة الخطبة (ح): «ومرقوها كل مُمرّني بقول". 

(۸) سورة المائدة: الآيتان +٠۷‏ ۷۲. 


a: ¥۰ 


فهڙلاء کفروا باله عدد كَل شيءِ» ونحن نقول: سبحان الله عدد کل شيء . 
وفيما دُكر من كلامه تنبيةٌ على مُراده وسُوء عقيدته» وفي بعض ذلك كفايةٌ 
لمن رام السَفْمّه في إلحادهء والله“ المُستعان؛ وعليه التّكلانء ولا حول 
]/٠4[‏ ولا فُوَة إلا باه العلي العظيم. 
والخمد له وخده» وصلى اف على ميدتا مزآل وة ويل تًا 
كثيرّا» وحسبنا الله ونعم الوكيل" . 


(1) في السخة الخصيّة (ح): «وبال». 

(۲) في حاشية الثسخة الخطيّة (ح): «بلغ مُقابلةه» وفي التسخة الخطبّة (ت): «وصلواته 
على سيّدنا مُحمَدٍ وآله وصحبه أجمعين» تمّت». 
ُلتٌ: كان الفراغ من تقييد اللَعليق؛ وتمام الختام من هذا اللحقيق: في قرية كوهيج 
(دار العلم)؛ في مركز جناح؛ في مدينة بستك؛ في محافظة هرمزكان؛ في جمهورية 
ایران» في یوم الأحد ۱ جُمادی الأُولی ١۳٤۱ه؛‏ الموافق ۲ مارس (آذار) ۲۰۱۴ م. 


کتاب تَلَقَيْعْ الاضام في ْمَل طبمَابَِ الإخطم 
اماعط فِي قول ل إِلَةَ إلا الله مُحَكَد مُحَصَدّ ر ول اله 
َامْيَدَاقٍَم فِي يِعَايَات المُلُوب وَالأَمَُام 


من درهة السار واهل الاتّعاد؛ إلى اهل 2 
والعحكَة الحامُة من تم الضريه والمراد» فسَسّن لك 
ني هده القامدة إن ناء لاا ف ا د 
الفضائل من نله الث ر كات؛ درهة درهةً إلى كمال 

الشہايات 


ا کہ 


2 
فهرست اتلطقات 


وليس ترتيب الفهرست على ما في الكُرّاس فإِنّه يتداخل» بل هُو على 
ترتيب الظبقات» فإنّه من الأدنى إلى الأعلى» آهل الّهادة من الّتار» أهل 
الاتحادء الرّافضةء الجهميّةء أهل الولهء وأكل الحيّات» الفقيه الذي يطلب 
بعلمه الذنيا لا غير الفقير الذي يطلب بفقره الذّنيا لا غير الصُوفيٌ الذي 
طب برت الاك الف التخلسي باغدالة ايا فاه ا وباطا »اال ها 
للآخرة» الفقيه العامل الذي وصل تقواه إلى باطنهء الفقيه المُكمّل للتّقوى 
الظاهر والباطنء الذي باشر قلبه تور الصّفات» الذي جمع ذلك العُبودية لل 
تعالى» الذي جمع ذلك المحبّة الخاصّة لله المحبوب» المُصطبغ”" الذي 
أخذته يد المنَّة إلى [١٠٠/ب]‏ الجذبة أخذا مع السلوك بعدهاء وهُو أعلاهم 


طبقة› وهم تمان عشرة طبمَة» والله الوق والمعين. 


(1) في التُسخة الخصبّة : «المُضطبع». 


{Vo ê 


م الله الرَحن آلرَحيم 
الحمد له القائم على كل نفس بما كسبت» المحصي عليها من الأعمال ما 
قدّمت وأخرت» المثيب لها فيما أحسنت» والمعاقب لها فيما اجترحت» يوم 
ائم بالقسط لا إله إلا هُو لا يعزب عنه مثقال ذرَّوٍ وإ خحفيت» ولا يخفى عن 
علمه ديب الخواطر وأعمال ألقَلوّب فيما تحرّكت» اله المثل الأعلى والأسماء 
الخُسنى لطي بمخلوقاته وإن تنرٌعت» e‏ 


اساد ف ر طاعلت نالرات اوبالضور تسمّلت» وألاح لكل 
منهم عِلْمّا من مراتب اليقين ودوائره فإليه ينتهي علم أحدهم وعليه تنبني أعماله 
إذا حصت . 


ا ر غار ادت وار ا عم 
أسلم وجهه إلیه وزگى نفسه فطهرت» شديد العقاب لمن حاد عن طريقته 
المثلى وعصت نقسه وجمحت . 

راھد اں جا عبده ورسوله نہ نبي الرّحمة فأنواره عمّت» وأمف بالف 
ست E le a e‏ 
وأشرقت» وأبانت قريحة مين ونطقت . 

أما حك 

فن الإنسان قد يدعي كمال الإسلام بلفظه بالشّهادتيْن ودخوله مع الاس 
في جماعاتهم وأعيادهم وصومهم وفطرهم» ويغيب عن طبقات أهل الإاسلام 
ومراتبهم التي بالعْلْوّ فيها يكمل الكامل وبالانحطاط عنها ينقص» ولكّلّ 
درجات عند الله والله بصي بالعباد. 


5 ۷٦ 
وممًا يُستعجب مثله ويُستشكل: أنه قد تجتمع مُعظم فُلوب أهل العصر‎ 
ع ا حال رجل صت فُصوده قانتعال ورت‎ 
سعاياته» وكان الذي يقتضيه العدل أن [١٠٠/أ] يظهر تمييزه على جميع العالم‎ 
بما تميّز من العُلوم الدَقيقة والأعمال المُرتفعة إلى اله كف الظّاهرة والباطنق‎ 
ولسنا نقصد رجلا مُعيّنّا؛ بل أقصد الجنس» فيّقال: كيف غابت عن الفهوم‎ 
فضائله ؛ وجهلت العُقول مزته؟ فاستخرت الله تعالى في شرح قاعدة بيّن فيها‎ 
تمييز طبقات المُّؤمنين بعضهم من بعض» ويظهر فيها المَذّر الذي وقع فيه‎ 
الإشكال بين الصّوائف» يحصل فيه النّعارف والتًآلف» والمَّدّر الذي وقع فيه‎ 
اللّمييز فحصل بسببه الّناكر والتّباعدء ولا تعلم كَل طائفةٍ من غيرها إلا القَدْر‎ 
الذي شارکهاء ویغیب عنها ما امتازت به عنهاء فتْقَرٌ لها بما شاركتها فيه‎ 
لعلمها به فتألف ما علمته؛ وتُنكر ما امتازت به عنها لعدم شعورها بذلك»‎ 

فتتناکر وتتباغض وتتباعد» ورتّبته على فُصولٍ: 


لود 


الفصل الاأؤل 


جميع المُسلمين يشتركون في كلمة التوحيد لا إله إلا اله؛ محمد رسول 

انه ل الت عند آله الإسكدهه . 
فقد يقر العبد بذلك باطتًا؛ ویفوه به ظاهرًا: فیبقی بینه وبين عَمُوم 

المُسلمين قَذرٌ مُشترك» ومن العُموم كثيرٌ من الكّتر وأهل الاتّحاد والرًّافضة؛ بل 

واللاث وسبعين فِرقة» منهم الجهميّة والمُعتزلة والمُرجئة وغيرهم» فإذا قرا 
كتاب الله كق وسنّة رسوله کل ؛ و وعُرف مراد الله ټڻ من عباده في 
الأمر والنّھی» واعتَقَدَ وجوبه علمًا؛ ول چ وعَلم آَ لا بخاص في 
الخ فكد أ غير لف ول ال رفا الا ول تخل اليك 
عقا الك وال توان هالا به تر بلك عن الك المفر نن تاهاد فوا 
ومُخالفتهم حُكمها عملا؛ والرُجوع عند الأحكام إلى الياساق" شريعة 

جنکسخان؛ ومن لِه صنادید الضلال والطشاةء فلو فرضنا أو بالشهادتين 
ولم يعتقد جوب الأمر والتّهی؛ أو اعتقد ذلك وخالف المعتقَد بعمله: لكان 
بينه وبين الفِرّق الصّالة قَذر مُشترك؛ ورْبّما أمكنه مُخالطتهم ومُعاشرتهم» ورُبّما 

(1) سورة آل عمران: الاي ٠۹‏ 

)۲( فال القلقشندي في اط الاعشى ES [1-1۰ /t‏ 
الدين؛ وجری عليه أعقابه بعده: الجزي على هاج (باسة) الي قررها؛ وهي قوانين 
جا ن غفا وقرّرها من ذهنهء زتها احکاما؛ وحدّد فیها حدودًا بجا وافق 
القليل منها الشريعة المُحمُديّة ؛ وأكثرها مُخالف لذلك» سمّاها : (الياسة الكبرى)ء 
وقد اكتتبها وأمر ان تُجعل في خزانته؛ تُتوارٹ عنه في أعقابه وأن يتعلّمها صغار 
آهل بیته) . 


E: 4۷۸ 


أحبّهم وأحبّوه لعدم الّمييز بينهم وبينه» والعقائد والأعمال بما توجب التَميّز 
من ذلك [١٠٠/ب]ء‏ ولو فرضنا ذلك لشخص بعينه في أوان مُخالطته ومحبته 
لهم اعتقد وجوب الأعمال: لصار بينه وبينهم فدر هم لو ظهر حکم اعتقاده 
لربّما وقع بينه وبينهم مُغايرةٌ» وكذلك لو ظهر العمل كانت المُغايرة أشدٌ 
والمُوجب للتباعد والمُخالفة أظهرء فقد ظهر أن بمُجرّد اعتقادٍ لمُوجب العمل 
مع السلس بالعمل: قد امتاز بذلك عن مُسلمي الستر. 
, 
فصل 
لورفا خا النن ج اق شن الات رال أن الإ اة 
وهُو ذاتٌ مُنفرد بنفسه عن جمیع مخلوقاته بائنٌ منها ؛ ومخلوقاته بائنةٌ منه» فاِنٌ 
الؤجود المُطلق المَُيّد في كَل شيءِ حَلْىُ من لق اله؛ ولح من صُلْعه» 
وأنً الله كك لم يظهر لنفسه ظهورًا“ في المخلوقات؛ ولا ظهر بوجود ذاته في 
المخلوقات أصلَا كما يزعم ذلك أهل المُعتقد الفاسد من أهل الرُوم 
والمغرب") فعندهم أنه كان مُطلقًا لا صر أن يرى نفسه في الخارج مع 
الإطلاق e‏ وُجوده على الأشياء الثابتة في عدمهاء فلمًا أفاضه على 
الأشياء تقيّد ذلك المطلق في كل متعيْنِ فرأى نفسه في الخارج بواسطة ظهُور 
الأشياء الخز ةة المتعدّدةء كما قال اقل( : 


زان كف افا وهي واد کن دات اوا واف 


)0( في السسخة الخطكة : هور 

(۲) في اة اة الخطيّة : «مطلت : فی المعتقد الفاسد» وفي النسخة الخطية : 
أهل المغرب والروم". 

)۳( هو العفيف التلمسانيء كما أشار إلى ذلك المُؤلف في : كات ف لم م اف 
الصوص في هتك استار القأصوص). 


اک 


فكل شيءِ هُو باعتبار الوجود المُطلق؛ وليس باعتبار الكثرة والكّعددء 
فهؤلاء عندهم مثلا: الحيوان أصله من النطفةء والتّطفة أصلها من الغذاءء 
والغذاء أصله من التّبات والحيوان» وأصلهما من السّماء. وماء السّماء يتكوّن 
من السحاب والسحاب مُتكوَنْ من البُخارء والبُخار مثلا من مظاهر الوجود 
المطلقء فظهر الؤجود في البُخار» وظهر السّحاب من الُخارء وظهر الماء من 
الاب وطور الات من الما وطورت اة تن أغحذاة الان 
باللّبات» ويكون الحيوان من الطفةء فظهر هذا الحيوان في الوّجود» فعاش ما 
فُسم له أن يعيش ثم مات فالتحقت اريه بمركز التّار؛ وهوائيته بمركز الهواء؛ 
ونسفت مايه الهواء؛ والتحقت تُرابيّه باسّراب» فذهب كأن لم يكن . 

فعند المُسلمين هذا حل الله وصُلعه [١١٠/أ]‏ برز بحكم المشيئة وأقامته 
المَذرة وعاش مقدار ما فُسم له» ثم أفناه الله كق وأذهبه كما أحياه» وأظهره 
ليستدلٌ بذلك على صُنعه ونْفُوذ حُكمه وفُذّرته ولطائف حكمته في أنواع ما 
أظهره» فعْبدَ هذا الرّبٌ العظيم الخالق الفاطر البائن عن سائر مخلوقاته بذاته 
وصفاته» هذا هو مُعتقد أهل اللإسلام. 

ومُعتقد الفِرّقة الصَالّة: أن الّاهر في البُخار والسحاب والماء والتّبات 
والحيوان هو الله بنفسه وذاته» ظهر الؤجود المطلق في الأشياء المُتنوّعة» 
فيرى نفسه فيهاء إذ لولا فيض الؤجود على الأشياء ما ظهر الؤجود في 
الخارج» وكانت الأشياء على زعمهم الفاسد ثابتة لا جود لهاء فأكسبها من 
ذات وجوده فظهرت بعين وُجوده» فهو الشّاهر فيها وهي الظّاهرة له» وهُم 
يُفرّقون بين ابوت والؤجودء فعندهم ظهر الوّجود المطلق في الخارج بواسطة 
هذا الحيوانء فلمّا مات رجع المُمَيّد الذي فيه الإطلاقء وُو مذهبٌ باطل 
فاسدٌ ما سبقهم إليه أحدّ اللَهُمّ إلا ما يُنقل عن جَهّم بن صفوان في كلام له 
بان المعبود هُو الهوى في كَل شيءِ؛ ولا يخلو منه شيءٌ. 


ا ج 


ويقول بشر المريسي : سبحان ري الأسفل» وبتسميته للسّورة كذاء باعتبار 
أنّها لا تخلو منه» إذ لا يخلو منه مكانّء فكأ هؤلاء نفذوا في هذا الأصل 
الذي ذهب إليه المَرِيسِيٌ» فصار لهم هذا المُعتقد الفاسد حالا ومشهدًا؛ حيث 
كان في جَهُم والمَرِيسِيّ مُعتقَدَاء فلو فرضنا شخصًا عرف فساد ما ذهبوا إليه؛ 
وکا سبحانه اا من لر فاته بذاته وضقاقه ار به وين الا ناد قر 
مُميّرّ"؛ بعد أن كان بينه وبينهم قَذْرّ مُشتركٌ من اللَّفظ بالشّهادتيْن والصلاةء 
فربّما أنكرهم إذا عرف الح وأبغضهم ولم يُمكنه مُلابستهم؛ وأبغضوه أيضاء 
لطْهُور المَذر المُميّز في عَمُّوم الإسلام - الظاهر من الإسلام - وكمال أركانه 
في المعتقد والعمل . 


فصل 

ولو فرضنا ذلك المُسلم بعينه الذي تلمَظ بالشّهادتيْن - فكان بينه وبين 
/٠١[‏ ب] عُموم النّاس من أهل الشّهادة قَذْرْ مُشترك - اقتبس من 
كتاب الله وسَّة رسوله ية معرفة فضل الصّحابة والعشرة؛ وامتياز الشَيْخيْن 
الصدّيقيْن أبي بكر وعُمر على غيرهم من الصحابة مزيد الإيمان والعلم والعمل 
والقَرّب من الرسول ية في الحال والقَدر؛ وعرف صخّة خلافتهما وإجماع 
الصّحابة على ذلك - وإجماعهم يستحيل معه الخطاً -؛ وعلم فضل عائشة 
والتصوص الواردة في فضلها وبراءتهاء وعرف أيصًا أن الخير والشَرٌ يجري 
على القَدَر بهما؛ والعبد مع ذلك مُكلّف يُجازى على الأعمال بالتّواب 
والعقاب؛ وإن كانت من قَدَّر الله؛ ويكون الخير على كسب العبد وحركة 


)١(‏ في النُسخة الخظيًة : «بائن». 
(۲) في التُسخة الخظيّة : «قدرًا مُميّرّا». 


۸۱ E 


رار و و ا ا لے کاو ا ا ا 
- إذ الجماعة واجبة عند أحمد وهه ؛ وعند الشافعي له سنه مُوكدةٌ لو 
اجتمع أهل بل على تركها فوتلواء وأمّا وُجوب الجُمعة وكونها فرض عن : 
فْمُجِمَعٌ عليه -» فإذا عرف هذا الئَّخص المُمَرٌ بالشّهادتيْن هذه الأشياء 
واعتقدها: اقتضى منه الاعتقاد أعمالا ظاهرة لمحبّة أهل السْنَة؛ والرّضا عن 
الصّحابة؛ والمسارعة إلى الجمعة والجماعة؛ والاستعادة بالله من سوء 
القضاء» فيبقى بهذه العقائد والأعمال مُفارقًا للرّافضة متميّرَّا عنهم ؛ وإن اجتمع 
الكل على كلمة الكوحيد لا إله إلا الله ؛ مُحكَد رسول اله لن الت عند 
ان لکش" . 


2 


م 


فصل 


ولو فرضنا هذا المُسلم الذي نطق بالكّهادتيْن استخرح من التصوص 
السَرعيَّة النّابتة عن رسول الله ية أحاديث الصّفات» وعرف نمس الصَحابة 
وتابعيهم وأئمّة الحديث فيها - من الثقول الّابتة عنهم -؛ وأيقن بقلبه 
بان اله تق عالي على مملکته مُستو على عرشه قدیرٌ عليمّ سميع بصي 5 
السّمع» السّميع والبصيرء واليديّن والقبضتيْن والوجه ]/٠١١۷[‏ الكريم» ذو 
الجلال والإكرام» ينزل إلى سماء الذّنيا كما يشاء ويعجب” ويفرح ويضحك 
زرف وت کر ذلك كما بلي ادل رغفي مها الد كنا 


. في حاشية النُسخة الخطيّة : «مطلبٌ : في فرضيًة الجمعة»‎ )١( 
. ٠۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 

(۳) فى النسخة الخطكة : «ذا». 

(4) فى التسخة الخظلة : «ذا». 

)٥(‏ في النسخة الخطيّة : «تعجب». 


5 AY 


يليق بحظمة جلال الله بحقائقها ومحانيها المفهومة عندنا على ظواهرها اللائقة 
بالتّأويل والتخرفت قد فة فإتهم يُعظلون الاستواء استيلاء؛ والتُزول 


درول الآمر؛ واليدين يد النعمة الد فربّما مقتهم ومقتوه؟ وأبغضهم 
وأبغضوه؛ وإن اشترك الجميع في الشهادتيْن وأعمالها. 


ولو فرضنا هذا المُسلم الذي شارك الاس في النطق بالشّهادتيْن تفه في 
الاين روفرف الال والخارج ور الوادت إلى اضرلا زغرف 
تفاصیل ما یجب وما يحرم وما یکره وما يُسنٌ وما بُستحبٌ؛ واقتضی منه علمه 
نذلك الك الد والاعد ف المكان ‏ وإقامة الاراقر والم دات 
والسّنن: امتاز بذلك عن جُهلاء المُسلمين وعامتهمء الذين لا اعتناء لهم 
بالشّريعة؛ ولا بحمل أثقالهاء وإنما يتمسكون من الدّين بأشياء ظواهر في 
أوقاتِ تسهل عليهم» إذ فيهم من لا يُصلي إلا أحيانًا؛ أو في رمضان خاصّة 
بل فيهم من لا يترك الجُمعة في رمضان؛ فليس بينه وبين التّراويح مُعاملةً 
يُمكن أن يُوجد فيهم من لم يُصل الّراويح عُمره؛ فضلا عن المُواظبة عليهاء 
ومثل هذا الجنس في تاركي الصًّلاة إلا قليلاء» وفيهم من قد اعتاد الفواحش 
المْحرّمة حى صارت كالغذاء له لا يستطيع أن يُفارقها؛ ولا يجد في قلبه 
الثفرة عنهاء ورْبّما فرح إذا قضى نهمته منهاء فإذا اجتمع النّاس وأنكروا على 
شخص آخر ذلك الفعل بعينه ولعنوه: شاركهم في تقبيحه ولعنة فاعله بصدق» 
فلك لأن هدا الانكاو تقض دنه وله كلك الفاح وي طن 
فطبعه مُخالف لدینه» والصّدّیق من صار طبعه مُطابقًا لدینه» لا حب بطبعه ما 
() في النسخة الخطية : «بزول» . 


(۲) في النسخة الخطيّة : «المكاره والمكاره». 
(۳) فى النسخة الخظيّة : «يقتضيه». 


سسس ا 


اناوه فو ا اح اف وعفن ها انض اف ولو فر ضا هدا 
المُسلم المقَرٌ بالشّهادتيْن عرف /٠٠۷[‏ ب] الأمر والنّهي علمّا واعتقادّا وإن لم 
يكن به عاملا: لامتاز بمْجرّد العلم دُون العمل عن مُعظم العامة باعتقاده 
وعلمه» فان القلب مَصبمٌ بالعلم والاعتفاد وإن لم يكن عاملاء فتنتقش الوحشة 
E O CO‏ 
بينه وبين العاميّ الجاهل بالعلم والاعتقاد قَذَرَّا كثيرًا مُميّرَا؛ وإن اشتركا في 
ترك الاعات وارتكاب المناهي» فإنٌ تحمل أثقال الشريعة فعلا وتركا: فيبقى 
بينه وبينهم من القدر المميّز أكثر وأوفر» رَبّما استوحش من رُؤيتهم وكلامهم؛ 
فضلا عن مُعاشرتهم» ورْبّما أبغض حركاتهم وأنكرهم» وربّما أبغضهم 
وأبغضوه لمُخالفته لهم علمًا وعملا؛ ولإنكاره عليهم» فهل ذلك إلا لظْهُور 
القذر المميز الفارق بينه وبينهم؟! وإن جمعهم الإسلام والعلم ر کلفة التو اند 


ګ 


فصل 


ولو فرضنا هذا المُسلم المَُرً بالشهادتيّن الذي بينه وبين جميع الفِرّق قذر 
مُشترك عرف طريقة الرسول ية من سيرته وستته؛ ووصلت دعوة الرسول با 
إلى قلبه بحيث انفتح القلب إلى وحي السّماء؛ وانتبه أيصًّا لصاحب الوحي 
وعرت أسرار الدعوة ورادالر ت که ن الا وات فة للق اه 
ويرضاه من الأعمال وما يكرهة ويسخطه منهاء» وشرب القلب حلاوة السدّة 
وطرب إلى الاستماع إلى القرآن والحديث» وصار له في الحديث مشهد 
الثرَ؛ یشهد صاحبها فيه بکمال صفاته ومُعجزاته وبواهر آیاته» فیألفه ويْحبّه 
ويتبعه قَدَمَّا قَدَمَا» وصار له في الكتاب العزيز مشهد الإلهيّة والربوبيّةء يشهد 
المولى العظيم من فوق عرشه قد أنزل كتابه على رسوله يلا بأمر وينهى ؛ 


5 A4 


ويُخوّف ويرجي؛ ويُرعْب ويُرهّب» ت أوقفه الله تعالى على طبقات الأَمّة إلى 
القرن الذي هو فيه» وعرف مناهجهم ومذاهبهم» وعرف منهم أشخاصًا بزيادة 
محبتهم لمربهم من السَلَّة» وأبغض آخرين لبُعدهم عنهاء واتّضحت طريقه 
إلى الله ][/٠٠۸[‏ وإلى معرفته ومعرفة رسوله» فصارت أضوء من النّهارء 
يشرق على قلبه مشاهد العظمة» ويعرف الأنبياء والرّسل صلوات الله عليهم 
بعلو منزلتهم ومكانتهم من ربّهم العظيم الذي أرسلهم ونبّاهم؛ ويُحبّهم في 
الله؛ ويرى ما اكتنفهم من الأنوار الإلهيّة وما حْصّوا به من المرب الأعظمء 
فإنه اترورة قى ية ونين اهل الطريق المنرفة قذرا مرا فارقا؛ وإن وقع 
الاشتراك في اللَفظ بالشّهادتيْن والدّخول في عُموم أحوال أهل السْنَّة من 
الجمعة والعيد والصّوم والفطرء وهم طوائف أعرضوا عن طريقة الرّسول لاز ؛ 
وأعرضوا عن تعرُفها وعن السّلوك فيهاء واتٌخذوا طريقة شيخ مُعيْنٍ فحذوا 
حذوه؛ وأخذوا لنتفوسهم ما أخذه» فجعلوا حركاته وأعماله وعاداته وعادات 
أصحابه سَننّا معروفة يُعرضون عا سواها ولا يعرفون غيرهاء فمنهم من اَذ 
السّماع عبادة ودَيْدَنا“؛ والاجتماع عليه شعارًاء يتأكلون به الجُّال والغفلة 
الفلاحين»ء ويدخلون على الظلمة ويُداهنونهم لما يرجونه" من نوالهي لا 
ينكرون على من صحب الأحداث» ويرون أكل الحيّات من كرامات شيخهمء 
وذُخول النّار على رُؤوس الملا أيضصًا يعدٌونها كشيخهم كرامة يُباهون الئاس 
ويفتخرون عليهم بذلك. لا يُمْرّقون بين الحلال والحرام» ويقعون في الحرام 
مع الدّعوة باتهم أهل القطع والوصلء ولم تصل الدّعوة المُحمُديّة إلى فلوبهم 
ولا باشرها بركة الوحي السّمائيّء يُروّجون على عُموم الاس بما يُظهرون من 


(۱) في حاشية ال خة الخطية : «مطلت : فمنهم من اتَخذ». 
(۲) فيي النسخة الخطية : «يرجوه». 


A0 | 


الرَيٌ والاجتماع على روس لهم يَصَدِمون به الأمراء وأهل العطاء يتأكّلون 
بذلك» فيتميّز عنهم من باشر قلبه الوحي السّمائئ والأثر التّبوي امتبارًا بينّاء 
وربّما أبغضهم وأبغضوه؛ ومقتهم ومقتوه› ورأوه ضدًا وغيرًا» ويراهم كذلك» 
هذا وإن شاركوهم في كلمة السّوحيد وقول لا إله إلا اللهء فيتميّر عنهم بذلك. 


فصل 

. و ےت ت 5 چ 
ولو فرضنا هذا المسلم المقرٌ بالشهادتين حصّل العلم الشرعيَّ ثم توجه إلى 
العمل به وحمل أثقاله وأعباء»”“ وكَلَّف من إيجاب وندب وتحريم وكراهية؛ 
فقبضه ذلك عن كثير من الأشياء اشتغالا /۱٠۸[‏ ب] بحدود الله وأمره ومُجانبة 
نهيه» فلم يدعه الورع أن يتبسّط في المأكل والملبس والمدخل والمخرج 
والمُعاشرة؛ فضلَا عن الركوع لأهل المناصب مع المشي عند لقائهم إلى 
القهقرى راكعًا ومُعتدلًا؛ ثَمّ راكعًا ومُعتدلًا؛ إلى أن يعلم أن نفس المخضوع 
له قد رف ت وأخحذت ما و من الخاضع من العبادة» ورا أورثه الورع 
لسن الخشن وأكله؛ وشحوب اللون وغير ذلك مما يُورث الصّدق في المُعاملة 
للصادقين مع الله» فإنٌ هذا التخص قطعًا يبقى بينه وبين الفُقهاء الذين هُم 
أوعية العلم الذين تَهْمَتَهُم تحصيل العلم ولا نَهْمَّة لهم بالتزام أحكامه؛ 

2 2 ٌ. ےت 
يجمعون العلم صحيحه وسقيمه من كل علم يرفعهم في الدنيا ويقربهم من 
المناظرة والفخالة يى وغ و يتكالبون على المناصب والرفعة» و سخوان 
الأكمام ويذلون للنفوس أذنابا بلقبونها عذباث؛ يبقى بين العامل وبيتهم بوْنًا 
کثیرّا» ورْبّما مقتهم ومفتوه؛ واستوحش منهم واستوحشوا منه» هذا وإن 


() آي: كثرة كل . 
(۲) فى السسخة الحْصيّة : «أعيايه». 


E EA“ 
» اشترکوا ه في العلم والنّقَل وبعض الأعمال الظاهرة وكلمة لا إله إلا الله‎ 
. فیمتازون عنهم بذلك العمل الذي نقدّم شرحه‎ 


L 


فصل 


ولو فرضنا هذا المُسلم المُقَرٌ بالتّهادتيْن اقتبس من الكتاب والسئّة علم 
الخوف ومعرفة الآخرة والانتباه لإإصلاح الحال مع الله كق ليلقاه في الآخرة 
بوجو أبيض» فعمل على إكمال المُحاسبة والمُراقبة ورعاية الحركات 
والخطرات لمراقبة جار السّماوات» فصارت همّته متجرّدة على إرضاء الوب 
ق بگل مُمکنِ من قول وفعل وحركةٍ وهمَةٍ وخاطرء فاستبدل بذلك عوض 
ی تقلاًد؛ ؛ وعوض الإسراف اقتصادا؛ وعوض التزين بالشاهر في 
تزين الباطن بالصّدق والإخلاص» وحاسبت” “ نفشه جوارحه السّبع : العين 
الاد الان والبطن والفرج واليد والرّجل» فرعى ألفاظه فلا ا پا 
یکرهه الله کڈ» ورعی نظره فلم ينظر إلى ما حرم الله وحفظ بطنه عن آكل 
الحرام رلته ولك فة وة وسار رازه رن ر 
المعاملة مع الله ]/٠٠۹[‏ كق ا ةة لضان نيئه وبين آهل الزىئ الظاهر 
والمرتناين به قذر شر و المشخلوة سين المرفعات ؟ ورضاة 
الصورة والهيئات. فهُّم خدّام ثيابهم ونعالهم» يهتمُون بتبديلها إذا حَلَمَّك؛ 
(1) في السخة الخطية: «حاسب». 
(۲) في النسخة الخطيّة : "ويداه». 
(۳) في اة الخ : اقدرًا مرا 


. في الشخة الخطيّة : «المشتغلين'‎ )٤( 
أي : بلّْتٌ.‎ (0) 


ا 


وبنقائها إذا تدست» وربّما بيّضوا نعالهم بالإسفيذاح“ ليعلوها البياض»ء 
هممهم مصروفة إلى حن المُعاشرة وإظهار صُورة الفقر مع السحلي عن عمارة 
الباطن» ورَبّما كانت صُورة الفقر دُكانًا يستجلبون الفتوح بهم فهُّم بها مُهمُون» 
ورْبّما كانوا عن فُصود أهل العزائم والصّدق مُعرضين» فيبقى بين المذكور 
وتفه بود يروقرق نخدا وان امرك المح فى اس الفقر 
والسلوك واللَلمُّظ بالشهادتيْن فهو يمتاز عنهم بما شرح فربّما استثقلوه 
واستوحشوا منه واستبُوه ورَبّما مقتهم مُو لخْلوّهم عن فُصود أهل الحقائق 
وعملهم؛ فمقتوه هُم أيضًاء فيعرفهم ولا يعرفونه» يعرفهم بما يبدو عليهم من 
الهوى والهزليّات والروائد والمُداعية والمُجون والاشتغال بتعظيم أهل الدّنيا 
وفَوّة الانجذاب إليهم ومُؤانستهم ومُشاركتهم في حوادثهم ونوازلهم» فيستدل 
بذلك على حُلُرٌ بواطنهم عن مُموم الآخرة والاستعداد لهاء فهُم عَرَامٌ قد 
تكيّفوا بكيفكّةٍ ظاهرةٍ من الرَيّ وخسن الئّمت» ولهُم مع ذلك دَعَاوَى بأنّهم 
وأتهمء فيمتاز المذكور عنهم بما تقدّم شرحه. 


ذا 


ی 

قصل 
ولو فرضتا هذا الشحخص الممَر بالهادتين افيس من الكتاب والسلة 
عَبوديّة الله ك وتألهه وإخلاص العبادة والعْبُوديّة له؛ بحيث شهد أن لا نافع 
ولا ضار ولا مُعطي ولا مانع إلا الله ّف فأخحلص التّوحيد لمولاه قَذرًا؛ 
وأاقام بالأوامر شَرْعَّاء وكان الله قد غالبا" على أمر العبد وكيفيّته» وصار 
)1( أي : الصبغء وو کد فن ماد اا اض ریا بی بطل بو ا ب 


(© في التسخة الخطة 2 بوتا كيرا رفر قا س : 
(۳) فى السخة الخظيّة : «غالب». 


E AA 


العبد عبدًّا لمولاه في الأمر والنهي؛ عبدًا لمولاه بالرّضا لأحكامهء فلا يُريد 
غير هذا إذا وافقت الشّرعء اغا ع فت الوا ات ا 
وامتحائه في مراد الحىّ قّك» وذهب عنه مُراده في الاستحسان /۱٠۹[‏ ب] 
والاستقباح والعمل إلا بما استحسنه السرع واستقبحه وأمر به» فصار عبد الرَّبْ 
لا عبد اللفس؛ مُنفردًا في عَبوديته» فمثل هذا يبق بينه وبين أهل الرَيٌ الاهر 
الاي ن و ير" وإن اشترك الجميع في كلمة التّوحبد 
والاتساب إلى الشلوك واكر كه فان أخدحم عاكفٌ على ما وضعته الائفة 
من الاصطلاح الرسميّ؛ قد اصطلحوا أمورًا في الدّخول والُروج والقُعود 
والشّكل والس والعمائم» يرون مُخالفة ذلك مُنكرًّا كالمعصية» إن صلّى في 
أفضل الأماكن عتبوا عليه» يدع أحدهم الجامع ويروح إلى جماعتهم ولا 
يطلب بذلك ا الواقف» ولهّم مواضع معينة في 
الصف تُخْلّى بخْلُرّ صاحبها أحيانًا فلا يُصلّي فيها غيره» ورعابة الهيئة 
الاجتماعية؛ يراغون الذقُون الكبار والبياض فيها أكثر من الذية الصغارء 
ويراعُون ذا الهيئة من الملابس الوضيعة كالمزدوجة الرفيعة والسّجُادة الرفيعة 
أكثر من مراعاة من اشتغل بباطنه عن ظاهره وبعباداته عن عاداتهء اولئك لا 
عندهم بطائلء رضا الجماعة والشّيخ والخادم عندهم كرضا الحىّء يراعونهم 
بكُلٌ مُمكنٍ ولو في الباطلء ويبُراعون من يدخل على الأمراء أكثر من مُراعاة 
من يحب الحُمُول وأبْعّض الشُهرة» يحون طهُور هيئتهم للعوامّ في الجُمُعات 
والجماعات» ففي فُلُوبهم أصنامٌ كثيرةٌ لا تحلص العبادة لله إلا بكُفرها 
والإعراض عنهاء فيمتاز الرٌجل الارّل عنهم بمُرّقي كثيرٍ وبوْنٍ عظيم وإن 
(1) في الثسخة الخطية : «العاكفون» . 
(۲) في النسخة الخطيّة : «قدرًا مميرًّا» . 


ن 


شاركهم في التَّهادتيْن والجمعة والسُلُوك والكّوجُه» فربّما مقتوه ومقتهم؛ 
واستوحش منهم واستوحشوا منهء لما بينهم وبينه من القَذر المميّز الفارقء 
فإذا أخلص العبادة لله قف لا يستطيع أن يعبد غير الله من رسم ولا اصطلاح 
ولا شرط واقف» فلا يجعل شرط الرائت ا اه ك اه واا 
ينال به من الرّفقء ES‏ ویبقی بینهم 
كالمُشرك الذي يعبد الله ويهتم بذ بغير أمره» فق جه مقا ب 
عبادة الله TT‏ فتبقى الرُسوم في القلب مُزاحمة 
لأوامر الله تعالى؛ تُراعى كما تراعى» ومن لا تتجرّد" ربّانية أمر الله تعالى 
على قلبه لا يكون من المخلصين . 


‌ 


فصل 


ولو فرضنا هذا المُسلم المُشار إليه شارك التاس في الشَّهادتين ؛ تلبس بعلم 
الكتاب وفقه الدّين والسَّة وعامل الله قق باتّباع أمره واجتناب نهيه 
وصَدَّق الله في المُعاملة فوصل تقواه إلى باطنه فأشرف على دسائس النفوس 
ر کر وا ا و ا ووت 
والمنزلة وخب الدّنيا وخب الجاه» فاستحيا من الله كق في ضميره وخافه 
وانّقاه في هُمومه وخواطره فلم يبرح قوًامًا على قلبه مُراقبًا لمولاه حتّی صفا 
وصار قليه كالما افيا هزيا بجوم الع قائضا" بخالض الذكر» فد 
حکم تقوی ربه في جوارحه الصّاهرة ثي اناه في خواطره الباطنة» فصار بينه 
(1) في النسخة الخظبّة : «منقسم» , 


)۲( في اة الخطية : يتجرد . 
)۳( في السخة الخطكة : «فائض؟ . 


E8: 6۹۰ 


ومو رر 


ون الاد والرهاد در عمير فارى بينه وبينهم؛ وإن اشتركوا في الإسلام 
وأعماله واللّوجُه إلى الله تعالىء فهُم قوم أصلحوا ظواهرهم وتوجٌُهُّوا إلى 
ربّهم ولم يتَنبّهُوا لدقائق اليقين وخفايا آفاتهاء فآفات النفس مُتصرّفة فيهم» 
ا ويغضب لحظ" نفسه إذا زاد عليه بالحقّء في نفسه أله 
ر ر ويحتقر المسلم برؤية أعماله وك غل ر ينحير على ره 
الأمور والأحوالء ورْبّما قال: رب افعل بمُلانِ كذا وكذا؛ أو اقتل فُلائًا؛ 
بمْجرّد إساءة بدت منه إليه» غائبٌ عن منن الله تعالى وستره عليه قبيح أعماله» 
کا تدر صيامه وقيامه أقام صدره وتحیّر على ربّه لم یتحمّق بالانکسار 
الذي تقتضيه“ العُبوديّة بين يدي الربُوبيةء فهو خاشع الظّاهر غير خاشع 
الباطن» دعواه على طرف لسانه» وفي الجُملة فيبقى بين من أصلح الباطن 
وبين من اقتصر على إصلاح الظاهر دُون الباطن قَذرٌ ظاهر وون مُميَرّ» فان من 
أصلح الباطن فقد /٠٠١[‏ ب] أثار العبوديّة إلى قلبه بعد وصولها إلى جوارحهء 
فاستقام ظاهرًا وباطتًا؛ وصار بارا ظاهرًا وباطنًاء بخلاف من ظهر البرٌ على 
جوارحه ولم يتحمّق به باطنه» هذا وإن شاركه في كلمة الشّهادة وظواهر أعمال 
الإسلام من الصّوم والصّلاة فقد فارقه بأمور كثيرة. 


ك 


قصل 
ولو فرضنا هذا المُسلم المُتلفظ بالشّهادتيْن ما أخلص لث في المُعاملة“ 


)١(‏ في اللُسخة الخطية: «قدرًا مُميَرّا فارقًا». 
0 «لحض؟ . 
0 الخطيّة : «تقتضيها . 
)٠(‏ اي: بالغ في إخلاص المُعاملة له تعالى. 


4۱ Bl 


وا و ر ال واه ا واوا کف لفك اواز مه ج 
الصّفات بحيث دامت”؟ شهادته لربّه بواسطتها من صفة الع والحياة والكمع 
والبصر أو الإرادة أو العلم أو المَذْرة أو الوجه الكريم ذي الجلال والإكرام 
أو غير ذلك من الصّفات. فخلص إلى قلبه أوطان المرب وفسحات الكّوحيد 
ی ا لاکز کان به وین من ل كنف ل الاب وان حه جرد 
الباطن بالدّكر واستقامة الباطن على الأمر - من صُلحاء المُقهاء الذين لم 
يذوقوا طعُوم هذه الأشياء؛ ورَبّما ا ولم تبلغ حالهم إلا مجرد العلم 
والعمل به ويرون ما فوق ذلك بدعًا اع ل ات فيها»ء ومن 
صلحاء العْبّاد وأهل التّصفية أيضًا تميُرّا ظاهرًا وفَرفًا بيا ؛ وإن شاركهم في 
كلمة الوحيد وأعمال أهل الإيمان الشّاهرة والباطنة واللَّوجُه إلى الله ق فقد 
فاتھم تفل کثیرٌ وحالٌ جلیل» صار بحیث لا بُحجب عن صفات ملیکه» متی 
توه وجده بواسطة ذلك الوصف والصفات» كما قيإ " : 


إذا اشتقتكم طالعت قلبي فاته على المرب والإبعاد دومًا يراكم 


فصل 
ولو فرضنا هذا المُکاشّف بالصّفات راض نَمَسَّه بين يدي خالقه بمحو 
الندبير والاختيار؛ فَرَضِىَ بمحو التّدبير والاختيار؛ ورَضِيَ بمحض تدبير الله هك 
واختیاره إذا وافق آمره وصار عبدًا لله في الشّاهر والباطن فهر يقوم به؛ وفي 
ی هکان به رن من هد الضفات ولفة فائة 
() في النسخة الخطيّة : «دام». 


(۲( في النسخة الخطة : دا . 
(r)‏ لم أقف عليه . 


E ۹۲ 


رة اتر على راا جرال رالقامات ا طا لرقى الفن 
وتكميلهاء فتلك الإرادة تحجب قلبه عن رُؤية تدبير الله كق لعبده وخسن 
اختیاره له ومُراده له ومنه» فبین الرّجلیْن فرق ظاهرٌ وبؤن عظيمٌ؛ وان اشترکا 
في التّوحيد الاهر والباطن وأعماله. 


فصل 

ولو فرضنا هذا العبد البارً المكاشف بالصّفات القائم بوظيفة العبوديّة 
رقّاه الله كف إلى محبّه الخاصّة المُلهبة للأفئدة فعَلِقَتْ”“ رُوحه به وجذبها إليه؛ 
ولو كُوشف بالأمر اللي الجامع لجميع الأسماء والصّفات فامتلا بذلك 
القبض واتّسع وخرح إلى فسحة التوحبد ومُشاهدة الفردانيّة المَصفة بالجلال 
الات والإكرام السّرمديٌ وصار المَجْذٍب قريبًا إلى رُوحه؛ لو توارى عنه طرفة 
عبْنِ لانطبقت عليه انطباقًا» فحجابه عُمَه» وکشفه عن وجه محبوبه فرحةً» لا 
يُريد من الدّنيا والآخرة سواهء ولا يبد إلا إِيّاه» صار المحبوب لمحبوبه 
جليسًا ؛ وله في سائر الأحوال أنيسًا» وعليه ملعا رقيبًا إلى العيان» يعبد الله قق 
بتکوین الأحوال لقلبه الصّارخ تحت العرش» ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجل من 
غليان قلبه بالمحبّة واللّعظيم والهيمان والنَّشوٌق إلى العيان: لكان بينه وبين 
صاحب الصفات والاستسلام قازق ون شارکه في کثير من الأعمال 
والمشاهدات والأحوال. 


(1) في النسخة الخطيّة : «فعلق». 


O 


فصل 
ولو فرضنا عبدًا جذبه الله كك إليه جَذَبّا؛ وقرّبه وأدناه؛ وآنسه وناجا 
يُعْرض فيْظلّب ؛ ويجفو فيُواصّل؛ ويجني فيُعتب ويُعذر» يراد له ما لا پُحسن 
أن ية اله ويْدبر في معیشته وأحواله بالرَأفة والرّحمة ا 2 
له المحبويية من خزائن لاطت ا إلى أطوار السلوكء CEE‏ 
له العلماء والمؤدّبون؛ ف e‏ وطهر وقي ؛ ؛ وعوّد وسجُع و 
ولاية الله كق له: لكان بينه وبين المجحبٌ السّائر إلى الله كق بالمجاهدة 
والمكابدة والمحاسبة والرّعاية - الذي ترد عليه الأّمور /۱۱١[‏ ب] وهو يقتحم 
فيها؛ يسار به كمن يجري على وجهه في الوك والوَغر؛ هذا يلطمه؛ وهذا 
یحقره ؛؟ وهذا ينهره؛ وهذا یخذله؛ وهذا ینظره سرا" ؛ وهذا يندمه على فوت 
الدّنيا ویُوبّخه بطلب القَوْت فلا یجدہء یسأل أحیاتًا ویکتسب أحیاتا حسّی 
ل ا ولك ەو ويحفظه الله فلا يرجع القَهُمَرّى 
حتى يقع في ميدان المحبّة المبدوء بذكره - ما كان بينه وبين الأول المحبوب 
رقا عظيمًا وبوتا ظاهرًا مُستبيتًا . 
وقد جمع الله لك في هذا الجزء جملا تَبَاين أهل الإسلام في درجاتهم 
ومقاماتهم» كَل فرقةٍ بأيّ عمل ارتفعوا وتميّزوا به على من دُونهم في الدّرجة؟ 
وباي تقصير عمّن فوقهم؟ وهذا ميزان تزن به نفسك؛ فتنظر في أي 
الأقسام أنت؟ ولِتَرّى ما فيك من التقائص الخاطر لأهلها فتنتقل عنها؛ وترى 
e (۲)‏ 


)۳( في اة الخطية : «شررًا» . 
)£( في التسخة الخطكَّة : «يطول». 


4٤‏ ا ن ا ا 
ما فيك من الفضائل المُرفية لك فتشكر الله عليها. 
ف 

فانظر رحمك الله كيف فارق المُعَْقّدٌ لأحكام الإسلام؛ الخائف من انتهاك 
الحرمات - وإن قصّر في بعض الأوامر بتركها؛ وفي بعض التّواهي بارتكابها - 
التنار باستهانتهم بأحكام الإسلام ورُجوعهم إلى الياساق؟ 

وکیف تمیّز من آثبت انفراد الحیٌ قق بذاته وصفاته واعتقد بینونته من خلقه 
عن أهل الاتّحاد؟ 

وكيف يتميّز العارف بفضائل الصحابة وبتسليم الأقدار إلى الله تعالى 
خيرها وشرهاء .وأيقن بوجوب الجمعة والجماعة على 'الرّافضة؟ 

وكيف تمبّز الفقيه في دينه - وإن لم يكن عاملا بعلمه - عن الجاهل 
بالعلم - وإن اشتركا في عدم العمل - عن جهلة العوامً؛ كيف التّاركين للعمل 
من أهل السلَة؟ 

وكيف تمبّز العارف بالرّسول ية من السير والمغازي والمُعجزات 
والكرامات والسّنن المُحبٌ له المُتّبع لطريقه وطريقة أصحابه عن الفقراء أهل 
الأحوال المُنحرفة والبدع المُحدثة المعرضين عن السريعة وصاحبها ؛ المقبلين 
على طريقة ]/١٠١[‏ شيخهم وأصحابهم؟ 

وكيف تميّز صاحب المُعاملة والاجتهاد من المُقهاء عمّن طلب الدّنيا 
بالعلم فأكلها بالين ؛ أهل المداهنة والتّكالب على المناصب؟ 

وكيف تميّز آهل الإخلاص وإصلاح الباطن عن أهل الرّيّ والمُرفُعات 
الحسنة والجماجم البيض؟ 


)١(‏ في التسخة الخطبّة : «وأتقن». 
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وكيف تميّز الذين وَفَرَّت ربانية الح في لوبهم وعبادته من عبادة الرسوم 
ومُراعاة الوظائف واصطلاح مشايخهم في الهيئات الوضيعة والآصار والأغلال 
البدعيّة التي لا يراد الله كق بها؟ء فقد صارت آلهتهُم وأصنامهم في العْكوف 
عليها؛ وذمٌ من أعرض عنها» وتعظيم من قام بالرّسم وتوقیره وتبجیله . 

وقبف ت أهل الدزق و مشامدة الكفات فن أل ارد والخس فى 
متاق الكرن من الفقهاء والا دة 

وكيف تميّر صاحب العْبودية عن صاحب التّدبير والاختيار؟ 

وكيف تميّز صاحب المحبَّة الخاصّة المُلهبة للباطن عمّن لم يبلغ ذلك 
وکان قلیه باردًا؟ 

وكيف تميّر المجذوب المحبوب عن السّائر المحبوب بما تولاه مُوليه من 
الكرامة؟ 

فاعلم أل الجميع يشتركون في الإسلام والتَلمُظ بالشّهادتيْن» ولو سل 
أخدعم؟ فال: تامسم وابعض كل عة إلى غير الإسلدم؛ وسم :ذلك 
فقد يشتركون في ظواهر الأعمال من صوم رمضان والح والصّلاة وغير 
ذلك . 

فانظر رحمك الله كم بين طبقاتهم من التّفاوت العظيم صَعُودًا وانحطاطا؛ 
راتان واتراف؟ 

ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن سلك أعلى المراتب من الإيمانء 
فقا ك رك م قاي القن والخرفان اه الان الان فر الفضن 
واا ج 


(۱) في اة ال وة 


EES ê ٤۹٦ 


آخر ما تيسّر من هذا الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى اله على 
سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلُم تسلیمًا كثرًا إلى يوم الدّين. 


(1) كان الفراغ من تقبيد اللعليق ؛ وتمام الختام من هذا اللحقيق : في مُحافظة العقبة؛ في 
المملكة الاأردنية الهاشميّة» في يوم الأحد ٠۲‏ رجب ١١٤٠١ه؛‏ الموافق ١١‏ مايو 
(آیار) ۴٠۲۰م‏ . 


القسم الثاني 
يتعمل على قواعد في علم السلوك إلى الله تعالى 
راثابه الجنة بمنه 
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2 


الحمد له الذي اختار من حَلّقه صفوة أرادهُم لمَربه فأرادوه؛ وأحبَهُم 
فأحبُوه» فقهروا بذلك الور وساوس التّفس ورُعُوناتها؛ ونزغات الشّياطين 
وإراداتها . 

أقامهُم بيْن يديه في مقام العُبوديّة» وصمَهُم في مصاف الخدمةء فهُم بين 
بده أبدًا یننځمُون بأنوار مُشاهدته؛ ووظائف خدمته» يعبدٌونه کأنَهُم یرونه» 
ویتلون کلامه اتهم يسمعون منه ویقتون آثار بيهم مُحمَدِ اة ويعكُمُون على 
استماع سننه بقلوب حاضرةٍ وأسماع واعيةء ويستعينون بمولاهم على القيام 
بمأمورات ربّهم والانتهاء عن ا 

فلم تزل هذه طريقة تسير بهم» وكان منتهاها أن طهر الله كذ فيها بواطنهم 
عن المُحرّمات والمكروهات وكساهُم كَسْوَة اثّباع المأمورات والاعات» 
وكاشف أسرارهم بحقائق المُشاهدات . 

وكان شيُخهم في هذه الطّريقة وإمامهم رسول الله بَيد؛ المبعوث إِليْهم 
بالرٌحمة العامة والكتاب المُنرّل الذي فيه موعظةٌ من ربّهم رَشَِاء نَا ي 


(۲) 4ء‎ rere وګ‎ Tt 
. ألسدور وهدى ورمة للمُؤميين4‎ 


(۱) فی السخة الخطكَّة : «بمناهيه» . 


)۲( سورة ا الآية .O0¥‏ 


د و ا ي 

فسبحان من وفَقَهُم بفضله لتحقيق المُحاسبة في ظواهرهم؛ وإتقان المراقبة 
في بواطنهم» فصمًاهُم له باطنًا وظاهرًاء فصلحوا لفُرّبه ومُناجاة حضرته 
لاوک جرب اہ آلآ إل حب آله م انیت . 

وصلوات الله على نبي الهُدى وإمام الى محمد التَبن الام وآله وسلّم 

وبعد: 

فاد بقن الإعران الين أن أعلى ل قاف اه ف 1/01 شري 
القَفْر المْحمّديء فأقررت له بقّصر العبارة وقلّة البضاعةء َم رأيت المُسارعة 
إلى إجابة لسؤاله على كدر الإمكان أَولّى»ء واث المستعان" . 

اعلم أيّها الأخ وفنا الله وإيّاك: أنّك إن أردت القَفْر المْحمّديّ الصحيح 
الذي له صل ثابت وفرٌ شامخ ؛ فلك بالفقر ادى فإنه ماعود سن 
راس العيْنء وإيّاك آن تأحذ النَفْر من أسفل وتترك الشَُرّب من رأس العيْنء 
اها اة عن رها الي فد اطا ا اغ انا 
واصفرّت ألوانها لبعد مائها عن منبوعهاء فصارت مُغايرة لِلَوْن المنبوع؛ 
منحرفة عن سواء السّبيل . 

وأنت تفهم هذا الرّمز؛ لأني شرحته لك مُشافهة» فإن أنت سلكت طريقة 
الفَقّر المُحمّديّ : رجوت أن تلتحق بالسّابقين الأوّلين أصحاب نبيّك محمد اة ؛ 
فتُحشر يوم القيامة معهم ومعه تحت مَلْجَفِه ولوائه» إذا حشر المُقراء تحت 
مَاجف شيوخهم؛ تحشر أنت تحت مَلْجّْفٍ نيك وشيخك محمد ب . 
)١(‏ سورة المُجادلة: الآية .٠۲‏ 
(۲) في النسخة الخطيّة: «وبالله المستعان'. 


(۳) في التُسخة الخطبة : «سنجقه ولواثهء إذا حشر الفقراء تحت سناجق شيوخهم؛ فتُحشر 
أنت تحت سنجق٤»‏ واللًجيف: الهم العريض التصل . 


0۰١ | 


فعليّك بهذه الظريق لا تخرج عنهاء وانصح بها من أحببته من إخوانك 
ليعملوا بهاء فاي أرجو بذلك أن تلتحقوا جميعًا بشیخکم ونم 
رسول الله لا . 

واعلم أن الفَفْر المُحمّديٌ لا يسع لكمال شرحه مُجلّداتٌ» لكي أشرح 
لك في هته القاعهة اسول فمن وقح على الأصرل برجي له الوه 
بعون الله إلى القروع» وبال التّوفيق. 


5 0۰۲ 


الفصل الأول من الطريقة 


أن تَسْعّل“ قلبك بمحبّة الرّسول ية ؛ وتتّخذه شيا وإمامًا» وتعتقد محبته 
والانْجمَّاع بسرّك عليه دُون كَل أحدٍء وتكثر الصّلاة عليّه» وتكون منزلته من 
قلبك منزلة المشايخ من فُلوب الفقراءء ألا تراهم أنّهم إذا ذُكِرَ شيخ أحدهم يهترٌ 
ويضطرب؟ وذلك لعظمته في قلبه ومنزلته منه» فاجعل أنت نيك مُحمَدًا اة في 
قلبك كذلك» بحيث يملك محبته قلبْك› ويصير تمثاله بين عَيْتَن فُؤادك دائمًاء 
إذا کر تجد لذ ذكره وتعظيمه في قلبك»› بخلاف ذکر [/ ب] کل أَحلِ. 


فإذا توجّهت إلّه بهذه الصّورة؛ وأكثرت من الصّلاة عليه: فوّاظبٌ 
المواعيد التي لى فيها ستته وأخباره وسیرته ومُعجزاته وکراماته» كلما سمعت 
معجزة من معجزاته ؛ مثل انشقاق القمر؛ وع الماء من بين أصابعه حى توضًاً 
منه الجيش كُلهم» ومثل حنين الجذع إِليْه؛ وإطعام التفر الكثير من العام 
القليلء ومثل ما فعل بقتادة بن اللعمان حين انقلعت عيْنه حى سالت فردها 
ب حتّى عادت كما كانت ومنل اشتكاء البعير إِليْه» ومثل انفتاق عيْن تبوكٍ 
ببر كته بعد أن كانت كالشراك» وغير ذلك من المعجزات” . 

وگُلّما سمعت حديتًا من أحادیثه ؛ أو معحزة من معجزاته : تفن انك تراه 
بعيْن قلبك» فيزداد حبك له وتعظيمك إيّاه واتّباعك لهذيه وطريقته» فتصير 
() في النسخة الخطبّة: «تشتغل». 
)۲( انظر في مُعجزات اسي َة المُشار إليها وغيرها : دلائل الوه للفريابيّ ٠‏ ن 


النْبرّة للهمذانيّء أعلام النْبِرَة للماوردي»› دلائل ال للبيهقيّء دلائل النبرة 
للاصبهانيّ . 
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بذلك من أتباعه حقيقة؛ حيْث ترى التّاس أتباع زي وعمروء كذلك كلما 
س خد ا وا عه که مجرت الترغيب في أمر أو الحض عليه أو 
المي عن شيء أو الذَمٌ له: استعنت بالل وطالبت نفسك بالعمل بما حصّك ° 
عليه ؛ واجتناب ما نهاك عنه» وبالله اللّوفيق . 


)١(‏ في النسخة الخطبة : «الحظ). 
() في السخة الخطة : «حظك". 
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الفصل ١‏ لناني من هذه الطريقة 


أن جد الوضرءَ وتروح إلى مكانِ خال لا يراك فيه أحدٌ ثم تُجدّد الَّوبة 
RE‏ ای اکر وار م ااب 
العزيزء» فتكشف رأسك بين يدي مولاك؛ بعد أن تصلّي ركعتيْن بخضور 
وخحشوع وبُكاء ثَمّ تقول: يا ربّ؛ جئنك تابا إلْك؛ راجعًا إليك» مُعتذرًا من 
ھی ی ا ا وارتكاب نهيك؛ من حيث أعلم؛ ومن حیث لا 
أعلم وها أنا"“ قد كشفت رأسي بيْن يديك نادمًا مُقَلعًا عازمًا على اتّباع 
أمرك واجتناب نهيك والعمل بما أنزلته في كتابك على التَبيّ الكريم؛ نبيّي 
وشي واسقادي ب تقر لدعا المشروع فيما رواء الارت غ 
رسول الله مل ]/١٠١[‏ قال: «سيّد الاستغفار أن تقول: الهم أنت ربّي؛ لا 
إله إلا آنت خلقتنيء وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» آبوء لك بنعمتك علىّء وأبوء بذنبي فاغفر لي فاته لا 
يغفر الذنوب إلا أنت»” 

فلا تبرح من مكانك حى يرق قلبك؛ وتجري دمعتك ندمًا وڅْضوعًا 
وإذعانًا وانقيادًا لمولاك» فذلك علامة الخْيْر؛ ورجاء قبول الكّوبة . 


)١(‏ فى التسخة الخطيّة : «وهانا». 
(۲) صحيح البُخاري [كتاب الدّعوات/ باب أفضل الاستغفار- الحديث رقم -)1۳١١(‏ 
11/٤‏ عن شاد بن أوس طن . 


- س 


الفصل النّالث من هذه الطريقة المُّحمّديّة 


إذا رجعت إلى منزلك: احفظ هذه النّوبة؛ وحم هذا العهد الذي 
عاهدت» فإن فُلتَ: فكيف أحفظه؟ فُلت: اعلم أك عاهدت ربّك يق على 
اروم طاعته» فجفَظ هذا العهد: إنما يكون بحِمْظ اللسان ظول التّهار عن الغيبة 
اة وال ور وگ کلام لا فائدة فيهء فان الملائكة عن يه بمينك وشمالك 
يكتبون أقوالك وأفعالك. قال الله تعالى: هتا يفط ن كول إلا لدي رَفِبّ 
یڈ . 

وتحفظ عينيّك عن التظر إلى اللّساء الأجانب والصّبيان المُرد؛ وتحذر من 
الاجتماع بهم لغير ضرورةء وإذا كان ضرورة فتحفظ وترمي بنظرك إلى 
الأرض» وتحفظ قلبك عن الميّلء فن الله ك يعلم ما في قلبك فلا 
تخن الله كبك وهو مَطّلعٌ عليّك؛ يعلم ما في سرك وقد نهی رسول الله اة عن 
الخلوة بالأجانب» وقد ورد عنه َة «ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشبطان 
ثالتھا ° 


. ٠۸ سورة ق: الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في مُسنده [الحدیث رقم -)۱۱٤(‏ ۹-۲۱۸/۱٣۲]ء‏ والتّرمذي في سننه 
[کتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة- الحديث رقم -)۲۱١۵(‏ 
ص۸۹٤]‏ عن عبد الله بن عُمر بن الخظاب وجا ولفظ أحمد: (أنْ عُمر بن الخظاب 
خطب بالجابية فقال: قام فینا سول الله ب مقامي فيم فقال: استوصوا باصحابي 
خيرًا ثم الذين يلُونهُم تمّ الذين يلونهُم» ثم يفشو الكذب حى إن الرجل ليبتدئ 
اا ر يُسألها. > فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعةء فإ التّيطان 

مع الواحد وهو من الاڈ ثنين أبعدء لا يخلون احدكم بامرأةٍ فإ الّيطان ثالتهماء ومن 
E‏ 
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والأمرد كذلك . 

فاجتنب هؤلاء الأصناف؛ كي لا يُوقعونك في نقض العهّد الذي عاهدت 
مع ربك فتعصي ربك بعد النوبة بزنا" العيْن وزنا" القلب . 

وكذاك فف بعك خن قراخ ما خط ع انك غاد اله بان 
يوم القيامة عن سمعه وبصره وما عقد عليه بقلبهء قال الله تعالى: ظإكً أَلسَنعَ 
صر لواد ل اوک كان عله موي" . 

فاستعدٌ لمُحاسبة ربك بلزوم [١١٠/ب]‏ طاعته وطهارة جوارحك عن 
معاصيه؛ عساك أن تلقاه بوجو أبيض؛ وذلك وجه الظّائع» وإيّاك أن تلقاه بؤجو 
أشود؛ وذلك وجه العاصي» قال الله تعالی : یوم بیش وجوه وود وجو . 

وكذلك تحفظ بطنك عن الحرام والشّبهات على قدر الاستطاعة» وتحفظ 
يديك ورجليّك عن البطش والسّعي إلى ما حرّمه الله أو كرهه. 

فَجِفْظ ذلك العهد والكوبةٌ برعاية جوارحك السبع : العيْن والأذن واللّسان 
والبطن والمَرج واليد والرّجل» فهذه هي رعاياك وأنت راعيهاء وگل د 
مسؤولٌ عن رعيّه» فإذا انميت الله كق فيها من طلوع التّمس إلى عُروبها؛ ومن 
غُروبها إلى طلوعها؛ حياء من الله كف المْصّلع علبّْك؛ العالم بما تتحرك به 
وهو سبحانه فوق عرشه؛ وفوق سبع سماواته يراك» ويعلم سرك ونجواك› 
وقد أمرك على لسان نبيّك ونهاك» والمَلّكان يحفظان عليْك ما تصنعه في 
عمرك ويكتبانه في الصّحائف. فتّوافى يوم القيامة في الموقف فتنشر عليْك تلك 
الصّحائف فيها الأعمالء ورف الأعمال فتجازى» فمتى اتَقَيْت الله کہا 
() في السخة الخطة : e‏ 


(۳) سورة الإسراء: الاية .۳١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الاَية ٠١١‏ 


ي 


وصفت لك : كنت حافيلا لذلك ۱ لعهُد الذي عاهدت ربك کف بهء وکتت من 


المَقينء قال الله تعالى : إكَنا يبل َه مِنَ ألمَقَدًي“ 

راغا أن الال ا و صف ك من امن الفرى رالا داه 
للمؤت والآّخرة ولقاء الله كك وإصلاح الأوقات والأعمال؛ رجاء لقاء الله الحىّ 
f 0‏ ۾ . . ا . ت ت 2 5 

بو جه ابیض وهو راض ؛ في شخل شاغل عن قيل وقال؛ وتضييع الزمان بما 

تكتيه"“ عليّك الحفظة؛ ويعود عليْك عَيهٌ فى الآخرةء فاستعن باه كّف؛ وأقبل 

على آخرتك وعلى ما ينفعك غداء فإك والله؛ ثم واله؛ عرض 
عل اله ويسالك عن أغنانك فامخغا اللبالة جرا ود ورك انهف 
نهضة الأكياس المُطيعين» ودع عنك ما ]/٠٠١[‏ اشتغل الاس به في زمانك 
من اشتغال البعض بالبعض» وصرف الرّمان في کان وصار وم وجری»› وأقبل 

على ما ينفعك غدّاء قال الله تعالی : یوید رضود کا خی منک حافة" . 
رقال ان بل : حدر الاس حفاة غراة ر 
وفي حدیثِ آخر : (فینظر العبد عن یمینه فلا یری إلا ما قذّم» وعن شماله 

فلا یری إلا ما قدّم» وبين يده فلا بری إلا التّار تلقاء وجهه» فاتقوا التّار ولو 

بشقّ تمرة» فإن لم يكن فبكلمة طيبة» . 

(1) سورة المائدة: الية .۲١۷‏ 

(۲) فى النسخة الخطية : «يكتبه». 

(۳) سُورة الحاكة: الآية ٠۸‏ 

(0) أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلها/ باب فناء الذنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة- الحدیث رقم (۲۸۵۹)- ]۲٠۹٤ /٤‏ عن عائشة زاء ولفظه: 
«يُحشر الاس يوم القيامة حفاة عُراة ضُرلّا. فْلتٌ: با رسول الله؛ الساء والرّجال 
جميعًا بنظر بعضهم إلى بعض؟! قال ڳلا : يا عائشة؛ الأمر أشدٌ من أن ينظر بعضهم 


إلى بعض؟ . 
)١(‏ أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الرّكاة/ باب الصدقة قبل الردّ- الحديث رقم 
»]٤٠-۲١ /١ -)۱٤۱۳(‏ ومُسلمٌ في صحيحه [كتاب الرّكاة/ باب الحبٌ على 
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الفصل الرّابع من هذه الطريةة في المُقَّر المُحمّديّ 


انك إذاد صك الكلوات الخمس كن عاف ا لبك فيها. ولا نفام 
ربك وأنت غائبٌ القلب» > بل صلل صلاة ناصح لمولاه قد حضر بين يديه 
بجميعه فلم يتخلّف عن خدمته بشيء منه حضر بقلبه كما حضر بجسده» 


ويعلم المصلي أنه واقفٌ بين یدئ ربه وخالقه؛ وهو مّلع عليه ویری خطراته. 
فإذا سمعت المُوذّن فاجعل نفسك كأنّك قد سمعت داعي الله فأجبّت 
داعبه» e aS‏ ثلائاء و 
والسّكينة والوقار. 
فإذا دخلت المشجد فقّل: أستغفر الله» والحمد لله» والصّلاة والشّلام على 
رسول الله ل الهم افتح لي أبواب ر 


= الصّدقة ولو بشقّ تمرةٍ أو كلمةٍ طيَّبةٍ وأنّها حجابٌ من النّار- الحديث رقم -)٠١1١(‏ 
]۷۰٤- ٣‏ عن عدي بن حاتم وله ولفظ البُخاري: (كنْت عند رسول الله یل 
فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيْلةّ والآخر يشكو قظع الشبيل؛ > فقال رسول الله لا : 
أمًا قظع السّبيل: فاه لا بتي عليّك إلا قليل حى تخرج الهير إلى مة بغر خفيرء 
وما العيْلة : : فإ الگاعة لا تقوم ّى يلوف أحدكم بصدقته لا بجد من بقبلها منه» ثم 
ليقف احدکم بن دي اله لس بینه وبینه حجابٌ ولا ترجمان يرجم له ثم ليقولنٌ 
له: ألم أوتك مالا؟ فليمُولنً: بلی» تم مولن ألم ارسل ك رسولا؟ فليقورء. : بل . 
فینظر عن يمینه فلا يرى إلا النَّارء تم بنظر عن شماله فلا ير إلا النّار» فليتقينٌ 
أحدكم الثار ولو بش تمروء فإن لم يجد فبكلمةٍ طة) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رفم /٤٤ -)۲٦٤1١(‏ ١۱]ء‏ والتّرمذي في سُننه 
[كتاب مواقيت الصّلاة/ باب ما يمول عند دول المسجد- الحديث رقم -)۳٠١(‏ 
ص۸۸]ء وابن ماجه في سُننه [كتاب المساجد والجماعة/ باب الدعاء عند دول 


ك 

تم تقصد الصف الأول عن يمين الإمام؛ أو وراءه بمّربهء ثم إن حصل لك 
مكانٌ: فل ذلك قد وردت فضيلته في السَةء ففي الحديث: «إِنْ الله وملائكته 
ا 

بشرط أن لا يُؤذي أحدًا؛ فيشتغل قلبه بالرّحام. 

فإذا وقفت في مُصلاك فاحضر بين يديٰ رب الأرباب ورب العرّة: ضور 
العبد الذّلیل /٠٠١[‏ ب]؛ بين يدي الرَبٌ الجليلء ا يستحي العبّد إذا وقف 
بين يدي والي المدينة أن يقبل عليه بجميعه ولا يلتفت عنه خشية سوطه أو 
إهانتهء فإذا حو بين يدي مَلِك الملوك وجِبّار الجبابرة وسّلطان 
السلاطين : جعله أقل الَاظرين إليّه؟! 


= المسجد- الحديث رقم -)۷۷١(‏ ص١١1]‏ عن فاطمة ابنة حُسيّن عن جدّتها فاطمة 
بنت رسول الله یاف ولفظ أحمد: (کان رسول الله لاء إذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلّم وقال: الُم اغغر لي نوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا حرج صلی 
على محم وسلّم ثم قال: : اَم اغفر لي دوب وافتح لي أبواب فضلك). 
قال التّرمذي: (حديث فاطمة حديث حسنٌ» وليس إسناده بمُتّصل» 
الحْسيْن لم تدرك فاطمة الكبرىء انیا غاشت ت فاطمة بعد التي ية أشهرّ 8 
وقد أخرج مُسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ e‏ 
دخل المسجد- الحديث رقم -)۷١۳(‏ 1/۱ عن أي حُميد أو عن أٻي سيد ڪيه 
قال: قال رسول الله َل : إدا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَهْمّ افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج» فلیقل فليقل : الهم ي سالك من فضلك؛. 

(1) أخرجه أبوداود في سننه [كتاب الصّلاة/ باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف 
ركراهيّة الَاخُر- الحديث رقم -)٦۷١(‏ ص ٠‏ عن عائشة وا . 
قال البيهقيّ في السنن الكَبّرى [كتاب الصّلاة/ باب ما جاء في فضل ميمنة الصَّفكَ- 
١‏ ] (والمحفوظ بهذا الإسناد عن النَبيّ 4ل : ١إ‏ الله وملائكته بُصلون على 
الذين يَصِلُون الصفوف»). 
والحديث بهذا اللفظ : أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم -)۲٤۳۸١(‏ ١؛/‏ 
[tr‏ 

(۳) في النسخة الخطبَّة : احضرت'. 


سے 


فقي الاس من يكون في الصّلاة وقلبه في السوق؛ أو في الحساب؛ أو في 
السوق يبيع ويشتري» فمثْل هذه الصّلاة تسى خرجية؛ كالمتاع الخرجيّ. 

ومن عامل الله تعالى معاملة خحرجيّة: عامل كذا على نحوهاء ومن 
عامل الله تعالى بالتصح والحُضور والمحبّة واللّعظيم: كان جزاؤه على قدر 
ذلك . 

تم كبر وتقراً الفاتحة؛ وتفهم ما تقول» نَم اركع مُتواضعًا لعظمته؛ 
وود کد 5 فرات القَحيّات سلم على ربك قه؛ وعلى نبيّك کلطاة؛ 
وعلى الصّالحين» > فتکون عند ذگرهم ؛ وعنّد الدعاء ذ في آخر الصّلاة. 

وَرّد في الأخار”" : إن العبد إذا قام إلى الصّلاة رفع الله الحجاب بِيّنه 
وبيّنه؛ وواجهه بؤجهه الكريم» وقامت الملائكة من لذن منكبيّه إلى الهوي 
بُصلُون بصلاته؛ وبُومّنون على دُعائه» ويُنادي مُناو: لو يعلم المُصلّي من 
يُناجي ما الْتَقّت» . وفي رواية: «ما انمَتل»“ 

وقال أبوسليمان الدّارانن ولي : (إذا وقف العبْد في الصّلاة يقول الله تعالى: 
ارفعوا الحجاب بيني وبين عدي فإذا التفت يقول الله : أرخوا فيما بيني 
وبینه ؟ ورا عبدي وما اختار لنقسه)“ 

واعلم بان كل من کان له حال مع الله تعالى: فإِنّه يظهر في الصّلاةء من 
كان حاله الخوف: ظهر في الصّلاة؛ أو الحْبّ؛ أو القَرْب؛ أو الاتصال؛ أو 


() خر ية تطلى وراد بها بها دراهم للتّفقة» ومن شأن الدراهم الي للنّفقه : : أن تفنى مع 
الأكل؛ وآن تبلى مع اللّّس. قال ابن نباتة المصريٌ في دیوانه [ص۲۷۷]: 


ل الظُنُون بعْيّره خرْجيّة وَالظَنُ فِي نعُمَاءِ حاص الحْاص 
( ق خاي التسخة الخطكة : «مطلت : : في رفع الحجاب». 
(۳) انظر: : فوت الوب لأبي طالب المي ۲ (حیاء علوم الدين للغراليّ ٠١١/١‏ . 


. 11/۲ انظر: قوت القلرف لاش طالب المي‎ )٤( 
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الوووة أو الحاضة: فإنّه يظهر في الصّلاةء فان الصّلاة صِلَةّ» ومن غلبت 
عليه الوساوس في الصّلاة: فلا حال له. 

واعلم أن في زمانك هذا تحضر القّلوب عند سماع القصائد؛ وتظهر 
للأحوال في أوقات ]/١١١[‏ الحضور بين يدي الرَّبّ يق في الصّلاة - التي 
هي أفُرب ما يکون العْد فيها من ربّه -» تروح اللوب وتستولي عليْها 
الوساوس والهواجس. فهذا علامة الفَقّر الفاسده قال ية : «أفرب ما يكون 
العبّد من ربّه إذا كان ساجدًا». 

فإذا كان العبّد في أفُرب المواطن - وهي الصّلاة - بعيدًا مخجُوبًا ؛ 
فتراه"“ يحضر قلبه في السّوق» فلذلك قيل: من غلبت عليْه الوساوس في 
الصّلاة فلا حال له لألّه محجوبٌ في أقرب المواطن» فكيف يكون حاله في 


أبعدها؟ ! 


(۱) آخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب ما يمال في الركوع والسجود- 
الحديث رقم [۳٠١/١ -)٤۸۲(‏ عن أبي هُريرة تنه ولفظه: اقرب ما يكون المبّد 
من ربّه وهو ساجدٌ» فأكثروا الذّماء» . 

(۳) في الثسخة الخطبّة : «فترى». 
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الفصل الخامس من هذه الطريقة المُحمديّة 


أن يعمل على براءة الذَمَةَ من الحُقوق اللازمة والدّيُون والودائعم وصداق 
الروجات ونفقاته."» وتّحالٍل من كان بيْنك وبینه للامة وتذگر من کان له 
في ذمّتك حبةٌ أو قيراظ فتعمل على الخلاص منه كيف أمكن» فإك قادمٌ 
على ربك لا محالة؛ وهو محا سبك على ذلك فاعمل على أن تلقاه وذمتك 
ا مخلصة . 

والخلاص في الدّنيا أهُون من الآخرةء ففي الحديث عن رسول الله إل 
(أنّه كان إذا حضرت الجنازة قال: هل على صاحبكم دَيٌْ؟ فإن قالوا: نعم 
قال لوا غلی ساگ" 

ومن ذلك: أن تلصح للمُسلمين في المُعاملة والببْع والشراءء فكُحبّ 
لأخيك المُسلم ما تحبّه لنفسك. 

وإِبّاك أن تأخذ الرّاجح؛ ونعطيه النَاقص» قال الله تعالى: هول لَلْطْفِْيَ 

o E Î j Î‏ رور و آي مء 
0 الزن إا أ الوا ع التاس وود €3 ودا اوشم 1 وروشم یرود 63 ألا يظرُ 
)١(‏ في النسخة الخطكة : «ونفقاتهم؟. 
(۲) أخرجه البُخاريٰ في صحيحه [كتاب الكفالة/ اپ من تکل عن ميټ يتا فليس له ان 

یرجع- الحدیث رفم (۲۲۹۵)- a‏ بن الأكوع انه“ ومُسلم في 

صحيحه [كتاب الفرائض/ باب من ترك مالا فلورئته- الحديث رقم -)۱١1۹(‏ ۳/ 

۷ عن أبي هُريرة طن ولفظ البُخاري : : اد النبيّ قل أي بجنازة ليُصلَي 

عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: ل a‏ م اتن اة ارق 

فقال: هل عليه من دَبْن؟ قالوا: : نعمء قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: عليّ 

ينه یا رسول الله» فطل خ٠‏ 


ق 


2 ےeو‎ 


م و ۾ ر سے روو د ( 
أو اتم عونو € یوم عظے لے بم وم الاش َب امَك 6" 

وفي الجُملة: فنهيا للقاء الله قو كل مُمكنٍ؛ مُسعينًا بال هدء ولا حول 
ولا فُوَة إلا بالله العليّ العظيم. 


(۱) سورة المُطففين : الآيات 1١-١‏ . 
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الفصل السُادس 


القيام بحقوق الخلّق» فإِن الدّين شطران: 

أحدهُما: حى تقوم به لله تعالى . 

والَاني : حقٌ تقوم به للحلّق. 

حصوصًا للإخوان المُحبيْن» الذين يطلبون ما تطلب؛ ويُريدون ما تُريدء 
يُحبُون العمل على بياض الؤجه مع الله تعالى في الدّار الآخرة» وعلى بياض 
الؤجه مع مُحمْرِ اة . 

فبیاض الؤجه مع الله تعالی إِتّما بکون باتّباع آمره واجنناب نهیه» وجُملته: 
اتباع الشّرع» فلا يتحرّك العبّد حركة إلا بالشرع. 

وبياض الؤجه مع مُحمَدٍ ية /١١١[‏ ب] يكون” باتباع السْنَّة والحرص 
على سماعها والعمل بها . 

فمن كان مطابه هذا المطلب؛ وصَجِبّك للتّعاضد والتّعاون على البرٌ 
والّقوی؛ کما قال اله تعالی : واوا َل ار القوي" ؛ فاصحبه بالرّحمة 
والتصيحة والإيثار بما يفضل عنْك إذا كان مُحتاجًاء وإذا رأيْت مله تقصيرًا 
فانصحه بالتّقصير لا بالّعنيف» واخلم عله في أوقاتٍ؛ وطالبه بالرْفُق في 
أوقاتِ» وامْزج حُموضة أمْرك له بحلاوة لُظفك بهء وكُنْ له كالوالد أو كالأخ 


;۶ د 


ال ق لمات اف ا ال بط ل اة 


بحقوق الله تعالىء ففي الحديث: «ما انتقم رسول الله ية لنفسه» وكان إذا 


)١(‏ في التسخة الخطبّة : اصلى الله عليه يكون». 
(۲) سورة المائدة: الآية ۲. 
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وجْرّه إلى الحقّ قلاا قليأاء فان الوس أبِيّةٌ تحتاج إلى الرّفق» ولا تنتظر 
و واعمل على قَظع منه» اض ف ل لط با منه . 

واعلم أن هذا الصاحب إذا وقعت منه إساءةٌ فهي على قسميْن: 

القسم الأوّل: أن تكون وقعت على وجه السّهو والغفلة والخطاً والجهلء 
فمفّل هذا يُطالب بالرّفق» فإذا اعتذر فَبلّت معذرته؛ ولم تنقطع مودت" من 
القلب. 

القسم اللانى: أن فة الريك غل شخ نداد رتادة خط القول» 
ویذکر عیوبه ومناقصه بحذائه ووراءه» ا فيعذر وک a‏ 
المعذرة ولا is‏ بصحب بعدهاء قان عقوق 
اا اة ا ی اه وبر وة ااا و بک 

9 0 . و‎ î o 

سء بل يعرض عن ذلك أيَّامًا ؛ ثم يعود وهو حافظ لحرمته ومنزلته من 
)۱( صحیح البخاري [كتاب المناقب/ باب صفة ا الحديث رقم /٣ -(٦۰(‏ 

۲.])]) صحیح مُسلم [کتاب الفضائل/ باب مباعدته َد للآثام واختياره من المُباح 

أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته- الحديث رقم (۲۳۲۷)- ]۱۸١١ /٤‏ عن عائشة 

إثمّاء فن كان إِثّا كان أبعد النّاس منه. وما انتقم رسول الله اة لنفسه إلا أن تنتهك 

حرمة الله قێ) . 
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صدره» فمتى ما جاء شيّْه بغليظ القول دل“ ذلك على سُقوط منزلة السَيّْخ 
من قلبه» فتنقطع المادّة الباطنة؛ وتبقى المادّة الظاهرة الإسلاميةء فإنًا نهينا عن 
القاطع والّهاجر» ومثُل هذا لا ينبغي أن يُصحب» بل يُعطى حقَّه ويُكتفى 

وينبغي للفقير أن يصحب المقراء بالعرّة [١١١/أ]‏ والتّعظيم والحرمة 
والاإیثار والتّواضع› ويصحب الأغنياء بالغنى عنهم وعمّا في أيديهم» ويجعل 
الشّلب لهُم لا له فإذا طلبوه وأحبّوه لله ؛ وفي الله ق: أجابهم» ولا يشبع من 
طعامهم على موائدهم» بل يأکل لحفْظ فُلُوبهم» فیکون أكله لحمّهم لا لحظّه» 
ويختل على التكرت عدذهم٠‏ فإذا كلمو اجا على قدر سزاله ويطال 
مُطالبة الأصحاب. ولا يُنزلهم من قلبه منزلة المُريدين؛ فيُحاققهم على 
الدقائق» فلكل رة حى وجد» ولل رجل ميزان يوزن به فلا ينغي :أن 
رقم لبالا في فراضعهاء ذلك تم الامو 


نصا 

ومن رمی عليْك شرّه؛ أو طالبك بأمر لا يليق لقصور فهمه؛ وخفت تغير 
قلبه : فداره مداراة بطيب الكلام والفراغ عنه؛ لكي تسلم من شره ولا تقع فيما 

والفرّق بين المُداراة والمّداهنة: أن المُداراة هي أن هر خلاف ما ثَضمر 
لاكتفاء الشَرّ وحفظ الوقت. والمُداهنة إظهار ذلك لطلب الحظرظ والتّصيب 
الا 

وربّما أشبهت المداراة المكر في بعْض الوجوه وهي محمودة على كل 


)١(‏ فى الثسخة الخطبّة: «ذل». 


kk 


حال» لأنٌ فيها الّلامة» وفي المُحافقة مع من لا يسمع أو لا يفهم السَر كله 
فْمَكرٌ يحصل به اللامة : خير من محاققة فض ال جر 
فائدةً: لا تُحاقِقٌ إلا من كان صادقًا فيك» يطلب منك أن تُحاققهء وأمًا 


من یری نتفه علبّك : فياك ومحاققته» بل دارو وأعرض E‏ 


فصل 

تخ من الان ين ل لب طك 2 ولا بريد مراد و حف 
بالفُقراء ویستهين بهم ولا تصحب المنّان الذي يمن عليْك برفقته وخدمته 
وإیثاره» فكل هؤلاء لا خير في صحبتهم . 

واعلم أن الاس يقولون: الفقراء؛ الفقراء» وما يدرون ما حقيقته؟ ولا ما 
بدایته؟ ولا ما نهايته؟ ولا يعرف الفمَّر إلا أهله. 

وأنا أذكر لك من بدايات الفَفّر نكتة واحدة؛ فإذا عرفتها: عرفت عة 
الفقر؛ وعرفت نهاية الفقر . 

من دحل في ميّْدان المَقر - ولا يقدر أن يدخله إلا بعد الفراغ من القيام 
بالأمر واجتناب النّهي الظاهر = قَأول حالهم بعد ذلك: أن يحفظوا خواطرهم 
مع الله بق كما يحفظ المتقي لسانه وسَمُْعه وعَينه. 

فما ظك برجل تمر في قلبه خطرةٌ لا ثُرْضِي" مولاه إلا تاب منها؟! 

a‏ قلبه وصلحت خواطره؛ فلا یخطر له غالبًا 
إلا حاطر حى وهم الأولياء» يستحيون من اله قق أن يَحْظر بقلوبهم مُحرَمٌ أو 
مُعارضةٌ لأتَهُم مُوقنون بنظره وعلمه. 
)١(‏ في حاشية التسخة الخطبة : «بلغ». 


(۲) في حاشية السخة الخطبّة : «مطلبٌ: وأنا أذكر لك». 
(۳) في الثُسخة الخطية : ايرضی! . 
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فإذا كتا ما وصلنا إلى هذا - ونحن من البدايات -؛ كيف لا نستحي من 
دعوی الفمر ؟! 

وأذكر الك تة آخري من نكت الفقراء في بدایاتهم : اول بدایاتهم - بعد 
إقامة الأمر واجتناب النّهي وحمُظ الخواطر - تبدو على فُلوبهم إرادة الح قث 
وطلبه» فتشتعل نار الإرادة في فُلوبهم طلبًا للحقّ قك فخخلو فُلوبهم من 
ا ا ا و ارغ س ری ملو 

فإذا كنا ما وصلنا إلى ههنا - وهُو من البدايات -: كيف تصح لنا دعوى 
الفعَّر وما شممنا لبداياته رائحة؟! 

ا المُقراء الواصلين فلا يَسَع هذا الموضع لشرح حالهم لأنّ 
مقصودنا الاقتصار»ء والمّلوب تضیق عن سماع بدایاتهم» فکیف یکون حالها 
a‏ 

والواجب علينا أن نبكي على أنفسنا؛ حيث قد ابتلينا اليوم بطوائف 
شغلهُّم أكل الحرام من المُكُوس والمظالم والحلال عندهم ما وجدوه؛ 
والحرام ما فقدوه» ويڏورُون" طول نهارهم على لَقَمةٍ يحصّلونها؛ أو صورةٍ 
يتمتّعون باللَّظر إليّهاء ويُظهرون الأحوال يتأكلون بها عند التاس؛ ولهُم مع 
ذلك الدّعاوى العريضة» وما شمُوا رائحة الإسلام الخاصٌ في الظّاهر؛ ولا 
رائحة الإيمان اا ا ون ال اغات ود هوت غاها طول 
الليْلء ا نقروا نة تقر الات > فما أبعدهم عن الله قف» يتباهون 
الول ع ال وأخذ فتوحهم . 

ا م فهؤلاء اع الريق» رط فن اف ا 
ا ا الاصرش يأخذون المالء وهؤلاء يراهم الجاهل 


(1) في حاشية النسخة الخظيّة : «مطلبٌ : في رفع الحجاب». 
() في التسخة الخطبة : «يذورون» . 
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فيظن أن هذا هُو المَقّر؛ وهُو الدّينء فيقطعون عليه الظريقء فشَُهْلْهُّم أكل 
أفوال الاش بالاطل ؛ ويصدون عن سيل اله 

طهر الله الأرض منهم؛ وطمس آثارهم» فلقد وسّخوا المَمَر؛ وسوّدوا 
الذّين» وهذا هُو الفاق حقيقة: أن يُظهر الإنسان الحال بلا حقيقة؛ ليتأكل به. 

ورضي الله عن أهل الخشية والخؤف والتّعظيم ]/١١۸[‏ والمراقبة ومعرفة 
السلَةَ والمُتابعة» المستورين الذين يعرفهم الله وتر ارت أل الح 
الإلهيّة والتفحات القدسيّة» سلام الله عليّهم. 

فنسأل الله الكريم أن يُوفقنا وإِيّاكُم لما يُحبّه ويرضاهء ويُجنّبنا وإيّاكم عمّا 
یکرهه ویبسخطه ولا یرضاه» آمین . 

فصل 

وعلامة أهل المَفْر المُحكّدي أنّهم إذا سمعوا المُرآن طربُوا إِليْه» وتجلى فيه 
المُتكلّم سبحانه بصفاته المُقدّسة على لوبهم . 

يا عجبًا لمن يدعي محبّة الله تعالى؛ ولا يجد قَلْبَه عند سماع كلام 
الحبيب» ويجد كلب عند سماع القصائد واللّصفيق! 

أمًا المُحبُون لله ي: سماع القرآن هُو شفاء صُدورهم وراحة أسرارهمء 
يحضر فيه المْتكلّم سبحانه» يشاهدونه في کلامه» في أمره ونهیه؛ ووعده 
ووعيده؛ وقصصه وأخباره؛ ومواعظه وآنبائه» فترق قلوبهم وتنجذب بالمحبّة 
والسّوق أرواحهم» وتخمد صفات تُفوسهم» تقهرها عظمة المُتكلّم سُبحانه 
وتجذت فلوبهم المح لمشاهدة رحمته. وألطاقه وجلاله وإكرامة؛ 

ولا تسمع قول من يقول: إن المُرآن لا بُناسب طباع البشر؛ فلذلك لا تجد 
الرجد في سماعهء والَعْر يُناسب البشر؛ فلذلك ترق المُلوب فيه» فان هذا 


لإ 


كلام فاسدٌ لا حقيقة له» وذلك لأ السعْر يُحرّك الباع بأوزانه؛ ححصوصًا إذا 

قاله صاحب نغمة طيّبة - كالرّست والرهوي وغيرهما"“ -» وانضاف إليْه 

التصفيق؛ وكان هناك قوم يرقصونء فمل هذا يُحرّك الأطفال والبهائم 

بمُقتضى الظبع والجبلّة؛ لا بمقتضى الإيمان واليقين . 
أا أهل اليقين - أصحاب النَبيىّ ية ومن جاء بعدهم من أتباعهم 

بإحسان -: بُحرّك الفُرآن عندهُم ما سكن من اليقين» فتكون"“ حركة فلوبهم 

وخشوعهم ووّجدهم واقشعرار جلودهم ولينها إتَّما هُو بكم اليقين والمعرفة؛ 

لا بحم الظباع والجبلّة. 
فافهم هذا الأمر واعرفه» قال الله تعالى: هال رل أَحسَنَ ميث كنبا 

متها کان قور مته جلو الیب نتت م م تين جوم لوبهم إل 

وکر الَو . 
فارفضوا رحمكم الله سماع الأبيات؛ وعليْكم بسماع الآيات» فإن فقدنم 

فلوبكم في الفرآن : فانّهموها بقلَة اللّصيب من معرفة المُتكلم. 
فأاعرف الاس بالله ق : أخشعهم عند سماع کلامهء لأنّه سمع کلام من 

يعرفه» والجاهل [۱۱۸/ ب] بال يجد قله في الشَعْر لجهله باه قق ولا یجده 

عند الفران أنه لا يعرف صناحة: 
فإذا عملتم سماخًا: فاعملوه بقارئ مُسَّی له » طيّب الصوت» تشبهوا 

بذلك أصحاب نييم ل . 

(1) الراست: كلمةٌ فارسيّة معناها المُستقيم» ومن فُروعه: الرّهاوي؛ نسبة إلى مدينة رها 
القارسيّة وهذا العقام كي ااال في اام الصوفي؛ کما ذکر ذلك الأستاذ 
الكتور صالح المهدي في كتابه : المُوسيقى العرييّة - مقاماتٌ ودراساتٌ - ص٠۲.‏ 

(۲) في النسخة الخطيّة : «فيكون». 

(۳) سورة الرّمر: الآية ۲۳. 

)٤(‏ في الثسخة الخطبًة : «مّقي». 
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تمت القاعدة بحمد الله تعالى وخسن توفيقه. 

والحمد لله وحده. 

وصلًی الله على سيّدنا مُحمدِ وآله وصحبه رل ا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل”'. 


(1) في حاشية النسخة الخطبّة : «بلغ». ْلب : كان الفراغ من تقييد العليق؛ وتمام الختام 
من هذا اللحقيق: في مركز السّلام العليميّ؛ في فرية شري كند؛ في مُديريّة صاحب 
غنج ؟ في ولاية جار كند؛ في جُمهوريّة الهندء في يوم السّبت ١٠١‏ من شهر شوّال 
٥۵‏ ه؛ الموافق ۱۲ اغسطس (آب) ۲۰۱۲م. 


الحمة ةه الذى عضخت له فلر ت الازكاي وخشعت من مهابته أسرار 
الأصفياءء وانقادت إلى عبوديته أغناق الأنقياء. 

هُو المتعرّز بال و خدانئّة والكبرياءء والمُتعال بعظمته والصّفات المقدّسة 
الرارةة على الى الانيا 

وأشه دن ل الل اقا خف ۷ فريك لورت نارات واا رخ وا 
هما من الاشاء: 

وأشهد أن مُحمَدًا هة عبّده ورسوله سيد ولد آدم من الأموات والأخياء. 

ية صلاة دائمة تسْمُو بصاحبها إلى العلياء. 

وبعد. 

فان العبوديّة من أعلى مقامات الصدّيقين» والتّواضع لعظمة الله تعالى من 
نى ملابس المَقرّبين. 

من ظهرت آثارهما عليه دل ذلك على وُجدانه وعرفانهه ومن لم يتقمُص 
بهما فقد أَقَرٌّ بما يظهر عليه من صفات الطبيعة ببْعْده وهوانه. 

لا حال للعبّْد أشرف من ظهوره بصفات العُبوديّة ؛ والارتضاء لأحكام 
الربوبية . 

من تعد مه ا ا لا به ن الفا ت ان ع و ا 
ومن وقف على ما يقتضيه حاله من صفاته وحدوده: أنصف في عُبوديته وحقّه. 


)١(‏ (قاعدة في صفة العْبُوديّة) و(كتاب ميزان الح والصّلال): يتوافقان في المباني؛ 
ويتطابقان في المعاني . 


س 
و ا 
بأضدادهما من الصفات من القذرة والفَرّة والغنى والعرّة. 
نهن طهر إلى اله الى عجره وشكا اليه شه وفرة؟ رقت ذل 
وگسره؛ فکأتّه تسمّى بأسمائه التي يستحقّها؛ وتکنّی بکناه التي بها ظهر 
للخليقة رها لألّهم مربوبُون؛ وبعرًة الربوية مقهُورون. 
فذلك سِيمّاء من عرف نفسه فقَدَرَها قَذَرّها» وعرف ربّه فمَدَرَّه قَدرَهء 
قال الله تعالی : وما کدرو لله ی روه 
وقد جاء في بعْض الأخبار: «إِنٌ الملائكة بمُولون يوم القبامة: سَبْحانك؛ 


(1 


[//] ما عبدناك حى عبادتك» . 
وقد جاء فى بض الآثار: إن الله تعالى قال لداود 4# : يا داود؛ 

اغرفنى؛ واغرف نفسك. قال: يا ربّ؛ قد عرفت نفْسى بالعجز والصَعْف 

والفناء» وعرفتك بالمَدرة والقَرّةَ والبقاء. قال الله تعالى: يا داود؛ الآن عرفتني 

- أو نحو ذلك -»'. 
فعلى العبْد أن يُلازم صفاته ویعرف نفُسه بها ولا يتعدًاها فيکٌون من 

الجاحلينة ونما أداه ذلك إلى فلب الحقائق فيكو ن من الفراعنة الملخدين: 

(1) سورة الأنعام: الآية ٩١‏ سُورة الرمر: الآية ٦۷‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في مُستدرکه [كتاب الأهوال/ الحدیث رقم (۸۷۳۹)- ]1۲۹/٤‏ عن 
سلمان الفارسي تين ولفظه: «بُوضع الميزان يوم القيامةء فلو وزن فيه السّماوات 
والأرض: لوسعت. فتقول الملائكة: يا رتّ؛ لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن 
شنت من خلقي. فتقول الملائكة: سُبحانك؛ ما عبدناك حقّ عبادتك. ويُوضع 
الصراط مثل حدٌ المُوسى. فتقول الملائكة : من تجيز على هذا؟ فيقول: من شت من 
خلقي . فتقول: سبحانك؛ ما عبدناك حم عبادتك». 

(۳) لم أقف عليه . 


ا 


وقد جاء في الحديث: «أسألك إيمانا يباشر لى : 

فعلامة من باشر الإيمان فَلْبه - وهُو عبارةٌ عن معرفته لربّه يل بأفْعاله؛ أو 
عظمة ذاته -ء هذه جُمل المعارف؛ وإن تعدّدت أقسامها؛ وتنرٌعت درجاتهاء 
جعلنا اله وإِيّاكم من المتحمّقين بذلك؛ القائمين بأحکامهاء آمين؛ يا ربّ 
العالمين . 


f 


قصل 


تنك لاا الارف قله لويد بسر لها فام دان له قان 
المعرفة تقتضي المحبّة في هذا الشّأنء وإن كان لا يلزم مها المحبّة في غيْرها 
من الأكوان» فقد يعرف الإسان الشّيء ولا يُحبّه. 

وأمًا هذا الجناب: فلا يتصرّر أن يعرف مله شيءٌ إلا وتقترن به المحبّة؛ 
وإِنْ كان من الصّفات المَهريّةء فاا ا باطتًا بالصفات الاطة الموجبة 


(۱) أخرجه البرّار في مُسنده [الحدیث رقم -)٥۳۸٥(‏ ۱۸/۱۲[ عن عبد الله بن عُمر بن 
الخظاب و والبرانيّ في مُعجمه الأوسط [الحديث رقم (0۹۷1)- 1 ]عن 
عائشة بنت آبي بكر الصدّيق وء ولفظ الطبرانى ي «لما أهبط الله آدم إلى الأرض: 
قام وجَاءَ الكعبة؛ فصلى ركعتيْن» » فألهمه الله هذا الذّعاء: الله ك تعلم سربرتي 
وعلانيتي : فاقبل معلرتي» وتعلم حاجتي : فاعطني سُؤلي» وتعلم ما في تفسي: فاغفر 
لي ذنبي٬‏ للم إني اسالك إبمانا يباشر قلبي؛؟ ويقيتًا کے امام ات بای 
إلا ما كتبت لي؛ ؛ ورصًا بما قسمت لي . فاوحى اله إليه؛ يا آدم؛ إني قد قبلت 
توبتك؛ وغفرت لك ذنبك» ولن يَذْخُني احدّ بها الدماء: a e bl‏ وکفینه 
الهم من أمره؛ وزجرت عنه السيطان؛ واٽجرت له من وراء كَل تاجر؛ وأقبلت إلبه 
الذنيا راغمة وإن لم يُرذها». وقد أشار الطظبراني ا و (لم يرو هذا 
الحديث عن هشام بن عروة إلا مُعاذ بن مُحمّلء تفرد به اضر بن طاهر). 

(۲) في الشخة الخطية: «وبذل». 
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للمحبة» فمتى تحمّق القلب بوجوده لشيْءٍ من هذه المعارف : أعطاه ذلك ذَبُولا 
والكسارًا وتعظيمًا وافتقارًاء هذا إذا لاح للقَلْب تفصيله على ما كر من 
الأفعال والأشماء والصفات» فإنً ذلك يفْتضي في الفَلُوب الصًّافية؛ والأذهان 
الصّقَيلة الوافية: تعظيم لإشراق معارفه في أنوار المَلُوب» وتلوح 
في تلك الأنوار ما يستحقمّه العبْد به بممْتضى تلك المعرفة من العبوديّة التي تطالبه 
تلك المعرفة بهاء فيفرّق في ذلك الور بيْن صفات ربّه وصفات نفُسه» فيعطي 
SS a‏ قام له من 
امان کی ر متتل اک زیا کا لھ ین رد٥‏ 
فصل 

إذا تأمّل المُتأمّل أسُماء الله وصفاته - الواردة في التَنزيل؛ وفيما أبان عله 
الرسول بلا -: يجد كل اسم وصفة يشير إلى معنى خاصلّ قام بالربويية. 

واقتضى ذلك للعارف ذرْقًا /١٠۹[‏ ب] خاصًا يُعرف به المُتسمّي بذلك 
الاسم المُئّصف بتلْك الصّفة" فكان ذلك الاسم أو الصّفة طاقة للعارف؛ 
يڏخل منها إلى جميع المعارف» فيأخذ من کل اسم أو صفةٍ بقدر ما يزم من 
الفالفة ار الا ن جي الأتاد اكنات اغد هن ما یرتبط بین ما 
عرفه من الأسماء والصّفات وبين بقَيّة الأسماء والصّفات؛ على حد يمسم الله له. 

مثاله: من عرف ربّه تعالى بالاسّم العليم : لزمه من العليم الحياة» أو من 
عرفه بالذبير ؛ لزم من التّدبير: العلْم والمشيئة والبصر والمَوًة والحكمة والرَرْق 
والرّحمة والمَدرة وأمثال ذلك» أو من عرفه بصفة الكلام: لزم منه الخبير 


.٤٠ سورة النور: الآية‎ )١( 
في الشّسخة الخطيّة : «المتصف بتلك فكان».‎ )۲( 


5: 0۲٦ 
العليم الحيُ المُوعِد المَحُوف الجليل الجميلء أو عرفه بالاسم المنتقم : لزم‎ 
مله القادر القاهر الح الدَيّانء وأمثال ذلك.‎ 
وأيْصّا فإِنٌ المعروف بتلْك الصّفة أو الاسُم؛ هُو المعروف بہقيّة الات‎ 
والأشماء فإِدًا گل اشم بُسمُی اله او فة اضف ا ان إلى وة‎ 
المؤْصوف» وطريق إلى محبّة المعْرُوف» وِرقًاةٌ إلى معرفة غيْره من الأسماء‎ 
. والصفات؛ إمّا بطريق اللزوم» أو بطريتق الجَمْع الجامع للجميع‎ 


فصل 
ذا لم ذلك! فان كل اسم أو صف يقتضي معنى خاصًا قام بالرويةء ا 
ا ا فكذلك بقتضي كَل اسم 
وصفةٍ بمعناه الخاص عَبوديّة خاصّة من العبيد الذين عرفوا ربُّهم بذلك» فمل 
عرف ربّه تعالی بشيْءٍ من أَسُمائه أو صفاته أو أفعاله؛ فعلامة صحّة معرفته 
وبُرْهانها: أن يعبد الله تعالى الذي عرفه من ذلك الاسم الخاص أو الصَفة 
الخاد“ صة؛ عبودية تناسب مفتضى السّبب المُوجب للمعرفة: 

مثال ذلك : الرَب ل اتصف بالغنيّ القادر العزيز القوي فعلامة من عرفه 
بصفة الغنى : أن يقوم له لبه بحقيفة الافتقار» فان صفة الغنى مله 4 افتضت 
هُنا أن نعْبده بالافتقار إلبْه» وكذلك من عرف ربّه سبْحانه بصفة المَذرة: 
افتضت منّا هذه المعرفة عُبوديّة حاصّة تناسبها وهي صفة العجز» وكذلك صفة 
العرّة: افتضت منًا أن نعبده بصفة الل لعرّته والحّْضوع لأحكامه» وكذلك 
صفة القدرة مله : اقتضت منًا أن نعْبده بصفة الصَعّْف والاستعانة بالقوىٌ لهذا 
الصعيف» وأمثال ذلك .]/١١١[‏ 
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۴ 
فصل‎ 
قد تبيّن فيما تقدّم: أن المعرفة الصحيحة وجب غعُبوديّة وحْصَوعَا من كَل‎ 
عارفي صخت معرفته» فبرهان المعرفة : العبودية.‎ 
ورعان الحا : المد فان كل مح ذل لن ا وعدا لا بن إل‎ 
في من تفصّلت معرفته على التفاصيل السرعيّة» وشَكَر فَلْبه بوْجُوه النَقْصيل»‎ 
ومتى شَعّر القَلْب بوْجُوه الَقصيل : صار للمعرفة هيمنة على القَلْب» يُحكم‎ 
عليه بالعْبُوديّة الخاصّة بمقتضى الأمُر المعروف» فيعبد الله تعالى بتلك العبودية‎ 
الخاصّة في مُقابلة ما ظهر لقَلبه من المعارف»ء وشَعّر فَلبه أيصًا بتلك العبوديّة‎ 
. وأنّه يُعامل الله ق بها‎ 
ومن فتح الله عليه هذا الباب؛ وتحمّق به ودام له؛ واتّصل بالعبوديّة سره:‎ 
کان بريگًا من رُعُونات التفس في غالب الأمر وأكثره» محفُوظًا من نزغات‎ 
السَيّْطان وحركات الجبابرة والمُتكبّرين» بل يلوح عليْه سِيمَّاء العابدين» الذين‎ 
. يعبدون ربّهم بجوارحهم وقلوبّهم في العالم‎ 
: فإن من حَْصْوصيّة المعارف الصحيحة المُفْصّلة على الكفاصبل الإسلاميّة‎ 
أن تتصرّف في نفس العارف» فَذرّبها وتصمًّيها؛ ونَلظّفها وتحميهاء فتبقى‎ 
حارَّة لطيفة؛ بعد أن كانت بحُكُم الطْبْع باردة يابسة» فيلُوح على شمائل‎ 
العارف: مكارم الأخلاق؛ وظرافة اليم والصفات» حيْث صار له رب في‎ 
لبه ؛ يعرفه ویحبه ویعبده ناله فنفسه خاضعة لسلطانه مأسورة في قضته»‎ 
. وروحه معْمُورةٌ في حضرته» وسره مُمسَحّ بمُشاهدته‎ 
ومن سكنت هله الأحوال الشريفة في باطنه: بقيت نفسه أسيرة حقيرة»‎ 
مضبوطة عن صفات المَتجبّرين» مخفوظة عن مخروم الحركات» مؤزونة‎ 
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بالعدذل»ء تلفت غلظته؛ اف قسوته؛ واعتدل جؤره؛ والتزم العدل في 
ایر ان و ق ع ون ي ف ج و اوت 
صمت فكرة وجلْمّاء أو نظر: نظر عِبْرة وحقًاء أو سمع: سمع إشارة وحكمّاء 
وذلك لأ عقله تصرف في نفسه تصرف المُودّب لطمله» وعفّله تأيّد بربّه؛ 
واتصل بور فُرْبه» فالقَلْب مله في الصاله بره : مصلل بتهذيبه لنفسه» فهو قائم 
بربّه على همه وعقّله» وقائم بهمّه وقَلبه على نفُسه» و لهل 
العنايةء المُتوطنين مقامات أهُل الولاية» ولدَلِك فصل آله ييه س کا وا 


ذو الل اللي . 
فصل [1۲۰/ ب[ 


وهؤلاء قشمان": َنم أل فناءء وقسّْمّ أهُل تَمُكين وبقاء" . 

ا ی ع ا ا ا و اك 
والتّاس وإهُمال بض حُمُوقهم - من البداية بالشّلام وإظهار التَوذد إلى أهْل 
الإيمان -؛ والإلحلال ببْض جُزئيًات المُتابعة - من إجابة الذَّعوة واتّباع 
الجنائز ومُخالطة الخَلْى -: فما سببه إلا الجتماعهم على حالهم؛ وسياستهم 


(1) سورة المائدة: الآية .٥٤‏ سورة الحديد: الآية ٠۲١‏ سورة الجمعة: الاي .٤‏ 

(۲) في حاشية التْسخة الخطيّة : «مطلبٌ : قسمان». 

)۳( الفناء الذي يترجم عليه: ا وا فان انقطاع عا سوی الرَبٌ تعالی 
من گل وجي والبقاء الذي يشير إليه القوم: هُو صفة العبد ومقامه» ولم يرد في 
الكتاب ولا في السنَّة ولا في كلام الصحابة والتابعين: مدح هذا اللَفظ ولا ذم 
استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتةء ولا ذكره مشايخ الطريق المتفقذّمونء 
ولا جعلوه غاية ولا مقاماء وقد كان القوم أحقّ بحل كمالي؛ وأسبق ق إلى کل غابةٍ 
محمودقء ونحن لا نكر هذا اللَفظ طلا ولا نقبله مُطلقًاء ولا بد فيه من اللفصيلء 
وبیان صحیحه من معلوله؛ ووسيلته من غايته . مُلحّْص من كلام ابن قَيّم الجوزيّة في 
[مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإباك نستعین: .]٤١-۳٠١/٤‏ 


E 
أنفسهم بما يأزمهم من حمُوق معْرُوفهم» فالحال على هؤلاء بسلطنة تفْبصهُم‎ 
. عنْ کشر من التَفرٌقات‎ 

وفيهم من يشهد بقلبه انحراف كَل مُنحرفي وما قام بقلبه من سُوء الشَّويّات 
حرام الأفات فور ت بقل جن تلك الطلمات فان عنده ما بشغله عن غر 
ولا يسع للأغيارء ولا يموى على مُقاومة الأشرار» وذلك لا يقدح في مقامه؛ 
وإن کان غيْره أکمل مله لاتّساعه. 

ومثل هذا لا ينشرح إلا لمحب صادق؛ يميل المّْحبٌ بقّلْبه إِليْهء فيشهد 
ذلك من باطنه؛ فيْوفيه حى محبّته بالإقبال عليْه؛ والإضغاء إِليْهء وإ وجد 
هناك استعدادًا نَصحه؛ وإلا وقّاه حقّه وأمُسّك. 

هؤلاء لم يُكلَفوا غير ذلك» رش کارا ا فن ی 
تقون ول مكلف آنه تنا له سما . 

القسم الآخر“ : الأطبّاء؛ أهل التَّمُكين والولاية؛ والبقاء والدّرايةء 
أفناهم الله تعالى به؛ ثي أقاهم فكانُوا به» فهُم الأدلاء لحَلْقَه عليه 
والمُعالجون لهُم في إصلاح أمراضهم» هؤلاء كُلفوا مُخالطة الخْلّْى لمُرّتهم 
وتمکينهم › وخم القائمون بجزئيّات المتابعة - جملها وتفصيلها - لتصرفهم في 
أحوالهم» > يمُومُون بأغباء الخليقة - دقّها وجْلَّها -» يسوسونهم ویصدونهم عن 
الباطل بسَوط التريعة وحكمهاء فهُم حلفاء الرسل وأمناؤهم» فهؤلاء كلَموا ما 
لم يكلف الأرّلون» ومن حمل أولئك ما حُتمله هؤلاء فقد ظلمهم؛ وجهل 
استعدادهم» لڪل جعَلتا ء کم رة ومنماجاي .واه المُستعان: 
)١(‏ سورةٍ البقرة: الاآية ۲۸٠١‏ . 
(۲) في الشخة الخطية : «الآخرون». 


(۳) سورة المائدة: الأية ٤۸‏ . 
)٤(‏ فى النسخة الخطكة : «وبالك». 


إا 


فصل 
قد تبيّن أخوال أهُل الح ذوي المشارب الصّحيحة والمشاهد العالية 
المُنيرة المُفصّلة على التفاصيل الشّرعيّة؛ وكونهم انقسموا إلى أهل فناء وبقاي 
وتن حم ما یخص کل فریتی منهم وما هُو وظیفته . 
وأمّا الآفات الدّاخلة على العباد أهْل الأذواق المُجملة - الذين لا بصيرة 
لهم في دينهم؛ ولا معرفة لهُم بأحوالهم؛ ولا ميزان لهُم يرون بها حركاتهم 
وسكناتهم -: فهُم في حيْرةٍ يعمهون» وخب يتعتّرون» فهي أکثر من آن 
و ل دى 01ا ا أا كرون تة واغار دل ا 
على غيْرها من الآفات» وال" المشتعان. 


فمنهّم: من تكون طريقته العبادة» فینازله أخياتًا في عبادته شئ*" من آثار 
العظمة الإلهيّة مُجملا - غير مُفْصّل على تفاصيل الأسماء والصفات -» ويتفق 
أن يكون بليدًا لا فظنة له؛ غليظا لا لطافة له قِرّى التّفس والطّبّع: لهُما 
التَصرُف فيه على عله وقَلْبه» فيَصْبَمٌ قَلْبَه الأَمْرٌ فيغيب عن صفات نفّسه 
وشؤونهاء ولب التَفُس ذلك الأثر فتجعله لهاء فيظهر هُو في مظهر الجبرُوت 
والعظمة» وتلوح عله ارات الكااء والرئاسة» فيمْشي العايم بب الاق 
بنفسٍ كبيرة وصولةٍ جسيمة ویتردّى برداء الكِبر والتيه“» ويتسلط على أشكاله 
)۱( في النسخة الخطية : «نذكر نذكر منها. 
(۲) في النسخة الخطيّة: «وبالله». 
(۳) في النسخة الخطيّة: «شيئًا». 


() في السخة | لخطكة : «فوي . 
)٠(‏ أي: الصَلّف والكبر. 
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باليْلظ مع ما هو فيه» يامرهم وينهاهُم والنَخوة في رأسه؛ والقسوة في قلبه؛ 
والس في أخداقهء ا فيقع في اشر ويقصد العدّل؛ فيهُبط في 
الور والطك هواه قائده؛ لا عمل له کاله تیان رده فی انان النیالاف 
والمعاطب» تسود لا يفطن بحسده» مكبر لا يشڪ كبرو اع قا 
لر ر د فف بات غ هن الك ولل وا جا في 
الحديث عن الله تعالى: «الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري» من نازعني 
أحدهما : أڏخلته ناري»"“ 

فمل هذا یکون أصحابه معه فی جَهْلٍ جهيد؛ وعناءِ شديد» تل لون 
‌ ت و‌ ره . .ا or (TT).‏ 
رؤوسهم من اعلى المقامات؛ ويروم ان يتصرف فيهم٠‏ فکون” إلبه 
الإشارات في جميع الحالات كلما امتلأ حالا: امتلأ كبْرّاء وكَلّما ازداد 
َة ازداد ا 

وأهل اله 4 الصَفُوةٌ ف کن : لك كلما امتلرٌوا حالا: اکتا 
تواضعًا» و ازدادوا وة ازدادوا شک 

فانظر:زجمك الله إلى صاب :الخال المفصل ونوره > وكونه شعر قله 
بحاله؛ وشَعَرَ أيضًا بعبو دته المناسبة لما ظهر في تله فعرف ربّه فقام بحقَّه» 
وعرف نفسه فأنزلها منزلة من صفات المخلوقين» فعيْن فَلْبه ناظرةٌ إلى ربّه 


(1) في النسخة الخطبّة : «وينهيهم؟. 

(۲) أخرجه أحمد في مُسنده [الحدیث رقم )]۲١٠/٠١ -)۹۳١۹(‏ وأبوداود في سننه 
[کتاب اللّباس/ باب ما جاء فى الكبر- الحديث رقم -)٤٠۹١(‏ ص١١1]ء‏ وابن 
ماجه في ننه [کتاب الرهد/ باب من الكبر والتّواضع- الحديث رفم 
-)4۱۷٤(‏ ص٤۹٦]‏ عن ابي هريرة اه ۰ ولفظ أبي داود: «قال الله ق : الكبرياء 
ردائي ؛ والعظمة ازاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في التار». 

)۳( في التسخة الخطبة : لافیکون» . 

() في حاشية السخة الخطبًة : «بلغ؟. 


E oY 


شا له ي عا 5 الحْضوع و العْبوديّة؛ وإن كان عزيرًا في نمسه 
ا 

فان رة إل ا ا وا هة م رو 
وجهله بصفته» وجهله أيضًا بنفسه وصفتها؛ وما يجب عليّها في العُبوديّة من 
قبامها بعُبوديُته» ومن كونه اتصف بما ظهر لمَلْبه من العظمة /٠١١[‏ ب] 
والجبروت» فظهر بما لا يملكه» ففاض عليه من الأخلاق الملائمة بجهله من 
الصولة والَحُوة والصَيْش. 

ولولا الحلم من الله الكريم؛ والإمُهال لهذا العبّد الجاهل العديم: 


سے 


%°. ۰ ت 8 م ے رص 0 
للف به ارقي کما خسف بقارون حيث قل تما أويسم عل علو 


N aa N €‏ 
نيئ وخرح علي فومه في رینته؟ ولم يخرج في آثواب ذلته وتواضعه»› 
3 ف رر م ماو 2ے ص ەر ر م 2 1 
فقال: الت رڈوت الحو ادنا بیت لتا مل ما أوقت رون وال 
2 »ر ٣ 2 4 . ior‏ کرو ر چیا م ا رص کا رص 
ارت اوا الل وڪم واب آله حير لمن ءاس وَعَيل صَّيحًا ولا يلقها إلا 
لزت اودوا الو 4 2 

. ٥٣۶١ کے‎ 


م 2 ء2 رت م2 2 )۳( 
آلصَسبرون (۸) انسفنا یه ويدارو ألارّضه 


غوقب بنقيض قصده» E E‏ فهوی به طلبه إلى تخوم الأرض»› 
ولذلك جاء في الحديث: بينا رجل يمْشي؛ اذ جب بنفسه في حَلَةٍ يتبځتر 
فيها» فخُسف به» فهو يتج لجل في الأرْض إلى يوم القيامة»“؛ أو نخو هذا. 


() في النسخة الخطّة: «والحلم». 

)۲( فى الُسخة الخطيّة : «لخسف». 

(۳( و القصص: الآیات ۸۱-۷۸ . 

)٤(‏ أخرجه البُخاريٰ في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب -)٥۳(‏ الحديث رقم 
-(T A0)‏ ۳/۲ عن عبد الله بن عُمر بن الخظاب وھا“ ومُسلم في صحیحه 
[کتاب اباس والرّينة/ باب تحريم الخو المشي مع إعجابه بثيابه- الحديث رقم 
[١٠٥4-١ /۳ -)۲۰۸۸(‏ عن أبي هُريرة طهه» ولفظ مُسلم : «بينما رجل يتبختر ؟ 
يمشي في بُرديه؛ قد أعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» . 


ا 


فنسأل الله العظيم : أن يَحَسِيّنا أثواب العْبوديّة ؛ والتّعظيم لمالك البريةَء 
ويُوفقنا على ذل نفُوستا؛ وعرّة ربّنا ومعبُودناء إنّه أرحم الراحمين؛ وأكرم 
الأكرمين» آمين . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا مُحكَدٍ وآله وصخبه؛ 
وسلّم تسلیمًا كثیرًا إلى يوم الدّين. 


)١(‏ فلت : كانت الرّعاية لتقييد اللعليق؛ وكانت العناية بهذا التحقيق : في بوجمبورا؟ 
عاصمة جمهوريّة بُوروندي؛ فيي شرق القارَّة الأفريقيّةء في يوم الت ٦‏ من شهر 
شوٌال ۱٤۳١‏ ه؛ الموافق ۲ آغسطس (آب) ۲۰۱۴م . 


E or 


ت ر اتر الد 


الحْبٌ في الله : التآلف والتًحابب”“ في مشهد الرُوح» وذلك لا يكون إلا 
ارق كل ف الان ا ف اة ا م هی اه 
القلب من الإيمان بالغيب؛ ووجود آثار الصّفات من الفوقَيّة والكلام والعظمة 
والجلال وغير ذلك . 

ومتى تآلفت اقلوب في مشه من المشاهد: كان حًا في الله حقيقة . 

وأعلاه : الًَالف في مشاهد الرُوح من المحبّة الخاصًّة المُشيرة إلى جمال 
فة ادات رالا ورا برق الرُوح حْبًا وانجذابًا وتعظيمًا ونصًا 
في المُعاملة الخاصّةء وائنمارًا في الأمر؛ واجتنابًا في النّهي» وغير ذلك . 

إذا غلم ذلك؛ وأمكن وجود التّعارف في ذلك المشهد الخاصٌ ووجود 
الرابطة في ذلك بين المَلّوب والأرواح: فمن وجد الّالف واللّعارف في ذلك 
ال العاف وة اله رالمور ال اة 
والخصرصبة - مثل الجنيد وأقرانه - القائمين بحقيقة هذا المفِنٌ ؛ وصار يُحبهم 
حقيقة» ويأنس بذكرهم لوْجُود المناسبة بيهم وبيّنه : فذلك من أعلى ]/١١١[‏ 
أقسام التَحابٌ في الله ؛ المُوجب لمحبّة الله لعبّده. 

كما قال رسول الله ية مُخبرّا عن ربّه تعالى : «حقّت محبّتي للمُتحابين 
فی . 
() في السخة الخطك : «التجانب». 


(۲) في السخة الخطبة : عن النهي" ولا يستقيم المعنى بذلك. 
(۳) أخرجه أحمد في مُسنده [الحدیث رقم (۲۲۰۰۲)- -۴۳۲۹/۳٣‏ -۳۲۷] عن مُعاذ بن جبلِ ے 


oro | 


ورُبّما يناله في الدّنيا قبل الآخرة نصيبٌ من إظلالهم في ظلٌ العرش» فإنَ 
المحبوبين دائًا في ظل العرش بقٌلوبهم وأرواحهمء فاه ورد: «أين المُتحابُون 
ا GT‏ 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي؛ يوم لا ظلٌ إلا ظلي». 


وذلك مُوجب لوّجود المحة حفقة» ايا را کانت دعوی . 

إذا غلم ذلك: فمَوْق ذلك مرتبة أعلى مها في الحْبّ في اله؛ وهي 
التّعارف الرُوحى بين المُْحبٌ وبين TT‏ القائمين بحقائق 
الحلَة والاصطناع والاجتباءء کالخلیل ا ؛ وشو الكليم؛ وغ 
الرُوحانيّين؛ ونو الباكي الخاشع من عظمة اللهء ومحبّة خطيب الأنبياء 2 


وأخوانهم في الرّسالة اة 


= انه » ولفظه : : (عن أبي إدريس العيذي أو الخولانيّ قال: جلست مجلسًا فيه عشرُون 
من أصحاب اللي با Ags‏ 
السّنايال فإذا اختلفوا في شيءٍ فقال قولًا انتهوا إلى قوله» فإذا هو مُعاذ بن جبل» فلمًا 
كان من الغد جثت فإذا مو يُصلي إلى ساريةٍء قال: : فحذف من صلاته ثَمّ احتبى 
فسکت. قال: فقّلت: والله إني لأحبّك من جلال الله . قال: آله؟ قال: فُلت: الله . 
قال: فان من المُتحابّين في اله - فيما أحسب أنه قال - في ظلَ الله يرم لا ظلٌ إلا ظله 

- ثم ليس في بقّته شك؛ يعني في بقيّة الحديث -, وضع لهم گُراسيّ من نور» 
يغبطهم بمجلسهم من الب يق ليون والصدّيمُون والشّهداء. . قال : فحدثته عُبادة بن 
الصّامت فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله إل : : حت محبتي 
للمتحابين في › وحقت محبني للمتزاررين, في » وحمت محبّتي للمتباذلين فيّء وحقٌت 
محبّي للمتصافين ‏ المواسك ن ك قك شعبة في المُتواصلين أو المتزاورين -). 

(۱) آخرجه مسلم في حه [ کات البرّ والصّلة e‏ باب في فضل الحبٌ في الله- 
الحديث رقم ٤ -)۲١11(‏ عن أبي هُريرة نه ولفظه : : إن الله قول يوم 
القيامة : اين المتحاپون بجلالي؟ اليو م أظلْهُم في ظلي يوم لا ظلٌ إلا ظلّي) . 

() قال ابن كثير في [البداية والنّهاية /4[: (وکان بض آالکلف سی شتا 
خب انا يعني لفصاحته وغل غبارته وبلاغته فى دعاية قومه إلى الإيمان 
برسالته) . 
وانظر: جامع البيان للكّبريّ /٠١[‏ ١٠٠]ء‏ ومستدرك الحاكم [كتاب تواريخ المُتقدّمين 

من الأنبياء a‏ کر شعيْب الي ل رقم -)٤۰۷۱(‏ 1۲۰/۲]. 


o1‏ ا 


فإذا انبعث من القلب التّأليف بهم ؛ ا بذكرهم؛ والشّوق إلى 
لقائهم: فذلك من الأقسام العالية في الحبّ في اللهء ومن علامات وجُود 
المحبّة في المُحبٌ بغير دعوى ولا تكلّفٍ. 
إذا غلم ذلك؛ وعُرف أن من علامات وجُود المحبّة وْجُود النّسية بين 
المَحبٌ وبين المحبّين ؛ SS‏ فأعلاهم من وَجَّد دوق 
الح في الله مع محمد ب أو ذلك د شُخُور القلب ببارقةٍ من نصيبه الخاصّ 
من الله والمحبوبية مع ربّه» فاته أكمل الأنبياء محكة؛ وأعلاهم حلَةء وهو 
الحبيب والخليلء كما قال ية : «لكن صاحبكم خليل اش . 
فإذا شعر القلب بنصيبه مع ربّه؛ ثم وجد التاعر بذلك تالقًا بروحه معه 
فيما يشعر به من وَجْده بربّه : فذلك أعلى أقسام الحْبّ في الله . 
وعند ذلك يصير حال العبد مُحمّديًا حقيقة» إذا اتصل بحال نبيّه؛ وامَّخَت 
رُؤية شيّخه الذي أوصله إلى النَبيّ َة من بين يديْه» ونظر إلى النبيّ له من 
مشکاة نفسه لا من مشکاة شیخه 
yT‏ خی را 
تكيّف الرّسول ية أحياتا في سره بكيفيّة شَيّخه . 


ت 


وإذا ارتقى إلى هذه الرئبة صعد عن الوسائط إلى الرسول بة؛ وتلة 
الح الخاصَء وتآلفت روحه مع روحه حقيقة؛ كما ا i‏ 
والسنن والآداب والشريعةء ES‏ 

والتآلف في /٠١١[‏ ب] الحال معه ب كَيْفَيّةٌ جاذبةٌ مأخوذةٌ من معادن 


)١(‏ أخرجه مُسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب من 
ادل اي بک الین چ الحدیث رقم (۲۳۸۳)- AE UE‏ 
مسعو ظه » ولفظه: دلو گنت مُتّخدًا من اهل الأرض خليلا لائّخدت ابن ابي فُحافة 

e CE SSE ٤ 
في السخة الخطكة : : «من من طاقة».‎ )۲( 


کے 


الخلّةَ والاصطناع والاجتباء بانجذاب الرُوحء ووجود المحبوب الأصلىّ 
المُتعارف فيه حقيقةً بتلك الصَفة المُوجبة لذلكء كما قير" : 
وَمَّا ُو إلا أن ظَهَرْتِ لِتَاظِرٍي بأَكْمَل أَوْصَافي عَلَّى الحُْسْنٍ أَرَبَتِ 
َحَلَيْتِ لي البَلوّى 

- يعني الانجذاب في المحبّة والّعظيم ؛ وهو ابتلاء الس - 
...........فَحَلَيِْبَيْنَها ويي فَكَانَث منك أَجْمَّل جِلْيَيِي 

فإذا غلم أن أعلى,التاعت مهدا ا ا 
والانجذاب إلى المحبوب»› فما أحسنها حالة ورابطة بين المحبٌ والمحيوب» 
وسا أشرفها نة 

فلو قال القائل : كيف الظريق إلى دوامها؟ 

الحواب: الجن الشّاهر هدفٰ للعوارض المشغلة لفوت بواسطة 
الحواس الخمسة» فالقلب يشتغل تارة بما یری أو بما يسمع › وأمثال ذلك . 

والقلب هدفٌ لخواطر التّفس من الإرادات والعَلَق") فإذا كان هناك 
IT 8 ( ) NE E. ٍ 8‏ َه ۳ orl‏ 
خميرة من الحْبّ تحجبها"" العوارض؛ فالطريق إلى تنميتها وظهورها: حسم 
مواد النَفْرّق الظاهرة بالعُزلة» وحَسُْم مواد العوارض الباطنة بحفظ الخواطر 
واستخراج اللّطيفة الإنسانية من بحر الطّبْع . 

فإذا جدت فتعليقها بالمحبوب والأحوال الخاصّة في الأنبياء والصدّيقين 
أؤنس الرُوح في ذلك المعنى الخاصّ» كما أن الموادٌ العلميّة السرعيّة تُؤنس 
القلوب فى دائرة الإيمان. 
() القائل هُو: ابن الفارض؛ عُمر بن على بن مرشب الحموي؛ كما في ديوانه. 


)۲( آي : الهوی. 
(۳) في السخة الخطبّة : «يحجبهاء . 


5: oA 


واش المُستعان؛ وعليْه التكلان. 
a‏ العالمين› وشا الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 


فلم 


(1) في النسخة الخطبّة: «وباله» . 

(۲) قُلت: كان الغراغ من تقبيد التعليق؛ CE a‏ الحقيق: عل ن لار 
الأثيوبيّة ؛ التي اقلتني من مطار أديس أبابا الدوليّ؛ ال مار الکو الدوليء في 
يوم السّبت ٦‏ من شهر شوٌال +All‏ الموافق ۲ أغسطس (آب) ٠٤١‏ ۰م 


اا د 


فصل؛ الأسباب التي تتركب منها محبَّة الله تعالى 


إذا شاهد معرفته ومعرفة نعمته وآلائه 5 فيهاء والتّفكر في مصنوعاته 
وجكمه الخْفيّة في المخلوقات؛ مثل الفكر في أسباب مواد غذاء الحيوانات 
من المَظر والتّبات» وفي جم آلات الاغتذاء بها من الأضراس والحلَقّوم 
والأمعاء وغير ذلك. 

وفي أسباب التّوالد والتناسل وآلاته وأوعيته والجكم المُودعة ]/١١١[‏ 
E E E STE‏ وكؤن الشّهوة هي سبب ذلك 
الاجتماع الذي لولا الشهوة اللفوني ع أوعة الحمل والفدر الل 
والرّحمة الظاهرة في الحَلْقء ثيّ في الولادة وتوسيع الأماكن الصيقة. 

وفي الحكمة من احتياج اأقى ا البعض في المعايش والصناعات 
وكؤن الافتقار لها سببًا لحرص كَل صاحب صنعةٍ على إقامة صنعته» وكيف 
دولك ا ور ی بها د ما حع ال ا ج مه ا 

أو غير ذلك من الجكم الإلهيّة والرّحمة الظّاهرة في الخّلّْق؛ من الرّياح 
الدوَايّة"“ والسحب الماطرة والئّمس والقمر والجوم» وما تتضكمُنه من المنافع 
بطريق الدّات؛ كالحرارة في اة وال وة وار في القمرء وبطريق 


0 ا یل الات وه ونذره 


04 اا ا ت د ا 
العرض والاهتداء أو معرفة المُصول» تم تسخير" المراكب في البحر الرّاخر 
المُكرّي""“ لِجَلْب منافع الآدمبّين في تجاراتهم والدّوليّة" المحسوسة في هذا 
الكؤن لقيام أسباب المخلوقات» وذلك بحر عميق للمُتفكرين . 

ومن أسباب المحبّة: الإيمان بصفاته المُقَدّسة الواردة في السّنزيل؛ من 
حیاته وعلمه وقدرته وکلامه وسمعه وبصره وارادته ومشیئته وعُلوّه وفوقیته 
ووجهه الكريم ذي““ الجلال والإكرام الذي ليس كمثله شيءٌ» ولا تشه“ 
صقاته بشيءِ» ومن تُزوله إلى سماء الذّنيا رحمة لعباده وفرَبّا إليهم جیب 
داعيهم ويقبل توبة تائبهم» ومن معيّته مع عباده وفرّبه منهم ورحمته لهم» ومن 
رؤيته يوم القيامة في عرصات القيامة وبعد دُخول الجِنّة كما يُرى القمر ليلة 
البدر لا او في رؤيتە» ومن تجلْيه ضاحگاء ومن كلامه يوم القيامة 
أعباده. 

ومن الأسباب المُوجبة للمحبّة أيصًا : الات التي تدلٌ على کماله» فن 
الكمال أيضًا من مُوجبات المحبّة» وهي قهره وانتقامه من أعدائه وشدّة بطشه 
وة وه وا ك ا وخر وه وخا فلك اا دال د 
كماله» فهو يُوجب الخوف والمهابة من وَجو؛ ويُوجب المحبًة والتعظيم من 
وَجْوٍ آخر وهو وجه الكمالية. 

ومن :السات وة كلاة العر بالدرة كانه تة كله 


(1) في السخة الخطكة : اتستخير . 

(۲) آي : السَيْر الليّن البطيء. 

(۳) آي : الانقلاب من حال إلى حال. 

(4) في النسخة الخطيّة : «ذو». 

« في النسخة الخطية:‎ )٠( 

Is‏ لا ينضم بعضكم إلى بعضٍ فيزاحمه في رؤیته» 
ويروى كذلك بتخفيف الميم من الصَيّم بمعنى : لا يظلم بعضكم بعصا في رُؤیته . 
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یُخاعلب به نبيّه وء ویقف على مفهوم خطابه من وعده ووعیده؛ وترغیبه 
وتحذيره» وتتجلى منه تجلياته المُمَدّسة التي تقدّم /٠١١[‏ ب] ذكُرهاء فذلك 
مفتاح المعرفة ومُهيّْج للحبٌ والتّعظيم بمشيئة الله تعالى وعَونه. 

ومن الأسباب المُوجبة للمحبّة: التّوبة إليْه» وطاعته واتّباع أوامره 
واجتناب نواهیه› والنصح في معاملتهء وان يّخذ دائمًا عنده غبوديّة ا 
كدرهم يتصدَق به لوجهه الكريم» أو ركعتيْن يُصلّيها لوجهه الكريم» أو يقضي 
حاجة لأخيه المُسلم لوجهه الكريم» أو ينس عن مكروب لوجهه الكريم . 

ومن الأسباب المُوجبة للمحبَّة من الظرفيْن: انباع سن رسول الله بيا 
والاقتداء به في أخلاقه وفي أفعاله وسُننه وآدابه» بحيث يجعل طريقته سَلَةَ 
الرسول ية فذلك مُوجبٌ للمحبّة من الظّرفيّن» قال الله تعالى: فل إن كر 
تبون الله تیعون یتک آنه . 

ومن الأسباب: دوام ذكر الله تعالى؛ ومراقبته والحياء من نظره» وانجمَّاع 
الهم على إرادتهء واستشعار القَرْب من عِلمه وبصرهء فبذلك تتأكّد 
بعَؤن الله المعرفة» والمعرفة مُوجبةً للمحبّةء وبهما يحيا موات القَلوب؛ بوابل 
قَظر أذكار علام العْيوب. 

فصل 

والأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى لعبده بعد مشيثته أيضًا: ما سبق ذكره 
ويحصل كمالها بمشيئة الله تعالى بتحقيق الثّوبة ظاهرًا وباطنًا في الحركات 
والخطرات قال الله تعالى: ظإ اله عيب ألنَوّبنَي" 


.۳١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۲۲۲ سورة البقرة: الاآية‎ )۲( 
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ونقعله و بطر ل غالا تال : 
ريطا ا لَه سحب أَلْمُفَيطيَ لْمفَطيك ي . 

وبالصّبر على مكروهات الأوامر والنّواهي» قال الله تعالى: وال ميب 


وبالإحسان ظاهرًا وباطنًا؛ وهي مرتبةٌ فوق العدلء كما قال تعالى: إن 
آله امز بالمدل الي : 

وهُو الإحسان الرّائد على ما يجب شرعًا في الأقوال والأفعال والهُموم 
والخواطر بيْنه وبين ربه؛ وفیما بینه وبين العباد» قال الله تعالی : #واحسو 2 ل 
i A‏ 

ثم من الأسباب: التّوجُه إلى حُصّول محبّة الله تعالى له ومن كان مُنوجُهَا 
إلى ذلك : فاه يطلب مراضي من يطلب محبّته له بل مُمکن» ویجتنب 
مساخحطه» ويحفظ دبيب الخواطر في سره حذرًا أن يجري فيها مكروه فيْمقت؛ 
ولا تحصل له المحبَّة منه بذلك المكروهء فهو أبدًا يعمل على طهارة القلب 
عن الأدناس» ويُسارع إلى مراضي الب تعالی بکل مُمکنٍ. 

فإذا فتح الله تعالى له بهذه الهمَّة وبهذه الأعمال؛ ورزق ]/١١٤١[‏ دوام 
الاستغانة بولا على طول هده المرتة) وشت علبة الايا والشهور 
والأعوام؛ ووجده قائمًا فيها بالأوامر منْتهيًا عن الرّواجر» طاهر السرّ عن الهيئات 
المُؤْخُرة المبعدةء لا يُوجد منه إلا الصّهارة ظاهرًا وباطتًا: فيثل هذا يُرجى أن 
تناله هذه الرّحمة الخاصّة برحمة الله تعالى ومشيئته» ولا يستبطئها ولو بعد حينِ. 
)١(‏ سورة الحجرات : الآية ۹. 
(۲) سّورة آل عمران: الآية ٠٤١‏ 


(۳) سورة التحل: الاية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠۹٩١‏ . 


ات 


ولها علاماتٌ» فمنها: الحفظ عند الاستشراف إلى التَقَص والجفاءء 
وحمايته عن الهنّات في ظاهره وباطنه» ودوام تجلي الرحمة الخاصّة الجمالبة 
الجلاليّة على رُوحهء واللّعريف الخاصٌ له بما يراد منه في أغلب الأوقات في 
الوم واليقظةء موزوتا بالكتاب والسْلَّةء يستخير في آمر فیمنع منه؛ أو يسر 
له: فيعلم أن ذلك برضا سيّده ومولاه وحبيبه» ويُوقظ عند الفرائض إذا 
حصلت منه غفلةء وتلقى له المحبّة في فُلوب الأولياء أهل الصَفوة» وربّما 
كان ذلك عامًا؛ وقد لا یکون. 

وهُناك أمورٌ كثبرةٌ من علامات ذلك لا تنضبطء وجُملتها: أن بُوجد في 
القبضة» ويْتولّى في الجُزتيّات والكلْيّات» لا بمعنى أله يبقى معصومًاء بل لا 
بذ أن يجري عليه بحم البشريّة الهتّات» ويوجد منه عندها الكآبة والنّدم 
والتوبة مع مُشاهدة الأقدار والأحكام» فيعبد مولاه بالّوبة في مُقابلة الذْب» 
ويستجير برحمته من نقمته وسخطه» مستعيتًا به في مُقابلة القَدَر والحكم. 

وفي الجُملة؛ فالله تعالى وليه وكافله ومُتولي حركاته» وهذا المعنى هُو ما 
رَرّد: فبه یسمع؛ وبه بُبصر؛ وبه بطش أي: يتولاه مولاه في ذلك كلَه. 

فنسأل الله أن یجعلنا منهم بمته وکرمه ورحمته. 


() في التُسخة الخطيّة : «يْلقى». 

(۲) أخرجه البُخاري في صحیحه [کتاب الرفاق/, باب التواضع- الحديث رقم (10۲(- 
4 عن أبي هريرة وينه ولفظه: ِن الله قال : من عادی لي وليًا فقد آذنته 
ا وما تقب الي عبدي بشيء اح إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
قرب إلى بالوافل حى أحبّه فإذا احبېته گنت : : سمعه الذي يسممع به وبصره الذي 
ا ويد التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء > وان سالني لأعطبنه» ولشن 
استعاذني دنه وما ترڏدت عن شيءِ أنا فاعله ترددي عن نفس المُؤمن» یکره 
الموت» وآنا أكره مساءته). 


ê: o44‏ ا 


روصل اف لى دنا مي رال وه وس اة ©: 


(1) فُلبٌ: كان الفراغ من تفييد التعليق؛ وتمام الختام من هذا التحقيق: على متن الطائرة 
الهنديّة؛ التي أقلتني من مطار الكوبْت الدٌولي؛ إلى مطار مُومّاي الدوليّء في يوم 
الخمیس ۱۱ من شهر شوال ۱٤۳١‏ ه؛ الموافق ۷ آغسطس (آب) ۲١٠٤‏ م. 


ا 
قَادَةٌ في أُسَبّاب مَحَبّة الله تَعَالّى ومعرفته 


بس اله الرَحمنِ اجيم 

وأسباب معرفيه”" : الإيمان بما أنزل على رسوله ييا ومعرفة سيرة 
الرسول ية ومُعجزاته» وغزواتهء وابتداء نبوته» فبذلك يعلم عِظّم شأن 
اة 

ومتى عُلمت الْبوًة ورسخت في القَّلوب: كان من لوازمها معرفة الرَبّ 
ال اتر لان اة وار اة اباته وجنات زۆلالاكهاوتشرفات 
[/ب] لمن اثبع فهمه وصفا وأحبًٌ ذلك. 

واا ا ی ر و 
ضاق قلبه عن شيءٍ لم يستعدً له ولم يتجاوز صُورة الشريعة وظواهر أحكامها 
إلى خقائى آشسرازها ومعار ف الرّت تغالى متها فلا يشرق في فليه أنرار 
الأسماء والصّفات ولا جكم الأفعال. 

وهن اخ محر فة اله نبال وعرفكة نة عالدنا و تاها و شهواتها : 
صعد من ظاهر السَلّة إلى باطنهاء وعرف المُراد من الرّسالةء وهو النُور 
الت في خن اراد و لاا فن ر على لرن فن ترف ادر 
قلبه بعَون الله تعالى صفو الإيمان» وعرف الرَّبًّ تعالى - الباعث للأنبياء 
بشرائعه وأحکامه - باسمائه وصفاته وأفعاله» بحيث تلوح آثارها في قلبه 
المُرتاض المُطهّر المُحبٌ العارف الرّاهد في الشّهوات والرّئاسات» المعمور 
بالفرف والظاعات . 
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ومتى عرف أحب» ومتى أحبّ لزم من المحبّة الظّاعةء فإ المُحبٌ مُطيعُ 
لمن أحبّه فيما أمره به ونهاه عنه. 

ومن لوازمها : دوام المرب والمُعاملةء فان المْحب محر إلى من أحبّه 
بظاهره وباطنه . 

ومن لو اها الرضااعة فان الت راض ع أ ون اء مانا 
E O SS E‏ 
يقضي لهم قضاء إلا كان خيرًا لهم ؛ وإن خفي ذلك عنهم في الشّاهر؟ فَهُم لا 
يتّهمونه في أقضيته» ويُؤمنون بجكمها ومصالحها. 

ومن لوازمها : طلب محبّه» فن ذلك من أكبر بُغية المُحبّين . 

ومن لوازمها: دوام الاستعانة» فإ معرفة الاقتدار؛ وصحّة طالب 
محبّة الله تعالى له؛ والرّضا بحل حال عنه؛ والاستعانة في كَل مطلوب منه به؛ 
والشّاعة له فيما أمر في ظاهر الجسم وفي دبيب الخواطر: يُرجى أن يستعدٌ 
بذلك لمحبّة المولى الكريم - إذا شاء - لزوال أسباب”“ المقت والإعراض 
من العبد» فإ أسباب المقت والإاعراض والبُغْض منها: الإعراض» وهذا 
مُقبلٌ بطلبه لمحبّته لمولاه له» فيستحق إذا شاء أن يُقبل بالمحبة عله . 

زا الح الاد فت إا عا او رفي عه وال ا ا 
المحة هال 

ومنها : الاستبداد وإظهار الفَرّة والغنى» وهذا مُستعينٌ [١٠٠/أ]‏ مقر 
ویستحقٌ آن یُعان ولا بُوكل إلى غيره. 

ومنها : دن الظاهر أو الباطن بشيء من المخالفات أو ترك المأمورات» 
وهذا طائمٌ» والطائم يستحىٌ إذا شاء أن يُرحم» والرّحمة من مواد المحبّة . 


)١(‏ فى التسخة الخطية : «الأسباب». 
(۲) في النُسخة الخطية : «العنا». 
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فجملتها : الإرادة؛ والرّضا؛ والاستعانة؛ والظاعة. 
وإنّما جاء الكّرتيب هكذا لاله في أعلى المراتب» فنذكر مرتبة مرتبة؛ ثي 
الذي بلیهاء ولو كان في البداية لانعكس التّرتيب» وكان حال المُبتدئ أولَا 
الظاعةء ن ذا انکشفت ا كان حاله الاأستعانة: م إذا اضطربت 
الوس في الأحكام: الرّضاء ثم إذا e‏ الحقائق: الإرادة. 
والله"“ المُستعان» ولا حول ولا فة إلا بالله العليّ العظيم. 
وصلًی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه زل 


0 في الُسخة الخطيّة : وبال . 
الدوليّء في يوم الجُمعة ۱۲ من شهر شرال ١١٠٤٠ه؛‏ الموافق ۸ اغسطس (آب) 
8م 


٣ 


الحمد لله الذي ملكوت كل شيءٍ بيديه» وهو جير ولا يجار عليّه» ويصير 
الكل بعد فنائه إلبه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريّات وقيُوم الأرض 
والشغاوات: 

وأشهد أن مُحمَدًا بي صفوة الأ والمخلوقات» المبعوث بأوضح 
البّتات» صلى الله عليه وعلى آله مم الدهور والأوقات. 

مقاصد السالكين تتنوّع أنحاؤهاء وتختلف غاياتها . 

فمنهم : : من تقف به همّته على الأمر المطلوب؛ من أشرف الأحوال 
وأكمل الأسباب. 

ومنهم: من ينحرف قصده فيضيع سَعْبه وينقص فضله» فالمنحرف من 
القاصدين يقصد فضيلة الحال ورئاسته ليرتقي عن تمص الإفلاس؛ ويكون من 
أهل الأنفاس» فيعظم بذلك عند نفسه فَذره» وعلامته: أن يزدري بمن لا 

ومنهم: من يطلب نفوذ الكلمة والكَّصرُف في الأكوان والنًّأثير في 
المخلوقات . 

ومنهم: من يطلب رئاسة استتباع الخُلْق له وعُكوفهم عليه ؛ وإشارتهم إليه. 

ومنهم : من يطلب بذلك جمع الحُطام؛ الال بدینه وحاله عند الأنام. 

قال الله تعالى: عا بوم َعَم مّدقن فيم . وقال تعالى: ا 


. ٠١۹ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ا 


آلو اموا اموا أنه ووو سح ليقي . 
والصادقون علامتهم”" : أن يمْرٌوا إلى الله تعالى من نمُوسهم وممّا صنعت 
وفرّطت في جنب الله » تستعدٌ باللّوبة الصوح للقاء الله تعالى لتقرّ عبْنها بلقائى 
ولتلقاه بوجو بض يوم تسود وجوه أعداثه [٠۲٠/ب].‏ 

لا يزال كذلك حتى يُشرق لها أنوار المُلّوب» وهي أنوارٌ تُنافِس بهاء 
فتنهض بذلك إلى شلوك ثان وهو اللب والإرادة لمُرْب الله تعالىء لأنّهم 
في الأول لما للحت ل الاحرة هبوا من الذئوب الها بالّقوى والظّاعة› 
فلمًا لاحت لهم بوارق المطلوب فرُوا من كل شيءٍ إليْه» وهُم في هذه الرتبة 
الثَّانية يعملون على تفضيل المُشاهدة القَلبيّة على العقائد الإيمانيّة لينفذوا من 
دينهم إلى أحوالهمء ومن أحوالهم إلى دينهم» بحيث لا يَبْقَى دينهم من 
صَوْب؛ وحالهم من صَوْب آخر فلا يزالون كذلك حى يكمل لهم التّفضيل 
ويرتقون إلى المُشاهدة - السَرٌّ الجامع بجميع المشاهد والصّفات -. 

ثم يعملون على ثبات قدمهم على دوام الكشف لهُمء فإك أشقَّ شيءٍ على 
المحبين عَيبة محبوبهم عنهم» فإذا دام لهم عملوا على العبوديّة وتحقيق مبانيها 
في حضرة مشهودهم من الحياء والمهابة والخوف والّعظيم والمحبَةء فإن تلوا 
الفرآن كأتهم يسمعونه منه» وإن قاموا بوظيفةٍ من وظائف أوامره حمَقَوا هيئتها 
وحضروا مع معناهاء وإن أنعم عليّهم شكرواء وإن أذنبوا رجعوا واستخفرواء 
وإ مروا افتمروا إن نهو اكوا وات ارا رفوا ويروا ورا امرخ 
إلْه؛ مستغيئين به من بلائه» مستعينين به على إقامة عبوديته. 

فإذا كمل ذلك بتوفيق الله صعدوا إلى سَلوكٍ آخر وبدايةٍ أخرى؛ وهو العمل 
على محبّة الله تعالى لهّم ورضامُم عنه» وهذا يقتضي سلوا دقيقًا ونَفْوی عميقًا 
)١(‏ سورة الّوبة: الاية ٠١١‏ . 
(۲) في حاشية السخة الخطّة : «مطلبٌ: في علامة السّالك الصادق». 
(۳) في السخة الخطيّة : «ثاني». 
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فى الملوت وا لا شرا اهال بطر اجى الى فو وتيا عن داق 
المكروهات ودبيب الخطرات» يقصدون بذلك حقيقة الشاعة له» ويهربُون بذلك 
عن خفايا المعصية له» ويظهر منهم بذلك حقيقة المحبًة له . 

فهؤلاء غاية أملهم رضا مولاهُم عنهُم ومحبّته لهُم» ويطلَبُون مع ذلك 
عافیته اوکفایته کي لا ينقطعوا» وسبتز يشرغون فى سلوك المُحين: 

ولهّم دنوب خاصّةٌ نذكر من ذلك طرق . 

اعلم أك إذا أردت تقليل شيء“ من طاعة أو معصيةٍ أو حير أو شرٌ: 
فأنت بمُجرّد إرادتك لذلك المعنى معه لا تفارقه. فأنت بإرادتك لصلاة 
E‏ ا ا ا کن ا 
غاا واا وما واا وار واا ن اة الباطة قارتت :ذف 
الفعل وإرادتهء فان املوب قرب من الأشياء وتمتزج بها بمُجرد الإرادة. 

وليست القَلُوب كالأجسام يكون بيّنها وبين الجسم الآخر مسافةٌء فان 
اقلوب متى أرادت وعرفت طريق إرادتها لم يكن بيْنها وبين ما أرادته مسافة 
بالباطن ؛ وإن كانت بالجسم مستورة عنه 

فالقَلْوب 5 ت وتصلّي وتتصدّق وتزکي وتعرج في السّماوات» وتكون 
بين يدي مولاها؛ ومع الرسول اة . 

وكذلك رذن الد العا تكفر وتبتدع وتفسق وتلوط وتزني 
وتکون مع المرأة اا ودد يا وتنظر إلى فرجها بالحقيقة الإنسانيّة» 
ومع الصّبيّ يعانقه ويضاجعه وينظر إلى عورته ويباشره. 
(1) في النسخة الخطبة : «افيصونوها؟ . 
(۲) في الُسخة الخطيّة: «ينقطعون». 
E‏ مطل :ولم ذنوت؛: 
(€) و فى التسخة الخطكة : 


)٥(‏ في حاشية اللسخة «بلغ». 
)١(‏ في النسخة الخظية: «فالمطلوب يحجا 
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فاعلم أنه لو كشف للعبد عن حقيقة الإنسانة حين إرادته لشيءٍ من ذلك 
وعُکوفه بقلبه عليه: وجد حقيقته مع ذلك الي بالمعنى والحقيقة؛ وإن كان 
غائبًا عنه بالجسمء بحيْث لو مات الإنسان في تلك الحالة كان ذلك خاتمته» 
ولقي الله تعالى ملخا بباطنه بذلك متنجُسًا به. 

و ی و ع اا واا قو رر ها 
e I A OS‏ 

وأا المخون له الى العارفوة به الذي قد ضارت فلربت محل ره 
ومشاهدته: يرون اليسير من ذلك أمثال الجبال الرّاسية» فهم يحذرون على 
ونا الى هی مل ا الو أن ي او اح بخ ومن اقا ورات 
والجاسات؛ کما یخافون سَدِنة قصر المَلِك على محل نظر المَلِك ومجالسه: 
يسير الأنجاس والأفذار. ويبادرون إلى غلل اليسير من ذلك وتنظيفه تطهيرًا 
لمواطن مجالس المَلِك ومحالٌ نظره. 

رلت ال ع ال جي اي فر له و وروت 


وچ 


ومخافته» وهو عرش للمثل الأعلىء > قال الله تعالی: وول المشل لاع 
[/ ب] في اموت والارض ي 

فذلك المَتّل به یعرف الته تعالی؛ وبه يُعبد؛ وبه خاف؛ وبه پُهاب» وهو 
محل المعرفة من قلوب العارفين . 

فيصوئون محل المَنّل عن مل هذه الخطرات السَبة والهمم الدَنيةَء كي لا 
يتنجُس محل الور الأعظمء ولأنها بيْن يديه فهي مُستخفية من نظره واظلاعه 
)١(‏ في النسخة الخطة : «يهون!. 


0 الة الخطية : «مطلت : ولت المحبين». 
)۳( سوزة ة الرُوم: الآية ¥ 
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ورضاه عنهُم» وذلك يُنافي قصدهم» ولأتهم يرون أن عمل القلب أبلغ من‎ 
عمل الشاهر من الخْيّر والسَرٌ من وجو لأنّ الّاهر تبح للباطن» والجوارح‎ 
آلات الحقيقة الإنسانيّة» فلذلك صار أبلغ من عمل الجوارح من رجي إلا أن‎ 
في عمل الجوارح یکون قد کمل الفعل بظاهره وباطنه وقلبه ورُوحه وجسده»‎ 

فلذلك يجب حينئئاٍ عُقوبته السرعيّة من الحدّ واللّعزير وغيره. 

ومن انتهى به سلوكه من التّوبة إلى المعرفة؛ ومن المعرفة إلى التفضيل”“ 
السَرعيّ تم إلى العبُوديّة وأقسامها ومراتبهاء ثْمٌ إلى طلب محبّة المولى الكريم 
لعبده : فاته يُطيعه باطتًا ويتّقيه بقلبه حى انى لينال بذلك محبته له» بحفظ سره 
من الحْبٌ والبُغض لغير اله؛ ومن الرّياء والكبر والحقد والحسد والخيلاء 
والعجب؛ ومن جميع المكروهات» فان هذه الأشياء متى باشرت القلب: 
نظر الله إليّها في قلب العبد فيبعد بذلك عنه وعن محبّته» ويُخشی من مقته له 
وإعراضه عنه» وتمتزج هذه الخبائث مع ذكر الرّبّ» وندنْس تور القلب» 
ويون المُريد إذا أحبّ شينًا كرهه الله تعالى كشخص: إحدى عينيّه مُلاحظة 
للمّلِك؛ والأخرى ملا حط المرحاضّ أو شيئًا من الرّذائل المبعدةء وذلك 
فضيحة مع الله تعالى في سلو ؛ ووليجة قبيحة في طريق المُحبّين . 

أعاذنا اله وإيّاكم من مُوجبات غضبه وأسباب إعراضه ومقته. 

آمین؛ يا رب العالمين. 

والحمد لله وحده. 

رضلى ال على دا م وال وة وي خا كرا إلى يوم 
الد 


)1( فی ال لنسخة الخطية : المد ضيل» . 

(۲) فُلتٌ: كان الفراغ من تقبيد النّعليق؛ وتمام الختام من هذا الحقيق : على متن الكائرة 
الهنديّة ؛ التي أفلتني من مطار مُومْبَاي الدّوليّ؛ إلى مطار كلكتا الدوليّء في يوم 
الجمعة ۱۲ من شهر شوال ١۳٤۱ه؛‏ الموافق ۸ اغسطس (آب) ٤٠١۲م‏ . 


ااا ت 


دة في بَيَانِ عَمَل يوم وَلَيَلَه لِلابِرَار 
ووم وَلَيَلَّةٍ لِلسَاثِرِينً إِّى طريقٍ المُقَرْبِينْ 
جِعَلَنَا الله مِنَهُم 


بم الله الرَحَمَنِ لتحم 


ت ج 


ويه الاعانة 


اعم وفقنا الله وإيّاك لما يُحبّه منّا ويرضاه: أن الأبرار هم التَوَابُونء إذا 
انتبهوا من منامهم اهتمُوا بإقامة أمر الله #ق؛ من الرْصوء والصّلاة كما 
أمرهم الله ك . 

فإذا صلُوا صلاة الصَُبْح اشتغلوا بمُنُون الأوراد من التّلاوة واللّسبيح 
والتحميد والدعاء يما ثبت عن رسول الله ك ثم يقصدون مجالس اليِلم 
والمواعيد التي يُذكر فيها أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونفسير كلام الله وسنة 
رسوله ی فتّشرق لوبهم من قسوتها؛ وتتنوّر أسرارهم بور العِلْم بعد 
جهلهاء وتثور فيها بواعث الخبرات والمُسارعة إليها مع المسابقة لمَوتهاء 
فیتجدّد على لوه عزائم الصّيام؛ والاجتناب للآثام؛ والصّدقة والإطعام» 
وربّما اشتاقوا إلى مُجاورة البيت المكرم المحرّم؛ أو بيْت المقدس؛ لاعف 
الأعنمال فيهاء هذا ونمؤسهم مبالة تسابقهم إلى الشهرات» وهم 
يعبدون الله تعالى بمنعها عن ذلك؛ واللّوم لها إذا قارفت شينًا من ذلك» وهم 
آهل تود وتراحم وتواصل ۰ يُعاشرون المُؤمنين بالرّحمة والرّفق وغير ذلك من 
الأخلاق E,‏ 


oof‏ اا د ا ي 

فإذا فرغوا من الميعاد ركعوا صلاة الحى ودعوا ربّهم في مهام دينهم 
ودنياهم وآخرتهم»› کن کان م لهاست فد نحوه ليتعمّف به الخْلْق 
ويتصدًّق منه ويُوّثر» وإن کان مُفطرًا أطعم شيا مما رزقه الله تعالى من الوت 
الحلالء لا يبرح كذلك إلى قريب الرّوالء فينهض مُتَهِيَنًا للصّلاة بالؤضوء 
الام والقَضد إلى اللّهجير كما ورد في السلَّة: «ولو علموا ما في التّهجير 
لاستبقوا إليه. 

وقَصد الصّتّ الأرّل عن يمين الإمام» كما وَرّد: «ولو يعْلَّم الاس ما في 
الّداء والصفٌ الأول ثَمّ لم يجدوا إلا أن يستهموا عله لاستهموا». 

وکما رَرّد: إن الله وملائکته بُصلُون [/|] على مَيّاين الصّفوف»“ 

فإذا قامت الصّلاة قام إلى الصف وسدّد الخُّل كما وَرّد في السنَّة» 


(۱) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان- الحديث رقم 
(71°)- ۱/ °°[ ومسلم في صحيحه [كتاب الصّلاة/ باب تسوية EAT‏ وإقامتها 
وفضل الأول فالأوّل منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليْها وتقديم ار 
الفقل ومر م ام ا [۴/١‏ عن أبي هريرة ڪي 
ولفظه : «لو بعْلّم الاس ما في التداء والصَّفٌ الأول ڈ ثم لم يجدوا إلا آن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو بعلمون ما في التّهجير لاستبقوا إِليْه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصّبح لأتوْهُما ولو حَبوًا». 

(۲) أخرجه أبوداود في سننه [كتاب الصّلاة/ باب من يُستحبٌ أن يلي الإمام في الصف 
وكراهية التأخر- الحديث رقم -)1۷١(‏ ص١٠١[‏ عن عائشة وا . 
قال الله فى السن الكرى [کتاب الكّلاة/ باب ما جاء في فضل ميمنة الصف 
۳ ] : (والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي للذ : إن اله وملائکته يلون لى 
الذين لون الصّفوف»). 
والحديث بهذا اللّفظ : أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم /٠١ -)۲٤۳۸١(‏ 
[f‏ 

(۳) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب تسوية الصُمُرف عند الإقامة 
وبعدها- الحديث رقم (۷۱۷)- /١‏ ١۲۲]ء‏ ومُسلم في صحبحه [كتاب الصّلاة/ باب 
تسوية الصَمّوف وإقامتها وفضل الأول فالأوّل منها والازدحام على الصف الأول د 


ااال 


وعمل على قطع الخواطر في الصّلاة» وعلى فهم ما يقول؛ ومع من يقول» 
فنفسه تجول“ في الدّنيا وأفكارها؛ وهو يُجاذبها ويُدافع الخواطرء كلما قرأ 
آية طالب نفسه بفهمهاء وإذا ركع وسجد تواضع قلبه كما تواضع بدنه. 


فاا س ارت د وهر ام لهه حاط الاه مر عن الاين 
وأقران السّوء - إمّا إلى سببه الذي كان فيه أوّل» وإن كان كُفِيّ المُؤنة نظر 
أفضل الأحوال على ما دل عليه اللْمء فإن رآى جمعيّته في العُزلة والعبادة 
صد نحوهاء وإن وجد مزيده في الميعاد واستماع العِلْم راح إِليْه» وإن قصده 
أ يستفيد منه أفاده؛ بشرط أن لا يتعاشرواء ولا يبرح كذلك إلى العصرء 
ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء على هذا المطء بُقَدّم 
الأَولّى فالأَوْلّى؛ والأفضل فالأفضل . 

فإذا انصرف إلى منزله وقعد على فراشه لينام حاسب نفسه: هل ارتکكب في 
رنه فة أو فمل نلا عفرل عن الخير وفرت به على تفه غلا 


= والمسابقة إلبّها وتقديم اك الفضل وتقريبهم من الإمام- الحديث رقم -)4۳١(‏ ۱/ 
٤4‏ عن التٌعمان بن بشير اء ولفظ مُسلم: : (کان رسول الله يل يري 2 
حتّی کالما يُسوي بها القداح» حت رأی أنّا قد عقلنا عنه» تو رج بوا فقام جي 
کاد یُکبّر فرأی رجلا باديّا صدره من الصف فقال: عباد الله ؛ لنْسون صُفُوفکم» أو 
لیخالفٌ الله بین وْجُوهگم). 
فهذا ما ورد في الستة الفعليةء وأمّا ما ورد في الستّة القوليّة: فقد أخرح أحمد في 
مسنده [الحديث رقم -)٥۷۲٤(‏ 1۷/1۰ وأبوداود في سننه [كتاب الصّلاة/ باب 
تسرية الصفُوف- الحديث رقم -)1١١(‏ ص۸ ۰ عن عبد الله بن عُمر بن الخظاب 
ا“ ولفظ أحمد: (ان رسول الله از قال : أقيموا الصفُرفة فإلَّما تصَمَون نوف 
الغلانكة» رخاذوا : بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا في أيدي إخوانكم» ولا 
نوا ا ومن وصل صمًا وصله الله تبارك ونعالى» ومن قطع صمًا 
قطعه الله تبارك وتعالی). 

() في حاشية النسخة الخطيّة : «تجُول: بمعنى جُوّلان». 
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ا اد ا من هات انرب وا لاقن © فا شان اراد 
وذکر الله تعالی» ونام على فراشه طاهرًاء كُلّما تعارً من اللَيْل قال: (لا إله إلا 
اله) إلى آخرها كما ورد في الست . 

فإذا استيقظ لللَّهجُد استاك كما جاء في السَنَة"ء وقال: «الحمد له الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وله التشور»" . 


ثم يتوصًأء ويدعو الدعاء المشروع قبل الصّلاة: «للْهُمّ رب جبريل 
ومیکائیل» إلى ا لله لك الحمد» أنت نور الكّماوات والأرض» 


(1) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب اللَهْجُد/ ف ا اليل فصلّى- 
الحديث رقم ١ -)٠٠١٤(‏ عن عُبادة بن الصّامت له » ولفظه : «من تعارٌ من 
الل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المْلْك وله الحمد وهو على كُلٌ 
شيءِ فار الحمد لله وسبحان اللهء ولا إله إلا اش وال أكبرء ولا حول ولا ُوه 
إلا باش ثم قال: الله اغفر لي؛ أو دعا استجیب له» فن توًا وصلّى فَبلَّت 
صلاته) . 

(۲) أخرجه البُخاريٌ في صحيحه [كتاب الّهجد/ باب طول القيام في صلاة الليْل- 
الحدیث رقم -)۱۱۳١‏ ۳۳۹/۱]» ومُسلم في صحيحه [كتاب الظهارة/ باب 
السواك- الحديث رقم E ٠/١ -)۲٠١(‏ اء ولفظ البُخاري : 
(أنّ التي ها كان إذا قام للتَهجد من اليل يشُوص فاه بالسّواك). 

(۳) أخرجه البُخاري في ية [كتاب:الدغواتث/ باب ما يقول إذا نام- الحديث رقم 
][۱۹۸٦/٤ -)۲7‏ عن حذيفة بن اليمان وء ومسلم في یه کان الدكر 
والدّعاء والتّوبة والاستغفار/ باب ما يقول عند الوم وأخذ المضجع- الحديث رقم 
]۲۰۸۳/٤ -)۲۷۱۱(‏ عن البراء بن ن عازب يا ولفظ البُخاري: (كان التب هة إذا 
آوی إلى فراشه قال: E RI OS‏ . وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليْه السُور). 

)4( أخرجه مُسلم في صحبحه [كتاب صلاة المُسافرين وقصرها/ باب الذعاء في صلاة 
الليل وقيامه- الحديث رقم ]٥۳٤/١ -)۷۷١(‏ عن عائشة زاء ولفظه e‏ 
أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عؤفي: باي شيء کان نبي اله ت فح صلاته إذا فام من 
الليل؟ قالت -: (كان إذا قام من اليل افتتح صلاته : اللهُمٌ رب جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السّماوات والأرض» عالم الْيْب والئّهادةء أنت تحكم بين عبادك _ 


ي 


إلى آخره"» ئ لى أحد عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة ركعة» يُطيل قراءتها 
ورگُوعها وسجودها» كما وَرّدت به السْنّة". 
فإذا فرغ وتمگن الثلث الأعير وجاء الوقت الذي أبرنا فيه بالتزول: 
فيكثر العبد فيه من الذعاء والّضرّع والابتهال في مصالح الذنيا والآخرة إلى أن 
بجر القَجر. 
فإذا الْقَجّر القَجر صلى ركعتي السئة وهم وانْصَجَع عَقَيبّهما كما 


= فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما انلف فيه من الح بإذنك» إِنّك تهدي من تشاء 
إلى مرا م 

(1) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب اللَهجُدا باب الكَهجد باللٌيل وفوله هن : چون 
آل جد بو ؤل ک- الحديث رقم -)۱١۲١(‏ ۱ ومُسلم في صحیحه 
[کتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الذعاء في صلاة اليل وقيامه- الحديث رقم 
]٥۳۳-۰۳۲ /۱ -)۷1٩(‏ عن عبد الله بن عباس وا ولفظ مسلم: أن ارسول اله کیا 
كان يقول إذا قام إلى الصّلاة من جؤف الليل : الل لك اكحة ات ور السّماوات 
والأرض» ولك الحمد أنت يام السّماوات والأرض» ولك التحيذ اأتت رت 
السّماوات والأرض وفن فيهن؛ أنت الحقّء ووعدك الحقّء وقولك الحىٌء ولقاؤك 
خو وال ةى وال خو 5ا ا جى اللّهُمّ لك أسلمت. وبك آمنت» 
وعلبّك توقلت. وإليّْك أنبتء وبك خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدّمت 
وأرت» وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت). 4 

(۲) أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب المناقب/ باب كان النبي اة تنام عيّنه ولا ينام 
قلبه- الحدیث رقم -)١٦۹(‏ ۳/١١١١]ء‏ ومسل في صحيحه [كتابٍ صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب صلاة الل وعدد ركعات النبيْ ية في اللَيّْل وأ الوتر 
رقع وان الركمة فلاا يجا الحديت ارق ]4:۹/١206۸(‏ عن غائنة ئشة زاء 
ولفظ البُخاري - وقد سألها أبوسلمة بن عبد الرّحمن بن عؤفي: كيف كانت صلاة 
رسول اله َة في رمضان؟ قالت - N O‏ 
إحدى عشرة ركعةء يُصلي اربع و فلا تسال عن حُسنهنٌ وطولهرًء ن م يُصلي 
اربعًاء فلا تسل عن حسنهٌ وظولهيًء ٿم يُصلّي ثلانًا . فقلت: يا رسول الله؛ تنام 
قبل أن توتر؟! فال: تنام عيني ولا ينام قلبي). 

(۳) في النسخة الخطيّة : «ركعتيْن». 


E O0۸ 


ا 
ا إلى مسجد الجماعة لصلاة ال ؛ ثم عاد إلى دولا به ۳ الدّائر 
[/ ب] حتّی يأتیه اليقین . 
وأمًا َمل يوم وليلة للسّائرين إلى منازل المُقَرّبين: فهو أن أحدهم يبيت 
مهمومًا بمحبّة الله ك » قد حشأت المحة غروقه وأوصاله» وامتلا باطنه من 
ذكر الحبيب فأنساه ذكر غيره. 
فإذا انقلب فى فراشه صعدت أنفاسه المحترقة إلى مولاه» ذكر وجُوده 
واظلاعه» فرُبّما سَلِبَ حلاوة الوم أحياتًاء فهُّم أهل الأَرّق والقَلَّقء لولا 
أن الله كك منّ عليْهم بالسّكينة والرّاحة لتقَلْمَلّت أدمغتهم بُبْسّا» وضعفت 
أوصالهم وَهَّْاء لأ العزيز سبحانه تلشف بهم فحجبهم أحيانًا ليعود إِليْهم 
روعهم»› فتدوم عافية أجسامهم ولا يُرى عليْهم أثر ذلك» لأنٌ الصدق غصّى 
عليهم أحوالهم» فهُم يتحدّثون كما يتحدّث النّاس؛ ولا يعلم الاس ما انطوى 
فإذا استيقظوا من منامهم صعدت إليّه همومهم مُشتاقة طالبة عاكفة محبَّةء 
(1) أخرجه البُخاريٰ في صحيحه [كتاب الأذان/ باب من انتظر الإقامة- الحديث رقم 
۲/١ -(1 70‏ °[ ومسلم في صحيحه [کتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة 
اليل وعدد ركعات النَبنّ ية في اللَيّل وأنّ الوتر ركعةٌ وأن الركعة صلاءٌ صحيحةٌ- 
الحديث رقم -)۷۳١(‏ ۱ عن عائشة وا ولفظ مُسلم: (کان رسول الله م 
بُصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء > وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 
إحدى عشرة ة ركعة» پُسلم بن كَل رکعتيْن» ا فإذا سكت المُوذّن من 
ا و الف راء الد فام فر ون جي ثم اضطجع 
على شقه شقّه الايْمن» سی باه المْودّن لاوقامة) . 
(۲( بفتح الدّال وضمُها؛ والفتح أفصح»› وهو الآلة التى قى بهاء وهو فارسیّ معرَبٰ؛ 


مركب من دولا بمعنی : الإناءء ومن آب بمعنی : الماءء وهُو كناية عن عمل اليوم 
والليلة وهو الآلة التى يستقى بها الباقيات الصًّالحات. 


ا 


كالحبيب الذي غاب عن محبوبه ومألوفه بالمنام» ف استيقظ عاد إلى الحنين 
إلِه وإلى وجودهء ثمّ ينهض إلى ما نهض اليه الأبرار من الأعمال المأمور بها . 

فإذا صلّى صلاة الصبح ذكروه بما تير من الأذكار المشروعة. 

فإذا فرغوا أطرقوا بين يديه هيْبة وإجلالًا» وسلّموا إِليْه مُلكه وتدبيره» فلم 
یزا e e TT TT‏ 
اال n Ed‏ 
الماضي؛ والتّدبير في المَستقبلء هو أجل وأعرٌ في قلوبهمء لم يغيبوا عن 
مُلاحظة تدبيره طرفة عَيْن» وهُم أذكى وأغْلّم من أن يجهلوا وینسوا تدبیره 
فیدبروا أنفسهم بكذا وكذا. 

فلمًا لاحظوا مُلكه وقهره وقبضته على الخلائق وأسره لقّلوبهي فالقٌلوب 

: 1 a 
بين اصبعين من اصابعه سبحانه بقلبها کیف یشاء کما ورد فی الخندف‎ 
SS 
مشيئته ؛ بحیث يحتاجون إلى نميها‎ 

غلب على قلوبهم الِلْم به وبتدبيره؛ بحيث صار واضحًا كالنّهار» وعرفوا 
[//]] أن التّدبير من الجهل بالعِلْم بالل وتدبيره» فَفَى اليِلْم بالله كذ الجهل 
عن قلوبهم» فامتحت المشيئات من فلوبهم مَحوا فنسوا نفوسهم ومصالحهم 
لما شاهدوا الأمر بتدبيره وفي قبضته» فصاروا بذلك عبيدًا له» تُقَلّبهم يد 
القدرة ويدعوهم لسان الأزل» وصار أحدهم ابن وقته؛ لا ينظر وقتًا آخر يُدبّر 
(۱) آخرجه مُسلمٌ في صحیحه [كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القّلْوب كيف شاء- 

٠ ‘to /t me‏ عن عبداله بن عمرو بن العاص طا“ ولفظه؛ ِن 


لوب ب E‏ بصرٌفه حبث يشاء. 
م قال رسول اله کا : الله م مُصرّف القَلوب صرف فلُوبنا على طاعتك» . 


ادإ 


١ 


٤‏ فهُم أموات تدبیرهم کتدبیر أهل 
القبور» هل ترى لهُم حسًا أو حركة؟! فكذلك هُم في التّدبيرء وأمّا في الأمر 
فأحياء أقوياء» يدبرون ويختارون»ء وبالله في عبادته يستعینون . 

فإذا طلعت الشّمس وركعوا الركعتيْن : تَظْرُوا" ما تنشرح له صُدورهم من 
الأعمال الصّالحة والأّوّراد وسماع العِلْم وغير ذلك. 

يقصدونه ناظرين إلى مُوّليهم الذي حرّكهم» مُستعينين به أن يوفقهم لما 
يُحبّه» وعُيونهم في كل لحظةٍ شاخصة إلى ما ببرزه عليْهم مَنْ مشيئاته المُختلفة 
المتواترة التى ترد على العبد کاللّیل والهار كر اخحار هة فهُم يقابلونها 
بمقتضاها من العُْبوديّة» ولا يتأدّوْن ممن يُؤذيهم» لأنّهم يَرَوْن نواصيهم بيد 
مولاهمء فان الوا بالادی فوا ورضوا وضبروا ودعو ركه فهذه ٠‏ غود 
القت 

وإن أقامهم في طاعة وعبادة؛ أو رزقهم عِلْمّا ینتفعون به؛ أو سخُر لهم 
شيخًا يُرشدهم إلى نجاتهم وطب أمراضهم : رأوه فضلا من مُرَليهم» فشکروه 
عله 

e SEL 
تتحكُّل فلوبهم المنّةء ور يُشترط أن لا يكون من آهل النفوس المّانينء فان‎ 
طعامهُم سم للقلوب» فأولئك يعتذرون إليْهم ل والاعتذار» ويهجرون‎ 
مرا جمیلاء وأنًا المؤمنون الصّالحون فياکلون من طعامهم ويُکافؤونهم‎ 
بالذعاء» ويشكرون مولاهم الذي أنعم عليْهم بأن سخّر لهُّم لوب عباده التي‎ 
. هي بيده‎ 


نفسه فيه» لأ الوقت الآخر بيد موقت 


(۱) في الشخة الخطيّة : «مؤفتة . 
(۲) في التُسخة الخطيّة : «ينظروا». 
() في الخة الخطكَة : «فهذا». 


a El 


فهُم قط لا يشهدون الوسائط إلا بالمَضد الثانيء ويشهدون الأول سبحانه 
ری ا ا 
اللّواني والوسائطء بخلاف الأبرار؛ فإتّهم يشهدون الوسائط بالمَضد الأول 
ويكابدون نُفوسهم على رُؤية الفاعل مُكابدة. 

وإن ابتلوا a‏ أوقعهم في 
الجاف الحجز ونقصهم ومحلّهم ليتوبوا اليه فیعاملهم ببرّه وحلمه وجُوده 
با و هة لار واو روع ا 

هم يستعملون أعمال الأبرار كُلّهاء ويزيدون عليّهم بنفوذ البصائر في 
الملكوت» قد أخذت قلوبهم بَهْنَةَ من مُلاحظة لهم وأقداره فيهم» ينتظرون 
مشيئاته في کل تَقس» وينتظرون فَرّجه ورزقه الشاهر والباطن في كل ساعةء 
وعَيونهم مُمتدة إِلّْه مُعرضة عن غيره» قد يسوا من غيره إياسًا ما عليه مزيد» 
ولم يطمعوا“ إلا فيه» قد أسر قلوبهم فأخذها في قبضه»ء بل قد غابوا عن كل 
شيءٍ وذکروه عند رُؤية كل شيءٍ باه فاعله وصانعه وقيومه. 

فهؤلاء السّادة دُنوبهم اللدبير والكَّشّي والاختيارء كلما غفل أحدهم 
واشتهی ودبُر رجع إلى مولاه بالتّوبةء كما أن دنوب الأبرار المعاصي 
الظاهرة. 

وفي الجُملة: فما كر لك جُملة حالهم هم قوم قد حشا فُلوبهم أنوار 
وجوده» وعمرها بمُلاحظة فعله» وأفنى بصفاته المُقدّسة شؤون تفوسهم» 
وصار أقرب إليّْهم من كَل شيءٍء وفعله أقرب الأفعال إلبْهم» وقد مَلَكَهُم بأمره 
فانقادوا له بالطّوْع والهشاشة»ء وقاموا بعبوديًاتها كما تقدّم في النّعمة والبلية 


والظاعة والمعصيةء وسترهم بأنوار وجوده فلا يرون غيره إلهّاء ويرون 


(0 ي الك الخفة :يمرا 


01۲ :5 
وجودهم فائمًا تدز فانقهرت لوبهم من وجوده وأمره وفعلهء فتحمَمَوا 
بكلمة لا إله إلا الله على الحقيقة» وتحققوا بمُحمّدٍ رسول الله في الاتّباع» فهُم 

أهل السّوحيد في الاتباع والعبوديّة. 

فهؤلاء عين الله ق ترعاهُم» ولطفه يغذوهم› وشيطانهم حقيرٌ مدحوض 
منكوص على عقبه» شاحبٌ مُعَيرٌ نحیل مریض» یزدادون [۱۳۰/|] کل يوم 
قربا ولهم على ساعات اللّيل والهار جات طهر ارخا في قلوبهم من 
نظرات العزيز الرّحيم إلى قلوبهم وبواطنهم بمشيئته ولطفه» فهم أهل الله حقيقةء 
سبقوا الاس فلم يلموا بالأعمال» كما وَرَّد: «سبق المُفرّدون. قيل: ومن هُم 
يا رسول الله؟ قال: الدّاكرون الله كثيرًا والذّاكرات»“ 

. ي س ‌ 

وفي لفظ: «وَصّع الذكر عنهم أثقالهُم؛ فوَرَدُوا القيامة خفافا»'. 

وفيهم من يدخل الجتّة بغير حساب» وهم الذي لا يسترقون؛ ولا 
یکتوون؛ ولا یتطيّرون؛ وعلی رهم یتوکلون. 

فنسأل الله العظيم ؛ لَب الرّحيم : أن يجعلا منهم › ویستعملنا بأعمالهم» 
وتن صفات تفر يخا ا قان والعرقاةء دالاو الان 


(۱) أخرجه مسل في صحيحه [كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار/ باب الح على 
ذکر الله تعالی- الحدیث رقم ٣٤ -)۲٣۷١(‏ عن أبي هريرة وله ولفظه : 
(کان رسول الله ڳل يسير في طريق مخّة فمرً على جبل يقال له: جمُدان» فقال: 
سیروا هذا جمُدان» سبق المَفرّدون. قالوا: وما الف درا رسول الث؟ قال: 
الذاكرون اله کتبا والڈاکرات). 

(۲) أخرجه التّرمذي في سُننه [كتاب الدّعوات/ باب في العفو والعافية- الحديث رقم 
۴۹۲)- ص۸۱۷] عن أبي هريرة» ولفظه: «سبق المُفردون. قالوا: وما المفرٌّدون يا 
رسول اله؟ قال: المُستهترون في ذكر الله يضع الذكّر عنهم اثقالهم فیأاتون يوم القيامة 
خفاقا» . 
قال الْبُخاري في الّاريخ الكبير [رقم :]٤٤4 /۸ -)۳٠١١(‏ (والأوّل اصځٌ)؛ يعني 
الحديث الذي أخرجه مسلم . 


e 


والحمد لله رب العالمين . 

OE ER E AEE 
0) 

وهو حسبنا ونعم الوكيل' '. 


(۱) فلت : : كان الفراغ من تفييد التعليق ؛ وا ع الَحقيق : على متن القطار؛ 
الذي أقلني من محطة كلكتا؛ إلى محطة فركه؛ في جمهوربّة الهندء في يوم الجُمعة 
۲ من شهر شوّال ۵٩٤۱ه؛‏ الموافق ۸ أآغسطس (آب) ٤۲۰۱م‏ . 


o4‏ ا 


قاعدة في شزح حال العُبّاد وَالصُوفيّة الاَقَُرَادِ 
جعلنا الله متهم بمنه وکرمه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
زأشهد أن بدا ده وررك: صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وا إلى 
يوم الدين. 

العْبّاد يصطلحون على الأعمال» ويتآلفون في المواعيد ومجالس الأذكارء 
حليتهم المت الحسن؛ والثور في الوجه؛ والحشوع في الصّرف» ولهُم مع 
ذلك تفوس حاكة ورثاسة باطنة: 

إذا صلی أحدمُم ركعاتٍ معلومة؛ أو سبح تسبيحاتٍ معدودة: أصبح 
نشيطاء» نفسه فويّة ؛ ولها على أشكالها صولة. 

إذا زل أحدهُم أو أخطأ؛ يحتاج المعْرّف له أن بُداويه ويخضع له وبل 
راع ا و ی 
عظيمٌ عار يأنف من الرَدٌ عليه والتَّعليم له» ويقول: مثلي تُعلّم» هذا 
خصوصًا إذا كان ذا إيثارٍ وصدقاتِ» فيرى فضله على جميع العْبّاد والفقراء. 

وربّما يقول في نفسه: أنا أتصدٌّق؛ وهذا لا يتصدّق. وأنا أبرٌ وهذا 
يتصدقون عليه . 

فهذه جُملة أمرهمء وهُنالك [١١۱/ب]‏ وساوس كثيرة على هذا على قدر 
ما الي أحدهم من نفسهء ومُعظم أمرهم أنهم لا ينّهمُون نفوسهم بل يُركونها . 


(1) في النسخة الخطية: «السمت والحسن». 
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والصادق الصدّيق الذي يسلك طريق المُقَرّبين ينهم أعماله وأقواله وأخلاقه 
لوطتو E NOE‏ ا ا فف س ا لان 
غا ففلربة كلاه م رق صقا ت فة و وول إل ر 

وأا الصّوفيّة؛ فن اجتماعهُم وتالفهُّم على خلاف ذلك يصطحبون على 
تذويب النفوس لطهارة القٌلوب» ويتآلفون على السَيْر إلى المحبوب» بهمم 

لية وقٌلوب واجفة “ وأكباو محترقةٍ وأرواج طائرة من شدًّة الاشتياق إلى 

وعلى حْبّه عاكفة وفي طلب فربه هائمة نهمُون تفوسهم ویزدرون 
أعمالهُم› قال الله تعالی : ولزن ؤو ما انوا وفلومم ا 

قد بذلوا لمولاهُم گُلَّما يقدرون عليه من تفوسهم ا له وشوقًا 
إلى لقائه؛ لكن على قوانين الشّريعة ومُتابعة السَنةء فإنّها حاكمة عليهم في كَل 
شيء . 

بطلبون مُوَلّيهم بكّلّما يقدرون عليه من الأذكار والأوراد والأخلاق 
والأحوال على طريق السَيْر إليه 

ينطقون إذا تسامروا بذكره» وإن سكتوا فهو همهم أو عبدوا فهو 
معبودهُم» أو نطقوا فهو حديثهُم» فلوبهُم مُنكسرة لأنَهُم فقدواء فلا تنجبر" 
لوبهم إلا بموجودهم. 

غاية هممهم الؤجود ومعرفة عيب النفس» قد ذوَبّت الأفكار تفوسهُم» 
وكحلت الأنوار أسرارهمء وصفت العبادة جوارحهم. 

فهؤلاء أهل الله وأهل وده وأحبّاؤه» قد أنزلوا ذكره من نفوسهم بمنزلة 
(1) في النسخة الخطية: اوجفة». 


(۲) سورة المؤمنون: الآية .٠١‏ 
(۳) فی الہ لنسخة الخطية: «ينجبرة 
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الأرواح»› فبقیت نفوسهُم مأسورة مقبوضة» تلوح عليهم بهجة المحبّة وسيماء 
المعرفةء لقٌلوبهم زفراتٌ؛ وفي أفئدتهم حسرات. 

فانظر رحمك اث إلى الصّنف الأول؛ وغاية أمرهم وجملة دائرتهم في 
أعمالهم وأحوالهم؛ وفي صحبتهم وتالفهم؛ وإلى مُنتهى حدّهم وغاية أمدهمء 
وانظر ][/١۳١[‏ إلى هؤلاء ومقصدهم وعملهم وأحوالهم وسيرهم . 

فهل أبقى الصدق من نفوسهم؟! وهل تركت إرادة الحقٌ لهم غيره؟! 

لا يميلون إلى غير من يطلبونه بالمحبّة من الدنيا والشّهوات والأغراض 
الفانية» لان هذا الميل شر عندهُم في المحبَةء وهُو من الشّرك الخفيّ. 

لا رن إلا مرل ووت فى رالانا والادين :ردنك ا 
يرکنون إلى غيره في شأن من شؤونهم»› قد اّخروه لكبرهم وعماهم وفقرهم 
وخاتمتهم وبرزخهم» ليس هذا عندهُم شِرَكٌ أيصًا في التوحيد كالّرك الأول 
في المحبّة» وهُو من الشّرك الخفيّ» فيصخحون الميّل والمحبّة إليه بلا شرل 
لغيره بالمحبّة» ويصخحون الاستناد إليه بلا شرلئٍ يستندون إليه معه» وإن كانوا 
في أسباب ومعايش يدخلون فيها فلا يستندون إليهاء ولا يستندون إلا إلى 
ر 

قد هانت الدّنيا عندهُم فهي لا تزن جناح بعوضة» لكن هم فيها كما 
امرهُم الله تعالی» فقال: وليت إا انفقو لم شرف ولم يروي 

فهم فیها على حکم مولاهم. 

فإذا نظرت إلى الفريق النّاني؛ فانظر إلى نفسك من أي الفريقَيْن أنت؟ 
فالزم دائرتك؛ وعاشر قومك وأصحابك» فتَهُم أنسب بك» وأليق بحالك. 

ولا تعاشر الفريق التّاني؛ فإنهم رُبّما طالبوك بشيء من الصدق» فتثور 


.)1۷( سورة الفرقان: الآية‎ )١1( 


نے 


نفسك فتردً الح فّمقت عند الله . 
ورْبّما تزدري أحدًا منهُم بقلبك؛ لاك لا تعلم حقيقة ما مُم عليه فلك 
تحسبهم مثلك عَبًّادّا أهل ظاهر؛ فتخطئ في ذلك . 
وان گنت من الفرنی؛ قافخل غلل قرمك بالة والمذل والانكان 
والتخصيص لهُم؛ والتّعظيم لنظرهم؛ وحسن المُوافقة لأمرهم؛ وسرعة الأوبة 
عند تعريفهم ؛؟ وجمیل الانقیاد لإشاراتهم . 
واطلب عيب نفسك منهم عليهاء وتعرّف منهم طلب الحقّ تعالى وطرق 
السلوك إليه» ولا تصحبهُم على غير ذلك؛ فتَنْعَب بهم ونِْبْهُم معك ولا 
تدخل عليهم برفتي ولا إيثار إلا بعد شورهم» فإِتَهُّم يُحبُون لك الحدل في 
a‏ 
واعلم أن هذه الظريقة 5 تقتضي أن يُشاطرهُم السّالك في أمواله وأزواجه» 
لأ صحبتهم إِنّما هي بالأرواح» لشدَّة التآلف في معرفة الله تعالى» 
ومعرفة الله تعالى ومحبَّته وطلب قُربه؛ کُم لا تساوي دنياك ولا أزواجك 
عندهُم قيمة لأن عُمدة أمرهم السجريد عمّا سوى اش وما كان أصله التجريد 
لا يحب مالك ولا أزواجك» فلا تتفرق باستشعارك منهم المع في مالك 
فان القوم آمالهم منقطعة من غير مولاهُم . 
فاجمع همّك؛ a‏ 
على التّعظيم والمحبَةء ولا تدخل علیهم بما لا ُحبون؛ وتعرّف منهُم الظريق 
إلى مولاك وتعرّف منهم عيب نفسك» وتغذى ذلك (6 كوا لك عا من 
عيوبك . 
وليجّن ذلك غاية مطلوبك منهم؛ تُرزق بركتهُم إن شاء الله تعالى» واش 
أعلم . 
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والحمد لله رب العالمين› ووا الله على سيّدنا محمد وآله وصحه و 
E E‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل'. 


(۱) في حاشية النسخة الخطية : «بلغ». 
فْلتٌ: كان الفراغ من تفييد اللعليق؛ وتمام الختام من هذا اللحقيق: في معهد دار 
التوحيد؛ في قرية ؛ في مدينة ؛ في جُمهوريّة سريلانكاء في يوم الثلاثاء ۲۲ من شهر 
شال ١۳٤۱ه؛‏ الموافق ۱۹ آغسطس (آب) ۲٤۲۰۱م.‏ 


ا 


وبه الإعانة 


الحمد لله فالق الإصباح وجاعل الیل سكا والشّمس والقمر اا دیک 


الذي أودع خلق الإنسان أنواعًا مُختلفة من التّراكيب القَالبيّة والنفسانيّة؛ 
والمُرّى والأوعية العقلجّة ؛ والشُؤون القلبيّة ؛ واللّطائف الرُوحيّة؛ ليستعمل 
الإنسان كل ُرَو منها بمُقتضى ما حلقت له» ويعبد الله بجميع ذلك فتتمٌ له 
عُبودية الله تعالى بجميع المساعي الظاهرة والباطنة» فمن وفّق لتخليص كل ُو 
من هذه القَوّى واستعملها فيما حلقت له [۲١۱/]؛‏ وسَلِمّت من الآفات 
العارضة عليّها من جهة الطّبع والهوى: فهو الإنسان الكامل الذي عرف نفسه 
وشؤونها وما أودع الله فيها من الخواصٌ والصّفات والأعراض» وعرف ربّه 
ومولاه الذي خلقه وصرّره؛ وش سمعه وبصره» وأودع روح جسده وور عقله 
وقام بأَوده“ وكفايته وكلاءته» الح القَيُوم» تبارك الله أحسن الخالقين. 

لما عرف نفسه بشؤونها؛ وعرف ربّه سبحانه بصفاته وأفعاله: عبدہ بما 
خلقه فيه» فرجع الأمر إِليهء فاستحق بذلك النعيم الدّائم والقَرّْب اللَامٌ والحُبُور 
المستمرٌ أبد الآبدين» وعلا بذلك في مراتب خلقه وأطواره من أدناه إلى 
() سورة الأنعام: الآية ٩١‏ . 

(۲) آي : بتأییده . 


سے 


أعلاه» صعد من کک والقالّب إلى عالم البيعة والمُوّى اللفسانيةء ثي 
إلى عالم العقل والتعلقات” الرّوحانيّة ومساعيها الباطنةء فلمًا علا في مراتب 
أطواره المُودعة فيه استحقّ أن يُسمّى إنسانًا كاملا لسَيْره في أطواره 
اهال کا وها ا ا ل وإن حكم على نفسه البيعة والهوى 
لم يَعْلّ في هذه المراتب سيْرّا ولا ترفيّاء وتَمَنْدَبْ رُوحه عن الانطلاق إلى 
عالمها العُلويٌ بما تراكم عليْها من طلّمات جبّيّهاء فرجع الأمر إلى نفسه 
فانحظ عن مرکزها السمليّ للتَلصّخ بأنجاس نفسه والتَلوث بأدرانهاء فاخن 
بذلك العذاب الأليمء والبْعْد عن مراتب أهل التّعيم» والحجاب عن القَرّب 
العظيمء أعاذنا الله من ذلك بملّه وكرمه إِلَّه المنّان الكريم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم»ء وأشهد أن مُحمّدًا ية عبده 
ورسوله التب الذي أنذر بالتّعيم المُقيم؛ والعذاب الأليم» صلاة دائمة مُوجبة 
لرحمة المولى الرّحيم. 


فصل 

المراتب المبدوء بذكرها وكيفيّة /٠١١[‏ ب] فع مشافًاتها؛ والتّرقي في 
درجاتها : 

الور الأوّل: طور ا وطریق وة قَظعه والتّرفًي منه إِنّما يكون 
بأداء الواجبات واجتناب المنهيّات بز “ الجوارح عن المآئم المُوبقات» والورع 
الشّافى عن المحارم والشّبهات» فبذلك قَظع مسافة الا شتاء المحةة الات 

وتفصيل ذلك : النصح لله في القيام بفرضيّة الصّلاة والرّكاة والح والصّيام 
)١(‏ في النسخة الخطبّة : «العقل التعلقات». 
(۲) أي: بمَلْع» من الرّمام. 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؛ وغير ذلك من الأوامر الخاصة التي 
تختص العبد بحسب الأوقات والأعمالء ثم رعاية العَيْن عن النَّظر إلى 
المخرمات :و الور اة الممة :ور عابة اللسان عن الم كالكذب 
والغيبة واللّميمة وكَلٌ ففُضول» وكذلك الأذنء ورعاية البطن عن الأرزاق 
المشتبهةء وكذلك زم جميع الجوارح عن الظلم والعدوان من اليد والرّجل 
والفَرّج . 

والقاعدة الكُلَّة: استعمال العدل فيها ومجانبة الظلم والعُدوان عن 
مساعیهاء کما قال الله تعالی: فلن أله يمر مدل اخسن يتاي ذِى 
زک ربت عي لكاي والشُڪر التي يکم لمڪم ندکروت ي 

الور الثاني : ور المُوّى النَفسانيّة» وطريق فَظعها بغلبة هواه وقهره 
والحكم بالعقل علبْهاء فان فيها وة شهوانيّة رة غضيّة» متى اسْتُغْملّت 
الشَهوة في حدّها المشروع؛ ولم يتعدً الّالك فيها إلى حدٌ لم بُشرع له؛ بأن 
يكون العقل حاكمًا عليْهما وسائسًا لهما: ترقّى إلى قَظّع هذا الكّور وتعمير 
مرتبته» وذلك هُو عُبوديّة الله تعالى في هذا الطّؤر» والتّهوة فَرَةٌ واحدةٌ لكن 
تختلف متعلّقاتهاء فمنها شهوة الأكل واللّباس والاجتماع والنّظر والّكاح 
والرّئاسة [۳۳١/أ]‏ كل أمر يترامى إِلبْه الَبْم» فيفتقر كَل من ذلك إلى سياسةٍ 
شرعيَّةَ كما أمر الله تعالى ورسوله. 

والسّياسة السرعيّة : أن يُعطي النفس من ذلك ما كان حمًا لها تدعو حاجته 
إلْهء ويمنعها من ذلك ما كان حظًا يستغني عن تعاطيه. 

والفُرّة الغضبيّة فُرّةّ واحدةٌء لكن تختلف” أيصًا أسبابها وُموجباتهاء 


.٠١ سُورة التحل: الآية‎ )١( 
في النسخة الخطيّة : «يختلف».‎ )۲( 


E ov 
فطريق سياستها أن لا تَطلَّق إلا في حى الله» وتخمد وتكظم إذا كانت غضبًا‎ 
على فوت حظ التفس من الأقسام العاجلةء م إذا أطلقت لله ينبغي أن يكون‎ 
الانتقام على الحدٌ الذي شرعه الله تعالى ولا يُتجاوز إلى غيره» فذلك حدٌ‎ 

سياسة هذه القَوّى إن شاء الله تعالى . 

الور اللّالث: ؤر العقل» وطريق فَظعه بعد صلاح الطَوْريّن الأَوَليْنء 
فمتى صَلَحا واستقرًا على ما ينبغي تفرًّغ الإنسان لمع ور العقلء ومتى كان 
الإنسان منهما في مُعالجةٍ لم صف أوقاته لقع طؤر العقل؛ فإذا تفرّغ من 
واجبهما فطريق فطعه بان قش فيه المخلومات النافحة الواردة عن اه تعالن 
وعن رسوله ية وما كان من العلوم مُوافقًا لهما؛ كي يتخْلَّص الإنسان بذلك 
من ظلمة الجهل. 

وأهمٌ المهامٌ من اللوم : معرفة دلائل الثبرّة وسِيَّرها؛ ومعاني السَلَّةَ وما 
يتفرع منها من الأحكام الفقهيّة العمليّة؛ ومعاني التّنزيل وما يتفرع عليه من 
الأحكام الفقهيّة الظاهرة العمليّةء ثم عِلْم ما يتفرع من الكتاب والسلَّة من 
الأحكام القلبيّة الباطنة المُوجبة للرّجاء والخوف؛ والرٌغبة والرهبة؛ والمحة 
والخشية» فإِلّها من ايلم قال الله تعالى: إا مى أله من عبارو 
ىوا" . 

وهذا اليِلْم هُو الْمْهِمُء إذا حصل لم يضر العبد ما فاته من تلك العُلُوم 
المضرَّة المُجحفةء وإن كان الجهل مُطلمًا مُّضرًا؛ واليلم مُطلقًا نافعًا؛ إذا انضمٌ 
إل القَصود الصحيحةء وإلا فالعُلوم النّافعة قد تضرٌ صاحبها إذا كانت إرادته 
فاسدة. لاله يتوصًل بالعُلوم إلى َيل الأغراض /٠۳۳[‏ ب] الفاسدة» كما يتوصّل 
)١(‏ في الثسخة الخطية : «يكظم؟. 
(۲) فى النسخة الخطية: «والحبة». 


(۳) سورة فاطر : الاي ۲۸. 


ا کد 
بالعْلُوم إلى ّل الأغراض الكحيحة بالقَّصود الصحيحة» وبا الوفيق . 

الور الرابع : طؤر القلب» وطریق ق قَظعه إِنّما يون بعد قَظع المراتب 
الثلاث» وهو إصلاحه بإصلاح فُصّرده وعزائمه وإراداته وهممه وأعماله 
وخواطره» فعن صلاح القلب يكون صلاح الجسد» كما جاء في الحديث: 
دالا وان في الجسد مُضغة إذا ملحت فلح الد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»“. 


لكن صلاح القلب في الابتداء يكون بإصلاح حركات الجوارح» فيسري 
اللاح من الشاهر إلى الباطن ابتداءء ثَمّ ينعكس الأمر إذا بلغ العبد إلى ؤر 
القلب؛ فينصلح القلب طبيعة بعد أن كان صلاحه عارضًاء ثم يسري الصلاح 
من الباطن إلى الظاهر بعد أن كان سريانه من الظّاهر إلى الباطن . 

وعلامة صلاح القلب: تأدّبه بین يدي مولاه وخالقه في خواطره وهُمُومه 
وغزاتمه وقصوده. 

عن صلاح القلب يكون: حال التّوبة؛ وحال الورع؛ وحال الرّهد؛ وحال 
الصبر؛ ۋخال الى وحال الخؤف؛ وحال الرّجاء؛ وحال التَّوكٌل؛ وحال 
اف وال ا رغال ا وال ا خد اد ع كلها أغمان 
القلب وحرکاته ومساعیه ونظقه. 
)١(‏ أخرجه البُخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه- الحديث 

رقم (0۲)- 41/1[ ومُسلم في صحيحه [كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك 

الشبهات- الحديث رقم -)٠١۹۹(‏ ۳ عن التعمان بن بشير وها“ ولفظ 


مسل : ن ا بء وان الحرام بيْنْء وبينهما مُشتبهاٽ لا بعلمهنٌ کثيرٌ من 
الئاس» فمن ات قى الشُبهات استبرا لدبنه وعرضهء ومن وقع في التُبهات وقع في 


الحرا کالرّاعي یرغی حول الجمَى يُوشك أن يرع فيه 1 وان لحل مَل مې 
الا وان می الله محارم 1 وان في الجسد مُضغة إذا صَلَحّت صَلَّح الجسد كله 


وإذا فدت فد الحسد کله آله وهي القلب). 
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كما رُوي عن بعضهم أنه فال : (التّوحيد نظ القلب» والتَّوكّل 
عمله)" : 

وهذه الأعمال إتما تظهر من القلب عند عمارته بصلاح حركات الجوارح 
من الأعمال الصّالحةء وسياسة المُوّى النفسانيّة عن الكَعدّي» واستعمال العدل 
فا وا ات اللہ في مساعيهاء وامتلاء أوعية العقل من العْلُوم النَّافعة 
والسّياسات الئَّرعيّة» فينكشف من مجموع هذه العُلُوم والأعمال هينه 
اجتماعيّةٌ في القلب الإنسانيٌ المُركّب في القلب الجسمي الصّنوبري الشّكلء 
فذلك هو الذي يُسمّى القلب؛ لا مُجرّد المضغة الصّنوبريّة» فعند ذلك يُشرق 
القلب بنور الإيمان والمعرفة والتّوحيد [١١٠/]ء‏ ويظهر منه مثل هذه الأحوال 
والأعمالء لأ القلب كان في حجاب عن مولا فعَبّد الله تعالى بفعل 
المأمور واجتناب المنهيّء فتنوّر القلب بور المعرفة فانكشف الحجاب» فشرع 
القلب يُعامل مولاه بمثل هذه الأعمال عُبوديّة لهء كأنّه بين يديّه؛ ناظرٌ في 
الغيب إليه» ومثل هذا يُسمّى صاحب قلب» فإِنَّ قلبه قائ بين يدي الله تعالى؛ 
يعامله بمثل هذه العْبوديّات» ولا حول ولا فة إلا باه العليّ العظيم. 


الظّور الخامس: طور الرُوح» ننا ينقطع بعد قظع هذه الأطوار 
TE‏ ت هة o7‏ ‌ وو 
بالأستقامة لله والتوطن فيها» والدخحول في طور الروح موهبة محضة تراد 
بالمحبوبين المْصْطنَعِين عند كمال الكشف الرُوحيّ بعد كمال الكشف القلبيّء 
فان القلب لما كُشِف له حجابه : عامل مولاء بل بتلك الأعمالء لما كُشِف له 

(۱) في حاشية اة الخطيّة : «نقل». 

(۲) أخرج الأصبهاني في حلية الأولياء [ ۰ ]عن الجنيْد بن محمد قوله : (فالئوگل 
ل والكّوحيد قول العبد فإذا عرف القلب التوحيد وفعل ما عرف فقد تجّ). 
وقال المُشيري في [رسالته: ص١۷٤]:‏ (قال الجْنيّد في جوابات مسائل الساميّين : 
التّوكّل عمل القلبء والنّوحيد قول القلب). 
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عن حجاب السّوبة؛ ودعاه مولاه إِليْه من باب اللّوبة: عامله باللّوبة» ثم لما 
شف له عن مقام الخوف: خاف» وعن مقام الرّجاء: حصل له حال الرّجاء 
e O EE GA E E E‏ 
خسن قضائه لعبده المؤمن: رضي به وبقضائه» وعن آلائه ونعمائه: فأحبّه لما 
یغذوه من العم كُلَّما گُشِف للقلب عن موطنِ من هذه؛ ودعاه مولاه من باب 
من هذه الأبواب : دخل في العبوديّة له منها؛ حى كمل له مقام العْبودية القلبيّة 
یک کا 

وآخر المقامات القلبيّة"“: بدايات مقام المحبّةَ» ومقام المة هي 
بدايات الكشف الرُوحيّ» فمحبّة الإنعام والإإحسان: هُو آخر المقامات 
القلبيّةء ومحبّة الجلال والإكرام: أوّل المقامات الرُوحيّةء ويتفاوتون فيها 
بحسب ارتفاع درجاتهم ومقاماتهم منهاء ومن حُظيَ بشيءِ منها" فقد دخل 
في الور الخامس» وهو ور الرُوح. 

والتحقيق: إتّما يكون بإكمال العبوديّة في هذه المرتبة" وإكمال العبوديّة 
في هذه المرتبة أن لا يقع شيءٌ منه على غير مولاه» كما قال بعضهم: (المحبة 
أخذة من الله لقلب عبده عن كل من سواه)“ . 

فترى التفس مائلة لطاعته؛ والعقل مُتَحصتًا بمعرفته؛ والقلب مأخوذًا في 
حضرته ؛ والسرٌ مغمورًا /۱۳۲٤[‏ ب] في مشاهدته. 

والعبد يستزيد فيُزادء ويُفاتح بما هُو أعذب من لذيذ مُناجاته» ويكسى 
خلل التقريب على بساط الفَربة . 
() في حاشية السخة الخطبة: «مطلبٌ: وآخر المقامات». 
(۲) في حاشية الّخة الخطكة : «ذلك». 


(۳) في حاشية الخة الخطبًة : : «مطلب: المحبة». 
)٤(‏ لم أقف عليه . 
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و كمال لك أن لا بكون مته ية جار جا عن تلك الا خد ون فى 
ذلك رج اف کرت اف ال تول وول ومد و غا ا ان ا 
إلبه» ولم يقع شيءٌ منه إلا بین يديه » فلَهَی به عن كَل شىء سواه» فتولاه وقام 
بأُوْدِه وکفایته وهدایته وحمایته ورعایته وکلاءته ووقایته» فطوی بعد فُظع هذه 
الأطوار؛ فى عبوديّة المَلِك القهّار . 

ومثل هذا E EEE‏ کاملاء عرف نفسه وأطوارهاء وعرف معبوده فی 
عبوديته فاستنار بأنوارهاء» تم جذبه مولاه إِليّه فلم يدع منه شيًا لغيره» ق 
وکقاه وهداه» وهذا هو غاية سوك العبد فى سيره ومنتهاه. 

فنسأل الله الکريم أن وفنا بتوفیق من أحبّه ورضي عنه وقرٌبه» آمین؛ يا 
رب العالمين. 

والحمد لله وحده» وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسل ت 
ا ر (۱( 
كثيرا إلى يوم الدين› وحسبنا الله ونعم الوكيل 


(۱) قَلتٌُ: كان الفراغ من تقييد النّعليق؛ وتمام الختام من هذا الثحقيق: في مدينة مشهد؛ 
في مُحافظة خراسان الرّضوي؛ في جُمهوريّة إيران» في يوم الجمعة ٠٤١‏ من 
شهر الله الحرام ٠٤۳١‏ ه؛ الموافق ۷ نوفمبر (تشرين الثاني) ٤٠٠۲م‏ . 


o¥¥ E 
قَامدَةٌ في تَصفِيَة الأخْلاق‎ 
اسَتَعَدَ ادا لِيَوم الحشّر والتّلاقٍ‎ 


ع 
ت 2 


بسو اله لمن اير 


الحمد لله الذي هدب أخلاق أهل معرفته؛ بلطائف محاسن شِيّم عُبوديته» 
وبدّل منها طباع النفوس وأخلاقها بأخلاق ملائكته» وجعلهم رُوحانيّين 
مُطهّرين من الصّفات البهيميّة والسَبْعيّةَ وذلك من علامة اصطناعه لهم بمحبّته 

ء و ء۶ > ‌ ء ê ss  g-‏ ت 
وكرامته» أجسادهم أرضية وأرواحهم وأخلاقهم علوية لقربها من نظره ومعيته. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأزلن فى أوليّته؛ الأبدي في 
آخريته . 

وأشهد اَن نمدا عبده ورسوله َه الذي ايده بحخججه السّاطعة فى 
رسالته» وبعثه داعيًا إلى المحجّة المُثلى فى بريته» صلى الله علبْه وعلى آله 
و صحه وسلم أهل قربه ]°\/ 1[ وولایته. 


وبغب. 
a TS‏ کک 


e‏ ویبقی 
التفاوت في تفاصيل أصّول هذه الخمسة؛ وقيام العبد بما يقسم الله تعالى له 
من حملها أوَلّاء ثَمّ من تفصيلها وفُروعها ثانيًا. 
آنا العْمَّود؛ فعلامة صشتها: مُوافقتها لكتاب الله تعالى وسئة رسوله طا 
وكونها على طريقة أهل العِلّْم والإيمان والتقل والأثر؛ كمالك والسُفيانين 
والحمّادين وابن ن المُبارك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمّة الذين 


5: OVA 
. هم على نهجهم وطریقتهم ون‎ 
وأا العُلُوم؛ فعلامة صخُتها: أن تكون على تَمَط الاعتقاد؛ من كونها‎ 
موْسسة على قواعد الشّرع؛ مأخوذة عن سلف الأئمّة المجمع على فضلهم.‎ 
وما الأعمال؛ فعلامة صحتها: أن تكون مُطابقة لليلم في الصُورة‎ 
الظاهرة» يراد بها وجه الله تعالى في الهيئة الباطنة» موضوعة عن محالَّها‎ 
للعلْم في الصورة الظاهرة في محالّها وأحانينها المشروعة» محفوظة عن الرّيادة‎ 
والثقصان بالقانون المشروع أيضًا.‎ 
وما الأخلاق؛ فعلامة كونها مرضبّة : هو العدلء كما قال الله تعالى : هلنً‎ 
. َه مر ڀالعدل والاخسن وتاي ذى المرت وتم عن المحشا اشڪر‎ 
والإحسان عام في كَل شيءِ؛ وفي الأخلاق أيصًا.‎ 
فخُذٌ العدل في الأخلاق: توفية الحْمّوق كما يقتضيه الاستحقاق بلا زيادة‎ 
el ولا تَقصان» والكف عن الظلم والعُدوان فيهاء فمن وی حقّ اخي‎ 
فيما بينه وبينه؛ ولم يظلمه فيه : فذلك هُو العدلء مثله رذ السّلام ومُكافأته‎ 
في الفضل والاإنعام؛ إا بالموجود أو بالدٌعاء والإکرام» ومُوافاته بالسَودّد بلا‎ 
كبر ولا احتشام» وكتٌ الأذى عنه في القول والفعل والظنّ والأوهام» فهذا‎ 
العدل الى جك عل ا‎ 
وأمًا الإحسان: فهو مرتبة العدل من الابتداء بالفضل» والسّماحة بالبذل‎ 
لن ی و لن لا سمج 1يا رها الدی ت به ا من‎ 
الصوفيّة : المترّة وفيه يكون احتمال الأذى؛ ومُكافأة المُسيء بالإحسان.‎ 
: وفي مرتبة العدل ليس كذلك فنّه إذا اقتص من ظالمه ولم يتعدًٌ" عليه‎ 


)0 في السخة الخطة: «الهية: 


)۲( سورة,ٍ ة التحل : الأية ° . 
(۳) في اة الخطيّة : «يتعدى» . 


e 


فاه یکون عادلًا؛ ولا سی مُحسنّاء كما قال الله تعالى : ون عَاقََر هَعَاوا 


يمِثْلِ ما عوقتم پو ولین صر لهو حر لبرت E TEA‏ 


فالأۇّل: مرتبة العدل» والصبر: مرتبة اللإحسان» ومُكافأة المسيء 
بالإاحسان : 2 الصديقين› وهو من كمال مرتبة اللإحسان»› فهو إحسان 


4 


الإحسان»ء وهذا له في حى الاآدميين . 

وأا الإساءة من الشخص في حى الله تعالى بارتكاب محارمه إذا ظهرت : 
فالعدل الها كفت أمكن إا نال وا الان وا القت رذلك 
أضعف الإيمان كما جاء في الحديث"“ 

ر ل ی زک انی کان خر دلت وا چا الد که 

وأمّا الإحسان في ذلك بعد ازال المتك بالية أو الان الق ب ا 

العاميّ وخسن الّصيحة له؛ واستجلابه بما يعلم أنه ينجذب به؛ إِمّا من بذل 
مال له أو بذل ج أو بذل إكرام E‏ فإذا انجذب ومال: نَصَحه 
لها ا و ع و ی ی ی ا ی ی 
عقوبات الله تعالی» فذلك هو الإإحسان في إنكار المنكر بعد إقامة حكم العدل 

واعلم أن استعمال الأخلاق الحسنة وترك سفسافها - من الأخلاق 
المذمومة باطتا وظاهرًا - ركن من أركان الدّين؛ لا يتم الدّين إلا به. 

ومنه عل واجبٌْ؛ ومنه عَذْلٌ إحسان فاضلء أمّا العدل في ذلك: فهر 
)١(‏ سورة التحل: الاَية ٠١١‏ . 
(۲( أخرجه مُسلم في صحيحه [کتاب الإیمان/ باب بيان كَؤن النّهي عن المُنكر من 

الإمات وان الإيخان يزيد وتنقضن» وآن الأشر e:‏ والنهي عن المُنكر واجبان- 

الحديث رقم ]14/١ -)٤۹(‏ عن أبي سعيد الحذري سنه ولفظه : «من رأی منکم 


مُنکرًا فلیغیّره بیده» تا ق شط نان فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف 
الإيمان». 


لإ 


آ0 اد من الب و دا ن و وس حرق لت 
لمن حقد عليْه» وكذلك تطهير” القلب من خبائث الأخلاق واجت » وهو 
من العدل الذي من أهمل حُكمه ووقع فيه كان ظالمّا» فإلّه استعمل أشياء في 
باطنه لا يحل له فیكون بذلك ظالمًا یستوجب بها مقت الله وغضبه» ویحبط 
عمله بذلك ویبطل سعیه .]//۱۳١[‏ 

وذلك مثل : الحْبْث؛ والكبر؛ والرّياء؛ والحسد؛ والعجب؛ وسوء الظنّ؛ 
وان اف تال رال وطلي الك لر وال والمرلة و اا 
والمحمدة؛ وسخط المقدور؛ والظّمع؛ والبُخل؛ و والبطر؛ 
والّعظيم للأغنياء من أجل غناهُم؛ والاستهانة للفقراء من أجل فقرهم؛ 
والكنافس في الدّنيا؛ والمُباهاة؛ والإعراض عن الى استكبارًا؛ ونسيان 
العمة وترك ذكر المُنعم سبحانه والعمى عن إحسانه؛ وخروج الخشية من 
القلب؛ وترك الانتصار للحقّ؛ والأمن من سلب ما أعطي؛ وأمن المكر؛ 
والخيانة؛ والغْشٌ للمسلم؛ والَّجبّر؛ وعرٌ النفس؛ واستحقار المُؤمن 
واستخفافه بحرمته؛ ورُؤية حُقوقه على الاس ورُؤية فضله عليْهم ونسيان حقَّهم 
وفضلهم . 

ودقائق هذه الأخلاق وفروعها - وهي التي ينقص بها صاحبها؛ ولا 
يستوجب إحباط العمل - مثل: الخوض فيما لا يعنيه؛ وكثرة الكلام؛ فصول 
الّظر؛ فصول العام؛ والصلف؛ والكَزْيُن للمخلوقين بالتطق؛ والمُداهنة؛ 
ك والاشتغال بعُيُوب الخّلق عن عَيُوب اللّفس ؛ 
في حاشية اة الخمكة: , «مطلبٌ : في تطهير القلب». 


(r)‏ في ا الخطية : «ذلك». 
€3 في السخة الخطكة : اومن . 
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وافتقاد الحُرن من القلب؛ والانتصار للتّفس إذا نالها الذلُ؛ واتّخاذ أخوان 
العلانية على عداوةٍ هي في السَرّ؛ وترك الیری ى اك ار 
وشهوة الكلام الباطل؛ والحرص؛ وول الأمل؛ وخوف سَمَوط المنزلة بين 
الاس من عَيُون الخُلق؛ والفظاظة؛ وغلظ القلب؛ والغفلة عن ذكر الله تعالى 
وعن نظره والاعه وعن عِلْمه بما يجول في سرّه؛ والفرح بالدّنيا والحزن على 
فوتهاء:والأتس بالمخلوقين والوحغة فى الخلوة عند كر الله تعالى؟ والمراء 
في الكلام؛ والجفاء؛ والكَيْش؛ والحدَة؛ وقَلَة الحياء؛ وقلَة الرّحمة. 

واعلم أن العبد لا يتم إيمانه ولا يكمل دينه حكّى يعرف هذه الأخلاق من 
نفسه ويعمل على تبديلهاء وتزكية التّفس من موادّهاء فالقلب لا يزال بعيدًا 
من الله قريبًا من الشيطان ما دام /٠۳١[‏ ب] فيه حلْىّ من هذه الأخلاق وهُو غير 
ارول ول تکل كال حي دل من فة ل هة الأخلاق د مضا باك 
تعالی -. 

ويستعمل الأخلاق المرضيّة الروحانية" مثل : الورع؛ والنقوى؛ والرهد؛ 
والصّبر؛ والحلم؛ والرّضا؛ والقناعة؛ والتّوكل؛ والتّفويض؛ وسلامة الصدر؛ 
وسخاوة التفس؛ وخسن التي ؛ والرّجوع إلى الله تعالى في كل شيء؛ وخسن 
الظْنّ بالمُسلمين؛ والرّحمة لهُم؛ وخسن الخْلّق؛ وخسن المعرفة؛ وخسن 
الظاعة؛ وخسن الصّدق؛ وخسن المُعاشرة؛ والإخلاص؛ وأن يستوي عنده 
ماده وذامّه - وعِلّمه بان المدح لا ينفع إن كان عند الله مذمومًا؛ والذَمّ لا 
يضر إن كان عد آله مدر خا + والشوق إلى لقاء أف حعالى ك فذلك من 
علامات كمال الإيمان - والتّواضع للخلق والمُؤمنين» كما قال الله تعالى : 
اذلو عل اموم مر عل الكفريكي" . 
() في حاشية اة الخ #مطت: أخلاق حميدة». 
(۲) سورة المائدة: الاية ٥٤‏ . 


E OAY 


والإخلاص له؛ وهو أن لا TE E‏ ومحبة 
الفقراء أهل البصر بالدّين - الذين هُم على محكًة السّالكين - وتعظيمهم على 
غيرهم من الأغنياء أهل الذناة ترك المماراة والمدا هة لاس اال حت 
الله» وروج الدّنيا من القلب» ومحبّة إخفاء عباداته وطاعاته وأحواله 
وكراماته» فذلك من علامات الإخحلاص» وأن يجعل كلامه ضرورة؛ وأكله 
كذلك؛ ونومه كذلك؛ E‏ ویری خيرًا منه ولا یری لنفسه عليه 
مرية» قال الله تعالی : 9یلا ترکرا اشک هر ار بس اي“ 

ويستعمل العَبُوديّة مع الله تعالى» فبترك التّدبير والاختيار والأمانيّ» ويكره 
تعظيم التّاس له والإشارة إليّه بالصّلاح» ويشتغل بعيب نفسه عن عيوب 
الاس" ويذكر نعم الله تعالى ومنّته وصنائعه على الدّوام ويشكره عليْهاء 
وينقاد للحقٌ إذا قيل له» ويُجانب الهوى في حرکاته وأحواله فلا یدعه يُشارکه 
في شيءِ منهاء وبحب الصّمت إلا عن شيءٍ بعتقد ثواب الله تعالى عليه 
فيضع الكلام في موضعه» ولا يشّكل على أعماله وطاعاته؛ بل على 
فضل الله تعالى» ويُجانب الحرص على الدّنيا ويُقَصّر أملهء فإذا أصبح فلا 
يُحدّث نفسه بالمساء [۱۳۷/[]ء وإذا أمسی فلا بُحدّث نفسه بالصًّباح» 
ويستعمل رقّة القلب واليقظة والخوف من المكر ودوام الاستعانة بالله تعالى» 
ولا بفرح بموجوو من الذنا؛ ولا e‏ قال الله تعالی : 
ولکیل تأسوا عل ما اتک وا قرا ہا اگم“ . 

رید ال تن نالف الى في الخلوات. والوحشة من الخُلْق أهل الغفلة في 
الخلوات» ويترك المُماراة والمجادلة» ويشتغل بالهمٌ وتعظيم حرمة المُؤمنين› 
(۱) سورة الجم : الاي .٣٣‏ 


)۲( في حاشية التسخة الخطية : لاغيره) . 


e 


ويقوم بحْمَوقهم وبما أوجب الله عليه لهم ؛ خصْوصًا من ابتّلي به من الأهل 
والأقارب والرّوجات» فيُحسن مُعاشرتهم ويُكارمهُم ويلطف بهم ويستجلب 
وُذَهم بطيب الكلام ولين الجانب والتّغافل عن زللهم» ا 
بالصّلاة والصّهارة عند الحيّْض» ولا يسامحهم في تضييع حقّ من 
حو اا فيأخذمُم بالحُنف تارة وباللين أخرى؛ حكى يقوموا 
بحقوق الله تعالی» فاتَهم رعيته» وکل داع مسؤولٌ عن رعّه» ولا يجفو عليْهم 

پسُوء حلي» ولا يتغافل عن حقّ لهُم أوجبه الله تعالىء مثل نفقتهم الواجبة 
E‏ وإن عجز استحلَهُم واسترضاهُم . 

ومن الإحسان: ا اللّظافة للروجةء مثل الحّام والظيب وإزالة 
الوسخ» فان لهم حًا كما أن له عليْهم حًا وإذا وقعت منه بادرةٌ في حقّهم 
- مثل غضب مُمرط أو عَمَوبة مُمرطة بغير حى - فليبادر بتداركها ويستحلَهُم في 
ذلك وينبغي أن يسُوسهم أيصًا في ذلك فبعض الظباع يكون من شِيمَتها 
المهانة والملامةء فإذا أكرم فسد حالهء وإذا هين انصلح» فليراع"“ جميع 
ولك فاه نالحدل وال خسان 

وإذا اجتمع باخوانه فلا یری نفسه عليْهم بعبادۇ ولا حال > بل یری نفسه 
دونهُم» وليَّذْعٌ لهم ؛ ر ا فيو ا اة واا 
الأحوالء فيقول : اللَهُمّ أصلح أمّة محمد کر الل تا ورو ان ن 
ا فی وا و و یری 
رحیمًا بصغیرهم» فیری کبیرهم کالوالد؛ ومتوسّطهم کالأخ؛ وصغیرهُم کالولد» 
وأبناء هم" كالمحارم /۱١۷[‏ ب]ء ويرى العجوز كأمّه؛ والسّابة كأخته؛ والظفلة 
کولدهء e‏ ويكمل الحال - إن شاء الله -. 


(۲( في حاشية ا الخطة a‏ 


My:‏ ااا ب د 
وليحفظ نفسه من الحدّة - في قول أو حركة أو فعل -» ويستعمل الرّفق 
والسّكينة والأناءة - في مثيه وكلامه - حى يعتاد ذلك» فيتَم بذلك عقله 
ويهدأً قلبه وتسكن نفسه وتطيب أخلاقهء ولا يتعوّد العجلة في الكلام والمشي 
والحركات إلا عند ضرورةء والسّكينة في الحركات والأقوال والأفعال: سِيمًا 
ا اة احا وال نی و ف ا ا 
ولبْقدّم على جميع ذلك نيّةء فتكون نيه باستعمال هذه الأخلاق - ومُجانبة 
تلك ۲ لآ عاق الو او الان اف الى وم تفم اله و 
منه؛ ومعبته معه؛ واطلاعه عليْه؛ وعلمه به؛ وبما یجول في قلبه. 
نيّ ينوي بهذه الأخلاق امتثال آمر الله تعالى واجتناب نهيه» وطاعته على 
السمُور بعلمه به وفُربه منه فيستحيي منه ویهابه ویْعظّمه ويْعظم نظره ویطیع 
أمره» ويعلم أنه سُبحانه قريب من المُطيعين» مُعرضل عن المُخالفين 
والعاصين؛ حْصُوصًا في الأعمال والأخلاق. 
واعلم أن أبناء الآخرة قسمان : 
قِسْمٌ رضّوا بأن يعبدوا الله بالعبادة الّاهرة من: الصّلاة؛ والصّوم؛ وقراءة 
القُرآن؛ والذكر؛ والحجً؛ والصّدقة؛ والينق؛ وعيادة المريض؛ وتشييع 
الجنائز؛ وأبواب البرٌ الذي ُو ظاهرٌ بالأركان» ولم يَخْلْصّرا إلى عبادة 
القُلّوب من: الصدق؛ والإخلاص؛ والحلم؛ والصٌبر؛ والگوگٌل؛ وغير ذلك 
من الأخلاق المذكورة أوّلا. 
فتركوا العيوب الظاهرة من الرناة والشرقة؛ وشرب المسكرة والكذت؛ 
والغيبة ؛ والتّميمة؛ والسّعي بالفساد الظاهر. 
فرضوا بهذا من أنفسهم ولم يُعظموها عن عُيُوب الباطن» مشل: الغلٌ؛ 


)١(‏ في حاشية الثسخة الخطيّة : «مطلبٌ: واعلم أن». 


oAo El 


والحسد؛ والخش؛ وسوء الل والكبر؛ والتّيه؛ والصَوّلة؛ والآخلاق 
الا رة ولا 

فقَدِمُوا على ربّهم مع هذه العْيُوب غير تائبين منهاء لأنَهُّم لم بنتبهُوا لها 
فيشوبُوا منهاء وكانت هذه أخلاق التّفس فلم يُودّبُوهاء راتوا لون 
ويصومون ويجتهدون [1/۱۳۸] في أنواع البرٌ . 

فإذا جاءت نوائب هذه الأخلاق حسبت أتَهُم من الجْهّال التقَّاد"" وإذا 
جاءت نوبة الغضب حسبت أن ذلك الالح أحممًاء وإذا جاء موضع المع 
فكذلك» وإذا جاء موضع الل فكذلك» تراه كاد أن يشرك باش وينخلع عن 
دینه هربا من الذلّ لإقامة جاهه وقدره وعرّه» يرضي الى خط الى هرا 
وا وإذا جاء مود ضع الرّزق فكألّه لم يسمع بود الله قط حیث قال : 
وتا ِن اة في آلأرضِ إلا على أنه رها" . 

وتراه مُتمًا مُهتمّا محزوتا مسلوب الاهتمام لدينه» مشغوف القلب من وف 
الرّزق» خاليًا عن ذكر الله تعالىء أعمى عن سياقة الله لرزقه إليه كيف يسوقه. 

فإذا جاء موضع الفقر تراه أَِمّا هارا عن المَقْر» وإذا جاء موضع 
الرئاسة إن رد عليه كلامه بأيسر رد سما" وغضب وتكبّر واف فإذا وَعِصّ في 
ذلك قال: إِنَّما أغضب لردٌ الحىّء فيقال: إن كان هُو قد كابر الحقّ فانظر أنت 
لا تكن“ كابرت الله تعالى» فإنً علامة صدقك: تواضعك في الرَدّ عليه لاله 
إلّما عليك البلاغ وعلى ربّه الهدايةء فإتّما عليك البيانء فإذا بيّنت ولم 
رزه الله هداة :الك فضت وانفت ور ت؟ 
(۱) أي: الصغار. 
٦ 9 e (۲(‏ 


)٤(‏ في النسخة الخطيّة : «تكون». 


E oA" 


وإن مر في الاعات تزيّن للمخلوقين وراءى وتصلّف» وإن أثنى عله رجلٌ 
بالخير الذي ليس فيه: لم يفزع؛ بل يفرح على مدحه ويُصافيه ويُخالِلّه» وإن 
ذه إنسان بما يراه في نفسه حزن على ذمّه لا على ما في نفسه» فعاداه وقاطعه 
وقام بمکافأته وترصّد له؛ يبتغي مُعایاته . 

كثير الكلام ؛ كثير الفْصول» صاحب السّهوات والنعم فر مُستبشرٌ كانه 
قد جاوز الصّراط وأعطي الخلاص. 

وأا الصف الآخر: فتركوا العْيُوب الظاهرةء ثم فوا فوجدوا في الباطن 
أضعافًا مُضاعفةء فقصدوا الّطهير وراضوا أنفسهُم» فطيّروها عن مثل هذه 
الأخلاق الدَنيَةَء ونظروا إلى الأعمال الظّاهرة التي عبدوا الله بهاء إِلّما منٌ 
عليْهم ربْهُّم بها فثقلت عليْهم أثقال المنَة؛ فانقطعوا وانكسروا ولم يَبّْق لهم 
مُعتمدٌ إلا خالقهمء وانتبهُوا لهذه العْيْوب الباطنة التي تنقصهم عند الله تعالى. 

وأقبلوا على هذه التّفس [۱۳۸/ ب] الأمّارة بالسُّوء؛ فزجروها وراضوها 
خی کت هذه الأخلاق وتطهّرت من هذه الأقذار وتشاقت بالخالق فاَيِسوا 
بالله وسوا اليه عند وده بالرّزق» وائتمنوه على أنفسهم ففرَضوا أمورهُم 
إلبْهء وقطعوا المَلوب عن كل شر تغلب عن مولاهُم» وروا عظم مته 
عليْهم بالإسلام والإيمان والمُرآن والرّسول ية وإلى ما دعاهُم إلى جواره 
وداره» فتهّبت أخلاقهم وصَمّت أسرارهم وخشعت لوبهم وصاروا متواضعين 
لله؛ مُتواضعين لخْلْقَه» > لا يتكبّرون عليّهم ولا ل 

وهم مع ذلك يحذرون من الى كي لا يُفسدوا عليّهم أديانهم وقلربهان 
فلا يُخالطون إلا من ينتفعون“ به من العْلُوم الشّاهرة والأحكام الباطنةء 
فتراهُم خائفين خاشعين هبّنين ليّنين خاضعين مُنقادين» آثار العْبُوديّة علبْهم 


(۱) ف اة الخطية : اينتفعوا». 


ھک 


ظاهرة من الانكسار لعظمة مُولّيهم» وم مع ذلك عزیزین ؛ ؛ عرّمُم في فُلُوبهم 
لاستغنائهم برهم وفي ألسنتهم عند إقامة دين ر 

فلم تزل المادَّة إليّهم من ربّهم واصلة؛ وعليّهم من الله الرّحمة دارّة دائمةء 
حئّی قربت إليهم لوبهم وعرّفهم نفسه فعرفوه وأحبّوه وعظموه وهابوه 
وأنسوا به في الخلوات ووثقوا به وفوّضصرا إِلبْه» فعبدوه في أيّام الدّنيا كأتّهم 
یرونه» کما قال رسول الله اة : «اعيد الله كاك تراه . 

فقدموا على ربّهم طاهرين مُطهّرين مُهذّبين نازعين عن العُيُوب الشّاهرة 
والباطنةء نمُوسهم مُطمئتة بخالقهم» قد ون ورضوا عنهء وفُلُوبهم مشغولة 
بحبّه متعلقَة به مُشتاقة إليّهء فأولئك حُلفاء اله على عبادهء وأولياؤه في أرضه. 

فنسأل الله الكريم أن يُوفُقنا لما وفْقَهُم» ويُفيض علينا ما أفاض عليّهم 
ويُعيننا على تزكية نموسنا وتهذيب أخلاقنا بمّه وكرمه. 

وهذا آخر ما تسر . 

والحمد لله وحده» وصلًیى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه و تسلیمًا 
كثيرًا إلى يوم الدّين . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولاه فة إلا بالله العليّ العظي 
]4/[. 


(۱) آخحرجه آحمد في مُسنده [الحدیث رقم -)1۱٥٩(‏ ۱۰/ ۲۹۷] عن عبد الله بن عُمر بن 
الخظاب وء ولفظه : (أحذ رسول الله ية ببعض جسدي فقال: اغد اله كاك 
تراه وکن في الدّنيا کانك غریت او غابر سبیل). 

(۲) فلت : a E‏ وتمام الختام من هذا التحقيق: : في مدينة 
أصفهان؛ في جُمهورية إيرانء في يوم الاثنين ۷ من شهر الله الحرام ٤۳١‏ ١ه؛‏ 
الموافق ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ٤٠١۲م‏ . 


8 OAR 


قَاجِدَة في المُرَقٍ بين كر النَفْسٍ وجرد القَلّب 


وَيَيَنَ البَفْي وَالشجَاعَة وَعَيَرهِما 


اعلم أن حركات الَفْس غالبا نون مقارنة الق وهی خركات فيطا 
خارجة عن الفطرة التي فطر الله عليْها الخَلْق» وحركات القلب غالبًا تكون 
مُقارنة لميزان الفطرة العقليّة التي ربت في الإنسانء وكَلٌ منهما له علامةٌ 

قغلامة حركات الفس: الحدَة والطيْش والعجلة والكمّى عن مُلاحظة 
العواقب والعَيْبة عن حقائق الأشياء» وغالبًا تكون مُقَارنة للنّظر القاصر وقصد 
قضاء النَهَّم والوطرية . 

وعلامة حركات القلب: التَرَدَة والسّكينة والوقار والبصر التّافذ في 
ارا ون ا اا وا فلن ك فد ا ورعن ا 
ووَضعها مواضعها بالميزان السرعيّ على الصواب العقليّ. 

اما الميزان الشّرعيٌ: معلومء وأمّا الصّواب العقلىئ: فهُو وَصّع ذلك 
المعنى الشرعيّ مواضعه؛ بحيث لا يُعدّيه وقته ولا ينْقَصه من حدّه المشروع» 
فذلك الذي يسمّى صوابًا . 

إذا علمت ذلك: فاعلم أن اله تعالى قد ركز في جبلّة الإنسان خصائص 
اباي مها من ارود وباو و اة الل قفن ان 
يستعمل كَل حَصِيصَةٍ فيما حلقت له؛ بلا بَغْي ولا ظلم في طرف الإفراطء ولا 
برُودةٍ وور في طرف التَفريط . 

فمتى وقفت على هذه الّلاثة: عرفت بمشيئة الله تعالى القَرْق بين ما يتلبّس 


اا ك 


من العوارض الظاهرة والباطنة من: العرّة والكَبْر؛ والشجاعة والبَعْي؛ والعمَة 
والئّبى؟ والحكمة والهدرمة + والتراضع واللة؛ والانتقام والشل ^ ؛ 
DD‏ ر ا 
الأعراض الإنسانيّة التي يلتبس التّمييز بين حمًها وباطلها؛ وقدر المشروع منها 
مما لا یشرع . 

فان الله تعالى قد ركب في سجيّة" الإنسان: عرَّة القلب وسكينة العقلء 
ليستعمل ذلك في أحواله وش ونه مته وين ر وبين عباده» فمتی أفرط فيه 
بمشاركة التفس: خرج إلى الكِبْر. 

وصفة ذلك: أن العبد /٠١۹[‏ ب] العاقل المُؤْمن العارف بربّه يكون له 
قلبٌ وبصيرةٌ يرى بها عظمة ربّه ّل ويلاحظ بها أمره ونهيه» وينظر في 
العواقب» فتركب من مجموع ذلك: سكينةٌ وَعَيْبةٌ في صفاء الفِكر تلحقه» 
فتكون هيئته كهيئة من يكون في حضرة المَلّك. فلا بُدّ أن يلتبسه من عرّه 
ررقان ا ر لی و رو ااا پت ا یق اول س که 
ولا يُعديه وره فهذه التي تسمُى العرَة» وهي عرَةٌ مقصورةٌ على القَلوب» 
مقرو مصفات الفقل + علها لوخدو شرا القلوت وتا ي 
العْقّولء وتورث صاحبها محبّة في القَلوب وميا إليه» مع ما يظهر عليه من 
آثار تلك العرَة. 

فمتى قَصَرَّتٌ هذه القَرَّة فيه: انحط إلى المهانةء فيُورث ذلك السّخرية 
والاستهزاء به بين التّاس» كما يُورث صاحب العرَّة الوقار والتّعظيم بين 
(۱) آي : سرعة الكلام والتخليط فيه . 
(۲( في النسخة الخطية : «والانتقام واللواضع والشّلم». 


)۳( في السخة ا اشجية» . 


0 أ ا ا ا د 

التاس» ومتى أفرطت العرّة فيه أخرجته إلى الكِبر . 
والِبْر حركاتٌ شيطانبةٌ نفسانيةٌ تترگب من رُؤية قَدُره ونْمُوذ حكمته وعلمه 

قرو شو غ اله و ور ا ا ع ال إا مر ب فا عاذي 

لنفسه عند ظهُور الحْجّة عليْهء والعَيْبة عن ربّه ومولاه الذي هُو رقيبٌ عله . 
فلو لظ لكف لذت بف د رادل كه وضار اد هة الخال 

E‏ صفات التفس غالا 5 يجتمعان » اللَهْمّ إلا فى ناقص البصيرة» بحیٹ 
ومن علامات الكَبّر: أنه يطلب إقامة جاهه؛ وكسر غيره والانتقام منه بغير 

خى» ولا يذكر أحدا إلا انحقصه وذكر عبونة ونس ففناثله وذكر فضاقله 

اظ فال فيه و كماسى فة تاها الي وال ة فة رنه 

الي واه المشعان: 
ومشل ذلك: الشجاعة والبَْي» فال ب رب في سجيّة العبد فر وغضبًا 

ليقيم به الح وأهله» ويكسر به الباطل وأهله والعبد مُطالبٌ بتوفير هذه امَو 

وحفظها واستعمالها في أوقاتها في مصالح الدين والدنياء فمتى قصّر منها 

خرج إلى العجز ]1/٠٤١[‏ الذي يبغضه الله ويلوم عليه» كما جاء فى الحديث : 

إن الله يلوم على العَجُز . 

() في النسخة الخطيّة : «وبالله». والصواب ما أثبته. 

(۲) أخرجه أحمد في مُسنده [الحديث رقم (۳۹۸۳)- [٤١۰۹-۰۸/۳۹‏ وأبوداود في 
سُّننه [كتاب الأقضية/ باب الرّجل يحلف على حقّه- الحديث رقم (۳۹۲۷)- 
فقال المقضيْ عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله عة : روا على 
الرجل» فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله يهز: 
إن الله يلوم على الكَجْزء ولكن عليّك بالكيْس. فإذا غلبك أمر فمُل: حسبي الله ونعم 


قال ابن القظان في بيان الوهم والاإيهام :]۱١۲ /٥[‏ (وهذا الذي أبرز من إسناده هو علته 2 
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وكان مع العجز: و وترك الانتصار للمظلوم؛ وتضييع 
المصالح ال يويّة""“ التي لا تتم المعيشة إلا بها؛ وأمثال ذلك . 

فالشجاعة المحمودة يقارنها الصّبر والعدلء وهُو وضع الأشياء مواضعهاء 
ومتی أفرطت هذه القَوةفنه: اک البَغْي؛ ضارا اف لا لله ؛ 
وطلب القهر لخيره بحىٌ وبغير حقّ؛ ومثل ذلك . 

ومثله: العم والسّبقء فالله كف ركب في السَّجيّة الإنسانيّة شهوة؛ إذا 
اعتدلت بها يكون المًآلف بين الأزواج» وبها يتم اللّوليد والتّناسل» وعلامة 
اعتدالها أن تكون مُمَارِنة للعقلء وتكون مقصورة على الحدٌ المشروع في 
الأزواج والإماء» لا تتعدّى الهمّة إلى غيرهنًّء ومتى قَصْرَّتُ عن ذلك: انحط 
صاحبها إلى أل والبرودة وموت الهمّةَء وهو عَيْبٌ في الإنسان» ومتی 
أفرطت جاوزت الهمَّةٌ الحدٌ المشروع» وأخرجته إلى a‏ 
حرمه الله تعالی وکرههء وقارنتها صفات التفس كما تقدَّم زگره وهي هم 
قضاء الور في كل ما يُمكن قضاؤه من ذكر وأنشى ودابَّةٍ واستمناء CRE‏ 
عنها حكم العقل ومیزانه» وأعدل الأشياء : الوط , بين الإأفراط والتفريط . 

وكذلك الحُكم في الحكمة والهذرمة : فالله سبحانه جعل في الإنسان فَوَة 
ناطقة مُعبّرة عن المصالح الدَينيّة والدئيويّة» وهو ترجمان لما تلاحظه° 
البصيرة من وعد ايله ووعیده» وتخریفه وتحذيره» بها تقوم حجّة الله » وبها 
= - أعني سيْفا الشامي -» وو رجل لا يعرف بره رواه عنه خالد بن معدان» وعن 

خالد بحیر بن سعد وعن بحير ميه ولم يبن ذلك› وهو دائبًا يضعّفه ویضعف به) . 
() في التسخة الخطيّة : «الدنياوية». 
)١(‏ في الشسخة الخطبّة : «الشجية». 


(r)‏ في اة الخطبَة : «الدنياوية». 
(6) فى السخة الخطكة : «يلاحظه». 
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يهتدي الحُلْق بواسطة العُلماء المذكورين لآلاء الله تعالى ونعمه؛ وعُمُوباته 
وأمره ونهيه» وهي فَوَةَ تُقارنها السّكينة والعقل إذا اعتدلت» فمتى قَصْرَتْ عن 
ذلك : انح صاحبها إلى العَمّى وعدم البيان» فتضيع لذلك المصالح العاجلة 
ولاح 

ومثله : إذا أفرطت في صاحبها وأخرجته إلى الحمق والهذرمة» وعلامة 
ذلك: أن تقارنها صفات التّفس» كشهوة الكلام - خيرًا كان أو شرًا؛ بنيّةٍ أو 
بغير نيو -» بخلاف الأول فإنها تكون مقرونة بقصد الصّلاح؛ أو بقصد 
صالح ونيّةَ حسنةء فان هذا يكون مقصورًا على الشّهوة؛ فيْيِلٌ الحاضرين 
OE‏ 

والأوّل يُؤثر صاحبها [١١٠/ب]‏ آثارّا حسنة في الفُلُوب» فتُصغي إليّْه 
اقلوب بأسماعهاء فيكون ذلك ممّا يكفيه من الحكمةء كبذر يقع في أرضٍ 
طيَبةٍ فيكون سببًا للفلاح والسّعادة في الآخرة؛ والاغتباط والغنيمة العاجلة» 
وخير الأمُور أوساطها. 

ومشل ذلك: اللّواضع والذلّة» فاللّواضع مقرون بصفات العقل وخسن 
الخلّىق» كما قال الله تعالى : واْفض جاح مركي . 

وعلامته : أن لا يُضيع حقًا لنفسه» ولا بُعطي أحدًا فوق ما يستحفّه» بل 
بنزل نفسه دُون منزلته قليلا» وبذلك يكون التًالف بين المُؤمنين والتواصل 
والتٌراحم والًحابب . 

ومتى فرط في هذه المرتبة: انحط صاحبها إلى المهانة والدَلَةَء فيورث 
ذلك استخفافا به» فيضيع لذلك E‏ ويظلم عن إيفائه» ومتى أفرط فيها : 
غاب عن معرفة حُكم نفسه» فرْبّما شَمَحْتٌ نفسه وتعالت» فأخرجت صاحبها 


(1) سورة الحجر: الآية ۸۸. 


کک ا 


إلى الكبر المبدوء بذکره . 
ومثل ذلك: الانتقام والضّلمء قال اله تعالى: وَل اَم فَعَاقَاً بيعل ما 
2ol‏ )01( 
عوښتم ب . 


يِن اقول إل من يري . 

وكذلك إذا كان الانتقام له؛ كرد غِيبة مُسلم» وجلد الرّاني ورجمه» وقطع 
الاریة كل نت اوا و جا فمتى قَصرّ ذلك في الشخص: 
أخرجه إلى تضييع الحُمُوق» والله تعالی لا یرضی حى تقام حدوده وحقوقه. 

فأمًّا العبد فمخيرٌ في حقّ نفسه» ففي بعض الأوقات يكون الانتقام أفضلء 
وهو فيما إذا ضاع في مُقابلة ذلك مصلحة أفضل من الصّبر على الأذى؛ 
فیکون الانتقام أفضل. وقد يكون الصّبر أفضل» فمن راعى الأفضليّة استعمل 
العدل في ذلك . 

ومتى زاد المنتقم عن رعاية العدل: أخرجه ذلك إلى الم ومُفارَقة صفات 
التقس» SS‏ والصّرب والقتل . 

کما بلغنا عن ر بشن الملرك أنه قل إلله خن خض حول قرف فجرّد 
/۱٤1[‏ ب] السّيف وقتل كَل من في الذّار من الجواري والغلمان. 

ومشل ذلك : اليه والأمنيةء فالتية : هُو القصد الصحيح على تنفيذ أمرٍ من 
أوامر الله تعالى شه قك؛ لا يريد به إلا الله وذلك رَكنٌ من أركان الدين؛ لا 
تتم الأعمال إلا به ولا تصح بذونه. 

فمتى قصّر صاحب الأعمال فيها: أخرجته إلى عمل العادةء كصلاة 
(1) سورة اللخل : الأية ٠١١‏ . 


(۲) سورة اللساء: الآية ٠١۸‏ . 
(۳) في السخة الخطيّة : «قذقاء والصواب ما أثبته. 
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العادة؛ وصدقة العادة؛ وأمثال ذلك» ومتى أفرط فيها: أخرجته إلى 
ال رتراس وات ف ا ا یکن ا كرو لرا دت ف أ 
إذا مَلَّك أن يُعمّر جامعًا ؛ أو يُولّي قاضيًا ؛ أو أنه إذا لقي كنرًا أن يفتح زاويةء 
وذلك وإن کان مُحمًا لكلّه تضييعٌ للهِمٌ وحُمُوةَيّةٌ؛ حرو عن ميزان العقل 
والشّرع إلى مراد اللفس وصفاتها. 

وكذلك المودّة والعشق» فالمودّة: اعتقاد التصيحة للأخ المُسلم 
في الله e E E‏ طويلاء فيْحبٌ لأخيه ما بُحبّه 


لنفسه» ويودّه بقلبه ويُشركه في شيءٍ من رفقه» وبهذا تتم المودَّة بين الإخوان 
وندوم الصحبةء وبه التآلف وسريان الخير من الأخ إلى أخيه . 


فمتى قَصَرَتْ هذه المَوة في الشخص: انحط صاحبها إلى البْرُود والّهاون. 
فيجتمعان وكان كَل واحدٍ منهما مُعرضًا عن أخيه مُعَصرَّا في حقّه» بارد الهِمّة 
عن وده کان أجنبيّ عنه» يستوي عنده إقباله وإعراضه› فلا يهتم لشيءِ من 
أمُوره» ولا يكترث به» وبهذا يكون النَمُوذء وتضيع بذلك المصالح الدَينيّة 
ل وكذلك إذا أفرطت هذه القَوّة في صاحبها: أخرجته إلى تعلق 
القلب بأخيه؛ وسکونه في به ولا يصبر على أن لا يراه لحظة واحدةء 
ويُطالبه بالتقَيّد به ليلا ونهارًاء ويبالغ في حبّه حتّی يحب أن یکون فراشه عند 
فراشه» وهذا إنّما يقع غالبًا في وداد الصّبيان» فيخرح عن ميزان العدل 
والعقل» ويقارنها صفات التفس وقضاء الوَظر» ورْبّما جرت إلى المكروه من 
تعاطي ما لا بُشرع؛ من مُعانقةٍ وتقبيل» إن سَلِمَ صاحبها عمَّا /۱٤۱[‏ ب] هو 
أكثف من ذلك والعدل الوسط من ذلك بين الإفراط والتفريط . 


)١(‏ فى التسخة الخطبّة : «الدنياوية». 
(۲) فى التسخة الخطية : «حلّه قلبه». 
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ول ذلك ادا ةوا تاف ادا ی ی اد کون 
في المُؤمن» يُعاشر بها إخوانه في الله تعالىء فإِنَهُّم ذوو موس ولا بد من 
ظهُور أحكامها في آحاد منهُم بعض الأحيانء مثل حدَوٍ في قول أو سَبّْى لسان 
فيما لا يقصده صاحبه من كلمة تؤذي» وأمثال ذلك . 

فإذا ظهر مثل ذلك من أخ في الله : احتمله وداراه لله كك طلبًا لمرضاته» 
فهذه هي المداراة. ّ 

ومتى قَصَرَت في صاحبها عَمّد بقلبه على ما سمع» وأورته ذلك البخض 
وسوء الظنٌّ والمُقابحة" والمُقابلة على كَل خط يقع من إخوانه أو نسيانء 
وفك نق : 

وم كانت لازاه لط ديوى وة سف :أي لخدمة بخدهه زل بلط 
بتلك المُداراة وجه الله تعالى: فهذه ممداهنة لا مداراةٌ. 

ومن ونُقه الله تعالى لوزن نفسه بميزان الاعتدال في الأمور؛ وأيقظه لطرَّفي 
الإفراط والتّفريط : استقام على الصّراط المُستقيم بمشيئة الله تعالى وعَؤنه» 
وباله التّوفیق . 

زالنحم د لهرت العالين: وصلى اله على سندنا محمد والة وه وض 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


)١(‏ فى الشسخة الخطة: «شجيةا. 

(۳) المُكاشفة بالقبيح من المشاتمة ونحوها. 

(۳) فى الشخة الخطيّة : «دنياوي». 

() فُلتُ: كان الفراغ من تقييد التّعليق؛ وتمام الختام من هذا التحقيق : في مدينة طهران؛ 
عاصمة جُمهوريّة إيرانء في يوم السّبت ۲۲ من شهر الله الحرام ١١٤١ه؛‏ الموافق 
٥‏ نوفمبر (تشرین النّاني) ۲۰۱٤‏ م. 


م ۶ sa. fr so‏ 5 ا َ هه 
فاعحدة في ان العَند ينَعَين عليه مَغرفة الطريق 


وبه الإعانة 


الحمد لله جامع المُتَفْرّقات» المان بمُحف المبارٌ والصّلات» والمُتفصّل 
على أهل وداده بمنح الكرامات» الجاذب لمّلوبهم إلى دائرة الجمع من تفرقة 
الشّتات» طوبى لمن كان الله أمله ومُبتغاه من جميع الأغراض الفانية 
والموجودات» وة عينه إذا قرت عيون أهل الحظوظ بالأشياء الموات 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والشّماوات»› 
وعالم ما ظهر وما بطن من الخفيّات. 

وأشهد أن مُحمَّدًا ييو عبده ورسوله ]/٠٤١[‏ أرسله بالهّدى ودين الحى 
ليْقَوّم به أهل الصّلالات» ويُنقذهم من المعاثر والورطات» صلّى الله عليه 
وعلی آله وأصحابه أفضل الصّلوات» وحيَاهُم بأكرم الكَحيّات . 


وبعك: 


فالعبد يتعيّن عليه معرفة الطريق إلى الله جف والكَّعرّف له» فمن عرف ذلك 
كان الكريم على ربّه والسَفِلَة من لم يعرف الصّريق إلى الله كك ولم يتعرفهء 
والواخت :غلل من سلك طريقًا إلى اله كد أن لا يُفارقها حى يأتيه اليقينء 
وإن شمّت عليّه» وتعدّرت أسبابها لديْه» فليسلك إلى الله طريمًا أخرى» فإنً 
الرق كثيرةٌ مُحنوعةء جعلها الله كذلك لتنوّع الاستعدادات واختلافهاء وذلك 
رحمة منه وفضلاء إذ لو كانت طريمًا واحدة مع اختلاف الأذهان والعُقول 


ك 


وفْرّة الا ستعدادات وذ ضعفها لم يسلكها إلا واحدًا بعد واحل ولکن لما 
اختلفت الاستعدادات جُعلت الطرق متنوّعة"؛ ليسلك كل امرئ إلى ربّه على 


فدر ما يقتضیه استعداده. 


فمن الاس من سلك طريق العلم والتّعلم يريد بذلك وجه الله تعالىء فلا 
يزال كذلك عاكمًا على طریقه یتعلّم ویُعلّم حى ينفذ إلى ربّه أو يموت في 
طلبه» فیرجی له الوصول بعد مماته» قال الله تعالی : ووم غج م مرا بی ماج 
ل و ولیه م نره لوث مق ر بر عل اوي . 

ومن التاسن ان يلك فط ةا هن طرق الا رة مراف غل رة 
وجه الله عاكمًا على ذلك الا ا ا و 
مولاه» مثل جهاد أو رياضة أو حح أو صلاةٍ أو صوم أو خدمة وإعانة أو 
إطعام المساكين أو بر الوالديّن وخدمتهما أو نوعًا من العبادات 
درام تلاوة أو ذكر آو مراقبةٍ أو تجريٍ SS‏ 
تال وا فاطق مل ى اة قا ها ضا 

کے و ٍ @ ۱7 7 

قال الله تعالى: فق أفَلح ألمُومنونَ © آل هم فی صلاتوم خش ی 4 
خصوصًا إدا كانت في خلوةٍ بالتَلاوة وطول الركوع AT‏ انا ت 
ا ِ 4 ٍ 
اللفوس وتنور القلوب وتوصل إلى المحبوب بعون الله وتوفيقه» وتورث دوام 
حال المراقبة والتّعظيم» فلا يزال على /٠٤١١[‏ ب] ذلك العمل يريد به 
وجه الله والؤصول إليه لا يفارق ذلك العمل حى يموت أو ينفذ إلى ربّه. 
)١(‏ فى حاشية التسخة الخطّة : «مطلبٌ: الطرق متنوعة» . 
(۲) سورة النساء: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) في النسخة الخطيّة : «مواظب». 
(4) في النسخة الخطية : «الطرق طريق». 
() سورة المؤمنون: الآيتان .)١-١(‏ 


0۹۸ ا 
. 0 5.6 ت و ٍِ ٤‏ 

ومعنى النفوذ'"": أن يتصل قلبه بنور ربّه ويعلق به فيسلو به عن جميع 
الشّهوات ویخترق کوامن الف ويظهر دساتها وخفيّ شهواتها في ضوء 
معرفته واتصاله بره م يعطف عليه مولاء فيْقرّبه ويصطنعه ويأخذ بقلبه إليه 
دیتولاه في آموره ومعاشه وزواج. ویترلی تربیته کما ري الوالد ولده بل 
e 2‏ بقربه والؤصول إليه؟ ذاك أمرٌّ لا 
تسعه العبارة» لو كشف الغطاء عن ألطافه به من حيث يعلم العبد يشعر باتّصال 
٤ ‌‏ ِ ۶ 
قلبه به سبحانه» ویشعر بتوليه له سبحانه في أموره» فهو كالمفوّض إليه في 
الوائب وغیرها» بل في مجاري الأٌنفاس ینتظر ما بُریده به مولاه» قد رضي به 
دبرا ورل ومعیتا وناصرًا وکافلا وراحماء وكيف لا وهو أرحم الرّاحمين؛ 

ومن رزقه الله معرفة ذلك والایمان به لم ينحرف عن ربه في طریق يسلکها 
إليه» بل يتوجّه إليه بالقصد الأوّلء ثم يستخير مولاه في طريتق يسلكها إليه 
فيسلكها ويدوم عليها حتى يصل إلى ما ذكر من النفوذ أو يموت في طلبه. 

ومن عرف طريقا إلى الله ثم تركها وأقبل بإرادته على نيل شيءِ من راحاته 
ولذاخة EE‏ المعاطب»› وسجن قلبه فى خبوس المضايقء وغُذب 
بعذاب لم يُعذب به أحدٌ من العالمين . 

وكيف لا وقد ترك طريق مولاه» وأقبل بكَلْبّته على هواه فهو وإن نال 
بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه يكون مُقَبّد القلب عن انطلاقه فى فسحة 
(۱) في حاشية ة النسخة الخطّة : «مطلبٌ: في معنى الثفوذ». 


(۲) في التسخة الخطبة : «يكون». 
)( في الشسخة الخطية : «#يعثرا. 


E 


التوحيد؛ مُنحطًا“ بسبب إعراضه عن مولاه في أسفل السّافلين» وإن مات - 
الاد باغ ولك ج حف غل فاا عاضا من الت الخاد عن 
مولاه» وأن يُحرق بنار من البْعد عن فربه ویّحال بینه وبين ما یتمنّاه من فضله» 
E E‏ العذاب 
الخاصُ في البرزخ وفي الموقف إلى أن يُقَضى بين الخلائق» زنل زاك 
في الجِنّة عن درجات المقرّبين ن المحبوبين التّافذين» أو عن درجات الصادقين 
الظالبين الذين دام لهُم السّير إلى المحبوب مُوَلّيهم حكّى الممات» ويُخشى 
لبه إذا تال أغرزضصه من شهوته العاجلة أن ينحصن :عليه لذتها أخزخ ما كان 
إليهاء ويُلحقه ِب إعراضه فيْعرّق عليه أسباب مُراده فيخسر الأمريْن جميعًا 
فيكون مُعدَبًا في الذّنيا بتنغيص شهواته وشدَّة الاهتمام بطلب أقسام العاجلة من 
الأسباب بهم لا ينْمّد؛ وحرص لا ينقطع؛ ودل وطمع لا حدٌ له» ومُعدَبًا في 
البرزخ» ق a‏ 
والتّواب. 

طوبى لمن عرف طريقا إلى مولاه فلم يترك الذهاب فيه حى يلقاه. 

ومن أقبل على الله بكَلَيّته أقبل الله عليه بكليته» ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه بحُليّنه» والخير كله في إقبال المولى المالك على عبدهء كما 
أن لسر كله في إعراضه عنه . 

من أعرض الله عنه لزمه التعثير في أحواله» وقارنه سُوء الحال في دُنياه 
ومعاده» ومن أقبل عليه مولاه قارنه السعد في أولاه واا 

إدَ الله إذا أقبل على جهة استنارت وأشرقت ساحتهاء وتنوّرت ظلماتهاء 
وظهرت عليها بهجة الجلال وسيماء آثار الحالء وتوجّه إليها أهل الملا 


)١(‏ فى السخة الخطكة : «مُنحظ». 


لے 


الأعلى بالمحبّة والمُوالاةء لأنَهُم تبعٌ لمولاهم» إذا أحبّ عبدًا أحبُوه وإذا 
ابغفض عبدا مقتوه. 

وناهيك من يتوجّه إليه المَلِك الأعظم بالمحبَّة والودادء ويلحظه أهل 
السّماوات وصالحوا العبادء بالاعتناء به في الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

و ات ف ا6 اغ عن هة ارت بوا ال هوالت 
أرجاؤهاء وانكسفت أنوارها» وظهر عليها وحشة الإعراض» وصارت مأوى 
للسياطين» وهدفا للشرور والّكوين. 

فالمسكين من عرف طريمًا إليه ثم أعرض عنهاء أو وجد بارقة من حه فك 
سلبها لم ينفذ إلى مولاه منهاء خصوصًا إذا مال بتلك الإرادة إلى نيل شيءِ من 
الّذات» أو انصرف بجملته إلى تحصيل كفاية الرّوجات» عاكمًا على ذلك في 
ليله ونهاره وعَّدوّه ورواحه» هابا من الأَوْج الأعلى إلى الحضيض الأدنى» 
مشت غه ن روا ا وکا هه اه رن بت ررضاف 
على ذلك يصبح ويمسي ویظل ويضحى» وكان الرَب في تلك الحالة وليه لأنّه 
ولي من تولاه» وحبيب من أحبّه ووالاه» فأصبح ثاويًا في آبار التّفرقةء مُعرصًا 
عن المطالب العالية؛ إلى نيل الأغراض الفانية» كان قلبه في السّموات؛ 
فأضحى هاويًا في المزلات. 

کما ف 
واضیخت لازال شش رة ری دات دا شار اد 
وقد كان دهرًا في الرياض مُنعمّا على كَل ما بهوي من الصيد قادرٌ 
إلى أن أصابته من الدّهر نبة فاطبح مقْصّوص الجناحيْن خاسر 
(1) آورد ابن الجوزي هذه الأبيات في كتابه «المدهش» [ص۸٥٤-4٥٤]‏ ولم ينسبها 

لقاثل. 


ا ا ا ا 2 

فيا من عرف إلى ربّه طريقًا وأعرض عنها: ليت شعري بماذا تعوّضت عن 
الأحلة؟ أم بماذا قنعت في شراب المحةَ؟ 

إذا قيل لك : كيف طاوعك قلبك على الإعراض؛ إلى نيل ما لا يبقى من 
الأعراض؟ 

ليت شعري باي جواب جيب ؛ وأنت مُخطى غير مُصيب؟ 

یا معرضًا عا عناك اللَّعب» يا من باع ال بالمحتلب» هذه لتك الفانية 
حاصلها فرح شهر وغم دهر. 

انتبه من رقدتك قبل دُخُولك” في أشراك شهوتك» فتبقى كدٌود القرّ يسدٌ 
على نفسه المذاهب بما نسج على نفسه»ء فيندم حين لا تنفعه الّدامة . 

فنسأل الله الكريم أن لا يجعلنا من المعرضين عن القّلب» الناكصين إلى 
يل الحظ العاجل والأرب» بکرمه ورحمته» إن أرحم الراحمين. 

والحمد لله وحده» وا ع ا ا 


(۴) في حاشية الُسخة الخطكة: . قُلتٌ: كان الفراغ من تقييد الًعليق ؛ وتمام الختام 


من هذا التَحقيق: في اسطنبول في يوم الأربعاء /۱١‏ شعبان ۳۷٤١ه؛‏ الموافق /١۸‏ 


ي 
قَاجِدَةٌ في تَقَويَة السًَالِكِ عَلَى e‏ إلى مَطلُوبه 


والخدد فرت الال TT‏ 

SS‏ ا 
سلك طريقًا من طرق الح تعالى: يتعيّن على سالكها أن لا يفارقها حى ينفذ 
ال ره تال ي ار رتا ع وا الوذ ما هو وماة: 

وهذه القاعدة تة لتلك القاعدةى فان تلك القاعدة خاصيتها الانجذاب من 
طرق الشّهوات إلى طريتي من طرق الحقّ تعالى من تلك الطْرّق المذكورة من: 
الحخ؛ أو الصّلاة؛ أو الجهاد؛ أو غير ]/٠٤٤[‏ ذلك . 

وخاصّيّة هذه القاعدة: تقوية ذلك الذي انجذب من طرق الشّهوات إلى 
طريتي من هذه الطْرق» فإنه يحتاج إلى شيء بريه في هذه الطريقة؛ ليبْقى سيره 
E‏ 

اعلم أن فُوَة السّالك في سيره ونْمُوذه إِلّما يكون بموتين: فو علمية» وفَرَةٍ 

ا العلميّة: يبْصر ما بين يديه ويقَصد به الأمر الحىّء ويجتنب به 
أسباب المهالك والمعاطب» كشخْص يمْشي في ليلو مُظلمةٍ وفي يده سراج 
يبْصر في ضوئه ما ر افاي لةه سن ارك والحجارة وغيّره» ويبصر 
أيضًا بالسّراج أعلام قضده فيتقرًى به على الاهتداء إلى المظلُوب» وعلى 
الحرّز من المعاثر والمعاطب. 

وأمًا القَوّة العمليّة: فهي حقيقة السَيْر إل المطلر ته لان ال ر عل 
المُسافر» فكذلك الذّاهب إلى ربّه إذا أبصر طريقه وأبصر المعاثر فيها: سار 


لا ت 
إلى ربّه في مُعاملةٍ يتقرّب بها إِلبْه في طريتي يختارها الله لهء فكُلّما أدمن ذلك 
العمل وواظب عله قرب من ربّه وذابت عْدَّد نفسه» كالمُسافر كُلّما أدمن السَيْرٍ 
قرب من المنزلء وتلظفت كثافته» وظهرت عله هة المُسافرين وسيماهُم . 

ففي الاس من تون له امَو العلميّة التي مُقَتضاها البصر بالدّينء 
وبالظّريق المُمَرّبة إلى الله تعالى» وتكون موجُودة فيه» ويكون ضعيقًا في باب 
العمل يَبّْصر الأشياء ولا يعمل بهاء ويبّْصر المتالف والمخاوف ولا يتوقًاهاء 
فم فقهاء حى يخضر العمل» فبفارفون العامة في البصر فقط» ويْشاركوهُم في 
اة فن لتر وهُم غالب المتفقّهة من أهْل عصرنا. 

وفي الاس من تون له المَوَة العمليّة موجودة فيه - وهي التي مُمَتضاها 
ال واالرك والز هة في الذنا والر عة في الا رکون اغ هر الس 
عند ورود الشّبّهات في العقائد؛ والانحرافات في المقامات والأعمالء وهُم 
غالب المتفقّرة والمْتصرّفة من أهل زمانناء تجد أحدهُم سالگًا أعمى عن 
المطلوب لا يدري من يعبد؟ وبماذا يعبد؟ كما قال القائ “: 
اواو .كی الارن وا ن 

يهوى ولا يدري لمن 

O o‏ فلا يدري بماذا یعبد ربّه؟ بل یعبده 
بجمیع ما ل و ق 
اللحية» فهو أغمى عن ربّه وعمّا يعبد به ربّه» لا /٠٤١[‏ ب] يعرف دينه ولا 
شريعته المُثلى التي يعبد الخلَقُ بهاء وهي الشّريعة التي لا يبل الله عملا ممن 
(1) أورد ابن المُلقّن هذه الأيات في كتابه طبقات الأولياء [ص۲۹٤]‏ - في ترجمة 

بين بن علي بن هوو حولم ينها لقائل؛ ولفظها عنده: 


مان عن الوطن مشرد عن الوسشّن 
يكي الطلول والدمَّن يَهرى ولا بدري لمن 


غ إو u‏ 


تقرّب إليّه بشيء لم يكن فيهاء وإتّما بُعْبد الله ويُدان بما شرعه وأمر بهء 
وكذلك لا يعرف صفات ربه التي تعرّف إلى عباده بهاء ولا يعرف ما يجب له 
من الصفات ؛ ولا ما يستحيل في حقّه من الصّفات . 

وليعلم العاقل أن السّالك لا يتم سيره وسُلُوكه إلا بكمال المُوَتيْن 
ووضعهما مواضعهما» وهي القَوّة العلميّة؛ والقَوّة العمليّة» فمتى كمْلتا في 
السّالك ووضعهما مواضعهما وسار بهما: استعدٌ بذلك للوْصُول إلى مطلويه - 
إن شاء الله تعالى -. 

ونبد بذكر ما يحص السّالك من الفَوّة العلمية - التي هي بمثابة البصر من 
الأمر اللازم الذي لا بدّ منه إن شاء الله تعالى -. 

يتعكّن على السالك: معرفة الرسول بي ومعرفته مُتعدّرة إلا من طريق 
سه من كب السير والمغازي والسّنن المنقولة عن رسُول الله ي فبذلك 
يعرف أيّامه وأخلاقه وآدابه» ويْمُكن العارف بذلك أن يتصوره في المدينة كَل 
کأنّه یراه» ویری أخلاقه مع أصحابه وأزواجه؛ وعباداته وغزواته وآدابهء فإذا 
يسر الله تعالى للسّالك معرفة ذلك - بمواظبة مجالس مواعيد الحديث والتفسير 
والسَيّر - فقد حصل له بعون الله تعالى الأساس الذي يبّنى”" عليه البْيان. 

ت خر فن ذلك إلى معرفة صفات الرَّبٌ الذي أرسله وبعثه رحمة 
للعالمين» كما أخبر ك في کتابه» وأخبر عله بيه یه من کونه فوق عرشه 
فق سبع سماواته» عالمًا بما في خلقه» سميعًا بصيرًا بأحوالهم» يدر 
آنور» يقبض ويسط؛ وبر ويْذِل؛ ویعقر ويعُني؛ ويمُرض ويشَفِي؛ ويْمیت 
ويُخيي» له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين»ء أنزل كتابه على عبده 
وشرائعه وحدّوده من الحلال والحرام؛ والسّنن والأحكام؛ والمواعظ 


)١(‏ في النسخة الخطبّة : «تبنى». 


ا 


والآثار؛ والقصص والأخبارء هدى به الخلق إِليْهء حيْث كانوا جُهّالا لا 
يعرفون معْبُودهُم؛ ولا يعْرفون بماذا یعبدوه . 

فمن حصلت له هذه المعرفة بربّه؛ وحصل له الفهم عنه في أوامره ونواهيه 
و دو 5ة وا جكامه بد فة صفات رسوله َيه وسُننه وآدابه وأخلاقه - فقد 
كَمْدّت فيه المَرّةَ العلميّة البصرية› E GS aS‏ 
طریقه وشرعه ومنهاجه» فمَئله کمثل شخص کان أعمی بتخبّط في طرّقه ویتعتّر 
في أحواله فم الله عليه فأبصر بعد أن كان أعمىة .واشرق عله نور ت 
فقد كَمْلّت فيه فة البصر والعلُم بالأشياءء وبقي عله القَرَه ال 

وأئّا القَوّة العمليّة - التي لا يتم الوْصّول إلا بها - فالسّالك إذا 
عرف الله تعالی وعرف بيه ب وأيقن بأنٌ ربّه تعالى الذي عرفه فق عرشه معه 
وفؤق گل شيء؛ یسمع کلامه ویری مکانه» ویعلم سره وإعلانه؛ يمد حینٍِ 
مزره في ضوَء ور مغرة بین دی ر ويعامله معاملة تليق به على حسبه» 
ببذل الجهد في ذلك» فإِنّه قد عرف من یُعامل؟ وکیف یُعامل؟ 

فليهُمُّ بيْن يدي مولاه» الذي يعلم سره ونجواه؛ بقلب مُنكسر» 
خاضع» وطرُفي خاشع»› يغبده بعبادة بحب أن يلقاة بها وتخسن وان 
ا الب الب بها . 

وفي هذه المُعاملة تتفاوت العُمّول والأذُواق» إِدٌ كَل امرئ بحب أن يلْقى 
ربّه في عمل یناسبه ویعظم عنده ویزگو على غيره من الأعمالء هذا يحب أن 
با زه ا وها ةوان لقا اوا وه ي ن قا ا 
رھدا بخ أن لاه ادا وخا تحت أن بلقا حا وما 

فيُواظب على ذلك العمل بين يدي مولاه في ليله ونهاره» يْقنه اتقاتًا يلیق 
عنده بربّه» علْده أن يلْقاه به» لا يزال كذلك حٌى يمُوت؛ أو يمذ إلى 


ره وقد تقدّم معنى معنى النفوذ. 


__ E 1٦ 


فمن كَمْلّت له هاتان القَرّتان"“ - العلميّة والعمليّة - قوي في طريقه إن 
شاء الله» وقَوِي على قطع القواطع» وحجب الموانعء فإ القواطع كثيرةٌ 
والموانع جسيمةء وقد قيل: الوفت سيْبٌ» فافطعه وإلا قطعك. 
ومتى كان السَيّر ضعيمًا؛ والقواطع النَفسانيّة قوي : جيف على السّالك 
اللكوص والرُجُوع» نعوذ باه من العمى بعد البصيرة» ومن الرْجُوع عن السَبْر 
وعن فة العزيمةء إِنه أرحم الرّاحمين» وأكرم الأكرمين . 
والحمد له رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصخبه 
أجمعين» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


(1) فى التسخة الخطيّة : ١هاتين‏ القوتين. 

(۲) في حاشية النُسخة الخطبّة : «بلغ؛. قُلتٌ: كان الفراغ من تقييد التّعليق؛ وتمام الختام 
من هذا السَحقيق : في مدينة النبيّ محمد خير الأنام؛ عليه أفضل الصّلاة وأزكى 
السّلام» في يوم الجُمعة ۲۸ من شهر الله الحرام ١١٤٠ه؛‏ الموافق ۲١‏ تُوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٠٠۲م‏ كما أعيد نسخها؛ بعد البلاء بفقدها: في لندنء في يوم 
الجُمعة ۱۳ شعبان ۱٤۳۷‏ ه؛ الموافق ۲۰ مايو (آيار) ٠٠۲۰م‏ . 


المقَدمة ٥‏ 
التعريف بالمؤلف ۹ 
التعريف بالكتاب ۲۷ 
نماذج من صور المخطوطات ۷ 
كتاب السلوك 0 
القسم الأول في التب or‏ 
مَذْخَل أَْلِ اله وَاللَسَانِ إلى ميْدَانِ المَحَبَةٍ وَاليِرَقَانِ و 
فمل“ 1 
فصل في بيان منشاً المعرفة والمحبة لله عز وجل» من أين تنشأً؟ ومن ماذا 
تنغاً؟ 1۲ 
فصل في بيان الأصول التي عليها تسى قواعد هذا الشأن 14 
فصل ۷۹ 
فصل ۹۲ 
فصل في اللواحق» وهي فصول ۹۲ 
كتاب مِفْتَاح المَغرهَة والعبادة اَهَل الطلَّب والارادَةٍ ۹۹ 
الرَاعِيِينَ ِي الذخُول إلى دَارٍ السَمَادَو؛ مِنَّ الطْريقَة المُحَمَدِيّة التي لَبْسَّثْ 
بمنځر فة عَنْ الجَادَّة ۹۹ 
راان في المبادئ ۱1۰ 
الفصل اللّاني: في الأمور /٠١[‏ ب] التي يعتني بها صاحب هذا الحال ۱1۲ 


الفصل الثالث: في بيان المطلوب حقيقة هُو في الكتاب والسْنَّة دون 
غيرهما من الأشياء رالظرق ۱۱۹ 


5: 1۰۸ 


الفصل الرّابع : في ان مسالة المرش اصلٌ من اصول السالكين لا بستقيم 


أمرهم إلا بها ولا ينفذون إلى دينهم إلا بمعرفتها وتحفيقها ۳۰ 
الفصل الخامس: في كيفيّة التّرفّي إلى علم صفة الربوبيّة بعد إحكام صفة 
الإلهية 1۲4 
الفصل السّادس : في بيان الكشف عن صفة المعيّةَ الخاصّة ۱۲۳۱ 
الفصل السّابع: في بيان الكشف عن حال الجمع ۲۲ 
الفصل اللامن: في لواحق بها يكمل الكتاب 0 
خاتمة الكتاب ۳۷ 
كتاب مِْتَاح الطريق إلى سوك اللَحَمَّيق 4۳ 
فصل ۸ 
فصل 10۲ 
فصل ot‏ 
ا ۱0٦‏ 
فصل 10۷ 
فصل ۱0۸ 
فصل 10۸ 


ت 5 0 2# E fo‏ ۳ 
كتاب متاح طريقٍ المُّجِبّينٌّ وَبَابٍ الأنسٍ برب العالمينْ المُودّي إلى 
أخوَال المُقَرْبِينْ ۱1۳ 


1۹1 


1o 


TETTETEETE 


۷٦1 


كتاب السَر الفصُون وَالعلّم المَخَرُون فيه لَوَائح مِىٌ العَحَبَة وَشَؤُون 
الفصل الأوّل: في المُقَدّمات التي ينعيّن تقديمها على هذا السّان لها 
علاماتٌ للاستعداد له بواضح البُرهان 
الفصل اللَاني: في مراتب المحبّة وشُؤونها 
الفصل اللالث: في البيان عن محبّة الله تعالى 
فصل : في تقسيم مراتب هذه المحبّة وتفصيل شأنها 
كتاب مِيّرّان الحَقٌ وَالضّلالِ في تَفْصِيَل أخوال النُجَيَاء والأَيَدَال؛ 
وشَزج كير الجَهَلَة مِنٌ القُمْال؛ الذِينَ عَدِمُوا جِلَم التَفْصِيل وَالاجَمَالِ 


ت 


CET 


١ 
3 

‘C 

E 


TFET 


في ميزان تُوزن به المشايخ ليكون مُتّبعهم على بصيرة من مره ونيته من 


Ê 
۳ 


الفصل الأوّل: في بيان استقامة طريق شيخ العلم من انحرافه 


فصل 
فا 


1۸۹4 


14۷ 


YY 
۲۲A 
۲۹ 


۲۲١ 


۳4 
Y۲ 
YY 


E 


EEEEE 


كتاب ةّيح الأْسْرَارٍ لامع الأتوَار لِلَكَلَمَاء الأبرار نفع الله به من 
تأمّله من عباده بفضله وامتتانه 


TTEEETEE 


LZ 2‏ ِ “2 € و 
كتاب حَيَاةَ القّلوب وَجِمَارَة الانمَاس في سوك الأذكيَاء الأكيَاس 


EE 


كتاب الصُخو وَالسُكَرٌ 
الفصل الأوّل: في ترتيب الظريق على عبادات القوم واصطلاحاتهم 
الفصل الاني: في تفصيل ذلك التَرفّي والسَيْر 
الفصل اللًالث: في ترتيبها بمُقتضى العلم 
فصل 
فصل : في علامات صحّة هذا الحال وميزانه 
ا 


ك 


فصل 


FEET 


jE 


زيادة بيان وإيضاح 


TELE 


درجات السّلوك ثلاث درجاتِ 

زيادة بيان يفاح 

قاعدة: في سلوك أهل البداية في الإيمان وهُم أهل التفوس 

قاعدة: في تعمةَ كُرّاس الصحو والسكر والفناء والبقاء فإنّها كالكّمام لهاء يكون 
ناقصًا إلا بها 


. ۰ 
فصل 
قاعدةٌ: من تسمه کراس الصّحر والسکر 
ج ء2 ?7 ك o f a5‏ 
كتاب خُمَدَةً الطلاب من مُوْمِنِي اَهَل الكثّاب المُشََْاقِينً إلى دوق 
الأخبّاب؛ الرَاجِبينٌ في رُسُوخ دِيْنٍ الاشلام في السَرَاؤِر والالبَاب 


TTEFTETFEETE 


YY 


YE 


Yo 


۲٢ 
۳۲٢ 


YY 


۲۲۱ 


ro4 
Yot 
Too 
۳ 
10 
YY 
۷۰ 
VL 


Vo 


ي 


فصل 
فصل ۳۷۸ 
فصل ۳۷۹ 
فصل FAY‏ 
فصل A4‏ 

كتاب البُلَفَةَ والإفْنَاع في حل شَبَهَة مَسأبة السَمَاع A0‏ 
فصل في تفصيل أحواله ۳۹ 
فصل 4r‏ 
فصل ۳۹4 
فصل 40 
فصل ۳۹٦‏ 
فصل 4۷ 
فصل ۳۹۷ 
فصل ۳۹۸ 
فصا ا 
فصل ٤١‏ 
فصل ٤٠١‏ 
فصل ۲ 
فصل 4 
فصل 40 

كتاب لَوَامِعٌ الاسْيَرَشَادِ في المَرْق بَيْنٌ الكَّوجيب والاتٌحاد ألفه التاصح 

لإ خوانه المُؤمنين عُمومًا؛ ولطائفة من الصُوفيّة والمُقّراء خُصوصاء 

هتح الله بها صمم الأسماع؛ ونور بها البصائر والأبصار. t۷‏ 

تاب فيه لُمَعَةَ مِنْ أشْمَة الوص في هَتَكِ أَسَتَارِ المُصُوصِ ۱٣ء‏ 


فصل 
فصل ۷ 
فصل 


_ ايو لد 


كتاب ليح الأهْهَام في مُجْمَلٍ صَبَمَابِ اإلإشلام وَاخِبَمَاجِهم في قَوَلٍ لا 

إِلَهَ إلا الله مُحَمْدٌَ رَسَّولّ الله وَاهْيَرَاقِهم هي سِمَايَات الكَلُوب والاخسام 

من درجة التّتار وأهل الاتّحاد؛ إلى أهل الجذبة والمحبّة الخاصّة من 

هسم المُّريد والمُراد. فيتبيّن لك في هذه القاعدة إن شاء الله تعالى 

كيف تصعد بهم الفضائل من تلك الدركات؛ درجة درجة إلى كمال 

النّهايات. ١۷ء‏ 
قر اغات Vr‏ 


الفصل الأول LEVY‏ 


TTEFTFTETTFTEFTETEFTEE 


القسم الثاني : يشمل على قواعد في علم السلوك إلى الله تعالى ۹¥ 
من کلام الشيخح الإمام العالم العارف كمال الدين محمد بن الشيخح علاءِ 
الدين ( ..........) رحمه الله تعالی وأثابه الحنة بمنه £۹۷ 


َاِدَةَ مُحْتَصَرَةَ في ريي الفَفْرِ عَلّى يناج الرسول لل ۹۹ء 


إو 


الفصل الأول من الظريقة 0۲ 
الفصل الاني من هذه الريقة 0.٤‏ 
الفصل النًالث من هذه الظريقة يقة المحمدية 0۰0 
الفصل الرّابع من هذه الظريقة في الفُفّر المُحمّدي 0۰۸ 
الفصل الخامس من هذه الطريقة المحمدية 01۲ 
الفصل السّادس o14‏ 
فصل 017 
فصل 01۷ 
فصل 04 
قَاعِدَةّ في صِفَة العْبودِيّة o۲‏ 
فصل ort‏ 
فصل o۲0‏ 
فصل o۲٦‏ 
فصل o۷‏ 
فصل 0۲۸ 
فصل o۰‏ 
قَاعِدَّةٌ في الحْبٌ في الله حَقِيَةَ ort‏ 
َاعِدَةَ في ذِکر آسبّاب المَحَبَة فو تَعَالّى o۹‏ 
فصل : الأسباب الي تركب متها مك اف تعالی 0۴۹ 
فصل o1‏ 
َاعِدَةٌ في َسْبَاب مَحَبَةٍ الو تَعَالى ومعرفته ot‏ 
اده في مَقَاصِڍِ السَالِكِينَ 0۸ 


a E a a aa‏ ر 
قَامِدَةٌ ِي بَيَانِ عَمَلِ يوم وَلَبْلَّةَ لِلاأَبْرَارٍ وَيَوْم وَلَيْلَةَ لِلسَاثِرِينَ إلى ريق 
ٌ ی ت ت 2 


1 لمقَرپينَ جَمَلنَا اله نهم oor‏ 


َاعِدَةٌ في شرح حال الاد وَالصُوفيَةٍ الأَفْرَادِ جملنا الله منهم بمله وكرمه o14‏ 


110٥ El 


قَامِدَةٌ في حَبْس التفس وَالعُكُوفِ عَلَّى الهَمٌ 

فصل 

عِدَة في َصَِيَةٍ اللا اداد لِيَوْم الحَْر وَالَلاقِ 

قَاعِدَة في الفَرَق بي بين كبر التفس عة القَلب و و ن الي وَالسَجَاعَةٍ وَعَيْرهبًا 


عير 


e 


و 


َاعِدَةٌ في آَنْ الد بقن عليه ذر5 الظريتي إلى اله عز وجل رَالكَمَرْفُ له 
َاعِدَةٌ في تَفْوِيةٍ السَالِكِ على الوْصُول إلى مَطلويهِ 


۵04 


0۷۰ 


€ 
اعد نالسر الاه ا 


امام ع ماو لن إيالبَاس أدبي راهيم لاسو 
اهبر بان شي رامين 


( ۵۹0۷ ۷۱۱م) 


اعتَى به . 


نش زو ررلدی 


Ke 
IA 0X 0 Oa 


NMEA TIAA Eh 


و سے ع 


م 
قاع نالسر اهي تال 


0 


التلتسة الررع 


(e.1 - CS) 


rel 


کک د 


۴ e 
لرا لداب الا‎ 
لصَاحبها د. وَليدبنَعَبد اده بنَعَبدالعريزالمنیسش‎ 
۷۱۵1۲ وهار - الام - سرود برہیے ۵۷ ۱۲۲ الالبرری‎ 
www.waqf-lataef.com 
lataefq8@gmail.com 


# الفرع الرليسي + ا مجمع البدري 


9۸۰0 ۲ اکس £ ۲۲71۲۰۰ 


# فرع المصاحف ١‏ حولي . مجمع البشري ت ۲۲٠٣۱٠۰۰٤۲۱۲‏ 

٭ فرع الفعیهیل ؛ البرج الآخضر ۔ شارع الدبوس ت ٣۰۵0۸٦۰۷ ۲٠٣۲١۹۰٦۹‏ 
# فرع الجهراء ؛ الناصر مول ۔ ت ٠٥۰0۸7٦۰۸‏ 

* فرع الرياض ؛ المملكة العربية السعودية -التراث الذهبي ۰۰۷۷۹۰۱۳۸ ٠٠۰۹٦٩‏ 


ص. پ: ۱٠۷١‏ . الرمزالبريدي ۳۲١٠۱۱‏ الكويت 
الساخن: ت ٠.۰4٦ ٩٤1۰000554:‏ 


E-mail: z.zahby74@yahoo.com 6G) 1 8 inamzahby 


A e AEE فوا‎ 


للامام عمًاد انين أي العَبَاس أَجَمَدَبّن اراش ولوا سط 
الشهيّر با شح آلحَرَامِيَيْنَ 


(AVN 10V) 


م 


ا 
المقدمة 


الحمد لله الذي أظهر لنا دینه» ووضح دلیلهء وهدانا إليه وأرشدنا سبیله» 
أحمده حمدًا يملأ الميزان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كل 
يوم في شأن» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» المبعوث إلى الناس كافة 
بالدليل والبرهان»› اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلی آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد: 

كلف الله الخلى بعبادته› وجعل ما تعبدهم به سبحانه مأخوذ من شرع 
مسموع» وعقل متبوعء ولذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله» فأرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق» فبلغهم رسالته» وألزمهم حجته» وين ما کان 
مجملاًء وفسر ما كان مشكلاًء ولقد جاء الإسلام بالدين الوسط» وحذر من 

فصول تزكية النفوس. وأعمال القلوب» وقواعد السير إلى الله تعالى» 
هي من أهم مقاصد الشريعة» ومعالجة ما طرأً عليها من أعمال الزيغ 
والانحراف قد بينها وأوضح طريقها الإمام ابن شيخ الحرّاميين رحمه الله 
تعالی» في کتابه «السلوك» رسم منازل السائرين» وفق کتاب رب العالمين› 
وسنة سيد المرسلين» مرشدا إلى الطريق المستقيم» والذكر الحكيم. 

فعلى المسلم أن يتجنب طرق الخسران» ويتيمم طرق الرضوان»› وليتجنب 
طرق الشيطان. ويقصد عبادة الرحمن. 

فقد حقق هذا الكتاب وطبع نصفهء ضمن رسائل مشروع لقاء العشر» نفع 
الله به ويسر اتمامهة. الشيخ د. وليد محمد العلي رحمه الله تعالى 


E ۸ 


(ت۳۸٤١ه)»‏ وتبقى منه النصف الآخحر مخطوط› ووفاءَ بحقهء وتخليدا 
لذكرهء وثواباً لأجرهء أكلمت الكتاب وجعلته في جزئين» الجزء الأول 
بتحقيقه رحمه الله» والجزء الثاني اعتنيت به قدر الاستطاعةء دون إطالة 
دت لطا 

وفي الختام: كما قال الإمام ابن شيخ الحراميين رحمه الله : 

فرحم الله امرّا عرف حده» وصوّب جدهء إلى ما فيه في الدنيا والآخرة 
سعده» وجانب المغالطة مع معرفته بنفسه» واستعدادها وشغلها بما هو أولى 
بها» وبالله المستعانء وعليه التكلان» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحه وسلم. 


کتبه 
فيصل يوسف أحمد العلي 
الكويت حرسها الله 
٤‏ ربع الآخر ١٤٤٠١ه‏ 
الموافق ۱۱/۲۹/ ۲۰٠۲م‏ 


الحمد لله منوّر الصّدور بطلائع الإيمانء وشارحها ببوارى اليقين 
زالغرفان» اطا القلوب في ميادين الرُوح والرّيحان في حضرات قدس تقريب 
الرّحيم الرّحمن بواسطة أنوار الأسماء والصّفات إذا فتحت خزائن الامتنان» 
وكيف لا تبتهج القلوب» وترفرف سروراً /٠٠١[‏ ب] إلى العلى فرحة 
ورا ٤‏ وقد خر جت هن مضائق الشُكوك والارتياب» وظلمات الظبائع 
والحجاب إلى فسحات التّوحيد والاقتراب في بواهر أنوار نمَّجاً كبرق 
السحاب» واسعة شموس تلمع كالشّهاب. 

طوبى لمن شرف بهذه المنح» وخلعت عليه منها ملابس الفرح» طوبى له 
وحسن مآب» قل بفضل الله وبرحمته: فيلك فيفرخوا هو حَبْرٌ مَنَا 
I‏ 

ادان ك ألله وخدة لا شريك له وأن شحمدا كلا عبد 
ورسوله» سيد ولد آدم» الفاتح» الخاتمء المنتظرء القائم واسطة العقدء وزينة 
الدهرء وينبوع الفلاح» ومعدن الشجاح» يزيد على الأنبياء زيادة السّمس على 
البدرء والبحر على القطر» فهو صدرهم وبدرهم» وعليه يدور أمرهم» قطب 
فلكهمء وواسطة قلائدهم» عين كتيبتهم» الدّاعي إلى حقيقة هذه في دار 
السّلامء التي نعيمها قالب لنعيم الحقائق» كما أن المتابعة قالب لتلك البوارق 
شمس ضحاهاء هلال لیلتھاء در تقاصیرهاء رس حدّها» صلوات الله عليه 


)1( سورة يونس : الآية 0۸ . 


او 


وعلى آله ما در شادق» وح وامق» وطرق القلوب من الملا الأعلى طارق . 

وبعد: فإ هذا الى من العلم يفتقر إلى أهليةء واستعدادء وعقل فائض 
قائم بالعبودية بلا استبدادء تتخذّى به القلوب من جوعهاء كما تتغذًى الأجساد 
بالعام» رتا لابه كما خلت المحسوسات بين الأنام» تنفرج به عن 
القلوب كروبهاء وتنموا به العقول» فتعلوا به في أقدارها وخطوبهاء وتتنوٌر به 
البواطن» فيذهب يبسها ورسوبهاء وتعلوا به هممها نحو السّماء» وتنشرح في 
ذلك الفضاء بين عساكر له مع ما يرزق من صفاء الفكرة» وصحة الرؤية» 
وسلامة الطّويّة» وطيب الطبيعة الفطريّة . 

يبدي هذا الفن من السّالك بشاشة في وجهه؛ لما استكنّ في باطته من نور 
ربّه ويجرّد عن القلوب غلّهاء وأغلالهاء وخبثهاء وأغلالها . 

فهم القوم تراهم أروح الاس قلوباًء وأوفرهم عقولا وأحسنهم في 
معایش دنياهم تصرُفاًء وأصخهم في ا أديانهم فكرة ضراب وأسكنهم عن 
الختا نفوساًء وأطيبهم بذكر الله أرواحاًء وأكثرهم برهم أفراحاً؛ لأنٌ بواطنهم 
مجذوبة بالمحبّة إلى حضائر القدس» مكتحلة باكتحال التَقريب والإنس 
[1//|] سيما المحبّة عليهم لائحة» وبهجة المعرفة لديهم ظاهرة من حسن 
الأخلاق. 

ومطلبه الرّفاق والمكارمة في الّلاق؛ لتهدّبهم في معاملة الخلاق» فمن 
ورث في سلوكه هذه الشيم» ومطرت عليهء فيه أنوار الفيض كالديم» فصفت 
عن الكدر عناصره» وأبهجت بالإشراق ظواهره» وسكنت عن حديث التّفس 
خواطره» وحرّكت بالمحبَّة ضمائره» وبلواعج الإشراق سرائره» كان لهذا 
الأمر مستعدَاًء وفي مقاماته راقياً مجِدًاً . 

وافق هذا العلاج لأمراضه طباه وأورثه من إخوانه حباء وكان على عبادة 


ریه وعبو ديه مکبًا : 
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رست المغرةة صدرة: وير ريض إلى أله أمرت وار قله من اة 
كالجمرة» و ورزق بين إخوانه المحكّة والنّظرة» فتلمّحت أسرارهم بالنًآلفء 
والتّعاضد والنصرة» هذه شيمة من صخت منهم الفطرةء وكشفت لهم عن 
آثار القدرة . 

ومن صفاتهم ما ف 
هيّنونليّنونأجوادذوكرم إخوانمكرمة أبناء أيسار 


من تلق منهم تقل لافيت سيّدهم ٠‏ مثل النجوم التي يسري بها الساري 
اماس اور الدخول في هذا الان تبلّداً في ذهنهء وحيرة في عقله» 
وانقباضاً في سره شاا في معيشته وأمره» وجهالة في عقله وعلمه» يتعاطى 
حركات المتثبطين» ويسأل سؤالات المتعمُمين» ويتعاطى الوجد تکفا ويتقحم 
في ميادين المقَرّبين بطبعه تحيّراً وتشهَّياً بلا سلوك مرضي» ولا سير جلي ولا 
خفيّ تظهر عليه أمارات الانحراف» وينعطف إلى تدبيره كالكاف لا ينتظم في 
سلك العباد من الاجتهاد في الأورادء ولا ينحط في أسلوب الأمجاد أهل 
الهمم العليّة الأفراد من الّكيف بكيفيّة الواجدين والبداد إلى حلية السّابقين» 
فليس مع العابدين ولا الواجدين»ء فما أقربه إلى حلية البطالين الّذين كان ثمرة 
سلوكهم سوء النّدبير في المعيشة» والكسل» وكثرة الرقاد في العريشة» وإهمال 
إصلاح العقول بالعلوم المعبدةء وتواتر الهموم عليه بلا نتيجة» وحاله كما 
و 
واضيعة العمرلاعلم ولاعمل ٠‏ ولاثراء بل التّسويف والامل 
إن رمت مرتبة الأبرارثبطني ٠‏ عنه‌التّقاعدوالإهمال والفشل 


(1) قاله عقيل بن العرندس الكلابي يمدح بني عمرو الغنويين . انظر: الحماسة البصرية 
.)٥۱/۱(‏ 


اإ و ل 


أعلّل النّفس بالّقوى وبي علل وهل ينال المعالي من به علل؟! 
ل عد ا ای ن م ار مه ااج 
من أهل هذا الشّان فيما سبق من السّرح والبيانء فعليه أن يقي الله في نفسه» 
ولا يتعاطى ما لا يجد عليه في یومه ولا أمسه» ویستعمل بدنه ما هو أولی له 
به من علم رافع» وسبب دنياويٌ نافع» وعبادة تکون له غداً عند الله كالشّافع» 
ولا تضيع نفسه فيلقيها في فلوات المتالف» ومعاطب التعاطي لما ليس له 
موافق ولا موالف» ويأخذ من نفسه لنفسهء ولا يدخل بالعترسة بين أبناء 
جنسه» کما فيإ : 
خل الهوى لأناس يعرفون به من رام شلوا بلاعزم فقدعشرا 
دببت للمجد والسّاعون قد بذلوا جهد التُفوس وألقوا دونه الأزرا 
وكافحوا المجد حكَّى مل أكثرهم وعانئق المجد من أوفى ومن صبرا 
لاتحسب المجدتمرآأنت آكله لن تبلغ المجدحكّى تلعق الصّبرا 
فرحم الله امرءاً عرف حدّه» وصرّب جدّه إلى ما فيه في الدّنيا والآخرة 
سعده وجانب المغالطة مع معرفته بنفسه» واستعدادهاء وشغلها بما هو أولى 
E SRE TON‏ 


الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


(۱) انظر: نفح الطيب من غصن الاأندلس الرطیب (۲/ ۷۳). 


ا 


قاعدة في خصوص طائفة الصُوفيّة 


1 Ea it Te ‌ 
د ر‎ 


وجملة أمرهم أنّهم قوم أحبُوا صحبة الحقّ في الغيب» وطالبوا أنفسهم 
بالقيام بما يمكنهم من حقوق هذا المصحوب على الأنفس» والقلوبء 
والأرواح من وظائف الحبٌ والتّعظيم» وإثارة على ما سواه من الخلق» 
والحظوظ. ووظائف الآداب والأخلاق معه وبين يديه. 

وتحمّل المشاقٌ له في إقامة ما أمر» واجتناب ما نهى وقنعوا يه عوضاً عن 
كل شيء» فلم بلتفتوا إلى ما يفوتهم من رضاه ومحبّته وقربه من المنازل 
والدرجات. 

ولم يجعلوه غائباًء ولم يعاملوه معاملة الغائب» بل معاملة الحاضر 
الشاهد» فإن غاب عن عيونهم ؛ فهو غير غائب عن بصائرهمء وهو أقرب إلى 
الشخص من حبل الوريد. 

فكيف ترى شأن من أحبٌ صحبة الملوك ومواصلتهم» وعبوديتهم 
والخلوة بهمء إن ذلك لشأن عظيم» فمنهم من وفى حى ذلك» فطوباه. 

ومنهم من أقام بالبعض. وقصر استعداده عن البعض» فن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا [۷١٠/أ]ء‏ ولكل درجات عند اللهء وقد قال تعالى : 
ووا نوُم نميهم عبر قرسي . 

فهذا طريق العبد قبل الفناءء وما يجيء بعد الفناء من فضل إلّما هو فضل 
ومواصلة من ذلك لمن وفّقء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم . 


.٠١١ سورة هود: الاية‎ )١( 
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فعلامة الحال الصحيح الذي يكون أصوله صحيحة موصلة على العلم 
الالهِيّ الذي أنزل من السّماء على رسول الله هة ألا يضيّم صاحبه حقاً أوجبه 
اف تال عله ولا ةة مو دة خف عل ها رل اة کي حت تكرت 
مرتبتها فوق مرتبة الفرائض . 

وذلك حدٌ جامع إن شاء الله تعالى» ويدخل فيه حقوق الإخوانء» ومكارم 
الأخلاق معهم» وإجابة سؤالهم من أمور الدين والدنيا» وعيادة المرضى 
الصالحين من الإخوان» وتشيبع جنائزهم» وأمثال ذلك وإكرام ضيف يطرق 
منهم» والمحافظة على الجماعة» والكراهة وضيق الصّدر لفوتها. 

وأا ما يتعلّق بالحظوظ التَفسانيّة» وإن كانت حمًاً لأكل عند الجوع وأمثاله 
فقد يشغل الأحوال الصّحيحة عنهاء ولا يلامون على ذلك. 

فأمًا إن حجبهم عن مثل هذه الأشياء لقَوة وارد ورد عليهم وقهرهم؛ فقد 
يعّرون في ذلك من وجه ولا يعذرون من وجه» فوجه عذرهم نهم ورد عليهم 
ما حجزهم عن الجمع بين صولة الحال وبين ذلك الأمر الواجب. أو السنة 
الموكدة اوو كوه لا يعذرون اتهم لر فخا في أصرية الى ابرا 
علیها قواعد سلوکهم؛ لوجدوا فيه آدنی خلل. 

أا من جهة تهاون ما يسير أدنى ما يكون تقديره بالسنن الشّرعيّة» وإن لم 
تكن تهاوناً بألغرائض» أو أدنى لوث في العفيدة» أو تزلزل؛ لم تتحكم 
أصولها من جهة المنعقد التي توجب الیقین» کمن لاحت له أدلتهاء وأمثال 
ذلك . 

فجميع هذه وإن كانت عزيزة قليلة في البدايات؛ يعود حكمها على 
صاحبها في النّهايات» فتورث الفغتور عمّا أكد السرع عمله من مؤکدات 


وهذه قاعدة نرجو ألا تخرم إن شاء الله تعالى كل نقص كان في البدايةء 
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ظهر في الأحوال عند النّهاية» ومثله الكمال يظهر آخراًء وذلك سر دقيق يفطن 
له الأولياءء وهو أنه إذا عظمت عند السّالك أقدار السنن في الابتداء تخمّرت 
في البواطن تعظيمهاء فيظهر حكم ذلك الّعظيم في الاستغراق» فلا يشغله ما 
دهمه من الحال عن تحمُل تعرّفه تلك السْنَّة المؤكدةء بل يبقى ذلك اللّعظيم 
الع تف اة على مام ا ا ا الك اتوت 

كما تحمله الصّرورات عند ورود الحال على الأكل والتوم» والضرورة 
اللازمة التي لا بد منهاء فإِلّه يتعاطاها بحكم الصرورة في استغراقه فكذلك 
هذا . 

ومشل هذا في تعظيم المنكرات في السّرع إذا تخمّر في العقائد في 
الابتداء؛ فيحمله ذلك في الانتهاء الثهاية عند ورود الأحوال على إنكارهاء 
وإذا لم يتخمّر ذلك في العقائد؛ فقد يسكت الإنسان» ويقول الإنكار هول 
يفرّق جمعبّتي» فتهمل أمر الله بعذر لا يعذر فيه . 

وهذه أجرل ل قا اال على الان ي ابا ورال 
موا أتهم معذورون لغلبتهم» وكانت أصولها منحلّة في الابتداء عندهم» 
فهم وإن عذروا في غلباتهم؛ فقد لا يعذرون في تقصيرهم في الابتداء عن 
أحكامهاء والله الموفق . 


1:: 


قاعدة يذكر فيها أمر السالك 


یا شا رها ن ا السّالك في الابتداء قد يكون في نفسه 
كوامن خفيّة لا يفطن لهاء مثل إرادات حفيّة تنازعه التفس بإراداتهاء فلا ينبغي 
أن يتغافل عنها بمعالجتها بعلاج يذهب تلك الآثار من الباطنء ومتى غفل عنا 
و أمل أس ذلك وهرنه كان اء كما لا بد بهن أن طهر غالبا م القرة 
إلى الفعل»ء فيقطع صاحبه عمّا هو بصدده وأسّى وحزناً من كان سالكاً فكان في 
نفسه رؤية مضرَء وكان يدافع ذلك عن نفسه»ء ولا يعالجها بعلاج يذهب أثر ذلك 
من القلب. فلم تزل نفسه تراوده حتّی ترك سلوکهء وراح وراء مراده. 

ورأينا من كان تخمّر في باطنه إرادة اللكاح» وهو يهوّن ذلك فلم تزل 
ك ا لرا خي هرت ن الفرة إلى الل كرتن الحقاتق إلى الطاعر 
ودخل في الرخحص» وقنعت نفسه بذلك وسكنت عن طلبها . 

والتكاح سنَّة لا يجهلء لكن السّالك الالب يعمل على وصوله» والوصل 
يقتضي فناء ما سوى الله تعالى من قلبه فإذا صار كذلك» وخمدت جميع 
شهواته» وصار مراده مراداً واحداً» وهو الله وحده لا شريك له؛ أدخله ذلك 
في المحبَة الخاصّة المسكرة لصاحبها عن جميع الأشياء. 

ومن أحبً الله تعالى وتولًاه» فإن كان قد قسم له حبيبه الأعظم زوجة 
ساقها إليه مهيَأة مكفأة بإرادته» لا بإرادة العبدء ويبقى في أمرها محمولاًى ولا 
تنقطع عليه طريقه إلى مولاه» ورجوعه إلى عوالم البيعة» والتّفس الذي هو 
EE TN O E‏ 
وصحبه /۱٦۹۸[‏ اا 


ا 


قاعدة في اعتبار أهل الخير وغيرهم 


اعلم أن العاقل إذا تأمًل في هذا الرّمان أهل الخير والمنقسمين إليه؛ 
بجدهم أصنافاً» كل صنف قد اقتصروا على شعبة من الأمر اللَامّ الكاملء فقلّ 
أن يجد أحداً احتوى على الأمر النَامّء إل من شاء الله . 

فتجد قوماً قائمين بصورة سنّة الرّسول علماً» وبعض أفعالها عملاً» بعيدين 
عن أذواق الأرواح الخاصّة من المحكَّة الخاصّة المسكرة. 

والإيمان النَامٌ النّافذ من صدق التَفويض» واللّوكّل» والخوف» والرّجاء 
لكن جملة ما يتم فيه صورة السنّة صحة علماً مع أشياء من أعمالها فعلاً لا 
روح فیه» بل ربّما كان فيه روائح يسيرة من روائح القلب» مثل استرواح عند 
تلاوة» أو سماع حديث أو نحو ذلك لا غير. 

وهؤلاء عندهم جسم الدّين وقالبه» ونفوسهم ربما خرمت عليهم شيئاً من 
قالب الدّين» فلم يتركهم يكملوه على هيئة العدل والصّواب من كل الوجوه. 

وتجد قوماً يترامون إلى عالم الرُوح من طريق غير مشروعة» قد أعرضوا 
عن آهل ذلك الصّنف وعن جميع ما عندهم من الخير. 

الل إلا رسو الین الجيعة ووم ر مضا واا دك ارقا 
لإعراضهم عن الشريعة وتعاطيهم عالم الأرواح في انحراف كثير» بحيث 
صاروا في صوب وأهل الدّين في صوب» فوقعوا في السّماعات المحرّمة 
والمكروهةء وممازجة أهل الصّور؛ لميل أهل الأرواح والتفوس إليهمء 
فبعدوا» والظّلب الكمال من غير وجهه عن الكمال بعداً كثيراً. 


غو 


ادوا فطل الال افده طا ذلك هد هاه فن 
رسوماً غير مشروعة من القيام» والقعودء والمعاشرة» فانصرفت الهمم إلى 
إقامة ذلك الرسمء فحجبوا به عن حقاثق رسم الدّين وصورتهء وذهبت حلاوة 
صورة الدّين وآدائه المشروعة عن قلوبهم؛ لانّها امتلأت برسوم نسبوها إلى 
شيوخهم» فطلبوا الكمال بلا اقتداء بالرّسول محض عن الاقتداء بغيره فبعدوا 
بذلك عن الكمال بعداً عظيماً . 

وإن كان فيهم ذا روح؛ فيكون روحه مخنوقة مسجونة بحبال هذه الرسوم 
لو حرج منها إلى رسوم؛ لتنرّلت تلك الرُوح على هذا القالب تنرّلاً مناسباً له. 

فمن کان فیهم ذا روح علی رسومهم التي أقاموها؛ [۱۹۸/ ب] کانت 
روحاً على قالب لا تناسبه» كروح إنسان في جسد ثورء فهي داتماً تتألّم بذلك 
الجسدء وتودٌ أن لو كانت في جسد إنسان فإنّه مناسب لها . 

والأمر الام الكامل أن يتمسّك اللإنسان بصورة الدّين وقالبه المشروع في 
ادات والاوات» والأخلاق التي سنّها رسول الله ية ودوّنت في 
الدواوين» كسنن أبي داوود والتّرمذي» بحيث لا يتجاوز الإنسان ذلك ولا 
يتعدًّاه إلى رسم وقالب ابتدع بعد رسول الله م . 

وفي ذلك كفاية تامَة للسّالك» ومتى لم يكتف بذلك؛ احتاج إلى بدعة من 
الرُسوم يمتلئ بهاء فيتخلّف عنه من الخير بقدر ما امتلئ به من تلك الرّسوم 
الحا 

فإذا تعوّد الجسد بالقيام بالوظائف» والآداب السَرعيّةَ» والسّنن المشروعة 
لا غير فيهتمٌ طالب الكمال إلى النّفوذ إلى عالم القلوب من هذا القالب 
الصحيح» وطريقه إلى ذلك التّوجُه إلى الله تعالى بصدق الّوبة والإنابةء 
والرٌجوع إليه رجوعاً لا يتولًى معه إلى غيره» ويشبت على هذه الإنابة 
والرجوع . 


اا 


وهن لوار هارا الد فن ما الو و الا وا م ما و 
في سالف العمرء فبهذه التّوبة يطهر ويواجه الحضرة الإلهيّة» فهي أحسن 
بالصّهارة عن درنه . 

ومواجهة الحضرة بالرٌجوع إليه والإنابة رجوعاً وإنابة لا يرجع بعدها إلى 
غيره فليثبت على ذلك» ومتى ثبت على ذلك؛ رجي لصاحب هذا القالب 
الصّحيح الثفوذ إلى عالم القلوب ومكاشفات الصّفات» فمتى كوشف بشيء 
منها؛ غلق قلبه بهاء ولم يتركه أن يرجع عنهاء فيبقى أبداً مشتاقاً إليهاء كلَّما 
توارت عنه التهب وانقبض» فلا یسکن حى يجدهاء فلا يزال كذلك حتّی 
يكمل مشاهد الصّفات» ثم يرجو له الوذ إلى عالم الأرواح» فيكاشف سره 
بعد المرور على الصّفات بذوق الجلال الأحديٌء والجمال السّرمدي» فيصبغ 
قلبه بذلك صبخة لا تبرح» وهذه هي الغاية المطلوبة. 

تكون المتابعة من الآداب والسّنن تجري على ظاهره بلا كلفة» بحيث 
تصير طبيعة» وروحه مكاشفة بجلال المحبوب وجماله جل وعلاء فيكون 
الرُوح نهاية بذلك» والجسد عاكف على الأمرء فبذلك الأمر يتم سلوكه» 
وتنزاح عنه الرعونات التي تلجّسها المنحرفون من سائر الصّوائف» فيراها فيهم» 
ويحمد الله على العافية منهاء ويرحمهم لأجلّهاء فإِتّهم مساكين طلبوا الكمال 
من غير /۱٦۹[‏ آ] وجهه» فبعدواء ومن لم یجعل الله له نورا ؛ فما له من نور» 
وال وة وو الله على سيّدنا محکّد وآله وصحبه وسلّم. 


و 


قاعدة في الانابة إلى الله تعالى 


أهل الخصوص إنابتهم إلى الله ق الإنابات؛ لأنُ قوماً أنابوا إلى الله 
تعالى بالرٌجوع إليه من المخالفات» وقوم أنابوا إليه بالدّخول في الاعات 
والعبادات» وقوم أنابوا إليه بالتَّضرّع» والدعاء» والافتقار» وأرواحهم بذواتها 
قد تكون ملتفتة عنه» معرضة إلى مألوف غيره نفسانيّ . 

وهذه الظّائفة أهل الخصوص لما عبروا أعلى الصفات وكوشفرا بآثار 
الجلال والجمال الأحدي» أنابت إليه أرواحهم بشدة المحبة الخاصة المخنية لهم 
عما سوی محبوبهم» وحیث نابت إليه آرواھو ل ات میا عن 
الانابة» فإنً الكل تب الروح» فأنابت القلوب باللَّضرّع والدعاء مع الإنابة الرُوحيّة 
الخاصّة» وأناب العقل بالانفعال لأوامر المحبرب العظيم ونواهیه» وأنابت 
التفس بالانخلاع عن عوائدها الذفة وعن تدبيرها واختيارهاء شونا إلى 
مولاهاء وتسليماًء وترك الّدبير هو آخر الصّفات المذمومة في النفس . 

وأناب الجسم والجسد بالانفعال لأفعال السّنن» والآداب» والأمرء 
والٽهيء فلم يبق من المنيب عرق» ولا مفصل› و شح ولها رجوع إلى 
الحبيب الأعظم بالات رجوعاً لا يتخلّف منه عن الله ڪڌ شيء. 

وأين هذه الإنابة الخاصّة لأهل الخصوص» فمن أناب ساعة بالدعاء 
ولنفسه» وقلبه» وروحه» وعقله التفاتات بالات عمن أناب إليه» وإن كان قد 
أناب ساعة ببعضهء ثم م ترك ذلك فلا إنابة أعلى من إنابة أهل الخصوص إذا 
أعان الله ووفّق» والحمد لله وحدهء وصلًى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 


وله 


۲١ 
۰ س ص ي‎ 
قاعدة في مظاهر الشهود والمعرفة‎ 
سو أله امن الرَّحيم‎ 


الحمد لله الذال على نة بما أظهر من مصنوعاتةء والمتعوت بها أبدا من 
قات اسا و هغاه و الاقف عة جي الجلال والكطهة قرا آل 
محبّیه بکمال جمال قدس ذاته» وصلواته على سيّدنا محمد أشرف الخلق ممن 
يراه لرسالاته صلوات الله عليه وعلی آله وصحبه وقراباته . 

وبعدء فإ مظاهر المعرفة تتنرّع وتتعدّد بحسب الألطاف التي أبرزها إلى 
أسرار المكاشفين من مالك الأوّلين والآخرين» فعلامة مظهر الإلهيّة تجلي 
العظمة في الآيات الفرقانبّة والأحاديث السويّةء متعرّفاً بذلك 4# وتقدّس إلى 
[/ ب] قلوب أوليائه حين الاستماع والفهم من ذلك: بأنّي أنا اللهء لا إله 
إلا أناء هذه آياتي وبيّاتي» وحججي» ودلالاتي» وأنا المتكلّم بذلك» والآمر 
بما آمر به» والناهي عمّا أنهى عنه» والمخوف بما أخوف به» والمرجِيُ بما 
أرجى به فاسمعوا قصصي» وأطيعوا أمري» واتّبعوا رسولي» وأنا المنفرد 
بذاتي وعظمتي فوق سبع سمواتي» ملع على عبادي» أعلم سرهم ونجواهم» 
فاعبدوني ولا تشرکوا ب بی شنا وها آنا معكم» فلا تروني عنکم بعیدا» انما 
بينكم وبين الأخرة ا الموت» فتروني عياناً» وتروا صدق وعيدي 
ا رفک ویرک ناه ودی وغدي ما روک زناه ورغککی که 
وشوقتكم إليه. 


ففي أوّل الامر تتجلّى هذه المعاني» أو بعضها على قلوب المتوجُهين. 


فتشعر قلوبهم بحقائق هذه الأسرار» ویکاشفون بصرائح معانیهاء ثم تتواری 
عت بع لاان فمن دام ل جلى هدا الهد فن الذكر وف غير 
بواسطة عمل» وبلا واسطة؛ فقد صار له مشهد الإلهية مقاماً أقيم فيه» وله من 
المعرفة الكاملة على قدر ما رزق منهاء واستقام علمه وعمله وخلص الخشوع 
إلى قلبه والمحبَّة الصَّماتيّة إلى باطنهء واليقين الصّحيح إلى سره ومثل هذا 
الذي يى المرقن را لإيقان نها التصتيق والإيجات: 


علامة 


فشهد الربوية التي مقتضاها القَيُومبّة أن يكاشف القدرة والقدر بواسطة 
الَأمّل والاعتبار في المصنوعاتء فتجلّى له العظمة الإلهية» والقدرة الرّبوبيةق 
والحكمة القدسيّة بواسطة هذا النَأمّلء متعرَّفاً إلى قلوب أوليائه بواسطة ما ظهر 
من مصنوعاته ومبتدعاته بأنّي أنا الله لا إله إل أنا الخالقء البارئ» المصؤرء 
الحىْء القيُوم» المدبّرء خالق الخلقء وباسط الرّزقء أنا الذي ابتدعت العالم 
الذي ترون على غير مثال سبق» وقدّرت آجال آله وقكمت أرزاقهم؛ 
ودبّرت أمورهم على تدبير قدرتي بمقتضى حكمتي» وأنتم ترون نها لا تفلك 
اها ا ولا غا ولا ا واا ول روا قن ای اناي 
وها ونمدها غیری »آم ن الذي بقوع باردها سراي أن الذئ ضر 
أشكالها العجيبة» وصنع ألوانها البديعة» ونفخ فيها الأرواح المتنوّعة المتضمُنة 
عات الا ا لا يشبه الآخرء وكل منها يصلح في عالم الحكمة 
لما لا يصلح له الآخرء كل ذلك تدبيري وتقديري بمقتضى مشيئتي وإرادتي 
الجاري على ذلك قوانين حكمتي» أإله غير الله؟! تعالى الله عمّا يشركون» 
فتوكلوا عليًّء وثقوا بي» وفوّضوا ]/٠۷١[‏ أموركم إليّء فان أنا مالك 


ی 


للأشياء» ومقاليد أمورها بيدي أتوگل لكم» وأكفيكم لمل أهمّكم» وأفرغكم 
لما خلقتكم له وأنا الله رب العالمين . 

فإذا كوشف العارف بحقائق هذه المعاني» وتعرّف إليه بارئ التسم وخالق 
الأمم بأسرار هذه الأشياءء فإِنّه ترذّه الأشياء إلى بارئها ومنشتهاء ولا يحجبه 
الل غو الى معا ا9 عله و أع اة اا ر 
فتبقى الأشياء المتفرّقة عن النظر إلى خالقها جامعة دالّة عليهء فلا يرى شيعاً 
إلا ويسبق نظره إلى المبدئ الأول المعيد قبل نظره إليهاء فيراه أولاً حين 
يغشاه التَظر إليهاء ثي يراها ضمناً وتبعاً» وربّما غاب بملاحظة قيُوميته عنها. 

فمتى دام ذلك للعارف بواسطة الاعتبار والتّظرء وبغير واسطة؛ فقد رقي 
إلى مقام ملاحظة مشهد الرَبوبيّة» ومتى انحرف المشهد الأول إلى هذاء 
وانحرف هذا إليه؛ كمل كل منهما بملاحظة الآخر» وقوي به. 

واعلم أن هذا المشهد بلا شيء من المشهد الأول لا ينفع في الآخرة عند 
اله؛ لأ المشهد مجمع عليه بين أهل الملك والتّحلء وهو بمثابة قول لا إله 
إلا اله ولا ينفع ذلك إلا بأن يكمل بمحمّد رسول الله فمشهد الرُبوبية 
وكلمة التّوحيدء ومشهد الإلهيّة» كالإيمان بالرّسالة» فمن جمع له بينهما كمل 
كل منهما بالآخحرء وبالله الّوفيق. 


علامة 


مشهد الديانيّة التي مضمونها الكشف عن عالم الآخرة» وموقف الحساب»ء 
وعظمة ذلك اليومء وهو أن يكاشف بمشهد القيامة يوم يقوم الئاس لربّ 
العالمين حفاةء عراةء عرّلاًء لا يستمعهم الذّاعيء وينفذهم البصر» فتنشق 
الماوات عن طباقهاء وتنزل الملائكة» فيصطفون بين الخلائق صفوفاًء كما 


ي 


َر 


قال چ : راء ریک الماك صقا صا © وياۍ بوتينم ڪهم وڊ َد ڪر 
الان وان ل آلرکری ل بول بسن ّمت لياق o‏ 

فيكاشف العبد بهول يوم ذلك اليوم في الدّنياء ويراه ببصيرته بنور الإيقان» 
ويتعرّف الرَبٌ تعالى إلى عبده بواسطة هذا المشهد: بأتي أنا الله لا إله إلا أناء 
جاع اناس ابی را ای کل سن ا کت ولا أظلم مثقال 
ذرّة» وإن تك حسنة؛ أضاعفهاء ومن يعمل سوءاً؛ يجز به وأضع الموازين 
القسط ليوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئاًء وأنا سريع الحساب» وشديد 
العقاب» أدعو كل أناس بإمامهمء فمن أوتي كتابه بيمينه؛ فأولئك يقرؤون 
کتابهم» ولا يظلمون فتيلاًء ومن کان في هذه أعمى ؛ فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاًّء فمن ذا ينجيك من ذلك اليوم غيري» ومن الذي يتجاوز عن 
سيئاتك سواي» ومن يقبل عملك غيري حین تجیؤنا فرادی [۱۷۰/ب] کما 
خلقناكم أوّل مرَّة» وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم» ولا تنفع الشفاعة 
عندي» إلا لمن أذن له الرّحمن ورضي له قولأًء فانتبه عبدي وشكّر لذلك 
اليوم عسى تلقاني بوجه أبيض بما أطعتني في دار الدّنياء فأثقّل ميزانك› 
وأغفر سيماتك. وأجزيك جزاء المحسنين . 

واحذر أن تلقاني ناكصاً عن طاعتي» مدبراً عن أمري» فأذيقك نکالي» 
وأحرمك السّعادة بقربي وجواري . 

فمن دام له هذا المشهد بحیث لا يتوارى عنه؛ فقد امتطى غارب الخوف› 
وذاق طعم الرّجاء. 

وحمله ذلك على الجدّء والتّشميرء والاستقامة في السعايات والحركات 
مشاهد يوم تعدّد فيه الجنايات» وتضاعف فيه الحسنات» ويباشر قلبه بواسطة 


(1) سورة الفجر: الآية ۲٤١-۲۲‏ . 
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هذه المعاني ذوق صفة الدَبّان ولها مع هذا الخوف لذاذة يجدها صاحبها إنس 
فخي اولك ل لاال ف المي كلا دولك الرل رامة 

واعلم أن هذا من لوازم مشهد الإلهيّةء لكلّه يكون في ذلك المشهد ضمناً 
واه وی هذا الموطن ا وبالله السوفيق . 


علامة 


O AE E‏ ا 
بنفسه» يكون غالباً العبد فيه بعد الفناء في مقام البقاء» وطوالعه ولوائحه قبل 
ذلك في موطن مشاهدة الصّفات المتقدّمة» فيكون مقامه العام في الصّفاتء 
وحاله الخاصٌ في طوالع مشهد الفردانيّةء وإِنّما يتحمَّق العبد به بعد طهارته 
وفناء خواطره بعد العبور على القبض المغني لبقايا العبد المطهُر لأدرانهء 
فيو رت ذلك حا لا ي خد الطافة حال اللجلة قنتعت أذكاره رافكاره 
بذهاب وجوده الأول وفنائه فلا یجد له قلباً یذکر به؛ لأنّه خمدت نفسه على 
قلبهء وذابت أحكامها وصفاتهاء وخمد قلبه على صفته وذهب أحكامه 
وصفاته» وتجرّدت روحه عن عوالم الفس. والعقل» والقلب» فيبقى صاحبه 
فارغاً عن كل شيءء حى عن الأذكارء والأفكارء وملاحظة الصّفات» ثمّ 
يتعرّف إليه المولى العزيز. 
في آتناء ذلك يتلى يقل سه ره قان عرف رنه لا يراد له 
ثقل على الأرواح» وهيمنةء فيلبس الوجود بثقله» ويلهب الأفئدة بلمعان 
اش وخا رترة ت دلت وخا الذق رجت الت الاه اني ي 


السّكرات. 


1 


والمشاهد الأول يوجب /۱۷١[‏ أ] الحبّ العامٌء فيتعرّف ل إلى عبده 
بجلاله وجماله فوق عرشه على مملکته متفرّداً بفردانه » مَّصفاً بصفات الکمال 
في وحدانيته. 

وهذا المشهد الأول لا يعتبر عن حقيقة ذوقهء ولا يعرفه إلا من ذاقه» 
ومن علاماته : 

أن يشرق في سره جمال الوحدانيّةء وجلالهاء وبهجتهاء وكمالها الملازم 
لها في الآزال والاباد» فربًّما فني الشاهد في شهوده فني ما لم يکن» وبقي من 
لم يزل» فيتشرّف العبد بمولاه في هذا الفناء حقيقة الكَّشرّف» بل وبما يشهد 
الكون شريفاً أيضاً؛ لمباشرة مولاه إِيّاه في تدبيره» وقيُومته له» وقربه منه» 
وعلمه به» فيری كل شيء شريفاً مما مدحه العلم؛ احترازاً عمّا ذْمّه العلم 
فيكاشفه مولاه بهذا العلم : بأنّي أنا الله لا إله إلا أناء ذو الجلال والإكرام» 
المتفرّد بالفردانيّة» والمتوخد بالوحدانيّةء الجامع لجميع صفات الكمال 
والجمال» وأنا الحبيب الأعظم الذي أتقرّب بمشل هذه الصّفات إلى قلوب 
المحبّين لي والمكلّفين بوجدي» والمحترقين بشوقي» أكشف لهم عن جمالي 
وجلالي بحیث تمتلئ أسرارهم من آئارهاء وتنبسط أرواحهم من أشعّة 
أنوارها. 

ولولا الآجال المحتومة» والأقدار المكتوبة؛ لزهقت أنفسهم؛ اشتياقاً إلى 
معاينة حقيقة ما وجدوه من ذلك الجمال الأحدي» والجلال السرمدي . 

فإيّاي فاعبدء ولجلالي وجمالي فعظّم» وإلى قربي فاشتق» وإِيّاك أن تميل 
إلى ملاحظة شيء من المحبوبات الفائنة المزاحمة لمحبّتي» فمتى ملت إليها 
بكلّك؛ استحفَّيت بذلك السُقوط من عيني والحجاب عن جلاليء وجماليء 
وبهائي. وکمالي . 

واستعن بي في توليك وحفظك في مقامك» هذا بين يدي» وعم شکري 


ات 


لما كاشفتك به من ذلك» وقم به وفرّغ قلبك بجملته لي» ولتعظم همك في 
إقامة أمري» وفرّض إليّء وإيّاك أن تستبدً بقول»ء أو فعل إلا بي» واستقم على 
حفظ مقامك هذا حتى أمنحك النظر إلى عياناً في الآخرة» فترى ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشر. 

ا اللي جد الح اجا من خي ال قا كف عة 
وحطرو فا طك ما یکو من قاق دلت ف بے اناو فک غبدا لن 
حقيقة» ناظراً إلى في كل ما تقوله وتفعله مستخيراً لي في شأنك كلّه» راضياً 
باختياري لك» مستريحاً إلى ولآياتي لأمرك خائفاً من مكري» فإِلّه لا يأمن 
كل القوع الغاسررف وتال من ير ما فة واسحد ی ا هه 
[/ ب] ما أعلم» فإِنّي أعلم ولا تعلمء وأنا علام الغيوب. 

وقد قيل في صفة هذا المشهد: 
تجلّى لهم وصف الحبيب» فشاهدوا محاسن وصف حار في كنهها العقل. 

فمن رقاه الله تعالى إلى هذا المشهد» وتعرّف إليه بحقائق هذه المعاني بم 
يلقيه إليه في سره في سکرات حبّه» وإبراز کشفه» فهو الذي يعبر عنه بمشهد 
الفردانيّة » وربْما أسكره ذلك عن شؤونه وأحواله. 

ومنهم من قَرًّاه الله تعالى فيه على الأعمال والأقوالء فلا يحجبه ذلك عن 
مشهده» فذلك هو الكمال. 

وصاحب هذا المشهد في عيش هنيّ» غالب حاله البسط الأنسيّ مع 
نارجه قفن الم الور اكا اديايت الجن بذك مسان ية 
الجلال والجمالء منشرح الصّدر»ء قد أخذت جواذب المحبَّة باطنه وأسرت 
روحه» فصار وجوده مظهراً لأثر ذلك الجلال والجمال» وبهجة القرب» 
والاتّصال مع كمون خوف الحساب والجزاء والعرض على الملك الدَيّان» قد 
ازدادت عبودیّته» وعظم شکره وصغر عند نفسه قدره» وعظم في لبه ريه 
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وتمځن حبّه له» ودام خحوفه منه» واستمرٌ حیاؤه من نظره» وتم آنسه بهء 
راتضل شغله بقربه) فصار هو شغله مع إقامة أمره» وعظمت لديه تفاصيل 
الئَريعة وأحكامها» وعظم عنده شأن الأنبياء وما جاؤوا؛ لأنّه كان يعطّمهم 
أوّلاً على الإيمانء وهنا يشهد بعثهم وما جاؤوا به من تلك العين التي أسكره 
حبّهاء» فصار لعظم الشريعة عنده من تعظيمها ومحبًتها من محبتهم . 

فهذا حكم أوائل مشهد الفردانيّة» وما يكاشفون به في أثناء ذلك من 
المقامات. والمنازلات. والملاطفات. لا تحصره عبارة» ولا يوفيه إشارة» 
ویتفاوتون فيه على قدر تفاوت أنصبتهم . 

وهذا غاية ما يشار إليه وبال اللّوفيق» والحمد لله وحده» وصلّى الله على 


مدنا محمد وآله وصحه وسلم . 


ا 


bas 4‏ 
قاعدة في أصناف التّأله 


ور ا را اعلم أن النَاس يتفاوتون في 
إلههم ؛ لاختلاف طرائقهم . 

فالكًاله كالروح للحال والقالب» هو الظريقة لي يلبسها المتألّه من عمل 
وعقيدة وقصدء وقد ذقنا من أقسام التألّه في عمرنا أالرانا مكلف تخ مارا 
اجتهادنا أنه الأكملء ثم نراه مرجوحاً فنتحرّل عنه إلى غيره حى فتح الله 
تعالى بالظريقة العلويّة الي نرجو أتّها اي يحبها الله تعالى ويرضاها لمن أراد 
الال 

وها نشرح خصوصبّة كل ذوق [۱۷۲/ ]١‏ وجدناه من أصناف التالّه. 

أول طريقة دخلنا فيها طريقة التّصوّف على روحانيّة الصْوفيّة» كالجنيد 
وأبي سعيد الحرًاز وأقرانهمء بعد طريقة من الفقه على مذهب الشّافعيّ» نعرف 
بها تفاصيل الفرض والسلّة» وخصوصيّة هذه الظريقة احتراق يجدّه الطالب إلى 
الله تعالىء ولا يقنع من نفسه بما قنعت به منه الشّريعة المحمَّديّةء فيراها 
محض الرّخص» وأنّها تصلح للعوام» فطالب نفسه بالّقطع» والنَّمرّق» 
والرياضة المتلفة من التجوّع› والتّهرء والفقرء والفاقةء والخروج عن جميع 
اا ا ى 

فمشل صاحبه كمثل محبٌ لصورة يبذل في طلبها من نفسه حى يكاد أن 
يقتل نفسهء لذلك هذا يطلب الله تعالی فیما شرعه» وفیما لم یشرٌعه مما يجوز 
الدخول فيه بشرط سلامة العافيةء ويتنرّل على صاحبها شيء من آثار الجلال 
والجمال. والقرب والإنس المجمل لا تفصيل فيهء إلا بآثار الصّفاتء 


E 


کالسّمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والكلام لا غيرء أو بعض الصّفات 
غيرها . 

وهو منبتر عن الأمر الكلَّيّ؛ بحيث يثقل على صاحبه ذلك الشُهودء 
ركفب با لأخلاق المتحرفة أغلاقا تفه أخلاق اهود من اليبن تارف 
وأخلاقاً تشبه أخلاق التصارى من اللّين والخضوع أخرى . 

ثم إن الرُوح وإن كانت تتشرّق بذلك الحال» لكن تجد عون الحال الكامل 
المشروع» فتبقى جائعة إلى الكمالء ولا تدري ما هو. 

ثم اننقلنا إلى طريق الشاذليّة : وهي روحانيّة غريبة» بينها وبين الصريقة 
ال برد خن ب الوجره ونه مرف دك ون ف الطرخ 


و لف ال ری ع و بنفس السّاذلي» 
وبمطالعة كلامه واعتقاداته القطب الغوث الفرد الجامع للأسماء والصّفات» 
فيجد الواجد ذوقاً من صفة القدم» حيث كان الله ولا شيء معه بحيث يكاد أن 
يستر ما سواه من الأكوان» ويتشكل في نفسه قواعد صحيحة وغير صحيحة 
بسبب التعلق بنفس الشّيخ المذدكور» وله مشاركة في علوم الفلاسفةء فإِته يشير 
في كلامه إلى العقل الكلَيّء وربّما قام في نفس الذًائق أنه قد صار من السيعة 
أو من الأبدالء وقد قرب إلى مقام القطبيّة بحسب ما اشتملت عليه أذواق 
شیخه» وکلام أصحابه فیما یتحاورون [۱۷۲/ ب] فيه بینهم» فیبقی في صوب» 
وطريق الإسلام المحمُدية في صوب . 

هذا وإن كان يذوق صاحبه من الأنس» والمحبَّةء والقرب أذواقاً 
صحيحة» لكتّها في قوالب مغايرة مبدّلة لبعد العهد عن أوّل الإسلام في رأس 
السبعمئة من الهجرةء ومع ذلك فيبقى في الرُوح فاقة إلى الأمر الكلْيّء فلا 
نقنع بذلك التقصان. 
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ثمّ انتقلنا إلى طريقة ة اخل الحديث والقران الصرف: الذنن دو اة 

EEE AS E aa 
. رسول الله عة‎ 

وأشزق القلب بانوار مسال اللو زافو فة عل الغرش؛ وتجلى الاعف 
لول 4 الل لكاب فة رطا الوق ات الق ان یك بل 
القرآن على القلب بلا تكأف. 

وكان في تلك الأذواق المتقدّمة يضيق الصّدر عند التّلاوة شغلا بالحالء 
وكان العبد يتوم أن هذا الصيتق لغلبة الحال» رالا فلم يضق عن كلام الله 
تعالی› فتبيّن في هذا الدرف E‏ الضيق ا كان عند الانحراف عن 
روحانيّة رسول الل ية إلى روحانيّة أشخاص معيّنين بعيدين العهد عن تلك 
الروخاية: 

وانبعث القلب إلى الجهاد في سبيل الله كما هو معلوم من ذوق النبِرّة 
وآيات الكتاب» واكتسب القلب قَوَّة بعد ضعفه» ونوراً بعد ظلمته» لکلّه يشتاق 
أحياناً إلى روحانيّة الصّوفيّة؛ لألّه وجد فيها من صفو المحبّة» ومشهد الروح 
من الان والفرته لطا الدرف ورقّة حواشيه ما لم يجده في هذا الذّوق 
المحكديء فان فيه فَرّة وشدَّة على أعداء اله» فكان يهرب أحياناً إلى ذوق 
الطرفة لجا ذلك الدرقة م برد ققرل يا جبحا اف لبف رى الدرق 
ال اهن ي د ل ر کے ن ا نظر صحیح» بل 
الذوق المدى ام كال وج الح الي ف تلك لطر انط هى شح 
منه مع انحراف عنه لخر الى فا لدو المحمّدي» لطت واكك 
التي فيها من انحرافها عنه فوقع صاحب هذا في حيرة لا يعلمها إلا الله 
فاستغاث بالله» واستجار به أن يهديه لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنهء ت الله 
تعالى في سره أن يتخلّى عن جميع تلك الأذواق وما فيها من اللطافة 
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والظيبة» ومعالي الأمورء وينجمع بكله على روحانية رسول الله ية بحيث لا 
يشوب معها روحانيّة غيره من ۱۷۳1/ آ] المشايخ والصُوفيّة ويصبر على ذلك 
فلمًا فعل ذلك؛ كشف الله عن بصيرته معني يشير إلى نكتة شريفة عظيمة الخطر 
لمن يعرف قدرهاء فكانت إلهاماً من فضل اه على هذا العبد الصُخيف المتحيّر 
الذي قد ضاقت به الأمور» وهي أن هذه روحانية الرسول هة هي الرُوحانية 
المنسوبة إلى الرَّبّ كق بمعنى أنّها هي شرعته وطريقته» ونفس كتابه المنرّل 
ورو حه الذي ألقاه على عبده ورسوله» وأتّها هي ال يها ويرضاها» وهي 
التي ليس بينها وبينه انحراف» بل هي مقابلة له من كل الوجوه. 

فلا استقرّت هذه النكتة في سرّه» وشربها قلبه موقتاً بهاء راطمأئّت نفسه 
إلى صختها؛ عكس عليه الحال الإبراهيمي الخليليٌ المحمّديٌ بأضعاف 
اقغات ها كان فق الدرق ارف الاي كان ر من الدري ال دق 
إليه طلباً لذلك الحالء فجاءه ذلك الحال بأكمل الأمور وأتمهء وكان يضيق 
قلبه في ذلك الذوق وهنا وجد سعة وانشراحاً وطمأنينة عرف أن هذا هو الأمر 
الصحيح المطابق للصواب». وذلك الحال الصوفي هو شعبة منه» مع انحراف 
ين فيه» والانحراف هو عبادة الله بما لم يشرّعه من السَقَطع والكّمرّق» فلذلك 
RD E Sl‏ 

وهنا جاء الخال الكخيح» وهو حال الخلة اللاقق بالعبده لا بالابتتاء 
على طيبة وانشراح» وأورث أخلاقاً طيّبةء حسنة» إسلاميَّةء واندرجت فيه 
مسألة اللو والفوقيّة في حكم الأمر الكل الرُوحيّ الماحي لما سواه في ظهور 
جلال جمال الذّات المقدس للأرواح في مشهد الفردانيةء حيث كان ولا شيء 
معه . 

وهنا نكتة لطيفة: اعلم أن مشاهد الصّفات لا ينجلي هذا الأمر الكلْنّ فيه ؛ 
لأنّها مشاهد من الأمر الكلْيّء فتارة تكون الصّفات متعلّقة بالكون؛ كالقَيوم» 


گگگ 


والخلاق» والرَرّاقء وتارة تكون متَعلَقَة بما جاء منه» وهي الأحكام الشرعيّة؛ 
مثل مشهد الإلهيّة» وتارة تكون الصفات متعلّفة بالذات؛ كالسّميع» والبصيرء 
والحيّ . 

فلا يظهر في ذلك إلزام الكلٌ؛ لأنه أمر جزئيٌء بل يظهر إكرام ذلك 
الوصف وجلالهء فيكون الكون موجوداً في الشّهود. 

أمّا إذا كشف الغطاء» وتلاشت الأكوان» وجاءت القردانيّةء وصار ما 
سواهاء كالجزء له إلى جنب البحر الرّاخرة بقرب لا أقرب منه. 

رة تهر خي اقرب عن خل الوريد ما هر آ٣۷‏ ب] مع الاتّصاف 
بالدّوي بالجلال والإكرامء فالإكرام من لوازم الحقيقة في مشهد الفردانيّةء 
وکو الام على اي هو عليهء وهو كشف غطاء الفوفيّةء فأوّل الفردانيّة معرفة 
E a E O‏ 
فد حقيقة المحبّةَ في هذا المشهد على ما يقتضيه قوى العبد» واتّساع 
بصيرته» وفضل الح على صاحبهء فاجتمعت لصاحبه المتفرٌّقات من سائر 
الطرق المحمّدي. 

وبقيت هنا نكتة: وهي أله لّ لم يظهر له هذا في مبدأً دخوله في الذّوق 
المحمدى» فما ذا ك إلا لأنه لما كان الغالب عليه شان الجهاد»:وصلابة 
القلب» وقرّته كان في ظاهر الذّوق المحمّديٌء ولم يبلغ إلى باطنه» وهنا ذاق 
ا مو ر و ل ا ات وق )ا 

رالد وت الخال كا على ادى الا هي هة و ساره 
واجتمع اله كله على الإببان والقرآنء وروحانيّة محمد عليه السلام 
رارت لك اوعاب الى ر وة الخبل غد الد وصار انرق 
مطابقاً للمقصودء غير منحرف» وبان فيه جميع الانحرافات المتقَدّمة» فكان 


إو 


أولأً عينه ممتَدَّة إلى طريقة فلان وفلانء وذوق فلان وفلانء فصار الآن 
الظبيعة مجبولة بروحانيّة الرّسول بي والقرآن» وهو ربيع القلب» فيه يجد 
ذوقه» وقلبه» وحاله» لا يمل قراءته» ولا يطلب الهدى في غيره» ولل الحمد 
والملَةَ . 

قال ملف هذه القاعد الشّيخ الرّهد العابد الورع عماد الدّين الواسطيئء 
َة : علَقَّت هذه القاعدة في حى طالب عساه أن يطلب ما طلبناه» فتكون له 
عنواناً على الأمر اللَامّ المطلوب. 


Yo E 


قاعدة 


تة لهذه القاعدة في الّألّهات» ذكرنا أن الخلَّة هي باطن الحال 
e‏ القائل : Ss‏ 
: قوله طلا : «ولکن صاحبکم خلیل اش 
والخلة: E‏ فإذا کان شخص 
من أ مة هذا الَبيّ بللة؛ يجد من الحبٌ ما لا يمكن أن يعبر عنه» فما ظنك 
بمحبة الله جد الكامنة في الرّسول إلا الي قد تخلّلت جميع أجزائه هذا أمر لا 
يجهل › وهو واضح إن شاء الله تعالى آخرهاء والحمد لله وحده» و 
ل ا دوا وة وم 


(۱) أخرج مُسلم في صحيحه [الحدیث رقم .]١۱١۹/۷ -)1۳۲١(‏ 
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قاعدة في بيان السّلوك 
دران الحم الحم [Î /\V4[‏ 


E A ECL E ET OT PE 
ا‎ 

وبعد: فالإنسان السّالك في طريق الله تعالى يتوب إلى ربّه قد ويعكف 
على إرادته» وطلب مرضاته وطاعته» ويتلبًّس بوظائف طاعته» ويستمع إلى 
کتابه وستة رسوله ي وسیرته» ویتفگر في مصنوعات ربّه» وأفعاله في بريته» 
دلا يرال كذلك خي ذو شوه شواعة معرقة واتار ضفاتة :وأشمائة هاده 
يتوارى ذلك عن سره أحيانا حى يستقرَ المشاهد في مقابلة بصيرة قلبه وينصبغ 
بآثارها صبغة ملازمة لذاته وحقيقته فمتى وصل إلى ذلك؛ فليعلم أنه قطم 
نصف الظريق» وبقي الصف الآخر» وهو حصول محبّة ربّه لعبده» واصطناعه 
له من بین خلقه. 

فإن قال قائل : فكيف الظريق للعارف إلى ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك قد نه عليه رسول اله که فيما أخبر به أنه قال: ١‏ 
یزال يتقَرّب الي عبدي بالتّوافل حكّى أحبّه» فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده الي بطل بها» ورجله الذي يمشي 
بهاء ولئن سالني؛ لأعطيته». 

وفي الحديث: «ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ٠‏ وفي 


(۱) آخرج البخاري في صحيحه [الحدیث رقم (1۱۴۷)- .]۲۳۸٤ /٩‏ 


ا 


الحديث أيضاً: «من تقرّب إليّ شبراً؛ تقرّبت منه ذراعاًء ومن تقرّب إليّ 
ذراعاً؛ تقرّبت منه اعا“ ومن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة»''. 

فقد أخبر سبحانه على لسان نببّه ييا «ألّه لا يزال عبده يتقَرّب إليه 
بالتّوافل حتّى يحبّه"ء هذا الحديث في الصحيح . 

إذا علم ذلك؛ فليشد العارف مئزر جدّه في طلب محبَة ره له» ويعكف 
على كرام القرت إل با فور اة جالدكر» وار باللاو وتار عمل 
الخير» وتارة بزيارة الصالحين» بحيث لا يقر عن المرب إلى .الله تعالى 
بالترافلة ٠‏ وهذا هو السين والسلرك إلى تلك الغاية المطلربة ٠‏ كما كانت الوبة 
والإنابة طريقاً إلى المعرفة. 

وتندرح في هذه القاعدة جميع متفرّقات السّلوك من الحضورء والهيبةء 
والمراقبةء ونفي الخواطرء وتحلية الباطن وإصلاحهء والمشاهدةء والفناءء 
والبقاءء وبيان ذلك أن العبد يشرع ألا في البََرّبات بالأعمال؛ مثل: الأذكار 
والصّلاة» وهذا ظاهر التقرب» ثم يترفى من ذلك إلى حال الكَقَرّب» وهو 
الانجذاب إلى مولاه بالكل بالرٌوح» والعقل» والكل» فيندرج في ذلك المحيبة 
الخاصّةَء ثم ربّما أفناه ذلك فيرتقي /٠۷١[‏ ب] إلى الفناء* في هذه الظريق ثم 
يترفّى إلى الكشف الحقيقيّ » فيتقرّب إلى الله كق حينئذ بالحبٌ واللَّعظيم على 
المعاينةء فقد تبيّن أنه يندرج في ذلك جميع المتفرّقات» ولا ينبغي أن يشغله 
إلى الكشف عن الحضور مع معاني الصّلاةء فان الحضور مع المعاني هو 
المراد في مثل ذلك الموطنء فالتفت إليه» ولا يشتغل عنه إذا علم ذلك. 
)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه [الحديث رقم ]۲٠۹4 /١ -)1۹۷٠١(‏ ومُسلم في صحيحه 

[الحديث رقم (1۹۸۱)- ۸/ 1۲]. 


(۳) «إلى الفناء* مكررة في النسخة. 


5 A 


فهذه القاعدة هي سر السلوك وحقيقته» ولهذه سر آخر باطن ربّما بالمواظبة 
عليه يظهر» وهو حال المرب أن ينبعث من باطن العبد الجود ببذل الرُوح 
والوجود في محبَّة المعبود بلا كلفة» ولا تعمل» فيجود بنفسهء وروحه» 
وهواه» ومشیئته› EY N‏ 

وهذا حال من صخت محبّته هو لمولاه» فإِن یسر الله تعالی ووجد هذا 
الحال؛ فهو حال القرب وسرّه وباطنه» وإن لم يجده؛ فليتكلّف التَقَرّب إلى 
مولاه بالأذكار والسّعايات دائماًء عساه يجد هذا الحال من باطنه» فمتى 
وجده؛ فقد تقرّب إلى ربّه حقيقة بكلَيّته وجملته عباداًء وقلباًء وروحاًء ومن لم 
ES A aS‏ 

واعلم أن هذا هر سر لذلك السَرّء ولهذا سر الس سر آخر باطن من وفق 
ربّما وجد سر سر السّرّ. وهو شيء لا يمكن العبارة عنه بأكثر مسا يقال أنه 
يجد في باطنه ذوق من تقرّب متي شبراً؛ تقرّبت إليه ذراعاًء فهذا ثمرة أوّل 
مراتب اقرب فإن دام على ذلك؛ ربّما وجد ذوق معنى التَقَرّب بالباع في 
مقابلة تقرّب العبد بالدّراع» وهذا أوسط مراتب اقرب فإن دام على ذلك؛ 
ربّما وجد ذوق معنى الهرولةء ومعناه غاية القرب في مقابلة المشي من العبد؛ 
تقربا إليه. 

وأمّا ذوق ما يعطي صاحب الهرولة إلى ربّه؛ فاته لم يذكر في الحديث 
اللهمً؛ لعظم شأن صاحبه» وعظم خطر جزائه» أو لمعنى غير ذلك. أو لكون 
أنه قد حصل المقصود بهذه الأمثلة من مراتب القرب» فكأتّه يقال للعبدء وعلى 
ذلك فقس» وعلى قدر ما تبذل من وجودك تفرب إلى ربك ؛ يتقَرّب إليك بمثلي 
ذلك ويلزم من هذا أن من تقرّب إلى الله قق بروحه وجميع قواه؛ يتقَرّب إليه 
بمثلي ذلك والمثلات في مقابلة تقرّب العبد إلى ربّه بجميعه لا يمكن العبارة 
عنه» وليس القرب في جميع ذلك من الظرفين قرب المسافة ولا المماسّةء بل 
تفرب من العبد» وقرب من الرَّبٌ قف بالمعنى لا بالصورة والرّسم. 


اا 


فقد علمت أن طلب المحبّة من ذلك /٠۷١[‏ أ] الصّرف في طريق التَقَرّب 
هو سر السلوك ونهايته» وقد علمت أن سر حال التَقَرّب» وهو الانبعاث 
بالجملة إلى الله قك . 

وحقيقة الانبعاث ترك المشيئة لمشيئة مولاهء والتّدبير لتدبير مولاه والتقة 
به لحسن تدبیره له والخضوع لأحکامه. 

وقد علمت أن من تقَرّب إلى مولاه بشيء من الأشياء؛ جوزي بضعفي 
ذلك وقد غلم ان أغلى خر ال الق ت قن الحد كه واه لو 
وهو علامة المحبّة من العبد لربّه» وقد علمت أن حقيقة ذلك هو المرب بترك 
التّدبير والإرادةء فمن فعل ذلك؛ فقد تقَرّب بكلّه لمولاه» ولم يبق منه بقَيَة 
فيرجى أن يجاد عليه بأكمل النَولّي وأكمل الولاية» ألا ترى أن الرّجل الصّادق 
إذا آخلد أمره إلى أستاذه في الريق» وترك تدبيره واختياره؛ اختار له الأستاذ 
أغلى:الطرى واستاعا وخمك على عل ها ةي ترات السار قط 
ظنك يمن أخلد إلى مولاهء وتقرّب إليه بجملته» ومنع تدبيره» ورضي بتوليه؟! 
كيف يجازيه على ذلك الجواد الرّحيم؟! 

فيجب على العبد أن يوقن بتقرّب الرَبّ قق إلى قلب عبده في مقابلة تقوب 
العبد إليهء وقد دل على ذلك قوله تعالى : افون آذك وفي الحديث 
قوله ي عن ربّه ټك : «من ذكرني في نفسي؛ ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في 
ملا؛ ذکرته في ملا خير منهم» . 

ويوقن العبد في معاملته لربّه قظ لا يخسرء بل لا يزال رابحأ بجزاء 
أفضل مما قدّمه إلى ربّه أضعافاً مضاعفةء لا يعلم قدر خطر ذلك. 


٠٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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فإذا أيقن العبد بما أخبر به الرَبُ قق واستقَرً ذلك في قلبه حقيقة؛ فعليه 
أن يطلب محبّته له سبحانه» ويسلك إلى ذلك في الريق المشروع الذي نه 
عليه رسول الله مه بدوام القرب: 

وقد علمت أن الاس يتفاوتون في التَقَرّب» فمنهم من يتقَرّب بذكره 
وعمله» ومنهم من يتقرّب بقلبه وهمته» ومنهم من يعطي حال الَقَرّب» فيجود 
بجمیعه لمولاه» ویترك تدبیره له ومناه» ومن رزق أن یجود بجمیعه لمولاه 
تقرًباً اليه وطلباً لمحبته؛ دل على محبّته لربّه؛ لان هذا عمل لا يقوم به إلا من 
صخت محبته» ولم یختلج بسرّه علی ما یکرهه» بل علی ما یحبّه ویرضاه. 

وإذا كان من يتقرّب إلى ربّه بالشّبرء والذّراع» والمشي؛ يتقرّب إليه 
بالّراعء والباع» والهرولة» بمعنى أله يضاعف جزاؤه على تقرُبه بتقرّب إليه 
خير من تقربه. 

فما ظْتّك بمن أعطي حال اقرب فيتقَرّب إلى مولاه بجميع إراداته 
وهمومهء وأعماله» وأقواله. فیمکن /۱۷١[‏ ب] أن يقال: ولا يبعد بالقياس 
الذي تقَدَّم أن هذا عبد وهب نفسه لله» وجاد له بهاء فيرجى أن يجاد عليه بأن 
يكون هو حظ هذا المتقرّب ونصيبه عوضاً عن كل شيء. 

خاد الد فة با > قحاد غلة الفضل الان جفسة وهو تة فة عل 
ذلك التفصيل جزاءً وفاقاً . 

واعلم آل هذا المتقرّب بجميعه يرجى أن يجد جزاء ذوق عمله بما لا 
يمكن أن يعبّر عنه عاجلاً في الدّنياء إلا بأكثر من أن يقال إنّه تقبّل منه ما 
یقرب به» ویختطف عن وجوده إلى قرب ربه» ویجد قرب ربّه من قلبه ومن 
جمیع آجزائه بالغیب جزاء لما بذل من نفسه» ویجد عنایته وتولّیه فوق تدبیر 

فمن رزقه الله تعالی هذا التَقَرّب. ووجد ذوق جزائه من قلبه ومن تدبیره 
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له» ثم دام له ذلك» فطوباه ثم طوباه ثم طوباه» هاه اله » فليكتم ذلك على 
نفسه ولا يبوح به بين أبناء جنسه» فإِنه سر من أسرار المولى الكريم إلى عبد 
فليعض على ذلك بالتواجد؛ عساه یعیش علیه» ویموت علیه» ویکون في 
البرزخ معه» ويقوم يوم الحساب سائراً إلى ربّه به. 

وهذا غاية ما يمكن من العبارة به عنه» وهو أمر يعرفه أهلهء فلينتبه 
العبد لهذا المعنى الخطير» وليطلب قرب ربّه منه في هذا الظّريق المشروع»› 
وليجعل عمدته الحديث الصحيح الذي هو فوق كلام المشايخ والعارفين» بل 
هو أصل لهمء فيجعله صله في سيره إلى محبّة ربّه له وقربه منه» وليكتم ذلك 
و کی اھا ج ل عن ابا جقة إا من غ م وده ر ها 
للاسرارء متخا با الى و مدا وبال امعان ونعوذ با من 
الخ 0ا لخادو الول و جكة الوجوف وف ال ود کا غو ذه 
صاحب «الفصوص““ وأصحابه. 

ان جيم ذلك رند وف وين المي بيد ال الا رها فوا 
إليه» بل الرَبٌ سبحانه ربّ» والعبد عبد وهو في ذلك إله فوق عرشه وفوق 
سبع سمواته» بائن من خلق» يقترب من قلوب محبّيه ومريديه الصًّادقين في 
طلبه قربا یجدونه» ویعرفونه» ویتحقّقونه بلا شبه» ولا مئل» ولا کیف» ولا 
تحديد» يجدون أثر ذلك في قلوبهم» ولا يمكنهم العبارة عن حقيقته بلا 
مماسّة [/ أا ولا امتزاج» ولا حلول» بل عناية من رهم قق ومحبَّةَ منه 
لهم» وقرب منهم»› یجدون آثره» ولا يکتفون حقيقته ل في علوّه وفوقته على 
مخلوقاته» يتفضّل في عظمته وکبریائه» ویلاطف محبّیه والصّادقین في طلبه» 
ويقرب منهم في عله بقرب هو صفة تليق به لا بتقرّب معهود مكيف محدّدء 


8 “£۲ 


جل صاحب التّفضيل» وتقدّست أسمازه» وعظمت آلاؤه» وله الحمد بجميع 
محامده على جمیع نعمه كلها . 

والحمد لله رب العالمین» وصلّی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 
تسليماً كثيراً. 


—گkگک‏ ن 


قاعدة في سلوك الأولياء 
الذين ترامت هممهم إلى الاستقرار في عساكر الأولياء 


> د ل 


الخد ةمانزر و ا O‏ 
اکا س اد بے کی خلا کور اول ا غا مدا سی 
نبي الهدی» وعلی آله وصحبه وق کثیراً. 

وبعد: 

فمن أراد الله هف أن يقسم له حصا من حظوظ العبيد؛ أشهده الإلهيّة 
وحقيقتهاء ثي أشهده قَيُوميته وحقيقتها فعلامة اللَحمًق بالإلهية التلبس بكسوة 
السنة والقرآن وأخلاقه بحيث يصير له هيئة لازمة» وطبيعة ثابتة» وعلامة 
التحقق بالقيومية ذهاب استقلاله» واستبداده بالأمور لغلبة العلم بالحيّ القيّوم» 
والنَّحفَّق نامه غل الأا مك موده تان الملك فوق الخليقة يدير الأمر بين 
القع والصَرّء والعطاء والمنع» لا تبديل لكلماته فعندها يذعن العبد بالانقياد 
بالعبوديّة خضوعاً لأحكام الربوبيةء شهد عجز نفسه وضعفهاء وعدم استقلالها 
بحركةء أو سكون ظهر من له الأمر في القلوب ظهوراً رجع الكل إليه» وصار 
هو المستقل بالأمورء والأسباب. والوسائط ناشئة عن قدرته» منفعلة عن 
إرادته ومشيئته» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

جارات والملك صما صما بجميع صفاته وأسمائه وتذبيره وأفعالهء 
وحكمته الّافذة» ومشيئته الكائنة» وكلماته الكَامّات» لا معمّب لحكمه» وهو 
سريع الحساب وإليه المآب» فصار أقرب من العببد من حبل الوريد» يدير 
الأمر بقرب هو صفته» وحيطة هي نعته . 


ا 


هناك رقف الد الذلل مم تدر المولى الجلة وبين يديه يطبت الحفى 
بقربه بعد /۱۷٩[‏ ب] وجود قربته» وترامی إلى أن يتولّى سيره إليه بفضله 
ويتولّى نقلاته إليه ملكاً ملكاً إلى أن يبلغ إِمّا في العمر القصيرء أو في البرزخ 
بين الذّنيا والآخرة في موطن القبورء أو في يوم النّشور على حسب ما تقتضيه 
المشيئات الباهرةء والحكمة الَامَةَء والألطاف العاطفة الراحمةء فوقف هناك 
لم يبلغ عملاً بعد إمحاق وجود المحبّةَ من وجوده لتلاشيه عند لمعان أشكّةَ 
سلطان الوجودء فحينئذ لا وصف للعبد إلا علم التَبعيةَ لمولاه تابعاً متلاشياً 
في متابعتهء ولا وجود حقيقة إلا وجود الموجودء وإن كان للعبد وجوداً؛ فهو 
كالخيال والظلال؛ إذ لا نقول بالوجود الواحد في الح والخلق تعالى الله عن 
ذلك وتنرّه عن مقالة صاحب «الفصوص؛ وأتباعهمء طهر الله الأرض من 
آثارهم» وأقام آثار دينه الحنيفيّ» إته على كل شيء قدير . 

ثمّ لا صفات إلا صفاته» فهو الظاهر بهاء والحكم لهاء والكيفيتين لهاء 
رالعبد لا شيء موجود غير أنه يعاين المشهود الذي هو بذاته وصفاته موجود 
يدر الأمرء وبيده الحكم. 

ووقف فيي هذا الموطن لا يتجاوز الفريضة والستّة منتظراً فضله ونقلاته إليه 
في مراتب التقلات. فغض عينه عن كثرة الأعمال الخاصّةء والمتعدّية» وعن 
التصديق للإرشاد. 

ال إا ذا وج او اكد افا افا عاسدا اعدا عابدا 
اعدا واا اتا خمد کاكر متفر هة الو حا فا لن 
ملك الوجودء وأذهبه فيه وأراه أحكامه وصفاته» وجعله غالباً في قلبه على 
ل 

ا ا ای ا لك افا 
ليقرٌ عينه بلقاء الحبيب الأول الكاننة محبّته قبل المحبّات» فمن لوازم حال هذا 
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المنتظر إغماض بصره عمّا سوى مأموله. 

والاقتصار في حركات المعيشة على حدٌ لا يتم الّين الا الا اشن 
الكلام» والحركات» والأفعال» والأخلاق»ء وليس حال مثل هذا كحال من 
وجده ثم رد إلى مرتبة في وجود الشّهادة يعمرها؛ لينال آخرهاء فهو يعمل 
اليل والنّهار على تعميرها؛ ليكمل له هيئاتها في عالم الشّهادةء ويتعمر بها 
الدّين والدّنياء ويكمل له ثوابها في الآخرة» فهذا عبد لم يشخص هته إلى ما 
شخصت إليه همم أهل المراتب الظالبين للقرب. أولئك قطعهم طلب القرب› 
وانتظار /٠۷۷[‏ أ] نقلات الح إليه بعد اللحقيق بالقَيُوميّة» وغلبة كونها 
وأحكامها على سائر الأحكام ومحولها ما عداهاء فهم لا يلتفتون يميناً ولا 
شمالاً + اهتماماً بما يقصدونه» وهم فيه بالله لا بنفوسهم . 


فصل 


هؤلاء السّادة أحمد الكَحفَق الق مةن منهم الخواطر والإرادات شغلا 
بمدبّر الأمور» وشخوصاً إلى مشيئاته» والتَّوطّن على أحكامهء ناظرين منه 
إليه» طالبين منه هو هجم الحال شغله عليهم» فليس عنهم ما سواه وتخلّله 
وصار السَّويٌ کالهباء فې الهوی» إن فتّشته؛ لم تجده شيئاً. 

وقطع طلب الوصول عنهم الالتفات إلى شيء تتصرّف الهمم إلى مثله من 
السعايات» فهممهم واحد في طلب الوصول» ومع ذلك فيتحرّكون مع الأمر 
والتّهي بما أمكن من الفضائل والتّوافل؛ عبوديّة وتمسّكا بالسلّة. 

وهمَّة الوصول قد أخذت جملتهم» والانتظار لنقلات الح كك عليهم› 
والتَعْيْب بما يبدو من فضل الح لشؤونهم . 

ولهم في ذلك من التّلاوة ا حف اق أمّا الذكر فإن المذكور حشا 
بصائرهم» فألسنتهم وقلوبهم؛ قد تنقبض عن ذكر الموجود الذي هو الذاكر 


لے 


لهم» يستوحشون عمًا منهم» ويأنسون بما يغنيهم عنهم من وجود الحقائق اليبيّة 
الاي مع صفاتها الملازمة لهان فإلى هنا انتهى سيرهم وانتظارهم به» يحيون 
ویموتون إن شاء» وإيّاه يطلبون» وبوجوده يغيبون فناءء ثي بقاء» وإليه النُشور. 
فصل 

من تحقَق بالقيُوميّة» وبحث مشاهده من نفسه في کل شيء یکون حکمه 
ظهوز الذاتة بوضف القيرمية فإذا رصخ تلعف اله به بان يعرد عليه أحكام 
الصّفات ضمن مشهده من العظمة»› والجبروت» والجلالء والإكرام» 
والاستواءء والعلوٌء والكلام والشّرائع» والأحكام» فيظهر - وال أعلم - 
أن مثل هذا الرتيب يكون أكمل ممّن ظهر له القيُوميّة أَوَلاّء ثم تفصيل أحكام 
صاحبها مثل هذا اللفصيلء وتبقى القَيوميّة مندرجة في شهوده كاندراج الفوقيّة 
في الشُهود الأول . 

e gS SAE ER 
بأوَليّته» ولا آخريّة إلا بآخريّته» ولا ظاهربّة إلا بظاهريّته» ولا باطنيّة إلا‎ 
بباطنيته» وذلك أوّل مراتب الحم بالعبوديّة» ثم يعود الشُهود يفصل بأحكام‎ 
الصّفات على ما تقدّم بخلاف من اندرجت القَيُوميّة في مشهده» وكان الحكم‎ 
. ب] يغني ذلك شاهده؛ لعدم اللَحمّق بالقيومية‎ /٠۷۷[ للفوقية» فإِلّه لا‎ 

وان اهدحا وی ن اها رای ها وای ا اا نا 
السواهد» وبلوغ غرض شيخ الإسلام في جميع كتابه منازل السّائرين» حيث 
إِله ساق جميع الأبواب إلى فناء شاهد الخلق» وبقاء الحقّ وتصرّفه» وبال 
الما وة وح و اه على 0 د وال و صخري 
تشایما يرا 


La 
an 


«0 


ااك 


£ 
قاعدة؛ من علامات التحفَق بالقيوميّة 
هذه القاعدة تتمة لما سيق 
نے ا َأ 
ك : بل رج إلی رنه نی بادئ کا مر رجوعاء فهو رجل لم زل بتو 
حقَيقمَة ذلك فار ففرا اا 9 E‏ بالقصد 
التاني» وی لامر یا د ا 
فإذا أحدث حادثاً ؛ لم يتفكر في أفعل أترك» بل يرجع إلى صاحب الأمر 
وولیه فیستسلم» و یستمد من فضله به یری ذلك الاستسلام والاستمداد من 
فيض الح وفضله» والله الموفًق. 
فصل 
ولهم بعد الفناء محبّة خاصّة» مقترنة بقرب يغيب عمّا سواه وتلك المحبة 
ن و وربّما كانت في حى قوم من المحبّة لهم» 
فؤر تلك المحبة فيهم محبة مقترنة بالفناء ۰ ن الوجو و ال والہقاء 
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وعموماً» وبالله المستعان. 


5 TEA 
فصل‎ 

من فتح الله على قلبه بالمحبّة الخاصّة الملهية للرُوح عن مشاهده في ظهور 
الفناء» ثم عن وجود في طور البقاء المقارنة للقرب الماحي لما سواه» بحيث 
يرى المحبٌ شاهد لمحبّة من محبّة الحقّ له ونظره إليه وعنايته به» فهو به في 
محبته التي هي محبّته» كما قال تعالی : هم ووه فعليه أن يستعين 
با لله و والتهار أن يحفظ عليه ما اولاه» ولا يمتحنه بشيء يستر 
هذا الحال عن قلبهء فالأسباب التي يخاف منها حب الاجتماع» واتّحاد 
الأصدقاءء واشتغال القلب بهم وبخدمتهم» والقيام بمصالحهم» والاهتمام 
باروج والعيال» والرّجوع إلى الكسب» ومجالسة التَقلاء المغايرين الّذين لا 
يطلبون ما يطلب الصّادقون» محبّة صورة للشّاقة طبعها /٠۷۸[‏ 1] أو حسن 
تركيبهاء بحيث يسكن ذلك في القلب» فمثل هذه الأشياء» حاجبة قاطعة» 
ساترةء لهذا الحال الإلهيّ الشّريف. 

فصل 

المحبّة من أصلف المقامات وألطفهاء هي كالتّوب الأبيض النَقَيّ يدتّسه 
أدنى لواث» فكذلك يغيّر القلب أدنى التفات» أو عَلقة من حب مالء أو 
جاه أو مشيخةء أو اجتماع» أو زوجة» أو صورةء أو اجتماع بمغاير له كيفيّة 
بمغايرة لما يكون السّالك فيه أو أي ميل كان. 

الله إلا أن يكون ذلك باه يدخل عليه وهو رافع له مما أبيح شرعاً 

: 

ينفض ثوبه وهو يتعلق به» فذاك ربما يكون محمولا فيه بشرط عدم الركون إليه 
والظمأنينة . 


. ٥٤ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


فصل 
ومن لاء الي اف ها التي ار رن إلى الخال فة انشا 


ن افقاو نقد ارو رطا ل فا يركن الد ا شى رهه وسال ان 
بحفظ عليه ما أولاه منه. 
فصل 

يا من سلب حال المحيّةَء وصرف إلى غيره من الأشياء» وعُظى عليه؛ إن 
كنت حزيناً على ما فاتك فأبشر وتخلٌ عن كل شيء» واقعد خالباً عن کل همه 
واحفظ الحدودء فلا تيأسن منه فأكثر فإنٌ النفوس التي رسخت القلوب فحالت 
بينك وبينها اللَحلّي منها وعن موادها سنة مع الاستجارة باللهء والاستغاثة بى 
هذا إن كنت حزيناً . 

وإن كنت مطمئنًاً؛ فابك على نفسك» فقد فاتك الملك الأعظمء والكنز 
الأكن والفتى الافقل ولاك حي ضير اء وانت: له مخا تعيش 
على ذلك وتموت عليه وتحشر عليه في زمرة من أحبّهم وأحبّوه» فصّرفت 
إهائة لك إلى شيء سواه أي شيء كان؛ لأنك لم تصلح لحبّةء وقربه 
والامتلاء منهء يا لها حسرة لا يقابلها حسرة» وبالله المستعان»ء وأعوذ بالله من 
دوالك 0 وده وضلى ال عل سانا مد رال وة وسل 


ا و ب 


فاعدة في بدايات الأولياء 


ومنح أهل المضافات الأصفياءء الحمد لث الذي من على صفوة من 
خالصتهء وأراهم الأشياء على ما هي عليه» وكانوا بحكمها وكيفيًاتها بلا كيفية 
منهم تغاير ما جرى به الحكم الشّرعيّء وانتظام القّدريّء فهم منفعلين لما 
يجتمعان فيه من حکم اله ق ومراده» فهم به في حرکاتهم» وهمومهم» 
وإراداتهم» يسمعون» وينطقون» ويتصرّفون» ويتحرّكون» وإلى حركات 
نفوسهم لا یلتفتون» ولغیر حسن تدبیره لا ینظرون» وبغیر آمره [۱۷۸/ ب) لا 
یعملون» وهو مستعانهم عند حرکات وجودهم» فإالیه برجعون» وإلی مشیاته 
وإراداته شاخصون» وعند العوارض الكونيّة فللطائف حكمه فيها ينظرون» 
وإلى سواه لا يتحيّزون» عرفوا البلوى بالسّوى» فهو الحجاب عن الهدىء 
والقائم به هو الذي ولي ما تولّى» والمهتدي من اتحدت إرادته بإرادة المولىء 
و و و ق ن 
عقد الؤرئ» محمد وال وأضخابة أل النصرة والولاء. 

بدايات الأولياء عجيبة» وطرائقهم مختصرة قريبة» جمع لهم فيها جميع 
الحواشي والأطراف» وقربت لهم المطالب البعيدة عدد الإسعاف» حيث تضيع 
أعمار غيرهم في الوقوف عند جزء من أجزاء المشاهدات والَّحيّل على خدع 
الو ودا ف ا ج وف وف عن ال تاضا ت والمك امات 
والخصوص أخذهم إليه أخذاً قريباًء وأراهم حقائق الأشياء تبصْراً غريباً. 

أوّل ذلك أن كشف لبصائرهم إرادته وتدبيرهء فرأوا ما سوى ذلك باطلاً 
من نوازع الإرادات النَفسيّةء والاختيارات العماوبّة» ورأوا منشأ الحركة 
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والسّكونء والقبض والبسط» والخفض والرٌّفع» فتفسّحت لذلك عزائمهم 
لكشرة المراد لتنوعهء واختلاف شؤنه» مع ملاحظة الأمر والنهي؛ إذ ما 
يخالفهما إِنّما ينشا من قَرَة الوجود الطبيعي السّاتر عن الأمر الحقيقيّء فلمًا 
شاهدوا ذلك تحقيقاً أخذهم بقدرته أيضاً على حكم موافقته جذباً وتوفيقاًء 
فاتحدت منهم الإرادة بالإرادةء بل صارت واحدة» وهي إرادته سبحانهء لا 
غیر؛ إذ لا مراد إلا مراده ولا حكم إل حكمهء ولا تدبير إلا تدبيره» فبطلت 
مشيآنهم» وصارت شاخصة إلى مشيآته» يتراءى لهم فنون الحكم واللطائف» 
وبواهر القدرة المنوطة بالحكمة اللَامَّةَ» والعلم التَامّء والرّحمة النَامَةَء 
ويرجعون إليه فيما قصر عنهم إدراكه من ذلك» فأصبح غاية آمالهم مواقع 
الأقدار» يتعوّذون به مما يعجز عنه الاصطبار من دقائق المحن والاختبارء 
يتبرُون من حولهم وقوّتهم» وعلمهم وعملهم» واختيارهم ونظرهم إلى حوله 
وقوّته» وعلمه ومشيئتهء واختياره ونظره» فهم منقطعون إليه حقيقة الانقطاع 
وأي انقطاع أبلغ ممن ذهب علمه وعمله وحسبه ونسبه وإرادته وتدبیره» وبقي 
بإرادة مولاه» وحسن تدبیره» ونظره قائماً به في [۱۷۹/ أً] سمعه» وبصره» 
ونطقه» وحرکته. 

فهؤلاء انتهت إليهم المأنينةء والرّضاء وحقائق التّفويض والغنى» ولا 
يشهدون ولا يدعون من نفوسهم ولا E E‏ آثار النقصان 
والانحرافء جل أمرهم الموافقة في كل شيءء بل الفناء في الموافقة بلا 
موافقة تجيز بأنً الأحكام عليهم من معادنهاء وهم إليها ينظرون» وهم على 
حسن ندبیره یعتمدون» ولاوامره ينفُذون» وعن مناهیه يهربون» بتنفیذ آمره 
السرعيّ فيهم» وآخذهم عمّا یکره فهم له وبه يعملون» وإلى تصريفه لهم في 
عله بظرون» بان الفال لما يريد والكل فى قفتة عبيد: عبدرة في 
هذا الموطن بعبوديات الربوبية وتحققوا بمعرفة أفعاله والكون بها على حلية 


م 


قربت منهم في هذا الموطن عين اليقين فكأنهم هي من تحققه بالموافقة واقتران 
الإرادة بالإرادة ثم لطف بهم بأن كشف لهم شيا من حقيقة حقه الذي هو به 
من كمال الأوضاف والعرت نكرو لك ال كا ل غ اهار 
ولا تحده العبارةء فغرقوا غرقاًء وتلاشت نعوتهم ف او ا 
لسرّه لائح من عظمة القدرةء وهيبة الجلال وكمال الجمالء ونفوذ التَّصرُف 
والاقتدار على ما هو به مئَصف ممّا لا یعلمه سواه» فهو متجل بذاته وصفاته 
لنفسه بنفسه في بهاء أضواء مما لا يصفه الواصفون» وكمال تمام ما لا يعلمه 
سواه فلا هم به يحيطون» يدبرٌ الأمر من السّماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقداره لف سنة مما تعذون. 

بحيث تندرج في هذه المعرفة جميع ما أبرز من المعارف» وصنوف 
الأسماءء والنعوت بما لا يعلمه العارف» بل بما يعلم المعروف نفسه كما 
هو» فحيوا بهذه المعرفة حياة الأبدء وكانوا على قَرَّة العيون منتهى الأمده 
فزالت عنهم بها كلفة التكاليف» ووحشية الانفرادء وعفونات التعاسيف» ولهم 
من مدد فضل الح بعد ذلك ما لا يستطيع حا أن يحدّه» ولا حاصر أن 
يحصره» وهو وليّهم في ذلك كلّه» لا يكلهم إلى غير حيث أراهم وكالته 
لهم ابتداءء وبالته المستعان. 


p Wirt’ 


لكل مقام عبوديّة يحسبهاء فما عبودية من أبدا له الحى من حقّه؟ 
الحواب: فن انال ال فة ج هه ورز له لاتا حى 
اليقين»› فعرف فيه عرفا ء وتلاطمت عليه آمواج الحقمَة بعحيث لا یری سواها» 


ویری نفسه فيها وبها . 


اا ل 


فعبوديّته ملاحظة ما لازم ذلك اللائح من التّهاية» والآجال» والكمالء 
والبهاءء والجمالء والعظمةء /٠۷۹[‏ ب] والأفضال»ء فكأن روحه حيث يرى 
ذلك»ء حيث يقول أنت كذلك مما لا يعلمه سواك» وإِنّما برز لي أمر مجمل 
أنت تعلم تفصيلهء فيكون في علمه بهذه الأشياء كأته يعبد الله بالمهابة 
OE PE OU PEE PE EPICA CAEP SN‏ 
شاخحصا إليهاء معترفاً بهاء قد احتوشه آثارهاء وقرنته أنوارها مما لا يعلم 
سواه» وإتّما برز للعارف أمر مجمل منه» فهذه عبوديّة صاحب المقام» والله 
المستعان. 


2 2 cow 


القاعدة وات ها 15 أشكل عليك الدخرل فما تقر فى ده القاعة م 
اتحاد الإرادة بالإرادةء فتكون واحدة» وهي إرادة الله قك والَّحمَق بانفساح 
العزائم لمشاهدة الإرادةء إلا عزائم الأمر واللّهي» فإك مطلوب بهاء وهي 
مراد الله شرا وما کان مراد الله ق شرعاًء فلا يترك للقدر» فإذا عر عليك 
تفسح عزائمك» وإمحاق مشيئتك وانتظار مشيئة الله ف . 

والاستسلام لها وبعد عليك الفناء في موافقة الح قف شرعاً وقدراً بحيث 
لا فد ا واخ اهت ب اتب رى غلا ذل به 
وأنت تلاحظ الفضل مسيّر لا مع ربّك كيفما أراد قدراً وشرعاً» بحيث لا ينفكُ 

وقد عرفت ما من ذلك بدايات الأولياءء وغرفت أنه هرقاة إلى مخض 
الوجود لشيء من حقيقته حى الح قث الموجب للانتباه لكمال عظمتهء 
وکمال صفاته» بحیث یغیب وجودك له فی وجوده لنفسه» وتعظمك له فيما 


u 


يستحمّه من اللَعظيم القائم» فإذا عر عليك ذلك؛ فاستعن بالله تعالى» وارجم 
إلى الأصول؛ إذ انتبهت من الوم أوّل ما يجري على قلبك أن روحك بيد اله 
ار ای کرای ی و کت ن یي 
كما صح في الحديث» وإِنٌ حركاتك وسكناتك آثار قدره» وطاعاتك وقربانتك 
آثار فضله» فارجع إليه بكلّك» واعلم أك به» ثمّ أثبت على ذلك فكلَّما 
تحرّكت رعونات نفسك؛ فارجع إلى الأصول يتبيّن لك بطلان العوائد الفاسدة 
ما يجرى غلى:السة لتاس آنا وأنا وأناء ويكشف لك حقائق الصنع واللَّدبير 
في الخارج وفيك: كما قال الله قد: سيهر ٤بَا‏ فى الفاق وف شيم 
حی بت لم آنه لني“ . 

فهناك ترجو أن تغرق في الفضل كما وصف في القاعدة المتقدّمة غرقاًء 
وتکون بالوصال محمَقَاً إن شاء الله تعالی . [۱۸۰/ أ] 

والحمد لله وحده» وصلّی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه هله تنلعا 


كثيرا إلى يوم الدين. 


)۱( اتظر صحیح البخاري› رقم : )11۸( وصحيح مسلم؛ رقم : (۱۸۰). 
(۲) سُورة فصلت: الآية ٥۳‏ . 
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قاعدة في بيان الطريق إلى الله تعالى 
من البداية إلى النهاية 


بسو الله الرَحمن احير 


الحد انلك الي الم ايد ان ل إل افوخو ل شرك 
ل رت ا لرل رالا ري و اة ان ا ا عدو ورول جات 
الو اكا ف اف اة و ا ي 

بيان الصّريق إلى الله تعالى في قاعدة ملخصة» يسهل فهمهاء ويقرب إلى 
السّالك الإحاطة بحملهاء وإلى الله أرغب في الهداية» وتقريب سبلها من 
البداية إلى الخاية ؛ ليعلم السّالك» وفقه الله وأيّده» وفتح له الظريق وسدّده. 

إن الإسان الطاب لغا :الححقن ومر اتب الراضلن هر هن لات رار 
كل دائرة منها فيها عوالم من خلق الله فيها يعيشون» ومنها إلى المنيّة 
يختطفون لاتّساع أرجائها. 

الدّائرة الأولى : دائرة النّفس والشّيطان التي أكثر الخلق مرتهنون بهاء 
محبوسون في مضائقهاء مأخوذون في مصائدها من عوالم التّفس» 
والشّهرات» رالأمانيء والاختيارات بحكم الجبلة الطبيعيّة التي يظهر فيها 
خصوصية الحيوانيّة في الإنسانء وإن کان ناطقاًء وهذه الدّائرة لا يسع 
را ادات واا معلومة معروفة عند ذوي a a a‏ 
وطيب الشراب. والطعامء والتّكاح» والمنام» والتكالب على المناصب طلاً 
للرفعة بين الآنامي كما قال تعالى: هريب لتاس حب اهوت إلى قوله: واه 


عند حر المَنّاب ي . 


(1) سُورة آل عمران: الآية ٠٤‏ 


ا 


و خصوصة هذه الدّائرة قل المبالات بترك الأوامر› والوثوب على المناهى 
اذالم يكن تخصيل الإرب إلا ذلك والخعلة عن اه الى ون كرات 
وعزائمه» وعن ثوابه» وعقابه» وإن كان ثم إيمان؛ فإِنّه يكون في القَرَة لا 
سبيل إلى ظهوره فى الفعل بکماله» فالسّالك يتعيّن عليه الوثوب من هذه 


الدّائرة اللانية: فأوّل ما يفتح له من هذه الدًائرة الواسعة الأرجاء التي هي 
دائرة التفس والشيطان طاقة إلى دائرة الملك الدَيّان» وهي دائرة القلب 
والإيمان» فيعرف ربّه من فوق عرشهء ومن فوق سبع سماواته» وأنّه سميع 
بصير» قدير عليم» متکلّم شاع مريد» لا يخفى عليه خافيةء أنزل الكتاب 
وأرسل الرُسلء وأحل وحرّم» وله يوم عظيم يجمع والآخرين» 


ل 


فازب على السات إحيباناوعلى | لات تم ما هة المشة 

إمّا مغفرة» أو عقاباً» فيشعر القلب بذلك» ويتنلّه ويستيقظ /۱۸١[‏ ا 
إلى الّوبة التصوح»› ویعرف ربّه ومعبوده من فوق عرشه» ویعرف بيه محمّداً 
ية بمعجزاته» وآیاته» وکراماته» وترسخ نبوّته في قلبه» ویعمل على اتباع 
ستته» وتستولي على قلبه عند ذلك عظمة الرَبٌ تعالى وهيبته» والحياء منه» 
والمراقبة لنظره» وعلمهء والتّفهم لكتابه في أمره» ونهيه» وزجره» ووعد 
ووعيده» ويفهم كلام الرسول ب فإذا صدق الله في السّير والسّلوك؛ انتقل 
بالتّدریج من الدّائرة الأولى التفسانيّة اي هي دائرة العادات» والشّهوات إلى 
هذه الدائرة ال هي موطن الكرامات› را جاءت هذه الظاقة اتسعت» 
فیدخل منها الدائرة النّانية أخاناء ثم يعود بحكم طبعه إلى الدّائرة الأولى؛ 
لأنها وهه ن يشعاق إلى وطة من لائر ة اكاك ونه سار له ها م 
أيضا لكن لا يدوم فلا يرال كذلك ضصاغدا إلى المرتبة النائية وتازلا من 
التانية إلى الأولى بحكم طبعه حكَّى يقرّيه الله تعالىء ويكشف له عن الميدان 


اا 


العريض السّمائي الذي هو خحصوصيّة المرتبة التانية من العلم باش ويصل إلى 
قلبه منه أنوار من الكتاب العزيز ومن الصّفات» فيقوى أنسهء ويتوظن فيها 
ويحقق المرتبة الأولى ويقلاهاء إلا ما أبيح له منها لصلاح جسمه وقلبه» 
ويستولي على قلبه المراقبة والحياء من الله تعالى في الخلوات» وتتعرّد 
جوارحه المسارعة إلى امتشال الأوامر» والتّجافي من الرّواجرء فينزل إلى 
الدّائرة الثانية نزولاً لا يبرح منه» وكيف يطيب للقلوب الخروج من الأماكن 
ال اة ا ر جاء اال ن الراك رالا ن انا الح اة 
الل اجان ا وظلمات الظّبائع وال 

فیكو ن لمان الت كما قل" : 
كانت لقلبي أهواءمفرّقة ٠‏ فاستجمعت مذ رآك القلب أهوائي 

وفيها تصحيح السّوبة» والعقيدة» والأعمال والأحوال القَلبية من الوكلء 
والصّبرء والرّضاء فيذوب في هذه بقاياه» ويصقو من كدره. 

فإذا يسر الله تعالى وتوطن في هذه الدافرة:الانية المتورة العلر نة وكات 
مراداً بمقام من مقامات القرب» فيرزق مقام الطمأنينة» فتطمئنٌ نفسه» ويسكن 
عن الخواطرء ويصير قلباً محضاً ناظراً إلى الآيات والأخبار» ويقوم بأحكام 
الصفات» فعند ذلك تهيج روحه وتضطرب كما يهيج البحر ويلقي زبده» كذلك 
تهیج الروح» وتلقي ما سوی [۱۸۰/ أ] الله تعالی» کالرّبد الذي يلقيه البحر» 
ويهیج بالمحّة الخاصّة؛ لما باشرها من سطوع أنوار الجلال والعظمة»ء فعند 
ذلك برجن لها دت عله جا البح الحاصة المرخة اكرات وجي 
الح الخاصٌ عن مكاشفة الأرواح بما لا يحل سطره في كتاب ولا شرحه في 
خحطاب . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۷/ ١۱۹).ء‏ ونسبه إلى أبي المعالي 
عبد الملك بن أبى نصر الشافعى . 


ا 


الله إلا على سبل الإجمال كن يحرف النرية طريقه وغايتها: وغتة 
ذلك يتنرّل عليها الفيض الخاصٌ المغني له عمّا سواه» ويصطلي بحرارة 
الروح» ويصير واجداً بعد أن كان عارفاً مشاهداً ببصيرة القلب في الدًّائرة 
اللّانية إذا علم ذلك فاعلم أن أصل الدّائرة الأولى : التي هي دائرة الكّفس 
والسَيطان تمد من الكفر والطغيان» ومنتهاها الفسوق والعصيان. 

وأضل الداقرة الاتبة :تمد من الأشان والإحعان وهاه الحخاهك 
والغرفان.: 

آمل الام اة تمد من ال الحخفة ل كاف وال خض 
للشّهرات الكافّة عن الميلان المبّصلة بالحلّان المنّان. 

واعلم أن طبيعة الدّائرة الأولى ناريّة؛ لأنّها تنشأً من حرقات الشّهوات› 
وتودي إلى طبيعتها في الآخرة. 

ا یا ی ا وی و اف می ارات 
الشُكوك فعلها في البواطن فعل برودة القمر في الحيوان والتّباتء يلوح عليها 
بهجة الجِنّة وميادينهاء وتؤدي في الآخرة إلى ذلك . 

الدّائرة الالثة : طبيعتها ناربّة جاذبة للأرواح بالمحبَّةء وهي نار تجذب إلى 
ما يلهب الأفئدة» وتفتن القلوب من أسرار الغيوب» وفعلها في البواطن فعل 
حرارة الشّمس في الحيوان والتّبات من الإصلاح والثموّء يلوح عليها بهجة 
القرب والاتصال بالل وإليه يودي في الآحرة» فمن وفّقه الله تعالى لمعرفة 
طريقته علماًء ثم إتقانه فيها للمسير فيها عملاًء ثم الحقيق بجميع ذلك حالاً 
فهو الذي يسكّى واصلاً بحسب جدّه ومرتبته» فيترقّى من دائرة التّفس 
والشّيطان إلى داثرة القلب والمعرفةء والإيمانء ثم إلى دائرة المحبة 
والمراقبة إلى الكشف والعيان. 

والدّافرة الأولى: سفلية ناريّةء وهو المركز. 


ااا 


والدّائرة التافية: نورية» سماويّة» قلبيّة» صفاتيّة» تجرٌ إلى العلويّةء ومقر 
الروح والرّاحة هي الجتة» وهي دائرة نصيب العبد من الإيمان 

والداثرة الخالقة: قوية ذاثية وجدية سكرية وصلة تجلب إلى العندية 
والمحبوبية وهي نصيب العبد من ربه» فيتعيّن على العبد تعمير الذّوائر الثلاث. 

فتعمير الأولى: بالابتراح عنها وتبديل صفاتهاء والصّعود من طبيعة المركز 
إلى السّماء. 

وتقن ا اة اقات غلرمها ر عقاندها ‏ اغالا 00 باو تاشن 
قواعدها على تحقيق الفهم من كتاب الله تعالى وستة رسوله اة وبذلك يستوطن 
العبد ملكوت السّماء» ويبتهج بأنوار الصفات من المراقبة» والتّعظيم» والحياءء 
وه المالاتكة من بحن الر جو وكزفى عن الوانة وسا الكات 

وتعمير الدّائرة اللالثة : بالَخْلّي عن السّوى وطهارة المحلٌ رجاء فتح تلك 
الدّائرة من خزائن الألطاف والغيوب» ففيها الرّاحة والسّرور»ء وبها تنسد فاقة 
الروح» فيصبح العبد فرحاناً بسيّده من الوجود» ومن قرب» ومن طرب» 
ولا نا 
aC Gl E‏ وتقصّى الك الحكم 
اتی کا ا دونه الأوتاروالن غم 

فبذلك يستوطن العبد حضرة القرب» ومجالس الإنس بعد استيطانه ملكوت 
السّماء» وصعوده عن المراكز السَمَلبَة» وتحمّق لصفاء الحبّ الخاصٌ لما يبدو 
O E O E RE‏ في الدًائر ة الّانية بالمشاهد 
الخاة وان الموفن لوانت اع والمآبء والحمد لله وحده 
ا رة وم 


(1) قاله عبد الغني النابلسي في ديوانه» (ص١۱۳۷).‏ 


الحمد لث الذي فتح للالبين أبوب معرفتهء وأجلسهم على بساط قربثه» 
وجذب قلوبهم بجواذب محبته» وكسا ظواهرهم لبسة من آداب شريعته» وصبغ 
قلوبهم بما سترها عن شهواتهاء ورذائل آفاتها من أنوار بهجته» وأشعّة 
عظمته» ففیهم من لا یعرف غير مولاه مما به من قربه أفناه» فهو مستغرق في 
أحوال سکرته» متنعَّم به عن كل نعيم خلقه في بريه . 

ومنهم من أصحاهم وقوّاهم» فهم صحاة سکاری» ينطقون بحكمته» 
ويهدون الظالبين إلى طريق اصطناعه ومحبوبينه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء القادر في قَيُومته» المدبّر لما 
أتقن من صنعته» وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء ينبوع الهدى» وواسطة عقد 
الورى» الى هرت وهدايته؛ لنجاة الخلق في اتباعه وطريقته» 
ل ا غ ول ال رمات 

وبعد: 

فمن طلب هذا المّريق» وابتغاه» وانبعثت همُته إليه» وآثره على ما سواه؛؟ 
فلا يفرّق همه في تنوًع أبواب القرب والظاعات» وما أشار إليه القوم من 
المجاهدات . 

واعلم أن النّاس طبقات خلقوا لتعمير المراتب» والأكثر منهم إِنّما يقوم 
المراتب في الحجاب عن رب الأرباب» وخيارهم أهل العبادات من 
المحجوبين» فإنّهم ليس لهم منه ما يشغلهم عن كل /۱۸١[‏ أ] شيء غيره. 

فمنهم يتقرًّبون بالسّعايات؛ لنيل الدرجات في الجتات» فلو تركوا ما هم 


د ي ص 1 
عليه؛ لم يبق معهم شيء» والمرادون بهذا السّأن وقعوا على المطلوب» فلهوا 
به عمّا سواه» وحصل لهم من العبادات والمعاملات صفوهاء وخالصها؛ إذ 
كانت مخشوشة مشوّهة في غيرهم للعماء المرب فيهم عن المطلوب» وفي 
الا يدل التّفس اة فاك الاد 9 لمرن ن بواجي 
وس دای الخ ت وو او و ف الما ا ت 
هممهم به» واستعملوا من الأعمال والعبادات» وإن قلت أصفاها وأزكاهاء 
وكانت أعمالهم كباراً راجحة» مضاعفة بخلوصها وصفائهاء وأيضاً فإتهم 
عملوها بمشهد من معبودهم في نور المعرفة» وجواذب المحبَّة» وصفت بذلك 
وکت فلذلك قلت أعمالهم الطاهرة لها اة ماه هن الشراقت 

وسبب قَلَة أعمالهم: أن قلوبهم سرحت في ميادين الفكر»ء والمصنوعات› 
والشّواهدء والاعتبارات» ثم فتح لأرواحهم مقامات المشاهدات» فاستغرقوا 
بما وجوده من لوائح الصّفات» وفي ذلك شغل شاغل عن كثرة الحركات . 

الله إلا الكملء فإنّهم يطيقون ذلك؛ لأنّهم انجمعوا بمولاهم» وتوظنت 
قلوبهم في حضرته توطناً فهم وإن تفرَّقوا في الظاهر؛ فهم مجموعون في عين 
الجمع. 

فاعرف ذلك» فإن كنت تطلب هذه التحف السَنيةَء والمشاهد العلل من 
قرب رب البريّة فتقرّب إليه بأعلى الأشياء وأسناها من الأعمال القالبيّةَ 
والقلبيَةء فإن السَعَرّب أثر لازم أا الأعمال القالبيّة» فيكفيك إتقان الفرائض› 
وتحريز اجتناب الناهي» وما لا تتفرٌّق به من السّنن والتّوادب . 

وأمًا النَقَرب إليه بالأعمال القلبيّةء فالحضور بين يديه من وراء حجب 
الغيوب كما تحضر مع حبيب لك غائب عن بصرك. فإِنّه يمكنك ذلك فإذا 
تعوّدت الحضور لذلك؛ تطرّقت إلى حريم المشاهدة» فعامله حينئذ بأفضل 
الأعمال من الحياء. والمهابةء والحبّء المحرق لطلب ما سواه» فإِن سواه 
هو العذاب الأليم. 


ا 
فصل 

فإذا علمت ذلك فاستعمله واصبر على عكوف الهم» وعلى الاقتصار على 
هذا دون غيره» والتّفس لا تدعك تقول لك: اعمل كذاء اعمل كذاء فإلَّها لا 
تع قل الحو د ا ي علا ا م عاد ام راد 
يستعدٌ؛ تحطه النّفس إلى السعايات» واللَكسّب بالحركات من أنواع الاعات» 
[1۸۲/ ب] فيحتاج الصّادق إلى صبرين: صبر على دوام الحضور بالحياءء 
والمهابة» والحبٌ» والتّعظيم» وصبراً آخر على الاقتصار على ذلك ثم 
استعن بالله تعالى في هذا السَّأن حصوصاًء وفي غيره عموماً. 

فإن قنعت بذلك» وصبرت عليه وعمًا سواه؛ يرجى أن يكشف لك في 
ذلك أسرار لا تسمع» وتجد نوراً في بصيرتك ترى الح حمًاًء والباطل 
اطا وغير ذلك من الت الي بحن بها الوه وال وة ن رن 
وفي ذلك كفاية لكل صادقء مستعدٌ» طالب عرف المقصود» فانجمع عليه 
وعرف الريق» فلم يعرج عنها إلى ما يتفرًق هكّه لديه» وصلًى الله على سيّدنا 
محمد وسلم. 


a 


قاعدة في الأمور التي ينبغي أن تكون هم السالك 


بسر آله الرَحَمّن الرحيم 


الخبة ةة الدى س ك له السحب الماطرةء والبحار الرّاخرة» والجوم 
السّائرة» والأفلاك الدّائرة بفنون ما أنطقها به بارئها من أنواع تحميده» 
وتمجيده» وتقديسه» وتكبيره» يسبّح له ما في السّماوات والأرض» والظّير 
فافات کل قك طلم صلاته يةه وان ھن شی إلا يسح بسند لکن لا 
تفقهون تسبيحهم» إِنّه كان حليماً غفوراًء أذعنت لعظمته منقادة بالسجود طوعاً 
وكرهاً بذواتها وظلالهاء وله يسجد من في الشّماوات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدوٌ والآصالء باعتٌ الرّسل مبشّرين ومنذرين؛ لثلا يكون للنّاس 
على الله حجّة بعد الرّسل» وكان الله عزيزاً حكيماًء ختمهم بمحمّد بي عبده 
ورسوله» وبعثه هادياً» وجعله مهدياًء فتح به آذاناً صما وقلوباً غلفاًء وعيوناً 
عمياًء وألزم أمّته كلمة التّقوى» وكانوا أحىّ بها وأهلهاء وكان الله بكل شيء 
عليماًء ونحن نشهد بها مؤمنين موقنين» نسأل الله أن يكتبنا مع الشّاهدين 
بفضله» وکرمه.ء وامتنانهء» آمین . 

وبعد : 

فكذا رأيت معظم السّالكين قد انصرفت هممهم إلى جزيئات من السلوك 
تحرف بصاحبها عن منهج الاستقامة» ويعطب فيها من لم يكن التّوفيق أمامه ؛ 
مثل صوم دائم» وتجريد غير ملائم» وتقظع في السياحات ومطارح صعبة في 
الفاقات» يذوب فيها مهجهم › ويضمحل فيها قواهم ومددهم ۰ وتذهب اللطيفة 
الذهنيّة من عقولهم التي يلطف إدراكهاء يتبصر صاحبها ما بين يديه من 
الحطالت الغالة ‏ والمعاظت الناطة نن عار التفضل والتيطانء وسرالى 


لے 


الّوارق والحدثان» فمن عمي عن مطلبه ؛ كيف يظفر بإربه؟! 

ومن حجب عن أعدائه؛ ربّما قطع عن [۱۸۳/ أ] انتهائهء فيظل أحدهم 
صائماً» وعن إصلاح مزاجه ساهياًء ویعمل على تقطیع بدنه بلا أستاذ یرشده 
ولا سائس يؤدبه» فيفتح له من ذلك أخلاق حارَة؛ لاحتراق المادَّةء ويجمد 
اقلت فلا بب فلن الجا فان القلب الخام ال ا ل عل ول و 
فيه السّياسة» وربّما غلب صاحبه على بغض كامن وحسد باطن وأخلاق سيئة 
يقع بها صاحبها في الموبقات من الآثام» فيحبط عملهء ویطل ضيه فلا تفي 
راتخاف وربا فاخ المطلوت ن اسراف وق الط ردت 
الحامل لهم على ذلك الجهل بالمطلوب وبطريق الوصول إليه 

والكيّس الفطن إذا عرف المطلوب وطريقه؛ لم يعرج عنه إلى غيره من هذه 
الانحرافات التي هي عند المبصرين عقوبات» ووجدت هذا الأمر لا يفطن لهء 
إلا الأكياس الأذكياءء أهل العقول السّليمةء والأذهان المستقيمةء والهمم 
الحارّةء والقرائح الحادّةء فعلقت هذه القاعدة بعد الاستخارة لأجلهم 
ورنجوت أن الله تعالى يبصّرهم بها المبادئ والغايات» ويعصمهم من ورطات 
الانحرافات. 

ولحظت فيها تلخيص الأمور المهمّة ا تي :ان تكون هم السّالك» 
منصرف إليهاء عامل على تحقيقها والوصول yT‏ 

اعلم أّها الأخ الذي كاس» وفطن» وطلب الحقائق» وارتفعت هته عن 
الانبتاد على صور الأشياء دون حقائقها أن المحمّقين نظروا إلى أَهمّ المطالب 
ا ا ا ا ع ا ر ل ان 
بحقائقهاء فارتفعوا بذلك عن العلوم التاقصةء والأعمال الرّائغةء والأحوال 
ای ف عر ا راع ایی ی اا اداه ال کو ف 
ذلك کله . 


10 | 


فأهمٌ المهامٌ الذي ينعيّن الاهتمام به أوّلاً: وبالله الكّوفيق معرفة عقائد 
الإأيمان» وما يجب لله من الصّفات» وما يستحيل عليه منهاء وهي معالم 
المعرفة والّوحيد المستنبطة من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ية بلا 
تحريف» ولا تمثيل» وإتقان هذا الباب بحججه ودلائله من الكتاب والستة من 
ققائد آهل السنّة وفقهاء الحذيت+ كاحمد» وسفيان وان المبارك 
والشّافعيّء وأقرانهم ونظرائهم» ومجانبة ما أحدثه أهل الكلام من الرّأي 
والمعقول»ء ومطالعة كتب أهل السلَة في إثبات الصفات؛ ك (كتاب «السّوحيد») 
لابن خزيمة» و(كتاب «النقض)) لعثمان بن سعيد الدارمي» ففي الكتابين 
وغيرهما يعلم مذاهب السلف في اثبات جميع الصفات بحقائقها لله تعالى» من 
غير تحريف ولا تمثيل» وبالته المستعان. 

فهذا المهم الأول» الذي عليه تتبنى المشاهد القلبية ؛ فإنها تنبني على 
العقائد الإيمانية. 

المهم الثاني: معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق إلى ذلك 
العكوف على معرفة سيرته» وسنته وهديه وأخلاقه» حتى يختلط العلم بذلك 
في الأمشاج» وتصير الأيام النبوية كأنها بمنظر العين» من كثرة استماعها 
ومطالعتها والتفكر فيهاء فحفظ الدماغ والأوطار وتناول الشهوات بحصول 
هذين المهمين أفضل عند الله من صيام النهار وقيام الليل مع الجهل بذلك» 
وضعف الذهن وعوزه بسبب الصوم والرياضة يحجب عن استقرار هيئة ذلك 
في القلب. فهذه علوم المحققينء وأصولهم» وسترى ما يترتب على ذلك إن 
شاء الله تعالى» فيما يأتي . 

المهمّ الثالث: معرفة ما يلزم العبد من أحكام الشريعة من الفرائض 
والمسنونات والمندوبات المدونة في كتب الفقه ونصوصهاء من كتب 
الحديث» وشدة الاهتمام باستخراج نصوصها؛ لتقوم بذلك البحجة عند الله » 
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ويكون الإنسان متبعاً لرسول الله تيو فبذلك يعرف الإنسان دينه» ويصير 
مفلا قا كما ضار رة أضول الاد من الكات :وال موه جا 

الهم الرابع من مهات المحفّقين:ء رعاية صحة التوبةء واستصحاب 
حكمها؛ من المحاسبةء» وحفظ الجوارح» والقيام بما عَلمه من الأوامر» ومن 
ذلك قضاء الديون»ء ورد الودائم» وقضاء الفوائت» من الصوم والصلاة» وغير 
ذلك» ويكون مستحضراً في كل أمر أصله من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
وء فبهذا الاستحضار يصير عبدًا لله تعالى» يمتثل أوامره» وينتهي عن 
مناهيه» وتخرج عن جمود التقليد. 

المهمٌ الخامس: لا ينتفع من الأعمال بصورهاء بل يطالب نفسه بالنصح 
فيها واتقانهاء فيتقن المناهي بالاحتراز عن جليلها ودقيقهاء ويتقن الأوامر 
برعاية الخشوع والحضور الباطن فيهاء ومناجاة الرب تعالى» والإخلاص له 
فيها مبلغ الطاقة» إذا صلى فليصلي بقلبه وقالبه» وليفهم ما يقول» ومع من 
يقول. وليواطئ في ذلك بین ظاهره وباطنه» وکذا إذا تلی کتاب الله تعالی 
یکون حاضراً مع معانيه» يفهم عن الله تعالى» ومن لم يعتد ذلك» فلیعتده 
تصير له طبيعة» لا يصبر عنهاء إن شاء الله تعالى . 

المهمْ السادس: معالجة أخلاق السّوء وممارستهاء وإخراج الخبث والغل 
والحقد والحسد من القلب» وتبديل ذلك بالرحمة والمحبة والنصيحة» فإذا 
أحس في قلبه على أحد حقدًاء أوخبثًا أو ثقلافليكارمه بالبشاشة والإكرام» 
والبداية بالسلام» والايثار إن أمكن. اللهم إلا أن يكون مؤذياً لقلبه وحاله؛ 
فيدعو له في ظهر الغيب» ويعمل على مفارقته؛ فإن مجانبة من يفسد الوقت 
شرط في الطريقء وإذا أذاه أحد أوسبه أو نال من عرضه» فليبادر بالدعاء له» 
بصدق من قلبه» ويعمل على نصحه؛ ليكافئ الإإساءة بالإإحسانء فهذه أعمال 
الصديقين» وآي صيام أو قيام يعادل هذاء فبهذا تصفو القلوب لمشيئة الله 


ل 


تعالى» وتنزل عليها الرحمة من الله تعالى» ويصير مهبطًا للملائكة؛ فإن القلب 
الطاهر نظيف ليس فيه رائحة خبيثة» فهو أنسب المواطن بالملائكة» والقلب 
المحشو بالآفات؛ من الغل والحقد والبغض والحسد مزيلة»ء فيه أقذار 
وأنجاس» فهو انسب بالشياطين؛ لأن محلهم الكنف والمزابلء وهذا أصل 
عظيم من الأصول» من اهتم به وراعاه وصابره حتى تبدّلت أوصافه ونعوته 
المذمومة بالأوصاف المحمودة» رجي له أن يكون من الأبدال» وأن يبدل الله 
سیئاته حسنات» وهذا یحتاج إلى مدة طويلة» وممارسة شديدة» وتعوّد» فيبقى 
Sa Ch i e EE Sh E‏ 
راحمًّا للمسئ العاصي» مع بغخض له في الله» ممزوج برحمة» فهذه أخلاق 
الابدالء إن شاء الله تعالى . 

المهمٌ السابع: وهو القطب» الاهتمام بمعرفة الله تعالى» والقرب منه» 
وتقديم ذلك على کل آمر» وتعرف الطريق إليهء وإلى قربه. 

ومن قطع المهمّات الست التي سبقت» وحقق أصولها ومبانيهاء وعمل 
بھا» فقد قطع نصف الطريق إن شاء الله تعالى» وقارب المنزل» فليجعل الهم 
هما واحداً» بالعكوف على ذكر الله ومحبتهء واللهج به» ومراقبة نظره 
واطلاعه ومهابته ومخافتهء وشدة الاهتمام به» وقطع الشواغل وتحقيقهاء إن 
لم يكن إزالتهاء والافتقار إلى الله تعالى في ذلك كلهء والصبر على ذلك 
ومواصلة الأيام والليالي» بذكر الله تعالى» ومحبته» واستعمال 
الأوطار /٠۸٥[.‏ أ] 

إن أضعف الصّرم عنهء وكذلك السّهر المفرط» فليترك جميع هذه 
الأشياءء ولا يجعلها بالقصد الأوّل» بل يستعملها بحسب الحاجة وما يصلح 
الق 

ولو استمرٌ الوم بحسب ضعف المزاج فلا يضر إن شاء الله تعالى مع 
انفراد الهم بالله والعكوف عليه والعمل على محبّته وإرادته ليلا ونهاراً حى في 


ا 


معاشه وسوقه وأموره الصروريّةء فن الأمور الصروريّة من الأكل والتوم 
والمعايش لا تضرٌ في ذلك إن شاء الله تعالی» ولا يضر إلا ما كان فضولاً من 
الشّهوات والأعمال لا يزال كذلك حى يستقَرً الطّلب والإرادة في القلبء 
وهو مع ذلك لا يصغي إلى إحكام قلبه بل إلى حكم الله ورسولهء فان القلب 
ربّما حكم عليه بالتّجريد والسّياحة وترك الأسباب ولبس الخلقان بحكم 
الحال» فلا يصغي إليه» ولا يعمل إلا بالسَنَةء فيجعل السَلَةَ حاكماً لا القلب؛ 
فبذلك ينصلح وينفذ إن شاء الله تعالى» ويستعمل كتمان الأسرار فلا يبوح 
بشيء وقح في سره من الأحوال. 

اللّمِمّ إلا إستاذ يحتاج إليه في تقويم انحرافه لا غير . 

المهمُ اللامن: وهو الغاية التي إليها عمل العاملون» وصلبها ثبت المقون 
رزخ الدع اه ا وذلك لا يتم إلا عن كشفي إيمانيّ وجميع 
ما تقدّم» هو أقسام العبوديّةء لكن هذا القسم هو العبوديّة الخاصّة لأهل 
الخصوص»› وهو الانخلاع عن التّدبير والاختيارء فلا یدبّرون» ولا یختارون 
إلا ما اختاره الله شرعاًء فإنٌ ذلك باختيار الله لا باختيارهم» وذلك إتّما يكون 
بعد ملاحظة صفة القَيُوميّة يشهدون الباري تعالى قائماً بالكَصرّف والّدبير لا 
متصرّف غيره» ولا مدبّر سواه» فتدبير العبد في تدبيره رعونة من بشريته؛ لعماه 
عن قيُوميّنه» ولو أبصر بقلبه المدبّر المختار الذي يبرّز في كل نفس مقادير 
ق کا و د و عا و اا 
ويخني هذاء ويميت هذا ويحيي هذا ويبتلي هذا بالمعصية» ویفیض على هذا 
خلع الاعات لشخص إلى مشيئاته. 

وذهل عن اختیاره ودام التجاؤه إلى مولاه» ومن ذاق هذا بقلبه ذوقاً يرتفع 
به عن مجرّد الإیمان والعلم؛ خمدت بشربّته» وهرب شیطانه واتّصل شهوده 
بمشهوده» وتحقَقت محبّته» وعظمت مخافته» وتم توگله» وتحمَّق تفویضه» 


ااا 


وصار عند الله تجري عليه تصاريف المشيئةء وهو يقابلها بمقتضاها [أ/ ]۱۸٤‏ 
من العبوديّة إن استعمل بالظّاعة شكرء وإن رأى مبادئ الخذلان؛ صرخ 
وافتقرء» وإن قوي سلطان الأنوار فني» وإن جاءت الأوامر والتّوادب؛ بقي» 
فهو بين سكر وصحو» وفناء وبقاء» وغيبة وحضور»ء وتعظيم وإجلال 
واضمحلالء يعبد الله تعالى بتلوين الأحوال» وقلبه معلّق بالعرش» وهو 
عبد ال فاك إزاذق راشان إلا ما آراد الله من الأوامر واختار»ء وهذا حال 
المقرّبين إذا دام ومن أذواق الموقنين إذا لم يدم. 

وهذا حدٌ العبد وسيره» ويبقى بعد هذا تدارك الحقّ تعالى بالجذبة والقرب 
الا ل اف ا وه و و ا کن ی هو 
العبد قد فنیت رعونته وزال اختياره وتدبيره» وبقي بالل يقلٌبه كيف يشاء» وهو 
مع ذلك في الأوامر مختار مدبّر مريد» واختياره وتدبيره وإرادته لأمر الله إِلّما 
هو بالله لا بنفسه» وبه يستعین في عبادته» وبه يريدها» وهو فيما عدا ذلك من 
حظوظ نفسه وبشريته» فإن ناظر إلى مشيئة المختار المريد الذي يفعل ما يشاءء 
ویحکم ما یرید . 

معاشر الإخوان! من طلب منكم ركوب المحكْة المثلى وطريق المحقّقين 
إلى مقاعد السّابقين» فليعتن بهذه المهام» وليحكم قواعدها وأصولها» ويعمل 
على إكمال فروعهاء ES‏ 
جدوی» بل ربّما ضرت وحرفت وإذا وجدتم إستاذاً ر يشير إلى ذلك ويمشي مع 
انالك نها فاعلمرا أنه ية وانتهروة قبل فزتةه قان الا جال د أ 
وهؤلاء هم في الدّنيا مسجونين راحتهم الوفاة ولقاء الله تعالى؛ فاغتنموا 
أيّامهم» واقبلوا إشارتهم» واستعینوا بالله تصلون» وبقرب مولاكم تفوزون 
و ا ا ود هه رجدو وهل ا ی ا ت 
وآله وصحبه و 


E8 1۷۰ 


قاعدة في سلوك التحقيق 
إلى غاية المطالب للسائر إلى ربّه الذاهب 


وان الرَحّن الح 


وهذا هو الغاية القصوى لمن يروم محل الكرامة من القربى والرّلفىء فإلّه 
طرق ادال الدين متدرا لس اه ل ف سار ال جوال 
وفقنا الله تعالى لذلك» وجمّلنا فيه بالعافية آمين . 

الحمد الله وسبحان الله والله [ب/ ]۱۸١‏ أكبرء المتعالي عن خطرات 
الوك اقوت السلام الذي بيده ملکوت کل شيء بکلمته» یکون له 
خزائن السّماوات والأرض» يبسط منها ما يشاء ويقدر بيده الخير» وهو عنده 
مخزون يدير الأمر من السّماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدّون من قصده بإرادته» لم يخب من نواله» وکیف یخیب من 
كرمه الآملون خلق الخلق؛ ليربحوا عليه» فمن تاجر كان أجره غير ممنون» 
ومن عول على غيره؛ فهو المغبون. 

سبحانه عدد ما سبّحه المسبّحون» رخهدة الارن فلك اللاون 
وكيّره المكبّرونء وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. 

وأشهد أن لا إله إلا اف وده لا شري ك ل الذي أذعن له بالعبودة العارفوة؛ 
وصدق في طلبه المحبُونء وأشهد أذ محمد ية عبده ورسولهء الذي ائم به لبلة 
مسراه ليون صلی الله عليه وعلى آله ما صلًى عليه المصلّون. 

و جا وی غا اراو ال فخلا ا 
من ورطاتهم» واستقاموا بمددها من عثراتهمء ورأوا بنورها حقيقة أمره 
فاتّبعوه» ولاح لهم فیها خطر زجره فاجتنبوه. 


1۷1 El 


فاستقاموا على الصّريقة المثلىء وتونوا على الاستقامة في الحركات 
الباطنة والظاهرة قسطا وعدلا» فسمت بهم هممهم إلى سنى المطالبةء ورامت 
في علا الدّرجات أعلى المراتب» فاشتاقوا إلى الحضرة بصفو اليقين» وتاقوا 
إلى منح الموقنين؛ فألاح الله لهم سبلهاء وكشف لهم عن وجوهها؛ إذ كانوا 
من رامها وطلبها» فوصلوا بقلوبهم إلى الواسطةء وجعل الله بين قلوبهم وبينه 
رابطةء» وهو الرّسول ية فلمّا أوصلهم الله إليه من الصّرق الدّالة عليه؛ تلقوا 
منه سر الدّعوة» وارتضعوا من رضاعة لبان الفطرة» فأآشرق عليهم نور 
الجلال» فشرعت نفوسهم في الاضمحلال» وحييت قلوبهم بحياة السّعادة 
والإقباكء فاوصلهم اعلق بالرّسول إلى الوضول إلى لواح صفات المأمولء 
كشف بواسطة الرّسول عن مشهد الإلهِيّةء وخرقوا إلى ذوق أسرار الربوبيّة 
فعبدوه بما اقتضته ألوهيّته» واستسلموا لأحكامه بما عرفوه من ربوبيته؛ فصار 
لهم من مشهد الصّفات مقام معلوم» ودام لهم نعيم غير مفصّل ولا مفصومء 
فلاح لهم مما وراء ذلك بوراق لا تدوم من أثقال العظمة التي هي حقائق السَرٌ 
]/ ۱۸°[ المكتوم» فابتهجوا بالجلال وانجذبوا بالجمال»ء وتتابع عليهم 
الإفضال» واستقبلهم من طلائع الكرم فيض النوال؛ فصاروا لله عبيدا يعبدونه 
بامره» ويشتالمون لقدرة او خگمه. 

ومع ذلك فالبقايا في التفوس موجودة والخطرات الشبيهات تكون أحياناً 
غير مفقودة» مع تمكنهم في النصيب» وتعلقهم بالحبيب» تزاحمهم أحيانا من 
الخطرات والظوارق المعارضات من دسائس التّهوات وكوامن آفات النفوس 
الخفيّات ما يكاد أحدهم أن يصير حياءً من الله كالرُفات؛ لكونهم يجدون من 
بواطنهم خطرات المخالفات وهم في قبضة جبّار السّماوات» فيعيل لذلك 
اصطبارهمء ويعدمون قرارهم» ولا يدرون الظريق إلى تصفية آکذارهشي» 
وتطهیر محلهم من درنهم؛ حسّی بعرٌفهم الله تعالی سبیلهم» ویکشف لهم عن 
ترقيهم عن ذلك ويريهم تحويلهم» فيرون أن الإذعان للعبوديّة الكاملة لم تقم 


ب 


لها القلوب» ولا خلصت من رق النفوس؛ لتعلوا عن الرُسوب» فالتّفس هي 
المتصرَّفة بعد في الأسرارء لم تنهض بحقيقة النّوبة إلى الجبّار» فيشرعول في 
الوبة الخاصّة بعد أن حققوا النّوبة العامة فالتّوبة العامة تقييد الجوارح عن 
المحرّمات وإلزامها وظائف المأمورات؛ بذلك يرتقوا إلى مشاهدة الصفات 
والمعارف البيّنة الَيّرات» ومع ذلك فالتفوس لها الحكم والهيمنة تتصرّف 
بمقتضى جبلتها الكامنةء لكلّه وفي الرتبة العامة وبقيت عليه ريق الخاطة»› 
فإذا أراد الله تعالى نقلتهم من الصّريق الظّاهر إلى السّير الباطن الباهر» يعلمون 
أن المراد منهم حقائقهم الباطنةء التي هي نظر الحىّ؛ لتبقى من الأبعاد آمنةء 
وإن كانت لا تزال خائفة من العواقب الخافية ؛ فإذا علموا وصلوا إلى قلوبهي 
فقادوها وظفروا بهاء فرموهاء وذلك أوّل الفتح المبين» وال بالعدو 
المشين» فتبقى الحقيقة الباطنة الي تزيد السرور» وهي الحقيقة الطّالبة لمعالي 
الأمور» فينهض القلب تائباً توبة الخصوص» وهذا خاصٌ لمن ظفر بقلبهء 
فزمّه عن النكوص . 

ومثل هذا الذي يسمي صاحب القلب» وإن كان في الاصطلاح المعهودء 
يسمّى الخاشع أيضاً صاحب قلب» مع امتزاج قلبه بنفسه» وخيره بشرّه» وهذا 
أمر آخرء وهو الشعور بتجرّد القلوب عن مراكز البائع والعيوب» فيرى 
العبد حقيقة الباطنة ناهضة إلى التوبة بلا تكلّف قائمةء فإ التوبة الأولى كانت 
بحکم العقل عليه» وهذا صارت السّوبة [ب/ ]۱۸١‏ حاجة قلبه» فهي تميل إليهء 
وقد فقيل : فضح التَّطّع شيمة المطبوع» وشّان بين من كلّفه العقل أمراً 
فتكلّف» وبين من أحبً السّيء بطبعه وتلگّف» ومثل هذا الذي 
استقام باطنه» کما استقام ظاهره» وهو هو الَّحمَّى بقوله تعالی : ودروا هر 
لانم وباطَةءي ذوفا وحالا لا تکلّفاً وود وما ا ل ا بحت 


.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


اا 


حمق القلب مشاهد الإيمان» وتوظن حقيقة العرفانء فصار له أمرٌ يركن إليهء 
ويستند في أموره عليه» لا يغيب عنه ساعة من الرّمانء وإن خطفه عنه آمر من 
الأكرانء كالب آم مستاهدة الاقان: 

فلمًَا استقرّت في ذلك قدمه؛ نهضت إلى حقيقة التّوبة عزائمه» فتجرّدت 
ی ی 
قوسن 

فعاملت ربّها بالتّوبة بلا أمر تهابه بالتوبة نفوس» وهذا أوّل طريق الخاصّة 
منهء يرتقون إلى محبّة القلوب» فنهض قلوبهم إلى الإرادة كما نهضت بالتّوبةء 
وذلك حين صار لها ذلك عادة. 

فصاحب القلب لو أن آخر إذا عمل عملا من الأعمال الظاهرة» مثل ذكر أو 
صلاة أو تلاوة أو غيرهء أو من الأعمال الباطنة؛ مثل: توبة أو محبّة أو رضًا أو 
غيره؛ تراه غائباً بذلك العمل عن غيره» مستوراً فيه عن هواجس نفسيّة . 

فان محل الخواطر هو المشتخل بتلك المعاملةء فليس فيه فضلء ولا 
للآفات التَفسانيّة والسّيطانيّة في غالب الأمور عليه مدخحل» وهذا إن شاء الله أوّل 
طريق المقَرٌبين » وهو تخلص قلوبهم من أسر نفوسهم وخطراتها؛ لصفائها عن 
أدرانها وأدناسها. 

سكن العقل فيه؛ فلم يه إلا بخبر» وكيف لا وقد صار هو صاحب 
المعاملة طبعاً لا تکلفاًء رأ الاد لجرا لار ار غا نما لرن 
بحكم نفوسهم على عقولهم . 

ولهدا وى ف البزارة والمازغة + الان لرن كوم ليها ك ضر 
الخير طبيعة لهاء ولا الكوبة عملا بالبع لهاء لكنها تتطبعه وتتكلفه . 

فلهذا ترى أحدهم مغمورا في أحواله مستوراً في أنواره» الحسد قائم في 


و ب 


قلبه» والشّهرة تميل بنفسه إلى حظّه» وخطرات السوء تزاحمه في قصده 
وسببه» إن المحل محكوم عليه» لم يقم بتلك الأحوال شهوة وطبيعة» فالعقل 
يورد الح عليه» وطبيعة المحلٌ تورد الشّهوات [أ/١۱۸]‏ إليه» فقلبه محل 
لتزاحم الح والباطل» وأمره ناقص ليس بكامل . 

وأمّا من صارت التّوبة شيمة قلبه» والمحبّة طبيعة سرّه؛ بعدت عنه 
الآفات» وهمست في سره الخطرات»ء وصارت حقيقته هي الثّابتة وهي 
الب فد ال م اتر ق ل وات م راطا ت 
على الحقّ وإرادته» وصارت التفس تريد ما يريد القلب والعقل بطبيعته» وهذا 
هو العطاء الفاضل والمنحة الشّريفة» وهو أن يصير العدو صديقاً» والمبغوض 

وكأ - والله أعلم - أن مراد الحقّ من العبد هذا القدرء وأ الرَّبّ تعالى 
لا يكمل رضاه عن العبد وفي باطنه طبيعة من العذر يحب ما يبغض ويكره ما 
به ون کا مر عد کرام ما فی هه ا عاد وال 

وأمّا شخص انقلب طبعه فصار يحب ما أحبٌ الله ویکره ما یکرهه ال ؛ 
فهذا - والله أعلم - هو الاستعداد لمحبّة الله تعالى له؛ لألّه لم يبق في باطنه 
ما يكره الله» وانجمع بكليّه على مراد الله» وهذا غاية السياسة التي ينتهي إليها 
الاكتساب وإن كانت في الأصل من فضل الله الوهُاب» وهو طريق الأبدال 
الذین يبدل الله سیئاتهم حسنات» کما قال تعالی: إلا من تاب واس وَعَملّ 
عملا صلخا اوہ سل أله سََعًا سيعاتهم حَستټ وا كان ذلك لتبدّل 
صفاتهم» وتغْبّر طباعهم وعاداتهم» فاستحمًوا بذلك أن يبدل الله سيئاتهم 


حسنات وأن يصطفيّهم ويصطنعهم» ويفيض عليهم سجال الكرامات؛ 


.۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


آ 1Yo‏ 
فيصيروا محبوبین» ویجعلهم مکرٌمین . 

فعليكم معشر الإخوان بتحقيق ذلك في السّلوك» و تفمّده من نفوسکم فاِلّه 
الغاية القصوى الموجبة إن شاء الله لمحبّة الرَبٌ في الأول والأخرى. 

والاشتغال بغير ذلك من الأمور الخارجة مع تضييع هذا اا ت 
اوحرف أو عل بالطع إلى الخلف عن مراب آعل الكان باتاغر 
والركون» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» والحمد لله 
وحده وصلًی الله على محمد وسلّم. 


ا 


قاعدة في أنواع التّفاريق 


وصفة الجمع في الأمر المكمّل لصاحبه المبتدي متفرّق الهم متشعّب 
الخاطر بين أمور متنوعة. 

أوّلها : تحصيل همَّة يرتقي بها في علومه وأعماله وأحواله؛ فهو متعوب في 
تلوّنهء فيها تارة يفقدهاء وتارة يجدها. 

فإذا وجدها؛ فهو متَفْرّق بين علم يضبطه حفظاًء أو يفقهه معتّى . 

فإذا حصل [ب/ ]۱۸١‏ ذلك العلم الذي يحتاجه؛ فهو متفرّق من نفسه 
الأبيّة التي تأبى الانفعال لمقتضى العلم من المحاسبات والمراقبات والقيام 
بحقائق النَقَوى؛ من أداء وظائف المفروضات على أكمل هيئاتها المشروعة» 
فتارة يجد هة تبعثه على ذلك» وتارة يفقدهاء فتارة يقوم بالوظائف قياماً 
مقارناًء وتارة يقوم بها قياماً ناقصاًء وتارة تغلبه نفسه وتبرد همّته فيهم إلى 
ركون المخافات» ويتقاعد ويتكاسل عن القيام بوظائف العبوديّات من 
المفروضات والمسنونات. 

فقلبه متفرّق أيضاً من التقصير في ذلك ومن النشاط في وقت ومن الكسل 
في وقت آخر وهو متفرق أيضاً من عدم مؤاتات الأسباب والأصحاب والأزمنة 
والأوقات في حقّه؛ نيرق الكل مفرَقاً عتا يطلبه» صاداً عمّا هو بصدده؛ 
فهو یداریهم› ويداري وقته؛ جمعاً بين المصالح . 

فتارة تغلبه تلك العوارض حى تستوليّ عليه وتنسيه ذكر الله تعالى» فينفعل 
لها؛ فيبقى بارد القلب جامد الخاطر» قد انحرف عن دائرة السّالكين» ثم 
يقويه الله تعالى بمشيئته ومعونته على مقاواتها والعود إلى حالته التي 


ا 


يحنها الله منه» ویرضاها . 

وهو متفرّق أيضاً من إبطاء وقت البوارق؛ فتارة يلوح له قمر الإيمان حنّى 
يتوهُّم أله قط لا يتوارى عنه» فيعيش في تلك البهجة والثور زمناً ما أطيبه وما 
أحلاه» وتارة يمر على قلبه غيوم الطبيعة وغاتهاء فتحجبه عن ذلك حى كأتّه 
لم يعرف ربّه ولا وجد رائحة أنسه» ولا ذوق معرفته وقربه. 

رار رة تازه وکت ان حطر كانه نطب مرا غر 5ك ن 
وفقه الله تعالى حى دامت هته الجاذبة له إلى مرضات ربّه في تحصيل العلوم 
والأعمال والأحوال» ثم حصل له من العلوم ما يمكن مثله أن يعبد الله به في 
الأمر الظّاهر والباطن من علوم الأحكام» وعلوم المقامات والأحوال. 

ثم ألان الله تعالى له جوارحه وطبعه؛ كما ألان الحديد لداود عليه 
السّلام؛ فيبقى عمل الحق واعتقاده طبيعة فيه» خارجة عن مراد الحقّء ولا 
خارجة عن أمره» ولا مائلة إلى معصيته ومكروهاتهء ثم فتح على قلبه لائحة 
من شمس المعرفة الجاذبة لقلبه إلى محبَة ربّه؛ بحيث لا يتوار عنه لمحة ولا 
طرفة كيف التفت؛ وجد بقلبه ما يهيج غرامهء 1[آ/ ۱۸۷] ويكثر منه المهابة لربه 
مع تلك المحبّة الرّائدة والتّعظيم له على معاينة باطنه» روحه تشهد في نورها 
تفاصيل الأوامر والٽواهي والشّرائع والثبوّات مبّصبة بشارعها ك لرّبه بالعبودية 
الظاهرة والباطنة على تلك المعاينةء فقد تم حاله وشهوده» وصار واصلاً 
بحسب مرتبته ومقامه . 

زا د و ف و ا غا 
محمد وآله وصحبه و ر 


xu 


قاعدة يعرف العبد فيها نصيبه من ريه 
وبعده من حظوظ نضفسه 


المد له وء على اة الذين اصطفى» وراه على أشرف الور 
محمد وآله» نجوم الهدى من أراد الله أن يقطعه إليه ويصطنعه بمرتبة يوقفه فيها 
بين يديه» يجرده ارلا عن رق النفوس› ويدخله في رقّه» ويوفُقه للقيام بأحكام 
عبو دته ووا حه 

تجن :ترتع غل طالب الرس زارا فيو بد لها ون كان 
يعبد الله بظاهر جسمه وصورته» وأغلب الخلائق لا يخلون من شوب من 
عبودية التفوس» والًادر منهم من رفّها إلى رق الله تعالى وعبوديه» فاه بالنّاظر 
عبد نهسه وشهونه . 

فإذا أعان اله تخالى وأراد بعبد ماما من قامات الغبودئة ؟ فطمه عن مراد 
نفسه الحظوظي إلى مراد ربّه الشّرعيّ» ويكشف لقلبه في عبادته له عن اسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته ؛ فيعبد الله تعالى بواسطة معرفته له بذلك الاسم أو 
الصفة» ثمّ لا يطيع نفسه في حظوظها ومرادهاء إلا ما كان موافقاً لمراد ربّه ق . 

ولو كشف المحققين أنصبة العابدين من أسمائه وصفاته؛ لرآهم يعبدون 
إلهاً واحداً في مظاهر متعدّدة» ویستحقٌ كل واحد أن يسكٌّی باسم ليق بعبوديه 
SE A aA E E a‏ 
وهذا عبد القهًار والمنتقمء وهذا عبد الكريم» وهذا عبد الرقيب» وهذا 
عبد الرحيم» وهذا عبد الملك» وهذا عبد الجليل»ء وهذا عبد الجبّار» وهذا 
عك اإلقادن رها فيد الخيل» وخا عبد لطت رها غه الخ وها 


ا 


عبد الله ء وأمثال ذلك . 

ف قف ا ن ی وجوه فو عدا أي : عبد الله الذي 
اسمه النُور؛ لأنّه عرفه بأنوار ساطعة تلوح لقلبه [۱۸۸/] من مطالع فوقيته 
على عرشه . 

ومن عرف آنه يستحق العبادة» فعبده بالطاعات والقربات والأذكار 
رالدعرات» فهو عد الوذ: 

ومن كشف له عن قهره للعباد في الدار الآخرة قَيّمه ذلك المشهد في 
الطاعةء ويلزم قلبه خوفاً بحجزه عن المكاره فذلك: عبد القهار وعبد 
ا 

ومن کشف له عن كرمه فأقامه ذلك بین یدیه راجيا مشتاقاً إلى لطائف کرمه 
فهو : عبد الكريم . 

ومن بدئ على قلبه بادئ من اطلاعه ونظره فهابه وأجل نظره حياء ومراقبة 
فهو : عبد الرقيب . 

ومن شاهد رحمته في مخلوقاته وأقامه ذلك في العبودية فهو : عبد الرحيم. 

ومن ساس العباد بعلمه وسیاسته قربه إلى الله ونای به عن شريعته» فهو : 
عبد الملك . 

ومن استولی عليه بادئ من جلال الله تعالى» فقمع نفسه وأذلها ونهرهاء 
فهو : عبد الجليل . 

ومن بدا عليه سلطان الجبروت القاصم للظهورء المذل لأعناق الفراعنةء 
فد صا حب ذلك المشهد: عبد الجباز. 

ومن شاهد بادئاً من قيومیته وقدرته في مصنوعاته ومبتدعاته» فهو : 
عبد القيوم وعبد القادر. 

ومن اصطلم قلبه بارقاً من أشعة الإكرامء المقرب إلى الصفة المدواة 
بالجلال والاكرام» فهو: عبد الجليل . 
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ومن ورد عليه ما فتن قلبه» وألهب فؤاده» وصبغ باطنه وظاهره بصبغة 
المحبةء فلم يبق فيه عرق ولا مفصلء إلا كان مجذوباًء وبلواعج الأشواق 
نکر ونا ما قیل : 
ر ر ا ,ا بی يت 
ليو ن اعم اناقل الاون ي م انت 
دوه نكيل وة حبك من يبكي له الشامِت 

فل هدا یی اله ان پی: عبد الحبيب وعبد الحتّان وعبد الودود. 

ومن حظى بنصيب من حقيقة الاسم الجامع »الممُني لما سواه المحتوي 
على جميع الأسماء والصفات. المعبّر عنها بلسان القوم جمع الجمع في 
الفرق الثاني» فهو: عبدالله والكل عبيد الله »لكن هذا ارتقى عن المشاهد 
الجزئية» إلى المعنى الكلي الجامع لجميع المعاني والجزئيات. 

فرحم الله عبداً انفطم عن رق النفوس» إلى عبادة الملك القدوس» حتى 
يتبعه في الآخرة حقيقه عندما يتبع أهل الطواغيت طواغيتهمء کما جاء 
في[ مضا دک اا اء حه غ ملد الى تق 
وشهواتهاء مترقياً [ب/ ۱۸۸] إلى ذرى أوطان العبودية ودرجاتها . 

وليعلم أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» كذلك هو عبد نفسه ما بقي 
عليه حلْىّ من أخلاق النفوس» مما حرم أو كره. 

جعلنا الله وأياكم من الفائزينء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم کثیرا . 


1A1 | 


قاعدة في الأمور الموصلة والأمور القاطعة 


الحمد لله الذي ظهر بأفعاله ومصنوعاته» فشهدت الفطر بآیاته ودلالاتهء 
وقطعت بوجود حکيم متقن مبتدعاته ومخلوقاته» رحيم بها في تیسیر أسباب 
معایشهاء» وتکوین موادها من مطره ونباته» مرسل الریاح فتثیر سحاباً ماطراً من 
خا التي لا تنفد وآياته» وجعل من الماء كل شيء حيّء ليعبر فيؤمن 
بوجوده بشهادة ما أبرز من قدرته في تصرفاته» سخر الشّمس والقمر لصلاح 
العالم» وجاعل اللّيل والّهار آيتين» فمحا آية اليل وجعل آية اللّهار مبصرة؛ 
لتبتخوا فضلاً من مواد صدقاته . 

دحى الأرض على تيّار الماء» فرفع السّماء عليها بلا عمد؛ ليظهر بواهر 
قدرته في بريّاته» هذا بعض حكمته في العالم الصّغير المتضايق الأجزاء في 
كرة الراب الملتوية على مركز السّفل وطبقاتهء فما ظنّك ببدائع قدرته في 
ملكوت السّماء وما أودع فيه من الأفلاك الدّائرةء والنجوم السّائرة والأملاك 
المسبّحة العاكفة على امتثال مأموراته. 

برل الأمر بين الأطباق العلوية والسفلةء فيكون بذلك ما يريد من 
إبرامه وتأثيراته» وما ظنك بتعظيم ما يبرز من بواهر أفعاله وصفاته في عالم 
الآخرةء الي لا یکيّفه العقول» بل نؤمن بوجوده وإئباته حين ترتفع الوسائط 
الحكميّة النّكوينيّة والشواهد العقليّة الاستدلاليّة وظهور صريح القدرة الإلهيةء 
وسطوع بواهر أنوار العظمة الرّبانية. 
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فيضم الموازين القسط ليوم القيامة فا طلم نض سَنّا وَين ڪات 
ا م اغا الد رانا 

فسبحان الإله الحكيمء الفاطر المجيد المبدئ المعيدء الموفي كل عبد ما 
اكتسبه من سعاياته» تعرّف إلى قلوب العارفين بتعرّف خاص» فعرفوه به بعد 
أن ظهرٌ لهم في المصنوعات في أنوار تجليات أسمائه وصفاته» انكشف جلاله 
وعظمته لأحداق البصائرء فامتلأت من أنوار عظمته وإشراقات ظهوره وبيناته . 

ألفت الأرواح [أ/ ۱۸۹4] استنشاق نسيم الريب بواسطة تلك الأنوار فلم 
ا ره فى غب من دة عا غ الخد ورا كاه فمن فة جلى اك 
أدنى خاطف من العوارض الكونيّة ؛ فهو سريم الأوبة والرٌجوع من دركاته» 
صاعداً متشامًاً بروق الوصال»ء طائراً بهمّته المحترقة إلى أوطانه وأعلى 
درجاته» لا يستقرٌ في شوقه واضطرابه إلا في مقاعد الصدق وتجال العنديّة بين 
أطباق الع وسرادقاته. 

لولا الآجال المكتوبةء والأقدار المحتومة؛ لزهقت الأرواح طرباً لما 
باشرها من سطوع أنواع الجلال وإشراقاته» حقيرة إذا نظرت إلى حسنها 
وفقالة قدرها حي رامت ع انها أعلى اتراق وان الث رتا حن بذ 
المتلامس» نسبتها الماء والظين والصلصال والحمَّاً المسنونء تأكل العام 
فتظل حجلاته متعتّرة في أذيال اللب» متقاعدة عن نهاياته كما قيل ‏ : 
اإبهاالمنكحالثرياسُهيلاً عَنمْرك اة كيفيجتمعان 
ر حا اميت ل ااهل باتني 

فإذا ولت مدبرة؛ حيا من طمعهاء نازلة إلى التّخوم» طالبة قدرها 
(1) سورة الأنبياء: الآية ٤۷‏ . 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )٥٤ /۲١(‏ من قول عمر بن أبي ربيعة. 


ي 


ومحلهاء عيشت بها أيدي الغرام» وتأجُجت فيها نيران الوجد والهيام مما 
انصبغت به يوم الميثاق من لذيذ الخطاب والتّلاق» فتقول: قدري الترابء 
وهمُتي تعلو السّحاب؛ فلا أغالط نفسي في خسّتيء ولا أتقاعد عن طلب 
مآربي» وبغيتي حقيرة إذا نظرت إلى نفسهاء عزيزة إذا لاحظت جتثات ربَّها. 

لا تيأس أن يقبلهاء وإن انحصّت في السّفول رتبتها؛ فإنها تقول : 
برقت ينك في المُرَادِ بروق احتظى منك كل عضو بريق 

وه اة ل إل إل اله وةل شرك ةوان مدا كو ةه 
ورسوله» نبي الرّحمة» وكاشف الغمَّة» ومصباح الأمَة» صلوات الله عليه 
وعلى آله صلاة دائمة» لا انفصال لها في الآبادء داراً مددها في الآباد الذّنيا 
والآخرة» حين تقوم الأشهاد. 

وبعد: فان بعض من وجب على حقّه أبان في نطقه التماس. 

قاعدة: في معرفة الأمور القاطعة والموصلة : فاستخرت رربي تعالى في 
تعليق هذه الكلمات؛ إجابة لسؤاله» ورغبة في هدايته ونوالهء وباله المستعان» 
وعلیه أتوكل وإليه أنيب. 

اعلم : وفك الله تعالى أن من أراد معرفة القواطع والوسائل ؛ فعليه بمعرفة 
المقاصد والمطالب [ب/ ۱۸۹] فإتّها متعددة متنوعةء ولكل مقصد سبب 
ووسيلة. ودونه حائل وقاطع» فمن عرف المطالب وعرف وسائلها وقواطعها» 
وعرف مطلوبه من جملتها؛ استبان له بعون الله رشده» واستقام على الظّريقة 
خا وباك لستغا 

مقاصد: السّعادة ومطالبها مراتب أربع : 

الأوّل: طلب صحَة الإيمانء والاستقامة في الأعمال. 

المطلب الّاني: طلب صكة ذوق الإيمان» والنُصح الام في دقائق 
الأعمال. 
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المطلب التّالث: طلب المحبّة الجاذبة للأرواح إلى موطن الأنس 
والأفراح . 

المطلب الرّابع : الأمر الكلي الذي يحصل المقصود. وفيه تتبدّل الصفات 
الأولى والتعوت» ويرجى به أن يصير محبوباً. 

المرتبة الأولى: صحة الإيمانء والاستقامة في الأعمال: فمن الناس من 
لا تتجاوز هته هذا المقصد» وعليه يعمل حتّى يفني عمره وینفد. 

فالوسيلة إلى صحَة الإيمان بعد الاستقامة لله معرفة النْبوًّة معرفة ترسخ 
دلالتها وهيآنها في قلبه» إذا صح له ذلك؛ فجميع جمل الإيمان من العقائد 
زالغارف والأعسال ةلوازم ار فن ات٠‏ بت بطري اللروم»: وشن 
تزلزلت - والعياذ باه -؛ تزلزلت جميع ما يبنى عليها من ذلك . 

والوسيلة إلى الاسنقامة في الأعمال: رياضة التّفس على المحاسبة في 
الجوارح» والمراقبة في الخواطرء وإكراه النّفس عند التقاعد على الثهوض إلى 
الأوامر» والصادق إن شاء الل إذا تدرب على هذه الرياضة سنة؛ نرجوا أن 
يذهب عته كلف التكليف» وتصير اللكاليف محبوبة عنده» يتلدّذ بعملها ويتألم 
إذا فاته شيء منهاء ويعينه على ذلك الاعتدال في العام والشّراب والكلام 
والمخالطة والمنام. 

والقاطع عن تصحيح الإيمان العقائد الفاسدة»ء والغفلة عن ضف وجوه 
معالم الإسلام والستة من الأصول والفروع» فيخلو القلب عنهاء ومتى كان 
القلب خالياً عن معرفة السْنّة؛ تطرّقت إليه الشكوك والبدع. 

ومن القواطع عن ذلك: صحبة المنحرفين؛ فإنّه يسري بواسطة امتزاج 
ا 

ومن القواطع عن ذلك: ركوب المخالفات» والتقاعد عن المفترضيًات؛ فإنَ 
ذلك يسرد القلب ويضعف الإيمان وينقصهء كما أن بالاعة يزيد الإيمان وينمو. 
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وأمّا القواطع عن الاستقامة في الأعمال فمن أسبابه: الجهل بقواعد 
الشريعة» وأحكام فرائضها وسننها ومندوبها أوّلاً فمن جهل أمراً كيف يعمله؟! 
وإذا علمه فآفته التّواني والكسل عن تنفيذ حكم علمه على نفسه» وذلك 
]/۹١[‏ يحتاج إلى رياضة وصبر وسياسة مدَّة» حى تتمرن الجوارح على 
الاستقامة» ويتمرّن القلب على تبديل الأخلاق والصّفات المنهي عنها 
بالصّفات الممدوحة المأمور بها؛ فقد بان خاصيَة المقصد الأول . 

المطلب الثّاني: طلب ذوق الإيمان والتصح الام في دقائق الأعمال. 

فمن وسائل ذوق الإيمان ما سبق من وسائل صحّة الإيمان؛ فهو كالجسم؛ 
لما سيأتي من الوسائلء وما يأتي کالرُوح له» وقد سبق ذکر جسم هذه 
الوسائل . 

وأمّا روحها - بعد الاستعانة - فاستخراج نصوص المعارف من الكتاب 
والسَلَّة» وهي آيات الصّفات وأخبارها والإيمان بها؛ فاستشعار وجود الرَبّ 
تعالی» وعلوٌه على عرشه» ونظره واطلاعه على ظاهر العبد» وعلمه بما خفي 
من خواطره وهواجسه» ثم المراقبة لنظره وسمعه وعلمه بهدوء الحركات 
والأدب في المساعي والَقلبات؛ بحيث لا ينحرف في ذلك المراقب؛ فيخرج 
إلى الكمود وسوء الخلق وإهمال حقوق المسلمين؛ من البشاشة ورد السّلام 
وطيب اللّقاء والكلام. 

ومتی عدل أمره فیما بینه وبين رېه وبینه وبين عباده» کان ذلك هو 
الط ت هه إن شاك انه الى 

ومن روح الوسائل لهذا الأمر ٬التّلاوة‏ بالّدبُر» ويعرّف معاني الصَفات 
بالکلام ؛ EN N N REE‏ فان الكلام العظيم متضمّن 
لأثار هذه الصفات؛ فإِلّه يتكلم سبحانه تارة بكلام عظيم وجبّار وقهار» وتارة 
بكلام رحيم لطيف وقادر وعليم» وأمثال ذلك متى استجلى في النّلاوة هذه 


ا ق 


الصفات. كان بمشيئة الله تعالى وسيلة إلى ذوق الإيمان. 

ومن روح الوسائل ضبط القلب في حضرة علم الله تعالىء فمن واظب 
على ذلك وأدمن علمه؛ بحيث يصير ذلك أغلب أحواله في خلواته؛ كان ذلك 
تطر لع الشف سداد وسا لأن ينصبغ قلبه بذوق الإيمان صبغة 
لازمة؛ فيجد نورها في أکله وشربه ومنامه وسائر أحواله» وبعضهم يشير إلى 
أن من راقب الله تعالى في الحّظرة والهمَّة؛ صار صدَيقاً . 

وآمّا الوسيلة إلى إتقان الأعمال والنصح فيها: فمن الوسائل ما سبق في 
قسم الاستقامة في في الأعمالء وذلك جسم لما سيأتي من الأعمال. 

E O NE E a 
المحب للحبيب» يرجو بذلك قَرَة عينه به في لقائه في يوم القيامة» ولا يعامل‎ 
مولاه بالكسل والكره والكزارة» بل يعامله بالظبيعة والّلاقةء حى تجد‎ 
الأعضاء لذَّة الكدٌ في الخدمة؛ فذلك من علامات التصح في الأعمال‎ 
وإتقانهاء‎ 

ومن ذلك: أن يوقع الأعمال /۹١[‏ ب] في أماكنها وأوقاتها على حسب 
مراد الرّب تعالى منه» فیضع کل عمل في موضعه؛ فلا یقدّم ما لا يفوت على 
ما يفوت» ولا يقدّم العمل المفضول على العمل الفاضل» ولا يراعي الجمعيّة 
مطلقاًء بل يراعى مراد الرّب تعالى في العمل ورضاه به» وإن تفرّقت جمعيّته 
إذا كان العبد مطالباً بذلك العمل المفرق»ء أمّا إذا لم يطالب؛ فرعايته الجمعية 
أفضل» وأولى من رعاية غيرها. 

مثاله : إذا رأى مظلوماً وأمكنه نصرته باليد أو اللّسان بلا و ي 
على نصرته» وله جمعيّة وحال يعلم أنَّها تتفرق بنصرته؛ فليقدّم النضرة على 
الجمعيّة ؛ لأنّها مراد الرَبّ تعالى منه في ذلك الوقت وذلك الموطنء وكذا إذا 
رأى منكراً وقد انتهكت المحارم» وله جمعيّة يعلم تفرقها في إقامة دين الله؛ 


س 


فليقم دين اللهء ولا يلتفت إلى الجمعيّة؛ فان إقامة الدين هو مراد الرَبٌ تعالى 
فى هذا الوقت وفى هذا الموطن . 

وأمثال ذلك فک أنه يتلدّذ بالجمعية مع اللهء ينبغي أن يتلدّذ بالتّفرق إذا 
جاء أمر الله ؛ فإن الجمعيّة لله والتَفرّق لله فيكون الفرح برضاء الله لا بغير 
ذلك» ولا بد من استعانة الله تعالى في الجمع بين وجود القلب ومرضاة 
الرّبّ» وذلك يسير على من يسّره الله تعالى عليه» وبالله المستعان. 

و أمّا القاطع عن ذوق الإيمان: فقد سبق في صحة الإيمان جسمهء وأمًا 
روه فهو الخفلة عن اله تغالى والالحهاة بالد شا عن ذكرة قال تحال : 
تاا ن اموا آذکرا اه د ك ©6 والذكر الكثير أن يذكر فلا 

. : 2 3 8 ر م 2 ر 
ینسی» ویطاع فلا یعصی» ویشکر فلا یکفر» وقال تعالی : اجا الین ءامنا لا 
r <“, 2> .‏ ا 0 err r‏ 2 س 
ٽه آقولکم ولا وڪ عن ذڪر ائه ومن يفل لك اوك هُم 
سرون @"“ والغفلة مفتاح کل قاطع و 

قال تعالی: ومن بعش عن ذدر الرمن قيض لہ شيطنا فهو لد من 
©4" الآية. 

وأمّا القاطع عن إتقان الأعمال والنصح فيها: فقد ذكر جسمه في استقامة 
الأعمال» وأمّا روحه فهو العمل على الغيبة عن الله تعالى» وهو قدر زائد على 
مجرّد الخفلة؛ فإِنٌ الغفلة تقتضي الغيبة عن الشعور بوجوده وبوجود صفاته» 
وهذا يقتضي الغيبة عن نظره إليه في حال عمله» ومن غاب عن رؤية ربّه له في 
عبادته » لم ينصح فيهاء وز ا داخله الكسل والفتور. 

. ٤١ سُورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
.۹ سورة المنافقون: الاية‎ )۲( 
.١١ سُورة الزخحرف: الآية‎ )۳( 
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ومن ذلك إيقاع العمل على هوى التّفس وطلب الجمعية بلا قصد؛ 
لإيقاعها على الصّواب ورضا الرَبٌ تعالى» وإهمال وضع کل شيء في محله 
المأمور به وإيقاعه في أحايينه المندوب إليه فيه وقد سبق شرح ضده» وذلك 
كاف إن شاء الله تعالى لمن أراد في إتقان الأعمالء وال المعين. 

المطلب الثالث: المحبّة الجاذبّة ]1/٠١١[‏ للقلوب والأرواح 

فمن الوسائل إليها ما سبق شرحه»ء فذلك أصول ما سيأتي وقوالب لهء 
وأمّا روحه فهو رعاية القلب عن الميل إلى سوى الله ميلا يشغل السرّء ويملا 
الباطنء ويعلق الهم وليجعل همه وهواه محبّةَ مولاه ومحبَّة أمره» ويتعرّد 
ذلك حى يستقَرً في عروقه ومفاصله ويختلط بأمشاجه» ويستقر ذكر الله بالمحبة 
في سويداء سرّه» وهو حبه القلب» فمتی سکن حب الله تعالى وذكره في تلك 
المحبة» وسكن محبَةَ طاعته وعبادته في جوارحه بحيث يألفها ويحبها ويعتادها 
EI‏ 

ومن الوسائل: صحبة المحبّين واستنشاق أنفاسهمء والاقتباس من هممهم 
وأنوارهم» وسماع كلامهم؛ فإلّه جنود تجذب القلوب من جميع الأشياء إلى 
محبّة عام الغيوب. 

وأمّا القواطع عن ذلك: فالميل إلى الأغيار» وإيثار السّوى في الهموم 
والأسرار» وتعاطي أمر مكروه كما سبق ذكره. 

ومن القواطع : مجالسة الأضدادء ومن لا يريد مرادك ولا يحب محبوبك» 
خصوصاً الحسدة البغاة وأهل السلب والبغي والحسد على نعم الله ؛ فإِنً 
مجالستهم سموم قاتلةء وكذلك مجالسة أهل الخفلة البظالينء محبي الدنيا 
ومۇٹريها› الذين کر كلامهم في ذكر الأموال والرّوجات ا الدتو ك 
فإنّهم موتى القلوب» تموت الهمم بمجالستهم وسماع كلامهم» كما قيل : 
وما ينفح الجرباءفُرْبُ صحيحة منهاء ولك الُحيح يَجْرَبُ. 


ي 


المطلب الرابع : طلب حصول الأمر الكل الموجب لرضاء الله تعالى 
ومحبته لعبده» وتولیه له» وکفالته ووقایته وحمایته» بحیث یکون لطفه بائناً 
على العبد في جميع تصاريفه وشؤونه إذا شاء» وهذا هو الغاية القصوى 
والمطلب الأجل الأسنى . 

فمن الوسائل إلى ذلك: استعمال ما سبق ذكره في الوسائلء واجتناب 
القواطع عنه مما سبق ذكره في القواطع» وذلك كالقالب والجسم لما سيأتي 
من الوسائل والقواطع . 

وأُمًا روح ذلك: بعد الإيمان لوف والمحبّةَ» فهو الاستسلام لأحكامه 
نفساً وعقلاً وقلباً وروحاً وهو في الشاهد مثل : من وجد ملكا قادرا غنياً 
عالماً» يحيط علماً بجمل الأشياء وتفاصيلهاء فيستهلك علم الواجد ومعرفته 
في علم الملك وحسن تدبيره» فيسلم إليه ویتبرًاً من جمیع اختیاراته» فإن صح 
ذلك منه؛ فان ذلك یوجب فناء ذاته في شهوده له» ومحبّته له» وفناء صفاته من 
في تدبیره واختیاره في شهوده لصفاته . 

فهذا رجل معلق القلب بالله تعالى» مفوّض إليه» قد أخذت القدرة 
[۹1/ ب] بأزمَة قلبه وفؤاده» فكيف ما آدبر فهو راض عن ربّه» مستريح إليهء 
راقد التفس في حسن تدبيره» يستعين به في ذلك» ویطلب المدد منه» فیکون 
بذلك مفوّضا إليه في تفويضه» غير مستبد في تفويضه - أيضاً -. 

وهذا شأن الأولياء البدلاء» الذين تبدّلت منهم التّعوت بالتُّعوت. 
والأسماء بالأسماءء فغلبت عليه النُعوت الرَبانية» بمعنى أنه انقهر لها وخضع 
وفنى فيهاء وصار بجملته متعلْقاً بمولاهء ناظراً إليه» قد أفنته محبّنه عن محبّة 
الاد وار ورخ ع ر ال ا ف و و ر 
للك مدي اراد مرل وق 0 ا 
ال 
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إذا علم ذلك؛ فالقواطع ضد ذلك من الّدبير والاختيار والرّكون إلى 
اللأسباب والحول والقَوّة. 

وميزان هذا العبد العارف في حالة وجدانه أن يحدث كل قَوّةَ منه معنى من 
المعاني الرْبوبيّةء بحيث لا يلهيه معنى عن معنى» فتكون الرُوح مجذوبه إلى 
الحال الكلّىّء والقلب خاضم لملاحظة الصفات؛ من مراقبة العلم والسّمع 
والدعاء والاستعانةء والافتقارء في مقابلة القدرة والقَوّة والغنى» بحيث لا 
يلهيه مشهد الرُوح عن الانجذاب إلى الأمر الكلي عن مشهد القلب من 
عبوديّات الصفات . 

ويكون العقل في تلك الحال متَفقّهاً في الأمر والنّهي الخاص بهء يلحظ 
الأمر ليحكم على القلب والجسم بالائتمار» بحيث لا يلهيه المشهدان الأوّلان 
عن ذلك. 

وتكون النفس خاضعة منقهرة لسلطان العظمة والجبروت» ساكتة عن 
حديثها وأمانيهاء راضية بمقدور ربّهاء مستسلمة لأحكامه» مقبوضة محصورة 
في القبضة» مأسورة في القدر مع استصحاب تلك المشاهد. 

ويكون الحس قائماً بالوظائف التي شاهدها العقل من الأمر والتّهي 
والفرائض والفضائل فعلاً وقالاأًء فالمشهود واحد» لكن لكل جزء من 
الد ج اة 

فیکون حظ الرُوح : المحبَةَ والاشتياق لما لاح من الإكرام السرسدئ 
الباقي على الأزل والآبادء وذلك لا يشهده إلا الرُوح . 

ویکون ا القلب: العبوديّة في مقابلة الصّفات كما سبق من الكَضرْع 
يوالها اة ا القلب»ء لا يكون للرُوح هذا التصيب؛ 
لان الرُوح , تة هد أا خلا : والقلب مركب يشهد المعاني في 
الصفات» ويقوم م باحکام عبوديًاتها . 
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ويكون حظ العقل: في هذا المشهد: مشاهدة ]/٠۹١[‏ أمر المشهود 
N EA N a e‏ 
يورد هذا المعنى على القلب؛ لأت ذلك هو في محل النّظرء بخلاف المشهد 
القلبيّ ؛ فإنّه في محل الفكرء والمشهد القلبي بخلاف المشهد الرُوحيٌ؛ فإِنّه 
CaS a‏ 

ویکون حظ التَفس في هذا المشهد: الخضوع والانقهار للعظمة وسلطان 
الجبروت. والرّضاء والاستسلام للأحكام» فتخمد نارها» ويخبو شررهاء 
وذلك هو حظها في الشهود. 

وإنّما يورد ذلك على اللفس القلب؛ فإته يشهد الصّفات» ويورد حكمها 
على التفس» ويتنرًع جميع ذلك من البصيرة الباطنة المشاهدة لجميع ذلك 
ويكون حظ القلب العمل لا غير. 

والكل يشتركون في كل مشهد من المشاهد لكن لكل صفة خصوصيّة لا ب 
من غیرها» وفی في الجمع من هذه المشاهد تتبدّل صفات العبدء وتتغلى کل 
وا کی 

وبيان ذلك: أن التّفس خصوصيتها الفرعنة والاقتدار» والمنازعة للأقدارء 
والاستبداد والكَّخير للأحوال» فتعبد ربُها بصفة العبوديّة من الخضوع 
والاستسلام والرّضاء بالأحكام» فيتبدّل ذلك منها بأضداده من الصّفات 
الحميدةء والعقل خصوصينه : اللَعمّل والنّظر في المصالح الدّنياويّة العاجلةء 
فيد رة باللَعمًل لأمره ونهيه» والنظر في مصالح آخرته. 

وخصوصيّة القلب: العمل بالفكرة الحظوظي» وتأله المخلوقات من 
الخوف منهم والرّجاء لهم والظمع فيهم» فتتبدّل هذه الصّفات بعبوديّة الله تعالى 
من العكوف عليه والاستعانة به والالتجاء إليه والخوف منهء والرّجاء له 
والمع فيما عنده في مقابلة مشاهده. 
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والرُوح كليّة: حصوصبتها تعشق الأشياء الجمليّة الحظوظيّة» وانجذابها 
إليهاء فتتبدّل ذلك منها بانجذابها إلى محبّة العليّ الأعلى» وعكوفها عليه. 

ويبقى الجسم خصوصبته: السعايات في الحقوق اللائقة» والحظوظ 
الآجلة بالقال والفعال» والله الموفّق للصواب. 

وطوبى لمن ونّقه الله تعالى للجمع بين هذه المشاهد في آن واحد» بحيث 
لا يلهيه شيء عن شيء» وإن كان الأغلب من الواجدين قد يغيب غالباً بمشهٍ 
عن مشهد» لكن هذا الكمال الكَلّنْ إن شاء الله تعالى. 

وقد أنشدوا في هذا المعنى: 
بلقي وبشرب ل تاونوشكرتة عن التّدیم [۱۹۲/ ب] ولا يلهو عن الاس . 

فنسأل الله الكريم أن يوفقنا للتَّلبس بما وصفناه» ويقبله متا بكرمه» ولا 
بكلا إلى ما غلماهوعرفاة: 

فجملة الوسائل بعد الاستعانة في الإيمان: معرفة النبوّة وشواهدهاء 
واستخراج نصوص المعارف من السنَّة والإيمان بهاء ورياضة التّفس على 
المحاسبة في الجوارح» والمراقبة في الخواطرء وإكراه التفس عند التَقاعد 
على النهوض إلى الأوامر» وكفها عند المسارعة إلى المناهي. 

والوسائل في الذوق والإيقان استشعار وجود الرَبٌَ تعالى على عرشه» 
ونظره واظلاعه على ظاهر العبد وباطنه» وعلمه بما خفي من خواطره 
وهواجسه. 

ثم المراقبة لنظره وسمعه وعلمه بهدوء الحركات» والأدب في المساعي 
والتقلباتء بشرط عدم الانحراف في الحركات والئّكنات ثم الّلاوة بالكدبر 


۲2 انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (۱/ .)۲٤۹‏ 
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وتعرف معاني الصّفات من الثّلاوةء ثم ضبط الخواطر في حضرة علم الله تعالى 
ونظره في سويداء سرّه» ثم الاعتدال في الأكل والمنام» والمخالطة والكلام» 
ولا يعامل ربّه بالكسل وقلَة المبالاةء بل يعامله كما يعامل الحبيب حبيبه» 
وإصابة الصّواب في الأعمالء وإيقاعها في أوقاتها وأماكنها» على الوجه 
افر ی اد هاو م یر هل ل اا و 
على رضاء الرَّبٌ تعالى» لا على مجرّد الجمعيّة» فيرضي ربّه وإن تفرّقت 

والوسائل في مقام المحبَّة رعاية القلب من الميل إلى سوى الله» وعن 
الشرك في توحيد اله» وليجعل همه وهواه في محبّة مولاه والقيام بأمره» 
اعلق بأنفاس المحبّين وصحبتهم» والوسائل في الكمال الكلّي الاستسلام لله 
ال رك الو وا ان ال ال وار فاا ار أو دوا 
نهی عنه» فذلك بالله لا بنفسه. 

وجملة القواطع أضداد هذه الصفات. وفي باب الإيمان منها العقائد 
الفاسدة فالجهل وإعتال ا العلم ا وصحبة منحرفي العقائدء 
والتّواني والكسل عن أداء المفروضات› وشجامة السشهتات: 

والقواطع في باب الدّوق والإيقان؛ فالغفلة عن الله تعالى» والالتهاء 
بالنيا عن ذكره» وعدم المراقبة في الخواطر لنظره» والمعاملة على الغيبة 
عن الله وعن نظره» والعمل على هوى التفس من غير أن يقصد إيقاعه على 
ارا ادى راه ا فا ا کف ا و ا ن 
يقدم [۳//]ا] المفضول على الفاضل» والانحراف في الأكل والمنام 
والمخالطة والكلام عن حدٌ الاعتدال إلى طريق الإفراط والتفريط 
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والقواطع في باب المحبّة؛ فالميل وإيثار السّوى» ومعاشرة الأضدادء 
والاختلاط بهمء ومجالسة أهل الغفلة وموتى القلوب. والقواطع في التهايات 
التّمني والتّدبير والاختيارء أمّا الأوامر فلا كلام فيهاء وأمّا المختارات 
E a E‏ 
وصحبه وسلم تسليماً. 
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قاعدة في معرفة التقص الد اخل على الكمال 


ص 


براه الرَحَمَّن اأ 


من العارفين ومعرفة الكمال في حى من قام به من الواصلين آهل البقاء 
بعد الفناء والصحو بعد السّكر من مقامات المقربين. 

اللخمك له نخدا كرا كما يل ب و مته ورك تائ و اال و اغا 
وصلواته على سيّدنا محمد شرف أنبیائه» وعلی آله وصحبه ورفقائهء 

وبعد: 

فنا نجد في بعض من انصبغ باطنه بصبغة المحبَّة لله تعالى» والانجذاب 
إلبه» غفلة عن أمره ونهيه» وركوناً إلى غيره» وتعاطيه السّيء مما يكرهه» من 
الحركات أو الكلامء مع بقاء تلك الصّبغة التي في باطنه من محبّة الله تعالى 
وكذلك نجد في بعض من تلبس بالتقوی ظاهراً وباطناً» وقام بحقوق الله تعالى 


2. 


وفتش عن دقائق أوامره ونواهيه» واكتسى كسوة الخوف والخشية والإشفاق»› 
جموداً عن صبغة المحبة» ويبساً في أخلاقه» وجفاف طباعه؛ بحيث إذا ذكرت 
عنده المحبّة وشؤونها؛ كان بعيداً عنها . 

وكذلك قد نجد في بعض من انصبغ بصبخة الخوف والمحبًّة معا صولة في 
بعض الأوقات» رتوا واا اتاد ور عونو اوها و 
بغير الله من الخوف والرّجاء والظّمع في غيره» وأمثال ذلك . 

وكذلك نجد في بعض من كمل فيه ذلك» وأكثره في بعض الأوقات 
استيلاء خواطر السوء على قلبهء وعدم تصفيته وطهارته عن الأكدار» من 
E E OS‏ هن قاضال ع 
شهوتها وإرادتها في بعض الاأوقات . 


کا 


وكذلك نجد في بعض من كمل فيه جميع ذلك برودة عن معاملة الله تعالى 
بالأركان» وعدم ال بالأعمال المشروعة؛ استغناءً بما وجده بقلبه من 
الأخرال» أو نيق القلت عنه: 

فتّشنا عن أصول هذه العلل» فوجدنا أصولها من ملاحظة شيءء والغيبة 
عن شيء» إمّا لجهل أو لضيق محل. 

بيان [1۹۳/ ب] ذلك : 

اعلم أن المعبود ل معبود واحد» وإله فرد» له صفات متعدّدة متنوّعةء 
وکل واحد ممن يعبده صورة واحدةء لکن رب فيه معان مختلفة» وصفات 
متنوّعة» ولا تكمل عبادة من يعبده حتّى يعبده بجميع أحكام أسمائهء وصفاته» 
وعظمة ذاته بحسب قدرته واستطاعته اغد 

را اد ی ا ا ا اا 
العبوديةء محل في وجود العبد وصفاته. 

يقع أثر ذلك الوصف من المعبود سبحانه في المحل الذي فيه وصف ذلك 
اله بخت ف كلك الت مى الةو وي ن ا ا قاب عن غات 
الرَبٌ تعالى . 

فمتى قام العبد بأحكام الأسماء والصفات» وعبد الله تعالى بها؛ بحيث 
يتأثر بعبادته محل كل وصف من صفاته» ونعت من نعوته» فيتغيّر عن هيئة 
الوضعيَة المعهودة بأثر ما باشره من صفات ربّه؛ كملت عبوديّة العبد لربّه 
بحسبه؛ إذ هم متفاوتون - أيضاً - في الكمال» وبال المستعان. 

قشل هد المج جو ان الخد امون ت ات فال ا وها 
وهي المحبّة الظاهرة» أو ندباً: وهي E‏ الرُوح الكليّة 
من العبد» ومستقَرٌ المحبّة الخاصّة في الأمر الجامع الكلْيّ لجميع الأسماء 
والصّفات. فيقع تأثير الأمر الكليّ في روح العبد الكلَيّة» وينفعل به قواه 


اک 


جميعها» بحسب ذلك للمؤتّر» لا بغيره من مؤثّرات الصّفات. 

ركذت ال مارو ت ك ال ان باق ال ياد اله 
والتفويض لحكمه» والرّغبة في ثوابهء والرّهبة من عقابه» والحياء من نظره 
وعلمه وسمعه وبصره في الشّواهر والخواطرء ومحل العبادة بهذه المعاني 
المتعلقة بالصفات القلب من العبد. 

فمتى عبد القلب ربّه بهذه العبوديات؛ انفعل بحسب هذه المعاني الموتّرة» 
ای ج ری اسن که 

وكذلك العبد مأمور مع تلك المحبَّة والعبوديّة التي تقدّم ذكرهما بالسَامّل 
والنّظر والفكر في أوامر الله تعالى ونواهيهء وتفاصيل أجزائها» وما يخصّه 
منهاء وما يخص غيره» إن ابتلي بالقضاء أو الفتيا مثلاً . 

وكذلك هو مأمور - أيضاً - مع تلك المعاني المتقدّمة بتسريح التَّظر 
والاعتبار في المخلوقات والآيات في الفاق وفي أنفسهم حكَّى يتين لهم أنه 
الح . 

ومحل جميع ذلك في العقل» وإن كان العمل للقلب - أيضاً - إلا أن آلة 
القلب من مجموع الوجود الإنساني لهذه الخصائص التي أمر العبد بهاء هو 
العقل» فمتى عبد ]/٠۹١[‏ العقل ربّه بهذه المأمورات اتفعل بها بحسب هذه 
المعاني المؤثرة» ودخل في العبوديّة. 

وكذلك العبد مأمور بعبادة الله تعالى مع ما سبق ذكره بترك الاختيارء 
والّدبير والخضوع والانقهار» لعظمة الملك القهّار» والظّمأنينة والرّضاء 
بالأقدارء إذا وافقت الأمر ولم تخالفه . 

رالنى بعد اة الى هذه هو الل لکن ار يهك السرديات الف ؟ 
لأدامن يها الا ار والندين «والكر رالروت ف غد العبك مر هة 
بهذة المعانن تار بالغاة سحل القض» ارهو محل الا جلاق النميةة ون 


ا 


كانت اللفس:> أبضا 2 تقار بجميح ما سبق شر خد هن الاني الروخاتة 
والقلبيةء لكن هذه الصفات بالنقس أليق؛ لھا ا الصفات وأرذلها. 

وكذلك العبد مأمور بعبادة ربه بقالبه وجسمه» من الصّلاة والحجٌ والذكرء 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

والقائم بهذه العبوديات مجموع العبدء لكن معظم أحوالها هيئات فعليّة 
محسوسة ظاهرة» يظهر أثرها في الجوارح» والحس أغلب من أثرها في 
الباطن؛ لأنّها قد تتعدّى إلى غيرهاء وقد ينتشر حكمها في الآفاقء لظهورها 
بخلاف الأعمال القلبية والرُوحبّة الباطنة؛ فإتها مقصورة على صاحبها . 


فصل 


إذا علم ذلك يتبيّن النَقص الدّاخل على المحبّين والخائفين والعابدينء 
وأنواع المتوجّهين في عبادة رب العالمين من أي الجهات هو وما ذاك إل من 
إقبالهم على شيء يعبدون ربُهم به» وغفلتهم عن شيء آخر يهملون به آمر رهم 
فعصرة: 

وهم في إهمالهم لأمر الله في ذلك المعنى الذي فاتهم قد لا يغيب عنهم 
حكم ما هو ملتبسون به من الأعمال التي قاموا بهاء فلا يغيب حكمها عنهم 
في حالة إهمالهم لغيرها كما سبق ذكره من المحبٌ المنحرف في أفعالهء ففيهم 
من رزق حبًاً يعتني به ولا يعتني بغیره من أمر اش کاعتنائه بهء فیقوم 
بحكم الله في حبّه» ويضيّع أحکام ربّه في غیره. 

ومنهم من رزق خوفاً وطاعة» فهو يعتني بذلك ولا يعتني بأمر الحب 
كذلك» فیتواری عنه حكم ما ضيّعه من مجموع الأمر الكلي» ومنهم من رزق 
مجموع ذلك ولم يؤدّب نفسه» فنفسه قائمة بالاختيار والتدبيرء ولها كبر وتيه 


kkk 


وصوله ونحوه» فهو معتني بعبادة ربّه فيما قام به» مضيع لأحكامه فيما أمر به 
من مجموع الأمر الكلّي الذي لا يكون الكمال إلا به. 

ومنهم من رزق ذلك وهو مقصّر في عبادة الجوارح والأرکان» [٤۱۹/ب]‏ 
وإقامة الديّن وإظهاره؛ لاعتنائه بأمور باطنةء وإعراضه عن كمال إقامة ما أمر 
به. فمن وُقه الله تعالى لمجادلة الأمر الكلَيّء وإن لم ينطق جمع جميع 
أطراقه» لحن بحسب جهذه وشقدرته» كان قاصنا لكمال عباذة رب قاقما 
بمحاولة جميع ما آمر به» ونرجوا أن يجزئه الله تعالى على قدر نيته» وإن 
قصرت عنه أرکانه و 

هذا إذا بذل مجهوده» واستفرغه في مرضاة ره بعبادته له بجمیع ما فهم 
من الشريعة المحمديّة» من أحكام عبادة الله تعالى بالظًاهر والباطن» فلا يقنع 
من روحه إلا بقسط تام من محبّة الله تعالى الخاصًّة الذَاتيّة» المباشرة لحبّه قلبه 
وسویدائه› ولا يقنع من قلبه إلا بالقيام بما يمکكنه من عبوديّات الصّفات : من 
الحياء والمهابة والأدب» ومحو خواطر السّوء وعزائمه» والخشيةء 
والإأشفاق› والتعلق باللّه تعالى والئوكّل عليه والاستعانة به» ومراقبة نظره 
وعلمه ضمن محبّته الخاصة. 

فاته متى انفكٌ حكم ذلك المحبَّةء خرج صاحبها إلى ما شرح ألا من 
الرعونات المذكورةء وتعاطي شيء مما يكرهه الله تعالى بالقال أو الفعال. 

وكذلك لا يقنع من عقله في حال محبّته وعبادته القلبية إلا بتأمّل أمر الله تعالى 
الخاصٌ به في ذلك الوقت على نفسه وعلى غيره» مبالغاً في اللَأمّل بما وجب 
عليه في وقته» وفیما نهی عنه في وقته» وفیما ندب ليه في وقته . 

وذلك في حال محبّته وعبادته القلبية ؛ فإنه متى انفكت المحبّة والعبادة القَلبية 
عن النَأمّل لمراد الله تعالى» من العبد في وقته ذلك؛ دخل عليه داخل من جهة 
تضييع الأمر الخاص» في الوقت الخاص» فينقص صاحبه بذلك. أو يعصي . 


E 


وكذلك لا يقنع من نفسه مع محبّته لله الخاصّة اة وا 
لأحكام شريعة ربّه بتدبير نفسه واختيارها وصولتها» وتيهها بما رزقته من 
الأحوال والأعمال والعلومء بل يكون مع جميع ذلك خاضعاً لربهء مفوّضاً 
إلبه» غير مستبد ولا متخيرء وذلك في حال محبّته الخاصّة وأعماله القلبيّة 
وعلومه التَأمليَّة ؛ فإنّه متى انفكٌ جميع ذلك عن عبوديًات اللفسء > تحرّکت 
ی وجبّتها > فكدّرت الوقت وشوّشت السَرّء وأفسدت 
الأو نالعال فن الك والنجت مخ واكلدير ى لااو حط غ 
مؤخر مبعد. 

وكذلك لا يقنع من وجود ذاته في محبته الخاصّة وأعماله القَلبيّةء وعلومه 
التّافذة» وطمأنينة نفسه إلى مراد ربّه» وخضوعها له بالانقهار والعبوديّة» 
واّذدل أن يكون خاليا عن الشركة بالقالب والجوارح في طاعة الله [١۱۹/أ]‏ 
تعالى وعبادته تحصيلاً لمجموع الأمر الكلّي في مجموع الوجود؛ فإ الحركة 
في طاعة الله بركة» والكسل في ذلك اعتماداً على الأمور الباطنة دون الظاهرة 
مفشل معطّل بمصالح البدن» ونوره في الدنياء مؤخر عن التّواب الخاص به 
في الآخرة. 

فحينئذ تبيّن بذلك أن علامة الكامل في وصوله له أن يقوم بوظائف 
العبادات ببدنه وقالبه» ويجد اللَّذة في الكد والاجتهاد» ويزول عنه كلف 
التكاليف. ويجد الرًاحة والنشاط فيها بعد الكسل عن ذلك والتقاعد عنهء 
فيتبدّل ذلك الوصف المذموم منه بهذا . 

ومع ذلك فتسكن الخشية والإشفاق» والتسليم للأحكام» والرّضا عن 
المنازعة للأقدارء والخضوع والذل والانكسار لعظمة الملك القهّار ی محل 
نفسه؛ لأتّها محل الأمن والدعةء والمنازعة والَّحبّر والاستبدادء فتتبدّل تلك 
الصّفات المذمومة بهذه الصّفات المحمودة 


ي > ص ص ا 

وأن يسكن التَفتيش عن الأوامر والتواهي ومراعاتها في أوقاتها وحدودها 
المشروعة في محل عقله؛ لألّه في محل التّفتيش عن المصالح الدّنياويّة والتّظر 
في المصالح والمعاطب المعيشيّةء فينظر في هذا الأمر الشرعيّ كما ينظر في 
الأمرالدناوئ. 

وأن يسكن اعلق بالله» والاستعانة به» والنّوكل عليه والتفويض لأمره 
والحیاء من نظره وسمعه» وعلمه في حرکاته وآقواله» وهمومه وإرادته» فتخمد 
الخواطر إجلالاً لعظمته في محل قلبه؟ لأنه اى والظمع والرّجاء 
وال اله لرا حال من ا ل رر العا جل الدتاونة دل نلك 
ا E‏ 

وأن يسكن الحب والانجذاب بصبغة المحبة في محل روحه؛ لأَنّها ا 
محبّة غير الله » والانجذاب إليه مما يبحب ويستحسن من الأمور الفانية والصُور 
الفانية » فيتبدّل ذلك منها بهذه الصفات المحمودة 

فمن اجتمعت فيه هذه الصفات المحمودة واستحكمت فیه» وانصبغ ظاهره 
وباطنه بهاء ورزق القيام بأحكام جميع ذلك؛ فهو الكامل في وصوله» وكمال 
كل بحسبهء والله المستعان. 

فإن قلت: هذا أمر كبير خطيرء يستوعب الح والتفس والعقل والقلب 
والرُوح» فلا طاقة لي /۱۹١[‏ ب] بجملته؛ فإن أمكن أن يكون لهذا مدخل» 
وباب يدخل الإنسان منه ويرجو أن يترقى بدخوله إلى هذه المقامات؟ فذاك 
الات 

نعم لكل فن مدخل يدخل الإنسان؛ فيدخحل من الأمر الجزئي إلى الأمر 
الكي كفن الفقه مثلاً ألا ترى أنهم يدخلون إليه من بعض المختصرات 
فول فيه؛ فذاك هذا. 


وهنا مدخل قريب يسهل الدخول منه إن شاء الله تعالی» وهو أن تستعمل 


گگگ 


في شؤونك من التّسبب» أو النّفقهء أو غير ذلك مما ابتليت به؛ مراقبة 
نظر الله تعالى إليك لا غير؛ فيكون ذلك هجيرا قلبك على الدّوام. 

فإن وفقك الله تعالى لذلك» وثبت فيه» يرجى بمشيئة الله تعالى أن تغمر 
هذه الصّفة قلبك فإذا استولت على قلبك» وغمرتهء وحالت بينه وبين 
الوساوس» وحصل لك الأنس بنظر الله تعالى» وإظلاعه» دخحلت 
بعون الله تعالى إلى جميع ذلك فإن الصفة تجذب بالصّرورة المعهودة إلى 
الا ضف 

فإذا انخمر قلبك بحكم هذه الصفة» رجوت أن تنصبغ روحك بالمحبة 
الخاصّة للأمر الكلّي الجامع لجميع الصّفات؛ فان ذلك موهبة تتجلّى تحصل 
للروح . 

ويحصل الالتجاء والتّعلق للقلب بواسطة البصرء فينغمر القلب بذلك 
حيث انغمرت الرُوح» وتنغمر التّفس - أيضاً -؛ بالّذلل» والخضوع 
والتفويض» وترك التّدبير لمن راقبت بصره. 

والهيبة الحاصلة من المراقبة تحمل العبد على جولان الفكر في أمر 
المَرَّاقب» ونواهيه» وعلى حركة الجسم بعبادتهء والتّلذذ بها؛ فعليك بلزوم 
هذا المدخل تحظى بجميع ذلك إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : الإنسان حقيقة واحدة» مركب من ظاهره وقالبه» ومن روحه 
القائمة بظاهره» وأنتم تذكرون القلب والعقل والتّفس؛ فالإنسان هو الّذې یفکر 
بعقله» وینظر بقلبه» ويتحرك بنفسه. 

والكلٌ إنسان واحدٌ بروح واحدٍ؛ فكيف يمكن تخليص هذه المعاني من 
الشيء الواحد وتميز ذلك؟ الجواب: نعم الإنسان حقيقة واحدة» له ظاهرء 
وباطلٌ؛ فظاهره الجسم» وباطنه - أيضاً - شيء واحد. لکن له صفات 
باعتبارها تسمُى تلك الحقيقة الباطنة باسم القلب أو العقل أو الفس أو 


ا 
الرُوح» والمتحرّك في هذه الصفات المختلفة شيء واحده وهو الإنسان 
الباطن. فباعتبار: المحبّةَ» والميل» وهو معني روحاني» يقال: تحرّك 
بروحةء وباغتباز: >]1/۹١[‏ خحوفهx‏ ورجاه»-واعتماده» وعزمهء وأمتال 
ذلك وحن فاا عة ك ان اة ا اة والد ا قال اد 
بقلبه» وباعتبار: بعقله للأشياء وتمييزه بين حقها وباطلهاء ومصلحها 
ومفسدهاء يقال: تحرّك بعقله ورأيه» وباعتبار: شهوته الحيوانية» من شهوة 
الأكل واللبس والنكاح» والغضب والعلو ر الخلا قال تاك 
ها ول ل دفو ما طلا ؛ فإلّه مباح فيما أجل له من الأكل والنكاح 
والعلو والفخر والخيلاء في حرب الكفار؛ فإلّه وضعه في محلّه» وهو مذموم 
في غير ذلك» ذا وضعه في غير محله. 

والمتحرك في جميع هذه الصفات واحد: وهي الحقيقة الإنسانيّة ؛ إلا انها 
تاف ماه عا رصا اا فضت لف الح الر اة إئن الرف الى 
ظهرت تلك الحقيقة فيه. 

مثال ذلك: ألا ترى أن حبّة العنب إذا كانت قبل البلوغ تسمى: حصرمة» 
وهي تلك الحبة بشكلهاء وجلدها وماهيتها ؛ فنسبت إلى وصف الحموضة التي 
غ عل عورا بل رارت لن مى لف اله ها 
يتغير من كميتها شيء» بل تخيرت كيفيتها؛ فتسمى : عنبة؛ فإذا أآخذت من 
دردي الخل تلك الحبّة بعينها وكميتها؛ فإك تسميها باسم آخر؛ فتقول: 
دردية . 

فاختلفت أسماء الحَّة الواحدة باختلاف كيفياتهاء فكذلك تختلف أسماء 
الحفيقة الإنسانيةء إذا تحركت باختلاف صفاتها وكيفياتها» وهي حقيقة 
واحدةء والله أعلم. 

والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


سو اله لحن َير 


الحمد ث الذي فتح طريق الوصول لمن أراد إسعاده وتقريبه» واختصر 
المقامات له في أقرب الأعمال لمن كمل به تهذيبهء وکسی باطنه من لوائح 
أشعة الجلال والجمال» الطالعة من أفق الغيوب؛ لمن أراد به تطهير ذنوبه 
وتذويبه ؛ فأوصله بلا تعب له ولا عناء» وأزال بذلك تشعیبه وتعذیبه . 

وأشهد آذ لا إله إلا اله وحده لا مريك له متزل الكاب متضهنا رة 
وترهيبه» وأشهد أن محمداً ية عبده ورسوله المبعوث بواضح الدّلالاتء 
وباهر المعجزات» السّادٌ لشبهة أهل الرّيبة» صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
دائمة ما دارت الأفلاك بالحركات الغريبة» وما سبحت /۱۹١[‏ ب] الأملاك 
بصنوف اللغات العجيبة . 

وبعد: أيها السّالب للوصول إلى حضرة المحبّة» والفوز بمراتب القربةء لا 
تقب ولا فرق في رقيات الطريى وشها» فإنها كثرة التخب والأعمال» 
واسعة الأرجاءء متنوّعة السّبل والإلجاءء أجمع لك أمرك في أصول» فعليها 
فاعتمد» وإيًاها فحمّق» يرجى لك الثفوذ إلى حضرات الفوز والسعود» إن 
شاء الله تعالی . 

أؤّلها: صحُة العقيدة وتحقيق مسألة العلوٌ والفوقَيّة» وما يتبعها من معرفة 
الموصوف بها جل وعلاء بإنزال الكتاب» وبعث الرّسول ية معرفة مجملةء 
ثي السّير في تفاصيلها قدراً يقوم به حججها وشراهدها في العقول» يرتفع به 
الرّيب» ويحصل به كمال اليقين بالخيب» ومعرفة النْبوّة وشواهدها من 
الخوارق والمعجزات التي دلّت عليها كتب السّير والمسندات»ء ومعرفة أصول 


ا2 


السنن بالمرور عليهاء وتدبّر الكتاب العزيزء كألّك تسمعه من متكلّمه ؛ فتفهم 
عنه مراده منك فیما آنزله في کتابه وعلی لسان رسوله َل . 

واجهد على المداومة والمواظبة على تحصيل معرفة مراد الرَبّ منك في 
الكتاب والسّة» فتستفيد بذلك أمرين : 

أحدهما: معرفة الأمر الإلهي» والتّاني: معرفة مراده؛ فتعرف ما يرضاه 
ملت وما اة من فلك وما انا جه لك وملك فة را 

فمتى وصل ذلك إلى قلبك؛ سرت فيه كيفيّة عجيبةء فيس بما يرضاهء 
وینقبض لما يسخطه ويأباه. 

ألا ترى في الشّاهد مملوك الملك يعرف كيفيّة الملك فيما يحبّه ويبخضه؛ 
فهو أبداً بقصد إلى العمل الذي يحبّه» ويجتنب ما يبغضه؛ لما وصل إلى قلبه 
م کف وک اخ ذلك الد اغارف بر برف قات ر لاه 
جل عن الكيفيّة؛ فيعرف ما يحبّه من أمره» وما يكرهه من فعل عبده» فيقف 
القلب عند مراضيه فلا يتعدًاه. 

ومتى تعدّى شيعاً من ذلك؛ تألم باطنه وأظلم سره وانطبقت الذُنيا عليه 
قبضاً» كما يجري لمن حاضر الملك وجالسه عندما يبدو منه ما يكرهه 
الملك؛ فهذا الأصل من ضرورة السّالك لا يتم السير إلا به وهو الّريق 
لذي يسمُونه طريق اللَعرّف المؤدّي إلى المعرفة بالمعروف وبمراده منك» فهنا 
فان هك فة د ور فة راد 

الأصل اللّاني: الإرادة لا يتمٌ السلوك إلا بهاء ويفتقر [۱۹۷/] إليها أَوَلاً 
وآخرأًء فبذلك يمكن الوصول إلى الحقائق الباطنة الروحيّة» وهي بمثابة الرّيح 
للمركب» متى وقفت الرّيح؛ وقف المركب» وإتما تسير المراكب على قدر ما 
تطيب لها الرّيح . 

الأصل الّالث: وهو القطب. وعليه المدارء فلا تغفل عنهء ولا تلتفت 


kkk 


يميناً ولا شمالاً؛ فهو أصل إن غفلت عنه أو أهملته؛ تعبت كثيراً وطالت 
عليك الشََةَ» وإن حفظته؛ يرجى لك في حفظه اختصار الريق؛ فاعكف 
عليه» واجمع همك على حسن الاحتيال له» مستعيناً بالله تعالى» مفتقراً إليه 
في تسهيل هذا الأصل» فإِنّه طريقك إلى مولاك بعد تحقيق ما سبق من 
الأصول إن كنت طالباً حضرة القدس والفوز بما فاز به المحبُون والواصلون 
والمكافحون لصريح الحقّ. 

زخو ات تحمل عام لك نك وتن مولاك آلا تعصه فك لاط 
أبداً» فاتك عرفت في الأصل الأرّل: ما يحبّه من باطنك وما يكرههء فتجعل 
عملك بعد الفرائض والّوادب : رعاية باطنك ألا يختلج فيه ما يكرهه الله تعالىء 
عل هارت ی الان ادا وك اقات سك ف ورای عد 
حكم الله وما يرضاه من العدل» فتراه يستعصي عليك أحياناًء ويغلظ ويجفو 
اجا وات أحياناً؛ فإله سريم القَلّبء ولذلك سمي القلب قلباً؛ 
لكثرة تقلبه» وكان اة يدعو : «يا مقلّب القلوب» ثبّت قلبي على دينك»“. 

فلا تزال تعالجه كذلك مدَّةَ حى تملكهء فإذا ملكته ضبطته على العدل بين 
يدي الله كذ وتجعل ذلك هو طريقك ومعاملتك ورابطتك مع الله قق لا 
تعرّج عن ذلك إلى غيره» فإن كان قد فيم لك نفوذ؛ فإِلّه يكون غالباً على هذه 
المعاملة. 


(۱) رواه الترمذي» رقم: )۲۱٤١(‏ وابن ماجه» رقم: .)۳۸۳۴١(‏ 


اا 
فصل 


في ضبط أصناف تقليبات القلب؛ لتضبط بذلك شؤون حقيقتك الباطنة» 
فتقوى بذلك إن شاء الله تعالى على رعايته وإصلاحه» عساك تنفذ إلى الحقائق 
المطلوبة إن شاء الله تعالى . 

وينبوع ذلك أصناف» بحسب تنوعه يكون تسمل العبد في الذّركات وترقيه 
إلى أعلى المقامات والدّرجات. فإِتّما أنت عند الله عزو وجل على قدر ما قام 
بقلبك في الأمر الظاهر من السّاعة والمعصية. 

واعلم: أن بهذا الكّقليب يكون نزول العبد إلى الهاوية» وصعوده إلى 
الجنّات العاليةء وها نحن نضبط ما يفتحه الله ق من ذلك. 

الصنف الأوّل: من ذلك أنزل الأصناف وأقربها [۱۹۷/ ب] من الدركات 
السفلى في النار يكون في حال صلابة النفس وقوّتها وانخراقها عن الفطرة» 
إلى طبيعة التفس الأمّارة بالسوء تكون آثار التفس في القلب السّهوات الكثبفة 
المحرّمة من خواطر الرّنا والفواحش» وتمنّي الأمور التي يحصل بها ذلك 
ويقابلها من أخلاق التّفس البغخض الشّديد والحقد والعزم على المقاطعة 
الفاحش» وإرادة هلاك الخصم والكبر والتيه والعجب ومهلكات الأخلاق . 

فإن التفس في القلب غالباً أثران: أثر شهواني» وأثر غضبيّء وهذه المرتبة 
من مراتب الذّرك الأسفل من اللّار» وفيه يكون الشُكوك في العقائدء وبغخض 
الأولياء إذا خالفوا مراد التفس. وذلك للانحراف عن مححّة الح إلى محض 
الباطل واللافك. وهذه المرتبة أكثف المراتب وأبعدها عن الله تعالى . 

الصنف الثاني : ن فلات لفرت 6 لفك الس ا جن جلاف 
المرتبة الأولى؛ كان أثرها في القلوب الأماني الشّهوانيّة المكروهة أو 


ل ب ب 


المباحة؛ مثل: محبّة المال والجاه والرّفعة والسعة وأماني الأكل والشُّرب 
وراحات التفس؛ بحيث يكون حديث التّفس وأثرها في القلب ذلك» وفيه 
کون الرشاوسن الاطة اشا 

ويقابل ذلك من حكم القَوّة الغضبيّة ذكر عيوب الاس ونقائصهم» ورؤية 
تا غ ر وربّما كان فيه من المداهنة والرّياء وما يناسب ذلك من 
الأخلاق السَمّة؛ فإِنّها مراتب مرّبة أكثف من مرتبة» وهذه المرتبة من مراتب 
البقة العليا من الّار» وهي جهنم المعدَّة للعصاة؛ بمعنى : أله من عالمها وإن 
لم يستحقٌ فاعل ذلك التّار؛ لموانم اشرت ات وش ها 

الصف القّالث: من تقلبات القلوب إذا لطفت التّفس قليلاً عن هذه 
المرتبة؛ كان أثرها في القلوب الفكر العقَليّة في ترتيب المصالح المعيشيةء 
وذلك أل صفاء العقل وتكيف القلب بهء وذلك من عالم الجر بين الأرض 
والسماء القريب من الأرض؛ لألّه من مصالح العقل . 

الصنف الرابع : إذا لطفت النفس قليلاً أكثر من ذلك سرت الفكرة بالعلوم 
الدينية والمعاني الفقهية» وانحلت المشكلات المعنويةء وذلك من عالم الجو 
القريب من السماء؛ لأنه من مصالح الأخروية لا الأرضية. 

الصّنف الخامس: إذا لطفت التّفس أكثر من ذلك؛ سرت الفكرة في 
الحكم الرّياضِيّة وترتيب الأمور السلوكيّة المؤدية إلى منازل القرب» وذلك من 
عالم أبواب الكماء؛ لأنٌ ذلك مفتاح لأبوابهاء وذلك من عالم العقل. 

الصنف [۱۹۸/ أ] السّادس: إذا لطفت التّفس أكثر من ذلك؛ أحبت 
العبادة واشتاقت إلى الذكر والفكر والتّلاوة والَدبُرء والدّأب لله ق في 
الظاعة» وذلك أول صفاء القلب وتكيّف النّفس بطبيعته» وهو من عالم 
الاو بالڈکر الخالص لله #ف؛ فيستغرق القلب في أنوار 
الكر» وذلك من عالم الماء القريب إلى الأرض. 


ي 


الصنف السّابع : إذا لطفت النّفس قليلاً أكثر من ذلك؛ وقعت الفكرة في 
ميدان الطّلب والإرادة لله ةق وعكوف اله عليه سبحانه» وجمع الخاطر بين 
يديه» والمراقبة لعلمه ونظره بالمحبّة الَامَهَء والإرادة الكاملةء والشّوق الرّائد 
إلى اللَقاء» وذلك من عالم السّموات العلى» القريبة من العرش لمن فهم 
دة وغل وان ها 

الصنف التّامن: إذا لطفت التفس أكثر من ذلك؛ تخلّصت من عالم 
الأرض والشّماء» واستغرقت في عالم الشُهود والعبوديّة» وملاحظة الصّفات 
زاق خا الام ل وال ال كارن و لاء ول ى 
الأوامر السّرعيّةَ والأحكام القدريّة والمعاني الصَفاتية» كأنّه عند الله ك ومعه 
وبين يديه» وهذا من عالم العرش المجيد» ليس من عالم الأرض ولا عالم 
اماه 

الصنف التاسع : إذا قوي ها المعت عل خخ الهر ةة الذاكة غ 
الأرواح المورّثة لالتهاب الرُوح بنيران المحبّة الخاصّة» الموجبة للسّكرات» 
وتقرّب الحقائق منه قرباً لا يغيب عنه» بحيث يلتبس باطنه ويشرق أنوارها على 
ظاهره؛ بحيث يبقى وجود العبد عرشاً للمثل الأعلى . 

وكمال هذه المرتبة أن لا يغيب تمييز العبد فيها بقَوّة الاصطلام» بل تكون 
أجزاء العبد قائمة بما يناسبها من عبوديّة المعبود» فتكون النفس منكسرة منفهرة 
قد ذهب تدبيرها واختيارهاء واستسلمت لأحكام بارئهاء ويكون العقل 
ملاحظاً للأوامر والنّواهي» قائماً بالعزم الام على تنفيذه» ويكون القلب 
ملاحظاً للصفات من الهيبة والحياء والكّوكّل والّعظيم والمراقبة والمناجاة في 
الصلاة وفي غيرها من حوائجه العامة والخاصّة يكون هِجْيْرّاه الحبُ والّعظيم 
والخوف والهيبةء وتكون الرُوح مستغرقة بما باشرها من سطوع أنوار الجلال 
والجمال» قد أفتنها ذلك وألهبها وآنسها [۱۹۸/ ب] وأطربهاء وعمّها 


لإ 


واستوعبها؛ بحيث لا يشغله ذلك عن حكم غيره» وهذا أعلى أطوار 
العبد وأتمُّه وأكمله» وهو المطلوب من السير والسّلوك» ولمثل هذا فليعمل 
العاملونء وهذا من عالم القدرةء ليس من عالم الملك ولا الملكوت» وهو 
من معادن الفضل والمتةء يخص الله بذلك من يشاء من عباده ومحبّيه» وال ذو 
الفضل العظيم. 
فصل 

أيّها الأخ إن أردت وصولك إلى هذا الأمر؛ فاستعن باله» واشتغل 
بالأصول المذكورة» ثم اشتغل بمراعاة قلبك» كما وصفت لك» وعالجه مدة 
طويلة حى تحصّله وتضبطه على العدل» والح بين يدي مولاك» وكلّما انفلت 
عنك فاضبطه» فإنّه بمثابة السّمكة تحتاج إلى تحيّل كثير حى يمكن تحصّلها . 

واعلم أن ذلك من أشرف الأعمال وأفضلهاء فإِيّاك أن تحقر ذلك فلا 
عمل أفضل من أن يلع الحقّ على حقيقتك الباطنة؛ فلا يجد فيها ما يكرهه 
ولا ما يمقتهء فبرجى أن يصبغه إذا أدمنت الاستقامة بصبغة المحبَّة الخاصّة 
المورثة لالتهاب البواطن بمحبة الله ّث . 

وهذه القواعد تعينك على ضبطه إن شاء الله تعالى» إذا حرّرتها عرفت 
أطوار تقليبات القلوب من الدّرك الأسفل من النّار إلى أعلى عليّينء إلى ملك 
القدرة والعظمة الخارجة عن الأكوان» علويها وسفليها؛ فتعرف كل وقت ما 
الغالب على قلبك عند ضبطه»ء فتعرف طورك ومرتبتك في ذلك الوقت» ولا 
ترضى إلا بعالي الأمور منه» فبذلك يتم السير والسلوك إلى الحقائق المطلوبةء 
إن شاء الله تعالى . 

والخما اة ودي وصلًی الله على سيّدنا محمد وآله وام ا کا 


إلى يوم الدين . 


۷11 El 


قاعدة في الجد والاجتهاد 


عليك بثلاث أعمالء شد مثزر جهدك وجدّك في إتقانها واعتيادهاء 
وتمرين التّفس بحسن الرّياضة لقن فيها : 

العمل الأوّل: لا تعص ربّك بقلبك في خواطرك والشّريق إلى ذلك أن 
تحصّل قلبك وتضبطه بين يدي الله ك بالحقّ والعدلء فذاك طريق الرّضا إن 
شاء الله تعالى» فيستفيم بذلك باطنك» وتستريح من وجه خطرات الأآثام 
والمعاصي» ويصفو قلبك لاستنشاق نسيم الرّضا والقرب من الله» فتصبح 
طبباء وتمسي طيباً لا يلج قلبك مکروهء ولا ينطوي على غل وغشٌ. 

وذلك يحتاج إلى رياضة شديدة في مدَّة طويلة؛ لتعتاد [۱۹4/ ا] ذلك 
وهو أصعب عقبة في الّريق» فربّما يكون الإنسان ذا أحوال عالية» ولم 
یصخح مع ربّه حفظ باطنهء كما أمره تعالی بقوله: ودروا ظهر اثر 
يته . 

العمل الّاني: اعفد على تفويض أمورك في شأن دينك ودنياك» واستند 
إليه في وعده بكفالتك ووكالتك» واترك الاختيار والتّدبير مع تدبيره واختياره» 
وارض عنه» واصبر على ما أصابك» واستعن به قي ذلك» فتستریح من كدر 
التدبير والاختيار» وتقليبات القلوب فيه. 

فما أكدر قلب من يصبح مفكراً فيما يصنعه» مدبْراً لما لا يجدي عليه 
يقول: أصنع كذا لا بل أترك كذاء لا بل أسعى كذاء كأته محيّر في أمره 


(۱) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


کک 


غ ا ی ا او و لن ا اء وار ب کان 
لهم الخيرة» فالاقدار جارية مع التّدبير وعدمهء لكن المفوّض بلطف به فيها 
إذا شاء الله وو أمره» ویکقفّی مۇنه. 

والمدبّر المختار المتسخط بالأقدارء السّاكي منها لا يلطف به» وخلي إلى 
نفسه وتدبیره» ولا يجدي عليه ذلك شیا“ وما أروح سر من أصبح مسرعاً إلى 
ربّه» ساكنا إليه» مفوّضاً إلى حسن تدبيره» عازماً على التّوطين على الأحكام 
والاستعانة فيهاء مع اهتمامه السّديد وتدبيره للأمر والنّهي؛ لأنه موكَلٌ إلى 
العبد» ولا بد من تدبيره له مع استعانته بمولاه» ويستريح من تدبير ما 
قدّره الله تعالى من أمور المعايش» وما لم يوكل إلى العبد فهذا نصيبه راحة 
معجّلة من عناء الفكر والتّدبير» مع ما له عند الله - إذا شاء الله - من حسن 
التولي والحيطة بالعناية. 

العمل الّالث: الَخلّي عن الوجود الهنيّ» وذلك مفتاح طريق الفناءء 
ومفتاح الصّبغة الروحيّة بالمحبّة الخاصّة صَةَ المورّثة لالتهاب الباطن بحب الله ك ؛ 
لما يبدو على الأسرار من الشاهر ای هي رح ن القن والعيان» وذلك 
أشرف مواريث الصّدّيقين وأعلاها وأسناهاء وهي تحقيق مقام الخلة 
الإبراهيميّة المحمديّة صلوات الله على محمد وعلى أبيه إبراهيم الخليل» وعلى 
جميع الأنبياء» فهم الّذين قاموا بتحقيق ذلك حقيقة» ومن قصدها وطلبها 
وعمل عليهاء ESE.‏ 

وحقيقتها تجلّي حكم الات المقدّس على الأرواح» وهو غير الكَجلي 
الخاط بالفي م ماهد ادات وها نورت نورا ودا ورت 
التهاباً اغراف وابتهاجاً ودا و كرف إلا بعد الا ء ومشارفة حال 
البقاءء وذلك مع المتابعةء وهو مقصود القوم من السّلوك والسّير والرياضة 
[/ ب] فطوبی لمن حمَقهاء وقام بشروطهاء وقبل ذلك منه» وجوزي عليه 
بالحسنى. والحمد لله وحده» وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
عا کر إل رح الان وجي ا 


ااا 


ج ر در ت 


اعلم أن هذا الأمر يرگب من شيئين: شيء تبذله لله من نفسك» وشيء يرد 
عليك من تعريفاته» وقد شرح ذلك في غير هذا الموضع أصناف التّعريفات 
الواردة من فضل الله سبحانه على العارفين؛ . 

فمن ذلك التغريقا نصفة الفوقية والإلهة» والرنويية» والديانىة 
والمعيّة » وبصفة الوجه والعظمة والجلال والبهاء والكلام والحكمة والرّحمة 
والقرّة والبطش» وغير ذلك مما يجده الواجد من آثار الصّفات المقدّسة في 
أوقات التو جّهات والأذكار . 

ومن ذلك ظهور الأمر الكليّ على الأرواح من آثار الجلال والجمال 
الذَاتيّ الملهب للأفئدة» والمسكر لها فوق تلك المشاهد الإيمانية القلبيّة ثهّ 
القَوّة على استعمال تلك الصّفات وعبوديًاتها في المشهد الكل الروحي . 

فيكون العبد في حالة مشهده الروحيّ مستعملاً للتفويض والتّوكلء 
والخوف والرّجاء» والافتقار وسائر أعمال القلوب بقلبهء أو ما يفتح منهاء 
فيورث ذلك نفسه الخضوع والخشوع . 

ولذلك لا يحجبه ذلك عن تأمّل العقل لمواقع الأمر والتّهي» وحكمها 
وت اتها ‏ وكد لف لا بج دل ن اة لدو مخ بكرن الدن 
والتفس والعقل والقلب والرُوح» کل منهم قائم بوظیفته؛ بحیث لا تحجبه 
وظيفة عن وظيفة . 

رالغات ا برای ف که خر كات انات تی می کل کی دمن 
أموره» وهذا هو خاتمة ما يبادئ به العبد ذلك الصّرف» وتفصيل الكون بالل 


ب 


وأنواعه لا ينضبط من أنواع ما يرد عليه من التّعريفات والواردات والتّنبيهات 
وظهور الحقائق العينيّات على أكمل الوضوح زالظفوز: وبهذا يستوفي مجمل 
الأحوال من ذلك الرف. 

وأمّا ما كان من جهة العبد مما يبذله من نفسه لله فمنها: الّوبة والإنابةء 
وسائر ما ذكر من المقامات والأحوال العملية؛ كالورع شه والرّهد لهء 
والصر ل :وال خر مه > وال رجا ل0 وال كل ةة وا فة ب وال شا غ 
والح له ثم التَقَرّب إليه بالأعمال البدنيّة كالصدقة والصّوم والصّلاة والقراءة 
والأذكار» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

والأعمال القلبيّة؛ كالأفكار والمعاملات القَلبيَّة [١٠۲/[]؛‏ كنفي الخواطر 
السَمّنة؛ حياءً من الله تعالى» والسبّات الصّالحة في المستقبلء والتّدم على ما 
مضی عند هجوم ذکره. 

وأعلى الأعمال القَلبيّة الإرادة والمحبّة والخوف والرّجاء والحياء 
من الله تعالى في الغيب» والصّبر له عند المحبوبات والشّهوات. والثَقَة به 
والتفويض إليهء والاستناد الام إلى كرمه والإخلاد عند التوائب إليهء والرّضا 
عنه وبأقداره. 

وأعلى ذلك كله المحبّة الخاصة فوق المحبّة العامَة» وقد تقدّم ذكرها. 

ومن علامات القلوب ما يفتح به على أهل الله الصادقين في حبّه وإرادته» 
المحمَّقين للتقوى والرّهد ظاهراً وباطناً حال يسمّى التَجريدء وهو عمل من 
أعمال القلوب» وهو حقيقة الإرادة لله» والإرادة لله هي مفتاحهاء فمتى 
استحكمت الإرادة لله قق في القلب على المعرفة اللَّامة؛ فإِلّها قد تكون إرادة 
إلى مراد لا يعرف. 

فإذا كملت المعارف من ذلك الرف وكملت الإرادة من هذا الظرف؛ أدّت 
إلى حال التجريد» وهو تجرد الرّوح والقلب والنّفس عن الأكوانء متنرّهة 


¥10 E 


عنها» صاعدة إلى فناء قرب المطلوب» فتنخلع القوة النفسانية والطبيعية متجردة 
اغ إلى الوت وعدا ي اكات الا ونارن اماف ف 
على تحقيق حال اللَجرد الباطن» وفيهم من لا يدّخر شيئاً؛ لحكم حاله. 

فإ التجريد يقتضي حقيقة الفقرء ومن كان له حقيقة الفقر؛ كان المولى 
موجوده؛ فهو يحب ألا يخر شيئاً مع موجودهء ولا يألف إلى مكان يقيم فيه» 
ولا صاحب غير الله يسكن إليه. 

فإن غلب هذا الحال على صاحبه؛ حكم عليه بمثل هذه الأعمال تحقيقاً 
لمقام الَجريدء المؤدّي إلى مقام التفريدء الذي هو حقيقة الفقر مما سوى 
اش وبان الاستغناء باله» ومفتاح ذلك كله الإرادة الصحيحة لله كق . 

هذا إذا غلب الحالء وتصرّف في صاحبه» فإن قوي صاحبه حى تصرف 
فيه واستعمله في وجوهه» وادّخر لله» وصحب لله » وأقام في المكان الذي 
يقيمه الله فيه» مع قيام حكم السجريد على باطنه؛ فهذا اتم إن شاء الله تعالى» 
وأكمل . 

واعلم أنه كما كان المشهد الرُوحيّ على قسم من أقسام ذلك الظرف؛ 
فحال التجريد على ما تقرّب به العبد في طريق المحبًة إلى مولاه؛ فإِنّه ترك كل 
شيء سواه» والتجريد عن غيره. 

إذا أردت أن تعرف ذلك ؛ فانظر إلى رجل يتقَرّب إلى الله ق بلسانهء إلى 
رجل يتقَرّب إلى الله بنفي خواطره» إلى رجل يتقرّب إلى مولاه بإرادته وطلبهء 
إلى رجل يقرب /۲٠٠[‏ ب] إلى الله بالشجريد عمّا سواه» والفقر من غيره. 

وهذا إلّما يكون سببه قوّة طوالع الأنس» والتَحمًق بالوجدان والقربء 
والكمال أن يقرب بجميع ذلك في حال التّجريد. 

فقد عرفت بهذه القاعدة معالي الأمور من ذلك الظرف»ء ومن هذا الشّرف» 
وبالله التوفيق وهو أعلم . 


ل يب 


تَتمّه هذه القاعدة 


من فتح الله تعالى على قلبه بحال التجريد؛ و ع ات 
وغالباً لا تؤثر فيه الأمور المعتنية؛ لصعوده عن مناسبتها وتجريده عن موادها 
النجالبة لها إا فيل حال الجريد في حال الإرادة ونحوهاء وبما آئرت فى 
الإنسان الصور ونحوهاء وفي حال التجريد يرتفع عنها بتوفيق الله تعالى . 

قال السّيخ عماد الدّين: قال لي السّيخ نجم الدّين - أعاد الله بركته - 
کلماتټ جمعت البدايات والنّهايات . 

البداية والنّماية لم أفهمهاء إلا بعد خمس عشرة سنةء وعرفت بها : أنه لم 
يترك لي من اصح شيئاً. 

قال : فكرك فيما فات» وتدبيرك لما هو آتٍ» شغل عن الحال في الوقت» 
وهذا يقتضي كمال النّقوى [في] الباطنء والمراقبة في الخواطر؛ حياءً 
من الله تعالى» الذي هو مدا طريق المقربين . 

وقال لي كلاماً معناه: کان الله ولا شيء معه؛ فينبغي للإنسان أن يغب 
قلبه في هذا المعنى . 

وهذا مفتاح المعرفة لله تعالى على طريق أهل الكلام» والعلم بوجوده؛ أمّا 
على طريق أهل السْنَة؛ فمفتاح المعرفة العلم بالفوقيّة ؛ كما يليق بجلالهء لا 

وقال لي - وقد ذكرت له أن الإنسان يرد عليه واردات متنوّعة - فقال: 
هذا تفرقة الإنسانء ينبغي أن يروح هذا الشلب الذي عنده» ويشهد شيناً 

وهذا الذي قاله إشارة إلى ان الشّلب حجاب عن المطلوب» فن اللالب 


ا 


محجوب بحال طلبه عن موجوده. 

ٿم قال لي مرة: وتری شيئاً مليحاً إشارة إلى المشهد الروحي. الذي تقدم 
دک وھا غا ا ار إل 

وقال لي مرة - ورأى حيواناً يمشي - فقال: أنا أحسد هذا على تجريده. 

وهذا يقتضي تنبيهه لي على التّجريد عن السّوى» فجمع لي طلنه جميع ما 
يحتاج الطالب إليه من البدايات والتهايات» من المراقبة والمعرفة والفناء 
والمحبّة والتجريد لكن لم أفهم إلا بعد هذه المدّة» والله يُسمع من يشاءء 
SS NIE E IAS EEN‏ 


ت 


ا 


اا بے 


قاعدة في الفرق بين العابد والمشاهد ٠١٠[‏ //] 
بو آله الرحمن ع حيمر 

e‏ وذلك أن الخابد له قق بذكي أو 
RE EE‏ بلا شهود»ء يلحقه الملال والفتور» ويجد زيادته في 
وجود هته ونشاطه» ومتى فترت همَته؛ مل العبادةء وسئم. 

وشات الود محا که ما مته م طت ولال 
وکبریائه» واعتلائه» وجماله» وکماله الملازم لذاته» فیکون ذکر القلب والرٌوح 
هو ما بدا عليهما من ذلك» حى يخيب المشاهد في عبادته لربّه عمّا يعرفه 
ویشاهده من نصیبه من معرفة صفات ربّه» وتصیر عبادته لربّه ذکره له بما 
اتفه م الشفات الى تهاس تة والجلالة والجبال: 
والكبرياءء والحمد» والثناءء والقدس» والسّلامةء والفضل» والجود مما 
استأثر الله بعلمه من صفاته عن جميع خلقه. 

فيكون المشاهد أَوَلاً یعبد ربّه بما يراه ببصیرته من معارف ربه» ثم بترفی 
إلى عبادة ربّه بما لا يلع عليه غيره سبحانه من عظمة شأنه» وباهر جلاله» 
فيكون عجزه عن تعظيم ره بما يعلمه» ورجوعه إلى التّعظيم القائم بكمال 
جلال ذات الحقّ كك هو غاية العلم منه بالله» كما جاء عن الصديق» سبحان 
من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته» إلا بالعجز عن معرفته» فيكون هجيراً 
قلبه في صلاته» وتلاوته» وذكره» بحمل ما قام بذات الحقّ كّك» من الكمال 
الملازم له في الآباد والآزال» ویکون ما عرفه مولاه من نفسه برزخاً بین 
المشاهد وبين ما لا يلع عليه غير المتصف به. 


فصل 
ورا غاب ذکره عن شعوره وخفي ؛ ل ر ل هه 
فيتولًاه مولاه في النّيابة عنه في ذکره فقن ذكرة لر ذكر الى لنفسه بما 
يعلمه من ذاته المقدّسةء من العظمة والجمال والكمال. فى الآباد والآزالء 


بل في الفردانيّة والوحدانيّة قبل وجود الموجود الموصوف بالرّوال» الذي 
يجري عليه الاضمحلال. 
فتن 

وهذا الكر الخفئ الذي استأثر الله بعلمه عن عباده؛ يجد الواصل آثاره 
تتنرّل على قلبه» ويرى أنواره بعين بصيرته» لكن معرفة مجملة» ونوراً مجملاًء 
زي ال فال مد 9 ق ل ن الى هي 

قإن قلت : بيّن لي نصيب العارف من معرفة ربّه الذي ذكرت اله برزخ بين 
اغارف ووا ل بط ا اغد اه فال ادق ت لك الى 
استأثر الله قق بعلمه عن عباده» فيكون /۲٠١٠[‏ ب] العارف يذكره ذكراً 
مجملاً؛ بذكر اله قق لذلك؛ إذ لا يقدر أحد أن يذكر به ربّه» ولا يقوم 
ر ن ات ا 

وقد عرفنا أله يراه العارف - أيضاً - رؤية مجملة لا يقدر على تفصيلهاء 
فا اللصيته ادق قري العازف على صله وهو تيه من معركة؟ 

فيقال: وهذا الدى بقرى على ضيه وهو نصیبه من ربّه - أيضاً - لا 
يقوى على الإحاطة بتفصيله» فمن ذلك: ظهور فردانيته لعين بصيرتهء اي إذا 
انكشفت؛ أمحي ظلام الوجودء وصار كالخيال والظلالء قائماً بعبادة ذي 


uuu ا‎ 


ا 
بحسبه» وبقَيّة الأطراف لا يحيط به غير صاحبه هة . 

و داك رر راه او الا لات مراف عر وة وور 
إرادته الفاسخة لإرادة من غلب عليه شهودهاء الماحية لكلف ترك الإرادة 
والاختيار» ومنه ظهور الأمر والنّهي المذهب لكلفة العبادةء الحامل للعابد 
فل بل المجمرد ومةه الال والكيال الذى انف به دالجلا فى 
الآباد والآزال» الموجب لصفو المحبّة» والتفريد في صفاء علم المحبّة. 

وهذا الظهور بلا صفات. هو ظهور في عالم البقاء» بمعنى أل العبد بقي 
ا ھی و غر ایور ای کا ل الا ی کان د ارق 
ویتواری أخری . 

أمّا في عالم البقاء؛ انجلت هذه المعارف للبصائرء وصار صاحبها كمن 
جلس في ضوء الشّمس أو القمرء فهل يمكنه أن يغيب عنهما؟! 

بل ربّما غاب فيهما عن نفسه؛ لغلبة نورهماء فینسى نفسه ورؤیته 
برؤيتهما» فهل يمل مثل هذا عن رؤيتهما؟! 

ولو ملً؛ لم يدعه شعاعهما عن الشعور بهماء والشعور بهما وذكرهما بما 
اتصفا به من الصّياء والإشراق» هو غاية وصفهما بما اتصفا به في حقّ من 
رآهما . 

كذلك من أشرقت عليه شموس المعارفء هل يدعه ذلك الإشراق عن 
الغيبة؟ عنها ونظره إليهاء وعلمه بها هو ذكر مولاه بهاء بل هو شهود مولاه 
بما اتصف به» وذلك غاية عبادة العابدين» بل نفس من مثل هؤلاء قد يعادل 
آمثال الجبال من عبادات المحجوبين . 

فمثل هؤلاء؛ أي ملال يلحقهم؟ ولو فرضنا أنه مل من جلوسه في 
ضوئها؛ لم يجد في الكون ظلَاً يستره عنهاء فيهرب من ضوئها إليه» فكيف إذا 


a 


ارتفع الملال» ووجد لدّة إشراقها ]/۲٠١۲[‏ بل وجد خناة قله وزوحه مرتبطاً 
E BAND LESSEE LE SS e EAE‏ 
الهوى الذي به يقوم وجوده من الصيق والكرب» فذلك الور هو نسيم الأرواح 
به يکون روحها في عالم الب كان الي الظاهر به ت روح الوجود 
الشاهر عالم الشّهادة. 

و غت الى ي او ا ا ار ی 
فاض عليه أنوار السهودء فابتهج بوجوده» فعاد إليه حاله» كمن يكون جال 
في السّمس كلما غاب عنه شعوره بالتّمس حضر فوجد اللّمس معه» كذلك 
من وجد شمس المعرفةء فوجد أنه لها هو غاية عبادة ربّه؛ لاله إقرار وعبادة 
بما تراه بصیرته من جلاله وعظمته . 

وذلك أنهى العبادات وأرفعهاء خصوصاً إذا انض إلى ذلك عبادة الجسم 
من صلاة أو تلاوة أو ذكر؛ كان في غاية الكمال» بخلاف العابد الذي ينظر 
إلى الشّمس من وراء حائط بعلم اليقين» فهو موقوف على دوام نظره» فهذا 
يلحقه الملالء فيحتاج أن يستريح؛ ليعود إلى فكره. 

فعبادة هذا في صلاته وتلاوته : الّفکر والإیمان» فإذا فتر وملٌ؛ لم یکن له 
ما يهجم عليه مما لا يقدر أن يدفعه عنه» ولا يستظل بظل يستره» فتضطر 
زز الي العرر ر فلي الل هدا اتون فة مالسد 
والكلالء وربّما فتر أسبوعاً أو شهراًء أو ربّما سلب حاله فعاد إلى الخفلةء 
فان حاله الهِكّة لا غير» فمتى فترت الهكّة؛ عاد إلى العادة. 

والعارف خرق بهمّته حجب الأكوان» وطلع عليه شموس المعرفةء فلم 
E E SEE‏ 
فحرارة الشمس تقرعهء فإن تأمّل فضوء‌ها يبهره» فإن غفل عنها فمتى فتح 
بصره وجدهاء فعبادته دائمة» وروحه متّصل» وهو مع دل برقن هكر 


ا 


اسمس بما يراه منهاء إلى ما كمن فيها من الصّفات التي لا يحيط بها؛ ليكون 
ذكره أكمل من شهوده» ليذكر الأمر على ما هو عليهء لا على مجرّد علمه. 

وديك فضلٰ انم يوھ من کا وَأسَهٌ ذو ْمَّل أَلْمَِير ي والحمد ف 
وحده» E‏ الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه ا 


(1) سورة الحديد: الآية ٤‏ . 


ا" 


قاعدة في الفرق بين مشاهدة القَيُوميّة 


والحقق بهاء والفرق بين مشاهدة الجمع ا 

وهنا قد يلتبس المشاهد بالمقاعد. أمّا مشاهدة القَيُوميّة: فهو أن يشهد 
الكل قائماً بالله كذ بحركة الموجبات /۲٠۲[‏ ب] القدريّةء والآثار الإراديّةء 
فهذا هو منشأً القيومية . 

وأمّا مشاهدة الجمع: فهو أن يطلع صبح التوحيد من أفق ظلام الوجود 
فينجاب قليلاً قليلاًء كما ينجاب اللّيل من ضوء الفجرء ويشهد نفسك مع 
الوجودء كالخيال المضمحل» ولا وجود حقيقة إلا وجود الّوحيد» وسائر 
ال رات غ طاول ن تال؛ 

ومن اذعى أن الوجود في الجميع واحد؛ فقد كذب» وأعظم الفرية 
على الله كقء حيث جعل الوجود واحداً في الحقًّ والخلقء فهذا هو مشاهدة 
الجمع. 

اما القن بالفي وة فهو أن جد الخد تفه ماخرةا دى القدرة 
والقدرة قابضة على ناصيته» متّصلة بأصله اتّصال الفرع بأصله» وهذا يصح له 
أن يقال : اتصل باه يق وهو الاتصال المعنوي لا الحسيئء فاته سبحانه بائن 
من مخلوقاته فوق عرشه وسماواته. 

وعلامة هذا الاتصال المعنوي: أن يتحدً الإرادة بالإرادةء وهو الاستقامة 
مع المشيئة. 

مثاله : رجل أخذته جرية الماءء فهو منعطف؛ لانعطاف الجرية بلا مقاواة 
اياله 


ا 


وربّما يقول القائل: لا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع القدر كيف ما 
جری»› فا يجري بالمعاصي والشاعات . 

قال من كف اه عن يته هدا المعئي؟ فإنه قد ابه بذاك 
واصطنعه» فهو يجريه على وفق أقداره المحبوبينء لا لعموم الخلق» ومن 
علامة ذلك حفظهم في أمره ونهيه» وتعريفهم مرادة منهم . 

وفي الجملة؛ فعلامة اللَّحمَق بالقَيومية الاصال المذكورء واتّحاد الإرادة 
ا الصا إل خدوة الن انالاصال ا لان الى ال 
aE EES NE AE aS‏ 
إصغاءء فإِنّه يبقى الفاعل واحداًء والعبد منفعلاًء هذا غاية الأمرء وأمّا في 
المبدأ فلا بد من الإصغاء إليه قدراً وشرعاًء والإعراض عن مناغاة النّفس 
قطعاً » وبالله الّوفيق . 

وأمّا علامة اللَحفَق بالجمع فهو سر دقيق» قد يلتبس بالاتحادء وتذهب 
الوحدةء وليس الأمر كذلك» فان الرَبّ ل رب والعبد عبد بوجودين 
متغایرین قائم ومقوم به. 

فعلامة الكَّحفّق بالجمع بعد الحم بالقيُومية» فاته في الَحفَق بالقَيُوميّة 
اتصل الفرع بالأصلء وصار الأصل متصرَفاً فيه» يقَلّبه كيف شاء على وفق 
أمره وشرعه» فهو متّصل بهذا الوصف خاصّة» وهو وصف الفَيوميّةء ثم يرقى 
من ذلك إلى أن يبقى اتصال الفرع بأصله غير مقَيّد بهذا الوصف. ثم يتّصل 
بالحقيقة الجامعة ]/۲٠۳[‏ لجميع النعوت» وهنا يتّصل الفرع بالكل لا مجرّد 
الصاله بوصف مخصوص بالقَيوميّة » ثم يتحقق بذلك؛ بحیث قد لا یری غیره 
تحمَقاً به» وتهیماً وغرقاً فیه» کاله نفسه أَوَلاً ثم ليس إلا هو آخراًء وهذا 
يشبه الوحدة والاتّحاد من بعض الوجوهء ومعاذ الله أن يكون ذلك . 

هذا اتّحاد وصفيٌ نوعيٌ» وأولئك يشيرون إلى الانّحاد العينيّ الذَاتيّء فإنً 


ي ي ا ا Yo‏ 
أهل الح مع هذا الاتّحاد الوصفيًّ النَّوعيّ يعلمون بينونة الحقّ من خلقه 
وعلوّه عليهم على العرش» لكن سبب هذا الاتحاد الوصفيّ النوعيّ جاذب 
المحبّة» فن المحبً بمحبّته يقرب من حبيبه قربا معنويًاً لا ذاتياًّ ذاك إِنّما 
يكون في الآخرة. 

ومعنى آخر من أسباب ذلك: قَرّة اليقين والغرق فيه فإ الموقن بالسّيء 
على ما هو به وعليه من كمال الصّفات وعظمتها تمحق هذه المعرفة ما سواه 
من الموجودات الي هي كالدٌخان الذي لا حقيقة له. 

وهذه ال ا ا فيحصل القرب والاتّحاد الوصفيْ 
بذلك» مع اليقين بالوجودين المتباينين» الذي يستحيل حلول أحدهما في 
الآخر أو الاتّحاد به شرعاً وعقلاً» لكي موجبه المعنيان للّذي تقدّم ذكرهما. 

ذكرت هذه القاعدة؛ ليفرّق بين وجود أهل الح وحقائقهم» وبين وجود 
أهل الباطل والإفك» كوجود صاحب «الفصوص'' و«البد» 
و«الفكوك" قاتلهم الله انى يؤفكون. 

كان الأستاذ طلي ذكر مسألة وأنسيتهاء حى جرت على خاطر تذكرة 
من الله ټك وهي : 

في النَاس من يكون غايته العبوديّة» ومنهم من يترقّى مع العبوديّة إلى غير 
ذلك وهذا هو الصّواب» فإ في النّاس من يسلك حبّى يعرف» فإذا عرف 
غرف حقائق الصفاته مخت الصفات مشياتةء واتسدت إرادتة بإرادة 


مولاه؛ فصارت وأاحدة» وهی إرادته. 


(1) لابن عربي . 
)۳( صدر الدين القونوي . 


س 


ففي الاس من وقفت همّته هناء فصرف لوقوف هته إلى شخل من أشغال 
الظّاهر مع شهوده تولي مولاه له في ذلك الشُغل. 

وفي التَّاس من لما وصل إلى هذا الموطن؛ أسير على قصده الأوّل؛ 
فال 7 وو ولل اطا و ل هة و اتاغا 
ولا ذكراً بين الناس» ولا شهرة» بل إبّاك أريد وإرادتي لك من إرادتك؛ فهي 
واحدة ظهر أثرها فى . 

فهناك يرجى أن يقع في تربية الحقّ فيتولّى سيره إليه؛ كما تقتضيه رحمته 
وحكمته؛ فيطمّر من أدناسه» ويرفّه إلى الخصوصيَّة ملكا ملكا ؛ حى يصلح 
E‏ 

بات ن اوت هة عفد و رة لن الودة و عت تة أنه 
وصل» فماذا يعيقه عن الرّاوية والاجتماع والتسليك؟ فهذا أبله القلب» لم ينتبه 
حه ال فاق ۴ت الررن ن ار على الظمرر ف عا 
الكون. 

واللّبيب المراد استعمل العبوديّة على القبول للحضرةء والوقوع في تربية 
الحقّ حيث انتهت تربيته لنفسهء وتربية العلم له» وبقيت تربية اللطيف الحكيم 
لعبادة الذين أراده ابغداء وانتهاء ورقضوا ها شوى قربه من الفضاقل »> وإن 
رت أخطارها في الدتيا وال خرة والسمد له وخده وصلى اله على سّدنا 


محمد وآله و صحه وشي 


ا 


قاعدة في الوصال واللَقاء 


وهي بغيَّة المحبّين وروح المشتاقينَء أمًا بعد حمد الله تعالى» وصلواته 
على سيدنا محمد وآله أجمعين . 

من أراد السّعادة الكبرى» والفناء الام في الدّنيا والآخرةء وهو الفناء 
الذي لا یقدح فيه الصّرورات الشّاهرة» والكنز اليب الذي لا ينقصه العدم من 
الأعراض في الدّنيا ولا الآخرة؛ إن شاء الله تعالى. 

فعليه بلقاء رسول الله ية وصحبتهء والاحتظاء من أنواره الباطنة الملازمة 
لسنته» وظواهر شريعته؛ تنقدح تلك الأنوار بين مقاديح المكابدة في الاتّباع 
للآثار بالأركانء والهموم في العلانية والإسرارء ولا يتصور لقاءه ما 
وزيارته ومشاهدته بالحسل الظاهر؛ فإِنّه انتقل من عالم الشّهادة إلى عالم 
الغيب» ولا يمكن صحبته» ومشاهدته إلا غيباً في غيب» وسرًاً في سر. 

ومتى عرف العبد سيرته وأيّامه» وسنته وأعلامه» وخوارقه ومعجزاته» 
وآياته وكراماته» وعرف التسبة بينه وبين الأنبياء من قبله» فقد عرفه ووصل إليه 
بقلبه» وشاهده في الغيب» فعليه حينئذ أن يحبه. 

وعلامة محبته الاهتمام بمعرفة سنته؛ بعد العلم بسيرته» ثي التّلبس بها 
مشاهداً لأنوار بهجته» كأنّه معه في زمانه» لايفارقه في سره وإعلانه» فناهيك 
بها من صحبة ما أتمّهاء ومجالسة ما أنورها وأبهجها. 

کما قیل : 
إن كنت في الغيب عن عينيّ محتجباً فالقلب يرعاك في الإبعاد والكّأني 

فمن حصل له هذه الحالة يوماً من الدهر» فقد وصل إلى الرسول كلا 


E 


وصحبه» فكيف يطيب له مفارقته» وترك محاضرته» والاحتظاء من أنواره 
ومنادمته» فإن اقتصرت همته على ذلك فنعمة كاملة شاملةء وعافية في الدين. 
مع مشيئة الله ملازمة. 

والمرء مع من أحب» وناهيك من يصير خير الخلائق مؤنسه في باطنه» 
وسمیره وصاحبه ]/۲۰٤[‏ ورفیقه يراه بعین قلبه» ویتبعه بقالبه وسره» فنعم 
الصّاحب حينئذ ونعم المصحوب. 

لقد جلا الله كك قلب هذا المهموم والمكروب» وإن ارتفعت همّته في هذه 
الذّار إلى لقاء الله تعالى - أيضاً - والفوز بقربه» ومشاهدتهء والاحتظاء من 
أنواره» وخالص محبّته» وبالرٌّجوع إليه في أحواله وعوارضه»ء فتلك همة عالية 
استعدادها بذل التّفس» واستفراغ الهموم في طلب الملك القدوس . 

أوّل ذلك استخراج نص من العارف من سنة نبيه وء ثم تتحرض البصيرة 
للتّعرف لربه؟ منهاء ودوام اللّوجه بتخلية الباطن» وطهارة الشّاهر» والشّوق 
الدّائم» والقلب الهائم . 

عساه يحظى بوميض بارق فيذوق بها بوادي الحقائق» فمن ذاق برقاً من 
تلك البروق نفساً أو نفسين» فإنه يودع قلبه حرقة لا صبر معهاء اا 
سلو بعدهاء وإن ظهر على صاحبها السكون» وتعاطي العام والشّراب» 
والدّعة والركونء فلّه لا يعلم ما في الأسرار إلا الملك الجِبّار بذلك: 
رو کے کی ا لامع فحركوجداآوالدموع هوامع 

فإن حظيت أيُها الأخ بحقيقة تلك البرقةء وصار لقلبك هنالك وقفةء 
واستمر عليك حكمها صباحاً ومساءً؛ طوباك ثمٌ طوباك؛ لقيت نبيك وحظيت 
بصحبته » ووجدت ربك وعبدته بعبودیته . 

فمن أشرف حالاً ممن رزق صحبة الأنبياء؛ في موقف شريف بين 
يدي الله من مواقف الأولياء. 


kk 


أضحى موجودك أفضل موجودء وشهودك أكمل السهود» وطوباك إن حُيَمَ 
لا و ر خا هد الدان: وآئث لك ماقا ولال ر ماع 
اققا 

لقد صحبت في هذه الدّار خير مصحوب» وخرجت إلى من عبدته بمحبة 
جاذبة للقلوب» فلقيتهم وأنت لهم محبًاًء وعلى طاعتهم واتّباعهم مکباء 
فرج لك أن نلاك بل مك أضطنا مضاععة لأن الات 
تتضاعف هناك على مقادير أقدارهاء كما أخبر سبحانه قال: ين جا يالستَةٍ 
ل عر آنا وقال: تل الین يفقو انوھ فی سبیل آنه گل 
عة ئبنت س سابل ف کی شاا ائ و واه ديف يس ياه واه وع 
ومناه طاعة فيما يحبّه ره ويرضاه» إن أجر مثل هذا لا يوصف» وحقيقة ثوابه 
لا يعرف» فلمثل هذا فليعمل العاملون» وعلى ذلك فليتنافس المتنافسون» 
وبالله المستعان وعلیه[٤٠۲/‏ ب] النّكلان. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


کثیراً. 


٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


س 


الحمد لله الذي تقر عيون المشتاقين بلقائه» ويحظى بكرامته من قام بحقه 
متقناً لأدائه» ويفوز بمعرفته من رزق الاهتمام بذوق حقائق صفاته» وأسمائه 
ورّقي إلى مقاعد الصدق من استعدٌّ بعبوديته ناجيا من شقائه» له الحمد في 
الأولى والآخرةء ومنه المبدئ» وإليه الرٌجعى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأ محمداً و عبده 
ورسولهء نبي الرّحمة الهادي إلى الحظوة بدار السّلام؛ لمن قسم الله له منها 
موطناً ومعنى» صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بالليل إذا 
کو ی اک و 

وبعد: فن العبد يهتم برهة من الرّمان في طلب العلوم والمعارف» مكبًاً 
على طلبها مخاطراً بنفسه وعقله بالمشاق والمتالف» فلا يبرح حى يرتشف من 
العلوم صفوهاء ومن المعارف ذوقهاء ورقمهاء فيكسى قلبه أنوار علمية» 
ويصیغ قله بآثار علومه» يكون ذلك لقلبه وطناًء ویشاهده ببصیرته سرا کما 
يقوم شواهده من النصوص علناً. 

وذلك لا يتم إلا مع التلبس بأحكام العلومء من المحاسبات والرّعايات 
للخواطر والهموم» والقيام بمراضي الرّب تعالى ظاهراً وباطناًء والّطهر من 
الرّذائل الشّاهرة» وما كان منها كامناً» فعند ذلك يشد مثزره؛ لتكملة سلوكه بأمر 
يتم به جميع ذلك» وفیه تظهر حقاتق علومه وعقائده ومعارفه» وأعمال جوارحه» 
وهو الغاية اللي إليها المنتهىء وهي العاقبة التي تكون ختاماً لأهل النهي . 


ج ب ب د ۷۳۱ 

وفيهم من يستصحب هذا الحكم من بدايته إلى غايته» وذلك لمن كمل في 
عقله ودرایته» وفيهم من لا يسع فهمه للجمع بين الفضائل» ولا ينتبه لذلك 
في الأواخر والأوائل. 

وجملة هذا الأمر المشار إليه لزومه حالة يبحب لقاء الله تعالى عليهاء 
واستعمال هذه الحالة في جميع شؤونه» مصاحباً لها في تصاريفه وفنونه. 

إعلم: آبّدك الله أن الّائب» والعالم والعامل» والذّائق والعارف 
والمحبً. ومن التبسه حال الفناء» وحال البقاء» ومن بدت عليه بوادي 
التوحيد» فغيبّت شعوره في حقائق المواجيد من طلائع الأسماء والصّفات› 
وحقائق الفردانية المشيرة إلى عظمة ]/٠٠٠[‏ الذات . 

كل هؤلاء قد لا يخلو أحدهم عند صحوه» ورجوعه أحياناً إلى طبعه؛ من 
رعونات نفسانية» کل بحسبه. 

فأهل البدايات رعوناتهم حظوظبَّة» والمتوطنون رعوناتهم اختيارات 
أمانية» والكمّل رعوناتهم بهتيّة» لتحققهم بحقائق الريب من لطائف رب 
البرية . 

وهذه الحالة إذا لزمها المبتدئ أفنت بعون الله ومشيئته حظوظه المذمومةء 
ولذلك يفنى من المتوسط إراداته» ورعوناته المكتومة» ويصفى من أهل 
الّهايات بقايا عندهم من سكر المقامات معلومة. 

والسّر في ذلك هو أن من لزم الحال الذي يحب لقاء الله عليه» مستعيناً 
بالله في سائر تصاريفه وشؤونهء فإن صاحب هذه الحالة منتظر تصفحات وجه 
ملك الموت للخروج إلى الدّار الآخرة» فمثله كمثل من هو في دار وهو 
متشرّف في طاقة منها إلى دار أخرى يريد لقاء ربّهاء بأاحبٌ الأعمالء وأخصض 
الأحوال» فلا یرضی أن یلقاه على آدنی کدر وإن قل ولا على لوٹ ما وإن 
هان أو جلَ٬›‏ فتصفو بذلك مع مشيئة الله ومعونته كدره» ويذوب بقاياه» 


سے 


وتنمحي أثره» وتصفو الروح في مشاهدهاء وتزكوا الثفوس في عملها 
وظاليا. 

وهذه القاعدة ميزان يعرف به العبد كل وقت انحرافه» ويزن به كل وقت 
عدله وإسرافه. 

اول ذلك : أن يعلم الحال الذي يحب لقاء الله عليه من الأعمال والأحوال 
والمساعي الظاهرة والباطنةء في الحركة والانتقال» ثم يستعمل ذلك يوماً من 
الدهرء صابراً عليه في السر والجهر. 

ثم يتصرف بعد ذلك في شؤونهء فيعرف انحرافه عن الذدّائرة المستقيمة في 
أعماله وظنونه» وهذا ميزان الصّادقين أهل اليقين من المتقين» فليستعين بربه 
تعالى في استعماله لهذا الميزان في الخلوة والجلوةء فإن موازينه 
بمشيئة الله شهية حلوة. 

وفقه الله تعالى للقيام بمرضاتهء وقام له بالحماية والرّعاية» وكان مؤيده 
وكافيه» آمين يا رب العالمين» والحمد لله وحده» وصلى اث على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


اک 


قاعدة في استجلاب الوداد في معاملة رب العباد 
ْو آله اناير 

الحمد لله الذي يقبل التّوبة عن عباده» وهو الغفور الودود الرّحيمء الذي 
هو بالرّحمانية مشهود» وعلى سائر الألسنة بوصف نعمائه وآلائه محمودء 
وبالشّرائع المنزلة المحروسة من الشّبه معبودء المنزه بصفاته وأسمائه عن 
الأمثال والحدود. 

موفق أهل طاعته لإصابة /٠٠٠[‏ ب] الحقّ والصّواب؛ ليأمنوا من حال 
المردودء ويصفو لهم الوداد في عبوديتهم» وخالص محبتهم» فيستحقوا قربه 
في ظل مّمدود. 

رأة آذ له ال آله ود اكه شاد شالصة ن نة 
الجحود» وأشهد آ رد عبده ورسوله» الذي خحصّه بالسّماعة يوم العرض »› 
ف و ا صا اله غل وغل الف اة تز غل الف المخدن: 

وبعد: فاعلم أن الله تعالى إذا جذب عبده إليه» وفتح له طريق القرب منه 
لديه» وسقاه من المحبّة أعظم كؤوسها» وكشف له من الغيوب أشرف 
مستورهاء أقامه بين يديه بصفا العبوديّة ؛ ليطهر وجوده من أدران البشريّة 
ویحققه بوداده في مشاهدة الفردانيةء وحقائق المحبة والمحبويية . 

ومن علامات ذلك: أن ينطوي على إرادة إصابة الحىّء والصّواب في 
مساعيه الاهرة والباطنةء وهذا حدث جامع إن شاء الله تعالى؛ لمجموع ما 
يوجبه حال الودادء ويستمر به صفاء المشارب؛ لمن خاف الإبعاد»ء وتمثل 
على إرادة الحقّ. والصّواب. 


ا 


أمثلة يتبين منها شرح حال طالب الوداد مع رب العباد: 

أوّلها : الواجبات: فإن لم يزدحم وكانت صلاةء فليكن الوقت مستغرقاً 
بمعانيهاء» وللقلب في معاني الصّلاة وشؤونها شغل عن غيره» وإن ازدحمت»› 
فليقدم همها على ما يغلب عنده» ويقطع عن قلبه خواطر غيرها؛ لیکمل له 
إصابة الحق» والصّواب في القيام بهاء والتلبس بها ظاهراً وباطناً . 

فان من کان في واجب» وباطنه ممتلئ من واجب آخر» لا یقوی على 
إقامة الح والصّواب في الواجب الذي هو متلبس بهء هذا إذا أمكنه ذلك 
وإن لم يمكنه؛ مثل أن يكون في حرب وجهاوٍ يملا القلب» ودخل وقت 
صلاةء فإِنّه يصلّي صلاة الخوف» ويجب عليه مزج حال الصّلاة بحال 
الجهادء فإلّه مطلوب بكلٌ واحدٍ منهما لا يقنع منه الالتفات إلى أحدهما بقلي 
دون الآأخر. 

فمثل هذا يمكن في شأنه استغراق القلب بأحدهما دون الآخرء بل ربما 
غلب حال الجهادء وقهر القلب عن تفهم حقائق معاني الصّلاة وشؤونها 
الباطنة؛ فقد يعذر في ذلك ولا يقوى على ذلك إلا الكمّل الأقوياءء أهل 
الصحوة والتّمكين» وقد يضعفون عن ذلك فيستعينون بمولاهم» ويستعيذونه» 
فينصرهم . 

وكذلك كل حال مشغل عن حقائق الصّلاةء إذا كان العبد مطلوباً به في 
وقته» بحيث بفوات وقته فقد يعذر المصلي إذا غاب قلبه عن حقائق الصّلاة 
بما هو مطالب به في ذلك الحکم» [۲۰۹/] ومضایق به لفوات وقته. 

فهذه قاعدة يعلم منها بطرق الذّات» والغرض إصابة الح والصواب إن 
شاء الله تعالى . 

ويجب على طالب صفاء الود مع رب العباد» أن يقصد إصابة الحقّ 
والواب» في الحبّ والبغض» على مقدارٍ لا يتجاوز إلى الانحراف» فيخشى 


VTo El 


بذلك أن يسقط عن الودادء ويخرج إلى دائرة الإبعاد. 

وكذلك في معاشرة الإخوان في الله تعالى» يوفيهم حقوقهم» ويعطيهم 
نصا اما من سه وعدا ء اة وضدق الف ل القلب وهو وص 
المحبَّة والرّحمة والإكرام والإعزاز على ما فيهم من قلة الاستعدادء وغلظ 
الظباع» وبعد الإفهام» رحمةً لهم وتعطفاً عليهم؛ فلا يملهم فيبعدهم عنهء 
لملالته وتبرّمه لثقل طباعهم» فان لهم حقاً عليه ولإرادتهم للحن حرمةء 
يجب محبّتهم لأجلهاء فينبغي أن يوزن فيصاب فيه الحق والصّواب ولا 
يخرج إلى الإفراط من امتلاء القلب بمحبَتهم» وأنسه بمعاشرتهم» وسكون 
محبّتهم في محل يسكن فيه التصيب الخاليء فذلك انحراف في الصُحبةء 
وظلم يخرج به من إصابة الحق والصّواب. 

ومن : الانحراف أن يتغافل عن تأدبهم إذا زلّوا» ويسامحهم في شيء يحب 
تعريفهم به» أو يسكت عن نصيحة ينتفعون بهاء أو يرى في أحدهم طبيعة 
سوء» يعلم أتها تزول بانتهاره والغلظة عليه» فالسُكوت عن مثل ذلك تضيبع 
لحقهم» بل يحبّهم ويألف إجماعهم» ويؤلفهم» ولا يسكت عن نصيحةٍ 
بنتفعون بهاء» وفائدةٍ يستفيدون بها - وإن شق عليهم ذلك - ولا يشغل قلبه 
بمجيئهم وذهابهم» بل يشتغل بحاله عنهم للا يحجبونه عن قصده» فإِذا 
جمعهم الله قام لهم بما يجب لهم من حقهم ومحبّتهم » ونصيحتهم على الوجه 
الدكور: 

ومن وجوه إصابة الحق والصواب في الأشياء: أن يقصد رضا مولاه في 
ساثر مساعيه» فإذا وجبت خحصومة في الله أو مخالفة لمن تعدّى حدود اللهء 
أو إنكار منكر حرّمه الله » فلا يشتغل حينئذ بمراعاة جمعيته» وشؤون قلبه» بل 
يستعين باله» ويقيم من الحق ما أمكنهء ولا يضعف فيهء فاه حق الله وجب 


فیجب مراعانه» فیکون فخا للحىّء والصواب. 


ج سے 


ومن: وجوهه إذا نابت الإسلام نائبة من عدو ظهرء أو دجال ظهرء فسَنْ 
الاس ببدعته»ء أو أصابت المسلمين جائحة في أموالهم أو أبدانهم» فمن 
إصابة الحق في ذلك أن يكون مهتَكًاً /۲١٠[‏ ب] بذلك ملتجاً إلى الله تعالى» 
ويجعل ذلك من أهمُّ مطالبه» وحوائجه إلى ربه» ولا يكن كمن يقول من 
المتصوفة والمتفقرة: الفقير ينبغي أن يشتخل بقلبه» وبحاله» فيخشى على من 
أهمل ذلك السّمَوط من حال الوداد مع رب العبادء إلى دائرة النقص» 
والقلب» والإبعاد. 


فصل 


وجملة ما يعتمده طالب الودادء لربٌ العباد أن يعامل مولاه قاصداً إصابة 
الح والصّواب» فيما أمره به» وفيما نهاه عنه» مقَدَّماً في جميع ذلك الأولى 
فالأٌولى» فیکون دائراً مع رضا مولاه» لا مع قلبه وجمعيته. 

واعلم : أن الجمعيّة جمعيتان جمعيّة منحرفة» وجمعيّة صحيحة . 

فالجمعيّة المنحرفة : أن يجتمع قلبه على عبادة يحبّهاء أو على شخص 
يحبّه» أو على صحبة شيخ» فمتى خرج عن ذلك العملء أو الشخص. أو 
الشّیخ تفرّقت همّته» وتشرّش وقته» وربّما تبر محبّته بحسب اختلاف مزاجه 
وطبیعته فاه مع قلبه» وهواه» فمتى خرج عن ذلك اضطرب» ومتى سمع من 
اتاد ما بكر ةين ال الح جر ن ن وتغير قلبه فيه؛ لأته مع 
هواه» فما وافقه الجمع قلبه فيه» وما خالفه أبخضهء وخرج عنه. 

وصاحب الجمعية الصحيحة: جمعيته مع الله فيما بحبّه ويرضاه» فما 
زفي اله به فرعا كا ذلك هو لامر الدى بطب وه با او بل فد 
يصيبه من ذلك ما يسوء» وهو متلذذ القلب برضا مولاه» فهو يجتمع في موضع 


ا 


التّفرقة» طلباً لرضا مولاه» ويتفرق فى مواطن الجمعيّة إذا فيجيئه من أمر الله ما 
يوجب ذلك طلباً لرضا مولاه» وهذا هو الاستعداد اللّام إن شاء الله لرضا 


مولاه ومودته ومحته له . 


ومن أقسام ذلك: أن يكون في كل عبادة كما یرضی منه ربُه أن يكون 
فيها» إذا ذكر الله فلا يفكر بقلبه في غيره» وإذا تلا القرآن فليقطع الخواطر؛ 
إلا ما كان متعلقاً بأمر النّلاوة» والفهم عن الله تعالى فيها. 

وكذلك إذا كان في المرافبةء فلا يمر بقلبه إلا ما يناسب الوقت» وليقطع 
ما جاء مما لا يليق بالوقت» وإن كان خيراًء فان ذلك من حسن الأدب مع 
لله» كمن يتفكر في مسائل دق الحو في المراقبة» أو في الصّلاةء فان ذلك 
له ل لى اها الرن. 

وهذا السالك إنّما يعمل على إتقان المعاملة فيما بينه وبين مولاهء وهي 
مرتبة فوق تصحيحها بشروطها وأركانهاء وذلك بمثابة التجويد لمن يعلمه 
الكتابةء وذلك يستجلب الوداد فيما بينه وبين مولاه لموافقته العدل» [أ/ ]۲٠۷‏ 
زاكر والكرات: 

وهذا شغل من اعتنی بمولاه أشدٌّ الاعتناءء واهتمٌ بوداده» ومحبته له أشدٌ 
الاهتمام» يعمل على إتقان المعاملة وإصابة الحق. والصّواب فيها. 


فصل 


والتحقيق أن هذا لا بتكف إلا لمن عرف دين اش وعامل اة بهن 


وتعودّت الجوارح إدّمان المعاملة على الصّحةء ثم اتصلت شؤون قلبه» وحباله 


ل 


بمولاه» وذاق شيا من طعم وداده. 

فو الك الال ارو يعم ما تتح فمن الأمرز الى تحرف 
صاحبها عن إصابة الحقّ والصّواب في المعاملات» وما يقدح في استجلاب 
وداده من رب العبادء ومن رغب في الودادء وصفاء المحبّة من رب العبادء 
فليعمل على إتقان هذه الأشياءء وليضع كل أمر لله وعبودية له» الموضع الذي 
لی مها ل الاس لذن بطب سه أن ها فة حي اكات وان اکل 
عليه شيء من ذلك في معرفة وضعه في مواضعه؛ فليسآل عنه. 

وأرجو أن يكون في هذه القواعد كفاية للمتحمّظ اللّبيب إن شاء الله تعالى 
الكريمء أن يرزقنا صحّة المعاملة» وصفة الوداد لننال به رضاه عتّاء ومحبّته لنا 
في هذه الدّار يوم يقوم الأشهاد . 

آخر ما تيسّر والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 


شك 


kk‏ ا 


قاعدة في ذكر الكرامات المعجلة للمتنقطعين 
إلى الله ۰ الدنيا 


إذا خلا القلب من الاهتمام a‏ وال هاا ف مال اوج 
أو صور» أو حظ على الإطلاق» وتعلّق القلب بالآخرةء والاهتمام لها من 
تحصيل العدَّة» والأهبة للقدوم على الله ظفء فذلك أوّل الفتوح والمواهب. 

وال فكم ممن أفنى عمرهء وبلغ إلى السّتين والسّبعين وهو معلَّق القلب 
بالدّنيا ومتعلقاتها بها يبيت مهموماً في تحصيلهاء ويصبح كذلك. 

فإذا فرغ الله كك القلب منهاء ومال به إلى الآخرةء فذلك مبادي فتوحات 
أهل القرب» فعند ذلك لا يستكن قلبه إلا بتحصيل علوم الأمر والنّهي» فيعلم 
بما يجب لله هق عليه من صباحه إلى مسائهء في كل حادثة ونازلة؛ من أحكام 
الوضوء وفرائضه» وأحكام الغسل وفرائضهء والصّلاة وآدابهاء وعلم ما يفسد 
العبادات» وها لا تكمل العبادات إلا به ونما بعرقا ذلك هن كب الفقة 
والحديث . 

فذلك برهان صكّة الإرادةء لأن من أيقن بلقاء الله ككء وعلم أن الله يسائله 
عن فرائضه كيف أداهاء [ب/ ]۲٠۷‏ اهتم لمعرفة تصحيحهاء وإيقاع أحكامها 
عل ال وج الذى أمر الله كك بهء فكل من لا يقرأ ربع العبادات» ويعرف جملة 
من تفاصيلهاء فلا يطمع في فلاحه؛ لاله مقصر في أمر الله قك في أوّل 
ابتدائه» فماذا ينتج مله في انتهائه» ویکفیه أن یکتب ربع العبادات. ويقرأه على 
شيخ مرة واحدة» ویطالع منه کل یوم باباً» ویسال ما أشکل عليه منه» ومتی 
حصل ذلك منه وقام به» كمل فرضه» وتوجه صلاحه من مطالبة الله ټك فعند 


E 


ذلك يأنس العبد بالخلوةء والوحدةء ويألف الأماكن الخالية التي تهدأً فيها 
اللأصوات والحركات» كالبيوت المظلمة والمغارات البعيدة عن الناس» فيحب 
الصّلاةء فإِنّها تسد أبواب الحواس» وتجمع قواها في القلب» فيأنس بها مدة 
من الرّمان» ويبقى أجنبياً من الخلق» مستوحشاً منهم ومن نظرهم» ولا 
يخالطهم إلا في جمعة أو جماعة أو ميعادء ثم يفتح له حلاوة العبادة» ويجد 
الحلاوة في الصّلاة» والركوع» والسجودء يحب أن يبقى يَومَهُ أجمع لايشغله 
عن العبادة شاغل» ثم يفتح له بحلاوة استماع كلام الله قف وترديده على 
الأسماع والقلوب» وحلاوة الذكرء فيرزق في التّلاوة بوارق الشُعور بالمتكلم 
بخان يرز قي الذكر الفا والاشعدراق ف ل ببب ف ويدخل 
بقلبه في عالم الغيب» ثم يفتح له بعد ذلك إن شاء الله كن بالحياء من الله قق 
وذلك أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في القلب» يريه النور أنه بين 
يدي الله ڳق؛ فيستحي منه في الخلوات والجلوات» وفي أوقات دخول الخلاء 
وغيره» ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرّقيب» ودوام الكطلّع إلى حضرة 
الحبيب العليّ الأعلى فوق العرش» وعلمه» ونظره» وسمعه في كل مكانِ 
يحيط بالأشياء فيستولي على العبد شاهد الحياء والمراقبة» حى يغطى عليه 
كثير من الهموم» فيبقى كأته في عالم آخر»ء والنَاس في عالم آخر. 

نعم هو في عالم آخر بين يدي الله كف والنّاس في حجاب عالم السّهادة 
في الدنياء فهو یراهم ولا یرونه» ولا یرون مکانهء کما قیل : 


فلو تُسال الأيام ما أاسمي ما دَرَتُْ وأين مكاني ماعرفْنَ مكاني 


وعند ذلك تقوى محبَّة النّلاوة؛ لاه ماده مشهودةٌ يشهد المتكلم به في 
أطوار الكلام وأثنائهء فيستحي منه ومن اطلاعه» ال فیفنی 


(۱) انظر طريق الهجرتين (ص .)۳٤۷‏ 
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ری د ف اف ا وو رق ار ا 
وتصاریفها بيده . 

يراه مالك [أ/ ۲۰۸] القع والصرّ» فیتوگل عليه ویتخذه وکیلاًء و تألْمه 
فن الخراذت: اليؤلةء فاه يز اها ضادرة هه لا مو غيره عقر غمن ظل: 
مشاهدا للحكم القدريٌء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» مشاهداً للحكم 
الشرعيّء وعند ذلك إذا وقع نظره على شيءٍ من المخلوقات دلّه على خالقه 
وباريه» فلا يحجبه خلق عن ربه يڻ . 

فإذا استمرٌ الأمر به على ذلك» ودام طلبه لربّه» فتح له باب القبض 
والبسط» يقبض عليه حى يجد الألم في قلبه؛ لقوة حال القبض» ثم يقبض 
دعاؤه بالأنوار» أنوار الوجودء فيفنى عن وجوده» وينمحي كما تمحو الشّمس 
نور القمر» ويطوي الكون عن قلبه كما تطوى السّماوات يوم القيامة» ولا يبقى 
إل الله الواحد القهار› وتنبع الأنوار من وسط قلبه؛ کفیضان شعاع الجن من 
جرم الشّمس» فيغرق العبد في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحرء 
وذلك إتّما يكون بعد الرّياضة والمجاهدة وزوال الّبيعة العناصر الأربعة من 
العبدء وطول الوقوف بالباب. 

وهذا الغرق من حق اليقينء وما وجده من المراقبة والحياء هو من عين 
اليقينء فإن هو استمر على حاله واقفاً بباب مولاه لا يعرّج عنه يمينا ولا 
شمالأًء ولا يلتفت إلى زوجة ولا ماليء ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأتّه لم 

ومتى توم أنه وصل انقطعء وانقطع عنه المزيدء فيرجى أن يفتح له 
بالغرق في أنوار الجلال بعد ظهور أنوار الوجود ومحو وجوده» فیبقی كانه في 
بحر من أنوار الجلالء فتنبع الأنوار من باطنه كنيع الور من القمرء أو الماء 
من العين المعينةء فيبقى لذلك ما شاء الله أن يبقى»ء ويجد الملكوت الأعلى 


E 


جمیعه کأنّه في باطنه» وقلبه عال عليه کله» ثم یرقیه الله ظقء فیغرق في آنوار 
الإكرام» فيبقى في بحر من أشعة الجمال» يفيض ذلك من قلبه على الوجه 
الذي تقدّم ذكره. 

وفي هذا المقام من تجلّي الجمال الأحدي على الأرواح يرزق العبد المحية 
الخاصّة الملهية للأرواح والقلوب» فيبقى العبد مأسوراً مأخوذ القلب» مفتوناً 
بالحبيب» ولا يعرف ذلك من لم يفتتن بصورة حسنة تنجذب إليها فواه» فما 
ظنّك بمن أشرب طوالع المحبوب قواه. 

وفي هذا المقام يكون العشقء وهو شدَّة الغرام» والمحبّة بدايات العشقء 
وأنكر قوم لفظ العشق» وأثبته آحرون» والمراد منه نار تتضرّم في الأحشاء يقل 
معها الإصطبار» وذلك من أعلى المواهب وأسناهاء أن يصير القلب مفتوناً 
مأسوراً [ب/ ]۲٠۸‏ مأخوذاً لما باداه من أشعة أنوار الجمال الأحدي إذا كان 
الاس مفتونين بما يفنى من المال والجاء والصور. 

وأعلاهم من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على الدّرجات العالية 
في الجنان» فهذا رجل قد ترقى في درجة المحبّة على أهل المقامات بأسرهم» 
ينظرون إليه في الجنة كما ينظر إلى الكوكب الذّري الغابر في الأفق؛ لعلرٌ 
درجته» و قرب منزلته من الله ڳك. 

ولل عمل جزاءء وجزاء المحبّة المحبّة والوصال»ء والاصطناع» 
ال ا ا ی ا ن و 
ونعوذ بالله من القول بالاتساو فهو بالمحة يقال فيه : يصلح لهم» وكفى 
رلك يصلح لهم شرفاً وفخراًء هذا من كراماتهم التي نالوها في عاجل 
الدنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مولاهم» ذلك فصل أله تِه س كا 
ا ى اناري . 


.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
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والعبد في ذلك كله تارك الاختیار عند الله قق لا يتقدّم بین يديه بتدبير» 
ولا إرادة ولا مشيئة» تقلبه يد القدرة» ويدعوه لسان الأزلء فإن هو صبر على 
ذلك يرقيه الله كق ملكا ملكأ يغرقه في ملك ملك» ثمٌ ينجیه منه» ويوقعه في 
غيره» كما غرقه في بحر الوجود ثم نجاه منه» وأوقعه في بحر الجلالء ثم 
في بحر الجمالء فكذلك يرقيه ملكا ملكاًء على قدر ما قسم لهء إلى أن 
يوصله إليه» ويمکن له بين يديه» ويصير نجواه كفاحاًء أو يموت في الّريق 
فیکون أجره على الله . 

والموفّق من لم يلتفت عن ربه ق يميناً ولا شمالاًء ووفُقه لقهر هواب 
وملك نفسه وضبطها عن السّر» فذلك من أوّل الفتح - أيضاً - إن يطهر 
العبد بنفسه وهواه. 

وجميع ما ذكرناه من مراتب الوصول» إنّما هو شواهدٌ وأمثلةء إذا تجلّت 
له الحقائق في الغيب من حيث لا يراهاء ظهر لتجليها شاهداً في قلبه» وذلك 
الشاهد دال عليهاء وليس هو عينها. 

مثاله: نور الجلال في القلب» ليس هو عين نور جلال الله ٍّش› ذاك لا 
تقوم له السّماوات والأرض؛ لكتّه شاهد دال على ذلك» حيث قرب على قلبه 
في الخيب» قام له شاهدء والحق كك في جميع ذلك منزه عن الاصطناع على 
حقيقته» أو على أنوار ذاتهء أو على حقائق صفاته» وإلّما جميع ذلك دقائق 
تقوم بقلب العارف تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب» حيث لا 
يراهاء وإذا فني فإِنّما يفن بحال نفسه لا باله» وإذا بقي فإِنّما یبقی بحال یجده 
لا باللهء ولا یبقی بال قو إلا اث ك . 

ومع ذلك فالوصول حق يجد الواصل آثار تجلي [/ ]۲٠۹‏ الصّفات في 
قلبه» وآثار تجلي الحق في قلبه. 

ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرّب الحق #فء ومن هناك 


ا 


يكاشف بآثار الجلال» والجمال» فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه 
کا وین ای جف ن نه هه لرن رال س و هاف 

ومثال یدل على قربه من ربه کَك»› أو قرب ربه منه» وبين الوقين تفاوت 
كثير» يعرفه من يجده» فإذا قرب الرّب يق من قلب المقرب بشاهد يجده 
المقرب يدل له على ذلك فتبقى الأكوان بالصرورة تحت مشهد قلبه» ووراء 
جميع ذلك طلوع شمس التّوحيد التي تقطع ضباب الوجودء وعند العبد في 
هذه الحالة ليس إلا اللهء يغيب بها عن نفسه» وفي الحقيقة هو باق لم يمح» 
ولم يفن» وهذه الأحوال واردة عليهء ولم يبق في سره غير ذكر الله . 

هذا هو اللحقيقء وإن كان يجد أله ليس إلا الله» فذلك في شاهده وسرء 
وخ لایر کا دف ادلی کان کا رع کان اله پار ورا : 
وليس كذلك إلا الله ق فافهم ذلك كي لا تقع في المغاليط . 

وهذا آخر ما تيسّر» والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 


و صحبه وسلم ا 


لقول الله سبحانه : وة امكل الأ وقول النبي كا «تبارك اسمك 
وتعالی جدلك»" . 

ليعلم السّالك أله قد يقوم في قلبه عند التّوجه شيئاً يشهده فوق العرش› 
ناسون ن ولك فة ريما تقر رجا هدا الى شوت جب فان 
جميع ما تتخيّله يكون جسماًء أو عرضاً يعلم أن حقيقة الله 3# لا تتكيفه 
الأوهام» ولا تحويه الأفهام» ولا يدرك بالقلوب ولا الأرواح» لكن قد يقوم 
عند الّوجه للعظمة مثالاً يكون ذلك المثال واسطة بين من ليس كمثله شيء» 
وبين من له مثل . 

واعلم أن ذلك المثل الذي يقوم في القلوب عند الّوجه والذّعاءء له 
وجهان: وجه يلي العبد» ووجه يلي جهة العظمةء ولا يقال: أله غير الله ولا 
يقال: أنه هو إلّما هو نوره بحسب مرآة العبد وخليقته» وضعفه» فلا بد من 
ا الل فلا ر اة مه فا ي ف اه ولا ا 
به ولا یحب إلا به ولولاه لم یعرف ولم يعد فإِلّه لا بد أن يقوم لمن ليس 
کمثله شيء مثلاً في القلوب› نک اا ن الك وين فة الزات إِذ لا 
يمكن شهادة حقيقة الذات بالقلوب؛ لأنّها فانية» ولا تقوی علیه ]۲٠۹/[‏ 
الأجسام والقلوب. إلا في الذّار الآخرة؛ لأنّها في عالم البقاء والتحقيقء إن 


.۲۷ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.)۹1۸( : رقم‎ ٠ رواه مسلم في صحیحه‎ (۲( 


ا 


ذلك المثل هو بمثابة الاسم والمسمى» والصفةء والموصوف»› فلا يقال: 
هو هوّء ولا يقال: أنه غيره» إِنّما هو بحسب المحل» وضعفه وخلقیته وقوته . 

مثال: ليتضح هذا المعنى» فإِنّه مشكل جداً تهرب منه العقول الصعيفةء 
ولا يقوى عليه إلا الموُمُون. 

الإنتاف ريك ية 0 وذلك خو ا اف فة لکن يست 
المحلء وهي الكتابة» وكذلك تقول: (اله)» وقوله: (اله) هو اسم الله؛ لكن 
بحسب اللفظ المؤدي لذلك المعنى» ومثل ذلك إشارة القلوب إلى الله تعالى 
ومعرفتها له» وتجليه عليهاء فتحبه وتخافه.ء وتشتاقه» وذلك هو نور الله تعالی 
حت کن ت ا ى فلك افع واا برق س جب ا 
يستعدّه» ولذلك وجهان کما سبق ذکره. 

ولهذا منع السّلف ول من وصف الإيمان بالخليقة» فان له اتصالاً بالل 
حقيقة لا يكيف وله أيضا اتصال بالعبد يعقل» ويدرك فله بهذا الاعتبار 
وجهان كما سبق» قال الله تعالى: وله ألْمَنَلُ الل في لسوت والارضي" 
فبذلك المثل تعبده الملائكة والإنس والجانء وهو مثال عظمته في قلوبهم» 
ولکن ليس کمثله شيء. 

لكن لا بد للأمر الموجود - وإن كان لا يُمَئّل - أن يقوم له شاهد في 
القلوب» وبحسب المحل ويعلم حينئْلٍ أنه ليس هو حقيقة ؛ لألّه لا تقوم 
لحقيقته الجبال الرواسي» بل ولا لبارقة منه» وليس هو غيره؛ لألّه منسوب 
إليه» وهو أثر نوره. 

مثال: ليتضح هذا الإشكال في الشاهد: نور المصباح الواقع على 
الجدران» هو نور المصباح حقيقة؛ لكن يفْرّق بين النور الواقع على الجدران» 


(۱) ښوارة الروم: الاي ¥ 
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وبين النور القائم بجرم النّار» ذاك نور المصباح بحسب محله» وهذا نوره 
مخف دا وها حل شكال إن اء 0ه الى اة الئرر الذي عاف 
الجدران له وجهانء وجه إلى الجدار» ووجه إلى المصباح» وليس هو عين 
نوره القائم بذاته» ولا هو غير نورهء فاعلم ذلك. 

وإنّما أطلت الكلام هاهنا؛ لأنٌ كثيراً من المتعبّدة يتحبّرون بين الإيمان 
والدوقة ورود الوق تار ا لي الك اى ا ن ا ات 
وال الموفق. 

فليعتمد السّالك ما أمكن فيما شرح في هذه القاعدة مستعيناً بالله تعالىء 
مرا ال راا تة إلى أعلن المطالي عا وان تال وت اه الى 
منها سني المراتب» وبالله المستعانء والحمد لله وحده والصّلاة والسّلام 
على محمد وعلی آله وصحبه. 

[1۰ /] 


E 


قاعدة في قوله تعالی: 


ج 
ا آله اشا مرت منرت انش واه موم بار r‏ َة( 


الحمد لله واهب الفضل القاضي بالعدلء لا إله إل هو مالك الممالك. 
الذي اصطفى من عباده صفوة قوتهم» وأدناهم» وعرّفهم نفسه» وصافاهم» 
بذلوا في حقّه نفوسهم» وأموالهم قرباناً» وراعوا شأنه بالمحبة والتَعظيم في 
إسرارهم بالغيب» ولم يذّخروا عنه منهم شيا ؛ فجاد عليهم بأن قبلهم» 
واشتری منهم ما باعوه» وقبل منهم ما قدّموه» وصلی الله على سیدنا محمد 
والة وسل لها كرا 

وبعد: فمن جاد الله ك عليه بمعرفته في طريق النّظر والاعتبار» والتّدبر 
للكتاب مع الاستبصار» حى لاحت له شواهد اليقين» وخرقت أنوارها 
السّاطع المبين» باطن سويداء سرّه» فلم يغب عن البصائر شاهده طرفة عين› 
بل صارت مشاهدة عظمته مقرونة بمجاري الأنفاس» وحركات الجسم 
اواس : 

ألفت الأرواح آثار الجلال فلم تسكن إلى سواه» ولم تنظر إلى غيره مما 
عداه» فجدير أن يقرب نفسه بین يدي خالقه فرباتا ؛ e‏ لما وهبه من 
معرفته» فمن عرف ربّه في الدّنياء فكأتّما زاره ووّصل إليه» ومن عرف الرّسول 
کیا ولاحت له شواهد معرفته وخصوصيته في معجزاته» فكأتّما سافر إليهه 


ورآه عياناء» وقد رآه حقيقة ببصيرته» وهي أنفذ من رؤية الأبصار في الأسرار. 


(1) سورة التوبة: الآية ١٠١١‏ . 
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وإن كان الحس أقوى باعتبار الوجود الحسي»› فالباطن أقوى باعتبار البصر 
القلبيء والانجذاب الرُوحي» فقد يري البصر ما لا ينجذب إليه» فإذا رأى 
بالبصيرة ما جذب كليته» كان أقوى من مشاهدة المحسوسات. وشكر هذه 
اللعمة أن يقرب وجوده بين يدي محبوبه» وهذا شيء مجمل يعرف تفاصيله من 

ومن تفاصیله: تقدیم الخد ين يى مر حبك الطاهر تعد رة ذلك 
كصلاةء أو تلاوةء أو ذكر» أو مراقبة» مع تقدمة همومه وأفكاره وخواطره 
وإرادته» وأعماله ونياته ومقاصده» في جميع سعاياته الظاهرة» والباطنة شيئاً 
فشيئاً على اللّدريج» حى تستكن المحبّة في جميع المفاصل والعروق» حى 
يقرب المحبوب من جميع العبده فإن هم فله» وإن نطق فله و بهء أو أراد 
فبأمره ومعونته» أو[ب/ ]۲٠١‏ اختار فباختياره» أو أحبٌ فإياهء والشّيء الّذي 
يحبّه بحيث لا يخلو العبد قط منه في فكر» ولا خاطرء ولا هم ولا 
وسوسةء ولا إرادة» ولا عملء وهذا شأن الصّادق في محبَّة الحبيب . 

ومن استعان باله» ودخل في هذا الشأن علمه الصدق كيف يصنع» ولا 
بتکلف ما لا یطیقه فیبذل من نفسه ما لا يقدر عليه» لکن يبذل ألا ما يقدر 
عليه من الأذكارء والظاعات» والتسبيحات والتّهليلات» ثمّ كلما سمحت 
نفسه بشيء لمولاه استعان به وقربه. 

وقد علمت شأن من تقرّب إليه سبحانه بالنوافل بعد الفرائض» وما يكون 
في مقابلته من محبَة الله له» كما ورد به الحديث الصّحيح : «ومن تقرّب منه 
شبراً تفرب منه ذراعاً' فماذا یکون جزاء من قدّم نفسه» وجمیع ما منه 
لمولاه؛ فصاحب هذا العمل يرجى له أن يجازى بالقبولء وهو أن يقبل منه ما 


(۱) تقدم تخریجه. 


لال 


تقَرّب به العبد» ومتی قبل اختطف من وجوده» وجذبت روحه» بحیث لا یبقی 
له في ذلك تصرف» فتؤخذ حقيقته منه» ويبقى الجسم تبعاً لهاء ويبقى الكل 
بيد الحبيب مخلَّصاً من أسر التّفس والشّيطانء إلى مملكة الرّحيم الرّحمن 
لحان السات رعندافلك ي لما ورد به الخديتا ١بلق‏ حه الى 
يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ولسانه الذي ينطق به“ فیبقی محبوباً 
مرضبًاً عنه» وذلك غاية الغايات» ومنتهى الصّلبات طوبى لمن وفق لذلك 
وحسن ماب . 

تعّة: لهذه القاعدة: أنفس الأشياء التي للعبد قلبهء فليتقرب إلى مولاه 
انف ا لاشتاء: 

ومعنى التقدمة: أن لا يجعل نصيباً لغيره» ولا لغير أمره فيقطعه عن جميع 
الأشياء» ويجعله نصيباً خالصاً لمولاهء ويندرج في ذلك نفي جميع الإرادات» 
والخواطر المحرّمة والمكروهة» وجميع السّوي سوى الأوامر» وقد سبق ذكر 
مضاعفة جزاء من تقرّب بشيء» فمن ترب بحقيقته الإنسانية يرجى أن يجازى 
بقبولهاء وقبولها اختطافها إلى القرب الأعظمء وذلك غاية الغايات . 

وماك التقرت بالفلب اقرب الان الاه د انشا دب تنظ الطاهن 
والباطن» بعمل من أعمال البر» كالصّلاةء أو التّلاوةء أو الذكرء أو المراقبةء 
فبذلك یکمل التَقرب باطتاً ظاهراً إن شاء الله تعالى . 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


[//|] وفيها بيان لما قبلها . 

اعلم: أن الإنسان يسلك حكَّى يصل إلى أنوار المعارف» وأذواق الصّفات 
والتجليات» ثم إلى المعرفة الحفيقَيّة» فتتصل أوقاته وأحواله بشهودها في 
صلاته» وذكره» وتلاوته» وأكله» وشربه» وساتر أحواله» فتبقى الرّوح مأخوذة 
بالجمالء والجلالء والقلب متعلتق بأذيال التّوكل» والتّفويض» والخوف»› 
والرّجاء» والعقل مّسع في ميادين الفهم» والنظر إلى تراتيب الأحكام 
والأفعال» والتفس راقدة عن تدبيرها واختيارها» والقلب مشتغل بوظائف 
العبادات . 

فمن وصل إلى هذه الرّتبة السَنيَةَ السّريفة» فيبقى عليه محبّة الحق تعالى لهه 
ووداده له من ذلك الطرف» كما رزق الح التّام من هذا الظّرف . 

فيقول القائل : كيف الظريق إلى محبّة الرّب تعالى لعبده بعد معرفته؟ . 

فالجواب: ما سبق في تلك القاعدة» وهو التّعلق بروحانية الرسول يا 
والاحتظاء من نوره» كما أخبر سبحانه: فل إن کنر تون الله اعون به 
أن فمن تحقق بروحانية الرسول بء وترك ما سواها تنزلت عليه 
الروحانية المنسوبة إلى الحق عز اسمه» فيرتبط الرُوح بهاء كما ارتبطت 
الروحانية بروحانية الرسول يي وتكون تلك الروحانية العلويةء واستقامتها 
على قدر الاستقامةء والارتباط بروحانية الرسول هة وانحرافها عن الكمال 


(1) سُورة آل عمران: الآية .۳١‏ 


E 


على قدر الانحراف» وانحرافها عن تلك وهناك يرجى حصول المطلوب من 
محبّة الله تعالى لعبده. 

فيقول القائل : ما الذّليل على ذلك؟ 

فيقال: إن تتزل تلك الرّوحانية العلويّة نتيجة للتحقيق بالمتابعة الظاهرة في 
e‏ ِء ے 

والأعمال» فكان نتيجتها الَحقّق بالمتابعة في الأحوال» ومن حمق 
المتابعة في الأعمال. 

والأٌحوال» بحسبه أحبّه الله تعالی لقوله تعالی : تیعون پیک اه" 
وهذه هي الخاية المطلوبة من السّير» والسلوك» وبالله المستعان»ء والحمد لله 
وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ 


ا ت 


قواعد اللبوات؛ قاعدة نبوية 


سبحانك اللهم وبحمدك» لسلطان جبروتك ذلت الأعناقء ولسبحات 
وجهك الكريم سجدت الجباه» خاشعة بالتّذلل والإشفاقء وبجلال جمالك 
ووحدانيتك انجذبت الأرواح مشتاقة إلى التّلاق» وتخلصت من مضائى الكون 
إلى فسحات الريب والانطلاقء فاستنارت أرجاؤها المظلمة بطلائع النُور 
والإشراقء [ب/ ١١۲]ء‏ ولقيُوميّة ربوبيتك استراحت النفوس» من قيود 
والاختناق» إلى روح سعة بيداء التّفويض» وراحات التّسليم» و 
الأخلاق» مستشرفة إلى فيض الجود من خزائن المتَة e‏ 
بل حصل لها الفناء الكامل بالوجود البائن عن وجود السّبع الظباق» وعاشت 
في قرب كنف مالك الممالك الرّحيم الخلاق. 

بذلك الوجود يستغني من لا يغنيه الأعراض الكونية من الأموال 
والأرزاق» والفقير من فقد ذلك الوجودء ولو ملك ممالك الآفاق. 

افآ ا ل ال وة لا رتك له وان معدا که ف 
ورسوله» خاتم التّبيين الشّافع المشفّع يوم العرض والكلاق» الذي بعض 
معجزاته نبع الماء من بين الأصابع» وإشارته إلى القمر بالانشقاق» 
صلوات الله عليه وعلى آله صلاة دائمة ما استنارت النجوم بالأبراق. 

فصل : فإن اللّابع لا بد أن تكتنفه كيفية من المتبوع» ولبسه من ملابسه» 
وكيف لا وقد امتزجت تلك الكيفية بأمشاجهء واختلطت بروحه وأخلاقهء فمن 
صحب فقيهاً من الفقهاءء أو شيخاً من المشايخ الفقراء» ظهرت على وجهه 
سيماء علامته» وتكيف بالصّرورة بجزئيات من كيفيته» فإنٌ الظباع تأخذ من 


ا یب 


الملاحف والمعاشر بحسب استعدادهاء وتجذب من الخير والشر بحسب 
تلاؤمها لذلك المعنى على انفرادهاء وإذا كان الأمر كذلك» فمن سلك الله به 
طريق السّعادة» وأراد به مواريث الإفادة» تعلقت همَته بالأنبياء؛ ليحتظي 
بصحبتهم من أنوار الاجتباء فان أنوارهم مواد الخير الموجود في العالمء 
وهم أقطاب الدّوائر العلمية» والعمليّةء والحاليَّة والأخلاق المئَصفة 
بالمکارم . 

إذا علم ذلك؛ فعليك باللّعاق بسيّدهمء وخاتمهم الكامل المكمّلء الهادي 
إلى طرق العلي الجميل المجمّلء سيد ولد آدم الفاتح الخاتم المؤيد بحجج 
الله القائم محمد ية . 

وصفة اعلق به: أن تدخل E E E‏ وذلك لا يتم 


أحدها: معرفة أيّامه وسيرته» ثم ملاحظة معجزاته وخصوصيته . 

الثاني : اللهج بذكره وصفته» والتعلق به وبكيفيته . 

الثالث: القمصن شريعكةة ومتابعكة فيها أمر جه اسه هن ية 
ومجانبة ما حرّمهء أو كرهه من مخالفة ربه. 

اذا تقح العيد ذل وتكن .به و اخلط روق ا 3 1 
واحتظى من نور النبوة حقائق غوامضه» وعرف المناسبة بينه وبين الرُسل من 
قبله» ورأى أنوارهم من مشكاة واحدة بصفاء بصيرته» وجد الاتحاد بينه وبين 
نبيه ية اتحاداً يجد ذوقه في بشريّته» وخلعت عليه كسوة من ملابسه» وصار 
بین روحه وٌروحه اتصال یحس به في معاملته» وکذا بین روحه» وأرواح 
الأنبياء» يجد نسبة نورابيّةء فیعرفهم من دائرته» ویزورهم بروحه من طاقته . 


فهنالك يرجي أن تشتاق الروح إلى نصيب من قرب ربهء عالم سره 


| ککkگkگkگkگkگگگگگگگ‎ 


وخفيته» فينظر إلى المعارف من مشكاة متبوعه ومعرفته» فيطالع ما وصف به 
متبوعه لربه في أسمائه وصفته» فيتوجه إلى ربّه منهاء موقناً بها في ذوق 
فطرته» فيرجي أن ينكشف لقلبه ستور اللطائف» من مواهب المعارف» 
بمقتضى نسبته» وينظر إلى ريه من فوق عرشه وبريته بنظر الإيمان والإيقان» في 
أنوار الظاعة» والإحسان من أفق القيوب والأمتنانء متزهاً له عن حده 
وكفته فهتالك اتان الخال قول 
بدالك أمر طال عنك اكتتامُه ولاح صباح كنت أنت ظلامه 
وأنت حجابٌ القلب عن سر عيبه ولولاكلميطبّع عليه ختامه 
وا 
ظهرت لمن أبقيت بعدفنائه وكانبلاكونلأنك كُنُْيّه 
وا 
IE OTE EE A PB COE‏ 
فعند ذلك يبدو منه خالص السّوكل والتّفويض» والاستناد إلى اللطيف 
الخبيرء بترك الاختيار والتّدبير» والخمود تحت الحكم الشّرعي والمقاديرء 
متى وصل العبد إلى ذلك بقيت عليه واحدة بها يتم أمره» ويصفو كدره» ويعلو 
بمشيئة الله قدره» وهو الرهد في الدنيا. 
وحقيقة الرّهد في ترك الإرادة والهوى»ء فعند ذلك يخلو الباطن عن 
السّوىء فبذلك يرجى - إن شاء الله تعالى - أن يضرب سرادق العزة في 
أعماق سرائره» ويصل حقائق الغيوب إلى حقائق ضمائره» ويصير واحداً 
محقاًء متخلصاً عن شؤمه وعوائده» تعدا لمحبوبه ورقاًء قد وهب منه الكل 
له» فوهب له الكل بحسبهء وجاد بنفسه في محبّة ربه» فعْرّض عنها بالحياة 


ا 


الأبدية» والعيشة السرمدية» بإيصال محسوس لمن قيض بالحسنى كان ذلك 

الاتصال مع مشيئة الله تعالىء لا انفصال له» وكفى للعبد بذلك شرفاً [ب/ 

7 وتاتضاله ولاه وذخا ف فا وتلفا: 

أنت القتيل بكل من أحببته ٠‏ فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي 

مالي سوى روحي وباذل نفسه ‏ في حب من يهواه ليس بمسرف 

فلأن رضيت بهافقد أسعفتني ‏ ياخيبة المسعى إذالم تَسوفي . 
وبال المستعان» وعليه التكلان» والحمد له وحدهء وصلى اله على سيدا 


محمد وآله وصحه وسلم. 


(1) انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب .)]٥١ /١(‏ 


> وص ا 
إو الله الرحمنِ الرجيم 


لمحميٍ ية ما تواتر النقل من طرق كثيرةء وروايات متنوعة في شأنه 4لا . 
نهن ولك دق زآمات فل مك بحت كارا شس فة الام وغمه 
وحيائه» وبراءته من الفواحش» والدّناءات» ومساوىء الأخلاقء ثم قيامه 
بأعباء الثبوة وحده في أل الأمر قبل كثرة أتباعه» ومعاداة اللّاسء والأهلء 
والأقارب في دين الله » وکونه وعد أصحابه بظهور دینه؛ حیث جاء في 
الحديث : «ليتمن هذا الأمر حى يسير الرًاكب من كذا إلى كذا وا ا 
الله» والذئب على غنمه»'. وتصديق ذلك في قوله تعالی : «لبظهرء عل لرن 
کی وقال َة : «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على ال فکان 
كذلك . 

ثم ما حدّث به الكهنة من طهوره» ثمّ ما ظهر من الهواتف إعلاماً بنبوته» 
ثم تصديق أهل الكتاب المؤمنين به العارفين بصفاته كما يعرفون أبنائهم» 
كعبد الله بن سلام وأصحابه» وظهور الكذب والحسد على من كذبه من 
اليهودء حيث ظهر عليهم التحريف. وتبديل التّوراة» بكتمان آية الرّجم» وصفة 
محمد باذ ثمّ قول هرقل: قد كنت أعلم أنه يظهر الآن» ولكن ما كنت 
أعرف أنه منكم يعني العرب» وشهادة الأحبارء ثم الرهبانيين - الّذين لمهم 
سلمان - له بالنبوةء ومعرفتهم بالّه قد آن. أوان ظهوره من أرض الحجازء ثم 
(۱) رواه البخاري في صحيحهء رقم : (E10)‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۳۳. 
(۳) رواه مسلم في صحیحه» رقم : (Tol)‏ 


و 


ظهور النسبة بينه وبين الأنبياء في الدّعوة إلى الله» بشريعة ماحية لعبادة ما سوى 
الله وإبطال الأوثان والأنداد من دون اللهء ومجاهدة المكذبين لهء العاكفين 
على عبادة غير الله» وكونه كان لا تأخذه في الله لومة لائمء ثم صبره على 
العداوة والصرء والجوع في شعب بني هاشم» سنتين أو ثلاثةء ثي دعوته إلى 
إقامة الحق والعدل» مثل الصّدق. وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وحسن الجوار 
[أ/ ]۲١١‏ وعبادة الخالق بالصّلاةء والرّكاةء والحجّء هة عن الاغفن 
والتقاطع والتّدابر» وتحريم الرّناء واا والعقوق» والكذب» وأعظمهما 
رفض عبادة ما دون الله من مخلوقاته» كالّار» والأندادء والأصنام» فإنٌ ذلك 
أشنع في العقول» أن يشرك بال في العبادة بخلق من خلقه 

ثم إذا نسبت بین دینه وبين کل دين کان على وجه الأرض من دين 
المجوس وغبادة الارة والذين اتخذو العزير بن الله والمضيح آبنهة انين 
ادوا اجار اندادا o‏ وغياة لار الى 

والفلاسفة أهل المقاييس والعقول والهندسةء فمتى ناسبت بين أي دين 
أخذته وبين دنه رابت اتّصال دينه باللّه حمَيقَةء اتال بقية الأديان 
بالشّيطان» وتسويلات التفوس وآرائهاء ولا تجد بين الأديان وبين دين الأنبياء 
نسبةء» ليس بين المجوس والكهنة أوالفلاسفةء وبين دين الأنبياء نسبة» وترى 
نسبة هذا الدين بدين الأنبياء ظاهرء كأنٌ الجميع من مشكاة واحدة. 

ولا يشك العاقل أ الله تعالى رحم الخلق ببعثه» حيث بين لهم بواسطة 
الت ده الذي ارتفا ل خر كي يمك الخصائص عن ماد 
الأديانء فعافها القلوب وكرهتهاء وعرفت زيغها وانحرافهاء وانصبّت إلى هذا 
الڏين عارفه أنه دين الا هدی الله (فهدنهم افسَدِ ا 


E‏ حه 


(1) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . 


ااا 


وكلّما ذكر فضل المعجزات الخارقة الكثيرة» التي جنسها انشقاق القمرء 
ونبع الماء من بين الأصابعء وإطعام التّفر الكثير من العام القليلء وتكثير 
الماء القليل في الآبار» ويوم المزادتين» وإيصال الكّراب إلى أعين الكمًار يوم 
بدر ويوم حنين» وإبطال الكهنة بمبعثه ياء وحنين الجذع إليه بين أصحابه في 
جمعهم ومشاهدتهم ذلك من الجذعء والدّعاء على سراقه حين ساخت يدا 
فرسه في الأرض. واشتكاء البعير بحضرة أصحابه بدمع عينه» ودعا بشجرتين 
حى توضًَأً تحتهما» وطاعتهما له بحضرة أصحابهء ورؤية أبي جهل لما أراد 
أن ودم دق می تار وة وكونه مسح ساق ابن عتيك حین انکسرت 
وكأنّه لم يشكهاء وضربه الكدية يوم الخندق فعادت كثيباً أهيل» ومسح ضرع 
شاة فدرّت في خيمتي أَمٌ معبد» ومرّة أخرى كان بذلك إسلام [۲۱۳/ ب] ابن 
مسعود»ء ورد العين المقلوعة فثبتت وصحت» وتفل في عين على يوم خيبر فبرأً 
من ساعتهء وأخذت الرّعشة لرجل حاكاه فلم يزل يرتعش حى مات» وأعطى 
عكاشة جذلاً من حطب وصار سيفاً» ونفث في عين رجل كانت مبيصّة فأبصر 
بھا حتّی مات» ونادی شجرة بالحجون فأجابته ثم أمرها فرجعت. 

واستخلص الح من أبي جهل» وكان ذلك ثمن إبلء» حيث رأى على 
رأسه فحلاً من الإبل خاف أن يأكله» وسجدت له الغنم» ولم ينبت رباعية لمن 
کسروا رباعيّته» وکانت رؤیته من ورائه کرؤیته من أمامه» وتنام عینه ولا ینام 
قلبه» ويسمع أطيط السّماء» وعذاب أهل القبور. 

ومن ذلك إخباراته التي ما كذبت: ولا أخطأت قط منها: إنذار عثمان 
بالبلوى»ء والحسن بأد يصلح الله به بين الناس» وبأنٌ عمّار تقتله الفئة الباغيةء 
وأخبر سراقة بأنّه يوضع في يده سوار كسرى» وقوله لجماعة أحدكم ضرسه في 
انار مثل أحد فمات الجميع على الإسلام إلا واخاد وقال لآخرين: آخر کم 
موتا في الّار» فسقط في النّار فاحترقء وأخبر عدي بن حاتم ارتحال المرأة إلى 


kk 


نة لا اف إلا آنه قال عدی : ر کان کا قال :ر سول اف کو اوا بره أيضاً 
أنه سيفتح كنوز كسرى وكان عدي فيمن افتتحهاء وقال لأصحابه: «ليتمن هذا 
الأمر حتّی یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا اى“ 

وقوله يوم بدر: هذا مصرع فلان وفلان فما ماط أحدهم عن موضع يده 
او ف ا رو ای اة و وا ماد 
طوائف من أمّته يغزون في البحر»ء وأخبر بنساء كاسيات عاريات» رؤوسهنٌ 
مثل أسنمة البخت» وبقوم معهم سياط كأذناب البقرء» ولم يرهم وأخبر ابنته 
قاظمة بأنها أول أهله لاق به ونان اطول شان يدا آزلهن مرا فكامق وت 
ومن ذلك بركته في عُكة المراة التي كانت تهدي له سمناً كلما أرادوا منها 
سمناًء ودعاؤه على تمرات أبي هريرة حتّى حمل منها كذا وسق في سبیل الله . 

ومن ذلك دعاؤه المستجاب منه على مضر حين دعا عليهم بالقحط» حى 
أكلوا اليلّهزء وهو الذّم بالوبر» ودعاؤه على الملا من قريش بأسمائهم فقتلوا 
يوم بدر» ودعاؤه على عتبة بن أبي لهب فقتله السّبعم» واستسقاؤه حى مطروا 
جمعة» ثم دعاؤه حى انجاب السّحاب عن المدينة كالإكليل وجميع [٤٠١/أ]‏ 
ذلك نطقت بها كتب المسانيدء والصّحاح» والسننء مع تحرّي الرُواةء 
ورحلتهم المشارق والمغارب لأجلهاء وروايتها من الطّرق المتعدّدة التي 

فهذا حصوصيًة النبرّةء الدّعوى إلى الحقّ بما تقبله العقولء وإنكار الباطل 
الذي يأباهء والنهي عنه» وكون ذلك في فترة من الرسل عند فساد الأديانء 
ورجوع الاس إلى آرائهم ونفوسهم وأهويهمء وظهور البغي والفساد في 
الأرض: :وغباة غر افا ن اإلار والجر والحج وكل ذلك کان في جميع 


(۱) تقدم تخریجه . 
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الملل › ص اليهود والتصاری ؛ فإتّهم عبدوا عزيراً وعیسی › فحاء رسول الله کیا 
بأمر يموم أديان العباد»ء ویصلح فاسدهاء ثم E‏ بالمعجزات الخارقة للعوائد 
ا هذا جنسها بما تواتر النقَل بهاء وبهذا تقوم الحجّة على الخلق»ء وقد 


فأامت . 


ور اة لور الال الى ف وغوه ردي ارا الماش 
والحال» ووقوع إخباراته في المستقبل كما أخبر. 


أمًا العدل فيما دعى به فظاهر» وقد سبق بيانه» وأمًّا إخباراته في الماضي 
عن الأنبياءء فكان كما أخبر وصدَقه بذلك مؤمنو أهل الكتاب» وأمًّا إخباراته 
في الحال فصدقت. مثل إخباراته عن التجاشي وجعفر وأصحابه» وموت 
المنافق حين هبت الريح» وقصّة الخال وكونه في التار» وكذا إخباراته في 
المستقبل من فتح كنوز كسرى وقيصر» وأنَّ عمود الكتاب ذهب به إلى النّا» 
وكون أن دينه يتم حين يسير الرّاكب من كذا إلى كذاء وظهور نار الحجاز 
تضيء لها أعناق البخت ببصرى» وظهور التتارء وكونهم فطس الأنوف؛ کان 
وجوههم المجان المطرقة» وقوله: «كاسيات عاريات* ٠"‏ وقوله: تفتح مصر 
فيذكر فيها القيراط“"» وإخباره عن علي وعثمان وعمّار والحسن بما آل 
أمرهم إليه» وأَنّه إذا ذهب كسرى؛ فلا كسرى بعدهء وإذا ذهب قيصر؛ فلا 
قيصر بعده» وغزو أمَته في البحر» فمتى ظهرت بشرى الأنبياء به في السّوراةء 
كما صدّق به ابن سلام وأصحابه» وفي دين عيسى» كما ذكروه الرُهبان 
لسلمانء ثمٌ ظهور الهواتف ببعثه» ثم ظهوره بالحق والعدل كما مر ذكره» ثم 
صدقه في إخباراته» فظهرت عقيب الطّلبة ؛ كانشقاق القمرء والسقياء ثي ظهور 


)۱( رواه مسلم في صحبحه » رقم : )4 ,(0۷١‏ 
(۲( رواه مسلم في صحيحه » رقم : )110۸( . 


a 


بقَيَةَ المعجزات الخارقة على يده ثم موافقته لأصول جميع الأنبياء في 
دعوتهم . 

علمنا: آنه المنتظر الذي كانت تنتظره العلماء من آهل [١٠۲/ب]‏ 
الأديانء وألّه الذي كانت اليهود تنتظره في المدينة» حى بشّروا بطلوع نجمه» 
وكانوا يقخرون به على الأنصار» وهجرة ابن التيهان اليهودي إلى المدينة رجاء 
my‏ ولكنّي ما كنت أعرف أنه 

وهذا yT‏ بٌ؛ قامت حجْة الله على عباده وزيادة؛ لاله اتی 
بما ينبغي للأنبياء ا ووافقهم في أصولهم» وإن اختلفت الشّرائم» 
فلكل رسول شريعة كما يشاءها المرسل في كل حين وأوان. 

فلله الحجّة البالغة عليناء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ»ء وما بقي بعد هذا البلاغ بلاغء ولا 
دهت الكذق دى ول خد عدا اعجار إعهارة إل آنا سال :اف اا 
هذا الإيمان» وأن يكتبه في قلوبنا فإِنًا نخاف سَلَبَه أو تغيُره؛ لأ القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرّحمن» وكان نبنا ية يسأل ربّه ويقول: «يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»'. 

وأيضاً فان الكمّار أبصروا بعيونهم ما سمعناه وتحقّقناه لما تواتر به النّقلء 
ولم تنفعهم الرُؤية لذلك»ء وقد وصل إلينا من علم الْبوّة - بحمد الله ومنه -» 
ما يشفي ويكفي. وإلى الله نرغب في حفظ ذلك بمته وکرمه ورحمته آمین» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسل 
تسليماً كثيراً. 


گگگ 


قاعدة في تمرف النْبوٌة أيضاً 
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الاس ثلاث طوائف؛ طائفة متمسّكة بشريعة الأنبياءء وطائفة بالأديان 
المختلفة؛ كدين المجوس والفلاسفة» وأهل الأهواء والآراء» وطائفة ليسوا 
متمسكين بشيء» وهم الرّنادقة؛ الّذين لا مع العقل ولا مع الشّرع. 

إذا ظهر هذا؛ فالرّب تعالى معلوم بالفطرة الإنسانيّةء إذ الصّنعة لا بدٌ لها 
من صانع› وكيف لا وقد ظهرت حكمته في الأشياءء وعلمه بها في حسن 
تدبيره لها» وإتقانه مختلفات أشكالها وأجناسها. 

والعبد يعرف بالصّرورة اه عبد وأنٌَ أمره ليس بيده» بل له مدبّر مختارء 
هذا علم ضروري. 

وبعد هذا العلم ؛ فا لإنسان بين الثلاثة أقسام: المتمسّك الذي سبق ذكره 
فإن دخل في الانحلال والرّندقةء وتحرك بمقتضى ما تشتهيه الجبلة والظبيعة 
م شه و فى وا ا ان قى 107061 لان هاف للف 
الفطريّة ‏ بوجود الرّب الصّانع» الذي يجب عبادته بشريعة يشرعها لعباده» 
فإنها تمام حكمته وعلمه؛ إذ لا بد للعبادة من هيئة يعبدونه بها . 

فالانحلال باطل مناف للعقول السّليمة» والفطرة الصّحيحة» وإن ترك هذا 
ودخل في الأديان المختلفة؛ فإنّه يظهر عليها الإصابة في شيءء والخطأ في 
آخر؛ لأنّها مع تحسين العقول المختلفة والأهواء المتنرعة» هذا يعبد الحجارة 
وهذا يعبد النّار» وهذا يعبد الشجرء وهذا يعبد الكواكب بلا بيّنة تلوح عليها 
انها من أمر الصّانع الحكيم» بل يلوح عليها أنّها من نتائج الفكر. والقلوب 
الصّحيحة لا تنشرح بهذا أصلاً؛ لأنّها تقول: كيف أعبد شيئاً من الأشياء 


ا 


باختياري» وتحسين عقلي» بلا شاهد يظهر ممن يقرب بذلك إليه . 

وهذا فيه نوع من سفاهة واستبدادء فما بي َم إلا شرائع الأنبياء» فإنً 
ا ی ق ق و د د 
حى لا يتحيّروا في عبادة هذا المعبود بآرائهم وعقولهم» فان عبادته واجبة 
عليهم قطعاًء وتألَّه الصّانع فريضةء وإذا كان فريضة؛ فلا بد للعباد منها . 

فمن تمام الحكمة إبراز هيئة يعبده العباد بهاء ودين الأنبياء هو الذي تشهد 
العقول الصّحيحة بألّه من عند الصًّانع الذي قضت به الفطر والعقول بالصّرورةء 
فإتهم جاؤوا بصفاته» وأسمائه» وأخبار تصرٌفاته في مخلوقاتهء وإظهار حکمه 
في مبتدعاته» وکشفوا عن قهره وقدرته في ٹوابه وعقابه . 

اليه الي اروها مانب ار الى أف بعد اين جرت 
الفواحش. والعبادة بالركوع والسجودء وتقريب القرابين» وغير ذلك ينشرح 
لذلك صدور العقلاءء وتنقبض عن غير أديان الأنبياء. 

إذا ظهر هذا؛ فان الأنبياء لم يأتوا بأكثر مما جاء به محمد َة من الآيات 
البّناتء والسّور المنزلات. والمعجزات الخارقة للعادات» بل زاد هو عليهم 
في أشياءء وإن كان لغيره خصوصيّة من بعض الوجوه كفلق البحرء والتكليم» 
والخلّة» وتبريد اللار الحامية» فلمحكّد بي أشياء وتزيد عليها؛ من فلق القمر» 
ونبع الماء من بين الأصابع» وكسر الأعداء بالّراب الذي سفاه في وجوههم 
وإخباره بالمغيّباتء وغير ذلك فتعيّن اتباعه؛ لألّه ناسخ لما قبله» كما 
نسخت [١٠۲/ب]‏ كل شريعة ما كان قبلها. 

فإن قيل: أريد أمراً أوضح من ذلك بلا واسطة؛ فإِنً الأمور بالوسائط قد 
یشک فیھاء کما شکت قريش» ولو أتاهم ما طلبوا منه أن يفجّر لهم من 
الأرقن برعا أو تكون .لك نة من تخل وعنت» أو سقط الشماء أو نويل 
الأخحشبين عن مكانهما ليزرعوا؛ لم يبق ثم ريب عندهم»ء ولانكشف أمر 
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الد زهان لا بالط شك أضكا. 

فيقال في جوابه: لو كان الأمر كذلك؛ ل يدا التواب على الظاعة؛ 
لاله بهرهم أمر محسوس لا يحتاج إلى إيمان؛ لاله يقين ظاهرء فلم يستحقًوا 
بالظاعة ثواباً؛ لأنٌ الإنسان إتما يستحقٌ الّواب على إيمانه بالغيب مع شراهد 
تخ سل لاقن بيا 

فإذا ما انكشفت الأمور انكخافا لا يبقى فيه روية لمن يخروى» ولا افر 
ربشی لمن کر لی یکن لھم ف انات کت مرن عل اراب 
والعقاب» ولبطلت في ذلك . 

والحكمة ضرورية للموحد - كما سبق ذكره - ومن الحكمة إبراز أمور 
بتكن الاك أن يشك ويقرل: خدا سر النقصان عقله زفطرت ولي كان 
صحيح الفطرة؛ لعرف أنه الحقّء فيستحق بهذا العمى النّار» ويستحق بهذه 
البصيرة والفطرة الصّحيحة الجِنَّة» بخلاف ما لو انكشفت الحقائق؛ لم يكن 
للجاهل والأحمق كسب فإته يمكن كل واحد معرفة ذلك أحمقاً كان أي 
عاقلا . 

إذا ظهر ذلك؛ فليعلم العاقلء أن الإنسان لا يتم إيمانه حى يحب هذا 
التب الحب البالغ»ء ويحبً جميع ما جاء به» من جليل المتابعة ودقيقهاء 
ويرتفع الحرج وضيق الصّدر عن جميع أحكامه وشريعته» وإِتما يزول الحرج»› 
وينكشف سر هذا المعنى» إذا علم قاعدته» وهي شعوره بأنٌ هذه الأحكام 
والجزئيات الشرعيّة هي أحكام الله تعالى» والرّسول يي فيها موافق لرَبّه شف 
مع له فاتباعه هو اتّباع الخالق الفاطر الذي قضت العقول بوجوده وتدبيره. 

ولهذا وجب زوال الحرج وضيق الصّدر بجميع الأحكام ماء جل منها وما 
دق ثم محبّة اسي #5 ينبغي أن تكون ممزوجة بالأرواح لوجوه: 

إحداها: لمحبّة الحبيب الأكبر له» والمحبٌ يحب لمحبوبه» فهو المحبُ 
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لأر الدع من ين اثر 

الثانية : لمحبّته هو لرَبّه أعلى أقسام المحكّة؛ إذ ]//۲٠١[‏ المحبٌ إذا شعر 
بمن يحب محبوبه ينجذب إليه طبيعة وقلباً. 

القافة لاه الطرين آل هته المة إن نة والاعنقا د فة وتاب 
بع خف ما خف مو ا اكات الي وال ف والح قن 
طريقك إليه هو طريقك إلى ما حصل . 

وبعد ذلك كله فالالتجاء إلى الله تعالى واجب في حفظ هذا الإيمانء وإن 
فرت شراهدة رعا وقلا 

وا الان وغد 0 امك وده وضلى ا عل دا 


خد وآله و صحه وسلم. 


اا 


الحمد لله منوّر الصُدور بطلائع المعرفة والاإيقان» وشارحها ببوارق اللور 
الأعظم من الامتنان. باسط القلوب في ميادين الرّوح والرّيحان» من حضرات 
الأسماء المقدّسةء والصّفات الموجبة لحقائق العرفان» وكيف لا تبتهج 
القلوب سروراًء وترفرف إلى العلا فرحا وحبوراًء وقد خرجت من مضائق 
الشكوك والارتباب:وظتمات الظبائع والخجاب إلى فصحات الوخد 
والاقتراب» في بواهر أنوار مبادئها كبرق السّحاب» مؤدية إلى وجدان أشعة 
شموس تلمع کالشّهاب. 

فسبحان من ظهر إلى القلوب بأفعاله ومصنوعاته» فشهدته الفطن بأياته 
ودلالاته» فقطعت بوجود حکیم علیم› متقن لمبتدعاته ومخلوقاته» رحیم بها 
في تيسير أسباب معايشها من قطرة يرسل الرّياح» فتثير سحاباً ماطراً من خزانته 
وآیاته . 

وجعل من الماء كل شيء حي ليوقن المعتبر بقدرته في تصرُفاته» مسر 
اسمس والقمر؛ لصلاح العالم» وجاعل اليل والتّهار آيتين» فمحا آية اللّيلء 
وجعل آية النّهار مبصرة؛ لتبتغوا فضلاً من صدقاته» دحا الأرض على تيار 
الماءء ورفع السّماء عليها بلا عماد؛ لتظهر بواهر قدرته في برياته. 

هذا بعض حكمته في العالم الصّخيرء المتضايق الأجزاء في كرة التراب 
الملتوية على مركز السّفل وطبقاته» فما ظنك ببدائع قدرته في ملكوت السّماءء 
وما أودع فيها من الأفلاك الدّائرةء والنجوم السّائرةء والأملاك المسبحة 
العاكفة على امتثال مأموراته. 

ينزل الأمر بين الباق العلويّة والسمَليّة» فيكون بذلك ما يريده من 


u ق‎ 


تأثيراته» وما ظنّك بعظيم ما يبرز من بواهر أفعاله وصفاته» في عالم الآخرة 
الذي لا تكيفه العقول» بل [١٠۲/ب]‏ يؤمن بوجوده وإثباته» حين ترتفع 
الوسائط اللّكوينبّة والشواهد العقليّة الاستدلاليّة بظهور صريح القدرة الإلهيّة 
وسطوع بواهر أنوار العظمة الإلهيّة» فيضع الموازين القسط ليوم القيامة» فلا 
تظلم نفس شيئاً من مثقال حبَّة من خردل» من طاعات العبد وجناياته . 

فسبحان الإله» الحليم» الفاطرء المجيدء المبدئ» المعيد» الموفي كل 
عبد ما اكتسبه من سعاياته» تعرّف إلى قلوب العارفين بتعرُفي خاصٌ» فعرفوه 
به بعد أن ظهر لهم في المصنوعات في أنوار تجليات أسمائه وصفاته» انكشف 
جلاله وعظمته لأحداق البصائر» فامتلأت من إشراقات ظهوره وبيناته. 

ألفت الأرواح استنشاق نسيم التقريب بواسطة تلك الأنوارء فلم تلتفت عنه 
رغبة في غيره من تلَذذ عاجل العبد وراحاتهء وإن خطفها عن ذلك أدنى خاطف 
من العوارض الكونيّة» فهو سريع الرجوع لمن كاتف اعدا ماما 
بروق الوصال» طائراً بهمّته المحترقة إلى أعلى درجاته» لا يستقَرٌ من شوقه 
واضطرابه إلا في مقاعد الصدق» ومجال العنديّة» بين أطناب العرّ وسرادقاته. 

لولا الآجال المكتومةء والأقدار المحتومة؛ لزهقت الأرواح طرباًء لما 
باشرها من أنصبة الإكرام والإجلال وإشراقاته» حقيرة إذا نظرت إلى خسَتها 
وسغالة درا ن رابت غر ماه اغلىي المراقي روان الربا من يد 
المالامس؟ نسبتها الماء والظينء والصلصال والحماً المسنون. 


ا ا ول ا هل يهاي" 


(1) قاله عمر بن أبي ربيعة المخزومي . انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 
(Vo‏ 


اا 


فإذا لخدي حياء من طمعها نازلة إلى التجوم عبشت بها أيدي الغرام» 
وتأججت بها نيران الوجد والهيام» وجدته يوم الميثاق من لذيذ الخطاب 
والّلاقء فتقول: قدري الراب وهمّتي تعلو السحاب. 
برقت منك في الفواوبُروق احتطىمنةه كل مضوبرفق 

فصلوات الله وسلامه على نبي الرّحمةء وكاشف العم محمد الثبيّء وآله 
وصحبه ما در شارق» وحن رامق» صلاة دائمة لا انقضاء لها في الآبادء دار 
أمدّها إلى أن يقوم الأشهاد .]/۲٠۷[‏ 

وبعد؛ فأيّها الّالك إن أردت السَحقّق بالعبوديّة» والخضوع لأحكام 
الزبوية ٠‏ فغليك الوس على باط الصدى» ناطرا إلى ملاك وعا انفر د بة 
منها في عظمة شأنه» وقدس جلاله ناظراً - أيضاً - إلى صفاتك الفانية اللائقة 
بك ثم أفرد ولاك بها اة م عة مانت وقدس صفاتة وت أن 
بصفاتك والزمها ولا تتجاوزهاء وانظر إلى صفاته» ثم إلى صفاتك راجعاً إليه 
منها . 

فال ذلك : أن تنظر إلى غناه ككء وتنظر إلى فقرك فترجع إلبه من فقرك 
إلى غناه» فمتى حمَّقت ذلك عرفت نفسك بالفقر» وعرفت مولاك بالغنى» 
فتبرّآت من صفته التي لا تستحقها أنت» واتّصفت حيئثلٍ بصفتك الدَاتيّة لكء 
وهي الفقر» فكنت بذلك لمولاك الغني عبداً. 

وكذلك تنظر إلى قوّته قق وتنظر إلى ضعفك» فمتى حمَقّت ذلك عرفت 
ا وعرفت مولاك بالقرةء فتبرًأت من صفته التي لا تستحقها 
أت واتصفت حينثلٍ بصفتك الذَاتة لكء وهی هي الضعف› فكنت بذلك لمولاك 
القوي ا 

وكذلك تنظر إلى قدرتهء وتنظر إلى عجزك فتضيف القدرة إلى وليّها 
وتتبرأ أنت ما ليس لك فتكون بذلك عبداً» وكذلك تنظر إلى عرّته وتنظر إلى 


ا ي 


ذلك فتضيف العرَّة إلى وليّهاء وتتبرأً أنت مما ليس لك» وتتصف بصفتك 
اللازمة لك» وهي الال كرون ذلك غا 

واعلم أن لمولاك كث صفات ذاتيّة» وصفات فعليّة» وصفات حالية» 
فضا الا ال رئ للا المقدية آزلا ورانا وي النخاة وال : 
والقدرةء والكلام والسّمع» والبصر» والارادق والجلالء والجعال: 
الفدفن: والكان: 

والصفات الفعلية كثيرة» وهي : كل ما تعلق منها بالمخلوقات. كالخلاقء 
والوهاب» والررّاق» والفشّاح» والقابض» والباسط. والخافض» والرًافع» 
رالمغ رالمد له واارى: وال رة والعنار والقهّار» والمحصي› 
والمبدئ» والمعيد» والمحيي» والمميت» والمقدّم» والمؤخرء والمنتقم» 
والمقسط» والجامعء والمانع» والصّارء والّافع» وغير ذلك. 

وأمّا الصّفات الحالبّة: كقوله ل يوم القيامة: «يا آدم» قم فابعث بعث 
الار وكصفة الثزول» وقوله للشّيء إذا أراده «كن»» وهو: ما يكون في حال 
دون [۲۱۷/ب] حال . 

ا و 
اك 

والأسماء الصّفاتبّة: كالاسم الثور» والقدوس» واللام» والعزيزء 
والجبّار» والمتكبّرء والملك» والرحمن» والرّحيمء والقوي» والغني» وغير 
ذلك من الأسماء الصَمانية» وكلّها راجعة إلى صفات الدات» وهي مندرجة في 
قولنا فيما تقدّم» 6 ا اد رالا ا مندرجة في 
الكمال. 
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e 

كلك اتا لل اها ةوا ساف فاا اة ىد 
وصفه الله خد بها فقال تعالی : «السَیيرن لبود ادرت التب خرن“ 
إلى آخرهاء وقوله تعالى: إن اللي وَلْمَنْلَِتِ وَلْمُؤْيِينَ وَلْمُوَمِتَتِ 
وَلْمَينِينَ وَلْمَتٍ ي . . . إلى آخر الآيةء وأسماؤه الدنيّة كالعاصي» 
والمذنب» والظالم» وغير ذلك. 

إذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العبوديّة إِنّما يقوم بها من صفت عن عناصره» 
وابتهجت بالإشراق ظواهره» وسكنت عن الوساوس خواطره» وتحرّكت 
بالمحبة ضمائره» وتجدّدت أسراره عن غلها وأغلالهاء وخبثها وأعلالها. 
بالمحبّة إلى حضائر القدس مكتحلة بإكحال التَّقريب والأنس سيما المحبّة 
عليهم لأئحة» وبهجهة المعرفة عليهم ظاهرة من حسن الأخلاق. ومطايبة 
الرّفاق» والمكارمة في التّلاق؛ لتهذبهم في معاملة الملك الخلاقء عرفوا 
نفوسهم بصفاتها الدّنية» فمحقوها بصفاتها العلية. 

محقوا الاسم المذنب بالاسم التواب» ومحقوا الاسم العاصي منهم 
بأسمائهم العليّة . 

دل الله بذلك سيئاتهم حسنات ۰> محقوا أوصاف السثات منهم بأوصافهم 


١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١ سُورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


E 


الحسنةء ثم رجعوا من جميع ذلك إلى مولاهم متبرّئين من حولهم وقوتهمء 
فان وجدوا منهم توبةء وجدوا بدایتها من توبته عليهم› قال تعالی : ثم تاب 
عه ا وإن وجدوا منهم محبَّة لربّهم؛ وجدوا ابتداء‌ها من محبّته 
لهم قال تعالى: عم ويجبونو وإن وجدوا منهم علماً أو معرفة؛ 
وجدوا ابتداء‌ها من فیض بره علیهم» قال [۲۱۸/] تعالی : اَی عل بلقم 
© ع ن ا ر بے ©4“ . 


فصل 


واعلم : أن مشاهدة الصّفات تتنوّع على قلوب العارفين كل منهم قد عرف 
مولاه بما كشف له منهاء فعبد الله ةق بالعبوديّة المناسبة لذلك الوصف؛ إذ 
كل اسم أو وصف يقتضي من العبد العبودية بمقتضاه. 

فأول مشاهدة الصّفات تبدو على قلوبهم مشهد: علا فوق الممالك. وذلك 
قفي الفا زل الفاغ لله ال الات غود لل ت الع 
بالات . 

ثم مشهد: متكلم أمر ناه محل محرّم» وذلك يقتضي من العبد عبوديّة 
E‏ الملك 8 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ٠١۸‏ . 


(۲) سورة المائدة: الآية ٠٤‏ . 
(۳) سورة العلق: الآية ه. 


ي 


الجزاء وذلك يقتضى من العبد الاستعداد للقاء الله قق بالأعمال الصّالحةء 
رو ےہ ووو ے رت 2ء ےلوروے ے 7 کیو م ر 

والمسارعة إليها كما قال تعالى: «ووالنين بؤتون ما عَاتوا ووم وجل آم إل يم 
رَجمون () اولك رعو في لنت وهم ها سبو €“ 
الدنية» والأفكار المحظورة الردية» فكذلك عبوديتها فى مقابلة هذا الوصف› 
وإذا استقامت السرائر لزم من استقامتها استقامة الجوارح؛ لأن الحركات 
الظاهرة إنما تصدر عن الخطرات الباطنة. 

. ( ر رھ عر 8ر‎ A ص یل ر‎ LR 

نم مشهد: وون وَج ريك ذو لجل كار ®4 وذلك موجب إكمال 
المحكّة والتعظيم» وظهور لواعج الأشواق إلى لقاء الى َك يوم اتلاق فهذا 
هو عبودية هذا الوصف»› وفى الحديث : من حب لقاء الله حب الله لقاءء»("“ 

ثم کان الله ولا شىء معه)» وهو مشهد الأزليّةء فینکشف بذلك ظلا م 
الوجودء ويلع فجر التّوحید» فیذهب به من لم یکن» ویبقی من لم يزل» وهو 
إلا لأهله الذين باشر صفو التّوحيد بواطنهم» وطلع عليهم صبحه بعد طلوع 
قمره. 

ثم مشهد: شمس الفردانيّة بعد طلوع صبحهاء وذلك موجب للهيمان 
والالتهاب بنيران الوجد والغرام [۸٠۲/ب]‏ وهو أوّل مشاهدة البقاء بعد الفناء 
خصوصا إذا تفضل على تفاصيل الصّفات» فيبقى العبد فيه مشهوداً ملحوظاء 
بعد أن کان مراقباً مشاهداً. 

ثم مشهد : ال وعر ا ف هو اا و 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة الرحمن: الآية ۲۷. 
() رواه البخاري. رقم: )1۱٤۲(‏ ومسلم» رقم: .)1۹۹7٩(‏ 


س 


للسراج نوراً يقوم بذات التار» ونوراً من ذلك الثور يفيض على الجدران. 

ففي أوّل الأمر يكون نصيب العبد من أنوار الأنوارء فيرتقي منها إلى 
صاحب النثور» ومن لا يفهم من الأغبياء يعبد المثل الأعلى» ولا يشعرء 
والمحمّق يعبد صاحب المثل حى تتخلص إليه من أنوار الأنوار» وهذا أمر 
دقيق لا يشرح - أيضاً - إل لأهلهء وهم الّذين صبروا على الصُحبة والذويب 
في كير البك» ولم يرجعوا من علوم الخاصّة إلى علم العامة التي بها تستقيم 
العموم» وللخصوص قواعد أخرى» هي شفاء لأمراضهم» لا يجدون شفاءهم 
إلا بهاء وهي موصّلة إلى العلم العام. 


Yo El 


قصل 


علامة المستعدٌ لعلم الخصوص أن يبقى بينه وبين السّالكين من العوام 
حجاب» لا يقدر على الاجتماع بهم» ومتى كانت نسبته معهم إذا اجتمعوا؛ 
يقرّرون الأمور العامّة» فليست له نسبة بالخاصّةء فأين مثل هذا من علم 
الأسماء والصّفات وأذواقهاء فمتى اشتغل بها؛ بطل عن وظيفته» وشغل من 
كلف تعليق شيء من ذلك عن مهم وقته» وواجب حاله. 

والأولى أن يشتغل كل من العبيد بما أقيم فيه e‏ 
ولا بنظر إلى علم ما لم يبلغه حاله» فإك علم الخاصًّة ة فساد للعامّةء وعلم 
خاصة الخاصّةء وإلما كان فساداً؛ لاله يشخلهم عن مهم وقنهم عمّا هم 
مطلوبون به» فلا يشرح علم الخاصّة إلا لأهله» ولا علم خاصّة الخاصّة إلا 
لأهله» ذلك هو مهم وقتهم وواجب حالهم. 

لكن في الحديث: «لا تردوا السّائل ولو جاء على فرس»""» وإجابة 
سؤال السّائل مندوب إليه؛ لأنه ينبغي أن يعرف وجه الصواب في ذلك؛ ليرجع 
إلى حكم وقته وواجب حاله» فالواصلون إنما وصلوا بمعرفتهم علم الحال 
وقیامهم بحکمه . 

والدّاخل على السّالكين إِنّما يدخل من جهلهم بعلم الحال وإهمالهم القيام 
بحكمه» ومعنى علم الحال: علم ]/۲٠۹[‏ ما يخص العبد من أمر دينه وحاله 
الذي آقيم فيه» فمتى تعدًاه إلى غيره؛ فقد ضبّم حكم وقتهه وضيّعم على الاس 
يشا - حكم أوقاتهم . 

SS SS E E E,‏ غ ا 


محمد وآله وصحبه و 


(1) رواه مالك في الموطأًء رقم: .)۴٠١۳(‏ 


القسم الّالث يشتمل 


على رسائل › ومراسلات» ومکاتبات من تصنيف السّيخ الإمام» العالمء 
العارف» المحقّقء السّالك. اللّافذ كمال الدين"“ أحمد بن الشَّيخ إبراهيم 


(1) كذا في الأصل. والمشهور "عماد الدين». 
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رسالة في إتبات اللاستواء والفوقية› 
وقنزيه الياري سيبحاته عن الحصر؛ والکّمثيل. والكيفيّة 


] له لحن ع احير‎ O 
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حيوان» المتفرّد بوحدانيته في أزليّته» والدّائم في فردانيته في قدس صمدانيته»‎ 
ليس له سمي ولا وزبر» ولا شبيه ولا نظيرء المقتدر بالخلق والتّصويرء‎ 
المتصرف بالمشيئة والتّقدير» ليس كمثله شيء» وهو السّميع البصيرء له‎ 
الرفعةء والعلاء والحمد والثناءء والعلوء والاستواءء لا تحصره الأجسام‎ 
ولا تصوّره الأوهام» ولا تقله الحوادث والأجرام» ولا تحيط به العقول ولا‎ 
الأفهام» له أسماء الحسنى والكّرف الأتمٌ الأسنى» والدُوام الذي لا يبيد ولا‎ 
يفني» نصفه بما وصف به تفسه من الصفات التي توجب عظمته وقدسه مها‎ 
. آنزله في کتابه» وبينه رسوله يه في خطابه‎ 
ونؤمن بأتّه الله الذي لا إله إلا هو الح القيوم» الّميع البصيرء العليم‎ 
القديرء الرّحمن الرّحيم» الملك القذوس» العظيم» لطيف خبير» قريب»‎ 
مجیب» متکلٌّم شاءٍ مرید فعال لما یرید» یقبض ویبسط› ویرضی ویغضب»‎ 
ويحبُ ويبغض» ويكره ويضحك. ويأمر وينهى» ذو الوجه الكريم» والسّمع‎ 
والبصر البصيرء والكلام المبينء واليدين والقبضتين» والقدرة‎ ٠عيمّسلا‎ 
والسّلطان. والعظمة والامتنان لم يزل كذلك ولا [۲۱۹/ ب] يزال» استوى‎ 
على عرشه فبان من خلقهء لا يخفى عليه منهم خافية» علمه بهم محيط»›‎ 
وبصره بهم نافذ. وهو في ذاته وصفاته لا یشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يمل‎ 
بشيء من حوائج مبتدعاته» وهي صفات لائقة بجلاله وعظمته» لا تتخيّل‎ 


E 


کا لرن :را راا اا ایرد ول رن اها وو رها 
واتصاف الرّب تعالى بهاء وننفي عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الجاحدين»› 
وتمثيل المشبهين . 

اا ا ت ن ى 
وتككجدة فن قفد اه لن للست ل هة الصا تة فما مه غر اف 
رل ع دلق ال ل غو اه وك أن ا إل او ا 
شريك له وأنٌ محمّداً عبده ورسوله» اصطفاه لرسالته» واختاره لبره» وأنزل 
عليه كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» صلى الله عليه وعلى آله أفضل الآل وأكرم العبيد. 

وبعد فهذه نصيحة كتبتها إلى أخواني في اله أهل الصّدق والصّفا 
والإخلاص والوفاء» لما يتعيّن علي من محبتهم في الله» ونصيحتهم في 
صفات الله ك . 

فان المرء لا يكمل إيمانه حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفي الصّحيح 
عن جرير بن عبد الله البجليّ قال: «بايعت رسول الله ية على إقام الصّلاةء 
وإيتاء الرّكاة» والنصح لکل مسلم»'» وعن تميم الدّازى أن الب اة قال : 
«الدين التصيحة)ء قلنا لمن يا رسول الله قال :«للهء ولكتابهء ولرسولهء ولأئمّة 
المسلمين وعامتهم»". أعرفهم يدهم الله بتأييدهء ووفقهم لطاعته ومزیده. 

إّني كنت برهة من الدّهر متحيّراً في ثلاث مسائل : 

مسألة الفوقيّةء ومسألة الصفات» ومسالة الحرف والصّوت في القرآن 
النحيد: 

وكنت متحيّراً في الأفوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في 
جميع ذلك من تأويل الصّفات وتحريفها أو إمرارهاء والوقوف فيهاء أو 
(۱) رواه البخاري .)٥۷(‏ 
)۲( رواه مسلم في صحیحه› رقم: (۲۰۵). 


۷۸1 El 


إئباتها بلا تأويلء ولا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثيل . 

فأجد اللصوص في كتاب الله تعالى وستّة رسوله ل ]١/٠٠١[‏ ناطقة مببنة 
بحقائق هذه الصّفات. وكذلك في إثبات العلرّ والفوقيّة» وكذلك في الحرف 
والصّوت» ثم أجد المتأ رين من المتكلمين في كتبهم بينهم من يؤل الاستواء 
بالقهر والاستيلاءء ويؤوّل الثزول بنزول الأمر» ويول اليدين بالقدرتين أو 
التعمتين» ويؤول القدم بقدم صدق عند ربّهمء وأمثال ذلك ثم أجدهم مع 
ذلك لرن كك اله تال می قاتا بالات با عرف ولا مرت 
ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 

وممّن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة» مثل : 
الغزاليّء وأبي المعالي الجوينيّ» وأبي سعيد المتولّي» وغيرهم إلى بعض 
فقهاء الأشعريين السّافعيين؛ لأنّي على مذهب الشّافعي طإلنه عرفت فرائض 
ديني وأحکامه. 

فأجد مغل هؤلاء الشيوخ الأجلّة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم 
شيوخي ولي فيهم الاعتقاد النَامّ؛ لفضلهم وعلمهم» ثم إني مع ذلك أجد في 
قلبي من هذه التّأويلات حزازات لا يطمئنْ قلبي إليهاء اخ اتر وا 
منهاء وأجد ضيق الصّدر وعدم انشراحه مقروناً بهاء فكنت كالمتحيّر 
ا ت الا مو ی ر ی وکت عاف س 
اوق اقول .ابات ال كه والول ماف الخو اكه 

ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسلّة رسول الله وا 
أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعانيء وأجد الرّسول اة قد صرح بها 
مخبراً عن ربّه واصفا له. 

واعلم بالاضطرار أنه اة كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهلء 
والذ ك وا وا اغراي الجا ت ل آخة فيا فيلك افرص 


a 


الي كان ية يصف ربّه بها لا نصَاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقهاء 
ويؤولها كما يلها هو» لا مشايخي الفقهاء المتكلّمون مثل تأويلهم الاستيلاء 
بالاستواء» ونزول الأمر للشرول» وغير ذلك» ولم أجد عنه ملا أنه کان د 
الاس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفتيه لربّه من الفوقَيّة واليدين 
وغ ها مل أن تل شه مال ال غل أن لفت الات همان اجر اط 
غير ما يظهر من مدلولهاء مثل فوقَيّة /۲۲٠[‏ ب] المرتبةء ويد اللّعمة والقدرةء 
وغير ذلك. 

وأجد الله جو يقول: لمن عل امرش شوى 69 ولق ألسََوّتِ 
لار فی سک یا م اتو عل الرس باش رم ن ق إل 
بصَمَد الک لیے این من فی آلا آن یف یکم الرس م يم 
ن فی لسم ان برل کے اوا فل تَر روخ المد ِن َّي 
وال و يسن نن لي مج لمل ملم الأتحب €9 بب لسوت اَي 
إل اک موس وهذا يدل على أن موسى أخبر بان ربّه تعالى فوق السّماءء 


ولهذا قال : وإنّي لا أظنّه کاذباً» وقوله تعالی : هذى التايج 9© تنج اميه 


IS ع‎ 


°< (4 م ٍ “ ا و ا‎ A 
والروځ لله في يوم کان مقداره خيين أل سَوٍ 4 الاية.‎ 


.٥ سورة طه: الاية‎ )١( 

(۲) سُورة الأعراف: الآية ٥٤‏ . 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

.١١ سُورة الملك: الآية‎ )٥( 
.١١ سُورة الملك: الآية‎ )0( 
. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )۷( 
.۳۷-۳١ سورة غافر: الآية‎ )۸( 
. ٤-۳ سُورة المعارج: الآية‎ )۹( 


اا 


ت 


ثم أجد الرّسول يی لما اراد الله ان يخصّه بقربه من سماء إلى سماء حتّى 
کان قاب قوسين أو أدنى» ث قوله مهه في الحديث الصّحيح للجارية: «أين 
الله» فقالت : في السّماء»"'“ - فلم ينكر عليها بحضرة الصّحابة؛ كيلا يتوهُموا 
أن الأمر على خلاف ما هو عليهء بل أقَرّها - وفال: أعتقهاء فإِنّها مؤمنة». 
فقال: «ادعها فدعوتهاء فقال لها: أين الله فقالت: في السّماءء قال: من 
أناء قالت: أنت رسول الله يي قال: أعتقها فإتها مؤمنة» رواه مسلم ومالك 
فی «موطأًه» . 

2 ا 5 ۴ ۶% 

وقوله يَي: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من فی السّماء» خر جه الرعذى وقال حسن صحيح» وعن ا الدرذاب 
قال : سمعت رسول الله یه یقول: «من اشتکی منکم شیا أو اشتکی أخ له؛ 
: 2 ا ك ۴ ك ۹ 
فليقل ربُنا الله الذي في السّماء تقس اسمك» أمرك في السّماء والأرض»› 
کما رحمتك فى السّماء» اغفر لنا حوبنا وخطایاناء أنت رت الظَيّببن› أنزل 
رحمتك رحمةء وشفاء من شفاءك على الوجم فيبراً» أخرجه ابو ا 
لم تحصل من ترابها فقسمها رسول الله ا بين أربعة زيد الخيرء والأقرع بن 
حابس» وعيينة بن حصين» وعلقمة بن علائثة» أو عامر بن الطفيل شك عمّارء 
فوجده من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم› فقال رسول الله اد : آله 
تأمنوني وأنا آمين من في السّماء يأتيني خبر من في[٠۲۲/]‏ السّماء صباح أو 
مساء) خر جه البخاري و 
(۱) رواه مسلم؛ رقم : (oY)‏ الموطاً .)۲۲۵۱١(‏ 
(۲( رواه الترمذي» رقم: .)۱۹۲٤(‏ 


(۳) رواه آبو داود رقم: (۳۸۹۴). 
)4( رواه البخاري»٠‏ رقم : (6۰4£() ومسلم» رقم : (۲۰۰). 


ی 


وعن ابن بي ذئب عن محمُد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة عن الب اة قال : «إِنّ الميّت تحضره الملائكةء فإذا كان الرّجل 
صالح؛ قال: اخرجي أيُتها التفس الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» اخرجي 
حميدة» وابشري بروج وریحان» ورب غير غضبان» فلا لازال يقال لها ذلك 
حى تخرج» ثم يعرج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذاء فبقول: 
فلان» فيقولون: مرحباً بالتفس الطْيّبة» كانت في الجسد الطَيْب» ادخلي 
حميدة وابشري بروح» وریحان» ورب غير غضبان» فلا يزال» يقال لها ذلك 
حى يتنهي بها إلى السّماء الي فيها الله ن . . ٠.‏ “ الحديث. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله هة فال : «والّذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرآته إلى فراشه فتأبا عليهء إلا كان الذي في السّماء ساخطاً عليها) 
أخرجه البخاري وا 

وعن أبي داود حدَّثنا محمد بن صباح حدَّثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك 
عن عبد الله بن عميرة بن قيس عن العبّاس بن عبد المطلب قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول الله َة فمرّت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما 
تسمُون هذه قالوا: الشسّحاب. قال: والمزنء قالوا: والمزنء قال: والعنان» 
قالوا: والعنانء قال: هل تدرون ما بعد ما بين السّماء والأرض› قالوا: لا 
ندري» قال: إن بعد ما بينهما إا واحد أو اثنين» أو ثلاثة وسبعين سنةء ك 
السّماء فوق ذلك حى عد سبع سموات» ثم فوق السّماء السّابعة بحرتين 
أسفله وأعلاه» مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين 
اظلافهم وركبهم» مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش 
أسفله وأعلاه» مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله قك فوق ذلك» قال 
(۱) رواه النسائي ٠‏ رقم : (۱۸۳۳) وابن ماجه» رقم : (EY)‏ 


)۲( رواه البخاري› رقم : (۳۰70( ومسلم٠‏ رقم : )114( 
)"( رواه أبو داود» رقم : .({V0(‏ 


VA | 


الإمام الحافظ عبد الخني في «عقيدته: لما ذكر حديث الأوعال قال: رواه 
أبو داودء والكّرمذي» وابن ماجه"“ وقال في حديث الرُوح: رواه أحمد" 
والدّار قطني . 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إِن الله كتب كتاباً قبل 
أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي» فهو عنده فوق العرش؟ أخرجه 
الشاري ا 

ن ق عو د کت و لكآ سا ا 
حكم في بني قريظة قال له رسول الله ی : «لقد حکمت حکماً حکم الله به من 
[3/ ب] فوق سبعة أرقعة» . 

وحديث المعراج عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدّثه أن 
نبي الله ية حدّئهم عن ليلة أسري بهء» وساق الحديث إلى أن قال: ثم 
فرضت علي الصّلاة خمسين صلاة كل بوم» فرجعت فمررت على موسى 
فقال: بم مرت قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمّتك لا 
تستطيع خمسين صلاة» واني قد جرّبت التاس قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
أشدٌ معالجةء فارجع إلى ربك فاساله التّخفيف لأمّتك» قال: فرجعت فوضع 
عي عشراً» فرجعت إلى موسى فقال: مثل ذلك» فرجعت إلى ربّي فوضع علي 
عشراً خمس مرّات في کلهاء بقول: فرجعت إلى موسی» ثم رجعت إلى ربّي» 
أخرجه البخاري وفك 


(1) عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى المقدسى (ص١٤)ء‏ أبو داود »)٤۷۲۳(‏ الترمذي 
(۴۴۲۰). ابن اة 7 

(۲) عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي (ص٥٤)‏ رواه أحمد .)۱۷۷١(‏ 

(۳) رواه البخاري»› (۷۱۱۰) ومسلم» رقم : .)۷۱٤١(‏ 

. )۳۷۹ /۲( ذکره ابن القيم في تهذیب سنن آبي داود وإیضاح مشکلاته‎ )٤( 

.)٤۲۹( ومسلم»؛ رقم:‎ )۳۷٤( : رواه البخاري» رقم‎ )٥( 


u 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل 
وملائكة بالتّهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فیسألهم ربُهم کیف ترکتم عبادي» متفق عليه . 

عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله َه دحل عليه ابو بکر فأکبًٌ عليه» 
وقجّل جبهته»ء وقال: بأبي أنت وأمّي طبت حيًاً ومِيْتاًء وقال: من کان 
يعبد محمّداً فان محمّداً قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله في السّماء حن لا 


يموت ۰ رواه البخاري . 


عن محمد بن فضيل عن فضيل عن نافع عن ابن عمر» وعن أنس بن مالك 
قال: كانت زينب تفخر على أزواج رسول الله َة تقول: إن الله زوّجني من 
السّماءء وفي لظ : زوجکنٌ اهلو كن › وزوجني الله من فوق سہع سماوات»› 
أ خر جه البخاري" . 

وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال الب ياو : «إِنٌ الله فوق عرشه فوق 
سبع سماواته» وسماواته فوق أرضيه ملل القبةء وأشار النَبنْ كَل بيده مثل 
الت .<° 

وحديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ملاو : امن لم يرحم من 
في الأرض ؛ لم يرحمه من في السّماء»“ 
فقلت: «يا جبريل ما هذه الرائحةء فقال: هذه رائحة ماشطة امرأة فرعون 
)1( رواه البخاري› رقم : (or°*)‏ ومسلم› رقم )1( . 
)۲( رواه البخاري› رقم: (۱1۸06). 
(YT)‏ رواه البخاري ٠‏ رقم : (4 14۸( . 


.)٤۷۲۸( رواه آٻو داود رقم:‎ )٤( 
رواه مسدد.‎ :)٥٠٤ /١( (ه) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 


a 


كانت تمشطها فوقع المشط من بدهاء فقالت: بسم الله فقالت ابنته: أبيء 
5 
فدعا بهاء فقال: لك رب غيري» قالت: ربُي وربُك الله e‏ 
فأمر بنقرة نحاس فأاحميت› ثم [/YYY]‏ دعا بها وبولدها فالقها فيها.. 
الحذيتء رواد الدار هة , 
وروی الدّارمي ت أ يإسناده إلى أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله يا : «لكّا ألقي إبراهيم في الّار» قال: الله إِّك في السّماء 
واحد٬‏ وأنا في الأرض واحد عبدك»" . 
وأمًّا الآثار عن الصحابة: فى ذلك كثير منها قول عمر طلثنه عن خولة لما 
استوقفته فوقف لها فقال: هذه امرآة سمع الله شكواها من فوق سبع 
ازات ۾ وعبد الله بن رواحة لما وقع بجارية له فقالت له امرأته: أفعلتهاء 
فال آما انافا ئا القران فقالت ارات آما ابخ فلا بق أ القران راتت 
جنب » فقال : 
ت بن وة جح . واا لار رقا اقتا 
وان لرن قروق اليااطاف: ‏ روق ارش ر ت الا ا 
وتحملەملائكةكرام ملائنكةالإلەمسومين ا . 
وابن عباس لما دخل على عائشة اء وهي تموت فقال لها: كنت أحبّ 
نساء رسول الله بها إلى رسول الله» ولم يكن يحب إلا طيباًء وأنزل الله براءتك 
من فوق سبع سماوات 
(1) الدارمي في الرد على الجهمية ص۴٤.‏ ورراه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: 
)۱۳١(‏ وابن حبان» رقم : (۹۰۳(. 
(۲) رواه أبو يعلى كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة .)٤۹۳ /٦(‏ 
(۳) ذکره ابن القیم في تهذیب سنن آبي داود وإیضاح مشکلاته (۲/ ۳۸۲). 
)٤(‏ ذکره ابن القيم في تهذیب سنن آبي داود و[یضاح مشکلاته (۲/ ۳۹۹). 
)0( رواه أبو يعلى كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۲/ .)٤١۷١‏ 


ب 


ولذلك نجد أكابر العلماء كعبد الله بن المبارك صرح بمثل ذلك. 
e‏ حا e‏ : حدشا 
قوق السماء e TT‏ 


فصل 


فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوالء 
لظف اه ال ر كفت ا الممف ع وجه ال كفا اظبان اله 
خاطره» وسكن به سرّه» وتبرهن الحقٌ في نوره» وها أنا واصف بعض ذلك 
إن شاء الله تعالى» والّذي شرح الله صدري له في حكم هذه الَلاثة مسائل: 

الأولى: مسالة العلى» والفوقية > والأستواء هو أن الله ق كان ولا مكان 
ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلا ولا ملا وإِلّه کان منفرداً في 
قدمه وأزليته» متوځدا في فردانيه» وهو ڳل e‏ الغردانية لا يوصف بأته 
ترق دا3 لا شىء غير وهو ابق للحت والفوق الذن سنا جما 
العالم» وهما لازمان له والرَّبٌ تعالى في تلك الفردانيّة منرّه عن لوازم 
الخد رصفاف فا اقفت الأراة الشدمة لى ا لأكران المحة 
المخلوقة المحدودة ذات الجهات؛ اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات 
من اللو والسفل» وهو سبخاته هره عن صقات الخدت فكون الأكزان»ء 
وجعل لها العلو والسّفل» واقتضت [۲۲۲/ ب] الحكمة الإلهيّة أن يكون الكون 
في جهة الّحت ؛ لكونه مربوباً مخلوقاًء واقتضت العظمة الرَبانيَة أن يكون هو 
فوق الکون باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته؛ إذ لا فوق فيها ولا تحت . 


)0( رواه الدارمي في الرد على الجهمية› رقم : )1۲( 


a 


والرّب ي کما کان في قدمه وأزليته وفردانښّته لم یحدث له في ذاته» ولا 
في صفاته ما لم یکن له في قدمه وأزلیّته» فھو الآن کما کان لکن لما حدث 
المربوب المخلوق ذو الجهات والحدودء والخلا والملاف والفوقَيّة والكَّحتيّةء 
كان مقتضى حكم عظمة الرْبوبيّة أن تكون فوق ملكهء وأن تكون المملكة تحته 
باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكوّن. 

فإذا أشير إليه؛ يستحيل أن يشار إليه من جهة التَحتبّة» أو من جهة اليمنةء 
او ها الرة ل بل أف ار ا سن جه الو وار 
الإشارة هي بحسب الكون وحدوثه و فالإشارة تقع على جزء من الكون 
حقيقة» وتقع على عظمة الإله تعالى» كما يليق به لا كمايقع على الحقيفة 
المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكون» فإنها إشارة إلى جسم وتلك إشارة 
إلى إثبات . 

إذا علم ذلك؛ فالاستواء صفة كانت له سبحانه في قدمه» لکن لم يظهر 
خا | فد لى ال كا أن الات هة ف ل بطي كني ۲ 
في الآخرة» ولذلك السّجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله. 

فإذا علم ذلك؛ فالأمر الذي تهرّب المتأوّلة منه؛ حيث أوّلوا الفوقيّة بفوقيّة 
لفرت او الا نكا لمعا و اشد الاس هرا من فلك وكا 
للباري تعالى عن الح الذي يحصره» بل بحدٌ تنمبّز به عظمته ذاته عن 
ناراف واا إلى اله اهن ماكر هة اا ي 
الإشارة إليه إلا هكذا. وهو في قدمه سبحانه منرّه عن صفات الحدث» وليس 
في القدم فوقيّة ولا تحتيّةء إنّما من هو محصور في التّحت لا يمكنه معرفة 
بادثه إلا من فوقه» فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة» وتنهى 
الجهات عند العرش» ويبقى ما وراءه لا يدركه العقلء ولا يكيّفه الوهم» فتقع 
الإشارة عله فما انى به مجلا سا لا مها شمتلا 


E 


وه ارهن الان :ا ال ا اة تابخ ادات له دات 
مقدّسة متمبّزة عن مخلوقاته تتجلى للأبصار يوم القيامة ويحاسب العالمء فلا 
يجهل ثبوت ذاته وتميُزها عن مخلوقاته» وإذا ثبت ذلك ؛ فقد أوجد الأكوان في 
محل وحيّر» وهو سبحانه في قدمه منرّه عن المحلٌ والحيّز» فيستحيل شرعاً 
وعقلاً عند حدوث العالم [۲۲۳//] أن يحل فيه أو يختلط به؛ لان القديم لا 
يحل في الحادث» وليس هو محا للحوادث» فلزم أن يكون باثناً عنه . 

وإذا كان بائناً عنه؛ فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق» وأن يكون 
ربّه سبحانه في جهة التّحت» هذا محال شرعاً وعقلاً فيلزم أن يكون فوقه 
ا واا ار لل ب مو ت الا زارت 
لا من حيث التّمثيل والتّكييف . 

وقد سبق الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إلّما هو باعتبارنا لا في محل 
وحدّ وحيّزء والقدم لا فوق فيه ولا جهة ولا بد من معرفة الموجد. وقد ثبت 
بينونته عن مخلوقاته» واستحال علوّها عليهء فلا يمكن معرفته والإشارة 
بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق؛ لانّها أنسب الجهات إليه» وهو غير محصور 
فيها» هو كما کان في قدمه وأزلّه. 

فإذا أراد المحدث أن يشير إلى القديم ؛ فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى 
الجهة الفوقية؛ لأ المشير في محل له فوق وتحت» والمشار إليه قديم باعتبار 
فده لقوق هتاك ولا تحت وباغعار جوا وهلا و قرفا فإذا شرا 
إليه؛ تقع الإشارة عليه كما تليق به لا كما تتوهُمه في الفوقيّة المنسوبة إلى 
الأجسامء لكنًا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت» لا من جهة الكمشيلء وال 
الموفق للصواب. 

ومن عرف هيئة العلم ومركزه من علم الهيئة» وألّه ليست له إلا جهتا العلوٌ 
والسفل» ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم؛ فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه؛ 
لأنّ جميع جهات العالم فوق» وليس السُفل إلا المركز وهو الوسط . 


۷41 E 
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اا فلمنا ذلك واعتقدتا اها من شبه التّأويل» وغمارة الئّعطيل» 
وحماقة الّشبيه والتّمثيلء وأثبتنا علو ربْنا وفوقيّته واستواءه على عرشه كما 
يليق بجلاله وعظمتهء والحقٌ واضح في ذلك» والصدر ينشرح له» فإ 
التحريف تأباه العقول الصّحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغبره» 
والوقوف في ذلك جهل وعيٌ مع كون أن الرَبٌ تعالى وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات؛ لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيّها عدول عن المقصود منه في 
تعريفنا إيّاها» فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لناء ولا 
نقف في ذلك» ولذلك التّمثيل والتّشبيه حماقة وجهالة» فمن وفَقَه الله للإثبات 
بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف» فقد وقع على الأمر من المطلوب منه إن 
اء ا مال 


فصل 


والّذي شرح ۲۲۳ ب] الله تعالى صدري في حال هؤلاء الشُيوخ الذين 
أ الا سوا ا لام وول و 0ا مر والكين النعن والفدر 
هو علمي بأنّهم ما فهموا في صفات الرَبٌ تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين» فما 
فهموا عن الله تعالی استواء یلیق به ولا نزولا یلیق به» ولا یدین تليق بعظمته بلا 
تكبف ولا تشبيه» فلذلك حرّفوا الكلم عن مواضعه» وعطّلوا ما وصف الله تعالى 
نفسه به ونذكر بيان ذلك إن شاء الله لا ريب إنّا نحن وإيّاهم مّفقون على إثبات 
صفات الحياةء والشّمع» والبصرء والعلمء والقدرةء والإرادةء والكلام لله 
تعالى» ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقرّم بأاجسامناء 


e 


وكذلك لا نعقل من السّمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحناء فكما أنّهم 
ولورد اة ليت حرشن رقب الك > وره ذلك هن قات کنا 
UE N E‏ 
وعلمه معلوم وليس مكيَفاًء وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك 
أعراضاًء بل هو كما يلیق به ومثل ذلك بعینه فوقيته» واستواؤه» ونزوله ففوفيته 
معلومةء أعني: ثابتة كثبوت حقيقة السّمع وحقيقة البصر فإِنّهما معلومان ولا 
يكفيان» كذلك فوفيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به» واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السّمع والبصر غير مكيف» وكذلك نزوله ثابت معلوم غير 
مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما يليق بعظمته وجلاله. صفاته 
ب حف الا رارت غ ر ب ت اهت 
فيكون المؤمن بهاء مبصراً من وجه أعمى من وجه مبصراً من حيث الإثبات 
والوجود» أعمى من حيث اللّكييف والتحديدء وبهذا يحصل الجمع ين الإثبات 
لما وصف الله تعالی نفسه به وبين نفي الشّحریف والّشبیه . 


وذلك هو مراد الرّب تعالى منّا في إبراز صفاته لنا؛ لنعرفه بهاء ونؤمن 
بحقائقهاء وننفي عنها التّشبيه» ولا نعظلها بالتحريف والتأويل» ولا فرق بين 
الاستواء والكّمم» ولا بين الثزول والبصرء الكل ورد في النَصّ إن قالوا لنا : 
في ا لابوا ت فول لي اي الع ضيح ووضفت ربكم بالمرضن 
فإن قالوا: لا عرض» بل كما يليق بهء قلنا: في الاستواء والفوقيّة لا حصرء 
بل کما یلیق به» فجمیع ما یلزمونا به في الاستواءء والنزول»ء واليدء والوجهء 
والقدم» والضحك والنَّعجُب من الّشبيه نلزمهم به في الحياةء والسّمعء 
والبصرء والعلمء فكما ]/۲۲١[‏ لا يجعلونها هم أعراضاً كذلك نحن لا 
نجعلها جوارح» ولا ما يوصف به المخلوق» وليس من الإنصاف أن يفهموا 


| ککkkkkhk—ک—ک—‎ 


في الاستواء والثزول والوجه واليد صفات المخلوقين» فيحتاجوا التّأويل 
والتحريف. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك؛ فلزمهم أن يفهموا في الصّفات 
السّبم صفات المخلوقين من الأعراض» فما يلزمونا في تلك الصّفات من 
التّشبيه والجسميّة نلزمهم في هذه الصّفات من العرضيّة وما ينرّهوا ربّهم به في 
الصفات السّبع» وينفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك 
الففات الى مرا فيا إلى اة را سرا 

ومن أنصف عرف ما قلنا: هو اعتقده وقبل نصيحتنا ودان اله بإثبات جميع 
صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها التعطيلء والتّشبيه» والتّأويل» والوقوف 
وهذا مراد الله تعالى منّا في ذلك؛ لأنٌ هذه الصّفات وتلك جاءت في موضع 
واحد» وهو الكتاب والسّنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه وأوّلناها؛ 
كنّا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية إن 
IE‏ 


فصل 


وإذا ظهر هذا وبان انجلت الثلاث مسائل بأسرهاء وهي مسألة الات 
و و واا وا و ر ا اف 
والصّوت . 

أمّا مسألة العلوّ فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى» وأمًا مسألة الصَفات 
فتساق مساق مسألة العلوء ولا يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين»؛ بل 
یوصف الرّب تعالی بها کما یلیق بجلاله وعظمته فیتنرٌل کما یلیق بجلاله 
وعظمته» ویداه کما یلیق بجلاله وعظمته» ووجهه الکریم كما يلیق بجلاله 
وعظمته» وكيف ینکر الوجه الكريم ويحرّف وقد قال سبحانه في محکم تنزیله : 


لے 


وق َه رك ذو آل ISE‏ ©`“ . وقد قال رسول الله کا في دعائه : 
«نسألك لذة النظر إلى وجهك»' . 

ا ف اتر وا الحدت ورم الاك والرض؟ فكلك 
صفة اليدين والضحك والَعجّب» ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما ليق بال هف 
وبعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراًء وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه؛ فكذلك في اليدين والقبضتين 
والقدم والصّحك والبَّعجّب كل ذلك كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته 
فيحصل بذلك إثبات ما وصف الله تعالی نفسه به في کتابه وفي ستَّة رسوله 
ا ۰« ویحصل أيشا تف اليه والّکییف /۲۲٤[‏ ب] في صفاته› ویحصل 
أيضاً ترك السأويل والتّحريف المرّدي إلى الَعطيلء ويحصل أيضاً بذلك عدم 
الوقوف بإثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته لا 

انا مسألة الحرف والصوت: فتساق هذا المساق» فإ الله تعالى قد تكلم 
بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى: أ4 وقال: اص 
©“ رتال: وت وشن الد ©4 . 
یسمعه من قرب" » وفي الحديث: «لا آقول : الم حرف» ولکن آلف حرف» 
)١(‏ سُورة طه: الآية ۲۷. 

(۲) رواه النسائي» رقم: (۱۳۰۵). 

(۳) سورة البقرة: الآية .١‏ 

.١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

.۲-١ سورة ق: الآية‎ )٥( 

() رواه البخاري معلقاًء باب قول الله تعالی : ورلا ننم ألسَمَعَةٌ عند والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين»› رقم : .(TI۳A)‏ 
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ولام حرف › وميم حرف»' . 


فهو لا كما فهموا من كلام الله تعالى إلا كما فهموا من كلام المخلوقين› 
فقالوا : إذا قلنا بالحروف؛ فإن ذلك يؤدّي إلى القول بالجوارح واللّهوات»› 
وكذلك إذا قلنا ذلك بالصّوت. أدّى إلى الحلق والحنجرة» عملوا في هذا من 
التخبيط كما عملوا فيما تقدّم من الصّفات. 


والشحقیق هو أن الله تعالی تكلم بالحروف كما یلیق بجلاله وعظمته فإِلّه 
قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت کما يلیق 
به يسمع ولا يفتقر ذلك الصّوت المقدّس إلى الحلق والحنجرة» كلام الله كما 
یلیق به» وصوته کما یلیق به» ولا ينفي الحروف والصّوت عن کلامه سبحانه؛ 
لافتقارهما منّا إلى الجوارح واللّهوات» فإنّهما في جناب الح تعالى لا 
يفتقران إلى ذلك وهذا ينشرح الصّدر له» ويستريح الإنسان به من اللَعسّف 
رالكلف بقوله هذا عبارة عن ذلك . 

فإن قيل : فهذا الذي يقرأ القارئ هو عين كلام الله وعین تکلمه هو. 

قلا : لا بل القارئ يودي كلام الله والكلام إِنّما ينسب إلى من قاله مبتدئاً 
لا إلى من قاله مؤدياً مبلَغاًء ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق» وفي القرآن 
لا يتميّز اللَفظ المد عن كلام الكلام المؤدى عنه» ولهذا منع الئّلف عن قول 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأته لا يتميّزء كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير 
المخلوق فإِنٌ لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق» وفي التلاوة مسكوت عنه كي 
لا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن وما أمر السلف بالسُكوت 
عنه» فيجب السّكوت عنه» والله أعلم. 


(۱) رواه الترمذي» رقم: (۲۹۱۰). 


ل 
فصل 


العدإذا أيقن أن اه تحالى قوق الماء عال على عرقه بلا حصر ولا 
كيفيّةء وأنّه الآن في صفاته كما کان في قدمه؛ صار لقلبه قبله في صلاته 
رو ووا و 0 ی ا ی ع 
فان ق ضائها ل عرفت وجه معبوده» لکن رما عرفه بسمعه وبصره وقدمه» 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء. 

وإذا دحل في الصّلاة وكبّر؛ توجّه قلبه إلى جهة العرش منرّهاً ربّه تعالى 
عن الحصر مفرداً له كما أفرده في قدمه وأزليّته عالماً أن هذه الجهات من 
حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الإشارة إلى ربا في قدمه وأزليته إلا بها؛ لان 
محدثون» والمحدث لا بد له في إشارته إلى جهةء فتقع تلك الإشارة إلى ربّه 
کما یلیق بعظمته لا کما یتوهُمه هو من نفسه» ویعتقد أنه في علوه قريب من 
خلقه» هو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشیئته.» وإرادته فوق 
الأشياء فوق العرش» ومتى شعر قلبه بذلك في الصّلاة أو النَّوجُّه؛ أشرق 
قلبه» واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان» وعكست أشعة العظمة على قلبه 
وروحه ونفسه» فانشرح لذلك صدره» وقوي إیمانه» ونرّه ربّه عن صفات خلقه 
من الخضر والخلول» وذاق سيد شيعا من أذواق السابقين المقريين ٠‏ لاف 
من لا يعرف وجه معبوده وتكون الجارية الرّاعية الغنم أعلم بالله منهء فإِتَها 
قال : في السّماء» عرفته بأنّه في الّماءء فإ «في» تأتي بمعنى «على» كقوله : 
يتبوت فی أَلاَرَض چ ؛ على الأرض» وقوله: صلم في حُدن 


(1) سُورة المائدة: اليه ۲١‏ . 
(۲) سورة طه: الآية .۷١‏ 


u 


فمن تكون الرّاعية بالل أعلم منه؛ لكونه لا يعرف جهة معبوده؛ فإِنّه لا 
يزال مظلم القلب» لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان» ومن أنكر هذا القول؛ 
فلیؤمن به ولیجرّب ولینظر إلى مولیه من فوق عرشه بقلبه مبصراً من وجه أعمى 
من وجه كما سبق مبصراً من جهة الإثبات والوجود والسّحقيق أعمى من جهة 
التحديد والحصر والكييف» فنّه إذا عمل ذلك؛ وجد ثمرته إن شاء الله تعالىء 
ووجد نوره وبركته عاجلاً وآجلاً لا ينبئك مثل خبير» والله الموفّق. 


فصل 


في تقريب مسائل الفوقيّة من الأفهام» بمعنى: من علم الهيئة لمن عرفه لا 
ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة» وحكمها صحيح؛ لألّه 
ببرهان لا يكابر الحسٌ فيه بأنٌ الأرض في جوف العالم العلويء وأنٌ كرة 
الأرض في وسط السّماء كبظيخة في جوف بظيخة» والسّماء محيطة بها من 
[٠۲۲/ب]‏ جميع جوانبهاء وأنُ أسفل العالم هو جوف كرة الأرض» وهو 
المركزء ونحن نقول: جوف الأرض السّابعة» وهم لا يذكرون السّابعة؛ 
لأ الله تعالى أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك . 

وهذه القاعدة عندهم ضروربّة لا يكابر الحسلٌ فيها أن المركز هو جوف 
كرة الأرض» وهو منتهى السفل والتّحت وما دونه لا يسمّى تحتاًء بل يكون 
تحتاً ويكون فوفاً؛ بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك 
الجهة الأخرى؛ لكان الخرق إلى جهة فرق ولو نفذ الخرق إلى السّماء من 
تلك الجهة الأخرى؛ لصعد إلى جهة فوق. 

وبرهان ذلك: ما لو فرضنا مسافراً سافر على كرة الأرض من جهة المشرق 
إلى جهة المخرب. وامتدٌ مسافراً لمشي على الكرة إلى حيث ابتدأ بالمسير 
وقطع الكرة ممّا يراه الثاظر أسفل منه» وهو في سفره هذا لم تبرح الأرض 


ا 


تحته والسّماء فوقه؛ فالسّماء اللي يشهدها الحسُ تحت الأرض هي فوق 
ار ا ا ی فی دات کت کات اء کات 
فوق الأرض من أي جهة فرضنا . 

ومن أراد معرفة ذلك؛ فليعلم أن كرة الأرض الصف الأعلى منها ثقله على 
المركز» والتصف الأسفل منها ثقله على اللصف الأعلى إلى جهة المركزء 
والتصف الأسفل هو أيضاً فوق التصف الأعلى كما أن الصف الأعلى فوق 
الصف الأسفلء ولفظ الأسفل فيه مجاز بحسب ما يتخْيّل للنَاظر . 

ولك رة الما خط رة ارقن ل ها والخدران ل ذلك 
السدتن, زالماء فرق الأرض كيف كان وان كا رى الأرضن مدحية على ألما 
فن الماء فوقهاء وكذلك كرة الهواء محيطة بكرة الماء وهي فوقهاء وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فالشماء التي تحت الصف الأسفل من كرة الأرض هي تحته لا 
فوقه؟ 

رف کے کات فوا اا ر ات و 
تكون تحت الأرض بوجه من الوجوه» وإذا كان هذا جسم وهو السّماء علوها 
على الأرض بالذات» فکیف بکون من لیس کمثله شيء» وعلوٌه على کل شيء 
بالات كما قال تعالى: سَّع أ ريك الل 469 وقد تكرر في القرآن 
المجيد ذكر الفوقَيّة يان رم ين وهر لله يصَعَد الك يبي" 
رَه ماهر هوق عبارو ؛ لان فوقيته سبحانه وعلرّه على کل شيء ذاتي 
له» فهو العلئٌ بالات والعلؤ صفته اللائقة كما أن السُفول والرّبوب 
(۲) سُورة النحل: الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ٠۸‏ 


ا 


والانحطاط ذاتٌ للأكوان [١۲۲/أ]‏ عن رتبة الربوبيّة وعظمته وعلوه. 

والعلوٌ والسّفل حدّين الخالق والمخلوق» يتميّز به عنه وهو سبحانه على 
NE OES E‏ ا 
سبحانه العلى على عرشه يدير الأمر من السّماء إلى الأرض» ثم يعرج الأمر 
اليه تيجيي هذا ريسيت هدا ويمرض هذا ويخفى هدا وي هذا وذ 
هذاء وهو الحىٌ القيوم القائم بنفسه وكلٌ شيء قائم به فرحم الله عبداً وصلت 
إليه هذه الرّسالة ولم يعالجها بالإنكارء وافتقر إلى ربّه في كشف الحق آناء 
اليل وأطراف اللَّهار . 

وتأمّل التصوص في الصّفات. وفكّر بعقل في نزولها وفي المعنى الذي 
نزلت له وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات» ومن فتح الله قلبه عرف أنه 
ليس المراد إل معرفة الرّب تعالى بهاء والتَوجًه إليه منهاء وإثباتها له بحقائقها 
وأعیانها کما یلیق بجلاله وعظمته بلا تأویل› ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا 
تمثيل» ولا جمود» ولا وقوف» وفي ذلك بلاغ لمن اعتبرء وكفاية لمن استعبر 
إو و 4 و ےا ع م ی 
وصحبه وشل ها کا إلى يوم الدّين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وهي رسالة البحر المحيط . 

الحمد لله الصف بالقدس في أزله وأبديّته» وعلوّه وفردانيّته» وهو ذو 
الجلال والإكرام الملك القدوس السّلام» تاهت العقول تهتة وتحيّراً في كنه 
قدسه وجلاله» وأعرضت عن وجه الصّلب للإحاطة بإدراكهء وكيف لا وهو لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»ء وله وصف الإحاطة بما خلق من مدارك 
خلقه» وقيوميّته شاملة لصنعهء وتوجّهت إلى طلب وجدانه وقربه» فهو 
المو جرد الذي لا يخاط كتهت والمغروف الذى لا إشارة إلى خده» فوجرذ 
الواجدين إنما هو بإدراكه لهم» وبصر المراقبين بمراقبته إيّاهم» وهو السّميع 
البصير كشف عن وجود المحبين ملابس وجودهم› وأراهم أوليّته وآخريّته» 
وظاهربُّته وباطنيّته» فغابت الاوَليّة منهم في أوّليّته» والأخرويّة منهم في 
آخريته ۰ والظاهريّة منهم في ظاهريّته» والباطنية منهم في باطنيّته» فصارت 
الأوائل في الاأوَليّةَء والأواخر [١۲۲/ب]‏ في الآخريّةء والظّواهر في 
الظاهريّة» والبواطن في الباطنيّة» وجوداً متلاشياً قائمة بقيوميته لهاء وجوداً 

وو الو حقيقة في وجوده القديم الأزلي الذي کان ولا شيء 
معهء فلمًا كانت الأشياء؛ كان فَبُوماً بهاء رأوا أوّلبّته قبل الأوائلء وآخريته 
قبل الأواخرء وظاهريته قبل الظواهرء وباطنيته قبل البواطنء فسبق إلى قلوبهم 
قبل كل شيءء ورأوا الأشياء في وجوده كلا شيء» وكان هو الموجود حقيقة» 


۸۰*1۱ E 


وكان ليس غيره شيء. وإن ظهرت الأشياء؛ فكأتّها بالتسبة إلى وجوده لا 
شيء. فانبئقت عليهم المعارف من جميع جهاتهم حيث تلاشى الحدث 
وامتحى» وطلع شعاع القدم» وأضاء وسطع الجلالء والجمالء والكمالء 
والدّوام الذي لا يبيد ولا يفنى» ولم يبق الأمر موقوفاً على العقول والقلوب 
والأرواح» فإ معارفها في مراتب الوجود الذّاهب الفاني رتبة فوق رتبةء 
فخفيت في هذه الرتبة المراتب» وظهرت الحقائق السواطع التّواقب» وطلعت 
شموس العرفانء واندرجت فيها دلائل الإيمان والإيقان. 

فتبارك الحلّان المّان الذي أودع هذه الأنوار فلوباًء وكشف عنهم بها 
كروباً» واستعملهم في طاعته ضروباًء وأقامهم بعد وصولهم في عبودیته رکوعاً 
وسجوداً» مستغرقین في حضرات قربه قیاماً وقعوداً بوجود لهم کالخیال لا 
ينحجبون به عن الحال» وإِلّه يشبّه بالظلال رهه ولطفاًء فهم بذلك الخيال بين 
يدي ذي الجلال يلتمسون رضوانه» ويسألون غفرانه» ويرجون رحمته» 
ويخافون غذابة» اد عاب ريك كن عدوي > وصلى الله على الواسطة إلى 
هذه الخيرات» ومنبوع البركات» ورسول رب الأرض والسّماوات محمد 
المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه الصّفوة الّذين بهم يقتدى» وبهديهم 
یهتدی . 

هذه عبرة من الإشارات إلى الحقائق كتبت بمعونة الله ّث واستخارته› 
عساها تكشف عن قلوب الطّلبة تحيراًء وتريهم آيات الله وبيّناته في ألواح 
الوجود تصوراًء فيرتقون إلى حقائقها بعد المرور على معالمها تدبراً. 

اعلم أبّدك الله وأوصلك إلى روضات جنات قربه العزيز لا قصمك أن 
المعرفة مراتب لا يسع الجهل بهاء وللحقائق تتّمات ينقص من لم [۲۲۷/] 


. ٥۷ سورة الاإسراء: الآية‎ )١( 


ي 


يتحفّق بها . 

والحقائى كالبحر المحيط من لم يرتق قبلها في زت الارت؛ بهذب 
في قوالب العبوديّة بأحكام مقتضياتها؛ أخذته أمواجها وربّما غرّقتهء ولم يهتد 
إلى النجاة من أوغارها وجالهاء فرتما الفح وها أن آذى دت المخارف: 
ليحرص الطّالب على التّرقّي في درجاتهاء اذب في عبودياتهاء وباله 
الوقق: 

أل مراتب المعارف: مبدأها من حسن الاستماع إلى الله قد وإلى 
الرسول بء فيعلم في ابتداءها علماً يقيناً بوجود رب عظيم فوق عرشه بائن 
من خلقهء له أسماء» وصفات» وكلمات» وآيات» وذات منرّهة عن صفات 
المخلوقات» بعث رسلاًء وأنزل عليهم كتباًء وختمهم بمحمُد وء فأنزل عليه 
القرآن الذي أبان عن فصاحة وبيان» وبلاغة وبرهان» اشتمل على فصل 
الخطاب» وكشف عن منهج الصّواب بأوجز القول وأتمّه» وأحسن التّظم 
وأعمّه» مجملاً ومفصّلاًء کان هو والَّذي جاء به موسی ية يخرجان من 
مشكاة واحدة» كما قاله التجاشي كله : استنشق العقلاء منه أراييج البو 
ولاح لقلوب الأذكياء فيه نعمات الرّبوبيّة فإنّه سبحانه دل فيه على نفسه بذكر 
أفغالة الستلعةة راسا اة وصفاتة القد ية نمه الكاشلة اناق 
الظاهرة بام القول وأكملهء وأبين الوصف وأتمّه. 

شهدت اقلوب ياه ل رل ال ؛ ا ا ي ر الّعبير بما به 
عبر٬‏ ولا الإحاطة بما عنه نهى وأخبر ف لن لين امعت آلإ والْجن عب أن ياوا 
بول هدا القریان ا یاون ینیو ولو کات ب نشم تی عه ©4 اا 

فنهض بعض أهل الهمم العالية» والعقول الرّاجحةء والعيون المبصرة إلى 


(1) سورة اللإسراء: الاآية ۸۸. 


ا 


قبول ما منّ عليهم به مولاهم من الهدی» فقبوله معتقداًء وقاموا بأحکامه 
عملا ورضوا نفوسهم على اللَلبُس به طوعاً وكرهاً حى اطمأتّت نفوسهم 
عليه» وصار هداه لهم شعاراًء وأعماله لهم دثاراًء بل صار بمثابة العادة 
يتألّمون لفوت شيء منه» أو لنقص لاح لهم فيه عنه» فاستقاموا بعد أن قالوا : 
را الله» طابق عملهم مقالهمء فكان في ذلك فلاحهم» فمتى أعان الله تعالى 
بحيث يرمي العبد إلى ۲۲۷[1/ب] هذه الغاية» ويصير الدّين له طبيعة وعادة» 
فقد أوشك أن يشرق قلبه بمشهد الإلهية» وينفتح لسرّه طاقة إلى باريء البريةء 
فتنفتح عيناه في باطنه يرى منها ما غاب عن العيان كما ترى العين الضّاهرة 
مرئيّات الأكوان فيشعر القلب بوجود ربّه فوق عرشه وفوق سبع سماواته» 
ویسمع کلامه کأنّه يسمعه منه ویسمع کلام بيه صلی الله کأنّه قد رآه» و صحبه 
شعوراً لا حدٌ فيه ولا كيف» منرَّهاً عن جميع صفات الحدث والنَققص» 
وبرهان الشُعور أنس يجده بالّذي هو فوق العرش عبوديته له» وخوف منه 
وهيبته له» وشعور بعلمه وسمعه وبصره» فبكون أوّل الأمر نصيبه من ذلك 
لمحات لا تدوم» وكلّما واظب على العبادة والاستماع إلى اللّلاوة» والنّظر في 
اسه قوي قلبه» وانتعشت همُته» وقوي علمه في ٳيمانه» وكلَّما قوي علمه في 
إيمانه ترقى في الكشف المذكور حداً بعد حد وطوراً بعد طور إلى أن تبقى 
تلك الشّهادة المذكورة لقلبه دائماً؛ بمعنى: غالبا . 

وإن كان تكوّن البشريّة لا بد منه» فإذا صار ذلك لقلبه دائماً تعالى في حمَّه 
عارف بمشهد الإلهيّة » فإِنّه عرف من إله وعبد وصار لقلبه مألهاً يألهه ومعلَقَاً 
يتعلَق به ویلتجأً إليه 

المرتبة الثانية: من رتب المعارف: أن يكشف له عن الصُنعء والكدبُرء 
والقيوميّةء فيتجلى له الصّانع في صنعه من سماواته وأرضه وبحره» وأنسه 
وجنه والحيوان والّبات» والأقطار والجهات» وما ذرأ في الأرض مختلفاً 


E 


ألرانهء ا رأی شیئاً ظهر برؤيته في سره صانعه وبارئه وموجده فتصیر 
الكائنات لةه مذكرات يبصر المقصوذ متها ودل غ 

فعند ذلك يتَيفّن أله لا نافع ولا ضارٌء ولا معطي ولا مانع إلا اه الحيُ 
القيُوم» فيرزق بمعونة الله تعالى عند ذلك صدق الكّوكلء وصفاء اللّفويض› 
وحسن الاستسلام للملك العلامء فإذا صار هذا المشهد لقلبه دائماً؛ سمي 
عارفاً بمشهد الرَبوبية» ومتى ظهر تارة وخفي أخرى؛ فلا يكون في حقَّه مقاماً 
کما تقدّم ذکره أَوَلاً 

المرتبة الثالثة من رتب المعارف : لوائح تقع في القلوب من لوائح الأسماء 
aA r YE TS SOEs‏ 
وتأخُرهاء كما يقع في القلوب [۲۲۸/] الأنس بوجه الله الكريم الذي يراه 
الزهرن عيانا يوم القيامة» بحيث يكتسي القلب بهجة وأنواراًء ومحبّة 
واشتياقاًء وأنساً وقرباً» وفرحة وسروراًء ووجداناً ومشاهدة» بلا حدٌ ولا 
كيف» بل يشعر بحكم هذه الصّغة المقدّسة في قلبه» ويجدها كما يليق بعظمته . 

فذلك أيضاً مرتبة من مراتب المعرفة» ومثل الإنس يسمع الرّقيب الشّهيد 
أو المهابة منه» أو يبصر الحفيظ العليم أو المهابة منهء أو يعلم القاهر القادر 
أو المهابة منه» وصور هذه التَّجليّات لا تنضبط فاته كما قلنا بسمع الرّقيب 
السهيدء قد يقع النَجلي بسمع الحفيظ العليمء أو بعلم الرّقيب الّهيد على 
حسب ما تبرزه القسميّات من أذواق الصُفات للعارفين» ويكون للصَمة الواحدة 
متعلق بغيرها من الصّفات في الوق . 

وهذا باب واسع» ومیدان عریض ذکرنا منه طرفاً لیسدلٌ بقلیله على کثیره» 
Ls‏ 

المرتبة الرّابعة من رتب المعارف : الكشف عن صفة الدّيانيّةء وإن كان 
ذلك من لوازم مشهد الإلهيْةء لكته مندرج فيه ضمناً وتبعاًء وتفصيله الكشف 


ا 


عمّا اتصف الله كق به يوم القيامة من الحساب وتجلي العظمة الإلهيّة في ذلك 
اليوم» فيوجب الخضوع والانقهار لعظمة الملك القهّار» والعمل على إصلاح 
الحال؛ خوفاً من سوء المآل» وهجوم الآجال على النَضَيم والإهمالء وقد 
ذكرنا هذا المشهد مفصّلاً في غير هذا الموضعء لكن هذا جملته. 

المرتبة الخامسة من رتب المعارف: الكشف عن الجلال والإكرام 
المرجب لل وانان والاتخراق لما يجده من أترار الرجداةة ال هي 
الات :وذلك أا فر عالة س ر المعارف فف تكرت اة وقد 
رن اة قول ن ا ات إل مر الأ والكفات تذل 
فاا لن عا وتاك امان 


فصل 


في الإأشارة إلى البحر المحيط بحر الحقائق وسر المعارف» وهو 
اضمحلال الحدث. وظهور الأزلء بحيث يصير الحدث كالهباء في الهواء 
وتقرّب الحقائق من الواجد قرباً يمتحي في ذلك القرب وجوده؛ بمعنى: أنه 
يبقى الوجود شبحاً كالظلال والخيال» وهذا هو البحر المحيط مشهد التّوحيد 
والفردانية» وهو الذي يسمُونه الجمع؛ فمن لم يرتق قلبه إلى ۲۲۸1/ ب] أطوار 
تلك المعارف» ويتدرّب في عبوديًاتها ووقع في هذا البحر ربّما انعجم عليه 
الأمر» وتاه فيه عقله» وعجز عن الجممع بين الوجود الذي دهمه وبين 
العبوديّة» وحار في نفسيه أموجود هو أم معدوم؟ وكيف يكون الحدث وجوداً 
مع وجود القدم؟ وربّما توم أته لا وجود له وإنّما الوجود للحقّء كما ذهب 
إليه ابن عربي ونظراؤه. 


ا بے 


اختطفته أمواج هذا البحر فضيّع كثيراً من حدود الله تعالى» وعجز عن 
عبوديّة الله وشطح وقال واستهان بالعبادة والصًلاةء واستخف بالمصلين وكانوا 
و ا 
وجميع ما يتحرّك فيه بطبعه فعل الحىّ. 

وها آنا أذكر بيان فائدة تقدّم المعارف الأول على هذه المعرفة المحيطة 
الجا فة إن شاء الله تعالى: 

اعلم أن من إقامه الله تعالى في مشهد الإلهيةء وهدّبه بعلومه وأعماله على 
المح الذي سبق ذكره» ثم في مشهد الربوبيّةء وتهڏب بعلومه وأعماله ووقع 
في هذا البحر المحيط فإتّه أَوَلاً تمحو الأنوار الوجود بحيث لا يرى إلا 
القدم والفردانيّةء فيبهت فيه ما شاء الله أن يبهت. فيحيي مشهد الإلهيّة في هذا 
ارط احدا ده رل له ل ترم انك مقصرة أنت مر وة لكن 
وجودك تلاشى بظهور القدم» فصار كالخيالء ويجب على الخيال أن يقوم 
بوظائف العبوديّة للقائم بهء فيقوى حينئٍ بما فتح له من البحر المحيط على 
استعمال الخيال الوجودي بالشّاعات والقربات» فيبقى شبحاً طائعاً في حضرة 
موجوده فيعبد الله بالتفويض في كل شيء» وکيف لا وقد أراه الله تعالى عجز 
نفسه وعدم استبدادهاء بل ربّما غاب عن تفویضه بفعل مدبّره» فمتی حرّکه 
القدر بطاعة؛ علم نها منه من مولاه» ومتی حرّکه القدر بمنهي ؛ علم انها 
محنة؛ يجب عليه فيها مقاواة القدر بالقدر؛ لثل يخرق سياج النّهي» ومن لم 
يحكم هذه المشاهدة قبل وقوعه في البحر المحيط يخشى أنه يستوي عنده 
القبيح والمليح» ويخرق سياج الشّريعة مستوراً بالسّكر عن الأمر الصحيح . 

فقد علمت أن مبدأ المعارف مشهد الإلهيّةء ثيّ مشهد الرُبوبيةء ثيّ ما يفتح 
من معارف الأسماء والصّفات» ثم ظهرر القدم وتلاشي الحدث» وهو مشهد 
الفردانيَةء ثم ظهور إكرام القدم بحيث يغيب الوجود بأسره في [۲۲۹/] ذلك 


ااا 
الإكرام المحيط» وترى ذلك أقرب الأشياء منه» بل قد يغيب عن كل الوجود 
به» ثم استعمال حكم الإلهيّة في وجود الفردانيّة باستعمال الخيال الوجودي 
في فزالت لامر والرائض الال 0 امال مهد ارت ى مهد 
الفردانيّة بالغيبة عن التفويض لرؤية قيام الحكم» والتّصريف من الفاعل المالك 
الذي يفعل ما يشاء ويختار . 

وهذه الغيبة عن التّفويض هي حقيقة التّفويض» فيكون حكم الواحد في 
ي وهو ارا استعمال حكم الفرق الأول وهو مشهد الإلهيّةء 
وهي الذي ن جمع الجمع» فيعبد الله تعالى بكمال الوجدان في الجمعء 
وبكمال العبادة لمشهد الإلهيّةء وبكمال العبوديّة والّسليم لمشهد الربوبيةء 
وكلٌ ذلك في الجمع» ومشهد الفردانيّةء وبكمال المحبةء فإِلّه قد لا يرى غير 
جماله وکماله وجلاله» فیبقی كما قال العارف ول : المحبٌ من لا سلطان 
ی ي ولا مشيئة له مع مشیئته ؛ و المستعان» والحمد الله وحده 
لاعن ا در ره و 

قال الشيخ عماد الدين كته و طيه: هذه القاعدة تمه لرسالة البحر 
المحيط» واسمها دقائق الحقائق من فتح الله له بالمشهد الرُوحيّ قبل المشهد 
القلبىّء ربّما قد لا يمكنه تفصيل مشهده على تفاصيل الكتاب والستَة؛ لأنّه 
ماحي لما سواه» وربّما تنرّل على مذهب الاتّحاد وغيره من مذاهب 
الصلالات؛ ا لانه كمف بالاطن, 

والكشف قد يكون سببه الإرادة الصّادقة وصفاء البصيرة» وذلك قد لا 
يمتنع على أهل الأديان المختلفةء أمّا من وده الله تعالى ورزقه المشهدً القلبي 
على التفاصيل الشَرعيّة من الصفات الواردة الصّادقة من مشاهدة صفة العلوّ 
والفوقيّةء والكلام» والّدبير» والقيوميّة» وغير ذلك ممّا دلت عليه الصوص 
الرعيّة ‏ ثح فتح له بمشهد الرُوح تفصل مشهد الفردانيّة على تلك التفاصيل 
القلبيةء وقام کل جزء من العبد من نفسه» وعقله» وقلبه» وروحه بمقتضی ما 


ا 


يقابله من العبودية . 

فعبودية [۲۲۹/ ب] التفس ترك الاختيار والإرادة» وعبوديّة العقل الجولان 
في معاني الأمر والتّهي» وعبوديّة القلب الخوف والرّجاءء والمحبّة العامة 
والنوكُل» والرّضاء والافتقار» وغير ذلك» وعبودية الرُوح المحبّة الخاصّة 
الموجبة للسّكرات» والله تعالى أعلم. 

مسألة: قد وصفتم مشهد الأرواح وعلو شأنه إذا فتح عقيب المشاهد 
القلبيّة بحيث يتفصّل عليهاء بحيث لا يبقى مشهد الرُوح مستقاً بلا تفضيل 
مطابق الشّرع» وهذا يقتضي أن يكون هو الغاية القصوى»ء فمن فتح له بصفة 
العلوء وأشرق على قلبه أنوارهاء ولاح في ضوء أنوارها؛ فهم الكتاب العزيز 
من متكلّمه» وفهم السَّة الصّادرة عن الله ف وعن رسوله إا وامتلاً القلب 
بتعظيم العليّ الأعلى وبمهابته» والحياء منه» وانجذاب القلب إليه» كأنّه يراه 
بل يراه بقلبه عیاناً فوق عرشه» وفوق سبع سماواته بائناً من خلقه» ثم فتح له 
بصفة القَيُومبّة» فشهد قيام الأشياء بربّهاء وأنّه لا ضار» ولا نافع» ولا 
معطي» ولا مانع إلا هوء واتصل من قلبه بالل كف صدق المعاملة في اللّوكّل 
والتّفويض» وترك الاختيار» وصفاء الرّضاء واّسليم لمقتضى ما عاينه من 
حكم الحكيم وفعل الفاعل الرّحيم» ثم اشتاق إلى مشهد الأرواح الذي 
وصفت» فكيف طريقه إليه بعد حصول هذه المشاهد العالية التي قد يظنٌ الظان 
أنّها المنتهى . 

الجواب: الصّريق إلى ذلك الافتقار إلى الله تعالىء فان ذلك فتح 
يفتحه الله كذ على من يشاء من عباده» ثم العمل على إطلاق القلب عن كل 
فيد ققد وة من الو جردت الاه ة والت ر دات اة ى غد 
الفرائض» والسّنن المؤكّدة» وضرورة القوام فإلّه إذا واظب على ذلك وأصبح 
القلب خالياً عن كل شيء مع الإرادة الَامّة لنيل المطلوب؛ يرجى أن يذهب 


E E 


سلطان القلب بظهور ]/۲۳١[‏ سلطان الرُوح» كما يذهب ضياء الفجر بطلوع 
ليقوم الوجود الإنسانيّ بجوهر الرُوح» ويظهر سلطانه. 

ومتی كان سلطان النفس موجوداً كان سلطان القلب مستوراًء وكذا إذا كان 
سلطان القلب ظاهراً؛ كان سلطان الرُوح خافياً» ومتى ظهر سلطان الرُوح بعد 

مسالة: هذا الجواب الذي أشرتم إليه في أسباب فتح عالم الرُوح يقتضي 
من الشرع» فیبقی العبد خالياً عن كل شيء من الأورادء والأذكار» وأنواع 
القربات بطالاً ینتظر شیئاً قد یبلغه وقد لا يبلغه. 

فان الصّادق في حدَّة إرادته إنّما يجيء إلى القيام بكمال عبادة الله تعالى 
وعبودّته؛ بمعنی : أله ا ف ال ب تعالی من وراء الحجاب ولا 
شتا سواه ولا فت غر ولا ا بسواه» ولا يستند إلى عغیره» فیعکف 
عليه عكوف المريد على المراد» والمحبٌ على الحبيب» والطالب على 
المطلوب› وذا الفافة إلى فاقته فشّخذه ولا دون کل شيء» اوا دون کل 
حبیب» ووکیلاً دون کل وکیل» وذخراً دون کل ذخر» فیشتغل به اشتغال 
المهتم بغاية همه حى آنه ربّما لهي عن کل شيء سوی ذکره؛ إذ لا يعرفه 
دمشاهدة صمفاته إِنّما يۇمن به› ويوقن بو جوده . 

فمن كان هذا شأنه في ابتدائه مع مولاه فيترك هذا كله ویقعد فارغاً خالباً 
عن كل شيء» فلا بدٌ لهذا الفارغ من نج تعادل جميع الخيرات التي سبق 
ذكرهاء فإِنْ الأعمال بالات . 

الجواب: الشّالب لا يخرج عن هذه العزائم الصحيحة مع موليه» بل 
يستصحبها في المبادئ [۲۳۰/ ب] والغايات» وفي المحيا وطول العمر إلى 


E 


الممات» وليعلم أنه إذا فتح له بمشهد الفردانيّة ؛ وجد خالص المحبة لمولاء 
من كل عرق ومفصل من وجوده» وكيف لا؟ ومحبّته ليست المحبة العامة فقط 
O‏ ات 

ومتى حصل هذا؛ وجد بعون الله تعالى حال العبوديّة الخاصّة بعد تلك 
العبوديّات العامة » وكان نصيبه من التعظيم» والحبّء والخشيةء والمراقبةء 
واللّفويض» والّوكّل» وسائر ما وصفت أوّلاً متضاعفاً بأضعاف لا يمكن 
شرحهاء ولا يعرفها إلا من ذاقها . 

فإن قلت : بيّن لي ذلك حى يشتفي غليلي فاِنْي کالمتحيّر فيما وصفت› 
ومشتاق إليه» وخائف إن تركت ما أنا عليه؛ أن لا أصل إلى ما ذكرت فأبقى 
کالمذیز: 

الجواب: قد عرف العارفون الفرق بين عبوديّات صاحب التّفس وعبوديّات 
صاحب الروحء فجميع ما وصفت ألا من معاملة الصادق لله في ابتدائه إِنّما 
هو بالتفس فيقهرها ويردعها عن الخروج عن دائرة الحقّ» وينشط تارة ويفتر 
أخرى» وله مع ذلك حظوظ. وشهوات. والتفات إلى الحظوظ من الأكوانء 
ولا بد له من شيء من الحظوظ يتلون به؛ کي لا ينقطع . 

وأمّا عبوديّات صاحب الرُوح فهو شخص قد اطمأتّت نفسه وسكنت 
وذابت غددهاء وجمدت على القلب» وظهر سلطان القلب» فانطلق في فهم 
الات وله و ارق ف رار انار لفات الق دة فيرف رة اف 
بما تعرّف إليه من صفاته» وقام بما وفقه الله تعالى من العبوديّات النَامَة لربّه في 
عالم قلبهء فلمًا وفى ذلك اشتاق إلى عالم الأرواح فتخلّى عن كل ما عمله 
وعن کل ما تتعلٌق هته به سوی مطلوبه» فانطوی القلب» وانطوی بانطوائه ما 
كان منه من الأحوال والعلوم» وظهر عالم الرُوح فانجذبت قواه الظّاهرة 
والباطنة إلى محبّة مولاه الخاصًة التي لا يكون فيها ولم يبق له حظ من الذنيا 


ا ۸۱۱ 


يلتفت إليه» ولا من منازل نعيم الأبدان في الآخرة يحوم عليه» بل صار حظه» 
وبغيته» وأمله» وكنزه» وذخره نصيبه من مولاه» فهناك عبد الله تعالى 
بمجموعه بجسده. ونفسه» وعقله» وقلبه وروحه فاندرجت مشاهد القلوب في 
طيّ ما وجده من مكاشفات الأرواحء وصار الجسم قائماً بوظائف البدن 
والتفس متخلية ]//۲١١1‏ عن اختيارها وإرادتهاء وذلك هو غاية عبوديًاتها . 

والقلب قائم بوظائفه في مشهد الرُوح من العبوديًات القلبيّةَ من الخوف» 
والرّجاء» والئوكّل وأشباهه» والرٌوح مستغرقة فيما ابتهجت به من الوجد 
بالوجدان» فهل يقاوم هذه الأحوال والعبوديات أيّها اليب العاقل بما وصفت 
ارلا من عبو ديات آهل الابتداء؟ وأمّا ما ذكرت ا يترك ما هو عليه . 

فقرل بل كرا غل الت رتفد حل دان حافت عرد 
وخوفه» ومحبّته» ووجدانه لمولاه على ما کان عليه في ابتدائه أضعافاً 
مضاعفة» ولا يقصد غير ما قصده أَوّلاً من الشغل اللّام المستغرق لسائر قواه 
باله؛ إذ لا ينبغي للصّادق أوَّلاً وآخراً الخروج عن طلب» ولا الخروج عن 
الاهتمام به. 

لكن أَيّها العاقل أفرّق بين حال قام ال اکت وین ال ار ف 
من الرُوح» كما تعلم أن الرُوح إذا قامت بوظيفة الحبٌ مثلاً؛ انفعل لها جميع 
القوى والجوارح» ولا يكن همك من ذلك مجرّد الشُهودء فان في الاس من 
يطلب الوجدان حى يجد» فإذا وجد فكأنه استراح» والصّادق يجد الوجدان 
لتوفير أقسام العبادة والعبوديّة ؛ ليلقى الله عبداً حمًاً قام بأعباء العبوديّة الظاهرة 
والباطنة القلبيّة» وما وراء ذلك من العبوديًات الرُوحية» وهل نسبة أشرف من 
العبوديّة؟ فاعلم ذلك وحمَّقه واطلبه من مالكه عسالك أن تفوز به إن 
شاء آله تغالى. 

وال ر ا و غ ا مد ر ف و و 
تسليماً كثيراًء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ت ی 


رسالة العقبات والطوارق والعوارض 


ا ن لحر ] 


والّوارئ وسياساتها بحكم العلم كيلا تقطع عليه الطّريق» وباله المستعان 
وعليه التكلان. 

الحمد له ولي الهداية الشّامل لمن أحبّه بجميل العنايةء والكافل للمتوگل 
عليه بالحماية والوقاية» وصلواته على سبّدنا محمد التبيّ الام سيّد ولد آدم 
الذي خحصّه الله يذ برسالته طرق الانحراف والغواية» وفتح به سبيل العلم 
والدّراية» وجعله [٠۲۳/ب]‏ وسيلة للوصول إلى كل غاية» وجعل الخير 
e DG‏ الله عليه وعلی آله 
ااه ولا تله س المطانب اللو كل ياة: 

وبعد e‏ أيها الأخ الّالب الرّاغب في تحف المواهب» من فضل 
العزيز الواهب» مما اختص به أهل الخصوص الحافين بحضرته» المتعظشين 
إل ل ماهد كانه المهعين بذلك فى مر التاغات النين قابا 
قلوبهم السّوق إلى مولاهم» فصار لذلك همهم اللازم غلب هذا اله على ما 
سواه من الهموم» فغابوا بغلبته عن مطالب العموم» واستولى على قلوبهم 
ربانيّة الحيَّ القيّوم» حضروا لديه بالإرادة له فأحضرهم» وتنعّصت عليهم ملاذ 
حياتهم؛ لفقد مشاهدته» فأوقفهم على بابه ووفّقهم» لا يفرحون إذا فرح اللَاس 
فتعود أفراح الغموم لديهم أتراحاً تورهم هموماً وأحزاناًء قد أقفرت الدّنيا في 
وجوههم ؛ لفقد معاينتهم لمطلوبهم» كما قيل : 


قا خا ال الة الوت ان رى :ازل سن هوى مط تة قفرا 


اک 


قف بال تيارفهذه آثارهم 
كم قدوقفت بها أسّائل ربعها 
فأجابني داعي الهوى من رسمها 


إن عاد عود الوصل بعد جفافه 


اة س وتوا 
ا E‏ 
فارقت من تهوى فعرً الملتقا 


وا ف وا سور 


فلأخلعنٌّ على المبشرلي بكم ثوب الحياة وما ملكت من البقا 

واعلم رحمك الث أن مبدأ هذا الحال عند دخول العبد في السّوبة والرٌجوع 
إلى الله ك عن المخالفات والتزام الموافقاتء حيث تكون الهمّة من الصّالب 
ضعيفةء فلا بد أن تعترضه في طريقه قواطع وطوارق وطوارئ وعوارض» فمن 
انتبه لها وعرّفه الله كق كيميّة المخرج منها؛ لم يبال بهاء كما قال عر من 


4 ت 
ا 
م 


قائل: واا لذن ءامو فوا انس وأملی تارا وقال تعالى: ايا 
ایت امنا إن لتر فة نیرا وازکروا آله ڪا ۲۳۲1 1] لم نیرت 
. 

فإذا عرضت العوارض وجاء منها جنود كقطع اللّيل المظلم صف بحذائها 
جنود الله كق من العلم والإيمان» وأنوار السَلَّة والقرآن مستعملاً لوظائفها 
متوجُهاً بالعمل إلى الرّحمن الرّحيم . 

فإن هو صبر على ذلك مقاوماً للك الجنودء منازلا لها أحياناً بالظرد 
لخواتمها وخواطرهاء فيفعل فيها من النّكاية» كما يفعل به فما يحسُ 
بمعونة الله إل برياح النصر وقد هبّت» وجنود الطّغيان قد انتفضت» ثي قلت 
فيهزم صب اليقين ليل الطبيعة ويمحقهاء وتطلع شمس اليقين والإيمان مشرقة» 
وتقطع جنبات العوارض وتخرقها . 
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فمن تاب عن الشهوات المحرَّمة؛ جاءته معترضة مزيّنة مهيَّأة؛ ليمتحر 
. 2 ۰ ء ATS‏ . 5 ت - 
بذلك صبره وقصده» وكذا من أعرض عن قرنا القى في قلوبهم محبته والشوق 
إليهء فيقتحموا حليه طلبه بكيمبّةَ الأشواق نفاقها كاسدة. 

وكذا من فارق أوطان الغفلات ألقى في قلبه حب الوطن من الإيمانء 
وذاك من الشبهات والتلبيسات» فيعلم المريد السّالب أن الطوارق والعوارض 
الكثيرة العدد يأت على المريد جنودها كاملة العدد كسيل العرم» وهي تنقسم 
إلى قسمين: طوارق محبوبة إن وقف معهاء مال إليها؛ سلبته حياته الأبديّة 
وسعادته السرمدية . 

وكذا العوارض المكروهة إذا نازلته؛ فلا يكترثّ بهاء فمتى اشتغل بها أو 
بآثار كدرها؛ وقف على طريقه» وتخلف عن رفقائه إلى مواطن التحقيق فى 
Ê‏ ج ر , چ سے ر2 0 ر 3 
أسفار الّوفيق» وليقراً: فما وهنوا لما أصايهم في سيل امه وما صعْفا وما آشككاا 


وا ِب اسر . 


. ٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


A\o E 
الفصل الثاني من قطع متبة التّوبة والاستقامة‎ 


[بس و الله لحن الرَجير ] 


ودخول ميدان السّلب والمحبَّة فلذلك أيضاً عوارض تناسبه» وقواطع 
تلات قار تت عله تالاص وة ادر فن رتا ى 
حلاوتها للعلوم الدّقيقةء واللَوعغُل في أبحرهاء وشهوة الاستتباع للخلق برئاسة 
العلم أو رئاسة الحالء أو شهوة سياسة الخلق ولو بالأوامر الشّرعيّةَ /۲١۲[‏ 
ب] وهو صورة حى روّجها الهوى والشّهوةء والكَحسر على ما ناله في طريق 
السلوك من ازدراء الخلقء وحقوق المرتبة» واتّضاع المنزلة» فتسوّل إليه نفسه 
أنك لو كنت في غير هذه الطريقة لكان وكان» وعوارض طريق المحبة أكثر من 
أن توصف» ولا يعر العبد همود هذه الهمم في قلبه الآن» فإلّها كامنة ككمون 
الثار في الحجر تظهر في أوانها من حيث لا يشعر العبد» فيوطن العبد نفسه 
مستعيناً بالله كك على مقاومة العوارض والطّوارئ في كل مقام» ودفعها 
والمصابرة لها بمعونة العزيز العلام» والسَفْرّج على ورودها واقفاً على دسائس 
التفس وتلبيساتها» ينظر ما فطرها عليه خالقهاء ويعلم حكم الاستعاذة بالله من 
شرّها وشرٌ ما فطرت عليه» وكيف لا؟! وفي الدّعاء المشروع التّابت في 
الصحيح . 

الله ألهمتی رشدي» وقي شر تفي فيستفيد ألا بذلك معرفتها ومعرفة 
ا فيها من الغراف الحجية والأوصاف ألردية» فلا يرال بخص متها حلفا خلا 
حى یصیر عبد الله ق وهناك یتولّاه مولاه» وینصبٌ عليه فیه من أنوار ولایته 


ويجعل ثراب قلبه. 


u إا‎ 


وها آنا أذكر القواطع والظّوارئ على وجه التفصيل كما ذكرته على وجه 
الإجمال»› وإلى الله نفتقر ونسالة حسن الخاتمة» وکریم المنقلب والمآل» 
والحمد لله وحكده. 


۹ 


التفصيل بعد الإجمال 


[ براه الان ن احير ] 


أوّل ما يبدأ المريد بالتّوبةء والصدق. والَوجُه إلى الملك العزيز بالظاعة 
يسلط عليه أهل الحارةء ومن کان بینه وبين من کان منهم صداقة خصوصاً لمن 
رأى منهم مودّته قد نقصت من قلبه» فيرميه بالأذى» وينسبه إلى الجفاء والكبر 
بل هة لقاب شحة: 

فالعاقل منهم يسميه بأسماء الأكابر استهزاءء يقول: هذا الجنيده أو 
التّبليْ» أو أبا يزيد: والسّفيه يلصق به ألقاباً دنيّة كصفندح» وسقرندك 
وحسرندك» وما أشبه ذلك. 

فإن هو قهر هذا العارض بالصّبر والمداراة والمسالمة بالسّلام مع الإعلام 
1/1 وإلًا انقطع في هذه العقبةء واستولى عليه الأعراض بالعذل واللُوم 
خصوصاً إذا كان جميل الصّورة» أو كان له في أيّام العقبة غفلة» واستولى 
عليه باللّوم في آیّام غفلته مباسطات ومنادمات» فإتّهم ربّما استولوا على عقله 
حى يردُوه إلى حالته الأولىء فمنهم من لا يسلم منهم إلا باللَغرّب» فيتغْرّب 
فيستريح من شرّهم» ومن التَعْرّب هجرانهم لسلامة طريقه» وهو من الهجر 
في الله كك فكثير من الاس انقطع في هذه العقبةء فإن سلم وصبر على أذاهم 
وألقابهم» وعاملهم كما أمره الله قق فأعرض عنهم وأهجرهم هجراً جميلاًء 
انكرت شر كي ونل وار له فن فل هرر ك بو ر اها 
فتتبدل صفته في قلوبهم كما تبدلت صفته في الخارج» فينظرونه بالعين التي هو 
بها فيستريح› فإذا عذلوه ؛ ينشد: 


ي 
اح و ا ی ی و 

ثم تبرز من النَفس عقبة كؤود» وهي من العقبات الصّعبة السَاقّة على 
السّالكين» فتقول له: من أين تأكل؟ من أين تلبس؟ ثم يأتيه الشيطان فيعده 
بالفقر» ويأمره بالفحشاء. 

فإن شاء عدّه الله تعالى بالّفويض إليه» واللَوكل عليه» وتعود طمأنينة 
القلب إلى الله تعالى وإلى ما قسمهء فيعلم أن رزقه لا يزداد ولا ينقص كاللّيل 
والتّهار» فرضي بما قضاه الله تعالی وقسمه له من رزقه. 

فإذا اطمأنٌ وسكن إلى اله #ك؛ قطع في هذا السُكون مقامين النّوكّلء 
ومقام الرّضاء وإِنّما يتحمَّق الول في الرّضا ففي مقام اللَّوكُّل يبقى عليه 
منازعة لطيفة من منازعة النّفس. فتتخطّى تلك المنازعة إلى الرّضاء فإذا ارتقى 
من التوكل إلى الرّضا؛ حمق في الرّضا مقام اللَوكّل» ثم تبرز من كمين التَفس 
عقبة جوانيّة» وهي عقبة كؤود» وذلك حين انقطعت القواطع الخارجة. 

والعقبة الجوانيّة عقبة التكاح» فتطالبه بالتّزويج» وتذكر له الآثار المروية 
في السْنّة في ذلك فإن غلبته فترت إرادته» وتعلَق همه بمصالح العائلة ونفقتهم 
وكسوتهم» فينقطع بذلك سلوکه» والتّزویج لا يصلح إلا بعد الثفوذ» (۲۳۳/ 
ب] بل وفیهم من يتير حاله مع النّفوذ فکيف قلبه؟!. 

والسَرٌ في ذلك أن الإنسان إِنَّما ينفذ إلى ربّه بقطع مسافات وجوده من 
نفسه وهواه» وذلك يحتاج إلى قوّة شديدةء وجمع همه واهتمام» وشيخ 
مرشد» وإخوان يعاونونه ولو بنظرهم إليه» وعلوم يتقَيّد بها عقله» وطول 
رمان تيت دل ارف ت ارف وما ر ما و تة قات 
التفس» وتظهر صفات طبيعة القلب» ثٌ يضمحل علم القلب» وتظهر طبيعة 
الروح» فهناك تتطرق إلى حريم الشُهودء ويستعدٌ للمكاشفة بالنُور الأعظم 
الباهرء فعبد الث كألّه يراه» ويصير الإيمان له مكاشفة وذوقاًء ثم يحتاج بعد 


صگ ا 


ذلك أن يصبر سنين» حى يكمل انقشاع سحب الكبيعة عن شمس النّفس› 
وتسكن أمواج الظبيعة بعد هيجانها . 

فاته يخشى أنه إذا تزوّج في أوّل الفتح قبل الرسوخ؛ أن يستولي عليه هم 
الرّوجة فيسلب حاله» ويستتر شمس عرفانه بالغيوم الكونيّات» بل يصبر حتّى 
يرسخ ویصیر بحیث يغلب ولا يغلب» ويبقى له كيفيّة يقهر بها التفوس» 
وروحانيّة تلقح بها الأرواح . 

فهناك إن تزؤّج؛ يرجى أن تصبغ الرّوجة وأهلها بصبغه» ويطحنهم 
بحجره» فإِلّه صار حجراً بعد أن كان شمعاًء والشّمع يتر فيه النفوس وتذيبه 
اللّمس» فهو يتر ولا يوتّر» والحجر يؤر ولا يتأئر إلا بالآثار الحادّة أثراً 

وهو كما هو حجريته ظاهرة فكذلك أهل اللّمكين» فإن هو صبر على هذه 
العقبة؛ دخلت عليه من باب الاجتماع بالصّبيان؛ ليعلّمهم الخير فيلحقوا به 
فإن اختطفه هذا العارض؛ ركن إلى مراد النّفس أذّاه إلى الافتتان» وتجره 
الفتنة إلى اللخ . 

والكَّلّخ أحد الأمور السالبة التي تسلب الحال؛ بحيث يحجب عن 
القلب» وينسى القلب أثره بالأصالة» فيعود كأنّه لم يذق شيئاًء وإن صبر على 
هذه العقبة» وكابد التّفس بالتّقللء ونفي الخاطرء وامتدٌ الأمد على 
معاملة الله تعالى بالصدق . 

فهنالك یرجی أن تظهر كيفيّات قلبه» وهي كيفيّة تبرز من القلب بمكارم 
الأخلاق الا والخشوع» فهنالك تعرض ][/۲۳١[‏ له عقبة أخرى» وهو 
أن القلب آذ اا صقا ری اوی تاروت المااخ انرا غفا خي ت 
صورة المليح تنتقش في قلبه انتقاش الخاتم في الّمع» فيؤدّيه ذلك إلى الفتنة 
والفتنة توقعه في السّلب» أعاذنا اله من ذلك. 


e 


فإن هو استعمل الأعراض» وغض البصرء والصّبر على ما يفجأه من ذلك 
حى نزول أثره بدت عليه عقبة أخرى»ء وهي شهود العلوم الدقيقةء وكثرة 
الخوض فيهاء فإن هو أصغى إلى ذلك؛ أخرجه إلى كمخالطة من لا 
يحب الله ولا يريده؛ لنيل هذه الشهوة العقليّةء فربّما سلبته کیفًاتهم» فانح 
اى ت وإ مو صر را لى ادوم الئُرعيّة الي يراد بها 
وجه الله ف ؛ فإنَها تقوّي السلوك ولا تفر 

يرجى في هذا الموطن أن يكشف الغطاء عن فلبه فیرى جلال الله وعظمته» 
فيدركه من الحياء من الله قق والخشية لهء والمهابة منهء ما يشغله ذلك عن 
كل شيء فيلهو عن كل شيء بذلك اشتغالاً بنفسه» فیبقی منكّس الرّاس» غائاً 
عن اللّاس كانه في عالم والخلق في عالم» فتمتد آعين العامَّة» وهنا يعترضه 
غا اح فلن عن الل ب فا فا ات 

فإن مال إلى الخلق واشتغل بهم واهتمٌ بهمومهم» وصار يفرح لفرحهم» 
ويغتم لغتّهم؛ ملؤوا قلبه خصوصا إذا صارت له رئاسة؛ امتزجت الرّئاسة 
تشون حال فضغفت دخاله لذلف) وصارت هة هة اة بها فة فل 
فى فة جت الطهورة اوالرفحة والكلام غل الصادفين غير الضادن: 
يفرح بمحبتهم» ویختم بأغراضهم . 

فذا عبد قد سقط من حاله» وبقي عليه غيره من بأنوار الصدق» فهو يتاكل 
بها قد انحرف عن العبادة» واستولت عليه التفس حيث كانت كالسّمكة في 
الشّبكة» شبكة الاجتهاد والرّياضة والطّلب» فانفلتت من الشّبكة» ووقعت في 
الماء فامتنعت على صائدهاء فعجز عن صيدها فهو يتآكل بما فتح له من بقبقة 
الكلام» ومدٌ العنق» وسيّما الصّالحین من صفار الوجه والسُکون» [٤۲۳/ب]‏ 
والخلق قد مالوا إليه لذلك فقد انقطع . 

وإن صبر عن مخالطة الاس شغلا بالملك الأعظم مراقباً للثور الذي فتح 


AT\ E 


له تك الله با لوان الخناد ات بالا رة و تاوف رة :بالج ار ةن 
وبالمهابة تارةء وبالّعظیم تارة على حسب ما يبدو له من آثار الصفات» لم 
يلبث مع مشيئة الله أن يفيض عليه فيمحو سلطان القلب» ويظهر سلطان 
الروح» وقد فصّلت هذا الحال في كرّاس السّكر والصحوء فيبدو وعليه صبح 
التوحيد» ثمّ يطلع عليه شمس المعرفة» فيلتهب بحرارتهاء ويرزق الحبٌ 
والخاض اليب للأرواح من سطوع آثار الجلال والإكرام الڏاتي» بعد أن 
يضعف في أوّل الأمر عن الكلام والاجتماعء ثم يريه الله تعالى على ذلك. 

فيعترضه ها هنا عقبة محبَّةَ الإرشاد» وليظلع إلى زاوية لإخوانهء ورف 
ی ات تالش اذا رآ ضنادفاء علقت هته بهو بار شاده > إن 
أخذته هذه العقبة مال إلى الأسباب» واجة جتمع بأهل الذّنيا لأجل الرّفق» فانقطع 
عن طريقه ووقف» وصارت الفتن :هن المسؤوليّة عليه» فينقهر لها» ويسلك 
الاس بالتفس» ولا بد أن تبقى فيه رابحة الحال»ء فيستعملها في مآب نفسه» 
وإن هو صبر على ذلك SS aS‏ 
سواه ولا يتطلّع إلى غيره من الذنياً وال حرةة وآقبل على اله قعالى بكله؛ 
وکان هو هه اللازم يرجى أن يقبل الله تعالى عليه بالمحبة؛ فار وا 
أن کان سا : 

وغلافة عدا الصادق أل یکون له مصحوب سوی مولاه بینه وبين غیره 
حجاب» ی هون الصًادقين أيضاًء > فإِنّه يشهدهم عبيداً لمولاهم قد ردّهم 
إلى عبيده» فهو ينفق عليه مما ا ا الموصلةء ولا يتّخذ أحداً 
منهم خليلاً ن ال ومثل هذا یرجی أن يتولاه الله ق 
فيسوّسه كما يشاءء وتحمد التّفس» ويذهب سلطانهاء وتندرج في النُور 
الممَصل بالقلب اندراج الليل في الّهار . 

كما ذكر الشّيخ أبو طالب في «القوت» في باب الخواطر قال: وحينئذ 


E 


يجعل بوٌاب قلبه فيبقى ناطوراً لقلبه» وتضرب عليه َب من نور أين كانء وفي 
أي بقعة حل فيترك عليه خيمة من الأنوارء أنوار الولايةء يشهد القرب 
الحقيقيًّء ]/٠٠[‏ وعينه شاخصة إلى مشيئات مولاه» وإلى حسن تدبره 
لعبده» فيسوق إليه من الرّزق ما يشاء كما يشاء» ويمنعه ما يشاء كما شاءء 
ويسوق إليه الصّادقين كما يشاء. 

فهو لا يعيرهم طرفة عين» اللَهْحّ إلا أن يقوم عليهم بواجب حٌ الله ق 
وحينئذ دخل العبد هنا في ميدان العبوديّة والولاية» فعين الله ڪن ترعاه» وهو 
وليه وکافله وناصره» ومتولية بمشيئته ومعونته» والتّفس راقدة مندرجة كما قال 
اعد دلا ركف ٠‏ ا عا اا ف 
بقاؤه في سمع وفي كلم وفي حياةوفي بطش وفي نظر 
فجملة‌الأمرقدتمُّت قواعده فاعمل على ضلع إن كنت ذا بصر 


اک 


رسالة فيها لوائح من قواعد أهل الرّيغ والضلال 


[ اله ال کن لیر ] 


المبطلين ولوائح من قواعد طريق الصّادقين من أقلٌ العبيد الفقير 
إن اه تا خد بن ابراه الوانطق جحد ات الى :رصل خان ر سر 
ى وينهى إلى العلوم الكريمة أن بينه وبين أشخاص صداقة ومودة» وربّما 
هناك حقوق أيضاً فيهم من يميل إلى هذا الّوحيد الذي حاصله الّلحيدء وفيهم 
من هو متحيّر بين الطائفتين› وفيهم من لا يفرق بينهما . 

وقد كتبت شيئاً أرجو من كرم الله تعالى ببركة وقوع نظرهم عليه أن يكون 
ذريعة إلى زوال الالتباس» ومعونة على سلوك طريق الح في التاس» فإن كان 
فيه ما ينبغي تغييره» أو ما لا ينبغي ذكره» فيحصل إصلاحه بمعونة الله تعالىء 
بواسطة نظركم الكريم إن شاء الله تعالىء والحد لله وحده. 

A EEE O E EO E E 
ا‎ 

وبعد: فإلى الله ل الشّكرىء ثم إلى رسوله ياء ثم إلى أئمَّةَ الذين 
ونصائحهم أيّدهم الله تعالى بتوفيقه وتشديده» وأجزل لهم من فضله ومزيده» 
E E RE KR‏ ي 
أهل الله تعالى والسّالكين إليه. 

حيث قد امتحنًا بطوائف متنوّعةء وفرق مبتدعةء يشير إلى حقائق منكرةء 
وشقاشق وأحوال منحرفة» يقطعون بها الطريق على [٠۲۴/ب]‏ 
طأاب الله تعالى» ويحرّفون الكلم عن مواضعه» فيرتفع بذلك شان الطالبين» 


ا 
ويعدلون بهم عن المنهج المستبين» حى آل الأمر في هذا الرّمان إلى 
اللالتباس» وتلوّنت القلوب بسمة تلك الأدناس» واستعملوا اصطلاحات 
الصّوفيّة في ألفاظهم» وأشاروا إلى حقائق أحوالهم وقلبوها عن موضوعاتها 
إلى موضوعاتهم» فخفيت طريق الصْوفيّة في هذا الرّمان» وكاد لا يدركها 
الخراد ل مو واف رالراق بطد فى د عا ا را 
بترّهات نتجت عن زيغ الأهواء. 

کل تمت يشير إلى انه قطي القريقة وال رل انك إلى القةة: 
ونفوسهم الغضبيّة والشَّهوانية > في أغلظ مراتبها فتون على طلب النَقَذّم بحرص 
الاشتهار ولظهور والسّمعةء وقوالبها ينتقصون بأصحاب الخوف والخشوع› 
وينسبون إلى الحجاب كل من يصال الشّريعة بالخضوع . 

وهم مع ذلك أهلٌ علم وتدقيق» يسترون تلبيساتهم بالآيات والحديث»› 
بغامض التدليس والتّشفيق» فع البلاء واستعلاء قيامه» والتبس الحقٌ واختفت 
أعلامهء وحار الظالبون بمن يقتدون ولمن ذا تیعون إلا من وقي الله وعصمه 
بالتجائه إلى كتاب الله تعالى» وستة رسوله ية ومنهاج أصحابه والّابعين لهم 

وسبب حيرة الطالبين ما غلب في هذا الرّمان على أهلٌ العلم الظاهر من 
إيثار الذنيا والميل إليهاء وقَلّة المبالات بالرّهد والورع› وقواعد حقائق الدّين» 
فأبت قلوب الظالبين أن تقلد هؤلاء الأصناف في علوم القلوب والأذواق . 

وقد علمتم حرقة اوج الاشتيافق» و يجدوا من يخلص آذواق 
المبطلين من أذواق المحققين» وهي الأذواق التي لا تكاد يصل إليها العلوم 
النظريّة ولا المكتسبة. 

فكتبت هذه الأحرف رجاء أن يقف عليها نفر من السّادة العلماء والاأئمّة 
الفضلاء الَذين جمع الله تعالى لهم بين العلم الظاعر والدزى الناطن» وال هد 
المتين» والثُور المستبينء وليتميّز الحقٌ من الباطل» فيما سأذكره إن 


ATO E 


شاء الله تعالی . 

والشّبب في هذا السّؤال أتني فتّشت بمقدار عقلي وما حاوله فكري على 
الداخل الذي دحل على هؤلاء من أين آناهم؟ فوجدته من أعراضهم عن 
أصول السّنلف وعقائد الصّحابة واللًابعين» فإ كل مبتدع يشير إلى الكتاب 
والسنَّةَ ]/۲١١[‏ والانتماء إليهما مشترك ومن كونهم لم يجعلوا أصول 
السّلف ميزاناً يزنون به أحوالهم» بل جعلوا أحرالهم ميزاناً لأمور السّلف 
فيروهم محجوبين عمّا شهدوه عواماً بالنسبة إلى ما أدركوه. 

فحيث لحظت هذا المدرك الرّمنيّ أن أخاف أيضاً على نفسي؛ لكوني 
اعتقدت في طائفة وأحببتهم» مثل: ذي النون المصريًء وابن يزيد البسطاميء 
وأبي القسم الجنيدء وأبي بكر السبليّ» وأصحابهم» ووجدت لهم أحوالاً 
TE OAT E PCE TNE‏ 
مثال ذلك : وعلمت أنّي مطالب في الآخرة عن غرض أموري كلّهاء حليلها 
ودقيقهاء ما ظهر منها على الجوارح وما كان معتقداً في القلب على قواعد 
اسلف وفهمهم في كتاب الله مسنّة رسوله اة . 

فاعلنت بهذه المسألة وقصدت أن أذكر لوائح من قواعد هؤلاء المبطلينء 
ولوائح من قواعد الصّادقين؛ ليتفصّل من يقف على هذه الأحرف من السّادة 
العلماءء أهل ادرف الرهّادء المشار إليهم في أرّل الكتاب» أعاد الله بركتهم. 
دعقن كل فاعدة ن القاعدتن على أضرل الاب والستة وتن :الطرق 
الرّائغة المنحرفة» والطريق الصّادقة الموافقة؛ لتزول الحيرة عن الطالبين»› 
وينكشف الح بسواطع البراهين» وليبقى السّائل أيضاً على بيّنة من أمرهء 
وبصيرة من حاله» ويكون له في موقف الحساب حجّة إذا سئل عمّا اعتقده 
وأضمره» من محبّةمواجيد الطّائفة المشار إليهم ألا . 

فان اله تعالى أقام العلماء مقاماً يبيّنونه للتّاس ولا يكتمونهء واله َل 


س 


بكرمه يوفق إلى الصّواب. 

بيان لوائح من قاعدة أهل الرّيغ والصّلالء أعاذنا الله من الفتن كلها في 
العقود والأعمالء وهم طائفة ينتسبون إلى الصُوفيّةء ولهم علوم» ورياضيّات» 
وإرادات» وأحوال حاصلها أنّهم يشهدون هذه الموجودات مظاهر للصّفات 
افا اا ت ع مها راا وف قاف الف و 
يقولون: ألبسها وجوداً حقيقيًاً من فعله» لكن يقولون بأنّه ظهر فيها بصفاته» 
وأ وجودها مجاز ليس فيها من وجودها شيء» وإنّما الوجود الحقيقئ 
هو الله فاض وجوده على الماهبّات في العدم» الذي يسمُونه العمى فظهرت 
الم روات : 

فهذه الموجودات والمتفرقات. إِنَّما هي مظاهر صفاته فسبب تعذد 
الجا ا اه دو الکفات و نشا الو جروت اهاز 
والبارد» إِنّما هو لتضاد الصّفات . 

فهذا الموجود عندهم حقيقته لله وهو إِنّما حدث من الكَّجلّي لما تجلى 
بأسمائه وصفاته» ظهر من تجليه بالصفات المتعدّدة هذه الموجودات المتعددة. 

فإذا سمع ذلك من لا علم له بمقاصدهم؛ يتوهُم أنّهم يشترون إلى 
الوحيدء وشهود الأفعال الذي يشير إليه الصُوفيّة؛ لان الكلام الذي يقرلون 
فيه شائبة حى من كون الوجود إِنّما هو قاتم بإرادة الله تعالى» ولولا إرادة 
الباري بقيام الوجود؛ لم يقم فيلتبس هذا الح بالباطل الذي تؤول إليه 
قواعدهم عند الحقيق» بأنٌ ما في الوجود سوى الله تعالى» وأنّه ظهر فيه 
بصفاته احقيقة وان وجوده قاض عليها تعالى الله عن ذلك: 

ومع ذلك فإنهم ينكرون الحلول والاتّحادء ويعبّرون عن شهودهم بلفظ 
المظهر وهم يشيرون الحلول والاتّحادء ويقولون يظهر بصفاته فهو الظاهر في 
كل شيء بحقيقة صفاته» فليلحظ المتامّل هذا المدرك الدّقيقء والشّبهة التي 


ا 
الى على اهل القرل عقولهم» وتشكًّب عليهم أدمغتهم» ثم إِنَّا رأينا الفلاسفة 
يقولون بقدم العالم» واه خا کات الدّات كانت الأفعالء لهم يفرٌقون بين 
الفاعل والفعل»ء ولعلّهم والله أعلم في هذا المعنى خير من هؤلاء في العقل 
والإدراك» وهؤلاء لا يفرٌّقون بين الفعل والفاعل» ولا يقولون أن الله تعالی 
أكسب الوجود وجوداً حقيقيًاً من فعله قام بإرادتهه ا ب ا 
لصفاته بها إلا من مجرد الإرادة» يريد الئّيء فيكون ويختار الأمر فيصيرء 
نما ار إا راد سیا ن يفول لہ کن کوت ی“ 

بل يقولون: إن العبد هو في مرتبة عبد» وفي مرتبة رب تارة» يقولون: 
فاض وجوده على الموجودات» وتارة يقولون: ظهر فيها بصفاتهء وتارة 
يقولون: هي وحدة لا كثرة فيهاء قاتلهم الله انى يؤفكون» ثم إِنّهم يشيرون إلى 
أن السالك ينبخي له أن يترفى إلى معرفة حقيقبّة » فبتركّى من المراتب الوجوديّة 
إلى المراتب العدمية» فيصل حينئذ إلى الوجود الحقيقيّء الذي هو الوجود هو 
0 

فحينئذ يشهد الوحدة المطلقة» ويصير عارفاً مطلقاًء يشهد الحقيقة في كل 
شيء من کل شيءَ بكلٌ شيء» منكراً كان ذلك الشّيء في السّرع أو معروفاً؛ 
لان الظاهر في كل شيء شيء واخت فد صر مرحد [۲۳۷/]] غارفا 
e‏ 

من الاعات وال فاك ا قك رة ولا برها ونضم العردة؟ 

ا ر أن الضبردة إنّما هي ذ في الشنويّة . 

فإذا امتحت الكَنويّة فمن العبد ومن المعبودء ثيجّ إل صاحب هذا المقام إن 
أتى بالشّرائع ؛ فإِنّما يأتي بها لملاحظة المراتب» فن المراتب قد يلحظها 


.۸۲ سورة يس: الآية‎ )١( 


عإ ل 
الصّاحي عندهم» فيأتي بها لرعاية المراتب» فإذا قيل لهم: وما المراتب؟ 
يقولون: كان الله ولا شيء معه ففاض وجوده على الماهيّات» فظهرت 
الأسماء والصّفات. فظهرت المراتب من ظهور الأسماء والصفات . 

يعنون: مراتب الوجود» ويقولون بعد حينئذ الوجود من حفيقته بالمراتب» 
واقتضى أن يكون هناك مراتب وجوديّة» وهي مظاهر الصّفات» ومراتب 
عدمية» حيث كانت وحده» والصّفات كامنة لم تظهر بعد ولم تظهر أسماء 
ولا صفات . 

فإذا لم ترقى السّالك من المراتب الوجوديّة إلى المراتب العدميّة؛ صار 
مطلقاً حرَاً من رق الرُسوم فلا تتويه ولا كثرة ولا تفرقةء فني العابد وبقي 
المعبود ذهب ما لم يكن» وبقي من لم يزل» ثم اله لا ريب لأهلّ الح مقاماً 
في القرب إذا عبر عنه يعبر عنه بالفناء» إلا أن صاحبه عندهم لا يصير أصلاً 
را می ارک الاد ات دا کان شاغرا جرد 

لكن يبقى فيه لطيفة علميّة يترّب عليها الأمر والنّهي» فالفاني عندهم 
شخصان» شخص يصطلم عن شعوره أصلاً ففي تلك الحالة يعذره الشّارع» 
كالتائم والمغمى عليه فإذا أفاق قضى ما عليه من ذلك . 

والشّخص الآخر فإن يكن له شعور بوجوده؛ فالأمر والنّهي يترتّب على 
تلك اللطيفة العلمبّة» فلا بد له من إتيانهاء فلينظر إلى هذا الفرق الدَّقيق بين 
الفنائينء رال الذي يحصل للسّامع فلا يرق بين فنائهم وفناء أهل الحقّء 
فهم يجعلون ما شار إليه السّلف من فنائهم واصطلامهم في غلبات الأحوال» 
هو ذاك الذي يجعلونه قاعدة مردة في نفس الأمر في كل حالء فهل بين 
هذين نسبة أو ملائمة؟ فإذا سمعه من لا علم له بحسب أن هذا هو فناء 
الصوفيّة وبقاؤهم فیغترٌ به. 

وإنّما هذه الحال في نفس الأمر إِنّما هو بمخصوص لمن خصّه انث تعالی 


اا 


في أوقات مخصوصة لا قاعدة تطرد في نفسه له شيء ثم إن أحدهم يحفظ هذه 
القواعد ويعتقدهاء ثح يدخل الخلوةء ويتجوّع ويذكر لا إله إلا الله مد ما 
يلبث أن يقوی عليه هذا الوهم» وربّما یمکر به بحال یجده» وورارد يأتيه 
[۲۳۷/ ب] فيخرج من خلوته» ويتوهُم أنه قد صار الحقيقة نفسها 
ا اا و ا ا مھ و ا 
اون الا اض E‏ سبحانه : فووا رَمَيّ د 
رمَيت ولتک اله ر" وبقوله: لن الت يموت إِنَما يشوت 
O e‏ امرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني»"»› 
وبالحديث أيضاً: «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره»› 
وأمثال ذلك . 
وقد ینشد شاعرهم : 
اق فی كر اتات حاف بول ل ل ولك سار 


ت اة عل ها قي اغالات 


3 


ا يرون كما سبق تعد الموجودات لتعدّد الصّفات» فيرون أن ! 
تجلّى في سلطان الدّنيا بقهره» وفي ذاك بجبروته» وفي ذاك الجواد بجودهء 
وفي ذلك الكلح بجماله» فيرون هذا الجمال مظهراً لذاك الجمالء فإذا 
أبصروا أمرداً جميلاً ؛ استغرقوا فيه» وزعموا أنّهم يشهدون حقيقة ذاك الجمال 
ئ هذا الجمال. 

وفيهم قوم رؤساء محمّقون لا يقولون بالمظاهر أصلاًء وهم الذين رفوا 


.٠١ سُورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

)۳( نحوه في مسلم »)۲٥۹۹(‏ وآحمد .)٤١٤/۲(‏ 
() البخاري .)٠٠۰۲(‏ 


إا 


من المراتب الوجوديّة إلى المراتب العدميّةء بل يقولون: إِنّما هي وحدة 
مطلقةء هذا الوجود هو عين ذاك الوجود؛ لأ القاعدة عندهم أن المبتدئ 
يشهد الوحدة في الكثرة» والمنتهي يشهد الكثرة في الوحدةء ولا يقولون هذا 


لسك سوائ ونان الشرق تخرقني. . وا خلا متك سم ولا ضر 

وهذا الكلام ربّما وقع من بعض الصًّادقين؛ لان المحبّ في غليات المحبّة 
لا یری غير محبوبه» وربٌما فنی عن نفسه بمحبوبه» وهؤلاء لا يعنون ذلك» بل 
يعنون ما يفسّره البيت الآخر في قوله: 
وما أنت غير الكون» بل أنت عينه ويشهدهذاالرّمز من هو ذائق 

نلك شوى مر عاد ها هدا لذن شون إل الضاة 
المحضة» فكيف لا؟ وقد نقل عن بعض محقّقيهم أله قال: إن التصارى إلَّما 
لرا کے کے سرا رر یو کاک ف کل کی ار 

فإلى الله 4 الشكوى من هذه الأباطيل التي ملأت الربط ومواطن 
الشّالكين ظلمة وعاراء بل أكسبت الوجود سفعة تعود إن شاء الله تعالى 
[/ | على مبتدعيهاء ولا حول ولا قرًة إلا باه العليّ العظيم. 

ذكر لوائح من قواعد الفرقة الثّانيةء هم: طائفة كانت بدايات بعضهم لما 
قرأ القرآن وتفمّه فيما يلزمه من الأحكام أيقظه الله تعالى من سنة غفلته» وأيقن 
أل متكا عو د وواه ار إل ا الى لا محال رعا جاه اليرت 
في أسبوعه أو شهره فنهض إلى التّوبة التصوح» فاغتسل وخرج تائباً 
إلى الله تعالى مما فرط في جنبه من الإخلال بأوامره» وارتکاب مناهیه ببکاء» 


ّ ۶ ت 
وخضوع› وخشوع؛ وتضرع ٠‏ عالما أنه لا ينه من عداب الله إلا رحمة الله . 
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ورحمة الله إتّما صل بمن أطاع الله في سكّة اللهء ثم عزم على الوفاء بما 
اشترطه مع الله من إقامة حقوق النَقوى» وحفظ قوانين التّوبة التصوح من رعاية 
الأسماع والإبصارء الرس وما وعى والبطن وما حوى» فلم يلبث أن 
قبس الله في قلبه نو الإيمان» فتأمّل في معجزات الرسول بالا فقطع قلبه بصحة 
ا ان کات جوا ذلك مو ورام حاتت ملد ولزم من قطع بصخّة 
الوه العلم بوجود:الباري تعالى يقيناً بخد أن كان أيضاً إيخاناً واسعدلال. 

ولزم من القطع بصكَة النْبوَّة والرُبوبيّة فتح الأسماع لاستماع القرآن 
E a E EY‏ قطع العقل بهء ولزم القلب اليقين 
وجو دة ونه وبر فار هدا الفرقن کاه ین نکی اه حاص مراف 
یشهد أن الله تعالی یسمع کلامه» ویری مکانه» ویعلم سره وإعلانه» فتأدّب 
بين يديه» وألقى نجواه إليه» ووعى كلامه واستمع خطابه» فلاح له في الكلام 
معاني الصفات حیث سمعه يتكلم بکلام أمر تارة» وبكلام ناه أخرى» وبكلام 
موعد تارة» وبكلام متواعد أخرى» وبكلام جار تارة» وبكلام عظيم أخرى» 
وبكلام رحيم تارة» وبكلام لطيف أخرى» وبكلام جميل تارة» وبکلام جليل 
أخرى . 

فانضاف ما وجده من ذوق هذه المعاني إلى ما وجده من الور الأول 
فقوي ذلك في قلبه وتأصّل» ووافق أن يأتمر أوامره» وينتهي عن زواجره» 
ويخاف وعيده ويرجو وعده» وآلزمه ذلك كحبته ومحبّة رسوله وحبَّةَ أأصحابه 
وتابعيهم» والاقتداء بالسَنّة قولاً وفعلاً على منهاج الئّلف من الصَحابة 
واسّابعین و [۲۳۸/ ب] أجمعين . 

فلم يلبث أن قذف الله تعالى في قلبه نار إرادته ولواذع محبّته» وأورثه ذلك 
سقماً في باطنه» وغليلاً في فؤاده» وهيماناً في سره» وهو لا يدري ما ذاك وما 
موجبه» فسرى في العزائم سير مشوٌّق» ورفض الفضول كله من القول والفعلء 


ال ب 


واشتخل بتصفية قلبه» ولزم الأذكارء وتأمّل آي القرآن في المحراب» وهو مع 
ذلك عاكف على الإرادةء صابر على الأحكام» راض بالأقسام . 

إذا ذكر الله تعالى فمعنى الذكر في نفسه هو العوض عن وسواسهاء وإذا 
تلا معاني القرآن هو القائم في النّفس ينوب مناب حديثهاء يقصد بذلك تصفية 
قلبه وتصقيل سره يعلن أن وراء هذه الإرادة أمراً عظيماً وسرًاً جسيماً يحتاج 
محل طاهرء وقلب فارغ» ومكان نقي عن الأدناس والشّهوات والإرادات 
القاسدات وهو جردا لمطلو ت شكاكفة أنواز القلوت؛ 

فلم يلبث أن فتح الله على قلبه من الذكر الصافي غير ذكر اللّسان 
ا و 6 
يسمّى ذكر التعظيم والإجلال يحرق أدناس النفوس» ويقمع وساوس الشّيطان› 
ويهدّب القلوب عن غلظ طباعهاء ويلشّفها عن مساوئ أخلاقهاء 
رزقنا الله واكم قسطاً بفضله ورحمته» ثم لم یلبث أن صار له في خلال هذا 
الأكر الصّافي بوارق ولوامع من حقائق معاني الأسماء الحسنى والصّفات 
العلاء فيؤتّر ذلك في قلبه لهيباً تارة وهيماناً أخرى» وتعظيماً تارة إجلالاً 
أخرى زيادة على الّعظيم الأول والإجلال. 

لكن ذلك لا يدوم له» بل يبدو كوميض البرق كما قيل : 
وبداله من بعدمااندمل الهوى برق بآلق موهمنأالمعانه 
بذدولخاشيةالرداء ودونه صعب الدرى متمتع ركان 
فغدا؛ لينظر كيف لاح» فلم يطقنظرآقصدهأشجانه 


فا ار ا اتات فة الع والاو ها ت به أجفانه 


ثم لم یلبٹ أن مّ الله تعالی عليه بان صيّره مكاشفاً في أفعال يبدئها عليه» 
وبحوادث تطرقه يتعرّف إليه فيها من طريق الأفعال» تتجلّى له في طيّ تلك 


ات 
الحوادث تعريفات تهيج من غرامة ما كان ساكناًء ويقابل ما ظهر منها بخالص 
الات ا ك وال فا رة وال والر گل أخری: 

ثم لم یلبث أن فتح الله تعالى عليه باب الأذن في حرکاته ]/۲١۹[‏ 
وتقلّباته إذا فجئه أمراً واعترضه عارض» وأراد الدّخول فيه أو الخروج 
منه ؛ يفتقر إلى ربّه» ويلجاً إليه فيعرفه مراده في ذلك إمّا بالحديث في قلبه» أو 
بالإلهام» أو بالهاتف في عالم الحسلٌ أو في المنام» وهو في ذلك كلّه عاكف 
على عبادة ربّه بقلبه وقالبه» فإذا عجز بقلبه؛ فبقالبه لا يهدأً قلقه» ولا يفتر 
شوقه» قد ترك معاشرة الأضداد ومن لا معونة له في صحبته» زاده من الذّنيا 
قدر الحاجة» قليل الكلام كثير الصّمت. دائم الحزن كامن في قلبه» منهم من 
يغلب عليه الخوف والتّضال» ومنهم من يغلب عليه السّوق والوجد» مجتهد 
في كتمان سره وستر أحواله» غريب الهمّةء ذا قلب غريب» ووجد غريب» 
ومطلب غريب يعرفه أمثاله وأشكاله» وفيهم من يظهر بمظهر لا يفطن له من 
غير أن يتعاطى في مظهره أمراً يكرهه السّرع» يقص بذلك استراحوا له 
ومواجید قلبه. 

ثم فيهم من يلطف الله تعالى به» ويعطيه شيئاً من لوائح مقصوده في ادنيا 
قبل الآخرة؛ O A‏ في الآخرة» وذلك زيادة 
على ما وجده من معاني الأسماء» وذاقه من مطالع الصّفات . 

فان أمر الله تعالى غير متناه» وذلك بأن يعرج بروحه إلى مواطن القرب» 
ويدرك هناك من الكَّجلي الخاصٌ والمعرفة الخاصّة ما هو مخصوص 
بالمقرّبين» لا يعبر عنه بأكثر من أن يقال: نسبة تلك المعرفة إلى الواجد نسبة 
من طلعت عليه الشّمس يزال عنه بطلوعها کل ریب وشڭ واستدلال . 

وذلك لا يكون لكل واصل ولا لكل سالك» بل هو نصيب الأفراد المحبوبين 
أبدال الأنبياء وخواص الصَدّيقين ألحقنا الله بهم في زمرة السييْن ٠‏ آمين . 


إا 


وفيهم من يرزقه اله تعالى من هذا الصيب قطاً وافراً» فيكون كثيراً من 
أوقاته» فانياً في ذلك» مستغرقاً فیما خض به من خصائص الَقريب» وهو 
ال الفتى . 

وفيهم من يرزقه الله تعالى الصّحو والتّمكين» فيكون في تلك الحالة 
المذكورة» وهو مع ذلك يباشر أموره» ولا يحجبه أشغاله بالأسباب عمًا 
يشهده من الأمر العجاب» ومثل هذا الرّجل يصلح للمشيخة وتربية السّالكين» 
يردّه الله تعالى في صحوة وتمكينه إلى الخلق مرشداً لهم» فيحيي به المريد 
الصّادق» ویطلعه الله تعالى على استعدادات المريدين وتنؤعهاء فيأمر كل مريد 
بما يرجو أن يفتح له فيه . 

وأمّا التَخص قبل أن يبلغ هذه [۲۳۹/ب المرتبةء فلا يصلح للمشيخة 
والتّربية والدّعوة» لكن قد ينتفع ببركته وبصحبته وبكلامه» وقد يقطع السّالك 
أكثر الطريق ببركة اجتماعه؛ لأنه مشغول بوقته لا يتفرغ لتربية أصحابه» إن 
کان فاضا فور كول حاف أو ماقا فهو مشغول بشرقه أو ذانقا؟ 
فهو مستغرق في ذوقهء أو فانياً؛ فهو مصطلم في فنائه بخلاف الذي 
أ ا د ال اعا من سک فاك هر الذي 
يستحقٌ هذه المرتبة» وكلٌ من دعي الاس إلى اتّباعه قبل وصوله إلى ذلك 
فیخشى أن يكون ممكوراً به وكل من ادعى ذلك فعلامته الصّحيحة وإن لم 
يظهر أمراً يخالف ظاهراًء ولا يدعو إلى أمر لم يدع رسول الله َة . 

فكل من جمع الاس على أمر لا أصل له في السّريعة» وإن كان ذا حال؛ 
فهو ناقص لا يقتدې به رها کات لها أضرن عالطا ها من 
أصولهم كما فهمتها عنهم»› والله 8‰ يوفٌق بکرمه للصواب» إِنّه کریم وهّاب. 

فجملة أحوالهم أن يقال فيهم هم طائفة انتبهوا ا ت 
فهمواء ثم انزجرواء ثم اقتدوا واتّبعواء ثم طلبواء ثم اشتاقواء ثم سلكواء ثم 


ATo | 


ك 


ذاقواء ثم شربواء ثم سکرواء ثم غابواء ثم فنواء ثم صحواء ثم بقواء هذه 


جملة أحوالهم وتفصيلها في هذه الأبيات: 


قدصفى وعيهلفهم الكتاب 


استبانت معالم الأمر فيها 
واقتفى منهج الثبوّة فعلاً 
وبدت بعد الإرادة قسشّموا 
وسرى في الغرام فر توف 
بانفرادوترك كل أنيس 
ONE IENE EET‏ 
AG N gs‏ 
جهد عد اناتب كر 
کف فل اراو قرفا 
ومقام الوجدان شأنرفيع 
فمبادئ الأحوال نيل ييصيب 
في خلال الأذكارلمع بروق 


فرأى النُور مشرقاً في الخطاب 
فارعوى تائبأامع الاكتثاب 
في سماء الأسرار لا في السّحاب 
فتجري إتيانهابالكًواب 
مهلكات الأبدان والألباب 
وعقودالأتباع ثم الصّحاب 
في طلاب الوجدان للأحباب 
وجلا قلبه لكشف الحجاب 
خارسا ‏ ر ت و الا وات 
وبآي القرآن في المحراب ]/۲٤٠١[‏ 
ليس يأتي الوجدان بالاكتساب 
بفراغ الفؤاد والانصباب 
ولزوم المغخنى بغخير انقلاب 
ليس تحصر أنواعه بالحساب 
من صفا الأذكار أسنى التّصاب 
مفتننورهالسرعجاب 


تلهب القلب أيّماالتهاب 


E 


فتهيم الارار انرق رة 
لبدو الال قي الدوق ورا 
وسنى الأحوال تبدوعليهم 
يشهدواصبحهابغير ظلام 
ثم أعلي احتوالهم في النترقي 
في عروج يطار بالرُوح فيها 
يرتقي منهم إلى الصّحو جمع 
قارن الصّبر والرّضا في افتقار 


وتغيب الأرواح من ذا الشّراب 
وبدوالهميمانللاقتراب 
في شهود الأفعال والأسباب 
ويعوا آذانهم بفهم الجواب 
جذبة الرُوح من عمّا الأوصاب 
يشهدوا شمسهم بغير ضباب 
في مقم الإبقاءللظلاب 


Ua EA NES 


وصحبه وسلّم. 


ااا 


مكاتبة من الشيخ أحمد المغرَبيّ 
إلى الشيخ عماد الذين الواسطي 


[وانتاا ن ن احير ] 


الد ةه رت االو اغد ان 00ل( واتهة ان شد ت 
ورسوله. 

وهي رسالة يستفاد منها معرفة مشاهد الصّفات وإثباتها لله تعالى بلا تمثيل 
ولا تعطيل» ومعرفة الاتّحاد والحلول»ء وتفصيل شأنه في ترّهات ابن عربي 
ونه وت قال وة الاهة الدونة فاص اها 

هذا كتاب أحمد المغربي السّاكن بثغر طرابلس إلى الشّيخ العابد الرّاهد 
سيّدنا عماد الدّين الواسطيّء نفع الله به ورضي عنه بمنه وکرمه» يقَبّل يد 
سيّدي وسندي العالم العاملء أمتع الله المسلمين بحياته ونفعهم بصالح 
[۰/ب] دعائه وفيض آفانین برکاته» وینهی ورود ما تصدّقت به الاراء 
العالية من ذكرها للاعتقاد الصحيح الذي ملأ به القلوب نورا وشرح بذكره 
صدوراً» وله درّه ما أحسن إتيانه بذلك البيان بعد تأسيس تلك القواعد المقرّرة 
وتفصيله لتلك المقاعد المشَرّفة. 

هى القواعد اليل ن الد ال علق اساتها: ولا يشبت إلا على 

ارکانها؛ إِد الذكر المجرّد لا جدوی له» ومتی تطرٌّز ذكر لكر بنورهاء 
وعلت أشعته على سورهاء نل لذا الرَّبٌَ وکیله» والقرآن دلیله وطریقه 
السنَة ومذهبه. 


لم يلبث أن تحمّق بالحال الجمعي الذي يعرف به تفاصيل أحواله ومواطن 


x 


مادّتها من صفات الحم وأفعالهء فإذا تحمّق بذلك؛ بدا له علم مقام الإحسان 
الذي كل الان عن وض زارات وخ عو الإعرات اغات اه ا 
من مشاهدة العبد لرَبّه باعتبار تجرد الشهود تارةء وهو المقام الأوّلء وهو للأكابر 
خاصّة» وإليه الإشارة بقوله بل : «أعبد الله كأئك تراه»' أو من مشاهدة الرّبّ 
للعبد فيشهد العبد ربه لشهود الرَبَّ له» وهذا هو المقام الثّانيء وهو أقل خطراً 
وأهون مسلكاًء وإليه الإشارة بقوله ية : «فإن لم تراه؛ فإلّه يراك . 

وهو الذي اشاز ال السيخ ابو مدين وه بقوله: شاهده لمشاهدته لك» 
رلا اف هك له وح جر الات إل هل ال ةا نف 
نشا مقام الإحسان» وللشهود كما أحاطت به العلوم الشّريفة تفاصيل بحسب 
اعتبار ما ينضمٌ لمعنى الشهود من الأسماء المقدّسة والصّفات العليّةء والأفعال 
يضيق الوقت عن إحصائهاء جعلنا الله من المحفقين به. 

وأمّا ما قَرّر سيّدي في ذكر الألفاظ المتشابهة المقدّسة وحملها على ما 
سبق إلى الذهن» مع ضميمة النزيه عن الّشبيه» فهو الحق الصّريح والاعتقاد 
السحيح» ولقد عرف العبد فقيراً جرد فكره وقتاً ما بسبب ملاحظته اختلاف 
مذاهب الاَمَة في ابتغاء تأويلها فمن طائفة حملها على الحقيقة اللغويةء ومن 
طاففة عن اجار اللي المحيل ف الفراة الخري» ويل لاقرات 
المطمّر قال تعالى: ت ب اوح الان © ع نلك يك بى سيد © 
بان عور بیز © . 

رلح ذلك الفقر كل طافة بطر ال نها ار تة الا شري ن 


(۱) الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري .)٤/۱۲4(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٠٠١١۴(‏ 


(۲) سورة الشعراء. 


ااا 


وجود التنازع حمًاًء فآبدی الله كذ له قوله: كا اَي امنا آيليغوا أله ويوا 
ارو وای الي ینک کين درغ ني کیو هروه ]|/۲٤۱7‏ لک او اسول إن كم 
متو باو الوم ایر كك عو وخسن ارد @). 

فأجال فكره فيما دل الظاهر عليه فرأى ذلك الفقير أن رد ما تنوزع فيه 
إلى الله ورسوله أحقّء سيما وقد قال تعالى: إن كي نومتودَ ب لوو 
آل4 مع قوله تد : لك یچ وما بعد ما جعله الله خیراً خیراً منه» ولا 
أحسن تأويلا . 

ولمّا رذ الفقير العلم بذلك إلى الله ورسوله؛ لاح له أن لا بذ من صورة 
علميّة ينطوي القلب على الحكم بهاء فأبدى الله تعالى له ما يعلمه الله ويرضاه 
لنفسه صفةء فعلم الفقير من اللَفظ المتشابه المقدّس ما يعلمه الله منه ويرضاه 
له صفةء وما يعلمه الله من ذلك ويرضاه صفة له» هو الذي يعلمه الرسول کل 
أيضاًء وإنّما احتاح ذلك الفقير لضميمة قوله: ويرضاه صفة له؛ لعموم قوله 
كق : وهو يكل سء عَلمّ» فعلم الفقير بذلك من قوله ية في الحكاية 
عن الله تعالی : «أنا جليس من ذکرني»" 

إن الله جليسه عند ذكره له حمًاًء ومعه حقًاً بالجليسة التي يعلمها الله تعالى 
ويرضاها لنفسه المقدّسة صفةء والمعيّة التي يعلمها أيضاًء وكذلك الفوقية هو 
فوق كل شيء» بالفوةية التي يعلمها ويرضاها صفة له إلى غير ذلك. 

وأمّا ما ذكره سيّدي من الإنكار على مطالعتي كتب العالم محيي الدّين َل 
وغيره» فلن تخلو تصانيفه عن حقّ يزيد البصيرة نورأً» وبنور اللّوفيق من الله هق 
)١(‏ سورة النساء. 


(۲) سورة النور: الاي ۲. 
(۳) «صفة الصفوة؛ لابن الجوزي (۳/۷۹)ء و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ص١٠‏ . 


ع 


يفرق بين الحىّ وضده. 

ومن أسلم وجهه إلى ربّه وفرّض أمره إليهء واتّخذ الله وكيلاًء ورسوله 
دليلاًء وعلماء السنّة منبهه متأملا مع قواعد الشّريعة المطهّرة معرضاً عمّا 
يخالفها مستعيناً به لم يسلك إلا على المحجًة البيضاء بالله ولله وإلى الله وعن 
الله قال تعالى: ووس بول آله ورشولف وال اموا ن حب ا هر التلوه 
46" ولم يخف عن العبد ما حرك سيدي إلى ذلك هو محض الشفقة 
وخالص النصيحة» أحسن الله إليه وأفاض فنون إحسانه عليه وجعلنا وإِيّاه من 


عباده | لمحسنب' ر نوجحي وآله امین 


(1) سورة المائدة: الآية ٥١‏ . 


۸4۱ ê 


جواب الكتاب 
بسو آله ا امن احير 


قال الشّيخ الإمام العالم العامل العابد الرّاهد السّالك العارف عماد الذّين 
أحمد بن الشّيخ إبراهيم الواسطي وله » وأعاد من بركاته. 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله رب العالمين حمداً كبيراً كما يحبّه 
ربّنا ویرضاه» اا الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه ا ومن نصره 
ERO‏ 

وبعد: فالكتاب الكريم والتّفضيل الجسيم ورد فأورد إلى القلوب مسرّةء 
وكان للعيون قَرًة» وأبان عن فضيلة المتفضّل» وكرم أخلاقه» وطيب أعراقه» 
وصحَّة مشاهده وأفكاره» وإشراق قلبه في أنواره» فتعيّن علينا حبّه 
في الله وموالا ته . 

وإ الله تعالى قد علم من باطن هذا الصعیف آنه کان محباً لکم قبل ورود 
كتابكم الكريمء فلمّا ورد؛ كان كما قيل صدّق الخبر الخبرء فته إذا بلخنا عن أخ 
لنا في الله في بعض الأقطارء وأنّه من أهل الأذكار والأنوار والاتّباع الصّحيح 
للآيات والأخبار تعتضد به» وتجد بوجوده أنسأًء وتتآلف قلوبنا به وإن تباعدت 
الأجسام» وقلوب أهل الشّرق تأتلف خصوصاً في هذا الرّمان الذي قل فيه 
الأعوان وكثر فيه الَحبيط في الصّريق والأذهانء ولا عاصم اليوم من أمر الله إل 
من رحم» والأصحاب أفراد في زوايا الأرض وأقطارهاء قابضين على أديانهم 
وصفاء قلوبهم» محتالين على نجاتهم وانفرادهم بأحوالهم وأذواقهم 

والله سبحانه بكرمه يلم الستات» ويجمع برحمته لأهل وداده المتفرّقات› 


ي 


وما أشار به سيّدنا أعاد الله من بركته في ذكر أهل المشاهدة ومراتبهم فما 
أحسن ما رتهم وبين أمرهمء زاده الله من فضله . 

وأمّا ما ذكره سيّدي أعاد الله بركته في ذكر الألفاظ المتشابهة المقدّسة 
رمان ما لها عل اله اللو ورا وها ل الجا 
اللغوي المستعمل في اللّسان العربيّ» وبكل نزل القرآن إلى آخر الفصل 

فهو كلام حسن ومشهد صحيح» والفقير عنده في ذلك شیا يحب عرضه 
على آرائكم الغالية كما تصدقتم غير خاف عن العلوم الكريمة. 

د ال الى بست محا ## شرا وند راف لين لاس ا فزن الي 
كما قال تعالى: وألا لك لكر مي للا ما نرد لمج وأنّه كان 


ت 


فقا ره تعالى باه فرق متماؤافة قال اللجارية: أبن اه٠‏ فقالت: في 
السّماءء فأقرها على ذلك وكان ممّا أنزل عليه أينثم من في ألسماء أن ية 
یکم الرس وجاء عنه ية في بعض أدعيته : «ربنا الذي في السّماء تقدّس 


اسمك» وقال تعالی عن ملائکته: صان رم سن رقه4» وجاء في 


الحديث الصّحيح: في الرُوح حكَّى ينتهي بها إلى السّماء التي فبها اش“ 
وجاء في الصحيح : «(ينزل ریا کل ليلة ۲“ 

والشّواهد من الكتاب والسنّة على الفوقيّة كثير» [۲١٤۲/أ]‏ ووصف ربه 
تعالی نفسه بالاستواء فقال : اَن عل امرش اوی ()"» ووصف نفسه 


. ٤٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآية ٠١‏ . 

(۳) رواہ آبو داود» رقم: (۳۸۹۲)» والنسائي» رقم: (۱۰۸۰۷). 

.٠١ سُورة النحل: الآية‎ )٤( 

.(1۲)( : رواه ابن ماجه» رقم‎ )٥( 

(1) رواه البخاري› رقم: .)۱٠٤١(‏ ومسلم» رقم: )۷٥۸(‏ بلفظ : «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا». 

(۷) سورة طه: الآية ه. 


بغير ذلك من الصّفات مئل قوله تعالی: و وه ريك ومثل قوله: ما 
ملف أن جد نا لقت يده وير ذلك: 


وكان رسول بي يحضر في مجلسه الذّكي والبليد» والفقيه وغير الفقيهء 
وقد أوجب عليهم أن يتدبّروا ذلك الخطاب ويتعقّلوه ويتفكّروا فيه» ويعتقدوا 
موجبه» فلو أله َة أراد بهذه الصّفات التي نطق بها خلاف ظاهرها الأائقة 
باشء أو قصد بها ضدَ حقيقتهاء وهو مبين للتّاس ما نزل إليهم؛ ف کن 
من أن يبيّن للأمة أنه لم يرد حقيقة ما قالهء و أنه ااك لارا و الغو 
في سياق الكلام أو عقيبه بكلام ظاهر يقتضي حقيقة المعنى إلى مجازه لا سيما 
في الخطاب العلمي الذي ريد منهم فيه الاعتقاد» والعلم دون عمل الجوارح . 


n“ 


فأمّا من اذٌعى أن هذا من المتشابه الذي تركهم النَبيٌ ية فيه متحيّرين 
واقفين حى نشأً قوم في المئة الثّالثة أو الرَابعةء فبيّنوا هذا المتشابه» وصرفوه 
وجعلوه متشابهاًء وتأويله هم ما ادعوه من الاستيلاء الذي أرّلوا به الاستيلاءء 
ومن يد القدرة والتّعمة التي أوّلوا بها اليد النّابتة لله كما يليق بجلاله» فهؤلاء 
قد جعلوا الرّسول ب مجبراً لأمته لا مبيّناً لهمء ثم الأمة الّذين أخذوا ذلك 
عن رشر ل اة صلى اه غا وعل كارا عمق الان غلوماء رانشحية 
للأمةء وأبينهم للسَّةء فكيف يجوز أن يتكلم هو أصحابه بكلام يريدون به 
خلاف ظاهره الأَائق بمن أضيف إليه إلا وقد نصب هو ب دليلاً يمنع من 
حمله على ظاهره إمّا بأن یکون الدّليل عقَلباً ظاهراً مثل قوله : «رأويتَ ِن 
ڪل سنو فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتى مثلهاء 
وكذلك قوله: SS‏ الخالق لا يدخل في 


)۲( سورة 9 ¥0. 


ا 


مدا لتر ار سما طاعر ا نضا مو الد لات ف الات ول اى 
يصرف بعض الظواهر . 

ألا تری قوله: ام تر أن اه بعلم ما فى الوت وما فى آلأرض ما ڪوف من 
کی عة إل هو رابشه... إلى قوله: ومو مھ أن نا اا 4ے بق با 
ملوأ َم ة4“ سياق الآية يدل على أن المعيّة هنا معي العلم» وقوله تعالى 
لموسی وهارون: هلا ع اتی ڪا اسح ور /۲١۲[‏ ب] سياق الاآية 
يدل على أن المعيّة هنا مع معية المع والبصر مع معي اولي . 

فما من معنى في الكتاب والسنَّة يراد فيه صرف الحقيقة إلى المجازء أو 
المجاز إلى الحقيقة إلا ويوجد هناك دليل متّصل أو منفصل يدل على صرفه 
على ظاهره إذا قرّر ذلك؛ فلا ينبغي أن تسكّى صفات ربَّنا المتشابهء فإِن ذلك 
يوهم بالّأويل أو اللعطيل؛ لأنّنا إذا جعلنا الاستواء أو الوجه الكريم الذي 
بقوله يي في بعض دعائه : «أسلك لدّة النّظر إلى وجهك»"› واليد التي قال 
تعالی فیها: «الِما حَلقَتٌ ب ى ٠"‏ وعند أهل العربية أن يد التعمة والقدرة لا 
یثنّی» بل یوخد ویجمع» ولا يثنى في الصّفات الذَاتيّةء فإذا جعلنا ذلك 
متشابهاً لا يشهد القلب فيه صورة حى يعتقدها وأعرض عنها بقلبه؛ فقد 
استطرق بذلك إمًا إلى التّأويلء أو التعطيل» أو الوقوف. والكل مذموم لا 
يحصل منه المقصود في إبلاغ الرسول» فإِنً المقصود إتّما هو الإيمان بهاء 
وحصول العلم بمقتضاها على ما يلبق . 

فصفات الرَبّ تعالى لا تشبيه ولا تعطيل فتبرهن بذلك أن هذا الفن لا 
یسمٌی متشابهاً» ویجب إثباته له تعالی کما یلیق بعظمته وکبریائه وجلاله لا کما 
(1) سُورة المجادلة: الآية ۷. 


(۲) ابن حبان )۱۹۷١(‏ بلفظ «لذة النظر». 
(۳) سورة (ص): الاية .۷١‏ 


Ato El 


يليق بصفات المحدثين» وهذا هو معنى قولنا الشّاهر» فان الظاهر مشترك بين 
ما يليق بالعبد وبين ما يليق بالرَّبّ» والمراد هنا الظاهر اللّائق بالل تعالى لا 
الظاهر الأائق بالعبد والمخلوق . 

وبعد ذلك فإذا اعتقد السّالك ذلك کما يعتقده في الدات اة قن 
الات قد أجمع الكل على الإيمان بهاء وإِنّها معلومة من حيث الجملةء وإن 
كانت لا تماثل الذوات المحدثةء ولا يعلم ما هو ولا يدرك لها كيفْيَةء 
فالصّفات فرع على الذات يحتذى فيها حذوه» كما وجب الإيمان بالذات»ء 
ولم يحتمل تأويلاً غير معناها اللًائق باله» ولم يدرك لها كيفيّة» فكذلك يجب 
الإيمان بالصفات ويعلم أحكامها وآثارهاء ولا يدرك لها كيفية . 

فإذا استقَرٌ ذلك في معتقد السّالك وسلك عليه» ثم كاشفه الله تعالى في 
ملوك بف حاط ود فيه الفرت الخاص والمعة الخاصة وسر قول 
«أنا جليس من ذكرني»" فذلك فرع نتج من هذه الأصول يكاشف الله بذلك 
أولياءه وخاصّتهء وذلك مرتبة ثانية» وهو من قانون العدل وضع الأشياء 
مواضعهاء وترتيبها في مراتبهاء فبعض النّاس يهرب من الاعتقاد العام إلى 
الكشف الخاصً » والإنصاف أن يعتقد ]/۲٤۳١[‏ الصّفات في مراتبها من كون 
آنا ساق فان رالذات هل من حت الل غر سكة وع هذا 
از ول الف لا م ا ل ج ر ق ا 

فصل 

العبد إذا وفقه الله تعالىء وأمعن في مطالعة الحديث مثل الصحاح السّةء 
وفهم متونها؛ لم يشكٌ في أن الصُحابة و كانوا يعلمون أن رهم فوق 
السّماوات يدعونه» ویرفعون إليه آیدیهم» وکیف لا؟! وقد عرج برسول الله ما 


(1( نقدم . 


إا 


حى كان قاب قوسين أو أدنى» فلو أنه سبحانه ينسب إليه جهة معيّنة من 
الفوقيّة؛ أي : حكمه كانت في عروجه إلى فوق السّماوات» ثي خاطبه ل 
وفرض عليه خمسين صلاة» ثم رجع حتّى لقي موسیى فردّه فرجع إلى ربّه» 
فوضع عنه عشراً. 

فإذا تأمّل المنصف العاقل الذّكي هذا الحديث ووجد فيه التصريح برجوعه 
إلى موسى» ثم رجوعه إلى ربّه؛ علم حقيقة أن ربّه فوق السّماوات» وهي 
الفوقية الحسيّة المعلومة عندناء لكن هي في صفات الله تعالى كما يليق به هذا 
ما تدل عليه السَنَةَ الصحيحة لمن فهمء وعقل› وکاس» وفطن» ت إن إذا 
تأمّلنا توف ا ی و در هانک ی النی بون 
آيات الصّفات وأخبارها من المتشابه؛ نجدهم قد صرّحوا في نصوص على 
فوقَيّة الباري» وهي ي الفوةيّة المحسوسة مع فوقية الرتبة. 

فان فوقَيّة المرتبة صحيحة أيضاً لكنّها لا تمنع من الفوقيّة المحسوسة وهم 
المشايخ الكبراءء مثل: الحارث بن أسد المحاسبيٌ» وسهل بن 
عبد الله التستري» وعمرو بن عثمان المكىْء وأبي القاسم الجنيد حى الحكيم 
الترمذي تن يشير في مصفاته بأد القلوب تعرج إلى السّماوات حى تنتهي إلى 
المعلى؛ والمعلَق محل في العرش تتعلق فيه قلوب الأولياء أهل القربء وهم 
عساكر بعضهم فوق بعض . 

فإذا تأمّل المنصف نصوص الرّسول ييو وتصريحه في قوله في معنى 
الرُوح: «حّى ينتهى بها إلى السّماء التي فيها اه“ والحديث صحيح ثابت 
عند أهل الحديث» وغير ذلك من التصريحات بالفوقيّة في الكتاب والسْئّة علم 
صكة الفوقبّة» فقوله كي : «حكّى بنتهى بها إلى السماء التي فيها اله“ هذا 


(۱) آحمد (۱۸۵۳۴). 


ي 
نص صريح بأد الفوقبّة هنا هي الفوقية المحسوسة لا مجرّد فوقيّة الرتبة. 

والمتبع لله ولرسوله يستغني بنصوص الرّسول ٤ة‏ عن نصوص /۲٤۳[‏ ب] 
غيره» فكيف وإذا ثبت ذلك عن سلف الأمة مثل هؤلاء الصُوفيّة المشار إليهم» 
وسلف أهل الحديث» مثل: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجًاج القشيريء وعثمان بن سعيد الدّارميٌء وقد 
صف في ذلك كتاباً سمّاه «النَقَض لحجج بشر المريسي استدلً على فوقيّة 
الباري وعلوّه» وأنه فوق العرش بحجج سادة قاطعة لم يلتفت الإنسان مع ذلك 
إلى قول من يقول: إن هذا مجاز عرف أو لغوي» هذا قطعاً عبارة أهل الكلام 
وأنفاسهم لا تفن أعل السّة والحديت ومشايخ أهل الظريقة المتقدّمين منهم 
لا المتأخرين مثل القشيري» فإِنّه كان متعصّباً لمذهب أهل الكّأويل ونفي 
الجهة» بل الاعتبار بمتقدّمي الطّائفة وكبرائهمء ثم الإنسان إن لم يقف مع 
نصوص الرّسول يو ونصوص أهل الحديث» ونصوص مشايخ الطائفة؛ قمع 
أي شيء يقف» وإذا لم یزل شکّه مع وجود ذلك فباي شيء یزول شکه. 


فصل 


ربّما مستوحش السّالك إذا توجُّه بقلبه نحو السّماوات ونحو العرش» 
وسبب الوحشة أته كأنه يجعل الباري تعالى محصور في جهة مخلوقة» وهو 
3# قبل الحدود والجهات فلا ريب کل من زعم أن الباري تعالى محصور في 
اوا هة هن الات حط به اوكا ن الا ق د كد 

شبّه هذا لا شك فيه» والتّحقيق الذي يحل هذه الإشكالات إن شاء الله هو 
أن الباري تعالی کان ولا شيء معه في قدمه» وأزليُته» ووجدانته» وفردانیته» 
وهو ل في تلك الفردانية والوجدانية منفرد بنفسه في ربوبيته وتوحيده» فليس 


oa‏ - و ن - د 
ثم جهة من فوقية وتحتَيّة» ويمنة ويسرة. 


E 


فن هذه الجهات هي من حدود الجهات فلمًا اقتضت الإرادة المقدّسة 
بوجود الكائنات المحدودة ذات الجهات» وكان من لوازمها الفوقَية والكَّحتيّةء 
والميمنة واليسرة؛ اقتضت أن تكون في محل وكان أنسب الجهات بها أن 
تكون في جهة التّحت» وأن يكون المالك المدبّر فوقها لاحدٌ ولا حصرء كما 
قال تعالی: هو الى لى لسوت والأرس فى سِنَةٍ يام ت أَسسَوى َل 
امش فهو سبحانه استوى على العرش استواء يليق به يدبّر الأمر» وهو 
على ما کان عليه في قدمه وأزليّته» وفردانیته» وتوحیده» لکن اقتضی أن یکون 
الروت الاق الج در ةا ل هرر اى د ف ج و كن ان 
يكون في غير جهة» وأن يكون في جهة التّحت» واقتضى أن يكون ارُب 
لاجد القا ى المالك ادر قر قد ياعا رتا 0 1/1 لا تقل خب 
الجهات فنشير إليه من فوقناء وهو سبحانه كما هو في فردانبّته وأوليّته» كما 
کان اّلا ولا شيء معه» فلسنا نحصره في جهة» ولا نجده في مکان» بل 
نقول: هو على العرش كما يليق به» وهو الحامل للعرش والحامل لجملتهء 
وهو على ما كان عليه في أزليته» ونحن في محل فيه الجهات فنشير إلى الفوقَية 
التي هي أعلى مكان من الكون؛ لأنّها أنسب الجهات التي يشار إلى الرّبّ 
تعالى منهاء والتّحت أنسب الجهات التي يشار إلى المربوب المخلوق منها. 

ومن حفّق ذلك في اعتقاده أوَلاّء ثم في ذوقه وكشفه ثانيًاً؛ انحلّت عن 
قلبه شبه الحصر والاستيحاش من الإشارة إلى الجهة فإتها من حيثنا ومن حيث 
حدودناء والرَبٌ تعالی لا یحصره شيء» هو کما هو وکما کان أُوَلاًّء ولا بد 
فل واف وتو ةى اف عا أن نت بال اولك ن 
شاء الله تعالی . 


. ٤ سورة الحديد: الآية‎ )١( 


ي 


ونا ما أشار إليه سبّدي من كون علم الفوقَيّة التي يعلمها الله والمعيّة 
اھا عن سند شيا . 

قول سيّدي: يرضاها له صفةء الرّضا والغضب لا يكون إلا فى الأفعال 
ولا يكون في الصفات» فإِنّها لازمة للدّات الله إلا أن يريد سيّدي برضا ربّنا 
سبحانه لنفسه» أو يوصف بهاء فيستقيم الكلام على ذلك. 

ومن أين يعلم الذائق والمكاشف أن الذي ذاقه ووجده هو عين ما يرضاه 
الله » وعين ما هو فى الحقيقة› ا بك اندر الجر ا ت 
بتوقيف الشّارع بحسب ما يظهر من الأدّلة وحذاقة الفهم فيهاء وأمًا الأذواق 
فإنها تختلف›» وکل ظر ان ف ات ع الح من هة الذزق» وذلك غير 
كاف حى يكشف عنه بالعبارة» ويبرهن عليه بالكتاب والسنَةء فبذلك يعلم أنه 
كما هو عند الله . 

ولم أسمع هذا الكلام أو مثله إلا من طائفة السّيخ العارف أبي الحسن 
الشاذلي» فان فيهم من يقول: إن السّيخ كان علمه مطابقاً لعلم اله وهذا 
الكلام فيه نظر ويحتاج فائله إلى تبت وتأمّل وتفصيل › فان هذه الأشياء 9 
يعلم بمجرّد الذوق» فإِلّه يخطئ ويصيب على حسب اختلاف المرائي» ولا 
يعلم إلا بتوقيف شرعي» والله أعلم. 

سال فقير أستاذه عن هذه المسألة فقال : بعض الذائقين وجد فى ذوقه 
الباطن آمراًء وفي خ لاغ اا اخ فالحس الظاهر يقتضي شيا 
والذوق الباطن يقتضى شیا [4€/ ب[ وقد ذز الجمع بينهما» فالحس 
یری المسافات الخ ف خد ال ارات وتعددها» والحجب من الكرسى 

e c :‏ 
والعرش ٠.‏ وحجب النار والنور» والوهم لا ينفذ حى يعرج في الطبقات 
والحجب. فإذا انتھی فیها ؛ أثبت وجود الرّب تعالی بلا تكييف . 


E 


والذّوق يقتضي أمراً آخر بخلاف ذلك وهو أن القلب إذا صفا؛ وقع 
فضاء خارج الكون بعيد منتهاه متّسع أقطاره وأرجازه» فيجد القلب في ذلك 
الفضاء كأتّه قد خلا بربّه لا يشاركه في تلك الخلوة أحد غيره» فيقوم له 
بالحو ولا جد هفاك جا ولا عررا فل هدا درق له تة ف 
الخارج من كون أن القلوب ليس بينها وبين من تطلبه مسافة وهي مع من 
تطلبه حقيقة أم هذا شيء قام في الوجود الإنساني بحسب الذّكر والإرادة 
وليس له في الخارج حقيقةء فهم من جواب أستاذه وله ما معناه هذا اتصال 
اقلت و اعا ل خعةة: 

وهو حیّ ثابت بالکتاب والس قال تعالی : لدا سالک اوی ع إن 
َر اجيب وة ألدَلع» وفي الحديث: «من تقرّب مني شبراً تقرّبت منه 
ذراعاً»"“ وغير ذلك . 

واتّصال القلوب لا يشابه اتصال الأجسام؛ لأنٌ القلب غيب يشهد الغيوب 
لا افةو افا ون وا ةة 

وهذا وإن كان أمراً وجوديًاً ذوقيًاً يراه الذّائق في وجوده الإنساني على 
حسب مرآنه ؛ فإِلّه مطابق للأمر الخارجيّء فإِنٌ الأمر في الخارج هو كون 
الرّب تعالى علي بذاته على الكائنات فوق العرش» وهو في علوّه مع كل شيء 
بمعيّة هي نعته» ومحيط بکل شيءَ يحيطه هي وصفه» فهو قريب في علوّه» 
عال في قربه» فمن شهد معبّنه معه؛ فقد شهد الأمر على ما هو عليه. 

وذلك لا ينافي علو الرَبٌ تعالى وفوقيته فوق عرشه» كما هو في الخارج 
حون وان كان الا وا3 ا ا ف 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


A01 El 
والأمر العينيُ كما هو في الخارج على الأمر الذي هو به يظهر في الآخرة‎ 
. مرتبة أخرى‎ 
فان ما يحل في القلوب من الأنوار الإيمانيّة إنّما هو من المثل الأعلى قال‎ 
تعالى: وله امكل ألأمَل في الوت وألارض ي فبهذا المثل يعبدء ويحبء‎ 
ويخاف» ويهاب»› ویؤنس به» ویعظّم» وهو الذي يظهر في حجاب القلوب»‎ 
. فإتها حجاب بالسبة للأمر الخفيّ العيني‎ 
وهذا المثل لا يقال: هو هوء ولا غيره فإِنّه لو كان هو؛ لم يحل في‎ 
قروو ل يه ا ا ی و‎ 
فإِلّه من نوره» ولا يمكن ظهوره في القلوب المحدثة‎ ]/٠٠١[ إن المثل غيره‎ 


N 
فهو الضّاهر في القلوب حقيقة لكن في حجب الأنوار والمثلء ومن زعم‎ 
أف الذي يحل قله هو حت ال قد فال بالرل وهن ا ق فة‎ 
. إِّه المثل الأعلىء والجدٌ الذي قال فيه ية : «تعالى جدّك»‎ 
في القلوب في الذّنيا وبين ظهورها‎ 


وبهذا يظهر الفرق بين ظهور الحقائق 
في الدّار الآخرة على حقائقها E‏ حقيقة؛ ليرب كل شيء في 
مرتبته» ويوضع في محلّه» ولا حول ولا وة إلا بالله العليّ العظيم 
فائد :اذا املا قق الذاكر من اله ووجحة اله قعالى هه قفرا مك 
فذلك الذي امتلاأً قلبه به هو المثل الأعلىء قال الله تعالى : وله انَل 
الأ وذلك المثل هو رفيقه الحقيقةء ولا يقال: هي هو ولا غيره» 
كالاسم والمسمُى» وذلك لا يمنع كون الحق تعالى على على الكائنات بذاته» 
(1) سورة الروم: الآية ۲۷ 


(۳) سورة الروم: الآية ۲۷ 


ي 


فهذا وجود عينئّ وذلك وجود قلبيّ› والثه أعلم . 

فائدة: ولو فرضنا شخصان شخص كوشف بفوقَيّة الله تعالى على ما هي 
معلومة عند الله من حيث الجملة التي يعلمهاء وآخر آمن بأن ربّه فوق عرشه 
ما یلیق بتنزیهه» ومع ذلك فعلمه محيط بالعبد وبکل شيء» وكذلك سمعه 
وبصره وقدرته وتدبيره محيط بالعبد وبكل شيء» كما أمر أن يؤمن بذلك ثم 
كوشف فى أثناء ذلك بأن ارتفعت الحجب» وفنيت الأكوان» وحصل القرب 
الغاضص ال اة لكان الات أفرئ واعد؛ اة رب الاعتقاو ما 
جاه رول 0 ک0 فى مرت قربي ل الك الاه فن ر هرا 
أعلم. 

فائدة: القلب يصعد إلى العلوّ سماء سماء حى ينتهى إلى العرش فإذا 
انتهى إلى العرش ؛ انتهت الجهات» والمسافات» والحدودء والأقطارء ولم 
ت امن مک زل خد خض Ca e i‏ 
المشير إلى الفوقَيّة» وعلم أنَّها اا هی بحسب الأکوان المحدودة التي لا 
يعقل فيها غير ذلك . 
إليها؛ إذ لا كون ثمّ ولا مكان» فإذا وجد الكون؛ وجب الإشارة إلى فوق 
جهة ومرتبة؛ لعلو خالقه وسفول المخلوق› والحمد لله . 


فصل 


وأمّا ما ذکره سبّدي فی قضيَّةَ ابن عربی وکونه أعاد الله برکته» وکونه قال 
فی حقّه ّنه : ليت شعري بماذا فائضاً عند /۲٣٠[‏ ب] خادمکم فيه کلام 


سے 


ويجب عرضه في خدمتكم» فإ المحبً قد لا يكتم عن محبوبه طوية. 

هذا الرّجل لا شك أن له مصتّفات مفيدة» ودقائق حسنةء وكلام مليحء 
كما ينقله في «المحكم المربوط» و«الفتوحات» وغيرهاء لكنّه يدرج السمٌ 
القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس قواعده» ورموزه في زندقته» ولا بأس 
أن نذكر شيئاً من ذلك» وسيّدي بعد ذلك لا بأس إن رأى أن يطالع الفصوص 
وغيرها من كلامهء ثمٌ يزن ما ذكره الفقير على ذلك وما المقصود في ذلك 
علم الله إلا التحذير من الرنادقة الملحدين. 

فكم أتلف هؤلاء من مسلم عتّروه في آبار المهالك والمعاطب» ومن ذاق 
شيثاً من هذا الاتّحاد لا يقدر كل شيخ في الوجود بخلّصه من ذلك إلا أن يشاء 
ري شيئاً» وبالتّادر يكون ذلك. 

فان غربي ٠‏ وان بين والصدر الرومي» وان هود الاندلسي: 
وعبد الله البلباتء والعفيف التّلمسانيْ وأمثالهم عند هذا الصعيف لا يجوز أن 


U 


eA 


يقال فيهم: رحمهم الله فإّهم غيّروا الوا واا قاو ا ن 
وأشركوا الله بکل شيء۰ وجعلوه عين كل شيء فتلف بسببهم أمم لا يحصيهم 
إل الله » ومروا من الدينء وخرجوا من الإسلام فمثل هؤلاء كيف يرحمهم 

وذلك لا يكون إلا بعد معرفة مذهبهم» فمن لا يعرف مذهبهم والسّموم 
القاتلة في كلامهم كيف يبخضهم› آم كيف يذمهم؟ 

وفد علق فیهم ثلاث کراریيس.› الأول سمّاه «البيان المفيد في الفرق بين 
الانحاد والتّوحيداء والثّاني «لوامع الاسترشاد في الفرق بين التّوحيد 
والانحادا. والتّالك «(أأشعة لاضن في هتك اُستار الفصوص»» کل ذلك ؛ 
ليبقى المؤمنون على بصيرة» ويحذرون من طرقهم ومتاهاتهمء وحاصل ذلك 


ا ي 


إن هؤلاء جميع ما يبدوه من الكلام الحسن في مصتَفاتهم إنّما هو ربط 
واستجلاب فإنَ الذدّعاة إلى البدعة إن لم يكونوا ذوو بصيرة يستدرجوا الخلق 
في دعوتهم حتّی يجلوهم عن أديانهم؛ لا يستجاب لهم . 

هذا ابن عربي عنده في «أصوله» يجعل المعدومات أشياء ثابتة علويها 
وسفليها قبل وجودهاء فهي عنده ثابتة في العدم لكن ليس لها وجودء ثم 
أفاض الحق تعالى عليها من وجوده الداتيّء فقيل : کل موجود من وجود عین 
الح بحسب استعداده» فظهر الكون بعين وجود الح الذّاتيّ» فكان الظاهر 
فو الج فده آنل وجرد إا لل وول عه أن بكرن ت وود 
محدث» كما يقوله أهل الح فإنهم يقولون: وجود قديم ووجود حادث. 

وهذا ]//۲٤١[‏ عنده وعند أصحابه أنه ليس ثم وجود حادث» ولیس ثم 
إلا وجود الحقّ الذاتيّء وهو الذي فاض على الأعيان والممتلكات» فهي 
موجودة بعينه» ومن شك في أن هذا اعتقاده؛ فليراجع كتبه «الفصوص» 


وغيرها. 
فصل 


عند آنه ال قاض لى الاكوات غين و جود الڪی؟ كان هو الظّاهر فيها 
بحكم الوجود» وكانت هي الظاهرة فيه بحكم الأسماء فإِنّها كثيرة متعدّدةء 
وعنده أن الكون افتقر إلى الحقّ؛ بسبب إفاضة الوجود. 

وقد اشا أن الجن اقفر إلى الكرن هرر اسسا ركا ها 
تدا اش فال دد الكون عك الا فة ورت اسان ولون 
يعبد الحقً؛ لأنّه بوجوده ظهرء وأنشد على هذا في كتاب «الفصوص؛ في 
الكلمة الإبراهيميّة قال : 


اا 


فيحمدني وأحمده» ویعبدنی وأعبده» فقى حال أقربه» وفى الأعيان أجحده 


فيعرفني وأنكره» وأعرفه فأشهده» لذاك الحق أوجدني» فأعلمه وأوجده“ 

قوله: يعبدني ؛ لأئى محل اسنات وأعبده؛ ا ظهرت بوجوده» 
وقوله: فيعرفني بكثرة أسمائه» وأنكره؛ لأئى شائع في الكل متفرّق في 
الكون» وأعرفه بوجودي فاشهده حينئذ . 

قوله: لذاك الحق أوجدني فأعلمه وأوجده؛ أي: أوجدني؛ لأعلم 
وجودهء فته وجودي ووجوده ناء فإِلّه ّما ظهرت أسماؤه بي. 

فيا معاشر العلماء هل من يقول هذا مسلمء أو بقي معه من الإسلام حبّة 
خردل؟ فهذا عنده أن الحقًّ تعالى شيء مطلق مثل الحرارة والبرودة في الأشياء 
الباردة» ومن أمعن في مطالعة كتبه؛ عرف صحُة ما قلناه» وقال في الكلمة 
الآدمية : فأمًا إنسانيّه فلعموم (ساته) وحضرة الحقائق كلّهاء وهو للحقً تعالى 
بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النّظر فإِلّه به نظر الحىٌ إلى خلقه 
فرحمهم» جعل آدم الخلق بمنزلة إنسان العين من العين» ثم ستر كمره فقال : 
به نظر الح إلى خلقه فرحمهم. 

فالعاقل المنصف إذا نظر إلى هذا؛ عرف سوء معتقده» وقال في الكلمة 
الشَيثيّة : فهو أرى مرآتك في رؤيتك نفسك» وأنت مرآته في رؤيته أسمائه 
وظهور أحكامهاء ولست سوى عيني فاختلط الأمر» وانبهم معناه فهو مرآتك 
في رؤيتك نفسك؛ لان وجوده فاض عليك فنظرت إلى نفسك بوجوده» فصار 
هو مرآتك وصرت أنت مرآته في رؤية أسمائهء فإِلّه لولاك لم ير أسمائه. فان 
عنده أن كل موجود قبل من الوجود بحسب استعداده» فعنده تلك الثّسبة وذلك 
الاستعداد هو آسماء [٦٤۲/ب]‏ الحقّء ثم صرح بكفره فقال: ولست أرى 


)۱( ذكره ملا علي القاري في الرد على وحدة الوجود (ص .)١١١‏ 


ا 


سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم» وكفى بهذا كفرأًء حيث يعتقد أن الحقٌ 
ل سر حن اليد وان الام اا واه فار ا اا 
العغلر ن ول المخلرق م الخالق. 

وقال في الكلمة النُوحيّة: وإ التّفريق والكثرة كالأعضاء في الصّورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنويّة في الصُورة الرُوحانيّة» فما عبد غير الله في كل 
معبود فافهموا ذلك معاشر العقلاء. 

وقال في الكلمة الإدريسيّة : ومن أسمائه الحسنى العلنْ على من وما ثم إل 
هوء فهو العلئٌ بذاته أو عين ماذا وما هو إلا هوء فعلوّه لنفسه وهو من حيث 
الوجرد هين الو جرداتة فالسى مات مي الك ايام ول 
هوء فهو العلنٌ لا علو إضافة؛ لأنً الأعيان التي لها العدم الَابتة فيه ما شت 
رائحة الوجود» فهي على حالها مع تعداد الصّور في الموجودات. 

والعين واحدة من المجموع في المجموع» فوجود الكثرة في الأآسماءء 
وهي التسب» وهي أمور عدمية» وليس إلا العين الذي هو الذّات. 

فهذا قد صرح بان المخدنات عة دايا لاما تالوجو الذاتي» فعلی 
هذا يكون الكلب عليّاً بذاته» والخنزير عليًاً بذاته» ثمّ قال: والعين واحدة من 
المجموع في المجموع» ثم قال: وليس إلا العين الذي هو الذات» والكثرة 
في الأسماء أمور عدمية . 

فهذا يصرح أن الحىّ عين الأشياء» وأنّه الوجود الساري في کل شيء› 
كما يقوله ابن سبعين في بعض مصَفاته: فظهر في الماء بلونه» وفي النّار 
بلونه» وفي الشات بلونه. 

معاشر العقلاء فهل مع هؤلاء من الإسلام شيء؟ كلاء هؤلاء 
أشرکوا الله بکل شيء. وجعلوه عین کل شيء. 

وليس هذا فناء المحبين من الصْوفيّة أولئك فنوا بمن أحبّوه حى غابوا عن 


ا ااا 


نفوسهم» وهؤلاء صحاة شياطين يقرّرون ذلك بقواعد علمية» أين حال هؤلاء 
من آخوال:الشکاری» بل زئادقة؟ 

ويقول في «الفصوص؛» أيضاً : فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسانء 
وظهر بصورة لا بل بحكم ولد من هو عين الولد» وخلق منها زوجهاء فما 
نكح سوى نفسه» فمنه الصّاحبة والولدء وكلٌ هذا باعتبار الوجود السّاري في 

فوا السو هی الو جود الساری فى کل ىء انبلق ول دنك 
يقول: ظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان؛ آي : أن الظاهر في المجموع 
هو الحقٌء ولولا الملالة؛ لنقلت من كلامه شيئاً كثيراً يصرّح بالكفر والرندقة. 

ولا يكني باعتبار الوجود لا باعتبار سكر الحال» وفي ذلك كفاية للفطن 
اللبت إن فا اف الي والر اجب اتير من 1 1١‏ دة سو 
وإعلان أمرهم بين النّاس؛ كيلا يقعوا في هذه الشّامات الموجبة للكفر 
المخرجة عن دين الإسلام» والحمد لل رب العالمينء» وصلى الله على سيّدنا 


محمد وآله و صحره وسم 


إل 


الرسالة السُراجِيّة في الطريقة المنهاجِيّة 


س الله لحن الّحیر] 


أرسلها السّيخ عماد الدّين الواسطي كل إلى الشّيخ سراح الدين بن 
أبي السّريٌ الحرباوي كله وسمعتها على السّيخ المصنف بقراءة ابن سعد 
الذين الحنبلي كن . 

الحمد لله فاتح أبوب الرّحمة على من يشاء من عباده الميسر لهم سبل 
السّعادة الحامل لهم على إقامة شریعته ومراده» يحبهم و وان ام 
اَعَد سا چ فهم عيونه في بلاده» وخاصّته من بين خلقه وأوليائه 
وأوتاده» فتح عيون بصائرهم وجلاها بأثمد اليقين» فشخصت إلى عظمة قدسه 
راجية لميعاده» راهبة من سطوات نقمه وموبقات أبعاده» وصفا أسماع قلوبهم 
ففهمت عنه مراده» وعقلت عنه أسرار التنزيل فسمعته بعد إشهاده» فجعل لهم 
عيوناً يبصرون بهاء وآذاناً يسمعون بهاء وقلوباً أفادها العلم به وحشاها خشية 
من جميل إرفاده. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحىْ القيُوم القائم بقسطه في 
بريّته» والمفيض عليها من مواد مداده» وأشهد أن سیدنا محمّداً عبده ورسوله 
خاتم رسله الموفي في معياده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تفرق 
عدد من یحصرها فی أعداده. 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


E 


والأحوال الرّضيّة والأخلاق الرَكيّة أشار إلى هذا الصعيف بإشارة لم يمكنه 
ردهاء ولم يجد بدَّاً من المسارعة إلى امتثالهاء أشار أيّده الله في كتابه «وصية 
سلوكيّة٠:‏ وكنت أحقّ من أوصاني وأهدى إلى نصائحه؛ إذ من خصائص 
الّبيب أن ينفذ علاجه في نفسه أوّلاًء ثم يطب غيره. 

والحوض إذا لم يملا كيف يفيض› اؤہ هو آولی بهذا کان تاقصا 
قال الله تعالی: یا الدب ٤امئوا‏ لم قولوت ما لا نَعَو 3© َب مَفتا 
ند أَلَِ آن َفُولوأ ما لا تنعأوت 46 لكن لما أمرنا بالتواصي بالحق» 
واللّواصي بالصّبرء والتّواصي بالمرحمةء وقد وعدنا آنا إذا فعلنا ذلك أن 
ننجو من الخسران» وأن نلحق بأصحاب الميمنة والبر. 

وقال تعالى: ۇلىۇيوى وَألمومِت بصم أولبا بع" وقال تعالى : 
ل وتماوا عل أل والتقوى4. وفي الحديث عن رسول الله هة : «الدّين 
الصيحةء قلنا: لمن»› قال: له ولرسوله /۲٤۷[‏ ب] ولأئمّة المسلمين 
وعامتهم»“». وقال جرير بن عبد الله البجلىٌ: بايعت رسول الله ية على إقام 
الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء والتصح لكل مسلم» فحينئذ لم أكتب ما تحمَقَّت به 
عملاً إلا آي كتبت إن شاء الله تعالى لإخواني ما أحبُ آن أعملهء وأرجو الا 
أموت حكّى أبلغه حيث عرفت أنواعاً من المطالب العالية بتعريف الله وك 
ايء فأحبٌ تسطيرها لمن أحبّ من أخواني؛ ليعلم ما علمت» ويشتاق إلى 


® 


ما اشتقت › وبا لله أستعين وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


.۳-۲ سورة الصف: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: الآية ۲ 

)4( نقدم تخریجه . 

)0( رواه البخاري» رقم: )٥۷(‏ ومسلم» رقم: (۲۰۸). 


سے 


فصل 


لا يخفى على أهل العلوم الَذين أمدّهم اله تعالى بصفاء العقل والفهوم أن 
هذا العصر قد تباعد عن زمن الرسول ييو فله اليوم سبع مئة سنة وكسورء 
ولو كان له مئة سنة؛ لكان كثيراً فكيف وله هذه المدّة الصّويلةء وكان الدّين في 
زمان رسول الله ية واحداً وهو دين الإسلام» وكان الصّحابة و على طريقة 
واحدة ولون واحد» علمهم ما أنزل الله على رسوله ياء وعملهم ما اقتضاه 
ذلك العم امول سن الا ومر اجك قلوبهم من اة الراك وا 

والعاقل في زماننا هذا يرى المسلمين طوائف متعدّدة لا يحصرها العاد 
بعدده» فالفقراء طوائف» والصَوفبّة طوائف» والفقهاء طوائف هؤلاء أهل 
العلم وهل العمل بالعلم؛ أعني: الفقهاء والفقراءء فالفقهاء أهل العلمء 
والصُوفيّة والفقراء أهل العمل به» ثم إن كل طائفة تدعي أن الحىّ معهاء وأتّها 
المصيبة» وهي على السنّة فتحبٌ من دخل في طريقتهاء وتمقت أهل الظريقة 
الأخرى. 

فجاء الالب في آخر الرّمان يطلب الح المحض الام الكامل الذي كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه فوجد إمّا أهل زاوية وحديث بلا عمل وفقهاء 
بالأحكام غير ملتزمين بهاء أو فقراء يشيرون إلى الأحوال» ويعرضون عن 
اة وعلمهاء وإتقان أعمالهاء والوقوف الام عند حدودها ببعض 
الأغراض. 

فعلم بلا عمل» أو عمل بلا علم» أو حال بلا علم تام ولا عمل تام» 
فإلى الله ل الشكوى من هذه الحيرة» فليت شعري؛ أي: الظريق هي الطريقة 
الكاملة. 


A1 El 


ا فت فلا ترق طرية الا رفا اة ن هى وباطل :أو ترك 
لمقتضى ما عليه الطائفة من العلم» فعظمت لذلك البلوىء واشتدّت الفاقة إلى 
معرفة الدّين الام الموصل إلى الكتاب ]/۲٤۸[‏ والستّة. 

فالعاقل يعلم أن الصحابة ون كانوا أعمق النّاس علوماًء وأصخّهم 
أعمالاًء وأنفذهم أحوالاًء ولا يوجد في زماننا هذا طريقة من الرائق جمعت 
هذه الأشياء النَامَةَ من العلم والعمل والحال. 


فصل 


بعض الفقراء اشتدّت فاقته إلى معرفة ذلك الأمر الام الكامل الصّحيح من 
کل وجه» كيف يوقف عليه؟ وإذا وقف عليه مفرَقَاًء كيف يمكن تركيب ذلك 
المتفرّق؛ ليصير المتفرّق هيئة واحدة تامَّةَ كاملة. 

فالمحدّثون غلبت عليهم كيفيّة الرّواية» فضعفت بذلك أعمالهم وأحوالهمء 
والفقهاء غلبت عليهم كيفيّة الغوص الدّقيق في المسائلء فنفذت قواهم في 
ذلك فضعفت أعمالهم وجهادهم وأحوالهم» والفقراء غلبت عليهم كيفيّة الرَيّ 
والرُسوم وبارقة من الدّوق الصحيح»ء فضعفت بذلك علومهم وجهادهم» 
فأغاثه الله ق بأن كشف له أن دين الرُسول اة الام الكامل تمْرّق في الأمةء 
فصرفت كل فرقة جميع قوّتها في شطر منه» وعرضت عن غيره من أبعاض 
الذّين» فقوم من الأجناد الصادقين معهم شطر الجهاد بالنيّة الصحيحة والورع 
الصّحيح؛ بخيث نهم لا يأخذون من الختائم ما لا يقم رايا متهن تفراً 
قليلآء وهم مع ذلك ضعيفون في العلم والعمل والحال. 

والمحدّثون عندهم علم الروايةء والفقهاء عندهم الأحكام» والفقراء 
عندهم طوق من الحال ممزوج بأوضاع لم يشرعها الله كق من النَرسّم بالرّيٌ 


ا 


والسّماع» فيجدون قلوبهم فيه» ولا يجدونها في القرآن الذي هو كلام 
الت 

ا من القرآن لا غير لا يحرّكهم ولا يثير 
مواجیدهم اة إلا القرآن» قأل:ال ودا سَمِموا ما أل إل الرَسول 
اتف تفص ی العم ا عا ي ال4 وقال الله تعالى: اه رل 
لسن لیت کا تنبا ان شت مته جلو اليح توت رب م تن 
ا ا إل ډگ . 

فلا طا لامك وفيت هاري عار آهل الأ رال ل تجدون فر إا 
في سماع منحرف» وتقسو قلوبهم عند سماع القرآنء والكلام إنّما هو في 
أغلب النَّاس لا في بقايا نوادر منهم» فإِنٌ الأرض لا تخلو من قائم بحي في 
فة أو غل او اله 

فصل 

إذا تقرّر ذلك؛ وجب على الصّالب الصّادق في هذا الرّمان أن يشمُر عن 
RNG Ee a E‏ 
من /۲٤۸[‏ ب] المحدثين علم الرٌواية» وعلم المتون»ء وأسماء الرّجال ومعرفة 
سيرهم» وغير ذلك ويأخذ من الفقهاء علم الأحكام والفقه فيها بقدر ما 
يحتاج إليه» ويأخذ من أهل الجهاد ما أمكن من الأمر بالمعروف» والنّهي عن 
المنكر» ونصرة المظلوم» ويأخذ من العبّاد إكراه التفس على طاعة الرَبّ ييشء 
وملازمة الأوراد» ويأخذ من الصُرفيّة وخواص الفقراء علم مكارم الأخلاق 


.۸۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۲۳ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


ا د 


من البذل» والإيثار» والتواضع»› والرّفقء والرّحمة» والرف الذي عندهم من 
المواجيد والأّحوال. 

فإتّهم ورثوا من رسول الله ية قسطاً من جهاده وعلمه» فإن نت خضت 
في هذه الطوائف. وأخذت من كل طائفة ما يفتقر كمال دينك إليه؛ فقد 
حاولت الأمر الجلى جهد الاقة والإمكانء و لا كف لَه تنا إلا ما انها 
سیجعل ەر 0 َ2 کڪ A‏ عر ا . 


فصل 


قد عرفت كيفيّة التواصل إلى ما عند المحدثينء والفقهاء» والمجاهدين»› 
رالا ولك فاع فد ف ل فد حدر الاقف جي 

يقة الأحوال الصّحيحة»ء وأخذها في هذا الرّمان من الصَوفيّة وخواص 
ا و ارات اي جا في عقا وروفرم رارضا عه 
فانحرفوا بذلك عن دائرة الكمال انحرافاً كثيراً حى أك ربّما وجدت بين 
E‏ > حتّی ریما ينفر أحدهم من 
الاکن ك ك اا مشیر کل ی اد لدی قان ج الا حر ب غر 
دين الإسلام. 

ربعن الأمر كذلكه بل كمال كين الإا ل ب إل با قااية من 
الحقّ» لا ما شاب طريقهما من الرّسوم والأوضاع المحدثةء وها أنا إن 
شاء الله تعالى أذكر لك مدخلا يدحل به في طريقة الصُوفيّة والفقراء كالجنيد 
وآقرانه وشيوخه وء ومن جاء بعدهم من المشايخ الأصحاب؛ كشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي في المئة الرابعة» والشيخ 


.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


ل 


الإمام عبد القادر الجيليّ في المئة الخامسة وهن أجمعين . 
فصل 

لا ينعجمنّ عليك طريقهم بما أحدثوا لها من الأسماء والصّفات» فربّما 
يقول القائل: إن هذه الأسماء لا توجد في الكتاب والسْنّة من ذكر الجمع 
والفر ف وال تال و الاق رال و ا فور اقا و الهاج وال 
والصّحو» والمحو والمحق. 

فاعلم يدك الله أن هذه الأسماء لم يرد بأعيانها التّرع» لكن هي من لوازم 
كمال الحال؛ لأنّها من لوازم القرب والإيقانء واه جل ذكر في الكتاب 
العزيز الموقنين فقال: «والخرة هم َ4 [۹١۲/]ء‏ وقال تعالى: 
وليفو اليف 9© ايك ال 3ي“ 

فمن قحم باليقين» ثيّ القرب كان من لوازم القرب واليقين مسمّيات هذه 
الأسماء يمقتضى الخال ولا تغرف انسمهء ولا أنه هو: 


فصل 
في بداية أمور المدخل إلى الأمور الذوقيّة في طريق القوم أل ذلك ينبغي 
للعبد أن يجدّد لله ةق توبة نصوحا وإن كان تائباًء فيتوصًاً ويدخل على الله هذ 
بالتّوبة والاعتذار» كما مضى مع كشف الرَأس» وتمريغ الوجه»ء والثَّضرّع؛ 
ليظهر على العبد رجوعه الام إلى مولاه» وليخرج بذلك عن توبة المدابيرء 
مثل: أن تكون المشيخة في يده وقلبه لا يفتر عن الظلم» فإذا تضرع إلى مولاه 


. ٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
١١-٠١ سورة الواقعة: الاي‎ )۲( 


a 


التَّضرْع البالغ نادماً على ما مضى من تضييع الأوامر واللّهاون في إتقانهاء 
وارتكاب المناهي والتّهاون عن إتقان اجتنابهاء عازماً على إصلاح الحال في 
المستقبل بكلٌ ممكن من النصح فل يك في السّعايات الظاهرة والباطنة» عاملاً 
ف و ی ا ی 
أو جل خصوصاً الدّيون؛ فليعمل على التَنصّل منها مهما استطاع» فإِنّها تقَبّد 
القلب» وتحجب السَّرّء والعمل على براءة الذَمَة من صلاة فائتة في أوًل البلوغ 
مثل سنة أو سنتين» أو صوم فاتا» آو زکاة فاتت» آو حق نر إيصاله إلى 
أهله فيوصله إلى ورثته» فإن لم يجدهم؛ فليتصدّق به عن صاحب الح . 

وفي الجملة فلا يفتر عن تبريء ذمّته من کل حقٌ لله ق تعلق بذقته ومن 
كل حتي وجب لعبادهء فإذا قام بهذه الوظيفة ؛ فليعمل على صفاء المطعم فاته 
رأس الأمر وعمدته» وأصل نور القلب وسببه» ومن لا يدري اش طعمته 
كيف يعرف قلبه وما يرد عليه من الواردات الخْفيّةَ وضدَّها؟ 

والّذي يكفي العبد من ذلك أن يأكل أنهى ما يقدر عليه من الحلال؛ إذ 
کیٹ آل تنا رل وساي“ 

فإذا قام بهذه الوظيفة؛ فليجعل لربّه قق قطعة من وقته لا يشتغل فيها بغيره 
تّق» يعمل فيها ما يفتحه الله ق عليه من صلاة» أو تلاوة» أو ذكرء أو فكرء 
أو مراقبةء يحمل ذلك بالتصح اللَامّ» وصدق اللَوجُّه إلى الله كق بدوام إقباله 
على مولاه في ذلك اعمل؛ بحيث لا يكون بعض من أبعاضه خارجاً عن ذلك 
العمل ملتفتاً إلى أمر آخر. 

فإن أمكن ذلك ووجد العبد فيه حلاوة الطاعة؛ فقد فتح الباب إن 
اد ا ال وروی عو دى لري 8# قال من ذاق رة 


(1) سورة البقرة: الاي .۲۸١‏ 


ل 


العبادة؛ فقد وصل إلى الله تعالى؛ يعنى : فى أدنى مراتب الوصول» كما يظهر 
من کلامه.[۹٤۲/‏ ب] 

فإذا فتح الله قق على العبد في مشل هذه المعاملة في ليل أو نهار» ووجد 
العبد لذّتها؛ يرجى أن يصفى فيها قلبه» فيشرق في ذلك الصَفاء على دسائس 
التفس والهوى» والقوادح في الأعمال والأخلاق» فيلزمه إشرافه على نفسه في 
ذلك الصّفاء المحاسبة لنفسه ظاهراً أو المراقبة على الخواطرء والوساوسء 

فمنهم من يحاسب نفسه دائماً؛ بمعنى : أن علم المحاسبة ملازم لقلبه لا 
يفارقه» فإن تعذر ذلك فليحاسب نفسه وقت الصحى ووقت الوتر» يحاسب في 
کا ع ا چرخ ا و وات روق ال غ ا 
اجترحه بالتّهار» ومنهم من يحاسب نفسه عند كل فريضة بما اجترحه بينهما 
فيحدث لكل طاعة أو نعمة شكراًء ولك معصية توبة واستغفاراً. 

نصا 

الفس قليلاً قليلاًء ولتكن مسالة الفوقَّة دائماً هى قبلة باطنةء كما أن الكعبة 
السريفة دائماً قبلة ظاهرةء وكلّما صفا في المحاسبة والرّعاية؛ أشرق على 
دسائس النّفس فى القلب نور النَموى قال الله قو: اما الت ١َامَوا‏ إن 
موا آله َمل لَكم نانا قيل : أي نور يفْرّقون به بين الحقّ والباطل 
فیشرق حینئذ بنور ربّه علی قلبه» فیری فيه الکبر على غیره بعلم آو حال او 
مال» ویری فيه التصنع باللباس أو الأعمالء ويرى العجب أو الحسد لخيره 


.۲۹ سورة الأنفال: الاي‎ )١( 


اا 


على ما آتاه الله من فضله» ویری في قلبه من نفسه آفات كثيرة ومهلکات قامت 
ارا الائ الطاهرة و ذلك برق فه كر وهات فام باإزاء المكروهات 
الظاهرة» فحينئذ يستعين باش قك ويقوم على قلبه سر ربّه» فيزيل منه الكبر 
على غیره» ویرت آنه ل تدر الئل ذلك عبرا هه انه 8 با ل 
اموا لا مر قوم من وم سس أن یکا حا ن فيقول: لا أدري لعلّه 
یختم له بخاتمة خير من خاتمتي» فتصغر نفسه عنده» ویری نفسه أحقر من کل 
أحد. 

وعلامة ذلك أن يتواد e‏ ولا يزدري باحد من خلق الله ك › 
ولذلك ينفي عن قلبه الرّياء والكَصتّع فيعلم بعلمه الصّحيح أن الممدوح من 
مدحه الله يق وإن ذمّه الخلقء والمذموم من ذمّه الله ق وإن مدحه الخلقء 
فيهون عنده نظر الخلق إليه بعلم أو عمل أو حال» ويعمل على إصلاح نفسه 
ويهشّها لنظر الحقّ. 

وكذلك ينفى عن قلبه العجب برؤية فعل الله ّك» يغيب عمله في رؤية 
[١٠٠/أ]‏ فعل اله قك وإلهامه إِيّاه» وإعانته على ذلك العمل . 

ولذلك ينفى عن قلبه الحسد ويحبٌ لإخوانه ما يحب لنفسه من العلوم 
النّافعة والأعمال الصّالحة» فيصفى حينئذ قلبه عن جميع الخبائث والمكاره» 
فيصفو حينئذ قلبه ويستعدٌ لأن يصير محل لنظر الحقّ كق إليه بعين رحمته إن 
شاا ال 

ونهاية حال القلب المصمى أن يوافق الح كق في محبّة ما أحلّه» وكراهة 
ااکرھة فلا تخت شا قله بکرهه اف ولا نکر قا ما اک 
ويراقب الله قق في الخطرات يخشاه فيهاء كما يراقبه في الحركات الظاهرةء 


. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


kk © 


ويتقيه فيهاء فيستحيي من الله كذ في الهواجس ولخواطر» كما يستحي من 
حر کات الجوارح . 

وغدا فانة اة القلب و أاجي كان الصديى 5 طلنه يدخل الخلاء 
متقلّعاً حياء من الله كّق» فإذا وجد العبد هذا الحياء دائماً؛ كمل له إصلاح 
الق بم :اف الى 

فصل 

فإذا انتهى سير العبد إلى ذلك ؛يستعد ينعد لحقيقة ألصّلاة والّلاوةء 
فيصلّي حينئذ بقلبه وقالبه» فإذا قال: الل أكبر؛ لا يكون في قلبه أكبر 
من الله ّف فيشتغل به» فيكون القلب هو النَاطق بالكّكبير واللّسان معبّر عنه. 

وكذلك يقف بقلبه بين يدي الله کّذ» کما وقف بین يديه بېدنه» ويناجي 
مولاه بمعاني الفاتحة بحضور وتفهُم رونا اس ادلات اة وة 
وإشراقه بنوره» فتصير معاني الفاتحةء والرٌكوع» والسجود» وأذكارهء 
والتَّشهد» ودعائه تنوب هذه الأشياء في قلبه مناب حديث اللفس» فيشتغل 
القلب بمعاني ما يتلوه من الوساوس. 

وهذا من أوّل الدّلالات على صفاء القلب ورفّته ولطفهء وعلامة هذا 
القلب الصّافي أنه إذا ركع يستغرق في رکوعه» فلا تطيب له سرعة الاعتدال» 


وكذلك يستغرق في سجوده وقیامه وتلاوته تلا بمعاني ما يقرأ وتلدذاً أيضاً 
بمعاني الركوع والسحرود: اذ لحضرة الجى غ اة 


ااا 


فصل 


ومن علامات صاحب القلب أنه إذا قرأ القرآن؛ حضرت معانيه في 
مشاهده» فيقرآ القرآن وقلبه يشهد معانيه» فيشهد المتكلّم سبحانه ببصيرته» 
ويشهد الجنّة والنّار والوقوف فيشتغل القلب بالمعاني عن الوساوس»› ویتغدّی 
القلب بمعاني القرآن من وعده» ووعيده» وقصصهء وأخباره» وأنباءه. 

يى القلب بهذ الأفباة ورعن يهان الوصاوس:[٠١؟/ب]‏ 


والوساوس داء عضال هو من أوّل الدّلالات على قَرَّة النّفس وصلابتها . 
فصل 

فإذا انتهى سير العبد إلى ما ذكرناه» ودام له ذلك» ولا يتصوّر أن يدوم 
فلك و اخ الا توالا وا ف وال ا ون احا فا اة 
يطلب الإنسان لنفسه صورة ظاهرة بين الخلق كطلب مشيخة ومحبَّة جماعة 
يتبعونه» أو يزورونه» أو يطؤون عقبهء أو يحب الشهرة بعمل أو سماط يمد 
أروضلة محضن الأغياء وکن ذلك جاب عن طريق الصدقين: 

ومتى لم يجعل العبد وجهه إلى الله فيسلمه إليه» وهو محسن» ويعرض عن 
الخلق وعن القبول عندهم؛ لم يعد من زمرة الصادقين» فكيف يعد من 
الصدبقين؟1 الله إلا أن ريد الدتبا توه لا يردها وة وع ل بها 
ويتبعه الجاه وهو يكسره ويعرض عنه بحب الخمول فيشهره الله» ويحب 
الانکسار فيرفعه الله تعالى . 

دلت مرل ا اوا فة ا ات وه( افا ای 
واحدةء ولا يضرُّه ذلك ما لم يسكن إليه . 


E 
فصل‎ 


ولا يتمٌ ذلك إلا لمن مراده الح قك ورضاه» فيجب أن يلقاه بوجه 
أبيض» فَقَرٌ عينه بلقائه» فإذا انتهى إلى ذلك؛ وصل للقلب استغراق في معاني 
التّلاوة والصّلاةء بت ي الد سن لاه في اة المعاني حينئذ يرجى 
للغبد أن جلى ال تجلات الصفات فى القرآن المخيد. 

ا تارة يتكلم بکلام عظیم » وتارة يتكلم بكلام جار ازول 
بكلام رحيم لطيف. وقادر» وملك» وجبّارء منتقمء فإذا باشر القلب لذاذة 
المعاني؛ فقد شارف أن يتجلّى على قلبه أذواق الصفات من القرآنء كلما قرا 
آية لها معنى؛ غاب قلبه في المعنى أوّلاّء ثجّ تجلى على قلبه ما يقتضيه معاني 
الآية من صفات المتكلم ء مثاله قوله: ل فى َل السَوت وَلأَرْضِ 
انكف آَل وَآلمار... © الآيةء فيها صفة مالك خالق قادر» فإذا تلا 
العبد هذه الآية» وغاب قلبه في تدبُر معانيها ؛ یرجی أن يتجلّى على القلب 
الموصوف سبحانه بصفاته . 

وكذلك قوله تعالی : فل یبای الین شرفو عل انيهم لا قبطو من ر 
أهَ... 43 الآيةء فإذا استغرق القلب في ا ا 
على القلب حين اللاوة الرَبٌ الموصوف بالرّحنة 1/٠١١1‏ والكرم واللطف. 

وكذلك قوله تعالى: نو َر © 4 للم سه ©4 الآية يتجلّى 
فيها صفات القهر والجبروت من الجبّار القهار في كلامه سبحانهء وهذه 
)١(‏ سورة البقرة: الاآيةَ ٠١٤‏ 


(۲) سورة الزمر: الآية ٥۳‏ . 
(۳) سورة الحاقة: الأية .۳٠-۴۳١‏ 


AY۱1 E 


مشاهدة الأنبياء والعارفين من كلام العزيز سبحانه معرفة صفاته بعد استغراق 
قلوبهم في معاني کلامه» واشتخالها بالمعاني عوضاً عن حديث التفس. 
قصل 

فإذا انتهى سير العبد إلى ذلك؛ يرجى أن يكشف لقلبه مشهد الفوقيةء وهي 
آنوار تنازل القلوب من أنوار ذي العرَّة الذي على العرش استوى» فيشهد 
العبد أنوار العرَةَ من وفوق العرش تنرّل على قلبه» فيشهد الموصوف بالعلوٌ 
والفوقَيّة بلا تمثیل ولا تکییف» كما یلیق بعظمته وجلاله» ليس کمثله شيء 
وهو السّميع البصيرء ققد :ذلك ينيا القلب وينهض.قفاتما تعبادذة المغبرة 
ساجداً متواضعاً له نازلا إلى التجوم. 

وعند ذلك يصير القلب قبلة ومعلَمَاً ومتوجُهاً لا يفارقه في أكلء ولا 
شرب» ولا نوم ولا کلام کما قیل : 
فما خطرت في القلب دونك خطرة لدى السّرّ إلا قلت: قدرمقاني 
ولا بدرت من في دونك بدرة من القول إلا قلت قد سمعاتى 
رماالرّهدأعني عنهم غير اني وجدتك مشهودي بكل مكان 

فما ظنك بعبد قام بحقوق الله وسار إلى الله تعالى أن شهد الله تعالى 


ملعا عليه في شاهده على الدّوام» رو و عليه» وناهيك بمن 


(1) انظر: التبصرة لابن الجوزي .)۲۳٣/۲(‏ 


E 


ار لح علد رقا لقد خمد هدا اليد المش رف سه ما اغات غ عون 
العموم وقلوبهم› ار و ا لا يلتڏون» ويخاف ممن لا يخافون» ویتنگم 
تھا لا ون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والثه ذو الفضل العظيم. 


قصل 


فإذا انتهى سير العبد إلى ها هنا؛ يرجى أن يفتح له بمشهد الربوبيةء فيشهد 
القيُوم بسرّه» كما شهد العلنّ الأعلى بسرّه» والموصوف بهما واحد سبحانهء 
فيسري بقلبه في أفعال الله ټك» ویقف بسره على تدبيره ڪ وحکمته في صنائعه 
ومخلوقاته» فيشهد الأول الآ خر الظاهر الباطن على نواصي الممالك بالاقتدار 
ا الك وال فاا مشه افا ول اراچ ول معطا ولا اا 
إا آله ف ارق غلل الخرن مر ا لار يت هتا وج هذا ريي 
هذاء ويفقر هذاء ويعرٌ هذاء ويذلٌ هذاء ويولي هذاء ويعزل هذا فحينئذ يقوم 
العبد لمولاه بعبوديّة التفويض والتّوگل› حيث لم بشهد یوما سواه» فعبده 
بالتّفويض كما عبده بالأركان. 


فصل 


ثم يرجى أن ينخرق كل واحد من المشهدين إلى الآخرء فينخرق مشهد 
الإلهيّة إلى الربوبيّةء والربوبيّة إلى الإلهِيّةء ويطلع على القلب صبح التّوحيد 
الماحي لليل الوجود الظبيعيّ مع شهود العبد بعبوديته لمولاهء وقيامه له بالأمر 
والتهي. فلا ينفكٌ العبد عن مشاهدة عبد ورب في جميع أحواله. 

وكلّما كان العبد إلى ربّه أقرب وبه أعرف؛ كان بعبادته أقوم» وله أتقى 
وأ فزداد تعظته ومهايتة أضغافا مضاغفا كما أرداد فرتا ب ومكرفة وعلطا 


E E EEE 


بالله قش قال الله تعالی : تما خی أله ا 
فصل 

ثم يرجي أن تطلع على الأرواح شموس المعرفة بعد طلوع صبح التوحيد 
عليهاء وهي شمس الجمع. هناك يقرع القلب حرارة أشعًتها فتلتهب نيران 
وجدهاء فيبقى لقلبه صراحاً في الغيب تحت العرش من أثقال المحبَّة ونيران 
الوجد. 

وعند ذلك يتحمّق العبد بحقائق الرهد في السّوى» ويصبح فؤاده فارغاً قد 
تنه عن عر المطلوب. وانفرد بمحبَّة المحبوب. فاندرج له في ذلك الخلو كل 
عمل صالح» فما ظّك بعبد حشات أشعة شموس المعرفة بصر بصيرتهء 
وأحاطت به من جميع جهاته» فذهب الحدث كألّه لم يكن» وبقي القديم كأن 
لم يزل. 


نره فؤادك عن سوانا والقنا فقجنار احلا 5 ل 0 


والصّبرطلسملكتنزوصالنا من حل ذا الظلسم فاز بكنزه" 
والعبد عبدء والرَبٌ رب والعبد قائم بأداء وظائف العبوديّة على أكمل 

هيئاتهاء وقلبه قد هام بنيران الوجد والغرام» طلع على طالع من يوم الميثاق 

يوم قال العزيز سبحانه: الست Ed‏ فا ختطفت روحه وآسر لبّه» فصار 

مجذوب الباطن كأ قلبه في مخلبي طائر قد امتلأت عروقه من أنوار الله ق 

الوة 

.۲۸ سّورة فاطر : الاية‎ )١( 


.)۳٠*ص( الفوائد لابن قيم الجوزية‎ a 
۲ : سورة الأعراف‎ )۳( 


ي 


فمن حظي في هذا المقام الشريف بحال نفساً أو نفسين» ثم أرحي عليه 
الحجاب فهو الذّائق المشتاق» ومن دام له ذلك [۲١٠/أ]‏ ساعة أو ساعتين» 
فهو الشارب حمَاًء ومن توالى عليه الأمر حى امتلأت منه عروقه ومفاصله من 
أنوار الله المخزونةء فذلك هو الرَيّء ثم من ألطاف مولاه العزيز حيث حمله 
حبّه ما لا يوصف جعل الخشية بطانة قلبه» فهو منبسط لمحبَّةَ مولاه» وفي قلبه 
أمثال الجبال خشية ومهابةء يعامل الاس بالأخلاق والبشاشةء ولا يدرون ما 
استكن في قلبه من خوف مولاه وخشيته» فالمحبّة تبسطه في الأخلاق» 
والخشية تقبضه عن الانطلاق . 


فصل 


إذا آراد العبد أن يعرف هذا الحال وموسمه؛ فإِتّما يعتبر ذلك بحال القبض 
والبسط» فالعبد في الابتداء يكون ذا خوف ورجاءء ثم ينتقل إلى مقام القبض 
والبسط ثم ينتقل إلى مقام الهيبة والإنس» ثم ينتقل إلى مقام الفناء والبقاءء 
ثم ينتقل إلى مقام السكر والصًّحوء ثم ينتقل إلى مقام التكوين في التّمكين . 

فإذا قبض العبد القبض الحالي بحيث لا يبقى له فيه تصرٌّف؛ فقد آن أوان 
فتحه من شمس التو حيد التي تلهب الأفئدة بنارها» وذلك هو حقيقة العبودية 
وهي المحبًة الخاصة التي يفتحها الف قق على من يصطنخه من عباده» ودون 
هذه المحبّة محابٌ تسمّى المحبًات العامة وهي للقلوب» وهذه المحبَّة هي 
نصيب الأرواح يبادي بها عبد زكى نفسه ففطمها عن المخالفات» وحملها ثقل 
الواجبات فزكت وصفت» وتزكّت وأفلح صاحبهاء قال عر من قائل: قد 


فح من رکا © وقد عاب سن دسا ي . 


. ٠١-١ سُورة الشمس: الاية‎ )١( 


AVo E 


فإذا تزگت بسياسة القع ؛ ظهر عالم القلب وأنواره» فحظي العبد بتجليات 
الصّفات»› وكلّما منح معرفة صفة ازداد وأنراز ا واش افا وقلا راك 
ټك » وعبوديّةَ له خی انحل فضببه من الصّفات ومن المحبّات العامة وهي 
الاو لدی ا ب امان با و ا لوالا ت يدو 
على العبد القبض» فيقبض قلبه عن جميع ما علمه» فيمحى كأنه لا يعرف شيتاً 
فيمحى أثر القلب» كما انمحى أثر النّفس» ثمّ ظهر عالم الرُوح» ويكاشف 
تالحة الخاصّة الملهبة للأرواح» فيندرج له في هذه المحبَّةَ جميع ما كان له 
في عالم القلب بالصمن والبع . 


فصل 


وعلامة هذا العبد الكامل أن يكون فارغ القلب عن التّعلقات التّفسانيّة ؛ 
لأن قلبه قد صار في عالم التّماء» وروحه قد صارت في [۲٠۲/ب]‏ عالم 
العرش المجيد؛ بمعنى: أن شؤون قلبه في السّماء» وشؤون روحه متعلَقَة 
بالعرش؛ أي : قصدها وهمّتها ومتعلَقها هناك فيكون فارغ القلب طائر الهيٌ 
تعلو إلى أعلى المراتب» فيباشر السّر روحه» فيبقى نصيب الجسم من ذلك 
السرّ قيامه بالعبادة» ونصيب التفس استسلامها ومفارقة تدبيرها واختبارهاء 
ونصيب العقل تأمّله لأمر الحبيب ونهيه في کتابه وکلام رسوله َء ونصیب 
القلب ملاحظة الصّفات بعين اليقين» والقيام بالعبوديّة بمقتضاهاء ونصيب 
الرُوح التهابها بالمحبّة الخاصّة» واستغراقها في الجمع وجمع الجمعء 
فتستولي عليه الأسرار الإلهية من جميع جوانبه وأرجائه قبقى مخفرقا 
روا کل عباداته متقنةء وکل دار فة ال در وجمیع همومه 
ومطالبه مجتمعة عند مولاه هو غاية أمله الأقصى» وبحبّه وبوجوده تقر عينه لا 


ل 


ر و ا و تھے( 


بسواه یحبّهم ویحبونه وران اموا َد حا ن 

رو اتن ها عن ابن فاق في ةاد شرل اه ا ي 
بالمدينة حين قدمها خطبة قال فيها : «أحبّوا الله بكلٌ قلوبكم» ولا تملوا من 
ذکره» ولا تقسوا عنه قلوبكم أو نحو ذلك»" 

فنسأل الله العظيم أن يحمًقنا بما علمناه حالاً وعلماًء وأن لا يجعل هذا 
العلم حجّة عليناء وكما جعلنا من محبّي هذا الشّأنء ومحبّي أهلهء فنسأله أن 
يتصدّق علينا باللّحمّق بأعمالهم وأحوالهم» نه أرحم الرّاحمين» وصلّى الله على 
سيّدنا محمد وآله وصحبه ر ع ا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 


القسم الرّابع في المسائل والجوابات 


من كلام الشّيخ العالم الرّاهد العابد السّالك العارف عماد الدّين أحمد بن 


n 


مسائل في الفرق بين كرامة الولي 


[ سوال اا ن احير ] 


وزوكرة المزوكر» وعن الفرق بين الحال الصحيح والفاسد» والفرق بين 
الصّالح والظالحء والصّديق والرّنديق. 

الحمد لله الان المتّان ذي الجود والإحسان الفارق بين الح والباطل 
بالبيان» كل يوم هو في شأنء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
الرّحمن عدم القران على الات وأشهد أن دا ١51#‏ عده 
وله ند ولد غنات المغوك إلى كاف الإنش رالجان مارات اه ولاه 
عليه وعلى آله وأصحابه في كل حين وأوان. 

سألت رحمك الله عن الفرق بين كرامة الولي وزوكرة المزوكر» وعن 
الفرق بين الصّحيح الحال والفاسد» وهل يجوز أن يكون التّأثير والكشف من 

غير الولي؟ وما علامة الكامل في الحال والتّاقص فيه؟ والفرق بين الصّالح 
والظالح» والصّدیق والرّندین› وعن قوم یرغون ویزیدون کما يفعل من اعتراه 
جنون» ثي بعد ذلك ينطقون فيقال : اخ مكاشفوة اجن : بهم الظنون أم 
لهم ميزان به يوزنون؟ فاستخرت الله تعالى في الجواب»› وت أن امك 
فإته أسلم أحياناً وأجزم ؛ ولأنه لم يتعيّن على الجواب؛ إذ قد يوجد من يقوم 
به فرض الكفايةء ثم انبعث الخاطر بأن أجيب عن ذلك بمنتهى علميٌ وفهميٌ. 

فإن وافق الحقّ؛ فالحمد لله وإن كاد أو قصر؛ فذلك منتهى الاجتهادء 


)1( الزكورة: قال الشيخ محي الدين الخطيب في تحقيقه على «طريق الهجرتين» ص 
۸ : إظهار النسك وإبطال الفسقء نقله في التاج عن نفح الطيب. 


سإ 
فأستغفر الله منه» وأسأله الكّوفيق والعصمة من الخطأ والرّلل فى القول 
والعملء إِنّه جواد کریم . ۰ 

المسألة الأولى: ما الفرق بين كرامة الولي وزوكرة المزوكرء للأولياء 
سمات يُعرفون بها ولكراماتهم علامات يفرق بها بين الكرامة والزوكرة 
فصفات الأولياء معروفة من لزوم قانون السّريعة» والتّمسّك بالأوامر وإتقانهاء 
والاجتناب عن النّواهي والّباعد عن دقيقهاء وتعلوهم السّكينة والوقار وبهجة 
العبوديّة وسيماء المحبّة والمحبوبجّة والأنوار على أثر الرّسول ية قدماً قدماً 
يتبعون طريقه» ويتأدّبون بآدابه» ليس للشريعة عليهم مطالبة لا في ظواهرهم» 
ولا في بواطنهم» لا یستخفون بأمر عظمه الله» ولا يعظمون أمراً حمَره. 

والله أبعد النّاس من الظلمة وأهل البغي والفجورء قد حملهم السهود 
حملوا منه كثقل الجبال ترد على قلوبهم التّعريفات والتّنبيهات المطابقة 
لنصوص الشريعة » يعّمون الشريعة وحملتها ويرجعون إليهم فيما ينوبهم من 
تفاصيلها يردُون وارداتهم إلى أحكام الشّرع» لا يستبدون بإمضاء أحكامها إلا 
بعد وزنها به» فما وافق منها الشرع قبلوه» وما نافی ردوه وأبطلوه على هذه 
الصّفات درج سلف الأولياء وخلفهم من الصّحابة وتا بعيهم وتابعي تابعيهم . 

وكذلك کانوا إلى عصر طبقات الصْوفيّة دلٌ [۳٠۲/ب]‏ على أعمالهم 
وصفاتهم ما دونه العلماء في الأسفار والتّواريخ› وهي بأسرها توافق ما 
شرحناه وبيّناه من صفاتهم وكراماتهم أنواع. 

منها: ما يكرمون به في أسرارهم من حقائق المواجيد والعرفان» وما 
يكرمون به في ظواهرهم من لزوم الاتّباع وتيسير الأعمال الصّالحة والكَقَرّبات 
الدّالة على حقائق الموافقات والاعات» فهذا عندهم هو أسنى الكرامات 
وأعلاهاء لا كرامة عندهم أعلى من المتابعة في ظواهرهمء والمشاهدة في 
أرواحهم وبواطنهم . 

ما ما يجري عليهم من خرق العادات فهو عندهم من أدنى الأدنى» 


AAI | 


يستحيون من الله أن يقفوا معه»ء أو يعيروه بصرهم؛ خشية أن ا به 
نصيبهم من الدّنياء وخشية أن ينحجبوا به عن قرب مولاهم؛ إذ قربه وطاعته 
هو نصيبهم الأعظم وكرامتهم الكبرى» فأيٌ كرامة تعادلهما وتقاومهما من 
خرق عادةء فيشتغلون بها وبتدبير أمرها وإظهارها للعالم هي عندهم من أدنى 
الكرامات» فكيف ينقطعون بالأدنى عن الأعلى؟ وكيف ينحجبون بالكرامة عن 
المكرم؟ 

اللَّهِمّ إلا أن الكمل منهم الّذين سلب الله تدبيرهم واختيارهم» ووقفهم مع 
شيء سواه» ومولاهم یحسن تدبیره واختیاره» يريد الله أن ينقع بهم عبداً من 
عباده» فيظهر عليهم شيئاً من خوارق العادات؛ ليقعوا من قلب ذلك 
العبد بموقع › فيعتقد فيهم» فينتفع بهم» وأن يكون أحدهم ضعيف الحال 
متزلزل المقام» يريد الله تعالى أن لا يقطعه فيريه آية من الخوارق» فيثبت بذلك 
إيمانه ومقامه» وذلك مثل دعوة مستجابة» أو دفع ظالم» أو إغاثة ملهوف 
بالمال» أو نصر الذين ممّن خذله» أو شفاء مرض»› أو قضاء حاجة تعسّرت 
بالدعاء . 

فهذا الصّنف من أعلى الكرامات» وكراماتهم متنوّعة» فمنها ما ذكرء 
ومنها مثل طي الأرض والبحر والمشي عليهء أو مثل أن يوقعه ظالم في النّار 
فلا تضره بغير قصد منه» كما جرى لأبي مسلم الخولانيًّء أو يبقى مدَّةَ لا 
بأكل ولا يشرب لاغتذاء قلبه بالثور فتارة يظهر الله كق الكرامة لخيرهم بغير 
إرادة منهم ؛؟ لاهم بالله به یتحرّکون. ویبطشون» ویریدون» فیکون الرَب ق 
هو المظهر الكرامة بعد ملاحظة من الأولياء إليها يشهدون رضاه وقدرته في 
إظهارها فتظهر وهو لا هم لكمال تفويضهم وتبريهم من حولهم وقوّتهم ؛ لينتفع 
بعض العباد بهم » فيرجع إلى طريق الح بعد النكوص [١١٠/أ]‏ عنهاء وتارة 
يظهرها الرَب تعالى للضعيف من الأولياء؛ ليثبت بها حاله ومقامهء والقوى 


س 


منهم مستغن بشهادة عين البقين عن الآثار الخارقة للعادات في المحسوس . 

فهذا شأن الأولياء ووصف كراماتهم فسيما النّآكل عليهم ظاهر؛ لقربهم 
من أهل الدّنيا والكّرف» ضعيفون في إقامة الأوامر فضلاً عن إتقانهاء واقعون 
في كثير من المناهي وعدم اجتنابهاء ليس للشريعة على قلوبهم هيمنةء ولا 
للقرآن على جوارحهم سلطنةء يتصتعون بإظهار ما ينفق ويروج لا ما يفضل 
عند الله ق بشعة النفوس على وجوههم لائحةء وسيما البطالة والّكال على 
وجوههم بائن» يظهرون حسن السّمت عند الاجتماع فانظرهم إذا خلوا كيف 
یکونون . 

يظهر الكذب على فلتات آلسننهم وحركات جوارحهم» يعملون على إقامة 
جاههم»› ويكسلون إذا سقطوا من عين أحد» فملاحظة الأبصار تقَيّْم حالهم لا 
معاملة لهم في الخلوات مع ربْهم وشأنهم أوضح من أن يصفه واصف عند 
ذي بصيرة» وأمًا الأعمى فلا ميزان له فيروج عليه» وعامّة ما يظهرونه ممّا 
يشبه الكرامة يراهم النَاظر متكلّفين في إظهاره عن قصد منهم وإرادة نفسانيّة 
لیستجلبوا به رفقاً من ضعفاء العقول مع التّكبر بهء والدّعوى» ورؤية التفس 
والحال» وذلك مثل أكل حيَة بين الجهال وضعفاء العقولء أو نزول نار خفيفة 
يدسونها فيطفتها هند اللّساء والصّبيان» أو حيض الذّم يزعمه الكاذب أنه من 
الحال أو التعاس والسّنهّد وأشباه ذلك من أحوال النصابين . 

والزواكرة أعداء الله ورسوله يتآكلون بمثل هذه الخزعبلات» ويدخلون 
السا الأجاتب؛ ليدركوا بهن ولبمترمن) ويصافحرهن شلد تقرس 
الفاسقة بذلك» لا يستفاد من أقوالهم حكمة ولا من أفعالهم سداد يضطربون 
اضطراب الوحش في البريّة بلا ضابط» سيما الكذب» وسفعته عليهم ظاهرة 
يراه کل ذي تمییز . 

وقد ظهر بحمد الله في هذه الأسطر الفرق بين الأولياء وصفاتهم 


ا ت 
وكراماتهم» وبين المبطلين وسماهم وشعوذتهم» والله أعلم . 

المسالة اللانية : ما الفرق بين الحال الصحيح والفاسد؟ 

الحال يطلق في اصطلاح أهل الظريقة على ما قام بالقلوب من المواهب 
الإلهيّة والجذبات القدسيّة /٠٠٤[‏ ب] 

فيقال: حال الّوبة» حال الرّهدء حال الخوف» حال الرّجاءء حال 
الك ان ا ا اا ا ا ا 
اتفال خال الفاءعال القاي رامال ذلك 

وقد يسمّى في عرف أهل الرّمان خوارق العادات حالاً أيضاًء فإن كان 
السّؤال عن الأحوال الأولى؛ فعلامة الصحيح منها ما وافق كتاب الله وسنّة 
رسوله لاق وجذب إلى اله واتّصل باللهء وأثار قرباً من الله» وعبد الله بذلك 
الحال» فائّصلت عبوديّة العبد بذلك الحال بالهء وكان الله جك هو المعبود به 
والمعظّم فيه» وكان رسول الله ية هر الدّاعي إليه» والعائد له فيه» وكان 
العبد هو الذّليل الفقير الرّاجع إلى مولاه بالافتقار والالتجاء فيه. 

والحال هو ما أقام العبد به دين الله في قلبه وجوارحهء مثل: التَّعظيم لله 
تعالى» والح له» والمكاشفة بجلاله وإكرامه وعظمة شأنه» والحياء منه 
الموجب لاستقامة الشّاهر» وصفاء الباطن» وكان الرَبٌ ق هو المنفرد في 
الحال بالخلق» والأمرء والتّوحيد» وأمثال ذلك. 

فهذه علامات الحال الصحيح» ومن علاماته أنه يهد صاحبه في الفاني» 
ويرغبه في الباقي» ويغيّبه بالخالق عن الخلق وعمًا في أيديهم» فيصل غناه 
باله وفقره إليه» وينفصل فقره عن العالم وعن الأشياء مما سوى الله تعالى . 

وعلامات الحال الفاسد ما أبطل حمًاً للهء أو رد العبد إلى غير الله أو جر 
إلى مخالفة الله أو قطع العبد عن اله أو أذّى إلى استخفاف بأمر الله أو 


هيه » أو عارض کكتاب الله أو سه زول اد . 


س 


مثاله : رجل خوطب في باطنه بترك الصّلاةء أو استباحة المحارمء أو شهد 
الوجود المطلى بأنّه اله» أو ادَعى أنه نبيٌ أو خاتم الأولياءء أو كان كشفه 
خاتكا لسار الخاد أى ظهر تخر الأعان يطب به التاكل والسمحة كإظهار 
الرعقران والماورد واللّادّنء وغير ذلك» أو حمله الحال على أكل الحيّاتء 
أو كوشف بأد خطاياه يحملها شيخه فيعمل هو حينئذ مهما أراد» أو اقتضى 
الحال سقوط اللكليف والحريّة » أو أنه وصل ]/٠٠٠١[‏ إلى حال من وراء طور 
اله او اتی راس غل ان هة فو ال ار 
الخ أو كوش باه سين ال الحال فيه واه فقول ا اى اويا 
معتۍ ذاتي» أو كؤشف بان شيخه ضار فة من صفات اله لا يريد مرا إلا 
كات الأنه ضار طن الضفةة وها هر مدهب التضارى» أ ر أنه قد احخت 
اللّوبة بينه وبين خالقه فوصل إلى الوحدة المطلقةء فصار أجرئ بفعل ما يشاء 
بلا حرج» أو أمره الب ييه في كشفه بما يخالف شريعته» كما اذّعى صاحب 
«الفصوص؛ أن رسول الله ية أمره بتصنيفه» ذكر ذلك في خطبة الكتاب» ثم 
ذكر فيه فالحقٌ حى بهذا الوجه فاعتبرواء وليس حقًاً بهذا الوجهء فاذكروا جمع 
وفرق فان العين واحدة» وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر. 

وقال أيضاً في «الفصوص“: فيعبدني وأعبده» ويحمدني وأحمده في حال 
أقربه وفي حال الأعيان أجحده»ء فهذا علامات الأحوال الفاسدة الباطلةء 
فمنها: ما يخرج به العبد إلى الكفر والرّندقةء ومنها: ما يصير به فاسقاً. 

وإن كان السؤال عن خوارق العادات والفرق بين الصّحيح منها والفاسد؛ 
فقد تقدّم الجواب عنه في المسألة الأولىء واه يك أعلم. 

المسالة الثالثة: هل يجوز أن يكون الّأثير والكشف من غير الولي؟ 

الجواب: أمًا اللّأثير فيشترك فيه الح والباطلء وأمًا المحمَّق الواصل بالل 
المفوّض إلى الله يكون في تأثيراته بال لا بنفسهء يريد الله قق أن يقيم بذلك 


AAO | 


الان ما أو يحض اطا لا تور ن الي اكائ إلا توا القنك 
ال أت كرف لري ی اة مالاع جال مق مه الى 
التّأثير فيمن آذاه» ولا يقدر أن يتصرف في قلبه عند توجههء وهذا يکون في 
أولياء الفلاحين الل ج نفوسهم بالعلم» ولا عرفوا رحمة الله وحكمه 
0 

وأمّا الكمل فلا ينثنون عن المسيء حى يكافئوه بالإحسان المتعلّق بصلاح 
لاخر والدتاء موافقة للرَبٌ يق في رحمته بعبده المسيء وإرادة صلاحهء 
ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب؛ ليهدي بها عباده الصّالّين» فهم يوافقون 
/۲٠۰[‏ ب] مولاهم في مراده من عباده» ومن أذی بحاله؛ اقتص منه إمّا في 
الدنا او لاا ان ا 

وآمّا المبطل فيشارك المحفَق في الّأثير» فالسّحر حى وتأثيره محسوس› 
ولذا ما أشبهه من اللسم» وكذلك الكَّوجُهات التَفسانيّة لها تأثير أيضاً 
لخاصَبّته فيها تؤثر كتأثير صاحب العين» فإِنّه حقّ وردت به الثصوص 
والأخبار» وكتأثير نظر صنف من الحيّات» فإنه يقال: إنّها تقتل بنظرها. 

فلك ا بهد ا ك اا خت ف ار الح اك إلى 
بعض الأشخاص بالرّديء والأذى أن يکون لها تأثير» وما هم بضارٌين به من 
أحد إل بإذن الله . 

وأمّا التّأثير المضاف إلى الكرامات فلا يدخل في هذا القسم من تأثيرات 
المبطلين» وهو مقيّد بذلك القيد في تأثيرات المحققين كما تقذَّم. 

وأمّا الكشف أيضاً قد يشترك فيه المحقق والمبطل» أما المحقق فشرطه إذا 
کشا له آلا متك لهه سرا ولا دی به دا ولا اکل نه ولا کون 
في إظهاره بحكم نفسهء بل يكون فيه بالله يظهر لمصلحة يضطر الوقت إليهاء 
ويتوفًف الإصلاح عليهاء ولا يكون كشف الأولياء فيما علمنا إلا جزءاً. 


إو 


أا الكشف الكل المحيط بجميع حواس المنكشف وأطرافه وجمله 
وتفاصيله فقط لم يبلغنا ذلك عن أحد» وذلك شيء استأثر الله قك بعلمه 
والإحاطة به» فيكشف لعباده شيئاً من ذلك الأمر الكلْيّ. 

وأمّا المبطلون فلا يستبعد أن يكون لهم من الكشف نصيب لرياضة أو دوام 
توجه كالسّحرة والرٌهبان وغيرهم. 

ذكر لي قسّيس عن شيخه أنه عرف وقت موته وذكر أنه كثير الكَجوع 
والرّياضة» يقتصر على سلبق بعض البقول» وليس هذا في حقّهم كرامة» بل قد 
يكون فتنة لهم؛ ليبقوا على ضلالتهم» فيمكر بهم في هذا الكشف» نعوذ بالله 
و الم الان 

وأمّا الکشف متی تعدّی به صاحبه حدَاً أو كشف ستراً؛ فهو شيطانئٌ» 
يمكن أن يقَيّض له شيطان يخبره بأشياء تقع في الأرض. أمّا خبر السّماء لَه 
انقطع عن الكهنة بظهور السَبيّ ك واله ل أعلمء وهو الموفّق للصّواب 
]1/01[ 

المسألة الرابعة: ما علامة الكامل في الحال والتّاقص فيه؟ 

الجواب: عنها تقدّم أن الحال اسم مشترك بين أحوال القلوب وخوارق 
العادات. فإن كان السّؤال عن أحوال القلوب؛ فعلامة الكامل في حاله أن 
يعبد الله 5 بجميع أجزائهء لا يتخلّف عن العبودية منه شيء» فيعبد الله بحسّه 
بفعل الأمر ومجانبة الهيء ويعبد الله بنفسه بترك تدبيرهاء واختيارهاء 
وطمأنينتهاء وذهاب هواها وشرّهاء ویعبد الله تعالی بعقله» فیعلم به تفاصیل 
أمر الله ك ونهيه» ويعبد الله 5ك بقلبه فيقوم به على خطراته بالرٌعاية والمراقبة» 
ويقوم بعبوديّات أحكام الصفات. فإنّها نصيب القلب من الحياء» والخشيةء 
والتّوگُلء والتفويض. والمهابة» والرّضاء وغير ذلك» ويعبد الله قك بروحه 
بانطلاقه من وثاق التفس والقلب في فضاء القرب» فيكاشف هناك بمّا يلهبه 


ا 


من المحبّة الخاصّة صّة التي تحرق الأكبادء وتلهبها وتجذب الأرواح كجذب 
المغناطيس للحديد وتخطفها فيعبد الله كق بجميعه بك جزء من أجزائه بما 
يقتضيه من العبوديّة فتكمل له عبوديّة الجسم والتفس» والعقل» والقلب» 
والرّوح. 

فهذا هو الكامل من أهل الأحوال الباطنة الإلهيّةء فعبوديّة الجسم العملء 
وعبوديّة النفس الطمأنينة والسُكون» وعبوديّة العقل امتلاؤه بالعلم» وملاحظة 
الأمر والنّهي» ورذ الحوادث إلى العلم» وعبوديّة القلب المراقبة» وحفظ 
الخواطر» والقيام بمقتضيات أحكام الصّفات» وعبوديّات الرُوح المحبّة 
الخاصّة الملهبة. 

فمتى قام العبد بهذه الوظائف؛ كان كاملا وكمال كل امرئ بحسب ما 
كمل من هذه الأشياء. 

وإن كان السّؤال عن الحال الكامل في الخوارق؛ فهو أن يكون فيه بالله لا 
به وتر تت على ظهورها مصاهة دة ا بكرن له فها احجان اذا ظهزت 
الكرامة على هذا التّمط؛ فهو أكمل أحروالها وكماله منسوب إلى صاحبهاء فإلّه 
قد كمل شروط إظهارهاء فإن كمل له الكمال المبدوء بذكره؛ فهو الكامل فيه 
وفي الكرامة معا فحینئذ /۲٠۹[‏ ب] حصل له الكمال المطلق بحسبه. 

ا الّاقص في الحال الأرًل فهو أن يلف بعض من أبعاضه عن وظيفة 
ا و بعضه عن الكمال الام إلى النّاقص في خوارق 
العادات» إن تلف بعض الشروط في إظهار بعضها قف الط لها ع 
الكمال في ااا ات بعض الشروط المبدوء بذكرهاء والله ل أعلمء 
وهو الموفق للصّواب. 


E 


المسألة الخامسة: ما الفرق بين الصًالح والظالح› والصديق والرّنديق؟ 

الجواب: الصّالح من وافقت سعاياته الظّاهرة والباطنة أمر الله هق 
ورضاه» وصادفت الصّواب بوضعها مواضعها في أحانينها وأوقاتها على أكمل 
هيئاتها» واستصحب فيها الصدق واللإخلاص من e‏ إلى خواتمها. 

فهنا هو الصّالح اام تقض الصالح بعخلّف بعض هذه الشروط 
بحسبها» ا يعرف القضان بمعرفة الكمال وحده» والحدٌ الجامع هو إلى 
قولي رضاه» وما جاء بعده تفسير وتفصيل لامر الله كق ورضاه. 

وأمّا الالح فهو بعكس ذلك من وافقت اا I‏ 
نهي الله تعالی وسخطه . 

وأمّا الصّديق فهو الذي استقام ظاهره وباطنه ولم يبق عليه من الاعوجاج 
ذرّة» وعلامته أن لا يحب الحياء إلا للحقّ؛ لأ هواه قد مات» وهم 
أصناف : فصديق قائم بالصّديقيّة في إقامة الحق في العلوم» وصديق صديقَيته 
في حاله قد أكمل حالة التي بينه وبين ربّه» ودعا الاس إليه» والصديق المطلق 
من قام بجميع ذلك 

وأمّا الصادق فهو الذي استقام ظاهره ونفسه تميل إلى الحظوظ أحياناًى 
فهو سائر بصدقه إلى مقام الصديفية . 

وأمًا التديى فمو الدى لا رابطة له بدين من الأديان) أو أنه رف الكل 
مظاهر كما يراه أهل الوحدة لا ينكرون من المعتقدات الحمَةَ ولا الباطلة شيئاًء 
فيشاركون اليهودء والتصارى. والمسلمينء وأهل كل معتقدء وعندهم من ترك 
شيئاً من المعتقدان حى عبادة الأصنامء فقد جحد من الح ]|/٠١۷[‏ بقسطه؛ 
لان الح هو عندهم جميع الوجودء والوجود مشتمل على جميع ذلك . 

وقد نبّه على هذا المعنى صاحب «الفصوص»»ء ونهى أن ينكر شيء من 
المعتقدات كلّهاء وأشار إلى أتها كلها حقّء فهؤلاء شر من الرّنادقة ارتبطوا 


a 


e‏ ا بزعمهم کل شيء» قاتلهم الله أتّی 
يۇفكون . 

المسالة السّادسة: عن قوم يرغون ويزبدون كما يفعل من اعتراه الجنون» 
ثمٌ بعد ذلك ينطقون. فيقال: إِنّهم مكاشفون» اتحدو ب الا ف 
ميزان به یوزنون؟ 

الراب عن لك زيا تارفن هولاء الذي رغوت وريدن ل نخ 
حالهم من آمور إِمّا أن يكونوا مجانين لا تمييز لهم البنّةء ولهم وقت يغيبون 
ف ورت اک رو فهم أو نکونوا رین متصتعین للوله ولا وله بهم 
ثم الط الذي ينطقون أيضاً لا يخلو من آن يكون كشفاً صحيحاً يقع كما هو 
في الخارج» أو يصدق على شيء دون شيء۰ أو يكون كذباً محضاًء أو شيئاً 
لا يفهم كرغاء البعير وثغاء الشّاء. 

أمّا من استمرً عليه الجنون وعدم الّمييز فحكمه حكم المجانين»ء له حرمة 
الإسلامء وحمّه يقام بأوده من العام والكسوة حى يموت» ثم إن كاشف 
أحياناً ووقع كما هو في الخارج استدللنا بذلك على صلاحه مع ذهاب عقلهء 
فيحسن فيه الظَنّء وإن كان كشفه باطلاً؛ فيحسب عليه حكم الجنون فلا يعتبر 
به» ولا يحسن فيه الط ولا يساء» بل يوقف ويجري عليه حكم مجانين أهل 
الإسلام أمرهم إلى اله تعالىء يقام بحقّهم» ويكف الأذى عنهم» ويصلى 
عليهم إذا ماتواء فلهم رحمة المسلمين وإن كان لهم وقت يغيبون فيه ووقت 
ناون 

فإن كان حالهم في وقت التّمييز والصّحو محفوظاً في أوامر الشّرع وعن 
مناهيه» والّذي بنطقون به يقع كما هو الخارج مطلقاً أو أحياناً؛ فهو لا يحسن 
الظْنٌ بهم قا ان صحوهم [۲۷/ ب] محفوظ› فکشفهم صحیح› وما 
فیهم سوی انحرافهم أوقات الجنون» وإن كان كشفهم كذباً وأوقات صحوهم 


سے 


محفوظة بالشّرع ؛ فينحسب على ذلك الخطاً حكم الجنون» فلا يعتبر به أيضاً 
ويقام بحقوقهم كما تقدّم . 

ان کان اوقت الى مرن ف و تاراح ورن فن 
المحظورات والمناهي؛ فهو لا يستحيل أن يكون يقع كشفهم صحيحاً على 
الإطلاق كما هو في الخارج؛ إذلم يعهد ذلك ولا سمعنا به عامَةَ ما في 
الباب» أن تكون لهم أقوال تصدق وتقع أحياناً؛ فتلك حكمها حكم 
الحرٌورات فإِنّها تصدق أحياناًء وتكذب أخرىء أو إن نسبة الجنون؛ ترفع 
عنهم قيد العقل» فتنطلق قلوبهم فيصيبون في شيء» ويخطئون في آخرء فذلك 
أيضاً معهودء هف اا ا تصدق في کل شيء» فان فيهم من 
يسمّيك وقتاً ما باسمك ووقتاً آخر بغير ذلك الاسم» فهؤلاء قطعاً لا يحسن 
بهم الظنء ولا يعتبر بكشفهم» وإن صدق؛ فقد يكون ذلك من شياطينهم› 
ويجري عليهم حكم الفسقة ؛ لتضييع أمر الله كذ في حالة صحوهم وتمييزهم . 

وأمّا ما كان من نطقهم بما لا يفهم كرغاء البعير» فيعاد إلى ذلك الكَقَسيم 
الأول في حى أهلهء إن کان ممن لا يصحو؛ فلا حكم له» وإن کان ممن 
يصحو ويخلط في صحوه؛ فهو من السّيطان» وإن كان ممن يستقيم في 
صحوه؛ فلا ينصوّر أن يقع ذلك في الصّحو مع دعوى الاستقامة فيهء وإن كان 
يقع في وقت ارتفاع الكّمييز؛ فهو من الجنون حكمه حكمهء وإن کانوا متولّهين 
متصتعين يتآكلون به؛ فعلامة ذلك استجلابهم الها فهؤلاء يجب 
ضربهم وتأديبهم حتّى يعودوا إلى حكم العقلاء» وكشفهم باطل وإن صح كان 
من الشيطان آو الحزر كما تقدم. 

وقد تبيّن الحكم في هذه المسألة فتعد حمله من استمرً عليه حكم الجنون 
مع صحّة الكشف» فهو رجل صالح» أو مع بطلانه» فهو مجنون» له حرمة 
الإسلام» ومن كان له وقتان: وقت حضور ووقت غيبة فإن حفظ أوقات 


۸۹۱ E 


حضوره مع صخّة الكشف؛ ]/۲١۸[‏ فهو رجل صالح» ومع بطلان الكشف 
في أوقات الغيبة فهو مسلمء له حرمة الإسلام» ولا يتصوّر ذلك زمان الصُحو 
مع الاستقامةء وإن تصرّر؛ فينسب إلى الجنون والاختلالء فهو مسلم كذّاب 
أو مخلط» وإن خلط أوقات صحوة مع صحة الكشف أحياناً؛ فهو حزرء أو 
من التيطانء أو من انظلاق القلب وخلوه وحکمه حکم الفشًاق؛ أو مع 
کت اتف فو تاف أو نوله مضع فهو کاب فاس پووت ى 
يتوب» فهذا ميزان المجانين» واش ّل أعلم» وهو الموفق للصّواب. 

والحمد لله رب العالمينء e,‏ الله على سیّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
تیا کا لن الدّينء وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قو إلا 


ا 


و 


مسائل في الوصول إلى الله تعالى بالقلب 


[ سو أله الحم لير ] 

سأل فقيرء فقال المسؤول من إحسان السّادة المشايخ أنمُة الطريق أشياخ 
صوفيّة أهل الحديث» أعاد الله تعالى بركتهم: أن يتصدَّقوا على أخ من 
إخوانهم في الله ق له بعض التسبة بطريقهم ومحبّتهم» أدركته حيرة» لا یجد 
من تخل لها ويفرج کربته» حیث ذهب الأدلای واندرست طريقهم» فهو 
يسآل من إحسانهم فيها واضح البيان بما يشفي الصدور» ويثلج ا 7 
ا وتهدي من الحيرة؛ بالجواب عن هذه المسائل› کل ف 
أعلا الله درجته» وأكمل مرتبته» يجيب فیها على قدر ما نور الله به بصیرته› 
واتاه من العلم والحكمةء فهذه الأسرار لا يؤتمن عليها أهل الأذواق 
المجهولة» بل على من بنى سلوكه /۲٠۸[‏ ب] على قواعد أهل الحديث في 
العقيدة والاتّباع» ونفذ منها إلى الحقائق علماً وحالاً ومنازلةء واه أعلم. 


صورة المسائل 


البشر يستحيل أن يصل بجسمه وقالبه إلى ربّه قك» كما كان ذلك 
وښو الله ب ليلة المعراج» تلك خصوصيّة ما نالها غيره من البشرء ومع 
تعذر ذلك هل يمكن وصول القلوب إلى الله قق وصولا ثابتا يصير ذلك 
الوصول لها مقاماً أم لا. 

وليس المراد بالوصول ما يقع لأهل الّوجُه من الأحوال التي تخول ولا 
تستقَرٌء فإن لم يمكن؛ فلا كلامء وإن أمكن فأين يكون محل قلب الواصل 


ا 
أيكون دون العرش المجيد أم فيه أم فوقه أم جميع ذلك تحلَّها القلوب مرتبة 
أعلى من مرتبةء فإن كان محل القلوب دون العرش؛ فلا كلامء وإن كان فيه 
أو في الحجب» فما برهان صحَة هذا الحال من سقمة وخيالاته» وهل يمكن 
تخلّص القلوب من الحجب إلى المولى فما برهان صكة فوق العرش والحجب 
آم لا؟ 

فان لم یمکن؛ فلا کلام وإن أمکن؛ فما برهان صځته من سقمه 
وخيالاته» وإذا وجد القلب شيئاً من ذلك؛ فهل لذلك حقيقة في الخارج ؛ 
بحيث تكون مقامات يوقف الله يك بها قلوب المقرّبين من عباده في مراتب 
قربه أم هي آثار تتجلى في قلوبهم كما تتجلى في الصور في المرآة؟ 

وبینهما فرق ظاهر لا يخفى فنسأل. 

الجواب: عن ذلك ما ينتهي إليه العلم من الفتوحات» فقد علمتم وعند من 
علم علماً وكتمه مأجورين في ذلك إن شاء الله تعالى» وهل يمكن أن يجد 
الاق نصيباً من حى اليقين فوق علم اليقين وعينه؟ 

فإن لم يمكن؛ فلا كلام» وإن أمكن؛ فما علامة برهانه؟ فنسأل . 

ا حاب کو دك ا وة ادا ا وق ع ا 
محمد وآله وصحبه وسلّم» ثم أجاب وله حين عرضت هذه المسائل على 
جماعة من أهل الظريقء فلم ير أحد منهم جواباًء فاستخار الله ل فقال: 
بسم الله الرّحمن الرّحيمء أسأل الله قد رب محمد [۹١٠/آ]‏ وإبراهيم 
صلوات الله عليهما وسلامه أن يفتح لنا بجواب يوافق رضاهء دار 
نسأله عنهاء ويكون ثقة كفؤاً نسكن إليه فيهاء وقد فتح الله كق بجواب وهو إمّا 
وصول القلب إلى الله ق فيمكن غير مستحيل» وأيضأً توطن القلوب في 
مقامات القرت لا برل غ ايها فمك غ فاحل والقدرة اة 
لمثل ذلك واله على ما يشاء قدير من تقريب القلوب وإبعادها. 


ا 


وقولنا : لا تحول عنه؛ أي: غالباًء وإلّا فالفترات والغان الذي يعي على 
ا E‏ ا جج اغلاات بالا الى 
يحول بين المرء وقليه»وإمكان إزالة ذلك الجائل: 

فكذلك في القدرة إمكان كشف الأكوان والحجب وطنها عن قلب المقرّب 
تارة» وترقية الملكوت إلى أوطان القرب بالعروج تارة» أو قرب الملكوت 
الأ غلى اوخوظ ججلة افدر ة إل القلو تة رة 
کل لك ممن غر ممل إا وجك ارف المقر ت ج راهد دة لأا 
في قلبه مجموعها أو أحدهاء فإنٌ الكتاب والسُتّة لا تنكر ذلك ولا تردّه. 

اظ أن الواضل لا يواض الا بمجار فل الأكران وال 
كلهاء وبشبوته فوق الحجب بمقام يوطن له فيه» أمّا متى كان القلب دون 
العرش» أو في الحجب السّاترة عن القلوب طلوع شمس التّوحيد بعد طلوع 
صبحه» وبزوغ قمره» ويقطع الصّباب بعلو تلك الشّمس» وشدّة سطوع 
أنوارهاء وإشراقها على الرُوح» فإذا لم تقطع القلوب هذه المنازل؛ فربّما كان 
على رتبة من الوصول. 

فما الوصول الحقيقي فلا يتم إلا NTE CIT‏ 
فقد علمت إمكان تخلْص القلوب من الحجب الّاترة لها عن وضوح شمس 
التوحيد إلى وضوحها حى تنقطع الإشارة» ويتحمَق العبد بعين الجمع . 

وأمّا برهان صحَة كونه دون العرش أو في الحجب» فإذا تكرّرت المنازلة 
لذلك مرَة بعد أخرى» /۲١۹[‏ ب] واتّهم العبد نفسه» ودفع ذلك؛ فلم يندفع» 
وافتقر إلى الله تعالى بصدق الفاقة والاضطرار» وشاهد الحال معبّراً أنه في 
مواطن کذا وکذا. 

فالحال الصّحيح في القلب الصّحيح المضطرٌ إلى اله قن لا يكذب فإن 
فتح كل حال» وتجلّى كل خطرة تتضمّن علماً للمكاشف والمتجلّي له إذا كان 


ي ص A40‏ 
کال ا 

مثاله: إذا بقي العبد سنين يعبد الله ق على مشهد الفوقيّة بعروج الوهم 
بعلم اليقين إلى فوق الأكوانء ثم وجد بعد ذلك حاله يتعدّر عليه عروج 
الوهم» ويجد العليّ قريباً بوصفه؛ فقد ترقى من تلك الحالة إلى مقام من 
القرب» وشهد المقام له بترجمة حاله» وصار العرش المجيد والكرسنْ تحت 

وأمّا ما سألت عنه حكماً من كونه هل هذه الحقيقة في الخارج أم لا؟ 
وهل هو من باب المقامات التي توقف القلوب فيها أم هو من أبواب الَجلي؟ 

فالس الغامض ها هنا نعم لذلك حقيقة في الخارج بحسب القلوب» 
وبحسب شواهدها» فجميع ما تجده القلوب من ذلك إِنّما يكاشف العبد به في 
أمثلة وشواهد» كما يكاشف التائم في منامه بحقيقة السّيء في أمثلة وشواهد؛ 
إذ لا تطيق القلب مباشرة الحقائق إلا في أمثلةء وليعلم أن الأمثلة شواهد لهاء 
ودالّة عليهاء وليست هي حقيقتهاء مثاله: إذا تجلّى الحقّ كق في قلوب 
الصادقينء فالحق كق هو المتجلي بكرمه في القلب» لكن بواسطة مثل 
ومشاهد يناسب القلب» والمثل والشّاهد هو وصف العبد وحاله يقوى تارةء 
ويضعف أخرى» فيكون ذلك كالحجاب بينه وبين الحقيقة» فلا يتوم العبد أن 
ذلك عين الحقيقة أو يشبه الحقيقة . 

تعالى الله قن أن يكيّف» أو يحاط به» أو يطلع في الدّنيا عليهء إِنّما يجد 
القلب آثار تجلّيه وفضله» فالغْرٌ يتوهّم أن الذي باشره هو ذات الحقّء أو 
صفته» أو نوره قد اتّصل به» وليس ذلك كذلك إِنّما هو مثل وشاهد للئجليء» 
رك لر هو رن الق و اهن السض ا رار ا وه ت 
]/٠[‏ للقلوب لنور الح ية أو الأكوان كلها . 

فهذا الموضع من المغاليط التي قد يغلط في مثلهاء كما قد يغلط في أن 


E 


العبد يسمع بسمع الحقّء أو يبصر ببصرهء وهذا غلط تعالى ال أن يسمع 
بسمعه غيره» أو يبصر ببصره غيره» أو أن يقوم بصفاته سواه» وذلك مثل مجاز 
قولهم فنى العبد بالحىّ وبقي به» وإِتّما فنى العبد بحال نفسه» وبقي به» ودام 
له شاهد الجمع» وانتفى عن قلبه غير ذكر الله تعالى . 

وفي الحقيقة لا يبقى بذات الله كذ إلا الله َء وهذا يقع في كلام القوم 

مجازاً لا حقيقة» يعبر عن الذّكر المذكور مجازاًء فافهم ذلك. 

فقد علمت أن لذلك حقيقة في الخارج على هذا اللّمط المذكورء فمن 
قرب العرش من قلبه مثلاً والكرسي أو رب العرَة تعالى وتقدّس؛ فليعلم إِنّما 
شاهده ليس هو حقيقة العرش» ولا الكرسيّ» ولا غيره» إنّما ذلك أمثلة 
وشواهد لقرب تلك الأشياء من قلبه بالذكرء والمقابلةء والمواجهة تارة» 
ويتجلى حكمها في القلوب تارة» وقد قربت من قلبه حقيقة في الغيبء 
ذلك لا يظهر حقيقتها لقلبهء لكنّه يجد آثارها لأنوار مجعولة في القلب من 
تجليها وقربهاء لا يفهم غير ذلك فيقع المغاليط» واذكر كيف انهد الجبل وقد 
ارز له القر الذي ورد اة كفك ذلك اأهاعا وخررعا غ لمات 
الخالط: 

فقد علمت أن ذلك حقيقة على حقيقة هذا الاعتيارء وأمًا ما يتجلّى في 
الفالر ب ايتن اورف ارتي E E‏ 
الصحيح› وهو نوع آخر من المقامات القريبة التي تو قف القلوب فيهاء والتجلي 
وهوس الأرال الى تجرل رلك ابا اة کون اتا وان کون 
ذاتيًاء وذلك قبل التحقيق بالقرب وانكشاف شمس السّوحيد» وتقطع ضباب 
الوجود السّاتر عن الموجودء فإذا انفتح للعبد ذلك؛ انقطع عنه الكَجلّي؛ لأنً 
التَّجلي يؤنس المنحظين في الدّركات /۲٠١[‏ ب] فيترقوا بأنواره» ويأنسوا 
بوروده» وينجذبوا بوجوده إلى البواطن» أمّا من تحقّق بالأمر» وتوظّن مراتب 


a 


الفرب» وستر الوجود محل اللي من سره وغمره الجمع وجمعه» فاته یترقی 
من التجليات إلى التحقيق والحقائقء وبالله اللوفيق» واه أعلم بالصّواب. 

والحقيق أن الوجود والجمع هو أيضاً من أبواب الئَّجلّي» لكلّه يحل دائم 
مستمرٌ» وقد یتخلَله غان وفترات كما تقدّم . 

وسأالت: عن إمكان حصول نصيب من حى اليقين بعد علمه» وعينهء 
وبرهان ذلك»› فاعلم أن اليقين هو توجُّه القلب إلى من يغلمة يفنا قوق العرش 
بلا شك يخالج قلبه لكن بلا شاهد يوضح له الأمر» فذلك هو علم اليقين› 
فإذا ظهر لذلك شاهد في القلب من جلال» أو جمالء أو نورء أو هيبةء أو 
تعظيم» أو خحشية؛ فذلك من مطالع عين اليقين› اا فدات اراح 
وطلعت على قلبه شمس الّوحيد مقطعة لضباب الوجود» بحيث يبقى 
العبد كالغريق في شعاعها؛ لا يجد شيئاً غير تلك الشّمس يشهده إلا بالكلفة 
واندرجت الأكوان من العرش إلى المركز في طيّ سره وطوي عن قلبه حكم 
المكان» واندرج عالم الحكمة ا القدرة» وسطع نور اليقين من خزانة 
الغيب» فذلك هو من مطالع حى اليقين للمقرّبين» والله أعلم بالصُواب» 
اليد هوت اتن ة وي ا جلى دا مد وال هة أ جن 

ووافق الفراغ من ذلك آخر نهار الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة أربع 
وثمان مئة بقلعة حصن الأكراد المحروسة جعلها الله دار أزاهر إلى يوم القيامة 
نمه وکرم والحمد لله وحده. 

مسألة: ما علامة حصول الإيمان في مرتبة علم اليقين؟ 

الخوات: زوال اراوس واللكرك في الأسان قيفي الاس يمره 
خواطر شکوك أو وقوف مثلاً یقول: لم کان کذا ولم یکن کذاء فإذا ارتقی 
في الإيمان إلى علم اليقين؛ انشرح صدره» وتبرهنت دلائل الإيمان في قلبه» 
وقامت شواهد البو في عقلهء ولهذا الانشراح علامةء وهو استنارة القلب 


ا 


غد الذ کر واف بلوائح آثار الصّفات من العلم بالفوقيّة والكلام والتّدبيرء 
فون تفر اھ ما ورعن عقت کے کوب یری تاره فی صد 
فذلك من علامات علم اليقين. 

مسالة : ما علامة السَرقّي من علم اليقين ]/۲٠٠[‏ إلى عين اليقين؟ 

الجواب: أن يبرز القلب من كمينه إلى ما وجده من عين اليقين» فينقلب 
حديثه مناجاة» ومسامرة» ومحادثة» فيتحدّث قلبه دائماً مع مولاه بغير اختيار 
تن المت ول نكت حه ا بر اف راه فر مر او ن 
شيئاً من الأشياء فبطلبه من مولاه. 

وفي الجملة فلا ينزل به نازلة إلا وجد قلبه يسارع إلى إنزال ذلك التّازل 
إلى الله تعالی بغیر اختیار منه ولا تکلّفٰ ومثله يسمّى صاحب القلب» وفي 
المرتبة الأولى يكون صاحب نفس طاهرة من الآثام» لم تظهر من تدبيرها 
واختيارها. 

ناذا آراذت شو شيا بل رة ذلك الئىء إن اف تحال رصاحت 
القلب الواجد لعيّن اليقين؛ حضر قلبه مع مولاه داقماء ووجده غه 
وارتفعت الحجب بينه وبين مولاه» وصار القلب قريباً من ربّه» فلأجل ذلك لا 
اا و اتام اال الوادت ماه لاد الات اخ 
بعيداً فأصبح قريباً واجداًء قد نزل بساحة الكرم والجودء ظهر قريباً له من 
اليقين عين صحيحة» فعاش قلبه بعد موته» واجتمع شمله بمطلوبه» وامتلاأً من 
محبّه» واطمأنٌ من أنسه» وصار له نجوی» وحدیاً مع القريب منه ومحبه لما 
كشف له من سبحات الجلال والإكرام والعظمةء والأول صعد بعلمه إلى 
الإيمان بربّه» فسكن بتصديق وجودهء وربّما لاح له لائح من العين مقَيّداً بصفة 
مخصوصة لا تدوم. 

وصاحب العين تون حضرة القرب» وصار له نجوى وحديثاً دائماً لا 


«4 


ن 


ینقطع مع مولاه حالاً برز من قلبه بلا تكلّف. 

فإن قلت : CE RIE‏ وهذا 
ينطق قلبه بلا اختیار منه؟ 

الجواب: نطق قلب هذا لقربه» ومن خصوصيّة القرب المحادثة والسّؤال» 
والأوّل بعيد ينادي من مکان بعيد إلا أله مصّدق مؤمن» والبعيد مع من يتحدّث 
الهم إلا عند قَرًة إيمانهء فيتكلّف الدعاء والمسامرةء ثم ينقطع . 

وهذا الباطنة حديث دائم لا ينقطع مع من وجده قرا فة فظهر لر وجه 
ظهوراً لا حجاب معهء اللَهْمٌّ إل عند تزاحم الهموم العارضة» فيبقى كشخص 
له جاذبان أو هان يلققت إلى كل واحخدا متها قدزركت نفس وتطهرت: 
ولانت» وخحضعت» وذهبت منها اليبوسة والبرودة» واصطلت بحرارة الرُوح» 
وذهب وسواسهاء وصار حديث التفس المذموم مناجاة ومسامرة ينكشف في 
ضمن المناجاة من المعاني الغريبة والأسرار العجيبة» وحلٌ المشكلات من 
العلوم ما يعحجب له من يعرفه. 

وهنا قاعدة: اعلم أن دوام نطق القلب [١١۲/ب]‏ مع الله علامة حياة 
القلب» ا من كدورات التفس» وتكيّفه بكيفيّة العقل» وهو من مبادئ 
الا اد كمال جف الا ولك ن دة و د الل ل 
رر ين ده في عالم الب وقر اك بعد نره مرت الإمان ناراج 
الصدرء وترقيه منه إلى عين اليقين . 

وصاحب عين اليقين له حالتان: حالة قلبيَّة» وحالة روحيَةَء فالحديث 
والمسامرة إنَّما يكون في مرتبة القلب ووجود القلب مع الرَبّء وفي الرتبة 
الرُوحيّة تلتهب الرُوح بنار الوجد» ويستولي عليها سلطان العظمة والكمالء 
فربٌما ذهب قرب من لم يكن»؛ وبقي قرب من لم يزل. 

وغالباً إنّما يكون هذا المقام بعد مقام القبض والبسط يقبض عليه فيندرج 


لاا لے 


أنواره ومشاهدته في ضمن ما يبسط فيه بعد قبضه من مشاهدة الأمر الكل الملهب 
للأرواح المتّصف بالجلالء والجمالء والقرب» والكمال» فاعلم ذلك . 

مسالة : ما علامة السَرقّي من عين اليقين إلى حى اليقين؟ 

الجواب: أن حى البقين لا يكون بكماله إلا في الآخرةء فهو المعاينة 
بالأبصار» وتلوح منه لائح لأسرار الصديقين الكمّل لا تدوم» وهو مقام فوق 
العلم» والعين علامة الكشف» وكل يكشف له على حسبهء والكشف يجب أن 
يكون معروضاً على الكتاب والسنَّةء يقبل ما يوافقهماء وينفي ما ينافيهما. 

يكون في هذا الكشف لبعض الاس مكالمة وأذنء وهو من خصائص 
المحبوبين المجذوبين» ومن كان منهم لينا لا علم عنده قد يكون فتنة للنّاس 
لان له شيء صحيح من الله ټق» وهو جاهل بأمره الشرعيّ» وجاهل يعرض ما 
يبدو على العلم الظاهرء فربّما أتى الاس بطريقة أخرى مخالفة للستة يحمله 
حاله عليهاء فيعتقد فيه الّاس» فيهملوا أمره الشرعيّء فشا ول ن 
والتّاس مأمورون باتّباع محمد ية صاحب الكشف الصّحيح» والبيّنات» 
والهدى . 

فكشفه لا يقبل الخطأء وعلمه لا يقبل النقض» وجميع كشوفات غيره فيها 
حن وباطل» وقد يكون الباطل قليلاً في الكشف على قدر سداد المكاشف 
وحسن اتباعه للشرع ومعرفته به» وقد يكون الباطل في الكشف كثيرا على قدر 
تخبيط المكاشف وبعده عن الشّريعة . 

فاعرف هذه القاعدة.» ولا تخرج عن دائرة محمد ية إلى دائرة غيره من 
عارف ومكاشف» ومن عرف دائرة النْبیّ ل استغنى بها عن كل ]/۲١۲(‏ 
داثرة» ومن جهلها حمله جهله على الدٌخول في الدّوائرء ثي إن كان مؤمناً ؛ 
حمله إيمانه على أن يتكلْف لكل أمر من أمور شيخه من السَّة» فيتعب لذلك 
تعبا كثيراًء وربّما بقيت أكثر قواعد شيخه عنده بلا حجّة يأخذها تقليداً 


۹۰۱ E 


بخلاف من كان في تلك الدّائرة الثبوّة الصحيحة من كل وجه» فإِنٌ حالها 
ها وعمها ها وكشا فا ف تاح إلى قرعا 

ونسأل الله الكريم أن يهدينا سبل السّلام» ويخرجنا فالات إلى الور 
برحمتهء إل أرحم الراحمين. 


مسألة ما السّكينة وما حدذها وحقيقتها؟ 


اا وغ اا و ا 
صلوات الله عليهم . 

أمّا العامة فهى سكينة الإيمان» وهى سكينة تسكن القلوب عن الريب 
والسَكٌ. قال الله تعالی : هو الى أل أَلسَكنة ف فوب لوين لزدادا يسا مع 
ET : Oa O‏ : 
اينم 4 ¢ ومنها السكينة عند المعاملة وهي التي نورت الحضور 


“2 


والخشوع . 

وأمّا الخاصّة فهي سكينة تورث مراقبة الحىّء وتؤدي إليه» ولا يلتفت 
صاحبها إلى الخلق في مراقبته. 

وأمّا خاصّة الخاصّة فهي مقَدّمة وارد من الح إِمّا من جهة الكشف عن 
الأسماء والصّفات وإمًا من جهة مكالمة تردء فتتقدّمها السّكينة» ولها في 
القلب صولةء ولها على القلب ثقل» فهي كالمنذر بين يدي أسرار الحقّ› 
فيطهر القلب من الأغيار» وتسكّن القلب وتؤيّده؛ لقبول ذلك الوارد» وسكينة 
الأنبياء صلوات الله عليهم فهي أعلى مراتب السّكينة» تتنرّل عند الوحي 
ومبادئ الإلقاء والترًّة. 

روي أن بني إسرائيل لما أعطوا السّكينة؛ وجدوا ثقلهاء وعلموا أنّهم 


(1) سورة الفتح : الآية .٤‏ 


E 


يعجزون عن احتمالها واستعمالها على القلوب» فسألوا أن تجعل لهم في 
الابوت وكات نطق من الابوت تسكن القلرت بنطقها + فتجملر ن على ذلك : 

وجاء أن إبراهيم لما آمر ببناء البيت؛ ق 
فالات الک حن ارت ندر لیت ثم نادت ابن علي مقدار ظلي» 
وأمّا صفتها فقد قيل إِنَّها ريح هفافة لها رأس كرأس الهرٌء والتّحقيق في حدّها 
آنا مقدار يأتي من الله فال ا و کی و ا ا ر 
وهو حارس ما يورده الوحي في حمّ الأنبياء صلوات الله عليهم» ومقدّمة 
لواردات الحىّ تعالى في قلوب أوليائه من مشاهداته ومكالماته» وتنزل في 
القلوب». فتبقى قابلة /۲٦۲[‏ ب] لذلك الواردء RY‏ للقلوب عنده عن 
الرث والسكوك› والحمد لله وحده» وای :اة غل دا محمد وآله و صحبه 
وسلا 


مسألة ما علامة العارف 


الجواب: أن يلزم قلبه أربعة أشياء: 

أوّلها : الحياء من نظره وعلمهء وعلامة ذلك سكون الخواطر وهدوءها في 
حضرته مهابة من نظره واستحياء منه . 

والتّاني : نهوض قلبه مع بدنه عند الأوامر إلى القيام بهاء وعند المناهي 
إلى اجتنابهاء يرى ذلك من أمره فيشهده من أمره أوّلاء ثم ينهض إلى امتثاله 
انا 

الشالث: الرّضا والسكون عند مجاري الأقدار بترك الكدبير والاختيارء 
وصقفاء التمويفن والسلب و ا ا ت ع 
مقتضى الأمر» وكراهيّة ذلك إذا خالفه مع الاستعانة» وهو طلب المعونة في 


ااا ل 
لكالل وطلب العافية فيما سواه فإنه مأمور بطلب العافية لسؤال الرسول 
ية ذلك من ربهء وهو أكمل المحبّين » والمتوگلين» والرّاضين»› والمفوّضين. 

الرًابع : الإجلال والتَعظيم لما يبهر القلوب من آثار الصّفات التي يكاشف 
العارف بهاء وتلك عبوديّة الأرواح» وما تقدّم عبوديّة الأجسام والقلوب» فمن 
كملت فيه هذه الأربعء واستمرً حكمها عليه على الدّوام؛ كان ذلك علامة 
معرفته» ولا يكون العبد عارفاً حى تبين عنه صفات النّفس وأخلاقهاء 
وينكشف الغان عن قلبهء فتبدو على سره شموس المعرفة عند انكشاف ظلمة 
البع عنه وغانه» وتصير الخواطر موزونة بالعدلء والجوارح محروسة بالحق 
والأمر فتتبدل صفاته ويصير حاله العدل في الغضب والرضا» وتطمئنّ نفسهء 
ویغلب عليه 2 القلب تارة عند العبوديات» وحكم الرُوح أخرى» والحمد 
لله وحده» 2 اله على مد وس 


مسائل واضحة لأهل اليداية 


رست غل لوال والجرات: فوا بها ن شام انه عالی: 

اة ا دى 5 111 خضل ليد دام سيو وال 
مزیده. 

الجواب: الإيمان والشلب» والدّليل عليه: أن من فقد الإيمان عمي 
وتحبّر» ومن فقد الصّلب برد واذّبر» فمن وجد الإيمان؛ استنار قلبه وأبصرء 
ومن وجد الصّلب؛ حمي قلبه بالإرادة وأقبلء ومن أبصر وأقبل؛ دام سيره 
واتصل مزیده بعون الله تعالی . 

مسالة : ما علامة الاستقامة ظاهراً وباطناً ؟ 

الجواب: وجود الّلب» وهو أن يجد قلبه مجذوباً بتعظيم مذهل» وشوق 


5: ۹۰٤ 


مزعج مقرون بسكينة الإيمان» والدّليل على ذلك: أن الصالب قد امتلاً قلبه 
iT‏ فشغله عن الميل إلى غيره» وهذا هو استقامة القلب» ولذلك جوارح 
الظالب مجذوبة إلى طاعة مطلوبهء منقبضة عن معاصيه ومكارههء فكذلك كان 
الشّلب علامة الاستقامة ظاهراً وباطناً . 


مسألة: ما آفة الطلب والمفسد له؟ 
الجواب: الميل إلى غير مطلوبه من متاع الحياة الذّنياء مثل الميل إلى 


نجاف أو اة او ضورف ار ماشو ادل عل اد دلت آفه؟ 
لأته ميل ينافى ذلك الميلء ويأخذ بالقلوب عنه إلى ضده» فلذلك كان آفته . 


: ۰ 
مسالة , ما افة التوكل و المضسد له؟ 


الجواب: الرگون إلى غير الوكيل» مثل ركون الاجر إلى تجارته» والفقيه 
إلى مدرستهء والصُوفيّ إلى رباطهء والمستشرف إلى من يستشرف إليهء 
والدّليل على أن ذلك آفته؛ لأنّه اعتماد وسكونٌ إلى غير الوكيل» وذلك شوب 
في تمحض الركون إلى الوكيل» وقادح فيه . 


مسألة؛ ما الشيء الذي يقصده السّالك ويعمل على 
إتقانه وإكماله 5 


الحواب: الشّيء الذي يقصده السالك أمران: 

احدهما: إصلاح حاله مع الله تعالىء وهو الذي يجب أن يلقاه عليه 
ويكره الموت على ضدّه» من تصحيح المتابعة ظاهرا وباطناًء والئَّمسّك 
بالتّقوي سرا وعلانية. 


۹۰0 El 


الناني : وجود الح تعالى وعرفانه» والقيام بمقتضى المعرفة من المهابةء 
والحبٌء والحياءء والتَعَّظيم» والتّوگُل» والخوف» وغير ذلك من مقتضيات 
المعرفةء فإذا تم للسّالك هذا؛ استقام في جميع ما أشار إليه القوم في 
متفر قات عباداتهم . 


مسألة؛ ما حبل النجاة عند مباني الفتن؟ 


الجواب: الاستعانة بالله تعالى بصدق الالتجاء والاعتصام به» ومعنى 
الصدق: أن يدعوه دعوة المضطرٌ الواثق به» الحسن الظنّ بمولاهء ولا يلتفت 
في ذلك إلى غيره من الأسباب» ا الال على دلاق ؛ 
تعالى : أن بحيب الْمْضطَر إا دا٠‏ يكيف اسوه وفي الحديث: « 
۲۳| ب] عند لن عبډي بې فلينٌ بي ما شا e‏ 


مسألة؛ ما حفظ صحة القلوب والأجسام وقد عرف 
وجه صخُتهماء ما هو فيما سبق؟ 


الراب الاجا والعزلة فاه الغواز (نما رة لى اقلوب 
والأجسام غالباً من رؤية التاس ومخالطتهم» والمعتزل في عافيةٍ لا يرد عليه ما 
بنافی صخته من الأمور الخارجة. 
مسأالة: 
ما كواء العوارض الباطنة النفسانية والشيطانيّة إذا غلبت فى الوحدة: 
وامتلا القلب منها؟ 


(1) سُورة النمل: الآية ٠۲‏ . 
(۲) تقدم تخریجه . 


اا 


الجواب: دواء ذلك الالتجاء والتّخلية» ومعنى التخلية: تفريغ القلب 
بإخراج كل خاطر حى يبقى القلب شبه الماء الرّاكد الذي لا حراك به فبذلك 


مسألة؛ متی یتولی الرَبُ عبده بكمال التّولّي: 


الجواب: إذا صدق في طلبهء وامتلأً قلبه من الشّلب لهء وفوّض ولم 
بيد فخ :ولا فول آلا امرف اعد كولاه والدلل على ذلك أن الطاب 
الكادق قد زالت مار ناهن غر قود و و بتهم مقصوده في إقراره» 
فض إلیه موقناً بأنّه عند ظنّ عبده به» وأنّه يحب المتوگلین علیه» وأنه یتولی 
و ففوّض إليه و انتظر ألطافهء ولم يتهمه في ضر نزل به» ا 
في هذا التّفویض» فحینئنٍ یتولاه بکرمه» فاته قال تعالی : ومن بول عل لَه 
َه حب ؛ أي : كافيه» وإنّما يون كمال التَولّي منه إذا لم يستبدٌ بقول 
ولا فعل» ومعنى الاستبداد: أن يقول اوقحل لنهة الطّبع» واختیاره لا لامر 
مولاه» فتكون تلك الكلمةء أو الحركة منشأها إرادة نفسانيّة لقضاء غرضٍ 
نفساني» وقد یکون الاستبداد ممتزجاً بشيء من أمر الله تعالى» فتدخل فيه 
نفسه لقضاء حظ خفي فيه ولا يفطن لهذه الدّسائس إلا الأصفياء» ومن زال 
استبداده صار عبداً ّل عبداً لنفسه» ومرادها وشهوتهاء فحینئلٍ یتولاه مولاه؛ 
لأنه: : يتقلّب في عبوديته لا بإرادة نفسهء بل بإرادة ربّه» وهناك ترى الألطاف 
الظاهرة و الباطنةء تترادف عليه مواد ظاهرة بلا تسب ومواد باطنة بلا معلّم 


فيكون المولى سبحانه يتولى توبته ظاهرة وباطنة بمعونته وتوفيقه . 


.۳ سورة الطلاق: الاي‎ )١( 


ا 


مسألة؛ متى يصير المولى مربي العبد ووليّه ومأدّبه؟ 


الجواب: إذا صدق في حبّه وسكن بسّره» واستعان به في ذلك» وصبر 
على سكونه إليه» وعمل على رضاه في المكان بلا استبداد» فهناك یری آثار 
لطفه في ظاهره وباطنه ویکون وليّه» ومربي قلبه» ومؤدبه» ومحب من أحبّه» 
وعد ن هاداد أن قد ار 7[ 11/١‏ سخا غه تقل وروخة ةوقال 
وصخت الحسبة بصبره واستعانته» وهو عند ظنّ عبده به» کما قال عنه نبيه 


مسألة؛ ما أصول السّالك؟ 


الجواب: حفظ التّوبةء والقيام بالأوامر والإتقانء والانتهاء عن المحارم 
والإتقان» ودوام ذكر اله تعالىء وسماع العلم والعمل به» وتحرّي الإخلاص 
في الأعمال . 

وعلامة الإخلاص: محبة كتمانهاء وكراهة اشتراف الاس عليهاء ودوام 
الاستعانة بالله تعالى» هذا في حقّه عزيمة . 

وهناك أمورٌ وهي بمثابة الرّواتب المذكورة في حقّه» وهي: حفظ الأوقات 
عن الضياع» ومراعاة وسط اللّيلء والتضرّع فيه» والإصغاء إلى مخاطبات 
القرآن المجيدء ومجانبة الاجتماع بأقلٌ البطالةء وفلَّة الاجتماع بالمبتدئينء 
حى يأتيه المدد من الله تعالى . 


ت دم“““ 


مسألة: ما أصول السّائرين وهم الذين عيبروا على متازل 
السالكين؟ 
الحواب: دوام الظلب» والتفويض› وترك الاستہداد»ء وبدوام اللب يدوم 


الشهود والمسامرة» وبالتفويض تسكن الوساوس وتحصل التولي» وبترك 
OE E e el‏ 


مسألة : ما إتقان العبودية فضي الصلاة ؟ 
الجواب: بأمرین : الخشوع والفهم . 
مسأالة فان فقد فقد الخشوع والفهم ؟ 


الجواب: يتخاشع» فبذلك يستجلب الخشوع» مثاله: إذا كبّر في الصلاة 
تباكى صادقاء فذلك به يستجلب الخشوع إن شاء الله تعالىء ر یتکلف 
الفهم إن لم يفهم فيحضر مع المعاني على كره منه» فبذلك تتم العبوديّة في 
الصّلاة إن شاء الله تعالى» وال أعلم . 


مسألة؛ ما عبوديّة الله تعالى وحقّه في الاجتماع 
با خوان ؟ 
الجواب: عبوديته في الاجتماع البشاشة» وحسن الخلق» وطيب الملاقاةء 


وإفضاء الكيف» وخفض الجناح» وإرادة الخير والرّحمة والمحبَّةَ» وإظهار 
المودّة» وحفظ أدب الوقت؛ لبقن الاهز وا فالّالك بشره فی وجهه»› 


a 
. وحزنه ومحته في قلىه› فبذلك ش العبودية في الاجتماع‎ 

قال الله تعالی : «وَاَحْفِض ماك لمرب وقال تعالی : e‏ ع 

عَم زرد ذِيَةً لحيو الدياي") وقال تعالى: لاعف عَم واستغفر كم 


مسألة؛ فإن رأى أو سمع ما لا ينبغي يقّول» أم يسكت ؟ 


الحواب: بېدبه ا وق فإن ظهر منه انقیاد؛ تعن حملهء والصبر 
لوالاو عه انطو مه اة فلك رعونة عاف عا 
7 ا قر الدنی إن کان کشرا کان عجرا کی خوت :وان کان يرا 


ترك وأعرض عنه حتی يبدو له رشده ويظهر له. 
مسألة ؛ فكيف يعمل بالصاحب إذا بدا مته ما لا يرضى ؟ 


الجواب : المرافقة تحتاج إلى الموافقةء وإلا فالصًاحب المخالف يكدّر 
الوقت ويفرق الجمعيّة» فلا يفي وصاله بما يقع في القلب من سواثره فينصح› 
فإن انقاد عفا عنه» وإن أصرٌ فورق فراقاً جميلاًء وصورته أن ينسب 
الد الانج إلى اة قهن عجره وخا إل توف اة وافتضا: 
الوحدةء ولا ينسب إليه عند المفارقة ذنباًء ثم يطايبه ويفارقه» فمجانبته كل 
صاحب يفسد الوقت = أصل في الظريق قال الله تعالى: #واهجشم هجا 
یلا ثم أصول السائر : الشّاعة» والصّلب» والتَّفويض› 9 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ۸۸. 
(۲) سورة الكهف: الآية ۲۸. 


(۳) سُورة آل عمران: الآية ٠١١۹‏ . 
(4) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 


E: ۹۱۰ 


الاستبدادء والصّبر على ذلك حتى يقبله الله تعالى ويتولاه ويرفع قلبه إليه 
ومن کان هذا حاله كان الله كفيله» وقد جمعت هذه المعاني في هذه الأبيات : 
هو الگفيل لمن قٌدضل يطلبه مُحبَّه ثم بالطاعَات يقتربُ 


قفوض الأمر قي فعل وقي كلم لايشسخية إلا أن نكشت الكرت 
مسائل في آداب التربية 


مسالة: من ثبت قدمه في الظريقء وفاض وعاء قلبه» وشمّت منه أرواح 
الصادقين رائحة القرب» فقصدوه لينالوا منه فكيف يصحبهم ؟ 

الجواب: يجتمع بهم بروح الله ونسبه الصّدق» وتصير نفسه معهم كما 
أمر الله تعالى في كتابه ر فقال: ا ادبن دعوت 
ت دوو لشي بردو ويه ولا شد عاك عنم ِد ذِيَةَ ألحيوة 
کک وقال تعالى: ولا تطرد الد يدعون رهم بلداو والمَثىّ ريون 
ًَ4 إلى قوله: دمم فد ی شیرت ي“ 

ee‏ کر الذي جعل رياسته على الصّادقين ولم يجعلها على 
الباطوليّة الآكلين» من صدق في طريقه؛ كان الصادقون أتباعه» ومن كذب في 
طريقه؛ كان المتاكلة المنحرفة مريديه وأعوانه. 

مسالة : فما الأخلاق التي يستعملها معهم ؟ 

الحواب : الاستعانة باش وسعة الصدرء ولين الجانب. والمحبّة والرّحمة 
ولطيف التَصيحةء والإعزاز والإكرامء والإيثار بالتّشكيك» والمال» وحسن 
الصبر» واللغافل عند الرَلّة والسَمَطة» والرٌجوع عند العثرات إلى الأصل الذي 


(1) سورة الكهف: الاية ۲۸. 
(۲) سورة الانعام: الآية ٠١‏ . 


۹۱۱ E 


aE aE O 
مسألة: فهل يصحبهم بقلبه كله» ويلقى إليهم جميع ما [١٠٠/أ] عنده‎ 
ويطالبهم فيحاققهم بكلٌ حقّ يجب عليهم» ويهجرهم على ترك واجب‎ 
الصدق› ام يصحبهم بحسب استعدادهم ؟‎ 
الجواب : استعدادات الصّادقين وعقولهم مختلفة متباينة» فمنهم: من يكون‎ 
عقله تامَاء وفيهم ناقص العقلء ومنهم: من يكون حادٌ الذهن» ومنهم: من‎ 
يكون بليداً» وفيهم: من فيه أخلاق السُوء وهو يشتخل بمعالجتهاء وفيهم: من‎ 
تغلبه العادات السَيّعة ولا يتمالك من الوقوع فيهاء ومنهم: من يحسن له عقله‎ 
سلوکاً غير ما يأمره به أستاذه من الرياضيّات» فليجعل هذه الانحرافات كلها غير‎ 
قاطعة ما بينهم وبينهء فإنهم صادقون ونسبة الصدق تجمعهم» فإذا كانوا كذلك‎ 
فلا يصحبهم بقلبه كله بل يجعلهم كالأطفال الذين يعالجون بما تقتضيه عقولهم»‎ 
ومتى أعطاهم قلبه كله؛ ضيع المصلحة ولا يلقي إليهم جميع ما عنده» لكن‎ 
بحسب ما يقتضي علاج المريض فقط ولا تتجاوز إلى غيره فيتلف به» ولا‎ 
يتّخذهم مّخذ الصّاحب الموافق المرافق من كل وجو فيحاققهم ويهجرهم على‎ 
ترك واجب الصدق بل ينرّلهم منزلة المرضى المرحومين الإخوان في اللسب»‎ 
والتسب هو: الصّدق في طلب طريق الله وهم في الحقيقة مرضى» فيعالجون كما‎ 
يعالج الأخ السّقيق الذي یکون مریضاً لا غير قال اله تعالى: يا آل‎ 
. 4)3 اموا افوا آنه رونوا مح يقد‎ 
ومتى آنزلهم من نفسه منزلة الرُفيق المناسب من كل وجو فيطالبه بحقائق‎ 
الصدى»ء ويهجره على دقيق الرّلات» فقد ضيع وقطع بهم» وحينئلٍ يضيع‎ 
المصلحة منه ومنهمء ولا يخاطب كلا منهم إلا على قدر طاقته» وعقله‎ 


(1) سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 


5 ۹1۲ 


واستعداده» ففي ذلك نفعه وفي غير ذلك سقمه وحيرته . 

مسالة: فإذا اجتمع جماعة من الصّادقين مختلفي الاستعدادات فكيف 
يخاطب الجميع ؟ 

الجواب: إذا اجتمعوا لا يبدي لكل منهم ما يوافقه ويوافق استعداه فإنً 
ذلك وإن كان ينفعه فقد يضر غيره» والمجلس ينبغي أن يعم نفعه ولا ينتفع به 
واحدٌ ويستضرٌ به آخرء فإذا اجتمعوا واختلفت استعداداتهم؛ يكون الكلام 
على آدنى المراتب من الأصول التي يحتاج إليها الكل ويكون ذلك اللصح 
الخاصٌ في مجلس خاصٌ لذلك الشخص . 

مسألة : فهل يكتم عيوبهم النَاقصة وأحوالهم العاليةء أم يبدي ذلك كله في 
المجلس العام ؟ 

الجواب: من شرط التصيحة حفظ الصّاحب في الغيب والشّهادةء فلا 
يبدي مساوئ أحدٍ منهم» ولا يشتكي من قلّة استعداه وسوء أخلاقه إلى غيره 
من الاس في حالة الغيبةء فإنها خيانة له في الغيب» والوالد ينبغي أن يحفظ 
عيب أولاده فلا يذكرهم بنقائصهم» وكذلك في حال الشّهادة /۲٠٠[‏ ب] فإنه 
هتك له ويؤذيه ذلك» بل ينسى عيوبهم» فإنه الأصل الذي ركب عليه البشرء 
والفضيلة عارضة عليهم فيحرض عن ذلك كلهء وكذلك تكتم أحوالهم العالية 
عن إخوانهم» فإنه فساد لهم؛ لأن المريد يكون مهم وقته شيء يشتغل به ولا 
بستقيم حاله إلا به» فإذا سمع مريداً آخر؛ صار له حال ليس له قامت لذلك 
الحال في قلبه ربَانية تشغله عن مهم وقته الذي هو مصدره» وذلك فساد. 

مسالة : فهل يجعلهم من هه بحيث لا ينساهمء ويشتغل بكله في إصلاح 
أحوالهم ؟ 

الجواب: العارف لا يشتغل بغير معروفهء ويفوّض الأمر إليه لا يشتغل 
بغير ذلك من الخلقء لكن إذا جمع الله عليه حًا قام بواجب حقه من اللّصيحة 


ا 


والإيثار مما آناه الله تعالى من علم ومالء فإذا وفّاه حقَّه؛ فرغ عنه وعن 
ماق ونار 4 و امد إل ریه لی لةه فهو يتولًاه» فالعارف قد قام 
بواجب حق الله تعالى وعبوديته في هذا الطالب الذي ساقه إليه» ومتى علق 
قلبه بهم ؛ فقد ضيعم حكم حاله» و أوشك أن لا ينتفعوا به . 

ومن الأدب عند الاجتماع أن يخلد أمره إلى الله تعالى فيفتقر إليه» وينظر 
ما يفتح له فيلقيه إليهم» وهو متخل عن ذلك راجح إلى مولاه لا يرى نفسه ولا 
إرشاده» ولا يرى غير الله تعالىء فبذلك تخمد التّفس ويخنس الشَّيطان إن 
اء اه تحال 

مسالة : فالصادق إذا بدا منه مالا يمكن الاجتماع به معه. 

الجواب: قد سبق أنه يعرف فإن انقاد؛ قبل منه» وإن أصرٌ أعرض عنه 
باللّغافل حت يرزقه الله تعالى الأوبة. 

مسالة: قد يقع من الصّادق حالة من أخلاق السُّوء يقل الصبر معهاء ولا 
يقدر الأستاذ أن يصحبه معها لما يمتلىء قلبه من الأذى من مريده» فكيف 
يصنع عند ذلك ؟ 

الجواب: يبدي ذلك سرا ويقول: يا فلان انقطع عي حتی يسد خلل هذه 
لرل ويعرّفه أن قلبه منقبض عنه غير منشرح له في زلته هذه» ويستعمل الصبر 
ولا يحنق عليه الحنق البالغء ثم يعرض حى ينصلح حاله» بمعنى أنه لا 
یشتغل بالأذی عليه» ویعالجه كما يعالج المریض حٌى يشفى إن شاء الله تعالى . 

فان من أقيم مقام الأطبّاء؛ يجب عليه الصّبر على علاج المرضى والرّفق 
بهم» ومع ذلك فيعاملهم بمقتضى أحوالهم من عرف ][/۲١١[‏ منه خلف 
المواعيدء وعدم الوفاء بالأقوال» فلا يعتد بمواعيده ولا بأقواله» ومن استعار 
منهم کتاباً لیردّه عن قریب» فتهاون في ردّه» ولم بکترٹ برده؛ فلا يعار شیا 
آخر حّی یرده» وبئست الخصلة هذه في المريدء AE AG‏ 


ا س 


على : قلة المروءةء وبرودة الهمّة» وقلَّة الاكتراث بالتّاس» والّهاون بهم» 
وخصال السوء في المريد كثيرة. 

ا 0 و و ق 
ويدبر أخرى» أيقطع أم يترك على حاله؟ 

الجواب: إذا أقبل؛ جولس بظاهر القلب» ويكلم معه في الكلَيّات الظّاهرة 
مع الحذر منهء ولين الكلام معه» والإكرام له» فبذلك يملك أهل النّفوس 
الحادّة» ويعرض عنه عسى أن يصل من الطبيب إليه دواء ما ينتفع به» فيثاب 
البيب على ذلك» وهو المراد لا غيرء فان المراد رضى الله تعالى وثوابهه 
ليس المراد الموافقة من كل وجوء هذا بعيد من المريدين . 

مسالة : الأستاذ إذا اجتمع به سالك فعلى أي نب يجلس معه؟ 

الجواب: تجلس معه على معاملة الله تعالى في الاجتماع به وليعينه على 
ما جاء له» ويقوّيه على سلوك الظريق من ذكر الأسباب المرقبة له» والتّحذير 
من الأسباب المفسدة لحاله» ويستعين بالله تعالى ويستهديه ويستوفقه» فيدخل 
بذلك في قوله تعالی : وتماوشا عل ال لوی“ 

مسالة : ما الأسباب التي يجتنبها معه في اجتماعه ؟ 

الجواب: لا ينسى الافتقار إلى الله تعالى» فبنور الافتقار يكشف الله تعالى 
ما ينبغي له استعماله» وما ینبغي له اجتنابه» فیتجنب معه الاجتماع على 
مؤانسة الع والكلام بمقتضى الجبلّة في كان وصار»ء ولا يتكلف معه في الود 
وفوق الحاجةء بل يجعل الحق تعالى كأنه بين عينيه» ثم يخاطبه بما يفتحه 
عليه من الهداية والإرشاد. 

مسألة: ما السّيء الذي إذا عمله المريد كان حاسماً لجميع الآفات» 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۹10 El 


مفتاحاً لجميع الأحوال والمقامات؟ 

الجواب: صدق الأب للقاء الله تعالى» والدّليل على أن ذلك حاسم 
لجميع الآفات» فإ من استعد للموت؛ انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها من 
الشّهوات» وخمدت نفسه مواد البغض والعداوات»ء وصار بذلك سليم القلب 
من جميع الآفات» هذا إذا كان صادقاً» ولذلك قلنا صدق الًأهب والدّليل 
على أن ذلك مفتاح لجميع الأحوال والمقامات؛ لأ القلب أعرض بذلك عن 
الذنيا وأقبل على الله تعالى بالظهارة من الآفات /۲٠٠[‏ ب] فيسخعدٌ بذلك 
لفيض الأنوار والمراقبة للعزيز الجبّار» وذلك مفتاح للمقامات من التّوبةء 
والورع» والرهدء والفقرء واللّوگلء والرّضاء وغير ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسالة : ما السّيء الذي تصفو به الأوقات مع الله تعالى؟ 

الجواب: حفظ الخواطر بالحياء والدّليل على أن بذلك تصفو الأوقات؛ 
لأنَ الكدر إتّما يكون من التّفس والشّيطان ومحل إلقائهما في الخواطرء فإذا 
استحیا العبد من ربه في خاطره؟ اننحسمت مادّة الكدر وصفا وقته إن شاء ال› 
والحمد لله وحده»› بو الله على سیدنا محم وآله رة ون دا 
كثيراً إلى يوم الدين. 


مسألة في معنى الصَّلاة 


روي عن وفد ثقيف أتهم لما قدموا على رسول الله ية ليسلّموا سألوه أن 
ببقي لهم الظاغية وهي اللات ثلاث سنين لا يهدمهاء وأن يعفيهم من 
الصلاة» فقال رسول الله ي: دلا خير في دين لا صلاة فيه فما معنی 
قوله : «لا خير في دين لا صلاة فيه٠؟‏ وما الحكمة في أن الصّلاة مشروعة في 


(۱) رواه آبو داودء رقم: (۳۰۲۸). 


E 


جميع الأديان» فهلا اكتفى بالإقرار مع الإيمان بلا صلاة مشروعة ؟ 

الجواب: لما كان الإسلام قولاً باللّسانء وعملاً بالأركانء واعتقاداً 
بالقلب؛ فلا يكمل الإسلام ولا يتمّء إلا بجميع ذلك» إن عمل الأركان 
يصدق إقرار اللسانء ويصدق اعتقاد القلب أيضاًء وصار العمل الظاهر ميزانا 
يعلم به صحّة الإيمان من فساده» فمن كان إيمانه فاسداً كالمنافق؛ فإِنّه يترك 
عمل الأركان عند القتل والأمن من العقوبات؛ N TE‏ 
ظهور حكم المعتقد في المحسوس إذا علم ذلك فالصّلاة ميزان الأعمال 
كهاف وا هارت ا ا ‏ ال الد د وكات ص بن الع ون ر 
ووراد الحديث :«أنه لا خير في دين لا صلاة فيه» . 

وجل أن الف فف مج ار الا وم اهاد 
القلب» ففيها يظهر غالب حكم المعتقد والإقرار» وذلك أن اعتقاد كلمة 
التوحيد والإقرار بها وبرسالة محمد بيا وهو شيء مجمل يشتمل على جميع 
شرائع الإسلام» فالضلاة تفضل ذلك المجمل المعتقد المنطوق» وذلك لأنَ 
الإيمان والإقرار یشتملان على اعتقاد کبرياء الله تعالى ووجوده يث وعلى أنه 
اتلك الود التق لامد كلها المجازى :لاد على أغبال برعم 
OWE a ae dS a oe‏ 
افج ادا وانه علي ناظرٌ عظيم» واه عالِ على عرشه فوق سبع 
ا يغفر الذنوب كلها إذا شاءء وإِنّه قريب من عباده» يسمع 
التجرى» ويحت الكناء والجمد«وآن الملائكة حى وإن الحفظة مهم حى 
کما قال تعالی : ا يفط من رل إلا لَه َب عيذ )4 . 

وهذا الذي عدّده هنا هو أصول الإيمان وفواعده» وتندرج بقيمة 


() انظر زاد المعاد (۳/ )٥۹١‏ الأرنؤط . 
(۲) سورة ق: الاية .٠۸‏ 


ا 


المعتقدات فيه بالصّمان والّبع ويشتمل على جميع ذلك الإقرار باللّسان 
والإيمان المستجنٌ فى القلب. 


فصل 


إذا علم ذلك؛ فلا بد لمجمل الإقرار والمعتقد من صورةٍ ظاهرة عمليّة 
فك ی الف وار ي ا موه قا ر 
ذلك العتل المجسوسالظاهر المفقل لتقد الذي فى القرة هو ضيبت 
الأركان من الاعقراف والاقران اذا مكنال ركان أن تقد رق + فان 
الاعتقاد هو وظيفة القلب. والإقرار وظيفة اللّسان» والعمل وظيفة الأركانء 
فهر ب اراو ل لا بها غر ذلك 

فمتى اجتمع في العبد الإيمانء والإقرار» والعمل؛ أخذ كل جزءٍ منه 
نصيبه من العبوديّةء واستوعب الإيمان جميع وجود العبد من لسانه وقلبهء 
ومتى أقرّت الجوارح بالعمل طوعاً؛ دل ذلك على صكَّة الإيمان وصدق 
الإقرار EL‏ وإلا فيكون الإقرار لا حاصل له ولا حقيقة لهء قال الله تعالى : 
لإا جاك المتيفوت قالوا شبد إئك لرسول اله واه بعلم إتك رسو وانله تد إن 
اميك لكذيد 463 وإِنّما يحمَّق الإقرار» والإعتقاد سعايات الأركان 
والجوارح» فالاعتقاد سعاية القلب والإقرار معبّرّ عمّا استكن فيه» والعمل 
وان عل نة لمان اران 


.١ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


ا 
فصل 


أا غلم ذلك وغل أن الخسل مَفَكل لنجمل الإيماتء وان الإيمان 
يشتمل على جميع الأحكام الاعتقاديّة مجملاً فيظهر في العمل تفصيله» 
فيتفصّل في توجُهك إلى الصّلاة العلم بوجود المتوجّه ل ويتفصّل في 
التكبير اعتقادك كبرياء الله كق ويتفصّل في قولك الحمد لله أنه المستحى 
للمحامد» فيتفصّل في قولك: َلك بوم اليب © أله الملك 
المالك المجازي للعباد يوم القيامةء ويتفصّل في قولك: ياك 


رو 
۰ 


NR‏ الأ كاده كه وان لعن لاد عل طا 
وعلى ما يشاءء ويتفصّل في قولك: هدا اليََط أَلْمَمَيَ ©4" 
اغفا دك آنه اه تيت الدعا وان له ضراظا مها وعو اة و الذي 
شرّعه» ويتفصّل في [۲۹۷/ ب] ركوعك ظهور اعتقادك أنه ADE‏ 
عالم بركوعك وجميع صلاتك. ناظرٌ إلى ما تصنع» وأته عظيمٌْ يستحق 
التواضع لعظمتهء ويتفصّل في السجود اعتقادك أنه على عرشه 
آنه على علو المرتبة آيضاً الي سج بها وضع الجباه والرّؤوس الي شي 
أعلى ما في الإنسان فيوضع تواضعاً لعلوّه» ويتفصل في السَحيّات اعتقادك قرب 
الح ة» فإك تسلم عليه بالَحيّات. والئَحيّات له فتضيفها إليه؛ إذ لا يليق 
أن تقول: السّلام على اله فن الله جذ هو السّلام كما وردء وألّه يحب 
اللّناء» والحمد» والتَضرع» ويتفصل بتسليمك اعتقادك بوجود الحفظةء فن 
)١(‏ سورة الفاتحة: الاآية 4 . 

(۲) سورة الفاتحة: الآية ٥‏ . 

(۳) سورة الفاتحة: الأية .١‏ 


e 


سلام الإمام عليهم وعلى الحاضرين»ء وسلام المأموم ردا على الإمام وعلى 

ويتفصّل مجموع فعل الصّلاةَ؛ إذعانك وانقيادك لامر اله تعالی بجميع ما 
فصّلته الصّلاة من مجمل الاعتقاد بالإقرار تارةء وبالحركة أخرى» أمرك أن 
تصلي فظهر حكم تصدّفك لاسر فصرت بذلك عبداً ارا طعا 


فصل 


الصّلاة تظهر جلال الربٌ يك وعظمتهء والعلم بوجوده ظاهراً في الحسن 
ومنظر العين» كما قام ذلك عقيدة وإيماناً في القلب باطناًء ولهذا السرّ شرعت 
الجماعة ليعبد الله كذ ظاهراً بتواطى القلوب والأجسام» فيركعون جميعاً 
لركوع الإمام» ويسجدون بسجوده» فيشهد بعضهم بعضاً خاضعين لربّهم» 
فتظهر سلطنة عظمتهء واليقين بوجوده للعيون والأبصار في ظاهر عالم 
السّهادةء كما قام ذلك في القلوب في عالم الغيب. 

بيان ذلك : لو قت اوا سا لا دل شاا من الفباجد 
الكبار» فرأى جمعاً كثيراً في يوم جمعةٍ أو غيره قائمين صفوفاً صفوفاًء 
مطرقين لا يلتفتوني يميناً ولا شمالاًء ولا يكلم بعضهم بعضاًء ثمٌ رآهم قد 
انحنوا بأجمعهم متواطئين متفقين يعظمون شيئاً غائباً عن الأبصار» لظهر له 
اهم يعظّمون معبوداً عظيم القدر باهر العظمة» خصوصا إذا رأى أمير البلدة 
منحنياً لعلم أن هذا المعبود ملك الكل وكذلك إذا رآهم قد وضعوا جباههم 
يسبحون لظهر له أتهم يتواضعون بهذا السجود لمعبودهم» فيقوم شاهد العلم 
بوجود الحقّ في قلب النّاظر إلى المصلينء ويقوم ذلك فيمن له قلبٌ من 
المصلين» وذلك لتظهر سلطنة وجود المعبود ونفاذ أمره وحكمه في ملكه 


5: ۹۰ 


الظّاهر بإذعان العباد له» كما قام ذلك بقلوب [۸٠۲/أ]‏ المؤمنين فتثاب 
القلوب على ما قام بها من التصديقء وتثاب الأجساد على ما سعته من عبادة 
ال 

ولتظهر سلطنة ظهوره حكماً للأبصار في الشّاهر؛ حيث تعدّر ذلك عيناً في 
الدّنياء كما كانت سلطنة وجوده ظاهرة في القلوب المؤمنة الموقنة» ولتعرفه 
الموقنون معرفة باطنة بالإيقان بصيرته حكم المعرفة ظاهراً بالعبادة في الحسن 
والعيان» وبالله المستعانء وعليه التّكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم» وف الله على سيّدنا محملٍ وآله وصحبه وسلّم. 


مسألة: في قرب القضلى من الله تعالى» والنهي عن المرور بين يديه لو 
قال القائل ما الحكمة في منع الشّارع من المرور بين يدي المصلي؛ يقال : 
يحتمل أن يكون الحكمة في ذلك أن الله ف يقرب من عبده في الصلاة فاته 
س ادو ف : قال الله تعالى : رشمد اقرب" فيه دلیا 
على أن العبد السّاجد يقرب من ربّه في سجوده. وإذا اقترب منه العبد؛ كان 
الربٌ كف قريباً من عبده في السجود» وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبدٌ من 
ره إذا کان ساجد»“» وفي الحديث الأخر: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
جوف اليل الآخر وقوله با : «إذا كان أحدكم في الصّلاة فلا بصق 
قبل وجهه فان الله قبل وجهه»“» وأظن في بعض الألفاظ : (فإن ربه بينه وبين 
القبلة) ۰ وقال تعالی : و آمب له ن بل وريد )» فهو سبحانه قريب من 


(1) سورة العلق: الآية ٠١۹‏ 
(Y۲)‏ رواه مسلم۰ رقم : .)۱1١(‏ 
)۳( رواه الترمذي» رقم : )۳٣۷۹(‏ والنسائي» رقم : (9۷۲). 


,)۷۷۰٥١( رواه مسلم» رقم:‎ )٤( 
.(۳۹۷( : رواه البخاري› رقم‎ )٥( 


۹۲۱ El 


عباده بقرب صفته لا تكيف» ولا توصف بمماسّة؛ لأنه سبحانه هو العليٌ فوق 
کل شيءَ بعلو هو صفته کما یلیق به» ویقرب من العباد بقرب هو صفته کما 
بلیق به» ألا تری قوله ڳل عن ره ڪد: «من تَقَرّب مني شبراً تَقَرَّبِتُ منه 
زراعاً . . .) الحديث. 

وكلٌ هذه التصوص دالّة على قرب الرَبّ ق من عبده لا كما تتوهمه 
اشر بل اقرب مما تتوهُمه لرن من ةا ت تقرر ذلك» فکان 
المارّ بين يدي المصلي يدخل بين العبد وبين ربّه قق» فتبقى وليجته في ذلك 
القرب الخاصلٌ الذي لا يمثل ولا يكيف . 

فإن قلت: هذا مشکل» الرَبٌ تعالى فوق عرشه بائنٌ من خلقه لم يرد قط 
أله ينزل إلى الأرض في الدّنياء والمصلي إّما يصلي في الأرض» والمارٌ إِتّما 
يمر في الأرض بين يدي المصلي» وأنتم تقولون: الحكمة في منعه أتّه يدخل 
بين العبد وبين ربّه ومن المحال أن يكفر /۲٠۸[‏ ب] الربٌ كك في الأرض مع 
المصلي حتى يحول المارٌ بينه وبينه. 

الجواب : إن الرَبّ تعالى فوق العرش وفوق كل شيء» فالعبد بجسمه بعيدٌ 
من ربّه بحجبه المسافات والأبعاد من حيثيّة العبدء والرَّب تعالى لا يحجبه عنه 
شيءَ» وکل شيءِ في قبضته» والعبد مركب من غيب وشهادة» من جسم 
وروح» فالروح لطيفةٌ جوّالة في الملكوت وهي من عالم الغيب» کما أن 
الجسم من عالم الشهادة يري ما في عالم الشهادة» وليس بين روح المقرّت 
وبين ربّه حجابٌ» على قدر مرتبة المقَرّب ودرجاته» وزوال حجابه على حسب 
نصيبه وللرّوج وجه إلى الجسم ووجة إلى الغيب. 

وقد ثبت أن الرَبَ ك یقرب من عبده كما يشاء بلا تشبيه ولا ملاصقة» 


س 


فيکون القرب مختصًاً بالرُوح؛ له ت والقرب غيت فالغیب یکون نصيیب 
الغيب»› فقد علم أن القرب مختص بالرُوح ونصيب الجسم من القرب أنواره 
المحيطة بهء والله أعلم بما وراء ذلك» وف وا وکقی به نصیرا»› والحمد 


لله وحده» وصّلی الله على سیدنا خمد واله وة أجمعين ونل 


القتسم الخامِسٌ: فيه وصايا ومعاهدات ونصائح 


من كلام الشّيخ الإمام العالم السّالك العارف بقَيّة السّلف الصّالح عماد 
الذين أبو العبّاس أحمد بن النّيخ إبراهيم الواسطی. رحمة الله عليه. 


۹0 El 


نصيحة : أرسلها السّيخ عماد الدين إلى صاحبه وصهره الشّيخ شمس الدّين 
عند قدومه إلى دمشق فكتب إليه» فقال: 

هذه نصيحة بعض المحبّين› والسّيب لها: ا والمحبّة وطلب 
الجاةء والخلاص من الحساب الشديده والعذاب الألب: 
الآخرةء وهو الحكيم الخبيرء وصلواته وسلامه على سيّدنا فد ال السّذير 
السراج المثين» وغلى آله ما سر با ميرةه واشرقت النمس على ثير: 

وبعد: فهذه نصيحة ]//۲٠۹[‏ كتبها أقلٌ عباد الله وأحوجهم إلى رحمته 
فلان إلى خدمة سيّدي نفع الله بهء أسأل قراءتها والتفكر في معانيهاء والافتقار 
إلى الله تعالى في كشّف الحقّ فيهاء والإعانة على ما يرضاه وهو أرحم 
الرّاحمين» والسّبب لتسطيرها: ما أودع الله تعالى بخدمة السّيخ شمس الدّين 
في قلب الكاتب من المحبّة الام والإلفة الكائنة بيني وبين خدمته من أَيّام 
الشَّبوبيّةء وتلك المحبّة إن شاء الله تعالى كلما جاءت تزداد ولا تنتقص حى 
عل الح أن دل ال ةالص ويبالغ فيهاء ولا يدع فيها مجهوداً 
هذا من أدلٌ الدّلالات على المحبّة» وقال رسول الله ا : «الدينٌ النصيحةء 
قلنا لمن يا رسول الله قال: لهء ولکتابه» ولِرسُّوله» ولاأئِمّةَ المسلمين 
وعامتهم»'. 

سيدي - دام الله تعالی بركتك - عندي كلام أندية لخدمك فاشتهى 
أرّلاأً أن تخفيه ولا تظهره إلى أحدٍ أصلاً فما كل أحدِ يحمل الحىّء وبعد ذلك 
فأشتهى من إحسانك أن تحفئّى على أخيكء وخادمك»› ومحبّك» فأنت 


س 


بسلامتك تعلم أنه يحبّْك ويتغالى فيك وما كنت بعهده منه من أيّام الصّبى من 
المحبّة باي على حاله» كما قيل : 
اتر اا عم سا علي جات يق 

ون كانت هذه اللصية فبها بعضن الحشقةة فلا باش بالكبر اة 
فن الحق كرمه وحمله على القلوب ثقيل» ولا أطالب خدمتك أوّلاً بالعمل 
بجميعه» بل أشتهي من سيّدي - أبقى الله حياته - أن يحيط علمه بما أحاط 
علمي به من الحقّء فإ معرفة الح تفتح البصائر وتنوّر القلوب» هذا وإن 
كان في العمل تقصير يحيط علم سيّدي - أدام الله تعالى أيّامه وبركته - أن 
E PG EEE‏ رأسه من الحمّى أو غيرها فيبقى ثلائة أَيّام أو أربعة أَيّام 
وينتقل إلى الله تعالى. 

قد رأينا من أصحابنا ومعارفنا خلقّ كثير قد جري لهم هذاء منهم: والدي 
- ووالدك کک کی خا فا وفاته» وغيرهم رض الفا ااا قليلة» ثم 
يذهب إلى الله تعالى كانه لم يكن» والعمر الذي قد كان يمكن العبد أن يحصل 
فيه الآآخرة يذهب بالموت. فلا عمر يستدرك العبّد فيه ما فاته من تدارك 
الأوقات بالشّاعات وقضاء الحقوق الواجبة في الذمَةء وغير ذلك. 

فإذا كان اللأمر على هذه الصُورة؛ فالحياة [۲۹۹/ ب] غرور والإنسان فيها 
کظلٍ زائلء فالواجب غلا أن سقط هن مار القفلة طوغا قبل أن تحط 
كرهاًء الاس نيام فإذا ماتوا انتبهواء والموت يشبه خروج الولد من بطن امه 
N EAN AS‏ 
فكذلك يخرج العبد بالموت من مضائق الكون إلى فضاء الآخرة» ويلقى 
أعماله وما قدّمه من خير وشرء وخاز غ الات اول الات 
عقاباًء إلا أن يعفو الربٌ الكريم. 

فال عر من قائل: وت لترو الط لم اة ملا كم فس سي وين 


اک 


کات ونال کن بن حل ایتا بھا وگن ا يبت @4. 

ثي إن للعبد إذا لقي ربّه تعرض أعماله على الكتاب والسّة» فإن وافقت 
الكتاب والسكّة؛ قبلت. وإن خالفت الكتاب والسَلَّة؛ كان الكتاب حجَةٌ عليه 
لا له. 

وهاهنا کلام أراه خطر جداًء فأشتهي من صدقات سيّدي کتمانه عن کل 
أحي فإني لا أعتقد أن أحداً يسعه اللهم إلا من آتاه الله فهماً تامَاء وعقلاً 
صحیحاًء ودیناً متیناً» ویکون رجلاً طالب حن يحب الح ويحب سماعه 
والعمل به وقليلٌ ما هم 

تعلم يا سيّدي أن الله تعالى قد فتح بصائرنا وأنعم علينا وأرانا أشياء كثيرة 
تخفی عن كثيرٍ من النّاس» وذلك من فضله وصدقته علیناء ورآفته ورحمته بناء 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء لقد جاءت 
شا را ای فا كت عن فوا العطا وجا انا كا نن راونا 
على شعبة من الصلالة ولم نشعر» وکا تست آنا غل شي وسا کنا على 
شی 

اللهم إلا التّهادة والصلوات الخمس» ففبّشت في أصل هذه الصّلالة التي 
لحقتنا ولحقت آبائنا من أين جاءت» فوجدت سببها بعد العهد عن زمن 
رسول الله یاد فسيّدي - أعاد الله من بركته - يحضر ذهنه الكريم عند هذا 
الكلام» فإنه دقيقٌ يحتاج إلى فكر صحيح» ولا ينبغي أن يبادر عن الكلام من 
الأول بالإنکار» بل ثبت ویفتقر إلى الله تعالی حسّی یکشفه الله و له کما 
کشفه لمن أحب من عباده. 


وذلك لأن الرسول با له اليوم سبع مئة سنة» والله لو كان مثة سنة لكان 


(1) سورة الأنبياء: الاية ٤١‏ . 


ي 


كثيراً وزماناًء فكيف وله مئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة وكسور» أفأرأيت 
هذا الأمر كيف هو ؟ 

فلا تشك أنه في كل مثة سنة مات من سنته [أ/ ۲۷۰] شيءٌ وختّى من 
البدعة شيء حتى ماتت الشنن وظهرت البدع؟ فضارت البدع في زماننا سنتاً 
معروفةء والسنن التبويّة بدعاً منكرة عرف ذلك من عرفه» وجهله ممن جهله. 

ولم دی آن الل ن بحت امسمدا ك على جين رة من الرسل: وکان 
أهل الأرض ضلالاً كلهم فبعثه بدین تامٌ کامل لا یعوزه شيء قط کما قال 
تعالی :الوم الت لم يتك" فكان الواجب على جميع الأمّة ألا 
يخرجوا عن طريقة الرّسول ية إصبعاً ولا دونها من زمانه إلى يوم تقوم 
الساعةء لكلّه ية أخبر بذلك. فقال بي «بدا الإسلام غريباً وسيعُودٌ غريباً 
کما بدا» فطوبی للغرباء الّذين يصلحون إذا فسد التّاس»" وفي رواية : 
«فظوبی للغرباء الّذین يصلحون ما أفسد اللّاس من سي . 

إذا ظهر ذلك وعلم فالديّن الصّحيح الذي يحبّه الله تعالى ويقبله هو الدّين 
العتيق الأول الذي كان عليه الرسول ية وأصحابه وجميع ما حدث بعدهم» 
ان آل تال ل بج ول قاد ولا ترک ر 

ثم طريقة الرّسول يي معروفة في كتب : السّير والمغازي» وكتب المسانيد 
والصّحاح السلَّة» وكانت طريقته وطريقة أصحابه: اتباع الله ققء والاجتناب 
عن مناهيه» والصرب بالسيّف؛ لإقامة الحق وخذلان الباطل. 

كان أحدهم يبقي الله في عينيه» فلا ينظر إلى التساء الأجانب ولا إلى 
الصبيان الملاحء وقي الله في سمعه فلا یسمع ما حرّمه الله ويتقي الله في 


(1) سورة المائدة: الآية ۳. 


)۲( رواه مسلم»› رقم : (A٩)‏ . 
)۳( رواه الترمذي› رقم : (۲۹۳۰). 
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لسانه فلا يتكلم إلا بما يحب الله» ويجتنب ما نهى الله من الغيبةء والتّميمة 
وقول الرٌورء وقي الله في بطنه فلا يأكل الحرام ولا الشبهةء ويئقي الله في 
فرجه وفي يديه ورجليه»ء فلا يحرّك جوارحه إلا فيما أمر الله وفيما 
E‏ 

وكانوا قد جعلوا القرآن نصب أعينهم ا حلاله» ویحرّمون حرامه» 
ويتخلَقون بأخلاقه» ويتّعظون بمواعظه» هو سماعهم ليس لهم سماع من غيره. 

كانوا يجتمعون ويقرأً لهم القارئ كما نجتمع في هذا الرّمان ويغتّي لنا 
الحادي» ومع ذلك فيأمرون بالعروف» وينهون عن المنكرء ويعلّمون اللَّاس 
أمور دينهم من فرائض الصّلاة» والظّهارة» والرّكاة وغير ذلك ويقاتلون 
بالسّیف من خالف الله ورسوله. 

بهذا بعث محمد بء وعلى ذلك عاش هو وأصحابه» وعليه ماتواء ولا 
يقبل الله [ب/ ]۲۷١‏ في الدّار الآخرة إلا من عمل مثل عملهم» ومن أتاه بشيء 
لم يعمله الرسول َة ولم يأمر به؛ فإه مردودٌ غير مقبول» وأرجو أن سيّدي لا 
ينكر من هذا الكلام شيعا . 

فصل 

قد علمنا طريقة الرّسول ية كيف كانت وأنّها كانت هي الصّريقة الكاملة 
لقوله تعالی :اوم كلك کم وت٠‏ فليس لأحدٍ من المشايخ الَذين 
ظهروا بعده في هذه السّبع مئة سنة أن يزيدوا في الشّريعة شيئأًء ولا ينقصوا 
منها شيئاًء فإ الشريعة فيها كلما نحتاج إليه من أمور ديننا ومصالح دنياناء 
فكل من أحدث بعد هذا الشَّرع الكامل حدئثاً؛ فقد أدخل في الدين ما ليس 
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منه» وحمل الاس على ذلك الأمر المحدث المبتدع» وصار قدوةً فيهء فال 
تعالى يسأله يوم القيامة عن ذلك» ولا يرضى بذلك الرّسول بء والمقصود: 
أن أحدنا یعمل حبّی یلقی ربّه قق بوجو أبیض» ویلقی نه بوجو أبیض» ولا 
يصح ذلك إلا باتباع الكتاب» والسَنّةء وإبطال كل حدثِ حدث بعد الرسول 
فصل 

معلومٌ عند سيّدي - أعاد الله من بركته - أن محمداً ية خاتم اللَببّين لا 
نبیّ بعده» ولا رسول» ولا يجوز أن يظهر في المشايخ من يزيد في شريعته» 
أو ينقص» ولا أن ينسخ منها حكماً ويضع حكماً فإ محمداً 4ة خاتم 
التيّبن وخاتم شريعته واجبة إلى يوم القيامةء ليس لأحد أن يحدث فيها حدثاً 
من زيادة أو نقصانء فإذا علمنا ذلك؛ كنا أطفالاً وفتحنا أعيننا عند آبائنا 
وأمُهاتنا و أصحابناء فوجدناهم في هذا الكون من هذا الفقر المحدثء 
والسّماع» والرقص» والتولةء ولزوم الحيات وأكلهاء وأكل الضفادع كما كان 
أبو قيس» ونزول التّار» واجتماع الرّجال والتساء» وأن الإنسان إذا أحبٌ صباً 
أو امرأة يؤاخيه» وينام معهء ويعانقه بلا فعال كما يزعم . 
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والإعراض عن الرّسول ية وعن شريعته وطريقتهء واتّباع طريقة شيخ 
معينء هؤلاء يتبعون الشّيخ مكارم» وهؤلاء يتّبعون السيخ أبو البدرء وهؤلاء 
تبعون الئيخ آبو ]1/۲۷١[‏ الوفاءء وكل طريقةٍ فيها ما يوافق وما يخالف وما 
في القلوب إلا ربَانيّة الشيخ وحده والرّسول ي ما له إلا الاسم السكة 
والخطبة لا غير. 

وأما الحكم فهو لطريقة الئّيخ لا طريقة الرسول ##؛ لاك إذا قلت : قال 
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رسول الله ييه ؛ يقولون: يه وإذا قلت : قال سيدي فلان قالوا: هيه هيه» أو 
هابا بابا هي . ويتحرك جسد أحدهم وقلبه حركة لا يتحرّكها عند ذكر الرسول 
قم إل جميع اللواف عندنا يتوا ما قلع د شیخهم» ویحسنوا ما یحسّنه 
السّيخ» قد جعلوه انان غاا ا الراشدين وء فلذلك 
افترقت الأمَّة فرقاً متنوّعة متلوّنة ألواناً ألواناًء وفي كل طريقة شيء من الهدى 
وشيء من الصلالء فالهدي ما كان متابعة الرسول ية في تلك الطّربقةء 
للام افر هة إلى دع اها ففرا واا کثیراً. 


فصل 


يحيط علم سيّدي أن الصًّالحين وإن كانوا أصحاب كرامات لا ينبغي 
الاقتداء بهم ولا اتّباعهم» وذلك لأن الله كق فرض على الكافة اتباع الرسول 
ية إلى يوم القيامة فيجب على الشّيخ والمريدين الباع الرسول بء وإذا 
خالف الشّيخ الانّباع فلا يحل للمريد الاقتداء به قال الله تعالى : ام ألَيْنَ 
“امتا آيليعوا الله وأيليخوا آلو أي الأ ينك وأولوا الأمر هم: العلماء 
الذين يرون القضابا إلى حك آله ورسرله» فتفرص آنا إذا وفنا بين 
يدي الله ق مثلاً وأنا رفاعئٌء وذاك الآخر صالحيٌء وذاك الآخر منصوري» 
فسألنا الربٌ ك لمن اتبعتم ؟ 

فأقول: يارب أنا رفاعيٰ انبعت شيخي» ويقول الآخر: أنا اتبعت شيخي 
فلان» ويقول الآخر: أنا اتبعت شيخي فلان» فإذا قال الربٍ ل : أنا ما 
امرتكم باتّباع هؤلاء؟!» إنّما أمرتكم باتّباع رسولي ونبيّي الذي بعثته بكتابي 
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إليبكم» وقلت لكم في كتابي: وما ءائنكم السو دوه وما تنكم عله 
نو فکیف ترکتم أمري واتبعتم من لا آمرتکم به ؟! 

فلا يكون لنا حجة عند الله تعالى . 

فيحيط علم سيّدي أن مثل هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يستيقظ لها قبل 
الممات» وقبل الرُّجوع إلى الله تعالىء وقبل السّؤال؛ ليكون لنا عند الله سبحانه 

فصل 

قبض رسول الله ية وجميع أصحابه مثل : أبي بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وبقيّة العشرة [١۲۷/ب]ء‏ وسلمان» وأبي ذر»ء وأبي الدّرداء 
وأبي سعيد» وأبيٌ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وغيرهم من أكابر الصحابة 
وعلمائهم وعارفيهم» وقظ لم يعملوا هذا السّماع» ولا حضروه» ولا أمروا 
به» إتّما كان سماعهم: القرآن ومذاكرة السنة لا غير» ثم جاء من بحدهم قرن 
لابين كسيد بن السب والخمن التضريى ومجاهدة ومكجول: 
وطاووس» وعكرمة» وثابت البناني» والأسود» وعلقمة» وأصحاب بن 
مسعود» وغيرهم من أكابر التابعين وعلمائهم وعارفيهم فقط لم يعملوا هذا 
السّماع ولا حضروه ولا أمروا به. 

ثم جاء من بعدهم القرن الثالث؛ كالرّهريء ومالك» وسفيان التوريء 
وسفيان ابن عيينةء وحمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» والأوزاعي» واللّيث بن 
سعيد» وابن المبارك» والشّافعي» وأحمد» وإسحاق الحنظلي وغيرهم» من 
سادات تابعي التّابعين وكبرائهم» فلم يعملوا هذا السّماع ولا حضروه ولا 
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أمروا به. 

فلا كان فى زان الصرفية كدي الثون والجتيب كانوا يعون في 
خلوة أصحاب قلوب» ويغلقون عليهم الباب» وينشد واحد منهم أشعاراً 
رقبقة» ويبکون» ويتواجدون. 

وقد نقل الحفاظ أن الجنيد ما مات حى تاب من سماع الخلوة المذكورة» 
وكان هذا أصل هذه البدعةء ثم إتّها اتسعت حى صاروا في المحايا كما يرى 
سبّدي» يجتمع الرّجال والنساء» ويأخذ النساء الحال فتبقى المرأة تضطرب 
وتتحرك» والرّجال يتفرّجون عليهاء كل هذا كنّا فيه وأبصرناهء فالحمد فل 
الذي بصّرنا من ذلك العمى» وأيقظنا بعد تلك الغفلة ما كان أبعدنا عن الله هك 
وعن طريقة رسوله بء وما كان أعمى قلوبنا؟ يا فضيحتنا ويا هتك سترنا لو 
متنا على تلك الظريقة» أي شيء كان يكون جوابنا عند الله وعند رسوله کل 
والله ما كان لنا حجة» فن الطريق واضحة» والحق واضحٌ معروف مثل 
الضنه وة ال ر مرل كر ن را غرها من كب الو لك الراد 
الفاسدة من عوائد الآباء عفا الله عنهم والأصحاب والأسلاف» يبقى الإنسان 
عاج عن تغيير العوائد خصوصاً لمن يكون له مشيخة ورياسة وبيت» فما يقدر 
الإنسان على أن يرضي ره ويسر مشیخته وناموسه. 

هذه العلَّة التي كانت فينا فلمًا هانت علينا المشيخة بحمد الله ومّته» 
وصارت تساوي فلساًء وألقى الله في قلوبنا تعظيم شرعه وأمره وأمر نبيه اء 
ورمينا أثقال العوائد الفاسدة عن أكتافنا ؛ لطف الله بنا وأرانا العيب الذي كلا 
و ا ا ب الي عملناها في ذلك العمي» إِله على كل 
شيءٍ قدیر .أ / ۲۷۲] 


ré‏ ا ا ي ا ي 
فصل 

سيدي - أعاد الله من بركتك - قد كشفت لك القناع» وأرزيتك النصبحة 
وما كتمت عنك شيئاًء فان الله ل يسأل عن صحبة ساعةٍء وبيني وبينك 
صحبة ومحبّةء وأنا أحب لك ما أحب لنفسي» وأحب أن تلقى ربك ونبيّك 
بوجو أبيض» وقد جعلك الله شيخاً فأنت راعء وکل مسؤولٌ عن رعيته» کل 
ا عوك وأصحابكم الَذين في الغرى و ال ادان راتت کله 
يقولون: قال دی وعمل سیدق: فان الله تعالی يسالك عن هؤلاء وغيرهم 
كيف قمت فيهم» وباي شيءٍ أمرتهم» وهل أقمت حقَّه فيهم» ونصحتهم في 
دینهم آم لا. 

فال الله الله استعد للمسالة جوابا ولا تجعل نفك قنطرة يعبرون عليك 
إلى النّارء أف كل إلى الاب وا وان اتن ها راه 
وتمسّك بالحديث» واقرأ على الفقراء: «كتاب البخاري». وامسلم)» 
و«المصابيح» في الحديث و 

والرٌقائق مثل: اقوت القلوب» وفسّره لهم حتى يفهمواء وعلّمهم فرائض 
الوضوة والشل من الجابة والخيض» وغمه الخدود والأحكام: 

واعلم أنّك تقف بين يدي الله قق حافياً عارياً كما قال رسول الله اة : 
«يحشر الاس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا فأوّل من يكسى إبراهيم عليه 
السّلام» بنظر الرجل عن یمینه فلا یری إلا ما قدم» وینظر عن شماله فلا يرى 
إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه»» يقول رسول الله لا : 
«اتقوا النّار ولو بش شق تمرةٍ فإن لم يكن فبكلمةٍ طيبة'. 


(1)( روأه البخاري› رقم : )1۳0۱( ومسلم› رقم : (۳4؟(). 
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سيّدي وحبيبي ومن أحبّه في الله ظاهراً وباطناً قد زرع الله لك في قلبي 
محبةً لا تبرح آي شيء . 

يكون جوابنا عند الله إذا دخلنا الشام ومعنا أربعين أو خمسين فقيراً أو 
أكثر» فيهم من لا يعرف فرائض الوضوء ولا فرائض الصّلاة» ولا يدري كم 
فيها فرضل وكم فيها سء ولا يدري أمر الله ولا نهيهء إلا هكذا مقلدٌ شيخه 
یأکل ویرقص حتّی یتعب» ثمّ ینام طول الیل ھکذا حى یصبح› وھکذا حتی 
يمسي وأنت شيخه وقدوتهء إذا سألك ربّه يوم القيامة يقول: يا ربي انبعت 
شيخي شمس الدّين خال سيّدي شيخ الوقت» وما أمرني» ولا نهاني» ولا 
علّمني» ولا أوقفني على الطريقة التي تحبّها وترضاها. 

سيّدي وحبيبي فإني أخشى أن توضع أوزاره عليك وأنت ضعيف ما لك 
طاقةٌ بقرض البعوض» ولا البرغوث. فأي شيءٍ يكون جوابك عند اله واله 
لولا محبَّتي لك وشفقتي عليك وحتتي ما واجهتك بمثل هذاء فد الله تعالى 
يسألني عن النصح للمسلمين فكيف بمن أحبّه. 


ثم انا منتظرين هذا [ب/ ۲۷۲] الأمير يحيينا بفتوح» وهذا الجندي يأتينا 
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بفتوح» وهذا إمام الأمير فلان يزورنا ولا نسأل هذا العام الذي يأتونا به من 
أين ولا كيف أصلهء وفي الحديث: «كلٌ لحم نبت من حرام فالنّار أولى 
به ثم إا نرید أن نح باي فتوح جاء لا نقول: هذا حلال ولا هذا حرام 
ولا هذا شبهةء وفي الحديث: «إذا حح الرّجل بمال حرام ؛ فقال: لبيك اللَهْمٌ 
لبيك؛ قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك» حى ترد ما في يديك»'. 

ثم إننا إذا اجتمعنا نحن والفقراء والعوامء والأمراء والجند ... وغيرهم» 
)١(‏ رواه الترمذي» رقم: .)١۱6(‏ 


() رواه الشيرازي في الالقاب وأبو مطيع في أماليه عن عمر» كما ذكر ذلك المتقي 
الهندي في كنز العمال /١(‏ ۲۷). 
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وغلّى الحادي؛ يبقى كل من عنده حال يظهره بحضرة اللَّاس؛ هذا يصرخ وهذا 
يصيح» وهذا يظهر الإشارة بحضرة النّاس» فكأنّهم يقولون بلسان الحال: 
اعرفونا اعرفوناء أعطونا أعطونا ؛ فأين الصدق فأين الاخلاص» فأين المعاملة 
الباطنة بيننا وبين الله تعالى هل كان الصّحابة هكذا لا واه ثم والله الظالب 
الغالب ما كانوا هكذاء هل كان التابعون هكذاء لا واللهء ثم واه الطالب الخالب 
ما كانوا هكذاء هل كان الصوفيّة هكذا مثل الجنيد والشَبلئّ واللّوريٌء لا وال . 

ثم والله الظالب الغالب ما كانوا هكذاء ولا هذه طريقتهم سبّدي» فإذا 
کان الكخانة ها اسحا واا اانه والصو فة جا اتغا ق افد 
وبمن اهتدينا. 

وما أحسن الرّجل الصّالح إذا أراد أن يح يجتهد سنين حى يحصّل نفقة 
من وجه حلال» يحرص على معرفة أصلهاء ثمٌ يدخل السام محتفياً غريباً معه 
فقير أو فقيرين في زي العوامٌ أو التّجّار» ثم يكتري يطلب الإخلاص والقّبول 
من الله يجتهد على كتمان حاله» يخفي على الاس أمره ويفتح الطّاقة فيما بينه 
وبين ره . 

سيدي ما يخفى عليك أن الله يق فوق السماوات وفوق العرش» ينظر إلى 
عباده» ویراهم ويعلم خفي أسرارهم؛ فكيف يغالط العبد نظر هذا الرّب 
العظيم؟! 

هب أننا زيُنا الظاهر بالمرقعات وحسن المت وإظهار الوجد والمحبّة 
والمعرفة؛ فالله سبحانه أليس هو مّلع على الضمائرء يعلم الصّادق من 
الكاذب والمرائي من المحق؟! قال الله تعالى: ها يم َعَم ألمَلِينَ 


ا 


. 1١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


a 
فضتل‎ 


يحيط علم سيّدي أني تهجّمت في هذا الكرّاس على حضرة سيّدي» 
وعلم الله أنّي ما قصدت فيه إلا الّصيحة» وما حملني عليه إلا المحبَة» وخفت 
أن الله قق يسألني عنك؛ فأحببت لك ما أحبّه لنفسي» وأرجو أن يتحر 
عزمك الكريم إلى إصلاح الأحوال والأمورء فإذا حرّك ]/۲۷۳١[‏ الله عزمك 
إلى إصّلاح الوقت» وفتح بصيرتك الباطنة للنّظر إلى حقائق الأشياء وأصولها؛ 
فليكن ذلك بالّدريج قليلاً قليلاً. 

وما يقطع الاس عن طريق الح إلا الخوف على الشّرف والرّياسةء 
ولذلك قال يي : «ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم بأفسد لها من حب المال 
والشّرف لدين المسله»“ 

فسيدي! إذا فتح الله قلبه للح فليثبت على مشيخته» ولا يقل: ما أقدر 
على هذا حى أتجرّد» لا بل ثباتك على مشيختك وإقامة الحىّ على نفسك 
وعلى أصحابك أفضل» ثم خذا التاس بتغير العوائد قليلاً قليلاًء خصلة 
خصلةء أولاً انهى الفقراء عن حط الرس قذّامك» والسّجود لغير الله تعالى 
من َبّة أو قبر أو صندوق» فإ السجود حرام لغير الله تعالى. 

ثمّ كل شيء أمكن إزالته ؛ أزلته قليلاً وشيء تعذّر صبرت عليه» وصابرت 
حى تزيله» فإِني أرجو إذا أحييت في مشيختك سنَّة واحدة من سنّة 
الرسول الله َء وأمتٌ بدعة واحدة؛ كنت بذلك مع الصّدّيقين خلفاء 


- ت ٤‏ ت 
الرسول. وورثة الكتاب فإن هذا الرّمان الذي نحن فيه آخر زمان» والقابض 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم: )۷۷١(‏ 


ول 


على دينه كالقابض على الجمرء وأنا لي قريب من خمس وعشرين سنة في هذا 
الشريق حى أبصرت الآن الح كيف» وأبصرت الأشياء من أصولهاء وأرجو 
لخدمتك أيضا إذا صبرت وقصدت الح واتّباع السَنَةَء وافتقرت 
إلى الله تعالىء وقلت: اللَهمًا أرني الح حمَّاء ووفقني لاتّباعه» وأرني 
الباطل باطلاً وأعنّي على اجتنابه بعد الصّلاة على الرسول الله ية وتختمه 
بالصًّلاة عليه أيضاً أن يقويك وينصرك» ويؤْبّدك ويجعل لك أعواناً يساعدوك 


على الح والصدق . 
فصل 


قد علمنا طريقة الرّسول ية وأصحابه من أنّهم كانوا مهتين بإقامة الدينء 
وقتال من خالف كتاب الله وسنّة رسوله = كانوا أورع الاس وأتقاهم وأعمَّهمء 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء يقاتلون الكمًار على الین في التّهارء 
درن ما دي هن الد ومون اللّيل ونون :ار اه اهار ولتك 
الّذين قال اله تعالى فيهم: وكيم حَ امَو أرجت للا تاوت يالمعرُوفي 
ركهت ڪن اشڪر ونومون ب وقال تعالى: تجا جوهم َي 
المصاجع بذعو ريم حرفا وطسًا ًا ررَفُتَهم ره 46 > انرا لرن 
أنفسهم لله يدخل أحدهم الصفّ» فیقتل ویری دماه بعینه تسیل» وهو [۲۷۳/ 
ب] إلى قدّام فرحاً بقتل الشّهادة» في سبيل الله تعالى؛ فهذه طريقة الصّحابة 
وء وطريقة الأنبياء والرُسل من قبل نبيّنا صلوات الله عليهمء وهي إقامة 
(1) سورة آل عمران: الآية ٠١٠١‏ . 
(۲) سورة السجدة: الاأية ٠١‏ 


۹ EE 


الدين» والصّرب بالسّيف والاستقامة مع الله ظاهراً وباطناً كما قال الله تعالی : 
ویم کم ین الین ما وی یی ا وای وبا لك وما وَصَبا پو اتهم 
ومون وميس أن قم لبك ولا مرا فيو“ ؛ المعنى: أن الله تعالى وصّاهم 
أن يقيموا الدين ولا يتفرًقوا فيه وح عليهم أن يقبلوا وصيَةَ مولاهم؛ فالحمد 
له الذي عرفنا طريقة الأنبياء والرّسل واتباعهم كيف كانواء ونسأل الله تعالى 
أن يوفّقنا للقيام بما قاموا به. 


فصل 


وأمّا طريقة الأولياء والصًّالحين» وهم الطبقة الوسطى من هذه الأمة 
سادات التّاس وأئمّتهم كالفضيل بن عياض ووهب بن الوردء وإبراهيم بن 
الورد وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباطء وسفيان الوري وحذيفة 
المرعشي» وبشر الحافي» ومعروف الكرخي» وداود الظّائي وأبو سليمان 
الدّاراني» وأحمد بن أبي الحواري» وأبي عبيد البسري»ء وحاتم الأصم 
وشقيتق البلخي . . . وغيرهم من أهل هذه الطبقة . 

فأيضاً ينبغي لنا أن نعرف طريقهم كيف كانت؛ بحيث إذا عجزنا عن طريقة 
الصّحابة؛ دخلنا في طريقة هؤلاء أصحاب الكرامات والدّرجاتء كانت 
طريقتهم الورع والرهد وترك الدّنيا والإقبال على الآخرة وكتمان الأحوال 
والإشارات كانوا أبعد التاس من الأمراء والجند وآهل الدنياء فمنهم من كان 
لا يعبر عن قنطرة بناها السلطان يخاف أحدهم على ذهاب دينه كما يخاف 
أحدنا على ذهاب مهجته» وكانت السفلة عندهم الذين يأكلون الدنيا بالدين» 


. ١١ سُورة الشورى: الاآية‎ )١( 
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وكانوا أهل الصدق مع الله والإخلاص لهء يطيلون الركوع والسّجودء ولا 
ينقرونها نقر الدّيك والغراب» أشهى ما إليهم سماع كتاب الله قك. 

ونحن اليوم نعكس هذه الأشياء إذا قرا أحد سورة نتمنى أله يسكت؛ فإذا 
غتّى الحادي يوم طول النّهار؛ نرقص ولا نملٌء وإذا دخلنا في الصّلاة لو طول 
الإمام قليلاً؛ ربّما ضربوه بالتّعال» وفيهم من يقطع الصّلاة من نصفهاء ويعدوا 
إلى الظابق فيدور فإذا جاء السّماع سكتوا فيه . 

وكان السّلف يكرهون الشُهرة ويحبُون الخمول»ء ونحن اليوم نعمل على 
السهرة وعلى استجلاب فتوح الطلة ت أي واف < وع افا الخال 
ی لا س ن الاس وسا فلك أن الل كاد ا فد موا ل اشا 
حال [أ/ ٤‏ ۲۷[ الآخرة» فهم ينتظرون القدوم على الله تعالى» ويخافون حسابه 
وغقانه وت افون سواد ال رە هغ 

أعطاهم الله ف المحبة له والكّوكُل عليه والرّضا عنه والخشية له والأنس به 
فى الخالوات والدذذ قرا كاب اف وة والإصغاء إلية» والحمل به 
أكبادهم محترقة من محبّة الله ف والشّوق إليه ملآنه من الغنى به عمّا سواه» 
يعظمون أهل العلم والفقهاء ويسألونهم عن أمور دينهم وحدوده 
وأعطاهم الله َة المقامات حمّقهم بمقام النّوبةء فأحكموها وبمقام الورع» 
فأحكموه وبمقام الرّهد في الدنياء وفي الاس فأحكموه وأتقنوه» ويمقام 
الخوف من الله فحقّقوه؛ فلصدورهم أزيز كأزيز المراجل من خشية الله وبمقام 
انول فحفّقوه» فتگلوا على الله ووثقوا به» وبمقام النّواضع وكسر النفس 
فحمّقوه» وبمقام الرّضا عن الله فاطمأتّت نفوسهم على القيام بأمره والرّضا 
بأقداره. 

ثم فتح الله كك قلوبهم بعد هذه المقامات بالأحوال الصّحيحة المؤسّسة 
على الكتاب والستةء ففتح الله لهم بمقام المحبّة الخاصة فاحترقت أفئدتهم من 


۹٤۱ El 


محبّته» وامتلأت أسرارهم من مشاهدته» وفاضت أنوار العرَّة على قلوبهم؛ 
فانن وا ھا وا ست ج اا متا راغا : 

وحقَقهم الله يذ بمقام الوق والقرب والأنس والفناء والبقاء والسُّكر 
والصّحو؛ فأفناهم به عنهم» ثم أبقاهم له فيه يسمعون. وبه ینطقون» وبه 
ينظرون» أولئك حزب اللهء ألا إن حزب الله هم المفلحون. 

فالإنسان ينبخي له أرَّلاً أن يسلك طريق الصّحابة ون ؛ فن هذه الأحول 
O PR O N E N‏ 
وخاتم النَبيّين» قذف الله في قلوبهم من أنوار العرّة بواسطة الرّسول لاة؛ 
شارت أنفسهم وقلوبهم ماآنة ' بأنوار الله ق ؛ فقووا بذلك على بذل أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله » وهم الذين فتحوا البلاد وبسيوفهم الذي قامت هذه 
المساجد والمنابر والجوامع وأذّن المؤذّنون على المنابر بعد عبادة الصليب 
والأصنام والأوثان؛ فالصحابة هم الّذين سبقوا الاس بكلٌ حال ومقام ومعرفة 
وعلم وعمل» وبقَيّة الاس تبع لهم وعائلة عليهمء فإن عجزنا عن طريقة 
الصّحابة ؛ فلنسلك طريقة الصًّالحين؛ فإتّها طريقة شريفة عالية» متّصلة بالكتاب 
والستة» وهي عبارة عن محاسبة الظاهر ومراقبة القلب بين يدي الله تعالى 
[ب/ ]۲۷١‏ والصّدق والإخلاص» ومطالعة التّفسير والحديث والعمل به 
والرّهد في لدنياء ومجانبة كل بدعة لم تكن في أيّام الرسول ياء ولا في أيّام 
السّلف وز » وخوف الله وخشيته والبعد عن الظلمة وأهل الدّنياء وعن قبول 
فتوحهم والمداهنة هم» وإظهار الكرامات بين أيديهم؛ لينال اللإنسان من 
أوساخهم کل دناءة وخسّة» وبُعد عن طريق الأولياء» كان أحدهم 
قذّس الله روحه يحفظ لسانه من مطلع الشّمس إلى أن تغيب؛ خوفاً من أن 


(۱) الصّراب: ملای. 


سے 


يعصى ربّه بلسانه» وكذلك يحفظ عينه أن ينظر بها إلى ما حرم الله تعالى من 
أمرد أو امرأة أجنبيّةء وكذلك يحفظ بطنه عن الحرام والشبهةء يخاف من 
دخول التّار وانطفاء الور العرفاني من القلب؛ فالحمد لله الذي عرفنا طريق 
الصحابة وطريق الصالحين العارفين؛ فعلينا أن نبذل لجهد في اتباعهم» واتّباع 
طريقتهم» عسانا أن نلحق بهم» ولا يؤخذ بنا ذات الشّمال إذا أخذ بهم ذات 
اليمين» وسلام الله عليهم وتحينه إلى يوم الدّين. 

را ار ماقت اة تفال ن الج دى مالين 
ا واا و أنه وال ا ر ا ال م الع 


ااا 


عَهَدًَ حَهدَّه الشَيحٌ عماد الدين الواسطيّ 


إلى سائر محبيه وأصحابه في حياته وبعد وفاتهء ثي إلى سائر من وصل إليه 
نفعهم الله به آمین : 

الحمد لله ولي الحمد ومستحقّه العليّ على جميع الممالك من خلقه» منزل 
الكتاب على الرّسول ية بشرائعه وإقامة حمّه» المدبّر لبريّته بحسن التّدبير 
بلطائف بره ورفقه الذي کان ولا شيء معه في أزليّه قبل خلق الکون وتکوینه» 
مشتملا غلى مركره وأفغة؛ خهو الوا حك الذي لا تظير اله قى الجلال والإكرام» 
والأسماء العظام» والصّفات الكرام» والسّدبير الحسن الام والأفضال 
والإنعام على سائر المخلوقات في الأنام؛ فله تذعن بالعبوديّة في رقّه. 

ادا ف ون س دا م و 0 
سبد ولد آدم» طوبی لمن اتبع سنه في عبادته وعاداته؛ مثل: اکتحاله وفرقه 
فى الله عله وغل كه المطفن ن [ 1 10۷١‏ رة ور رغلن أصيخاة 
البررة الكرام . 

وبعد: فهذه عهد عهده أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته» أحمد بن 
إبراهيم الواسطيٌ أقال الله عثراته» ورزقه صحبة هل كراماته إلى خواص محبّه 
وأصحابه الظالبين سلوك تحقيق الطّريقء المحترفين على نهج الوصول من 
اللحقيق؛ ليكون تذكرة عندهم في حياته» ويعتمدون وصيته بعد مماته» ذلك 
بعد استخارته لربّه فيما كتبه» وبعد اجتهاده في اللصيحة لنفسه ولإخوانه فيما 
شرحه وسظره: 

أوصيكم معشر الطالبين بتقوى الله تعالى في العلانية والإسرار» ومعنى 
التقوى- على ما كشفه الله تعالى لي؛ حيث اختلفت فيه العبارات - : هو 


بے 


الرّباط على ثغري الظاهر والباطن؛ كمرابطة الغزاة على ثخور الأعداء» وخشيته 
من دخولهم على مملكة الإسلام واستذلال أهله بسي الانتقام؛ فكذلك انتم 
رابطون“ على ثغر الظاهر منكم أوَلاً؛ فاحفظوا جوارحكم السّبع عن 
معاصي الله وعن كل فضول لا يرجى عليه ثواب الله في المنطق والمنظر 
والمسمع» وسائر الحركات؛ فهذا هو التغر الظّاهر» تحفظوا به من نفوسكم 
الي هي اعلق غر 03 ك راان الطا د ال ع کی ا 
تفسد هذه المملكة الظاهرة نفوسكم بطغيانها وسعيها بالفساد في مملكة الله تعالى 
بغير حىّء فإذا رابطتم على هذه النَغر وتحمَظتم من سريان العدوٌ فيه بير حقّء 
واستعنتم بالله في ذلك ؛ AE‏ 
تحوّجون صاحب السّمال أن يكتب عليكم شيئاً؛ لسرعة الأوبة عند تجدد 
الحوبة؛فهذا ميزان الرّباط الظاهر ثم عليكم بعد ذلك بالرّباط السديد على 
النغر الباطن» وهو أشقّه وأشدّه؛ فتحفظون القلب في دبيب الخطرات من 
ت ال تهون اه في حف الا غا عة الا ن 
الحركات الباطنة هي مقَدّمات الأعمال الظّاهرة أ؛ فمتى روعيت المقدّمات 
برعاية الاستقامة؛ تحرّكت الجوارح بمقتضاها. 

ومتى غفل المرابط عن رعاية مبادئ أموره في الخطرات؛ دخل الأعداء 
من النفس والشيطان على مملكة الملك؛ فعاثوا فيها بالفساد والإتلاف بغير 
الحىّ. 

واعلموا أن معصية الله في الخواطر كدقيق الرّياء والعجب والكبر والحسد 
والنّهمة وسوء الظنّ وكراهية وصول الخير إلى غيره والسّماتة /۲۷١[‏ ب] 
بالمؤمن وغير ذلك؛ فمتى أحس المرابط بأمثال هذه الآثار في قلبه؛ استعان 


)١(‏ في النسخة: رابطوا. 
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بالله تعالى وبدّل تلك الآثار بأضدادهاء بدّل الرّياء بالإخلاص.» والعجب برؤية 
نة الله تعالى» والكبر بالتّواضع» والحسد بإرادة الخير لأخيهء وأمثال ذلك . 

فمن وفقه الله تعالى ؛ لحسن المرابطة على هذين التغرين؛ فقد انّقى الله حى 
تقاته» واتّقی ظاهر الإثم وباطنه كما أمره الله کد في قوله : ودروا طهر انر 
وَباطِتَةُ '. ثم عليكم بمعرفة حدود الله وأحكامه وفرائضه وسننه وآدابه 
الموجودة في كتاب الله وستة رسوله َة المدوّنة في كتب الفقه من علم فرائض 
التّهارة وسننهاء وفرائض الصّلاة وسننهاء وفرائض كل ما ابتليتم به من بيوع 
ومعاملات وحج وزكاة. 

واجتهدوا على استخراج نصوصها من الكتاب العزيزء والسّة المأثورة ولا 
تعبؤوا بشيء من أعمالكم ولا أحوالكم قبل تحصيل هذا الف من العلمء 
واحذ روا مجالسة من يشير إلى المبة والفتاء والتولحدة ويهرن أمر الفرائفن 
والسْن»› O‏ 

واعلموا أن العبادات التي هي حى الله تعالى لا تستقيم أمرهاإلا علم 
حدودها وأحكامهاء وعلم ما يفسدهاء فمن أهمل ذلك؛ فقد أهمل حى اللهء 
ھن اهل حى اه بكي أن لةه اه ول شن اهل هدا الف وت 
حفظاً ومذاكرة ومطالعة؛ فإتّما هو ساع في مراد نفسه وحظّهاء لا في مراد ربّه 
E E‏ : 

والصّادق يرى حى الله عليه أهمٌ من حى نفسه وحظّها من الدّنيا أو من 
الآخرة» ثم عليكم بسماع الحديث. 

اعتنوا بسيرة السب ية وسماعها ومطالعتاها؛ حى تبقى أيّام النَبنّ َة في 


ظهرره ومبعثه ومعجزاته وغزواته وآدابه وجهاده عندكم نة واضحة› فتبقون من 


. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


E 


كثرة مروركم على سيرته كأّكم تشاهدونه» وتقوى بذلك أمارات الْبرّة في 
قلوبكم وتلوح دلائلها في أسرارکم» فتتملّون أنّكم کنتم معه في مغازیه 
ومشاهده» وتتأدّبون به في حرکاته وسکونه فیکون هو شیخکم کما کان هو 
نبيكم» فإذا عرفتم السيرة معرفة جيّدة؛ فاسمعوا متون الأحاديث الصّحاح» 
واحرصوا على الاتّباع لنبيّكم بها؛ فبذلك تكونوا مؤمنين بظاهر الإسلام 
وباطنه» قائمین إن شاء الله تعالى . 

ولیعمل کل منکم على خلاص نفسه مع ره ولا ينظر بعضكم إلى بعض» 
ولا تتفقّدوا أحوال النَاس والأصحاب؛ فن فيها الصحيح والسّقيم» واشتغلوا 
۷١‏ / أ] في هذا الرّمان بخاصّة أنفسكم شاخصين إلى ستّة نبيّكم» عاملين 
على رضا ربكم في إقامة حقوقه وعبوديته» على منهاج كتابه وسّة نبيّه اؤ 
وكونوا كأنكم لا تعرفون أحداً إلا ربكم 4 وسئة بتكم محمد ي وقوموا 
بحقوق الاس إذا ابتليتم به من رد السّلام» وقضاء الحاجة» وغمّضوا أعينكم 
چ و ی ی ی ی و وی ی 
همومكم؛ فتعرفون زيادتكم من نقصانكم؛ فان اليوم في هذا الرّمان قل من 
بل له قله إلا بذلك. 

ومتى فرق المريد خاطره في الخلق؛ تشعّبت همومه ودخلت حركات 
الخلق في قلبه وعوائدهم السَيَبة من الكلام وغيره؛ فتتلمًح الظباع بها» فيفسد 
على المريد حاله» ولا يقدر على ضبط أمره في الرّباط الظاهر والباطن على 
الغرين المهمين. 

ولا تطالبون أحداً بوداد ولا بسلام» وقوموا أنتم بحقوقهم إذا أمكنكم 
ذلك» ولا يتَّخذ أحدكم حبيباً غير الله ولا صاحباً غیره» ولا وا بمعنی لا 
يركن أحد منكم بسرّه إلى أحد من خلق الله واقطعوا المع عنهم» وعن 
جميع خيرهم» واطمعوا في الله تعالی» وفي بره وخیره» وعلّقوا آمالکم به» 


ا 


أن عن كان اة الى آل برك الا ف الدحا رل ف الا عة إن 
ا اف ال 


وعليكم بقراءة القرآن والنّدبُر له ولمعانيه» عسى أن تقفوا على مراد الرَبّ 
منكم فيه» وفي إنزاله» واحرصوا على العمل في تحليل حلاله وتحريم حرامه» 
رالخرفت غك وعدي وال جاء عد وغذه والهرفى إلى مزه والر قرف عند 
زجره؛ کي یکون لكم شافع حجةء ولا يكون حجّة عليكم» قال الله تعالى : 
يوم نَنعُوا ڪل اناس پ بای ي ee‏ بکتابهم» واجتهدوا فې قراءته أن 
يكون المتكلّم وعظمته نصب أعينكم ؛ کانکم بین یدیه وأنتم تسمعون کلامه 
وتستحضرون صفاته في خطابه؛ فترونه آمراً ناهياً متواعداً لطيفاً فاهراً رؤوفاً 
رما ارا مرا جلا جملا عظما فديرا» فن رز اله مشاخدة الشات 
في الكلا E E a a‏ 


به» فقد ي تلاوته» کما قال : وان اتيتهم لتب ونه حى تلاوټه 
E e o: 2 5‏ ) ( 
أولڭ ومو بد ومن یکر بده اولي هم ايرود ®4 “ [ب/٣۲۷]‏ 


وأحدّركم صحبة المردان والبطر إليهم والأنس بأحد منهم» واتّخاذ أحد 
منهم صاحباً؛ فإنّهم سراق العقولء ولهم ظلمة شهوانيةء يطفئ أنوار القلوبء 
وتكدّر حقائق الإيمانء وإذا ابتلي أحد متكم بمجاورة أحد منهم فليفرٌ منه 
فراره من الحيّة والعقرب؛ فكم قد فتنوا من عابد» وسلبوا من واجد» وسكنوا 
قلب من مال إليهم» فأخرجوا منه الميل إلى الله وإلى رسولهء فأصبح محبهم 
منكوساً على رأسه» متَقلّباً في مساخط الرَبّ» بعيداً عن قدسه» متلوّثاً بالنتان 
منهم › داحلا في رمسه. 


(1) سّورة الإسراء: الآية .۷١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


ا 


فاستعينوا بالله تعالى واحذروهم أشدٌ الحذر» وكونوا من مقاربتهم على 
وجل» والقوي إذا ابتلي بأحد منهم في صنعة أو قراءة؛ فليجعله كالمرأة 
الأجنبيّة؛ بغخض بصره عنه» ويجافي عنه بدنه وقلبه؛ کي يسلم ولا من من 
سلامته في جميع الأمورء اللّمهٌ إل أن يرزق نوراً باطناً وشهوة خامدة» ويرزق 
رحمة فيرحمه كما يرحم الأب ولده» ويعامله بتلك المعاملة» فربّما يسلم إن 
EE‏ 

وأقيموا حقوق الله تعالى في الرّوجة والرّفيق والأستاذ أمًا الرّوجة؛ 
فحمًّها معلوم في التَّريعة من النَفقة الواجبة والكسوة الواجبة» والتَحصين لها 
عند إرادتها للمعاشرة» وحسن الخلق معهاء وتأديبها وتعليهما أمر دينها بالرّفق 
واللَلّف. قال الله تعالی : اا الین اموا قرا اشد واهلیک ارا وفودها الاش 
وأليجارةٌ ي" فلا يسامحها الرّجل بترك الصّلاة أصلاً ولا بترك الغسل من 
الجنابة ولا بالغيبة والتميمة ومعاشرة الّساء في الأعراس المكروهة.. . 
وغيرهاء فيعلّمها ويؤدبهاء ويدخل عليها من الوجه الذي يعلم نها تنفعل به» 
ويستعمل مع الّأديب معها مكارم الأخلاق والتَفقة بالمعروف؛ فان ذلك وسيلة 
إلى قبول الحقّ منه» ويجتنب سوء الخلق معها ومع غيرها. 

وأمّا الرفيق؛ فحقوقه التصيحة والشفقة والإشارةء والمداراة وترك البغي 
في صحبته بالقول والفعل» وترك الحسد له» ومحبَّة الرّيادة والرّفعة له في 
ادنيا والآخرة» وستر عيوبه» وترك إفشائها وحفظه فيهاء فإذا قدر وقوع الفرقة 
بينهما لعدم الملائمة فلا يذكر عيبا من عيوبه» وليدع له» وليرح خاطره من 
الاهتمام بسوء معاشرته. 


وأما قزق الاستاد؛ فط مة والمهانة مه وقول تخد والا دت 


. ٦ سورة التحريم: الآية‎ )١( 


گگگگگkکک‏ ا 


يديه في القول والمنطق» وترك الاستبداد بالقول والفعل معه والصدور عن 
ا و a‏ ا 
في صحبته» ويرى القع الواصل إليه من منّة الله وتسخيره له. 

وفي الجملة؛ فحقوق الربوبيّة معلومة» لا تستعمل مع غير الرَّبّ تعالى» 
وحقوق الرّسالة معلومة لا تستعمل مع غير الرسول ب وحقوق المشيخة 
معلومة؛ فحقوق الربوبيّة العبادة بالحبٌ والّعظيم» والانقياد للأمر والنهيء 
والاستناد إليه في القدر والتّفويض في الرّزق والخوف من المكر والسّقوط 
غه فاا تجامل بذاك عبر آنه ال 

وأمّا حقوق الرّسالة؛ فالتّعظيم والمحبّة» وقبول جميع ما جاء به من 
عند الله وعدم الحرج وضيق الصّدر في أحكامه؛ فلا يعامل بذلك غير الرسول 
کا إلا المحبّة والتّعظيم؛ فان محبَّة المؤمنين وتعظيمهم لها مرتبة بحسبهم 
كما أن محبة الرّسول ييو وتعظيمه لها مرتبة بحسبها. 

وأمّا حقوق الأستاذين؛ فإكرامهم واحترامهم وامتثال مراسيمهم والسّؤال 
عمّا يشكل عليهم من أقوالهم وأفعالهم» خصوصاً إذا كان يظهر في الشاهر من 
كلامهم عدم الصّواب؛ فلا بد من استكشاف ذلك منه بألطف القول وأحسنه 
على صورة السّؤالء وإن كتم ذلك؛ بقي عقدة في القلب» ربّما بسبب لك 
يظهر سوء أدب منه» ومع ذلك فلا يعلق المريد قلبه بهم دون الله تعالىء 
ویراهم من مَة الله علیه» ولا بستند بسرّه إلا إلى ره تعالى. 

وأوصيكم بالصّلاة ورعاية حدودها وأحكامها الظّاهرة» ورعاية الإخلاص 
فيهاء ووجود القلب بالخشوع والخضوع في هيئاتها الباطنة؛ فميزان حال 
العبد صلاته؛ فمن كان ذا معرفة» أو حوف. أو حب أو وجد أو تعظیم» 
فاه يظهر في الصًّلاة؛ فهي محكٌ آهل الأحوالء ومن كان في صلاته غافلاً 
[فلا] نصيب له من الحال الصحيح المحمدي. يقال: للأولياء محك يعرفون 


إو 


به» فإنهم يعرفون في الأمر والتّهي ببذل التّفوس وطرحها فيه مع ما یجدونه من 
عظم المؤنة والخشةة ويعرفون في أوقاتهجوم البلاء الذي لا يطاقء فلا یغلب 
على قلوبهم من هذه الحال إلا الله تعالىء ويعرفون في أوقات الصّلاة ؛ فلا 
غلب عليهم غير الله» بل ربّما غابوا به عمّا سواه. 

وأفشيك ان تاوا هكم كله ف عن إقامة خر اه والوضوك إلى 
الله . 

أا إقامة حقّه؛ فحدّه موجود في الكتاب والسّة من حدود الأمر واللَّهي؛ 
فليكن هم أحدكم أن يقوم بما أمر الله به» یت عا نها لا یستریح ولا 
يسكن إلى غير ذلك . 

الهم الثاني : طلب معرفة الله والقرب [۲۷۷/ ب] منه والوصول إليه» أمّا 
ر ا تعال > فالطرين إلا الرقوف لى اللضوض ف الكاب وال 
الكائنات» بائن من خلقهء دل على ذلك التصوص الواردة قى الفوقيّة؛ فمنها 
(Dgel ov sr Ry, (VAS ZT are 7 BY,‏ - 
قوله: ھوالرمن على امرش استوى o‏ > افون رمم من فوذهر چە > لله 
يعد الكل اليب ور التاهر موق اوو اينم من في 
اسما ؛ أي : غل الما كما فال اتخون ف الأرهة : آي : 
غل الأرقنة ٠٠‏ «وغير ذلك من الصو ضوفي الخذيف حديت الجارية الى 
)1( سورة طه: الآية 9. 
(۲) سُورة النحل: الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سُورة الأنعام: الآية ٠۸‏ . 
)٥(‏ سُورة الملك: الآية ١١‏ . 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء رقم: .)41۷١(‏ 


۹۵۱ | 


قال لها بي : «أين الله؟». فقالت: في السّماء" وإ الله كتب كتاباً؛ فهو 
عنده فوق عرشه" وحديث الأوعال تحت العرش» ثم قوله اة : والعرش 
فوق ذلك» واه فوق عرشه» وقوله: «ربّنا الله الذي في الگماء قات 
اسك“ إلى غير ذلك: 

فإذا عرفتم ربكم سبحانه تعالى بالفوقيّة الأائقة به؛ فقد وقعتم على وجهة 
المقصود» وعند ذلك يصيب كل عبد من ربّه» يقع غالباً بحسب معاملته له. 

ويختلفون في ذلك» فمن الاس لما عرف ربّه بالفوقيّة استعمل معه المهابة 
والحياء والّعظيم» ومنهم من لما عرف ربّه؛ اشتغل بعبادته يسعى إليه ويطلب 
القرب منه بكثرة الركوع والسجود. 

ومنهم من اشتغخل عند معرفته بالحجّ يقصد الحج كل عام وقر غ 
اى ال ار البعيد» وعلى جوعه وعطشه ابتخاء لوجهه الكريم. 

مھ ن اتا دی ا ای ا ا ا ت 
به دين الله نمل اد العالم في الله ويفيدهم ما يسعدهم عند الله ابتغاء 
لوجهه الكريم. 

ومنهم من اشتغل عند معرفته بإخراح ما سواه من قلبه وطهر قلبه مما سواه 
ولم ير قلبه يناسب شيئاً غيره وغير نوه ومعرفته» فإذا انتبه من النوم بنظر إلى 
قلبه فیحصله ثمٌ یرفعه إلى ربّه» فیعلقه به ویغار أن یدخل قلبه شیئاً غير محبوبه 
من الانگار و الارن ا ينل مو ذلك ر ت ل فا ان هة د 
وإذا خلا فقلبه حال عن كل فكر سوى مولاه؛ فهذا عامَّة شغله في إقامة حقوق 
(۱) تقدم تخریجه 
(۳) نقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه . 
(6) تقدم تخريجه. 


ا 


ربّه في الظاهرء ورعاية قلبه أن يدخل فيه غير مطلوبة» وهذا طريق جمع من 
الصْوفبّة» فمن رزقه الله تعالى المعرفة منكم فليتخيّر إلى ربّه أحسن الطرق 
وأحلاها في قلبه من هذه الصّرق أو غيرهاء ويعكف على ربّه بالمعاملة 
والإاخلاص حى يأتيه اليقين» وهذا آخر ما تيسّر والحمد لله [۲۷۸/ أ]. 


ك 


نصيحة عهدها الشيخ إلى !خوانه 
ْو الله ارح احير 

هذا ما عهده أحمد بن إبراهيم يم الخزامىٌ الواسطيٌ إلى من يحبه في الله كق 
من آهل اللب والإرادة» وهي نصيحة بذلها لهم الله نصحاً . 

من أحب لإخوانه ما يحبّه لنفسه فمن تلمًاها منهم بالقبول» وكسي 
ملابسها؛ رجي له من الله كق الدرجات العالية في الذّنيا والآخرة والقرب من 
مولاه الكريم» فيكون قلبه من أقرب القلوب إلى الله تعالى وأحبًّها لديه. 

ويرجى أن ينظر الله إليه بعين المحبَة والوداد والخصوصية والولّي» فیتو لاه 
بحسن تدبیره ولا یکله إلى غيره» ويصطنعه ويّخذه وليّاً من أوليائه ويرزقه 
اا او المحمّديّة صلوات الله عليهما وعلى جميع 
الأنبياء» ويرجى لمن تلمًّاها بالقبول أن يكشف الله كق عن قلبه الحجاب؛ 
ی ری لاله و ماله وراه و عظمته؟ فده كانه راوه وا الو فی ا 
یقرب منه ولما یوجب محبته ورضاه. 

الحمد لله بجميع المحامده خیدا لی کا ویبلغ رضاه» وصلواته 
على سيدنا محمد الذي جعله واسطة بینه وبين من أحبه واجتباه. 

وبعد: فأوّل ما أنصحك به أَيّها الأخ العزيز أن تهتمٌ بأمرين اهتماماً شديداً 
وتجعلهما من دأبك وشأنك» ولا تترك غيرهما من الهموم يطرق قلبك. 

فإن وفْقت لذلك؛ فقد فتح لك مقَدّمات إلا مراد مقدّمات الأمور 
والإهتمام بها. 

الها : الاهتمام برضا الحقّ قق في سائر مساعيك الظاهرة والباطنة؛ 
فيندرج في ذلك جميع الخيرات من الّوبة والمحاسبة ورعاية البصر والسّمع 


اا 
وإتقان الأمر في اتّباعه وإتقان التهي في اجتنابه والصبر على أقداره وحرسة 
القلب من دبيب الخواطر المكروهة› ا لك . 

ويحملك على ذلك كلام ربك قق لتعمل بمقتضاه» وعلى الاستماع إلى 
سّة رسوله ية وفهمها؛ لتعمل بمقتضاها؛ إذ لا تنال رضا الح تعالى إلا 
باكتساب ملابس أعمال الكتاب والسّة . 

ويحملك ذلك على استكشاف ما استبهم من أمور دينك عليك أو سؤال 
العلماء عن ذلك. 

الثاني : الاهتمام بطلب الح كف ومحبّته؛ بحيث يسكن طلبه ومحبّه منك 
في أعماق أقاصي العروق [ب/ ۲۷۸] والمفاصل» فتتعرّض بمحبته عن كل 
حبيب» ويصبح فؤادك خالياً من سواه» مشغوفاً بوجود ذكره الصّافي» متعْدياً 
به عمّا سواه من الأذكار . 

فإن رزقك الله كك هذين الاهتمامين» واستولى الهمّان على قلبك» وصار 
لك بهما شغل شاغل عمّا سواهما من الهموم؛ فأنت من أهل هذه الوصيّةء 
وإلا فلست من أهلهاء فأعرض عنها فليست من شغلك» وقم فيما أقمت فيه 
من السّعايات والاكتساب والالتفات» معظماً لأمر الله كلذ ونهيه. 

واعلم أن الخطاب في هذه التصيحة ليس لك فاشتغل بوظيفة وقتك» 
وبما يغنيك من الاكتساب الدّنياويّة» أو العلميّةء أو مصالح العيال» ومتى 
تراميت إلى تعاطي أمر لم تلحق له؛ ضيّعت مصلحتك. وأخطأت سبيلك . 

ومتى استولى على قلبك هذان الهمّان؛ فأنت المراد بالتصيحة»ء فعليك 
خد أن تافر لات أسفار: سفران هما من ساك وكسبك شذاركك الح 
فيهما بفضله» فيكون الحاصل منهما مركباً من سعاية وموهبة» والفر الثالث 
هو من محض المنَة والموهبة» لا كسب لك فيه. 

فالشفر الأوّل: هو أن تسافر إلى طلب من أحببته» وبك بحبّه مهموماًء 


ا 


فكثيراً ممن يحب شيا ولا يدري ما هوء فإذا عرفته فسافر إليه بعد السشفر إلى 
معرفته» ثم يبقى السّفر الثّالث إلى القرب الخاصٌء ليس ذلك بيدك» إنّما هو 
لان لولم 

ا يتم السفر الأول إلى معرفة الله قف بمعرفة رسوله ل من سيرته 
وسننه» والوقوف على معجزاته» وآیاته» وبيّناته» فلا تش من سماعها» وإن 
كانت مسموعة؛ فإِنّه يزيدها رسوخاًء ويفتح لك من تكرارها فتوحاً إن 
شاء الله تعالى»ء د ثم اعرف ربك قق بما تعرّف إليك من صفاته السّمعيّة 
التوفيقيّة» وأحصها بمسألة العلوٌ والفوقيّة» واضبط شواهدها ودلائلها من 
الكتاب والسنّة» وهي موجودة في كتب أصحابنا الحنابلة. 

وقد نبّه عليه الشّيخ الإمام عبد القادر الجيليٌ الحنبلى ظله في كتاب 
«الغنية» بأوضح بيانٰ» وو شيخ الاإسلام عبد الله الأنصاري في قصيدته 
المنسوبة إليه» وفي کا دا توجد في أيدي الأصحاب» وأنت في ذلك 
منّهاً لرك يق عن التجسيم والتّشبیه لیس کمئله شيء في ذاته ولا في صفاته» 
وكذلك تجتنب التّعطيل فلا تعل وصفاً اتّصف الرَّبٌ كق به من الاستواءء 
والعلرّء والنزولء وصفة الوجه المقدّس» واليدين» والقدم» وغير ذلك أمرّ 
ذلك كما جاء غير متأوّل ولا مشجّه [۲۷۹/] وأثبت الصّفات للموصوف 
سبحانه» كما يليق بعظمته وجلاله يسلم لك معتقدك عن الانحراف إن 
اء الله تغالى: 

فإذا عرفت نبيّك يياو وعرفت ربك سبحانه بالعلوٌ والفوقيّة» كما يليق 
بعظمته وجلاله» واجعل العرش المجيد قبلة قلبك في الصّلاة والدّعاءء 
والتّوجُه» كما تجعل الكعبة قبلة ظاهرء ثم أقبل على قراءة القرآن كأنّك تسمعه 
من متکلّمه سبحانه من فوق عرشه»ء معتقداً نه کلام الله تعالی بحروفه ومعانیه» 
وأنت تؤدّي ما تكلم الله قد به غير مصغ إلى من يقول أن الكلام عبارة» ففي 


سے 


الحديث: إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق السّماوات بالفي عام وقال 
تعالى : إا لته ّتا عَريًّا4. والمعاني لا توصف بكونها عرببّة إنّما 
يوصف الكلام بذلك» فاقراً حينئذ القرآن كألّك تسمعه من الله قق واصبر 
على ذلك برهة من الرّمان؛ لترسخ معرفة العزيز ل في قلبك» وينكشف لك 
في الان تات اه ا ل وال واا وا ا و 
ذلك» وواظب على ذلك حى يظهر شاهد المعرفة في قلبك ليلا ونهاراً دائماً 
بل غيبةء كلما توجهت؟ وجدت شاهد المعرفة حاضرا معاك :وهي ظهور 
حضرة الحقّ يق بلا مثل ولا كيف في سرك يصل إلى قلبك» شهود من 
الحضرة المقدّسة» أشعة أنوار تكاد أن تخطف أنوار قلبك» فإذا وصلت إلى 
هذا الحال؛ فقد تي سفرك الأوّل» فنقول: الحمد لله على سلامتك في هذا 
اله اوو الاد وججها و ف اهر ات ال م وة ) 
ولا يدوم هذا الشّاهد لعبد عليه من الاعوجاج في دينه ذرَّة» ولا من يتعاطى 
كبيرة. أو يصرٌ على صغيرةء إنّما هو حظ أهل الاستقامة مع الله ق 
فاعرف ذلك واعمل به تفز إن شاء الله تعالى . 

السفر اللّاني: فإذا وصلت إلى هذا المنزل السّريف؛ فاعتمد ما هو الأولى 
بك» ولا تكن كمن وصل إلى هنا فتفْرّق في كثرة الأعمال» كالحجٌء وخدمة 
التّاس» واتّباع الجنائزء فإنّه يقول: وصلت فلماذا أقعد فارغاً» ولو عرف 
الوصول وماهيته؛ لشدٌ مثزره للسفر إلى الله كف بعد السّفر إلى معرفته» فهذه 
المعرفة فأين القرب من المعروف سبحانه؟ 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم: )٤۸۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمانء 

رقم: .)۲٤٥۰(‏ 
(۲) سورة الزخحرف: الآية ۳. 
(۳) في النسخة: كثيرة. 


N 


فيستحمل مراقبة العبوديّة بعد استيعاب القيام بالأمر» وما يمكن من دقائقه 
ولواحقه» واجتناب [۲۷۹/ ب] النّهي» والنّوفّي عن دقائقه ولطائفه» ففي 
التاس من يراقب علم الله قةء أو نظره» أو وجودهء وليس ذلك الذي يقصده 
في هذا السّفرء إنّما يقصد مراقبة ربوبيته سبحانه» واستيلائه على مملكتهء 
وقيامه عليها بالّدبير» بحيث لا يشدٌ عن ذلك شيء من الكائنات» فلا ترى في 
اة فا لر ولا ليك وة الول ولف لهه وان روا فى 
قبضته» وسعاياتك بقدره» وإِنّه مالك التفع والصَرّء يدر الأمرء فهو الحاكم 
وأنت المحكوم»ء هو المدبّر المختار. 

فكن بلا حول ولا قَوَة» ولا تدبير» ولا قَوَّةَ وراقب أحكامه الجارية 
عليك» وقم بعبوديّاتهاء فعبوديّة الاعة والتّعمة : الشُكر» وعبوديّة المعصية: 
امار ر ع وة ا ال فا وال و الغا ا تد ول أخحار سك 
اا ارف فو ا ا ن و و ا ق ا ف 
في تحريكك فيما أمرك به» فتشهد ذلك نعمة منه. 

وهذه هي مراقبة العارفين» وهي مراقبة الرُبوبيّة» وكونك عبداً في شاهد 
هذه الربوبيّة يقوم بك قَيّوم له الخلق والأمرء وليس لك من الأمر شيء؛ فلا 
يبقى لك في هذه المراقبة وجود مستقل» فإك تشهده سبحانه قَيُوماً وأنت 
مقرّماً بك» فتبقى بذلك عبداً لا تدبير ولا اختيار إلا ما أمرت بتدبيره 
واختیاره . 

وثمرة هذه المراقبة الشّريفة في هذا السّفر السّريف أن يغلب وجود الح 
على .ردك وإرادته على إرادتك» ويره على تدرك وتيف غبدا 
ماسوراً في قبضته لا تتحرك إلا بأمره السّرعيّ وقرّته القدريّة الموافقة لأمره. 

وهذه المراقبة التي تؤدّي في آخرها إلى فناء الحدث وبقاء القدمء إلى 
ذهاب ما لم يکن وبقاء من لم يزل» فتتعوض عن استعمال العبودية مع ربك 


e 


كق بشاهد نفسك في العبوديّةء فتندرج العبوديّة في ھور اناب ال و اندراج 
الل ي التهارة وذلك أكمل ما يكوت من مراب البودية وهداية القلوب إلى 
ذلك من الله تق فإن هداك إلى ذلك؛ فقد سلك بك طريق السّوفبق» وهنا نكتة 
دقيقة» إن عقلت له؛ كنت من أفطن النَاس . 

هذا السّفر النّاني هو من تتمّات السَفر الأول وذلك أن السفر الأول 
أوجب المعرفة بالله وبأمر الله فقام العبد بأمر الله على شاهد معرفة الله» ولم 
يتحفّق بأفعال الله ؛ لاله محجوب عن ذلك بأفعال [۲۸۰//] نفسه» لم يظهر له 
علم تدبير الله كن وقيامه على مخلوقاته يدبّر الأمر فيهم» فانكشف عن القلب 
في السقر الأول حجاب النّكرة بالمعرفة» وبقي حجاب رؤية العبد نقسه»› 
فيرجي أن ينكشف في السّفر الّاني ذلك الحجاب بالعبوديّة» فتظهر فيه أحكام 
الرْبوبيّةء وفي ذلك الفلاح لمن رزق الفلاح» فلا تبرح في هذا السّفر الثاني 
ترى فيه نفسك حى تقه في تربيه الح كك» وعلامة وقوعك في تربيته» 
E‏ ا رك بال ةة جد فلك اا 
فارغاً عن كل شيء وعن العبوديّة أيضاًء فلا يطاوعك قلبك على عمل من 
الأعمال؛ لخلوّه» فذلك علامة خروج القلب عن تصرفك وكونه صار في 
تصرف الحتي يعمل به ما يشاءء ثم للقلب بعد ذلك أحوال متنوّعة» منها هذا 
الخلق والفراغ المذكورء ومنه أن يكشف للقلب صفة الإكرام» فتتجلّى صفة 
الإكرام على القلب فيلتهب القلب شعاع نورء أو صفة الوجه المقدّس عن 
الكيف والمثل» وذلك أوّل عين اليقينء والمعرفة الأولى والعبوديّة به من علم 
اليقينء وعين اليقين أقسام: منه ما يتجلى على القلوب من الصفات» ومنه ما 
بتجلّى على الأرواح من الحقيقةء وعلامة النَّجلّي على الأرواح أن يجد 
الإنسان الشُهود بجمعيّة لا يكون موقوفاً على القلب»ء بل تمتلا الأعضاء 


والمفاصل من أنواره. 


ي ف 


فالغرٌ يتوهّم حينئذ مذهب الحلول» وليس الأمر كذلك. والفوقيّة لم يذهب 
حكمها إنّما امتلأ وجود العبد من أنوارهاء فتوهُم أنه فيهاء وإِلّما هو من 
نورها» فمتى وصل العبد إلى هذا المقام؛ فقد تم سفره الثاني فيقال له: 
الحمد لله على سلامتك في هذا السّفر من آلام التّدبيرء والاختيار» ورؤية 
حولك وقوتك . 

والحمد هة الذي أراحك سن تديرك وترينك فشك » وأوقعك فى تابر 
وتربيته لك لقد أوقعك في الرّاحة العظمىء ونجوت من الكدٌ والعناء. 

وعلامة كمال سفره النَّاني أله إذا ظهرت صفات نفسه؛ قبض عليه فيجد 
ال اقفو فى فل ولك ار ال فد ماي بي ك ا هة 
في بعض الأوقات فتهدّب بالقبض. فيعمل القبض فيها ما لا يعمله الجرع 
والرياضةء وذلك من علامات وقوع العبد في تربية الح عر اسمهء وتتناوب 
علبه تجلیات الات على قلبه وتجلي الحقيقة على روحه. فهذا من علامات 
گنال ره اكا 

السفر الثالث ليس إلى العبد؛ لألّه حيث وقع في تربية الحقّ يد إن كان قد 
فام اا الى قربه الخاص؛ أثبت لقلبه جناحاً يطير بالشّوق /۲۸١[‏ 
ب] إلى قربه» فيجاوز قلبه الملكوت بعروجهء ويكاشف بصريح الحقّء 
وتحظى بالمكالمة واللّعريفات الخفيَّة» حى اليقين في روح نؤمن بهذا السَمر 
الثّالثء وهو أن يكون في ام محمد ية من حصل لروحه عروج» كما کان 
لبي ل بالجسم الظاهرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

فعليك أيّها الأخ المنصوح بلزوم الأمر من أوّله» وإتقانه سفراً سفراًء ولا 
تتطاول إلى أمر قبل أن تحكم ما قبلهء فمن تطاول إلى الطيران من الظيور قبل 
أن يكمل جناحه» وتحرّك من وكره؛ أكلته سباع الأرض» كذلك من تطاول 


E 


إل اترات قل عرس الأشجار؛ ضار شج لليطان وأكله له 

فاسلك رحمك الله منزلاً منزلاً ومقاماً مقاماًء تبلغ انقسم لك وإلّا تموت 
في الصّريق» فيكون أجرك على الله إن شاء الله تعالى آخر التصيحة» والحمد لله 
ود وض اق على اا سد و لاو هه و 


۹۱ | 


وصيَةٌ أوصَی بھا الشيخ عماد الدذين رحمةه الله علیه› 
لبعض الميتد ئين في الاشتغال بالعلم من أصحابه. 


الم ول المد وتفه وصلى اله على شيدنا خمد رال وة 
و 

فالعبد ينبغي أن يطلب العلم لله» يريد به وجه الله» ويهدي به عباد الله إلى 
دینه ي ا را لقاو بسن أعرض عنه» 
قال الله تعالى: فوم أَعَص عن زڪرى فن ل ممسة ضنكا وضشرة يرم 
َة آَم 4)63 ولا يطلب العلم؛ لينال به رئاسة بين التّاس» ولا 
عرضاً من أعراض الدنياء تل :تول جه ا عا الان ي 
e‏ وتکراره» ودراسته» ومباحثته» ویکون ناظراً إلى الله تعالى في Ne‏ 
لا ينظر إلى غيره فيهء SS‏ 
ویجد قله فه»› وإن أراد العبد أن يصير من العلماء اللقد الراسخين بن ال ف 
خلفاء الرشل؛ ودعاة الخلق وهداتهم الّذين هم الأعلام والاتعة الكرام؛ 
فليعتمد في اشتغاله في العلم أموراً شنّى» متى اعتمدها العبد المشتغل؛ ر 
له الوذ إلى مراتب الصديقين الّذين بهم يكون صلاح الدّنيا والدّين إن 
اا تعالى: 

اولھا: آنه إا کرر درسه وتلقینه؟ افلیجعل تفه کانه بین یدی اه تغالی» 
بتعلّم ما أمره به من العلم اللّافعم» وكان الحىٌ تعالى فوق عرشه ناظر إليه يرى 
مکانه» ویسمع تکراره ودراسته» فیهابه ویخافه ويّقیه» ومتی صار ذلك عاد 
له» يرجي إن شاء الله تعالی [۲۸۱/] آن یعمر قلبه ویتنوٌر ویشرق» ویفتح له 


. ٠١۴١ سورة طه: الآية‎ )١( 
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تان اللوم ودقانن لفن الى ل رهل ايها بالك تقول رون إن 
شاء الله إلى روح العلمء ومتى وصل إلى روح العلم صار راسخاً 
بمشيئة الله تعالى وتوفيقه» وبذلك يمتزج علمه بذوق المقرّبين والعارفين» 
فيكون علمه رطباً لا يبوسة فيه» فان صاحب العلم اليابس يكون قلبه قاسياً 
غليظاً لا هياً غافلاًء وصاحب العلم الطب يكون قلبه خاشعاً محا ال 
خائفاً منه مراقباً له زاهداً في الدّنيا راغباً في الاخرة» وهذه علامات اتّصال 
القلوب باه تعالى» وهو مفتاح قربه وعلامة أوليائه. 

الخضة ااي ال اط من الاس وها ن الفا لا فير 
عليه سيماء الخير والصّلاحء ولا تلوح عليه إمارات التّقوى» والخشية» 
والمراقبة» مثل من يمزح› ويضحك» ويلهو» ويلعب» فال صحبة هؤلاء 
ومعرفتهم تطفئ نور العلمء ونكدر القلب وتشرّشه» وتبقي عليه كسفه وظلمه» 
بل لا بصحب إل أهل الوقار والفضائل اللَامَةَء فإك بصحبتهم تنمو العقول» 
وتعلو الهمم» وتقوى مادة الّبل والسّيادة والرفعة عند الله وعند عباده» وما 
فسد من فسد إلا بقرناء السُوءء وما صلح من صلح إلا بقرناء الخير والصّلاح. 

الخصلة الكًالثة: أن يحفظ لسانهء فلا يتكلم في غير فائدة دينيّة أو دنيوية 
فمتى استقام اللّسان؛ استقام القلب وصلح» ا 
يحصل القلب» وبها سکن الف والعل: ومتى صاحب الجمعيّة ؛ ؛ ضلع 
القلب» وتعذّر العم والتحصيل > فعليكم بتحضيل الجمعيّة تصلوا بها إن 
شاء الله تعالى إلى كل خير في الدّنيا والآخرة. 

الخصلة الرّابعة: حفظ البصر عن النّظر إلى المرأة الأجِنْبيّةَ والأمرد 
الجميل» قال اله تعالى: فل إلثزيت بعصو ِن أبصسرهم) ٠‏ فكل من 
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حفظ نظره عن محارم الله تعالی في اشتغاله بالعلم یرجی أن يكون من الأولياء 
الدّيقين الأئمّة الراسخين الّذين يشار إليهم بالأصابع» ويكونون شيوخ أهل 
اللأرض» فال الله في حفظ البصر يحبّكم الله وتنفذوا إلى حقائق العلوم 
والفهوم» ويهدي الله بكم عباده إن شاء الله» وبحفظ العين تحصل الجمعيَةَء 
وتتوفّر الهمّة على تحصيل العلم والمراقبة اللّذين هما أصلا الخير الشّاهر 
والباطن إن شاء الله تعالى . 

الخصلة الخامسة: الحضور في الصّلاة فإ المشتغل بالعلم إذا صلى 
[/ ب] بالحضور والمراقبة بين يدي الله تعالى في صلاته شرق قلبهء 
واتّصل قلبه بره وتفسير الحضور أن يفهم ما يقرأ في الصّلاة» وما يناجي به 
ربّه» فلا يصلّي صلاة الغافلين الّذين تشتغل قلوبهم بالوساوس عن فهم ما 
يناجون به ربّهم» وكلٌ من صلى بالحضور والفهم بين يدي الله تعالى في 
صلاته الخمس يرجي أن يشرق قلبهء وينقذ في علمه» ويصير على وجهه بهجة 
التقوى ونورز المراقيةء ؤيكون بذلك من عباداه الصالحين المقريين إن شاه 


الله . 

الخصلة السّادسة: ألا يأكل العام على التّبم» بل لا يزال خفيف ليس 
للطعام على قلبه ثقل» فہذلك يصمو قلبهء› وتوف جح وتدوم صحة مزاج 
جسمه الشاهر وصكّة مزاج قلبه الباطن» > وبالله المستعان» وبه الف 
تافافل دا عد وال ره وسل: 


ي 


وصيّة أوصى بها الشيخ عماد الدذين الواسطيْ بعض أصحابه 
من القَضاة الحاكمين بيعض بلاد الشام رحمهم الله. 


الحمد لله حى حمده حمداً يوافي نعمه» ويوافق رضاه» وصلواته على 
سيّدنا محمد النَبيّ الأمَىّ وآله وصحبه أهل الموالاة. 

وبعد: فهذه أحرف علقت بعد استخارة الله تعالى» وسؤال التسديد منه 
امتغالاً للإشارة الكريمة؛ إذ لم أرى نفسي للوصيّة أهلاًء وأهل العلم هم الّذين 
يطلب منهم الوصايا والحكم والمواعظ» لكن لم أر من الامتثال بدا رجاء 
للتفع» ورحمة تعمُنا من کرم الله ك . 

فال سات یا د ی ا ج ا ا و ل اا 
الكتاب من قبلهمء كما قال عر من قائل: وقد وَصَيتا اَن أو الب ين 
يڪم وياک ان اموا ا . 

والتقوى أمر عام يشتمل على القيام بجميع ما أمر الله ّل من الأوامر› 
واجتناب جميع ما نهى الله كق من المناهي والمآئم وجملته أن لا يدع المتقي 
عليه للعلم عليه مطالبة في ظاهره ولا باطنهء فيلتزم العالم أحكام علمه» وهو 
ما دونه العلماء في كتب السّنن والفقهء ولا يقدر أن يقوم بعلم بحقّ التَقوى إلا 
العلماء» وإلًا فكيف يقي المتَقّيء وهو لا يدري ما ينهي . 

فول الوصيَّة هو أن يحكم العبد عقيدته» ويضبط شواهدها من الكتاب 
والشنة فان العقاند أهرل ]/۸١[‏ الشاهد والمخاعد أصول النقاعد: 
ومنها تنشأً الأعمال الصّالحة المرفوعة إلى الله قك كما قال عر من قائل : 
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إل يصح الكل الطب لمل ألصديح برقي“ 

وجملة ما يتعلّق بالعقيدة أن يؤمن العبد بجميع ما ورد في الكتاب والستة 
من أمور الآخرةء ومن دلائل التّوحيدء ومعاني الصّفات بلا تأويلء فأهل 
السُنَة يسلكون فيها بين المتأرّلة الّذين يحرٌّفون الكلم عن مواضعه» وبين 
الملة الذي بشهون اله وق بلق ال اة ك عن ذلك علا كرا 

فأهل الستّة لا يعصّلونء ولا يحرّفون» ولا يشبّهونء بل يجرونها على 
الظاهر اللائق بجلال الله يق وعظمتهء لا على الظّاهر الأائق بالمخلوقات› 
وبين الشاهر الأول والظاهر النّاني بون يعرفه العلماءء ثم لا يشك العبد أن 
هذه الآيات والأخبار الواردة في الصّفات المقدّسة من صفة العلرّ 
والاستواء والتُزول» واليدين» والئَعجُب» والصّحك والفرح» والوجه 
الكريم» والغضب» والرّضاء والرّحمة» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسْنّة» نصوصها وشواهدهاء إلّما أنزلها الله #ق على عبده ورسوله محگد ڳل 
يتعرّف إليه وإلى أمّته؛ ليعرفوا بها وجوده» وجلاله» وعظمته» وقدرتهء 
وصفاته؛ إذ بالصفات يثيت وجود الات وبها يعرف» فأنزلها ل على نبيّه 
بيو وكرّر ذكرها في مواضع متعدّد تأكيداً لهاء وأعلن بها رسول الله و بین 
أصحابه في مجالسه الكريمة» وكان يحضر في مجالسه العالم» والڏکي»› 
والجاهل» والبليد» والأعرابي الجافي» وكان رسول الله ية مع ذلك يعلم 
بذكرها مثل قوله قق: امن عل امرش استری 4 عا رم من 
قهري" إل ا الک َّي 
)١(‏ سورة فاطر : الآية ٠١‏ . 


(۲) سورة طه: الآية ٥‏ . 


(۳) سورة النحل: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


سے 


ترح لَه وَس إ4 وو لل َب اسي €3" . 

ومشل قوله يي للجارية: «أين اش قالت: في السّماءء قال: من أناء 
قالت: أنت رسول اله قال: أعتقها فإتها مؤمنة"ء وهو حديث معاوية بن 
الحكم السّلميّ» رواه مسلم ومالك في موطئه. 

ومثل قوله ية في دعائه : «ربنا الذي في السّماء تقدّس اسمك» أمرك في 
السّماء والأرض» كما رحمتك في السّماء» اغفر لنا ذنوبنا وخطاياناء أنت 
رب الظَيّبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفاءك على الوجع 


“Oe في‎ 


السّماء؛ ای على اليما كقوله تعالی : یتبهوت ف 1 ضي؛ ائ 


على الأرض» وكقوله: ورس فی جدنع ٍّ4" ؛ أي: على جذوع 


SS E د‎ 


> وهو حدیث [۲۸۳/] اف الدروا2: أخرجه أبو داود. وقوله: فی 


أرقعة» 0 رواه ابن اإسحاق وغیره» ومثل قوله قوله َك ق : وين وجه ريك ذو 
كى واإاذرار 6“ ومشل قوله قق لإبليم ت تناك آن قت ب ا 


سا 
2 


دى وقوله ل : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» 0 


. ٤ سورة المعارج: الآية‎ )١( 
٠۹۲ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 
. تقدم تخریجه‎ )۳( 

)€( تقدم تخریجه . 

(0) سورة المائدة: الاي .۲١‏ 
)١(‏ سورة طه: الآية .۷١‏ 

(۷) تقدم تخریجه 

(۸) سورة طه: الاي ۲۷. 

(۹4) سورة ص: الآية .۷١‏ 

(۱۰) رواه مسلم» رقم: .)٤۸۲۵(‏ 


رواه مسلمء وقوله يهة: «إن الله لا ينام» ولا بتبغي أن ينام» يرفع القسط 

e 5‏ 6 
ويحفظه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل التهارء وعمل النّهار قبل عمل الليلء 
حجابه الثور أو التار» لو كشفه؛ لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه"» رواه مسلم . 

دالوف ا لا ما المكان لإيرادهاء وهي مدؤنة 
في الصّحيح فال كحديث :له أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كانت معه 
راحلته. r‏ الحديث› وکما حاء في الصّحيح :ثم ب EEE‏ 
و اث يضع قدمه في التّار»» وفي لفظ البخاري: ثم يضع رجله» 
فقول : قط قط٦“‏ وغير ذلك. 


ومعلوم آٺ اله چو أمر نبيّه َه بالبيان في قوله ټو: وارلا لك الِڪَر 


تين لتاس ما درل اّ٠‏ ومن المحال أن يكون لهذه الآيات والأخبار 
معان حفكةة لا يدل غليها الظاحر اللائق بان ف إذ لو كان كذلك» وقد 
أمره الله قك بالبيان؛ لوجب عليه ية أن يذكر للنّاس في مجالسه ذلك» 
ويحدرهم من أن يعتقدوا موجبها الّاهرء فيقول: «يّاكم أن تعتقدوا ظاهر ما 
أقوله من هذه الصّفات. فإِنٌ لهذه معان آخر». 

فلم ينقل عنه َيه ذلك في مدَّة عمره أصلاًّء ولا ضبط لنقله عنه في ذلك 
كلمة واحدة تدل على ذلك» ومن المحال أن تبقى الأمّة محيّرة في دينها 
وصفات ربّها في عصر الصحابة والّابعين وتابعيهم حتَّى يظهر فلان في القرن 


(۱) رواه مسلم» رقم: .)٤٦۳(‏ 

)۲( رواه مسلم» رقم : (۱۲۹). 

(۳) رواء الدارقطني في الرؤيةء رقم: .)۴١(‏ 

.)۷۳٥۲( ومسلم» رقم:‎ )٤٥٩۷( : رواه البخاري» رقم‎ )٤( 
. ٤٤ سورة النحل: الآية‎ )٥( 


التّالث» فو اللا ما نزل إليهمء حیث کانت محّرة» فيؤوّل الاستواء 
بالاستيلاء» والتّزول بنزول الأمرء واليدين ٻبيدي اة والقدرة» والفرح 
ذا والعجت بکدا: 


فمن المحال أن يكون الرّسول ية قد حير الأمّةَ» وجاء هذا فبيّن للتاس 
دينهم» بل تركهم رسول الله ية على بيضاء نقيّةء ليلها كنهارها» وعلمهم كل 
:11/۸ ح:الخراة فف ملين الاد ويرك امور المعرفة ال 
هي رأس الدّين وعنوان اليقين مهملةء لا ین لھم فیھا شیئا حتّی یظهر دجّال 
فيقلب الحقائق› ویحرّف الكلم عن مواضعه› کد بل بين للنّاس صفات أمر 
ربّهم على ما هي عليه حقيقة. وتفى :الل والشية عة بقولة: واي كاد 
(V0 4% ٤‏ 
شی ٤‏ 

فأهل السَنّة يؤمنون بهذه الصّفات» ويبتون لله ي حقائقها اللائقة به 
وينفون عن جلاله الظنون الكاذبةء والّمثيل بخلقهء وأهل الفطنة يقطعون بأنٌ 
الصحابة ون كانوا إذا سمعوا من نبيهم ية في رهم صفة يقع فيها الاشتراك 
القائل: فهذا الذي ذكرت يقتضي أن يجعل هذه الآيات والأخبار حقائق لا 
قوم تصامموا عند إيرادهاء وجعلوها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » 
فينقلون هذه الآيات والأخبار وقلوبهم معرضة عن معانيهاء وأسماعهم 
متصاممة عن الإصغاء إلى حقائقهاء يكرهون إيرادهاء ويحبّون من يسكت 
عنهاء ولو آمكنهم كشطها من المتون؛ فعلواء تضطرب قلوبهم عند سماعها 
فراراً من حقائقها؛ فيقال: هذا جهل منهم بالحقائقء وذلك؛ لأن اله هو لم 
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ينزل هذه الصّفات إلينا إلا لنؤمن بهاء ولنعرف الموصوف بهاء فنعرفه بألّه 
على العرش استوى» وبأنّه موصوف بالوجه الكريم المذوي بالجلال والإكرام» 
وموصوف باليدين المبسوطتين» وموصوف بكذا وكذاء وموصوف بالثزول في 
الك الأخير وليلة الصف من شعبان ويوم عرفة» كما جاءت به اللصوص . 

فعرفناه سبحانه بهذه الصفات» وتأكدّت معرفته في قلوبنا بهاء فقوت بها 
قلوبناء وأشرقت بها بصائرناء وتوجُهت إليه ي قلوبنا في عبادته من الصَّلاة 
ا ا اا رو ال جت ااا ا 
ذكرهاء» والفرار منها؟» بل والله تنشرح قلوبنا عند ذكرها ونزداد بها بصيرة» 
وإيقاناً ومعرفة »ولا يلزم من إثباتها لها كما يليق بعظمة الرَبّ كَق» أن نشبهه 
بخلقه» والإثبات بحقائق الصّفات مرتبة معلومة» والتّشبيه مرتبة زائدة على 
الأتبات وت لكا ها طرحقة الملل تدخ شا بل تة ها 
أثبتوه» ونتجوّز[۲۸۳/ ب] فيما تجوّزوه» ونم ما أمروه. 

فلا بد من اعتقاد السّنة» وهو ما وردت التصوص بهء ولا بد مع ذلك من 
سلوك الظريقة في السنةء وهي طريقة السّلف من الصحابة والّابعين وتابعتهم» 
فمن ابع السنة ولم يسلك فيها الرقة؛ ابتدع» وضل عَن سواء السّبيل» ومن 
أراد معرفة طريقة السّلف في ذلك وحذوهم؛ فلينظر كتاب «التّوحيد» للإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة وكتاب «النَقض» للإمام عثمان بن سعيد الدَارميْ» 
فيعرف بهذين الكتابين أن ذلك القرن والّذين قبلهم كانوا على ما أشار إليه في 
کتابیهماء والله أعلم . 


ا ب 


قصل 

فإذا تقرّرت العقيدة في القلب» وانشرح لها الصّدر؛ فحينئذ يسلك 
العبد طريقة الاتباع» وأوّل ذلك أن يجعل رسول الله ية شيخاً وإماماً ومؤدّباً 
كما جعله الله قد نبيًاً ورسولاًء فتتعلّق به» كما تعلق الفقراء في زماننا 
بشيوخهم» فتراهم عارفین بأيّامهم وحرکاتهم وآدابهم . 

فكذلك من يسلك طريقة الاباع ؛ يتعيّن عليه الوقوف على سيرة التي اف 
وشمائله» ومعجزاته» وایاته» ووقائعه» وغزواته» وآدابه» وأآخلاقه» وقد 
وصف العلماء في ذلك كتباً طويلة ومختصرةء وفي الصّحيح من ذلك ما يغني 
ويكفي» لكن المسانيد والسّنن والمغازي توضح المجملات» وتوّل 
المختصرات» فليطالع العبد من ذلك ما أمكنه إلى أن ترسخ معالم النْبرّة في 
قلبه» ویصیر عارفاً بنبيّه يه وشیخه وبحرکاته وسکناتهء ثم يقو باتّباعه على 
قدو آقکانةء ور جو ذلك آل یفن :انوا الشّيخ المتبوع على قلب المريد 
المتّبع› ويرزق بذلك من الخير قسطاً وافراًء لا يحصل بالسَقَيّد بشيخ من 
مشايخ الرّمان يدعو إلى طريقة نفسه لا إلى طريقة نببّه ياء ويرجو أن يفتح 
للعبد بذلك فهم القرآن عن الله كق في الصّلاة وغيرهاء فيشهد العبد في التلاوة 
كأن الرَبٌ يق يخاطب نبيّه ية بالجمل والتفاصيل» وهذا أعظم فائدة تحصل 
من بركات الاتّباع» بحيث يفتح القلب؛ لفهم القرآن وشهود الإيمان فيه بنور 
اليقين. 


۹۷1 | 


قصل 


ربّما ترد على الحاكم أمور يشتبه عليه الحكم فيها فيلحقه فيها تحيّرء 
أن يكشف لك الظلمات» ويتنرّل الهدى من رب البريّات . 


قل 


وإذا اجتمع على القلب في القضاء بين الاس ]//۲۸٤[‏ آثار من كلامهم 
وخصوماتهم ؛ فليجتهد العبد على الحضور في الصّلاةء وليمط عن قلبه تلك 
الآثار» وإن عسر عليه ذلك؛ فطريقه ألا الاستعانة باش ثم إيراد معاني 
التّوجُه» والفاتحة والسّورة على محل سماع القلب» فيكون ذلك جلاء لتلك 
الآثار بعون الله تعالى . 

وهذه السنن الرّواتب قبل الفريضة من بعض حكم الله تعالى فيها هناء وف 
أن العبد إذا E‏ بالحضور وإلقاء السّمع؛ خخ هرل الكدورات› 
فيقوم العبد إلى الفريضة وقلبه صاف خال من الكدر؛ لمناجاة ربّه يك» وممًا 
يعين على جلاء القلب عند كدره توجُه القلب إلى الله قك من فوق العرش 
والأكوان» كما قال تعالى: سي سر ريك الل €6 فهر العلي الأعلى 
فوق الكائنات» فيرجي بدوام النّوجُه إلى من فوق العرش بيك في الصّلاة 
رالد کر والدوة أن يرزق.القتب زارا فض عل :الل جى بها كدورةة 
وتتنور بها ظلمته . 


.١ سُورة الأعلى: الأية‎ )١( 


س 


والعرش المجيد قبلة القلوبء كما ان الكعبة الشّريفة قبلة الأجسادء وهذا 
خاصّ بأهل السَنَةء لا يذوقه أهل اللَعطيل» فإِنّك تراهم في العبادة حائدين عن 
وجهة معبودهم حائرين فيه» قد عرفوه بأتّه لا فوق» ولا تحت» ولا داخل» 
ولا خارج» ولا متّصل» ولا منفصل» وهذه صفات المعدوم» فلا تنوجّه 
قلوبهم في الصّلاة إلى جهة ربّهمء ويقولون: كيف نحصره في جهة؟ فيقال 
لهم: هو 4# لا تحصره الجهات؛ إذ الجهات في الكونء والرَّب قق فوق 
الجهات والأماكن . 


وأهل السَنّة يعرفون أن مولاهم بل فوق عرشه» بائن من خلقه بفوقبّة تليق 
وق الل غو او او ا ا ی ا 
فا ا ل غه ات ت ا رواه الذّارمیٌ في کتاب «اللَقَض»» 
ويروي مثله عن أحمد بن حنبل صله بمعناه» وكذا عن جميع السّلف وون › 
فإدا جلسوا يحکمون بین التّاس؛ يعتقدون أن رهم ٍف من فوق عرشه یراهم» 
ویری مكانتهم» ويسمع أحكامهم» فيتحرّون الصّواب» واتباع الحقّ لموضع 
نظره وسمعه وعلمه» فيوفقون بمشيئة الله تعالى لفصل القضاء على اللٌمييز الذي 
يحبه مولاهم ويرضاهء وإذا قاموا إلى الصلاة فكذلك يراقبون مولاهم 
ويتوجهون بقلوبهم إلى علوّه وعلائه وعظمته» فتنرّل الأنوار بمشيئة الله سبحانه» 
وللّه الحمد [١۲۸/ب]‏ على قلوبهم» فيرزقون الخشية المحضة بالعلم» كما 
قال تحالی: إا نی اه ين عبارو الاي" وقال تعالى في صفة 


ر 


الملائكة : ياش رم بن تهر وقال تعالى في صفتهم : وم عند لا 


.)۲۲١ /۱( رواه الدارمي في نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
. ۲۸ سورة فاطر: الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النحل: الآية‎ )۳( 


اا 


سکرو 2 عبادتدِے 1 i‏ 
وال الله الكريم أن يوفقنا خا ا تة ورا ونا أجمعين عا 
یکرهه ورسخځطه ولا يرضاه. 


فصل 


وممّا يحبّه الله كذ من الحاكم أن يقمع أهل اللَعطيلء ويخذلهمء ويعظهم 
إذا نفعت الموعظة»ء ويأمرهم بالسّكوت والإمرار إذا لم يحصل منهم الإثبات 
والإيمان» فيرجو بذلك حصول رضا الرّبّ يك . 

كان بعض الإخوان إذا ظهر من هؤلاء البغي يدعو ربُه َء ويقسم عليه 
بالصفات الي نفوها أن يك بآسهم» يقل جدّهم؛ فیستجاب له بکرم الله . 


فصل 
وكذلك إذا تظاهر قوم بمحبّة الاتحاد والتّعظيم لهم» وهم الطائفة المارقةء 
كصاحب «الفصوص“» وأتباعه ومحبيه» طهر الله الأرض من أنجاسهم» وأمكن 
الحاكم أن ينهاهم عن ذلك؛ فليفعل ما استطاع» فهؤلاء قلبو الحقائق» وأتلفوا 
الأمَة اا اجتمعنا باتباعهم وطائفتهم في الأسفار والرّبط والخوانق› 
ووقفنا على سوء عقائدهم وانحلالهم ودعواهم العريضةء قاتلهم الله. 
وربّما يتأرّل لهم متأوّل» ويقيم أعذارهم؛ صيانه للخرقة» ولا يشعر أن 
ذلك خذلان الدّين وخرق فيه» فهو يصون الخرقة» ويخرق الدين فلا 
جزاهم الله عن سيّدنا محمد ية وعن دينه خيراً» كما يسدّدون أقوال أعدائه» 


(1) سورة الأنبياء: الآية 1۹ . 


E 


قد را مةه د ل من ية أغذاو الك أل اللحد قد رطا 
لضلالهم مهاداًء وجعل لمن تبعهم شبهة يتعلّق بهاء لو يعلم الجاهل ما يلقى 
غداً من ره . 

ويحك انظر في كتبهم وتصانيفهم إن كان لك عقلء بل هو جامد على 
عماه وضلالته» يمهد أعذار أعداء اش ويقيم جاههم بالوهم الفاسدء ويذتُ 
عنهم» ولا يدري أله بذلك يخذل الدين ويضعه» وكل حقيقة لا توافق الشريعة 
فهي زندقة مردودة مطعون عليها وعلى قائلها. 


فصل 


وكذلك الحاكم إذا وضع من أهل هذا الشعار الفاسد» شعار أهل الرّقص 
والسّماع ن الأحمدية الذيناياكلون الحبات» وينزلون النّار ويجتمعون 
بالا وغيرهع من لوانت الال المنتدعة الذين آثرا بسار مدت 
مبتدع ا به عباد الله ][/۲۸٠[‏ تعالی» واشتغلوا عن دين الله تعالىء 
نهمتهم جلسة العام والشّراب والفتوح»› فان الحاكم يثاب على ذلك إن 
شاء الله تعالى» ويكون ممن نصر السنة وخذل البدعة وأهلها. 


قصل 
يجمل بالحاكم أن کون له ميعاد يقرأ فيه أحاديث الرّسول ياء ويتكلم 
على الحديث بنفس أئمّةَ الحديث» کالشافعیٌ» وأحمد» وسفيال» وابن 
المبارك وج وأمثالهمء» لا بنفس أهل الكلامء فإتّه يرجى له بذلك الميعاد بركة 
خاصّة تخص نفسه» وبركة عامُة تعم من يلوذ به ويجالسه إن شاء الله تعالى . 


فإ الحديث مادة الدّين» وينبوع اليقين يتأصّل الإيمان بمذاكرتهء وتنمو 


۷o El 


المعرفة بترداده ومعاودته» وتنزل السّكينة على القلوب فتبرّدها من حرارات 
الشُكوك. وتير الهمم الرّاكدة لقصد الأعمال الصالحةء وتظهر شون أمور 
الذار ا رة م ال ٠‏ راكوا والعقاتو الات وال ان 
اة ودرجات أهل الدّرجات» ودركات أهل الدّركات» وفي شعور 
القلوب بذلك خير الذّنيا وال خرة إن شاء الله تعالى . 

وبه يحصل الخوف والخشية من عقاب الله تعالىء وتتعلق الآمال 
بثواب الله تعالى» وتشتاق الأرواح إلى معاينة الله كك في الجنة كما ورد في 
حديث يوم الزيارة» ورؤية الله تعالى . 

فالحديث أصل لكل خير» ومفتاح لكل فضيلة علميّة أو عمليّة» ومرقاة إلى 
كل درجة من درجات أهل السّبق» والله يوق ويزرق من يشاء بغير حساب. 


فصل 


ولا ينسى الحاكم في مجلس الحكم أن الله ل يبحضره بين يديه يوم 
القيامة» ویسأله عن کل حکم حکم فیه» هل وافق شرعه ودینه آم لا؟ فیکون 
في حکمه خاتفاً متوففاً متَأنباً مفتقراً إلى ربّه ك في توفیقه وتسدیده» متخْيراً 
للحقّ» مجتهداً فيه » مساوياً بين الخصوم»ء لا يميل إلى أحدهما؛ لصداقةء أو 
مودّة» أو قرابة» أو نفع متوفّع» بل يسوي بين الخصوم في الحكمء 
والمجلس» والكلام» وميل القلب» فيحفظ قلبه أن يميل إلا مع صاحب 
الحقّء فهذا سلوك لمن أقامه الله ق في القضاءء» فجعل القضاء طريقاً له 
إلى الله تعالى. فيكون بذلك من الأئمُة الرّاشدين والقضاة العادلين المقسطين 
الموعودين بمنابر الور عن يمين الرّحمن. 


وهذا آخر ما فتحه الله تعالى ويسره امتثالاً للمرسوم الكريم» حيث كرهت 


سے 


المخالفة»› وات الموافقةء وسلام الله على من ابع الهدی › وخشی عواقت 
الرّدى» وأطاع الملك الأعلىء وصلًى الله على سبّدنا محمد وآله وصحبه 
وسلّم. [۲۸/ ب] 


القسم السّادس في شرح كلام بعض المشايخ الّذين سلفوا 
قبله رحمهم الله 


شرح الائى عش كلمة الي الها الشّيخ الجنيد رحمة الله عليه» شرحها 
التّيخ عماد الدّين الواسطي بلّة. 


اا 


[ بشم الت الحم لمیر ] 

الحمد لث الذي بيّن لعباده مناهج سبله» فعبدوه وتوكّل لهم في مهامهم 
وشؤونهم» فاعتمدوا عليه» وصدَّقوه» وتودّد إليهم بتعريفاته ومواصلاتهء 
فأحبُوه وجذبهم إلى قربه من دركات طبائعهم وأدران شهواتهم فألهزة فهاموا 
في قربه» وسکروا بحبّه فمن عليهم بأن اأصحاهم من سكرهم» ثم أبقاهم به 
فعرفوه» وتحقّقوه سبحانه جل وعَلاء أن يتكيٌفوه أو يحدوه» وعرفوا عظيم مته 
عليهم ارلا اضرا فشکروه . 

تان ود اة ا لاء الحسنة الات الع > وال رف 
الأسنى»ء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له الذي من على الصَفوة من 
قربه بما به أغنى» وأبقاهم بنوره ثم عن حظوظهم أفنى» وأشهد أن محمّداً با 
عبده ورسوله الذي دعا الخليقة إلى أشرف موطن ومعنى» ودعاهم إلى دار 
الإسلام لمأدبة الح وما أكنى» صلّى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة ما 
عبد الله فرادی ومئنی . 

وبعد: فأني وقفت على كلمات نقلت عن الأستاذ الإمام سيّد الطائفة تاج 
E‏ بين الظاهر والباطن أبي القاسم الجنيد بن محمد القواريري 
قدّس الله روحه» ونور ضريحه» وأعاد بركته» وهي اثنا عشر كلمة» ووجدتها 
قد جمعت ببدايات السّلوك ونهاياتها في أخحصر عبارة وألطف إشارة» يلوح 
ا و ا فاستخرت اله تعالی في 
يضاح معانيها على قدر فهمي ومبلغ علميء ولا اذعي الإحاطة بمراد 
المتكلّم؛ لتكون لأهل البدايات عنواناً على الطريقء وا ذل ا 


إو 


التحقيق» وإلى الله أتوسّل في التّفع بها لطاب الح السّالكين إلى مقاعد 
الصدق بکرمه ورحمته. 

تقلع ااا م أبي بكر الكنانيّ 5 بء أنه قال: جرت مسألة في 
المحبّة بمكة أيّام الموسم» فتكلَّم السيوخ فيهاء وكنا اق امرع ا 
فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق ساعة وأدمعت عيناه» ث ۾ قال: 
عبد ذاهب عن نفسه [٦۲۸/أ]‏ متّصل بذكر ربّه» قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه 
بقلبه» أحرق قلبه أنوار هوبّته» وصفا شربه من کاس وده» وانکشف له الجبّار 
عن أستارغيبه فإ تكلم فباهة إن نطى؛ فمن اله وإن تحر ؟ افبامر 
الله» وإن سكن؛ فمع الله» فهو بالله» وله» ومع الله» فتكلّم السيوخ» وقالوا: 
ما على هذا مزيدء جبرك الله يا تاج العارفین» تم كلامه قدّس الله روحه. 

وما اخسن ها سما الوح على صر س هع اج الارفن: فاعم أنه 
ذكر المحبّةء لكتّه أدرج فيها جميع المقامات وأصولها على ترتيب السّلوك من 
البداية إلى النّهاية» وصارت المحبّة في كلامه قدّس الله سره ضمناً وتبعاًء 
فافهمها أيضاً أيّها السّالك» واعقل معانيهاء وطالب نفسك بالسّير إلى مولاك 
على الكّرتيب الذي ذكره فبها هذا الأستاذ وه ابتدأً وقال: عبد ذاهب عن 
نفسه» وذلك هو أوّل السلوك الذّهاب عن التّفس والعادات» والصادق في 
ابتدائه يذهب عن نفسه» ویخالف عاداته» ویبغخض نفسه وهواه ویعادیهما» 
فبذلك يذهب عنهما؛ لأنّه يستبدل عن الأكل الکثير تللا وعن الوم الكثير 
اما وههرا و الر فة ون الك اهارا عل حا الور و اتاد 
وعن كثرة الكلام ضمناً وافتكاراًء وعن الغفلة والبطالة انكماشاً في العبادة 
وتشميراًء وعن المخالطة للأقران البظالين عزلة أو مخالطة للعلماء والحكماءء 
فذلك ندل العادات وتصق و الأسرار> وتخمد الكهرات فير القلزب 
بعد ظلمتهاء وتشرق بأشعة الأذكار وبهجتها. 


۹۸۱ | 


وقال طبه في الكلمة التّانية : متصل بذکر ربّه؛ لان من ذهب عن نفسه؛ 
انض بذک رنه اتفت ق الاقات الا و 
بالمطالب الرُوحانيّة ؛ لان الوس عاشقة للشهوات» تميل بطبعها إليها ؛ لأنَها 
من جنسها كنيفة تألف كنيفاًء والأرواح مجانسة للملا الأعلى تميل بذاتها 
إليهء وتحنٌُ إلى قرب اله تعالى والحظوة به . 

وتنك التعلقات السا شاغلة المحل عن هذه لقانت لجان ف 

فطمت التقوس عنها بالسّدریج ؛ اط اكفاك ع وتاکرادت 
السّماويّةَء وعلامة ذلك أن تتصل القلوب بذكر ربّها؛ لاه غاية أملها 
ومطلوبهاء وذلك بعد ذهابها عن عادات نفسهاء والأمر كذلك كما ذكره 
[۸/ ب] الأستاد وج . 

قال في الكلمة الثَالثة : : قائم بأداء حقوقهء فإ الأرواح مد متّی انفصلت عن 
تعلقاتها الهوانية واتضلتا بذك ربا هان غلبها أداء الحقوف: :وضازث 
تلعذ بذلك OEE‏ فان ال الوا أكولة نوامةء تطرب إلى 
الّهوات من الاجتماع والكلام والمعاشرةء وهي لمحبّتها لذلك مستعصية قوية 
باردة يابسة على أداء الحقوق . 

فإذا فطمت عن ذلك؛ لانت وتلضّفت. وخشعت» وألفت حقوق اث تعالى 
واد بعد أن كانت مستعصية تجد المشمَّة في أداء حقَّ من حقوق مولاهاء 
ار ا ی ا کا ى الع ا فا ی شن 
محبوبه» ويهون عليه المحاسبة والمراقبة» وأداء المفروضات» والانتهاء عن 
المنهيّات» فيصير بذلك عبداً لله في الظاهرء يقوم TES‏ 
اسان عد فی الان باتصان قله بتر رت وله فنك 4 
العبوديّة ظاهراً وباطناً لصفائه 

ثم قال في الكلمة الرّبعة و : ناظر إليه بقلبه وهذا الذي ذکره؛ ؛ يعني به 


u ا‎ 


المراقبة الحاليّة الواردة على القلوب من آثار الصفات» وهذا عين المراقبة 
العملية التي يتكلّفها الإنسان. 

e E E EY‏ واا موا 
الطاعةء واستقام قلبه بذكر الله تعالى» فيفتح الله تعالى عليه بمراقبته الحاليق 
فکان يعبد الله تال انهاه ارلا ثم ترقی إلى أن ری نور صفائه بقليه؛ 
ان سن م اتصال كر ره فو ا ا ا 
ی رف ا ا چ و ا وهی الل علي 
كما قال تعالى : وله امكل الام ني الوت وألارض وهو عير ألحكر ي . 

و ل عى رة اله عا رالو وو و و اعا واماد : 
ی و 
لها لوائح المطلوب» لم تلتفت البصائر عنه أدنى وقت؛ للبم اشن ار 
واجب» أو مه شاغل» فإِلّه قد صارت اللوائح غذاهاء بها تتغذّى الأرواحء 
وة تر الها كر خا كما ال لاساد اط اله قك 

ثي قال وهه في الكلمة الخامسة: أحرق قلبه أنوار هويته» وهذا الذي 
ذكره أمر زائد على لوائح الصّفات» فإِّه لما زكي واستعدً للعبوديّة ظاهراً 
وباطناًء [۲۸۷/] واتّصل قلبه بذكر الله تعالى» صار ينظر إلى ربّه بقلبه من 
بعض صفاته إا من صفة الحياةء أو العلمء أو الكلام؛ أو الارادة» أو 
ES OES OLO aS‏ 
الموصوف سبحانه في قدمه وأزليته» فيفتح على قلب العبد الصّادق منها شيء 
مثل صفة أو صفتين أو ثلاثةء وهو أمر زائد على الأذكار والإيمانء ففرّق بين 
من يذكر الله تعالى بصفة العلم أو الحياةء وبين من يذوق بقلبه شعاع أنوار 


.۲۷ سُورة الروم: الآية‎ )١( 


اا ل 
الحياة أو العلم . 

وکل واحد من أهل الق الصّفات ينظر إلى الله تعالىء وإن اختلفت 
القفاكة ل ن الو هرف وا واخ فكل م اع ها هة اى هان 
والكل ينظرون إليه سبحانهء لكل أبوابهم مختلفةء فهذا معنى قوله في تلك 
الكلمة الرًّابعة : ناظر إليه بقلبه؛ أي: في أنوار صفاته» فلمًا دام له ذلك؛ ترفّى 
إلى ذوق الهويَةَء كما قال في الكلمة الخامسة: أحرق قلبه أنوار هويته» فيرقى 
من آثار الصفات إلى عظمة آثار الذات. 

وخصوصيَّةَ ذلك احتراق القلب وهيمانه» وفي ذلك كلام لا يسع شرحه 
في الأوراق» إنما ينقل من القلوب إلى القلوب» لمن صفاء وزكي» واستعدٌء 
وأوفى» وذلك هو علم e U AAI AR E‏ ومطالع 
كل واحد من المحبّين ومظاهرهماء وهذا القدر يكفي ها هنا إن شاء الله تعالى . 

ثم قال ويه في الكلمة السّادسة: وصفا شربه من كاس ودّه» وإِنّما علت 
هذه المرتبة على الوجد؛ لأنّ الوجدان مرتبة» وصفاء الود مرتبة أعلى منهاء 
فقد يعرف في الشّاهد الملك والسّلطان» وترى حقيقته بلا وداد يحصل بين 
العارف والمعروف. 

فمن عرف مولاه ووجده على حصول الوداد بینه وبين مولاه» وأسبابها 
رعا اى الخو اط رخات شاا الورك والخهوات الخفية التي لا يعاقب 
بها المبتدئ» وآمًا المنتهي الواجد فلا يسامح في شيء من ذلك» ومتى قارن 
شيئاً من ذلك؛ لم يحجب وجدانه» لکن يتكدّر صفاء الوداد ينه وبين معروفه. 

ففي الشاهد قد يعرف الإنسان إنساناً معرفة ظاهرة لا يكدّر تلك المعرفة 
شيء» وقد يصافي الإنسان إنسانا ويودّه» فقد يقدح في تلك المودة أدنى 
إعراض أو أدنى إهمال لح من حقوقهء أو توان عن المسارعة إلى مرضاته. 

فكذلك من وجد وعرف؛ يعن عليه أن يعمل على صفاء المعاملة؛ ليصفو 


5 A4 


له الشرب من كأس الوداد بعد أن قام بالحدود المّلاهرة والاتّصال الباطنء 
فيكون مع ذلك قرّاماً على خواطره [۲۸۷/ ب] إن بدت عليه من الخواطر عمًاً 
لا يناسب حال الوداد مع الغفور الودود ذي العرش المجيد؛ نفاه وأعرض 
عنه» وكذلك يکون راما على حركاته أن يتوانى في أمر بترك المسارعة له فيهء 
فذلك جمل قوانين مشارب الوداد. 

ثم قال في الكلمة السّابعة طليه : وانكشف له الجبّار عن أستار غيبهء 
وهذا مرتبة عالية إليها المنتهى» ولا منتهى في السّير إلى الله تعالىء لكن هذا 
من أعلى المقامات . 

اعلم أن في التفوس بقايا لا يذوّبها مجرّد بعض التَجليات الصَفاتَيّة أو 
الذَاتيّةء ولا يُظهر تلك البقايا إلا تجلي الجبروت والعظمةء فيجبر ذلك نفسه» 
ونقمعهاء و يبظ رها من إدارتها وكدورتها الحفة :فزن هة الججال ذب 
المحبَّةء فربّما يقع هناك انبساط؛ لان المحبّة تبسط المحبّ»ء وربّما كان له 
بذلك إدلال خف لا يفطن له. 

E a a E a 
الجبروت والقهر والعظمةء وإذا لا حظه العارف؛ ذابت عدد نفسهء وأقام العبودية‎ 
مقامهاء وعرف قدر نفسه وخسَتها ورذالتهاء وأنّها حيوان من الحيوانات» فيرى‎ 
: ته دوو حا رة لا باقر قله ن البظة وا جوت‎ 

وهذه مشاهدة الأولياء المقرشة ¿ هل القرب» وهم العارفون حقيقة» واعلم 
أذ ما يبدو من ذلك للقلوب إِنّما هو بحسب ما تستعدّه وتقوى عليه» وإِنّما 
يبدو ذلك في أنوار القلوب» وأمًا أمر المعاينة في الآخرة في موقف القيامة من 
الخوف والهول والانقهار لعظمة الله الملك القهارء فذاك أمر لا يخطر 


5 و 


بالقلوتب» ولا ت بالأوهام» 7 ئم قال أله تعالی : وما قدروا الله ح ی دري 


.٩۱ سُورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۹A0 | 


قل ا دوه جر غاد كما اة من النظنة زه ذلك لا قوئ عله 
E NE EON‏ 
وعظمته ما تطیق حمله» ویمکنها عبادته سبحانه مع ذلك. 

ثم قال طبه في الكلمة اللّامنة: فإن تكلّم؛ فبالهء وهذا شأن الكبراء 
الواصلين.الذين أفاهم عتم وابقاهم به لان تفرسه داب مها 
بالمجاهدة» وبعضها بالمراقبة» وبعضها بالمشاهدةء فتطهروا من بقاياهم» 
فأفناهم الله تعالی عنهم؛ > ثم أبقاهم به؛ أي: ينوره» فهو يحرّكهم إذا شاء 
پالم والحركة؛ لأّهم صاروا محل نظره ه من بین عباده [۲۸۸/]] قد تولاهم 
وقول امور ا ع اخ فاد ا ك ومح الک م 
تفهماته» ويكون ذلك الكلام صافياً عن رعونات البشرية. 

وتحقيق هذا المعنى : أن قلوبهم دائماً في الحضرة قد أخذوا في القبضة» 
فإذا رضي منهم الكلام حرّكهم بالكلام فيشهدون رضاه بذلك الكلام ومراده 
منهم بحيث لو سكتوا لخافوا العقوبةء فهذا معنى الكلام بالله» بخلاف من 
يدعي الحلوليّة أنه يبقى النَاطق فيه غيره والمعبّر عنه سواه» والله تعالى لا يحل 
في شيء ولا يتكلم على لسان أحد بذاته ومن زعم ذلك فقد كفر واعى 
الخلرن و الا اد وهر مده ع كاري 

لكل الكلام بالله: هو أن يرضى الرَبٌ تعالى بكلام عبده المتكلّم ويشعر 
القلب برضاه بذلك رادت هة فرعا ولو فينطق العبد بالله؛ أي : 
بأمر الله ورضاه وإرادته شعور قلبه من ربّه تعالى بذلك. 

ثم قال طلنه في الكلمة الّاسعة: (وإن نطق فمن الله)؛ أي: من إلهامه 
بلهم الواصل ما يفف به جبلته وجبلّة غيره» فيكون ذلك من الله تعالی لا من 
مجرد الفكر ونتائج العقل. 

ثم فال طبه في الكلمة العاشرة: (وإن تحرّك فبأمر اله)؛ يعني: أن 


5 ۹۸٩ 


الواصل يقي كالمأمور لا يتكلم باختياره وهو الاختيار الطّبيعي» لكن 
بالاختیار الشرعي القدري» فيكون ذلك باللهء فإن ت فبانله أو نطق فمن الله 
وإن تحرّك فبأمر الله ؛ أي : في حدوده وفاضا فق حر کته وش کو ته حار جا 
عن حركات البشر وسكونهم؛ لأنّهم بنفوسهم وطبائعهم وشهواتهم» وهؤلاء 
صار الح تعالى مثولهم في سائر حركاتهم كالمقرّبين حول ملوك الدّنيا بأمره 
ينطقون» وفي خدمته يتحرّكون» ولذلك هؤلاء قد قرّبوا» ووقعت الهيبة 
والإجلال على قلوبهم» وشهدوا توي موليهم لهم» وفهموا عنه فيما يقولون» 
واستشعروا ما یرضاه بقلوبهم . 

كما نقل عن أحدهم أنه قال : لي قلب إن عصيته عصيت الله . وليس هذا 
كل قلب» إِنّما هذا حال قلوب المقرّبين لا غيرء فإ القلوب لها أمور حَفيّة 
ولها نفاق تنافق النّفس فتريد ما تريدء وأمّا المقرّبون فغالب أمرهم الطّهارة؛ 
فهم في سائر أمورهم بالل . 

ولذلك قال طبه في الكلمة الحادية عشر: (وإن سكن فمع الله)؛ أي: هو 
معه حقيقة» مشاهد له ببصیرته» خائف منه» معطم لحرماته» مستحي من نظره 
وقربه» فإن تحرك فبأمره» أو سکن فمعه على کل حال من أحواله [۲۸۸/ ب] 
وهذا حال الأولياء الذين كانوا مع الله في الدّنيا كما يكون الخلائق بين 
يدي الله تعالى في مشهد القيامة من الخوف والمهابة والتّعظيم والوجل 
والحياء؛ فهم أشدٌ الناس خوفاً وانقباضاً» لكلّهم مستعملون مكارم الأخلاق؛ 
رعاية لأمر مولاهم وسلَّة بيهم ياء فاعرف ذلك من حالهم. 

شر E‏ الواصل» فقال: (فهو 
باله)؛ أي : ا ا و ویتکلّم باش ويتحرك 
بالله» وهذا الحال أعلى من حال الصّادق؛ فان الصّادق يأكل بايه» ويلبس 
باه ويعكلّم بال نفسه منقادة لأمر اللهء ولم يصل بعد إلى الهء والكامل 


ااا که 


یأکل له وباهء ویتکلّم له وبا ؛ a‏ 
رالإخلاص في جميع الأشياءء ووضل سره إلى اله فتولاه فصيره به؟ فهو في 
أموره كلها لله وبالله» يشاهد ذلك ببصيرته» ويستعين بالله» ويوقع ذلك على 
مقتضى أمره. 

ثم قال بعد أن قال: فهو بالشء فقال: (وث): وهذا حال الصّادق كما تقدّم 
فقد جمع الكامل حال الصّادق» وزاد عليه فصار لله في أعماله» وذلك هو 
الل اتال الان تراد اه ر مله ف اة عة رل ف ۷ 
بالتفس والظبيعة. 

ثم قال: (ومع اله)؛ أي : في سائر أحواله وشؤونه إذا كان لله في عمل 
فهو فيه بحول الله وقوّته بريء الحول والقَرّة من الله معاينة تحرّكه؛ فهو يتحرّك 
ھا وهن ي الحركة العامة في الطاعة والمعصيةء > لكتّها في حقّه مختصّة بالظّاعة 
لله » کی ت و و ف لا ينحجب عنه 
طرفة عين إلا فيما مر الث 

فهذا جملة أحوال الواصلين المقرّبين الّذين سلكوا الطّريق ووصلوا إلى 
مابات هاات اي رهن قاع كاف للبت الفط 5 اراو ان رن ف 
وسلوكه فيها» ويستعين باه في بلوغه مراتب أهل الصّدق والتّمكين . 

ونسأل الله الكريم أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبّه» ويجعلنا مم يحبّه» ويقيه 
ویهابه ویخشاه» آخر ما تيسّر» والحمد لله وحده» وضلی الله على سيّدنا محمد 
رآله وا ون 


مإ 


شرح وصيّة الشيخ شهاب الدذين السهروردي 
مما اعتنى بشرحها الشيخ عماد الدّين الواسطي 
رحمة الله عليهما [1/۲۸۹]. 


أمّا بعد: حمد الله تعالى والصّلاة على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسل 
فان هذا الصعيف كان مدَّة يطلب لسالكي طريق الله ك قاعدة سلوكبّة تحتوي 
على ما يحتاجون إليه في مبادئ أمورهم وغاياتها . 

والحالة التي يكونون عليها في طريقهم خصوصاً ما يلزمهم من أحكام 
العوارض والشّوارئ الواردة عليهم في كلَيّات أمورهم وجزتيّاتهاء والإشارة 
إلى الئّيء الواحد الذي يلزمهم الاهتمام به والاعتناء أكثر من غيره؛ حيث إن 
الأوات عة وا امول مله كل شير إلى عمل وام واف جناب لا 
يشير إليه الآخرء فأحببت أن يكون في هذه القاعدة التي أطلبها إشارة إلى 
الأمر المهم الذي يكون من السّلوك بمثابة القطب من الرحاء وكنت أحبّها 
قاعدة موجزة جامعة» كافية. 

هذا وإن كان المقصود من ذلك يوجد في متَفرّقات الكتب» لا سيّما كنت 
أبغي ذلك صادراً عن رجل واصل جامع ليكون أثبت في القلوب وآكد لبلوغ 
المطلوب حى لطف الله تعالى. 

ووجدت رسالة منسوبة إلى شيخنا وإمامنا شهاب الملة والدين 
قدس الله روحهء کتبها لبعض مريديه يسمى رشيد الدين الفرغاني» وهي بهذا 
الوصف المبدوء ذكرهء فلله الحمد على ذلك» وحيث وجدتها كأتني ظفرت 
بأستاذ جامع» وها آنا أحبٌ أن أخحص بها من أحببت من إخواني الظالبين» 
وأصحابي الصًادقين؛ فإِنّه لا ينتفع بذلك إلا أهل الصدق في طلب الآخرة. 


ا 


وقد قيل: قل لغير الصًادق لا يتعبناء وها أنا أحبٌ لإخواني أن يجعلوا 
هذه الرّسالة مرآة ينظرون إلى أعمالهم وأحوالهم فیهاء ومیزاناً یتفقّدون زیادتهم 
من نقصانهم بهاء وفيها كلمات ربّما أشكلت على من لا دربة له بمعانيهم» 
فأشرت إلى إيضاحها مبلغ علمئّء واش الموفّق والمعين. 

(قال الشيخ) قدّس الله روحه و وه : صيغة وصيّةَ وى بها رشيد الدين 
الفوغاني ته : من أحظاه الله بصدق اليقين واتّخذ مقاماً من مقامات المتّقين 
يحب الله منه دوام التَبتّل إليه» ودوام الإقبال عليه ومتى أصغى إلى التّفس 
الداعية له إلى البطالة الا إلن سالط الحلق بخافت بهم يلط تشك 
باطن» وتردد رأي جالب للتّفرقةء فينبغي له أن يأخذ من الخلق جانباً من 
سليمهم وسقیمهم الأمن یستفید منه» ویکتسب [۲۸۹/ ب] بصحبته زيادة في 
الرهد» ويتفظن بطريقه لكوامن آفٌات التّفس أو من سوف ببعثه اله تعالى إليه 
عند ارتواء قلبه من منح الح بء فتشم أنفاس الصّادقين منه عرف القرب» 
فيتطمّلون عليه ويميلون إليه» فينيلهم من صفو صحبته ما يسكن لهفهم ويقوّي 
وارداتهم» ویکسبهم ما يتلمًح به بواطنهم من غير إسراف وتقتير. 

والإإاسراف في ذلك : الاسترسال في الصْحبة إلى حد ينزع إلى مؤانسات 
الفوس» والقتير فيه : الامتناع من الصحبة مع العلم بتفع لالب حرصاً على 
افع الخاص لنفسهء فالصديقون لكثرة تنمُعهم وقلّة صبرهم عن مولاهم 
يستوحشون من متوهمات موجبات النَفرقة› والعمل الدّائم المشار إليه دوام 
إقبال القلب وأحكام علم الحال والقيام وعلم الطّوارئ والعوارض والحكم 
فيها بالعدل بما يشهد بصخته ظاهر العلم وباطنه» ومع هذا العمل إذا تزين 
القالب بحلية الصّلاة والتّلاوة كان أَتَمّ وأبلغ في المقصود. 

ومن المهم رعاية الاعتدال ف في النوم والاكل؛ والتقليل من الشّهواتء 
زالخاصن سن عات الوجود العينىّ بالمحاسبة» اللخلض ن نات الوجود 


ا 


الهني بالمراقبة» ثكّ محو الوجود الذّهني بالغيب في مطاوي الغيب إلى أن 
ا اوو اجر اله ي اج الین وتاه قو الت الب 
والعين تروح الشهودء ومن ترامى إلى التَحمَّق بهذه المنح الخاطّة فليًّخذ 
المنزل قبراً ويغخسل يده من الدّنيا وأهلهاء ويلين لسانه لتلاوة كلام الله ققء 
ویطهّر قلبه وسمعه وبصره وتدبیره جمیعه» وعلی هذا یعقد مع الله عقداً لا 
يحل عقده حركة نفسه بطيشها وقلَة صبرها وتململهاء ونزوعها إلى مخالفة 
حكم الوقت بما هو أولى به وأسعد عنده» وآصح فيه بشاهد العلم ونور 
البصيرة الذي يرق شعاعه الشبهة يذل على واضح البرهان» وركوب 
الشّهوات لعور في البصيرة وفتور في العزيمة» وكمون هوى يطمس نور 
الإيمان» واه تعالى ولي أوليائه» والحمد لث رب العالمين» تمت القاعدة. 


شرح كلمات في الوصيّة 


فيها غموض» انظر ما ذكر السّيخ [۲۹۰//] قدّس الله روحه في قوله 
والعمل الدّائم المشار إليه دوام إقبال القلب معناه على الله تعالى؛ فالمريد إذا 
أقبل بقلبه على الله نق يحتاج إلى أن يتفمّد أحواله دائماً مع الله » وينظر أمزداد 
هو أو منتقص› فإن كان في الرّيادة شكر الله الذي رق وسأله المزيد لما وعد 
من فر ون ع کي وإن كان في النقصان تأسّف وحزن 
وطلب التزوع عن الأحوال اللَاقصة المعوجة إلى الأحوال المستقيمة الَامَة 
بالرّيادة في حاله» مثل أن يرى عزمه ناهضاً وهمّته نشيطةء والتقصان مثل أن 
يرى بحد عزمه فاتراً وهمته راكدة» وهذا هو الذي أشار إليه ايخ في أحكام 
علم الحال بينه وبين الله ك وغير ذلك من أحوال الرّيادة والنقصان. 


(1) سورة إبراهيم: الاية ۷. 
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وقول الشيخ: (وعلم القيام)؛ أي: أن المقبل على الله بقلبهء المتفقّد 
لزیادته من نقصانهء العالم بمعیار حاله بینه وبين خالقه؛ یلزمه أن يحکم علم 
القيام: وهو علم قیام الله تعالی على قلبه» قال الله تعالی: فن هو قاي عل 
کل تھیں يما كسبت 4" قال المرتعش: المراقبة مراعاة السّرّ لملاحظة الحقّ 
في كل لحظة ولفظة. 

وقول الشيخ: (واللَفْظّن للّوارئ والعوارض): هو أن المريد المقبل 
على الله بقلبه المحكم لعلم حاله بينه وبين خالقه» المحكم لعلم قيام ره 
المحمَّق لذلك لا بدٌ أن تعترضه عوارض» وتطراً عليه طوارئ من خير وشرٌّء 
ونقع وضرٌ؛ فالواجب عليه في العوارض أن يحكم فيها بالعدل بما يشهده 
بصخُته ظاهر العلم وباطنه» وذلك عبارة على الاعتماد وعلى الأولى فالأولى 
في کل شيء يستعمله» وهذه أعمال قلبّة . 

قال الشّيخ : (ومع هذا العمل إذا تزيّن القالب بحلية الصّلاة أو النّلاوة أو 
الذكر كان أتمّ وأبلغ) لأ الجمع بين أعمال القلب والقالب أبلغ من عمل 
القلب وحده. 

وقول الشيخ: (ومن المهم رعاية الاعتدال في الأكل والّوم) ما أحسن 
هذه العبارة ما أشار إلى الجوع والّهر كما أشار غيره؛ فان الجوع والسّهر لا 
يؤمن على مستعمله من هوس ووسواس» ورعاية الاعتدال فيهما أتمْ وأبلغ. 

قال الشيخ: (والكقليل من الشّهوات) ما أحسن هذه العبارة ما أشار إلى 
ترك الشّهوات مره؛ لان الأجساد الصّعيفة لأهل البداية لا يستغنى عن اليسير 
من حلو وحامض ودسم لحفظ أمزجتهم؛ فلذلك قال الشيخ: (والئقليل من 
الشّهوات) . 


.۴۳ سُورة الرعد: الآية‎ )١( 
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وقول السيخ : ]4۰/ (Î‏ (رالاض كات الوجود العينيّ بالمحاسبةء 
ومن الوجود الذهني بالمراقبة» ثم محو الوجود الذهني بالكَغْيّب عنه في مطاوي 
الغيب إلى أن بم غين الوه آخر اليب م يى أجراء الين وينابه قزاب 
العيب والعين لروح الشهود). 

وذلك لأ المريد المقبل بقلبه على ربّه كما أشار الشّيخ» المحكم لعلم 
الحال والقيام لا يقوى على ذلك إلا بصفاء الوقت» وصفاء الوقت مفتقر إلى 
الكَّخذّص من تبعات a‏ العينيّ» وهي تبعات الحركات الشاهرة على 
الا ال و ال ن اها و ها ية الول وال عا 
فإذا صح له ذلك؛ يحتاج أن ات من تبعات الوجود الذهني بالمراقبة؛ لان 
الباطن له اقحات دة گیا ان للظاهر تبعات عينية» فتبعات الشاهر کالنظر 
والكلام والاستماع والحركة والبطش المحرم» أو ما لا يعنى وتبعات الباطن 
ال كا تراط الم ةه فال والجسد وال وال 

ای الي غ 1 ی ات ر 
الفضول» وما لا يغني ؛ كحديث التفس والأماني ؛ لن الحركات الظاهرة أوّل 
ما تتصوّر في الباطن» ثم تبرز إلى الظاهرء فلا بدٌ من تطهير الظاهر والباطن 
حى يتم للمريد صفاء الإقبال على الله تعالى بقلبه كما أشار الشّيخ. 

والره اا آنل جل ره وقد جال ر اجك غل قا ره غله ةو يفن 
من تبعات الظاهر وتبعات الباطن» واستقام له حاله على ذلك؛ فإِلّه يكون في 
أوّل أمره مكابداء فإذا زالت المكابدة وسكتت الخواطر ظهر في قلبه نور من 
إقباله على ره بالصدق غببة ذلك الوزن وجو النه وننرص به فى 
مطاوي الغيب»› وه الور الذي عبر الشّيخ عنه بالوجود. 

وقوله: (ثيّ الوجود الذهني)؛ إشارة إلى إزالة الخواطر مرّة؛ لألّه كان في 
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اال 
عن التّبعات والقصد» وعن کل شيء حى يصفو له إقباله على ربْه» فإذا صفى 
له إقباله على ربّه غاب عن وجوده العينيّ والذهنيّ في مطاوي الغيب؛ يعني 
غاب في نور إقباله على ربّه لوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه؛ حيث خلا 
عن كل شاغل من العين والذهن وصار واحداً ]/۲۹١[‏ لواحد. 

وقول الشّيخ : (إلى أن يعم الشُّهود أجزاء الغيب» ثم يعم أجزاء العين)؛ 
أي: يستولي نور المراقبة على أجزاء باطنة» والباطن هو الغيب» فيمتلئ قلبه 
ن وو ار ج ت يى له و ا را ت رى ذلك ورهن 
باطنه» ويعمٌُ أجزاء ظاهره» وأجزاء العين هو أجزاء الظاهرء (ويتشابه قوالب 
الغيب والعين) يعني يتشابه الضّاهر والباطن» ويصير كاللؤلؤة المصمًاة لاستيلاء 
نور الیقین على ظاهره وباطنه» فحیث استولی تصمَی من کل كدر ظاهره 
وباطنه» فتشابه حينٍ قوالب غيبه وعينه لروح الشُهود لروح الور الواصل إلى 
قلبه من إقباله على ره بكلَيّه» وهذا إِلّما شرحته بمبلغ علمي» وفوق کل ذي 
علم عليم› والحمد لله رب العالمينء وهل اه غا ا مد وا 


شرح كلمات قالها الشاذلي 


قال 3 أبو اذاي فة : الظريق القصد إلى الله تعالى 
أولياء الله المقرّبين» ومن حاز منها اثنتين فهو من عباد الله الموقنين» ومن حاز 
منها واحدة فهو من عباد الله الصّالحين. 

الها : الذكرء وبساطه: العمل الصٌالح» وثمرته: النُورء اللاني: الفكرء 
وبساطه: الصبرء وثمرته: العلم الكالث: الفقرء وبساطه: الشكرء وثمرته: 
المزيد منهء الرّابع : الحبّء وبساطه: بغض الدّنيا وأهلهاء وثمرته: الوصلة 


x و‎ 


شرح هذه الكلمات للشّيخ الرّاهد العارف عماد الدّين الواسطي ّف 
قال: معنى ذلك - والله أعلم - أن المبتدئ طريقه الذكر على بساط العمل 
الصّالح» فمن أدام الذكر على بساط العمل الصّالح ومجانبة المناهي لا بذ له 
أن يثمر ذلك ثمرة» وثمرة ذلك الور يقذف في القلب كما جاء في الحديث أن 
«الثور إذا دخل في القلب انشرح وانفسح» نفل ا رل اف فير لاك من 
علامة؟ قال: نعم» التّجافي عن دار الغرور»ء والإنابة إلى دار الخلودء 
والاستعداد للموت قبل نزوله» فمن رقاه الله كق إلى هذا الثور بواسطة الذكر 
على بساط العمل الالح فقد وطئ بساط الصًالحين كما قال السّيخ طلله . 

قوله: (النّاني الفكر) /۲۹٠[‏ ب] وذلك أن الثُور إذا وصل إلى القلب» 
ف ال رر هو و الد و قب الاک الاش فهر فک اط ى 
القلن به افإذا ضار كذلك فلا بد لمن باط (وساظة الي لان المتفكر 
ببساطة الصّبر إلى أن يستقر هذا الفكر قراره ويرسخ في محلّه» وهذا أيضاً لا 
بذ له من ثمرة» (وثمرته العلم) بالله تعالى كما قال السّيخ» ومن رقاه الله تعالى 
إلى هذا المقام من العلم بالله تعالى بواسطة الفكر والصّبر فقد وطئ بساط 
الموقنين كما قال الشّيخ طإله. 

قوله : (التًالث: الفقر)ء وذلك أن العبد إذا صار عالماً بالله وانقطع إليه 
بالكلَيّة عمّا سواه وهذا هو حقيقة مقام الفقر؛ لأنّه كان محجوباً عن ربّه 
تعالى» فلمًا عرفه اقتضت هذه المعرفة الانقطاع إليه» وهذا أيضاً لا بدٌ له من 
ا( 0 فة ی اک غد القاقا ت ا اک ى؛ 
لله اه لك ي ي در اه الى واناد اة اط اتر ال 
ولا بد له من ثمرة» (وثمرته المزيد منه)» ومن رقّاه الله تعالى إلى مقام الفقر 
على بساط الشكر فقد وطى بساط المقربين. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» رقم: .)۷۸٦۳(‏ 
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قوله : (الرّابع : الحبٌ)» وذلك أن العبد إذا حصل له نصيب من العلم بالله 
تعالى وأقامه الله تعالى في مقام الفقر رالانقطاع إليه عمّا سواه والانقطاع عن 
تدبيره إلى تدبير مولاه» ورزقه مع ذلك الشكر انقطحت عن قلبه العلاتق المقيدة 
له» وانجذبت روحه بالكلَيّة إلى مولاه» والشّوق إلى قربهء وهذا هو المحبةء 
ولا نله من ساط (وبساطه فی اا وأهلها)؛ لان الا والآخرة 
ضربان لا يجتمعان ولا يجتمع حبُهما في محل واحد» والمحبٌ لا یکون محبًاً 
إلا بالوحشة عا سوى محبوبه» وفراغ القلب عن سائر العلق الجاذبة عنهء 
قمشى ززق الد فة الجولى على دا لاط الا بد لاهن قمر (وتمرته 
ارا ا و ا ا ای ا الک ورز ف تھے کن ارون 
فقد وطى بساط الصديقين كما ذكر الشيخ طلنه. 


والوصول إلى المحبوب هو كما ذكره الشّيخ الإمام محمد بن علي 
الترمذى" في كتاب (ختم الأولياء) وهو أل الله تعالى إذا أراد أن يمرب 
العبد جذب روحه من سماء إلى سماء حى ينتهي بروحه إلى المعلق تحت 
افرش لى قلوب الأولياء في ذلك المعلقء والأولياء هناك عساكر بعضهم 
فوق بعض فتترتّب للولي بينهم مرتبة ولا يتصرف إلا بأمر يلازم الرُتبةء لا 
یفارقها إلا بإذن حكَّی تذوب [۲۹۲/أ] بقاياه» وتحرق الأنوار نواحم نفسه» 
فتصفوا روحه من کدورات الظبع فهناك يقلبه الله تعالى ويتّخذه ولا ويناجي 
روحه كفاحاً» وحاصل هذا أَنَ الولي يعرج بروحه وقلبه إلى ملكوت السّماءء 
كما عرج بقالب رسول الله َة والولي يعرج بحقيقته ومعناه» فيكاشف هنالك 
بالقدر والآيات والخصائص والولايات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم» والحمد لله وحده» ا الله على سیّدنا محمد lS‏ 


)۱( المعروف بالحكيم الترمذي المتوفى سنة: (١٠٠۲ه).‏ 
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شرح باب التّوبة من كتاب منازل السائرين 
للهروي شرحه الشيخ عماد الدين الواسطي» 
قال الشيخ الامام شيخ الاسلام 


أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي ّت : باب التّوبةء 
قال الله تعالی : وس لَمّ يب ويک م انود فأسقط اسم الظّلم عن 
التّائب» والكّوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب وهو أن ينظر في الذّنب إلى 
E‏ ي اة دما و وف جف عة الط هة 
وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحقٌ إليك. 

وشرائط التّوبة ثلاثة أشياء: النّدم» والاعتذار» والإقلاع. وحقائق التَّوبة 
ثلاثة أشياء: تعظيم الجنايةء وتهام التوبة» وطلب أعذار الخليقة» وسرائر 
التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقَيّةَ من العرَّةء ونسيان الجناية» والتّوبة من التَوبة 
أبدًى لأت اللائب داخل في الجمیع من قوله تعالی : ووی إلى آله جیا أيه 
ومو فأمر التّائب بالّوبة . 

ولظاففة أسران الو ية اة أفاء 

أوّلها : أن تنظر بين الجناية والقضيّة» فتعرف مراد الله كك فيها إذ خلاك 
انها فاد اه فة إنما يلي العبد رالد لا حب مين أخدهما: أن نعف 
عرّته في قضائه وبرّه في ستره وحلمه في مهال راکبه وکرمه في قبول العذر 
منه» وفضله في مغفرته» والتّاني: ليقيم على العبد حجَة عدله فيعاقبه على ذنبه 


(1) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
(۲) سورة النور: الاية .۳١‏ 


a 


فة أ تة اد فلي ا ر ال ادن ل ى له تة 
حال لاه ت ن ماع ت غ ات الل 

واللَطيفة النّالثة : أن مشاهدة العبد الحکم لم تدع له استحسان [۲۹۲/ ب] 
حسنة ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم . 

فتوبة العامة لاستكثار الظاعة؛ فاته يدعو إلى ثلائة أشياء: إلى جحود نعمة 
الستر والإمهالء ورؤية الح على الله خّق» والاستغناء الذي هو عين الجبروت 
الوت غل اله رتو ا راط هو امول ال وهر ن اة 
والمبارزة ومحض التَّديْن بالحميّة والاسترسال للقطيعة» وتوبة الخاصّة من 

تضييع الوقت؛ فإِنّه يدعو إلى درك القيصة» ويطفئ نور المراقبة» ويكدّر عين 

TT‏ يتم مقام اللّوبة إلى بالانتهاء إلى اللّوبة ما دون الحقّ ثمّ رؤية 
عله تلك البّوبةء ثم التّوبة من رؤية تلك العلَة. 

الشرح: قوله: (فأسقط اسم الطّلم عن الائب)؛ بخ ا ا 
كان تارك التّوبة موصوفاً بالظلم بصيغة الوكيد واللخصيص كان اسم الظلم 
ساقطاً عن الاتب لفوات شرط القلم المقيد به. 

قوله : (والتّوبة لا يصح إلا بعد معرفة الذّنب)؛ فان من لم یعرف جنايته 
وما أحاط به من الصّفات والسّمات حين اقترافهاء ولم يعرف ما غاب عن 
بصیرته وتواری من أحکام إیمانه عند رکوبها؛ کیف تصح توبته؟! 

ثي ذكر حقيقة معرفة الذنت ما ى فقان؛ (رعو ان طرف الذي إلى 
ثلاثة أشياء: انخلاعك من العصمة حين إتيانه ولا حال يبلغ في القبحء 
والرداءة في حق العبد مثل انخلاعه من العصمة؛ إذ العصمة وقاية العبد عن 
القبائح وحاجز بينه وبينهاء فمتى انخلع عنها؛ سقط على بساط القبائح » ولزمه 
من الدّم ما لزم أهلها؛ فمتى نظر حالته هذه كان من الأسباب الموجبة لمعرفة 
الا کان ب فلن مرف لدت كان فة الرة: 


E 

الأاني: (أن تنظر إلى فرحك عند افر به)» وذلك قبيح آخر منضةٌ إلى 
ات عن اة ر هم الا حن لات اها ع اة 
ورأى قبيح ذلك لم يفرح عند الطّفر بالمعصية ؛ فحيث سر بالقبيح الذي ارتكبه 
كان ذلك في حقّه جناية أخرى جناها؛ حيث قابل ما يوجب الكآبة والحزن 
والنّدامة بالفرح والسّرور» وذلك أيضاً من الأمور التي يتم بها مف الدتتة 
الثالث: القعود على الإصرار عن تداركهء وذلك أيضاً قبيح ثالث: انخلع عن 
العصمة ولم يشعرء وسر بذلك [۲۹۳//] بذلك القبيح وأصرً عليه مع يقينه 
بنظر الحقّ إليه» فأعرض عن الح المعلوم بالإصرار وتعالى عنه وغالط» وهو 
رؤية الحق تعالى له على الفاحشة وعلى السّرور بهاء وعلى الإصرار عن 
تداركها» فمتى عرف مجموع ذلك تَمّ له معرفة الّوبة. 

قوله : (وشرائط اللّوبة ثلاثة أشياء: النّدم والاعتذارء والإقلاع): لمّا ذكر 
شرائط معرفة الذتت دك شراط نة الربة أرلها: الندة: ور الأسف على 
أفعاله القبيحة» فمن لم يحترق تَأسّفاً وندامة على ذنبه كيف تصح منه الّوبةء 
التّانية : الاعتذار إلى الله كف: وهو حقيقة الاستغفار؛ فإِنّه حين الاعتذار يكون 
واجداً لربّه كق في شاهده؛ حيث كان في المعصية غائبا عنه وعن نظره» 
فيعترف بين يديه بذنبه ويعتذر إليه من جنايته» مثل أن يقول: يا رب» غلبني 
هوائي» وغرّتني نفسي بحلمك وعميت عن نظرك وعن إحاطتك بمخلوقاتك› 
واقتدارك عظيم فلو شئت أن تخسف بي لاقتضى ذنبي العظيم ذلك؛ فقد 
عصيتك وآنا في قبضتك. فكيف بالاعتذار إليك وأمًا الإقلاع فهو التّرك 
والعزم على التّرك في المستقبل فبمجموع ذلك تصح الّوبة. 

قوله: (وحقائق الكَّوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية)؛ أي: لا يخرج تعظيم 
الجناية من قلبه مع التّوبةء فلا يزال خائفاً وجلا مشفقاً من العقوبة على ما 


استشعره من عظيم ذنبه» فذلك من حقائق التوبةء فن من استشعر هذا المعنى 


ا 


استخرج من قلبه التّوبة الصوح حقًاً فلذلك جعله من حقائق اللّوبة. 

قال: وإتهام التّوبة معناه أن يستشعر الخوف عند عدم قبول الّوبة وإن كان 
الرّجاء لقبولها ينبغي أن يكون مقروناً بالتّوبة» لكن ينبغي أن يقابل هذا الرّجاء 
خوف واتّهام لتوبته» وهذا المعنى أيضاً يستخرج من قلبه هة عالية إلى التباعد 
غ فیا کد تي كرد ذلك اعد ت ا كا مو اننب ولذنك 
جعل هذه النكتة من حقائق اللّوبة ؛ فإنّها تؤدّي إلى تحقيق التَّوبة . 

وقال: وطلب أعذار الخليقة فان من السّوابين من إذا استشعر توبته ونسي 
تعظيم ما جناء أَوّلاً ولم يتم توبته تطلّع إلى عيوب الاس وذنوبهم من مقامه في 
اللوبة . 

فلو وقف على عظم ما جناه واتّهم توبته لشغله ذلك عن الكَنرّل إلى بساط 
الخلق في معاصيهم» والنظر إليهم بعين المعصية وإلى نفسه بعين الّوبة» ومن 
کان معظماً لما جناه مكَهماً توبته فاه يطلب [۲۹۳/ب] إعذار الخليقة مهما 
أمكنه فلا يتكشّف ولا يتطلَم إلى عيوبهم مهما لم يعملها تحقيقاً؛ فإِلّه إذا 
تحمَّق بها علماً وجب إنكارها إذا أمكن» وطلب الاعتذار بعد التحقيق نفاق ؛ 
فمن طلب اعتذار الخليقة في توبته حيث لم يتحمَمَها فمّهم إذا لاحت له 
مظانها ومتوهّماتهاء فان ذلك في حمّه من علامات تحقيق اللّوبة وتصحيحها. 

قل (و سراق فة الو نة فلانة آضيا تر اة من ال :ذلك ان 
الًائب إذا قام بشروط التّوبة أَوَلاً ثم حمَقها بالّلاثة أشياء التي تقدّم ذكرها صفا 
له حال التَّوبة ففرّق في ذلك الصّفاء بين السَقية لله والغرّة به ؛ فإن التَقية لله وهي 
المخافة له فرض واجب» والغْرّة بالله كك الموجبة للاسترسال في المعاصي 
مذمومة وهي محصية . 

ففي الئاس من يكون حاله مجرّد الاغترار فيحمله ذلك على اقتراف 
الأوزار» وفي الاس من يكون حاله [إخلاص اَي لله ن بلا اغترار به» وفي 


يي 


الاس من يمتزج نميه باغترار كما يمتزج الّرك الخفي بالعمل الصالح» فمتى 
تحمَّى السّوبة بان له في صفاء حال الّوبة اللّمييز بين التقبّة والغْرًة كما بين في 
نور اليقين التّمييز بين الإخلاص والرّياء» ومتى ميّز بين افيه والغرة عمل على 
إخلاص تَقَيّة الله قد عن غرته بال كما تميّز العمل الالح عن دقيق الرياءء 
وبالله التّوفيق. 

اللاني: (نسيان الجناية): وذلك إِنّما يصح بعد المقام الأول من تعظيم 
الجناية وانّهام النّوبةء فمن حمق ذلك أنساه صفاء وقته مع الله قق وامتلاؤه 
بمحبّته وذكره عن تعظيم جنايته» فيندرج حكم حال تعظيم الجناية الممزوج في 
طيىّ وقته الصّافي مع الله فلا یقال: إِنّه ذهب حکمه» بل تواری حكمه في 
أنوار المشاهدة بحيث لو فّشه المفتّش لوجده منطوياً في طيَ الصّغاء. 

واللّالث: (التّوبة من التوبة): وعلّله بان الّائب داخل في الجميع من قوله 
تعالی: ونورا إلى اه عا أيه الو فأمر التّائب بالّوبةء أمّا 
التاوبة في أثناء النّوبة فكالّوبة من استكثار الظاعة واستقلال المعصيةء وأمًا 
الوبة في نهاية التّوبة فإنّما يكون في مقام النّوحيد حين شهود أوَلبَة الحقّ تعالى 
تی ربت غل اوا کا قال تعالن :وئ اب عو لا فرت من 
رؤية استبداده باللَّوبة باستغراقه في رؤية فضل الحق وابتدائه له بما وفْقَه من 
التّوبة» وذلك في مقام الجمع الماحي لما سواه من التّفاريق؛ إذ ذنب كل 
واحد مقام على قدر مقامه فيلزمه بحكم ذنبه التّوبة منه» ويدخل من الجميع من 
فوله تعالی : ونوا إلى اه ياي" 

قال: (ولطائف أسرار ]/۲۹١[‏ الئّوبة ثلاثة أشياء: أوّلها: أن تنظر بين 


.۳١ سورة النور: الأية‎ )١( 
٠٠۸ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.۳١ سُورة النور: الآبة‎ )۳( 


ا 


الجناية والقضيّة» فتتعرف مراد الله قق فيها؛ إذ خلاك وإتيانها)» وهذا من 
لطاتف سرائر اللّوبة» فإِلّه انتباه لحكم الحىّ ف في أقضيّته وأقداره أمّا 
الأمور المرضيّة فالحكمة فيها ظاهرة محسوسة لا تخقى على العموم» كحكمة 
الاعات والأسباب المعيشيّة التي بها تقوم الحياة إذا اكتسبها العبد فإن فيها 
صلااح دینه وبدنه . 

وأمّا حكم المخالفات فإِلّها تدق على العموم» ولا يدركها إلا الخصوص 
فمن الحكم فيها معرفة عرَّة الله في أقضيته'؛ فإِنّه إذا أراد شيئاً أبرمه وقضاهء 
وملاحظة هذه الصّفة توجب الخشية واللإشفاق والعلم بنفوذ الأقدار وجريانها 
بلا مانع فتورّث الذبول والخضوع لعرّة المقدّر الحكيم» ومن دام له ملاحظة 
العرَة فقد أقيم في مقام المعرفة فيثمر لهم في لطائف أسرار التّوبة هذه الفائدةء 
وا کاو ذلك ا ي عل ما قي الا من الل وا 
واللأسف عوضوا عن رؤية دخول التّأخر والبعد عليهم بمثل هذه الخصيصة من 
المعرفة. 

قوله: (وبرّه في ستره)ء وهذا أيضاً من لطائف أسرار التّوبة أثمرت لهم 
النّوبة لطائف أسرار المعارف من ملاحظة صفة البار والسّتّار وانتبهوا لبره 
سبحانه فعرفوه بستره للقبيح وإظهاره للجميل . 

قوله: (وحلمه في إمهال راكبه)» ومن الحكم في لطائف أسرار الّوبة 
معرفة صفة حلم الله كذ في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في 
مغفرته فأثمرت لهم التّوبة تتبع صفات معرفة العزيز والبار والسَنّار والحليم 
والكريم والمتفصّل والغفورء وذلك لأتهم لما صخُّحوا التَّوبة وحمَمَوها 


(1) كتب في الهامش: (قضائه) وعليها إشارة صح . 
() كتب في الهامش : (العليم) وعليها إشارة صح. 


E 


رفعهم الله تعالى في تصحيحها إلى مقامات المعارف» فانظر كيف اقتضت 
الحكم في ركوب الدّنب طهور هذه اللائج الصًالحة للّائبين المصخُحين لمقام 
التوبة. 

قوله : الثاني : (ليقيم على العبد حجّة عدله) ومن مشاهدات حكم الحقّ في 
الد قا حه الل عل ا(6 عاف هه الذى خة امي انمره 
وهذا أيضاً من مشاهدة الصّفات وهي صفة العدل تورث مشاهدتها زيادة في 
المعارف الالهيّة» وتحقيقاً لكمال الرّبويّة. 

قوله: واللُطيفة اللّانية : (أن يعلم أن طلب البصير الصّادق سببه لم يبق له 
حسنة بحال؛ فإ الصّادق يسير بين رؤية نعم الله ق عليه بالشاعات 
االات وا ته واكرة الى تابا انما يراها هن تبه انعا فهو 
بين رؤية التّعم [۲۹/ ب] وبين تفقّده لعيوب نفسه ودسائسها وتلبساتها وما 
يمتزج بأعماله الصّالحة من اختلافها وأحوالها القادحة في أعماله والمفسد 
لها . 

فقوف ائ عا الا اودكا اوقا أو ماهد أو خالا ب بارا 
من الله قت وإن رأى قبحاً أو عيبا أو نقصاًء فإتما يراه بقدر الله ق من نفسه 
على نفسه جرى» وهو الذي اكتسبه ومن كان كذلك لم ير له حسنة بحال» إلّما 
يرى المنعم المبدئ الأول بها أجرى عليه من فعل الخيرات واكتساب 
الحسنات فتمتحى رؤية حسناته في رؤية فضل الله ينق فتستره رؤية الفضل عن 
انان شین یه 

قوله : واللُطيفة اللّالثة : (أنٌ مشاهدة الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم): وهذا الكلام فيه 
بعض الغموض ربّما أشكل على من لا يعرف قواعد القوم فيشكل منها أن 
استحسان الحسنة مشروع بأمر الله واستقباح السَيّئة مشروع أيضاً بحكم اللهء 


ا 


فالعارف يتعيّن عليه أن يكون مستحنا لما استحثه اله مستقبحاً لما 
استقبحه الله شرعاًء وهذا الاستحسان والاستقباح المشروعان يكونان في حى 
المحجوب واقعين فيشكل أن يرتفع هذا الأمر الشَرعىٌ من الاستحسان 
والاستقباح في حى الواصل الذي صعد من جميع المعاني إلى معنى الجمع. 

فيقال: إن السّيخ ونه في هذا المختصروفيما يليه من كتاب العلل يسوق 
غالب الأبواب من البدايات إلى مقام الجمع» وقلیلاً ما بترم عن حال 
صاحب مقام جمع الجمعء > فتراه يشير إلى التوكّل والرهد وغيرهما أ 
منازل العامة » وكذا في كتاب العلل بعدهء وذلك يوهم أن الواصل يرتقي عن 
حكم التّوكّل والرّهد وغيرهماء وليس مراد السّيخ ذلك إنَّما مراده أ المريد 
برتقي إلى مقام إثبات القدم وإسقاط الحدث. فيقول: الرهد والكّوكل الذي 
يكون في الوجود الأول الذي أذهبه التوحيد وأفناه عند لمعان نور المشاهدة 
هو من منازل العامة . 

وأمّا صاحب البقاء في التّمكين في جمع الجمع الذي يرد الله كق عليه 
وجوده نشأة أخحرى غير الوجود الأول فيصير بالله يسمع وباله يبصر» وبه 
ینطق» فإِنّه یکون بالله يزهد وبال يتوگل فتعود عليه المقامات بعد فنائها بفناء 
الوجود الأول الذي قام بها؛ فإنَّها تعود عليه في الوجود التّاني : اللَّشاً بال 
دغه رغه وو كك واد أخواله وكرت ات ها 

فإن قلت: ]/۲٠١[‏ هذا لا أفهمهء ولا أفهم ما حقيقة الفناءء فإتّكم 
تجعلون الرّجل الموجود الذي يأكل ويشرب» ويذهب ويأتي فانياً» فما معنی 
هذا الفناء؟ . 

أقول: إن كنت من المحبّين لهذه الطريقة؛ أجبتك وإلّا فخل الهوى 
لأناس يخرفون ية وانت انها الت لهذة الطاتقة فك وقول الفتاء غتارة 
عن اصطلام العبد لغلبة وجود الحق قَرَّة العلم به في العبدء فيزيد بذلك يقينه 


ا 


به ومعرفته بصفائه كما يدخل الإنسان في أمر عظيم دهمه؛ فاه ربّما غاب عن 
حوره بجا همه هن الامو الوية: 

مثاله: من وقف بين يدي سلطان قاهر صارم من ملوك الأرض أدخله 
عظمة ما يلاحظه من هيبته عن كثير مما يشعر به» وهذا تقريب» وإِنّما الأمر 
فوق ذلك» فکیف بمن أشهده الله قق فردانیّته حیث کان ولا شيء معه» فرأی 
الأشياء مواتاً لا قوام لها إلا بقدرته» فشهدها خيالاً كالهباء بالنّسبة إلى وجود 
الح عر اسمه. 

وذلك في البصائر القَلبيّة بالكشف الصّحيح بعد التصفية واللَّدرّب في القيام 
اء ار ول اقا وال ا عدي س اق کو عد ر 
ويكشف لقلبه فيريه حقائق الأشياء كيف هي في أصولها وفروعها» وحمله 
حال الفناء غلبة العلم بالل بالعلم بوجوده على العلم بوجود نفسه وشعوره 
بجزتيّات الأشياء . 

ف وبق على اله أب زا اتا هة الا اة ع ع 
القردانة تلاش لجرو الاق الد ضمحل كمالاشن الا اا 
عليه الصّباح» ويكون العبد في ذلك كلا شيء» فلا يظهر عليه شيء مغاير لما 
یعتاده» لکن یزداد إیمانه ویقینه حّی ربّما غْطّی إیمانه عن قلبه کل شيء في 
أوقات سكره» ويبقى وجوده كالخيال قائماً بالعبوديّة في حضرة ذي الجلال 
ويعود عليه البصائر الصّحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه. 

ثم يزول عنه عدم التّمييز ويقوي على حاله فيتصرّف فيه وذلك هو البقاء 
بحيث يتصرف في الأشياء» ولا يحتجب عنه ما وجده من الإيمان والإيقان» 
وفي حال البقاء يعود عليه شعوره الأول بوجود آخحر يتولاه الله كق› 
يشهده الله هك فيه قيامه عليه بتدبيره» ويصل إلى مقام المزاد بعد العبور على 
مقام المزيدء فيصير به يسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح وجه 


ا ك 


آخر» وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى محل الحو [۲۹۵/ ب] 
والتّمييز يستر التّوحيد من قلبه محل الرّهد والورع والصّبر» لا بمعنى أن تلك 
المقامات ذهبت وارتفع العبد عنهاء لكن بمعنى أن الشُهود ستر محلها من 
القلب وانطوى واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال التّازل في الحال 
العالي» فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحىّ ضمناً وتبعاًء وصار القلب 
مشتغلاً بالحال الأعلى عن الحال الأدنى» بحيث لو فش قلبه لوجد فيه الرهد 
والورع وحقائق الخوف والرًّجاء مستوراً بأمثال الخيال من الأحوال الوجودية 
لضيق القلب عن الاتّساع لمجموعها. 

ثم في حال الحو والبقاء والتَّميّز تعود تلك المقامات بالهء لا بوجود 
نفسه» وبالله المستعان. 

فإذا علمت ذلك انحل الإشكال عمّا أشار إليه السيخ في كتابه وفي كتاب 
اللا من ن قاشات اة الى اها امور الحا و علي ان الا 
تعود عليهم تلك المقامات في غير ذلك الوجود وانحلٌ إشكال قوله: إن 
مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده 
إلى معنى الحكم؛ أي: أن صفة حكم الله ق حسنات بصيرته وملائهاء فشهد 
قيام الله تعالى على الأشياء وتصرفه فيها» وحكمه عليهاء فرأى الأشياء كلها 
منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدريّة فخاب بما لاحظ من الجمع 
عن اللّمييز والفرق . 

ويسكّى هذا جمعاً؛ لأنٌ العبد اجتمع نظره إلى مولاه في كل حكم وقع في 
الكون وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه المتفرّقات اجتمع قلبه 
ولضعف قلبه حين هذا الاجتماع لم يتّسع لللّمييز السّرعيّ بين الحسن والقبيح 
بمعنى أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح في طيّ هذه المعرفة السّاترة له 
عن الّمييزء لا بمعنى أله ارتفع من قلبه حكم التحسين والتفبيح» بل اندرج لي 


E 


مشهده وانطوى بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستوراً في طيّ 
مشهده ذلك وبال التوفیق . 

قوله ونه : (فتوبة العامة لاستكثار الظاعة): كان قد قدّم ذكر التّوبة من 
التّوبة» وكون اللّائب داخل في الجمیع من قوله تعالی: ونورا إلى آله بيا 
َيه الور فظهر أن اللّائب يلزمه أن يتوب. 

فلو قال القائل: التّائب قد تاب من جميع المخالفات وعزم على القيام 
بالمأمورات» فماذا يتوب بعد ذلك؟ 

فيقال : يلزمه بعد ذلك حين قيامه بالأمر واجتنابه عن النّهي أن بتوب من 
استكثار الّاعة من نفسه» فلن استكثاره ]/۲۹١[‏ لطاعة نفسه ولتوبته هو 
(جحود لنعمة الستر والإمهال) ورؤية حى نفسه على الله كق فان من عرف 
نعمة الستر والإمهال لم يستكثر لربّه شيثاً من طاعاته في مقابلة ما أنعم عليه من 
ستره عليه في معصیته وإمهاله» فلم یعاقبه عاجلاً» بل حکمه أن یری طاعاته 
نعمة من الله عليه فلا يراها من نفسه أَوّلاً فيكون بذلك أعمى عن مبدئهاء 
ولا يستكثرها لمولاه ثانباً فان ذلك رؤية نتيجة الاعة من نفسه؛ إذا لو رآها 
من ربّه لسأل المزيد وقام بشكرها. 

ورؤيته لطاعته وتوبته من نفسه إِنّم هو لرؤية حقّه على الله كف بعمله 
وعماه عن ما وجب لله يك عليه من الحقوق ألا وآخراً وعن نعمة الستر 
ا لالا رلك ف ال اء الى هر غين الروت ن ر الات ادنا 
قام به من الاعةء وهو الاستغناء» وكونه عين الجبروت هو لرؤية حى نفسه 
على ربّه ونسيان حى ربّه عليه» وذلك عين التوثب على الله برؤية حى نفسه» 
فقوله: (توبة العامّة)؛ أي: بعد توبتهم الأولى يلزمهم هذه الكوبة تحقيقاً 
لتوبتهم الأولى . 


.۳١ سورة النور: الآية‎ )١( 


ي 


فال (وتوبة الأرساط من استقلال العف + إن الأورساط تابر امن تلك 
الوت لی و من أنفسهم شيا ل بل شاهدوا في طاعتهم کثیر 
الفضل من الله بالسبة إلى نعمه وكونه ابتدأهم بها وشاهدوها قليلة بالنّسبة إلى 
ما يلزمهم من حقوق الله وإلى نفوسهم العاجزة الصعيفة» فهو مستكثرون ما من 
الله» مستقلون ما من نفوسهم» لكن بقي عليهم استقلال المعصية بعد اللّوبتين 
الأولتين واستقلال المعصية (هو عين الجرأة)؛ فإ الإنسان لا ينبغي له أن 
ينظر إلى صغر الذنب» ولكن ينظر إلى من عصاء بالذّنب» فمن غاب عنه 
تعظيم من عصاه به صغر الذنب عنده وكان ذلك عين الجرأًة على الله ومبارزته 
له بالمعصية؛ حيث راها قليلة صغيرة؛ وذلك لعدم شعوره بعظمة خالقه وقهره 
لعباده وقدرته عليهم» وإحاطته بهم» وإظلاعه عليهم» وعظمة نهيه وأمره. 

ولك ايها تفي الد بال فان اتتص ار دته وا5 ا 
آلا البوجة ل الجة الفجاتة الى و جدكا هه فن لهه تسه أن أن 
عا ت و و د لح ف ا ا کپ 
عار فض ۹1 تا س الت ذلك ابا ارال 
للقطيعة) عن الله قك؛ فإنٌ رؤيته صغر ذنوبه تحمله على الاستكثار منها 
والإصرار عليها موجب للبعد عن الله يّقء وذلك هو القطيعة عنه وعن رحمته 
وتوليه . 

ورؤية العبد تعظيم حرمات الله وتعظيم هتكها وارتكابها هو من تعظيم 
قدر الله کټ عنده» وفي قلبه» وذلك موجب الَحرز الشديد عنهاء والكَحرز 
عنها موجب للطهارة» والطّهارة بترك المعاصي موجب لصعود الأعمال 
اا رها عن سارن د غق فوا وور ا اعات اال غو 
المعارض فتح لباب القرب والمواصلة كما أن ضده موجب للبعد والمقاطعة. 

قوله: (وتوبة الخاصة من تضييع الوقت؛ فإته يدعو إلى درك التقيصة)؛ فإنَ 


ES 


الخاصّة قد حفظوا من أغلب الذنوب العامة لا يستكثروا طاعة» ولا يستقلوا 
معصيةء لكن يدخل عليهم النَقص من جهة تضيبع الأوقات؛ فإتّها مراحل لهم 
إلى ربّهم» كلما عمُروا ساعة أو لحظة أو تفساً قطعوا بذلك مسافة من مسافات 
الأبعاد إلى قرب الحتان الرّحيم الجوادء فإذا ضيّعوا شيئاً من أوقاتهم أدّاهم 
ذلك إلى ورك التقكة والدركة واخدة الدر كات كما ان الدرجة واشدة 
الدرجات» فتضييع الأوقات موجب للنقيصةء والَقَيصة موجبة للانحطاط في 
دركة عن الصّعود إلى جناب القرب› وأيضاً فان تضييع الأوقات يطفئ نور 
المرافة اعمال المرافبة فرظ وهو لاء الفى فرط أولا فى الأضرن 
للسّائرين بين الخوف والرّجاء شاخحصاً إلى الحبٌ مع صحبة الحياءء فباستعمال 
دوام المراقبة تقطع الطّريق إلى الله كق وبنور المراقبة تسهل المشاق البدنيّة؛ 
لأ الور يوجب انشراح الصّدر وذهاب كلفة الكدّ. 

فتضييع الأوقات يذهب عمل المراقبة ويطفئ نورها فتحصل الفترة» فتحط 
الفترة العبد في دركة من دركات التقص» ومتى انطفاً نور المراقبة تكدّر صفاء 
الصُحبة مع الله ق فان الصحبة مع الخلق إِتّما يكون بمكارم الأخلاق ومع 
الحقّ سبحانه بالعبوديّة» والمراقبة بالحياء والحبٌ والتّعظيم» فمتى ضاع 
الوقت ذهبت المراقبة وانطفاً نورها وتكدّر صفاء تلك الصُحبة مع الخالق 
با 

قوله: (ولا يتم مقام الكّوبة إلى بالانتهاء [۲۹۷/] إلى الّوبة مما دون 
الحقّ): وذلك لا يصح إلا في حال المحبّة الخاصًّة؛ فلن الإنسان إذا رزق 
E ERIE‏ 
من الحديث في غير محبوبه» ویتبرّم بذکر سواه ویستثقل کل شاغل يشغله عن 
حبيبه» وهذا هو حقيقة الّوبة فقد علمت أن حكم السّوبة جار على العبد في 
أل سلوکه وسیره إلى نهایته» فیکون في بدایته تائباً من الذنوب العامة ثم من 


ادد 


استكثار الّاعة» ثمّ من استقلال المعصية» ثم من تضييع الوقت فإذا توطن 
للمحبّة فتوبته فيها من السوىء وتوبة كل عبد على حسب مقامه؛ إذ ذنبه على 
بت ماه 

قولة :ئم ارؤية علة تلك الربة) متاه واف أعلم2 أن الاب عن الشرى 
في مقام المحبّة يبنبغي أن يتفقّد علل هذه الّوبةء كما تفقمّد أوّلاً في السّوبة 
العامة فلما تفقدها و جد فيها استكار العلاعة فوج فح في السّوبة العامة 
يلزم منها رؤية عمله والذهول عن نعمة ربه» فکانت توبته من عل التّوبة العامة 
بالرجوع إلى رؤية فضل الحقّ ونعمه وستره وإمهالهء كذلك هذا اللّائب عن 
السُوى؛ فكَّش فوجد تلك العلّة الأولى في عمله» وهو ذهوله عن أوليّة الحىّ 
في توبته هذه» فلمًا رآها تاب منها بالرُجوع إلى أوليّة الح والاستغراق في 
الوحيد فأدته الّوبة إلى آخر المقامات؛ لأ آخر المقامات هو الاستغراق في 
التوحید» وفیه یکون فناء من لم یکن» وبقاء من لم يزل. 

وقد بوب عليه السّيخ طبه باباً ختم به الكتاب» سمّاه باب التوحيد» كما 
جعله خاتمة باب التّوبة وخاتمة أغلب الأبواب» وبال التوفيقء والحمد لله 
وحده» وصلّی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وش ليما كرا إلى :يوم 
الذين. 


Es: 1 


شرح باب المحاسبة من منازل السائرين أيضًا 


قال ينه : باب المحاسبة»ء قال الله تعالى : لأا الزيت ءامنوا انوا أله 
ور تع ما دمت ٍَ4 وإنّما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على 
عق التوبة: 

والعزمة ولها ثلاثة أركان؛ أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك» وهذا 

ی ق فی کی ل ا رر الک وسو الف الي و 
اللعمة من الفتنة. 

واللّاني: [۲۹۷/ ب] تمييز ما للحقّ عليك عمّا لك أو منك فتعلم أنً 
الجناية عليك حجّةء والطاعة عليك منَةء والحكم عليك حجّةء ما هي لك 
E‏ 

واللًالث: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكلٌ معصية 
عيّرت بها أخاك فهي إليك» ولا تضبّع ميزان وقتك من يديك . 

قوله٠‏ (ائها يلك طريق المخاسة بد العريمة على هقد ارب + لأن 
المحاسبة عبارة عن تفمّد سعايات الاهر والباطن بعد العزم على الاستقامة؛ 
لينظر إصابتها لمواقعها المرضيّة على قانون العقد الّذي عزم عليه أم لاء وهذا 
شيء عامٌ في حركات الظواهر من رعاية الجوارح السبع عن تعدّيها في 
حركاتها وخروجها عن ضباء قانون العدل إلى تخبيط ظلمات الضّلم. 

والجوارح الع : العينء والأذن واللّسان» والبطن» والفرج» واليدء 
وال ل ا عت ال اة ج كات اقام و ف اسا انات الاط 


.٠۸ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


۱۰۱۱ E 


من رعاية الهموم والخطرات والعقود. والعزام والتيّات. وحفظ القلب عن 
أباطيل الأماني والوساوس والخيالات. 

ولا تتم المحاسبة إلا بسياسة هذه الأشياء على قانون العقد الذي عقده في 
توه فاته عفد قلي الاقام والمحاسبة يسوس أبعاضه وأغراضه على 
الاستقامة حى تستمر في حقّه حكم اللّوب» ويطلق عليه اسم التّائب ظاهراً 
وباطناًء فكان حاله أوَلاً اليقظةء ثمّ اللّوبة عن الماضي» والعزم على الاستقامة 
في المستقبل» والمحاسبة هي حقيقة العزم المستقبل وإمضائه . 

قوله: (والعزيمة لها ثلائة أركان)؛ أي: عزيمة عقد التَّوبة» (أحدها: أن 
تقيس بين نعمته وجنايتك): وهذا المعنى تقدّم مفصَّلاً في باب اليقظةء وأنّه 
أشار فيها إلى لحظ القلب في النّعمة على الإياس من عدهاء والوقوف على 
حدَها والتَفرّغ إلى معرفة المنعم بهاء وأشار أيضاً في الباب إلى مطالعة الجناية 
والوقوف على الخطر فيهاء والتشمر لتداركها فذاك الذي تقذّم في باب اليقظة 
هو معنى قوله ههنا أن تقيس بين نعمته وجنايتك؛ أي: تقيس بين ما وجب 
عليك من حقوق نعمته وبين ما يلزمك من عقوبات جنايتك . 

فإذا قست هذا القياس الذي ذكره في باب اليقظة أدّاك هذا القياس إلى 
الخجل والانقطاع في مقابلة العم بالمخالفات؛ إذ كان العدل يقتضي مقابلتها 
[//|] مقابلتها بالموافقات فيحملك ذلك إلى تحمل أعباء العبوديّة بالقيام 
اة الله ورن الجناية بالاستقامة ظاهراً وباطناً في سعايات 
الظاهر والباطن» وقويت باستمرار هذا القياس على دوام الرعاية والمحاسبة 
الائ هو ية خد اه ال عات وال اة ف الا جلى 
الاستقامة في ضدّها ينعكس الأمر بمقابلة العم بالمخالفة والإعراض عن شكر 
اللعمة وتدارك المعصية. 

ولأجل ذلك أعاد القياس بين النّعمة والجناية مرَّة أخرى في هذا الباب» 


5: 1۲ 


وكما قال في باب اليقظة أن معرفة النّعمة تصح بثلاثة أشياء عد منها: نور 
الفق كلك ها القاس ب ال والاة شو على من ل له رر 
الحكمة)؛ فان بنور الحكمة السّرعيّة الموزونة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
المستفادة من الكتب المنرّلة من السّماء المتضمنة بالله على العبيد من الحقوق 
والتعم» وما يستحفّه العبيد من مثوبات الاعات وعقوبات الجنايات يظفر في 
نور هذه الحكمة القياس بين النّعمة وأحكامها والجناية وآحكامهاء ويظفر 
أيضاً في نور الحكمة أن أحكام النّعمة تقتضي الشُكر وأحكام الجناية تقتضي 
الدارك. 

اما رافظ رر اتل رفي الا هة رر ال هة 4 لاد 
المستيقظ يكفيه نور العقل فيمكنه بذلك أن يستبقظ . 

وأئّا المحاسبة فلا يكفيه ذلك حكَّى يوزن نور الحكمة التي يزن بها ما عليه 
واا ت الک ال فة لدل ى 
القياس بين النّعمة والجناية على من ليس له اهام التّفس» وسوء الظَنّ بها 
فيغلب ع رؤية حقوقها وتزكيتها واستقلال معاصيها واستكثار طاعاتهاء 
رلك شى فل ن لس له تن مو اله رال فن الا ن هق 
بين نعم الله ق في حى أوليائهء ومحنه وفتنه في حیٌ عباده. 

فسائر المنافع الظاهرة والباطنة إذا استعملت في مواضعها ومواقعها كانت 
نعمةء وإذا تعدّي بها عن وضعها ا إلى أبراب الشلم والمدران کانت 
فتنة ؛ فالمال مثلاً : هو نعمة في حى شخص» فتنة في حى آخرء واتّهام اللَْس 
والتّمييز بين العمة والفتنة إِنّما يستبين أيضاً في نور الحكمة» فمن ليس له ضوء 
الحكمةء ولا اتهام التفس» :ولا السَمييز بين اللعمة والفنة ۲۹۸1/ ب] شى عليه 
القياس بين أحكام نعم الله على العبد وبين ما لزمه وأحاط به من أصاب 
الننرت والجاياضة نلا كتل الاس له 


الل 

ومن كان له ضوء الحكمة والاتّهام للتفس والّمييز بين العمة والفتنة أمكنه 
أن يقيس بين التعمة والجناية على الدّوام» فيعرف ما يلزمه من العبوديّة لله قث 
فيها من شكر النعمة بالظاعة والسخلص نن الجناية بدوام الاستقامة فيسوس 
نفسه فيهما على مقتضى ذلك ويتفقَّد ما يجري على ظاهره وباطنه من 
السعايات» وهذه السياسة هي المحاسبة التي هي مقصود الباب. 

قوله: (القّاني: تمييز بين ما للحقّ عليك عمّا لك أو منك)؛ فإِنُ ذلك 
يلتبس أيضاً على من ليس له نور الحكمة» فالّذي للح قف أشياء: فمنها 
الفرائض السّرعيّة والحدود والأحكام هي حمَّه عليك. فليس لك أن تتعدًاها 
كما قال تعالى: يلك عدو أله لد سدوا" ولك استعمال ما أباحته لك 
السريعة وحصت لك في تناوله. 

ا ف ك دة اله و حه ف وا ورك م ف فيك ا 
قسمه لك من الاعات وأجراه عليك من اللّعمء ا ن ت لن لك ف ل 
ما حرّكتك به الأقدار من كسب الاعات التي تستحق عليها اللّواب بفضل 
الله فتنظر إلى أوَلبَة الحق فيه فتوحده فيه أوّلاء ثمّ تنظر ما لك فيه ومنك ومن 
الكسب؛ فترجو عليه اواب وكذلك في المعصية ترى الأقدار جارية بالعدل 
وترى نفسك كاسبة لذلك الإئم فتعرف في ذلك هذه المقدر وتستغفره» وترى 
مالك في ذلك ومنك ومن الكسب فتخاف عليه العقوبة وتقوم فيه بحكم السوبة. 

فمتى حقّقت ذلك؛ ميرت ما للحقّ عليك عمّا لك أو منك فتعلم حينثٍ أن 
الجناية عليك حجّة فلا تحتج فيها بمجرّد قدر الله وحكمهء بل تنظر إلى ما 
كسبته يداك وما توعدك عليه فبه مولاك» ووجه كون الجناية حجة عليك هو أن 
الإنسان إذا احج في المعصية وقال: قضی؛ فیقال له: كما قضى حكم 


. ۲۲۹ سورة البفرة: الأبة‎ )١( 


العفة نف غلك عفرا ا کا د الفا أ رض ان 
اف کن رلك الكت منك انك كسح لذت وتكت به وره 
وأردته وتلذّذت به وباشرته» فقضى عليك بعقوبته كما قضى عليك بوقوعه» 
فليس الحكم لك حجُة» بل عليك وكذلك تنظر الاعة عليك منَة من الله قك 
فلا تثبت نفسك فيها وتغيب عن نعمة [۲۹۹/أ] المنعم . 

ومن لم يميّز في المحاسبةء ولم يفْرّق بين ما لله من الأحكام واللعم وبين 
ما له في الأحكام من الإباحة» وما عليه بموجبها من الخطرء ولم يعرف 
نعم الله في الطاعة وإقداره في المعصيةء وما اقترن بذلك منه من اكتسابه 
الموجبة للوعد والوعيد» ولم يعرف أن النب منه» ولله عليه فيه الحجَةء وأنٌ 
لاف له وة ا کا کو ی اة 
الفا بره و يب ار ره ا وغ الت رى الاقتان فف 
عن كسب نفسهء فيكون في الطاعة قدريًاً وفي المعصية جبرياً؛ فقوله : (وتمييز 
مالل فاق الل فلات احكايد رر وه الطاه والاة ويها 
الّوفيق إلى الاعات ومنها الحجّة عليك في المعاصي» فذلك كله مما للح 

وقولة: عا لك ومنف) الذي لك ومنك هو الا كاب للات بح 
رة الأول فيها د فإن ذلك ترجو أن تى به اترات فصل اله وكذلك 
الرحصة بالئّحرّك فيما أباح الله هو لك أيضاًء وأمًا الذي منك فهي المعصية ؛ 
فإتها وإن سبقت بها الأقدار فحكمها عائد عليك؛ لأنها كسبك» فحينثلٍ تميز 
بين ها لله قش من الأحكام واللعم والأقدارء وبين ما له عليك أيضاً من الحجة 
البالغة فيما آمرك ونهاك. وله الحجّة عليك أيضاً فيما قدّره عليك؛ حيث 
اكتسبته أنت» فتميّز بين ما له عمّا لك من جزاء الأعمال الصّالحة التي ترجو 
عليها ثواب اله وعمّا لك أيضاً من الرْخص الكُرعيْةء وعمًا منك من 
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الخسات الات 

قوله: القًالث: (أن تعلم أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك): وهذا 
ضبق تقرضرة فى النّوبة من ابتار الطاعغات:واستكخار الظاعات هر 
استعظامها ورضاها من نفسه» ومن رضي طاعاته کانت عليه لا له؛ 
را وقد غات 2 تقصيره لله قق فيها» وعن عظيم ما يجب من حى 
الله» ومن عظم عنده قدر ربّه لم یرض له من نفسه شيئ . 

قال: (وكلٌ معصية عيّرت بها أخاك فهي إليك)؛ أي: من عير أخاء 
بالمعصية ولم يرحمه عند الإنكار عليه وإقامة الحدٌ السرعيّ عليه بملاحظة 
الأقدار الجارية عليه فقد باء بإثمٌ معيرته له؛ حيث عيّره فكأتّما صارت نسبة 
الت اكالم حيث ياء بإِثمٌ بتعيير ییره" فلا يستعمل العبد مع غيره ما 
وجب عليه أن يستعمله فى نفسه من رؤية القدر حجُة عليه» وكونه لا معذرة له 

فأمّا مع الخلق إذا [۲۹۹/ب] شاهد معاصيهم فيرى سبق الأقدار عليهم 
حين الإنكار» وإقامة الحدّ يطلب معاذيرهم إذا أمكن . 

قال : (ولا تضع ميزان وقتك من يدك)؛ أي : حيث ظهرت لك الموازين 
ف الات القاس ن اة والجابة وسر القن بالف وال ي 
اللعمة والفتنةء وتمييز ما للح عليك عمّا لك أو منك فلا ترضى عن نفسك 
ولا تعيّر أخاك؛ فهذا هو ميزان وقتك» فلا تضعه ولا تقلب هذه الحقائق 
والأحكام. 

ومتى قلبتها فلا تقيس بين التعمة والجنايةء وتزكي النفس ولا تتهمهاء و 
تميّز بين اللعمة والفتنةء ولا تمر ن ما لفح غلك عا لك اوك فتری 


(1) كتب في الهامش : (تعييره) وعليها إشارة نسخة. 


ا 


القدر حجُة لك والظاعات كثيرة مرضيّة منك» تنسى فيها رؤية المنعم المبدئ 
المتفضّل» فترى المعصية حقيرة قليلة في حمّك. كثيرة خطيرة في حقّ غيرك› 
موجبة للتّعيير منك ترى الأقدار حجُّة لك في معصيتك» ولا تراها حجَة في 
سه فزت الس كك ارت رماغ بالفدر رى ك غر 
للمعصية وتغيب برؤية كسبه عن رؤية القدر الجاري عليهء فتنقلب بذلك 
الحقائق ويختل ميزان المحاسبةن ومتى عرفت هذا الميزان ووزنت به نفسك 
ا ا اا و ای و ا ا »> والحمد 
له رب العالمين› ووا اد را ووك 


ي 


رحلة الشيخ العابد» الراهد» السالك العارف المحفّق 
عماد الدين أ حمد ین الشيخ إبراهيم الواسطي» 
وشرح تقلباته في عمره 


كتبت لمستفيد مشتاق إلى الوقوف على أحوال أهل العصرء فيعرف بذلك 
سليمهم من سقيمهم» ومعوجهم من مستقيمهم واللّه بکرمه ينع بها طالباً یرید 
بها نهج الاستقامة واجتناب أحوال أهل الانحراف والملامة» وذلك بعد 
مطالعتي لرحلة سلمان الفارسي واه في طلب الهدى وعبوره عليه بعد عناء 
شديد؛ وجدت بين رحلتي ورحلته مناسبة من بعض الوجوه فأحببت تعليق 
جمل منهاء أرجو بها النفع للمهتدين إن شاء الله تعالىء وبه اللوفيق والعصمة» 
وهو حسبي ونعم الوکيل .]/"٠٠[‏ 

بسم الله الرحمن الرّحيم» رب يسر وأعن 

الحمد لث الذي بين لعباده مناهج سبيله فعبدوه» وتعرّف إليهم بآياته وبيناته 
فعرفوه» وكشف لهم عن قدره فتوگلوا عليه ووثقوه» وظهر لقلوبهم بآثار صفاته 
فاجو والهر م واف أن ¥ 0 0ه وخ ل فريك له راهان 
محمد عبده ورسوله الذي وعد الله عباده محبّنه لهم إذا هم اتبعوه صلی الله عليه 
على اله وأضخابة ما سه الأملاك وما قلسره. 

وبعد: فليا كان بيان الحقّ والهدى لعباد الله من التصيحة التي أمر الله بها 
ورسوله باد حيث قال ب : «الدين النصيحة» لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامنهم»"'. ولا يتم ذلك إلا ببيان الانحراف؛ فإلّه لا يعرف الشّيء غالباً إلا 
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بضدّه» وبالثور ينكشف الظّلام وبالشُعاع يتجلّى القتام. 

أحببت أن أشرح حال رحلتي في طلبي وما لقيته من الوائف المنحرفة 
عن نهج الح والصّواب؛ إذ في النَّاس من تظنهم من أهل الله وربّما يتوسّل 
بهم إلى الله ليكون ذلك لطالب الهدى في آخر الرّمان تبصرة وبرهاناً ومعراجاً 
إلى معرفة مراد الله تعالى من عباده في مطالبهم وعقودهم وأحوالهم ليقوم 
الشالب بذلك» فيلقى ربّه تعالى بخالص العبوديّة» فتقرٌ عينه بلقائه وبجانب من 
ظهر انحرافه عن طريقه أهل الحىَّ» ويعلم ماهيّة أذواق التّاس وحقائق 
أحوالهم في رأس السّبع مئة من الهجرة النبوية . 

فكثير من الاس من يخفى عليه حقائق أحوالهم ويتغظى عنه ما أنعم الله عليه ؛ 
حيث أحياه في ستر العافية وأوقعه بين أهل السْنّة والجماعة من طفوليّته إلى سن 
کے فهو ل رن ما اعد الا ولا ما لرا فن جات الطاة 
وشرکائه ومصائده» ولا يدري ما بدّلوا من دين الله وشریعته فیستفاد بمعرفة 
أحوال المحقين Sa a SS‏ 
المستقيمين» ويتوصّل بذلك إلى سلوك الح واجتناب الباطل» ويشكر الله تعالى 
على نعمه والعافية مما ابتلی به كثيراً من خلقه. 

وذلك بعد مطالعتي لرحلة سلمان الفارسي في سيرة النبيّ ل ؛ فرأیت 
رحلتي مناسبة من رحلته» فعلَقت جملا منهاء وإلى الله أرغب في التّفع بذلكء 
وهذا الفنٌ EE O E‏ 
الفاسدة أو الانتصار لهوى متبع› وهو مباح» سخ ا تا ین د 
الكّوفّي من النَعثر في الورطات والوقوع في المذلات»ء لا لمن يريد المعاياة 
والفرقة والمحاكاة فيكّخذ ذلك فرجة وسمراً لا معرفة وعبراًء فيكشف أستار 
الاس بلا نيه صحيحةء والاعمال بالنيّات» ولك امرئ ما نوى» والله الموفق 
للصواب . 


ا 
فصل 


أبي عا الله عنه کان رئيساً من رؤسائهم وورداء شيو خهم۰ وکان مطاعاً يقول 
بالتفع المتعدّي من قضاء حوائج التاس وإطعام العام ورد اللهفة» وذلك هو 
طريق الفقراء الأحمدية؛ فمنهم من يعامل الله تعالى بذلك» ومنهم من يريد به 
إقامة رئاسته وتحصيل قيامه ومادته. 

فما عرفت دين الإسلام ولا فتحت عيني إلا بين قوم يخذون الغناء شعاراً 
والرقص على القصب والكف قربة ودثاراًء والاجتماع على الصيافات عادة 
لا يقبح› لا يعرفون تحريم غض الأبصار عن المحارم» ولا دشتو علي 
آداب الشريعة من الحدود والأخلاق والعزائمء قد أسكنوا شيوخهم في قلوبهم 
في محل العبادةء فإليهم يلجأون في نوائبهم» وإيّاهم يذكرون عند نوازلهم» 
السيخ في قومه كالتبي» بل ربّما عظموه قوق تعظيم الأنبياء من حط الرُؤوس 
بالسجرد و كشفها بين مدب ىا لا تجار ة من سخطة وغقرباته الباطنة الغة) 
يعتقدون أنه يقول ما يشاء» يميت الحىً» ويبرئ المريض» ويضرب بسهمه من 


ووجدت فيهم أذكياء يعلمون أن الأمر ليس كذلك» ولكن حصل لهم 
بسبب تعظيمهم لشيوخهم رئاسة بين الناس وفتوحاًء فهم يقيمون جاه شيوخهم 
إبقاء على حظوظهم لنفسهمء لا يعرفون الحلال ولا الحرام ولا الورع عن 
المحارم والاحترام» يجيء إليهم المحبٌ بالظالب لطريق الله ؛ فيتوّبونه ولا 
بعلْمونه حدود الله ولا أمره» وكيف وهم يجهلونها علماً ويتركون أحكامها 
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عملاًء لا يأمرون مريدهم بإتقان العبادات» ولا بتحقيق معرفة حدودها من 
فرائض الصّهارة وسننها وفرائض الصّلاة وسننها. 

ويقولون: إذا قيل لكم: ما مذهبكم؟ فقولوا: الماءء والمحراب أبغض ما 
لهم الفقهاء إل عند نكاحهم وطلاقهم أو بيوعهم فيحتاجون إليهم؛ لان 
آمرهم لا ينفذ إلا بذلك» ولو أمكن الاستغناء عنهم؛ لاغتنواء فلا محاسبة في 
الجوارح» ولا مراقبة في ]/٠٠[‏ الباطنء ولا مراعاة لحدود الشرع» ولا 
حرصاً على آداب الرّسول ية في عباداته وعاداته» بل يحرصون على سيرة 
شيخهم الأكبر مثل حضور مجلس السّماع بعد العشاء. 

يزعمون أن بحال الغيب يحضره» فترى شيوخهم حريصين في ذلك الوقت 
على الاجتماع وجمع الهم فيه» فإذا جاء وقت الصّلاة نقروا نقر الغراب» لا 
يصدّق أحدهم متى ينفتل من صلاته فيخرح من صلاته إلى السّماع كما يخرج 
المحبوس من بيت مظلم ضيّق إلى الفضاءء يسافرون بأصحابهم معهم المغاني 
والرّايات تتبعهم الرّجال والتساءء يقيمون السّماع» وتضرب النساء منطقه حول 
الزجال بارزة وجوههم»› وربّما بات التساء في مواضعهم رغبه في الأجرء 
ولكونه في معتقدهم مجمع الأولياءء فيتعبّدون بالمبيت حول الرّجال»ء وفي 
ذلك الدساشن بوقضاء أوطار افوس : 

فإذا أقاموا السّماع عمد مولهوهم إلى حيّات لهم معدودة في الأكياس 
فيستخرجوها ويقضموها قضم الخيار» وتسيل دماؤها على أشداقهم ثم 
ينفخونها على الاس يزعمون أن ذلك يستحيل في أفواههم زعفران وفاكهةء 
ورأيت منهم من يأكل الضفادع بعدها قبل السّماع في عبّهء فإذا قام الطّابق 
أخرج واحدة وقضمهاء ولا ينكر ذلك أحد عليهم لا من فقهائنا ولا من 
صلحائناء بل صارت هذه البدع دنا هة امروف وشار اها 

فيحق لذلك تملك التتر بلادهم واستيلا(هم عليهمء بل هم طيّبون في 
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دولتهم؛ لألّهم معتقدون فيهم» معضّمون لهم» فهل تقوم الطريقة العمياء إلا في 
الدولة السوداءء كما لا تقوم الظريفة المنوّرة إلا في الدّولة البيضاء؛ دولة أهل 
الإسلام» وربّما لم ينقطع أثر الخلفاء في بغداد إلا لكونهم لم ينكروا مثل هذه 
الأشياء ولم يغيّروهاء وسلموها لهم قطعهم الله تعالى بذلك. 

ايها السّالك» إن أردت الظريقة المثلى؛ فاعكس هذه الأمور واعتمد 
خلافهاء تصيب مراد الله منك فهذا سلوك لك إن فهمت وهو كافيك» أوّل 
التّوبة عندهم في البداية الرّقص وخدمة الففراءء والتّهاية عندهم الي ينتهي 
إليها الشّلب ويحصل الوصول أن يصير للفقير قبولاً بين الاس ويصير صاحب 
أخذ وعطاءء» من لم يكن كذلك لم يصل»ء ومن حصل له ذلك فقد كمل» ولهم 
مع ذلك أمور تكاد [٠١۳/ب]‏ تخرجهم من الإسلام؛ منها أتهم كانوا 
يأخذوني وآنا طفل إلى زبارة قبّة الّيخ» فيمشي في المركب إلى القرية التي 
هو فيها مدفون؛ أعنى: أم عبيدةء فإذا لاحت القَبّة كشفوا رؤوسهم وتضرٌعوا 
وابتھلواء وربّما بکوا وانتحبوا ورفٌت قلوبهم ودعوا بحوائجهم . 

فإذا جاؤوا إلى باب قَبّة السيخ کشموا رؤوسهم وسجدوا على عتبتهء وکنت 
أسجد معهم في صغري. ووقفوا على بابه أذلاء وقوفاً طويلاًء علم الله ما 
يعظمون الكعبة كما تعظم قبة التَّيخ. بل هناك في الرواق سارية فإذا رأوا قَبْة 
الخ من الذي جا أن يدخل القَبَة» بل فيهم من قد شاخ ولا يدري ما 
داخل القَبَةَ» ثم يطوفون سبعاً بتلك السّارية» فيكون الوقوف على باب القَبّة 
كعرفة وتلك السّارية كالكعبةء فيكون ذلك حجًاً لهم كح الرافضة إلى قبر 
الحسين . 

وحكى لي بعض شيوخهم مادحاً لبعضهم ومترحماً عليه: إِنّه كان يحرم إذا 
لاحت القبّة ويتجرّد من مخيط الثياب حى يدخل القرية ويقضي إربه من 


)١(‏ كب في الهامش : (يستجرئ) وعليها إشارة نسخة. 
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الّيارةء ثم يحل من إحرامه» وفيهم من لا يجز شاربه إلا عند قَبّة الئَّيخ» 
وأهل الرواق المجاورين يتعبّدون برؤية َة الشّيخ كأنّها إله يعبد فيرمقونها 
بأبصارهم» وتتصاعد لذلك أنفاسهم» ويأنسون بها أنس العابد بمعبوده 
وکیف لا وهم يرون العالم من آفاق الدّنيا يقصدونها بالتّعظيم وحظص الرُؤوس› 
والسجود لهاء ويبذلون أموالهم نذراً لها من الدراهم وال وغير ذلك . 

ومن ذلك أنّهم كانوا لا يتحاشون مؤاخاة التّساء الأجانب ولا المبيت 
معهلًّ» ولا يتخاشون من مؤاخاة الصّبي الجميل ولا المبيت معه» يزعمون 
أنهم في المبيت لا يصدر منهم زناء وربّما يّخذ التَّيخ منهم أخوات وبنات 
في الله بزعمه فينام في جانب وأخواته وبناته في الله في البيت في جانب آخر» 
ثم يطفئ المصباح» فمن أراد أن يتبرّك بقدم الشّيخ يكبسها فلا بأس» فإن قبل 
الشّيخ إحداهنٌ وضاجعها فلا يدري ما يصنع بعد ذلك . 

فإذا جاء الشّيخ الأكبر إلى مريد من مريديه ممن استخلفه وجعله شيخا 
فيجيبون أصحاب الشّيخ الأصغر ويطالبونه بأن يجمع لهم أخوات يسكنون 
[۲//]] إليهنّ» فيجمع السّيخ من نساء أصحابه جمعا ويفرّقهنّ على أصحاب 

حدّثني من لا أنّهمه"“ سعد الآكال يقع في قواصر تمر فيزعم أنه يأكلها 
بالحال» وأنّه كان صبيًاً ينام في عناق فلان خادم الشّيخ أحمد الكبير»ء كأنّه 
يفتخر بذلك وبعناقه له» فذكر لي والله أعلم بصدقه من كذبه أنه ليلة من 


( 


مات؛ لاه لو مات لم يقم أمر» سمعت ذاك من لفظه: كأتّه اختفى كما اختفى 
المنتظر الذي للرّافضةء ويستدلٌ بهذا أن المضاجعة عندهم غير محرّمة» يفعلها 


(۱) بیاض بمقدار سطر . 


اا لد 
ار والفاجرء وإن تنرّه عنها ورع من ورعيهم إنّما يفعل ذلك تنزيهاً لا تحريماًء 
هذا الذي شرحته في حق خيارهم. 

وأنّا شرارهم سمعت منهم من يقول: إن الصندوق إذا كان ظاهراً؛ يعني 
الصدر»ء فلا يضر الميل إذا كان في الكحلةء وكان يقول ممازحاً وهو جد في 
قالب هزل: ومثل هذا الجنس إذا وقع في كفته امرأة أو صبي واقعه فيما دون 
الفرج وقضى شهوته لا أشك في ذلك هذا إذا امتنع عليه . 

وكم قد أفسدوا من امرأة» وربّما حبلوها» ورآيت من حبل منهم من الرَّناء 
Solas‏ وولا کا وا 
في السام الحوارء ثم يعانقوه طول الليل فلحده الاجتماع والمعاشرة والاهتمام 
بالأقص بالغداة والعشي وشغل قلب بعضهم ببعض يمتلئ الصّبي بذلك» فيغيب 
عن فلبه ما يجري عليه باللّيل منهي» فيصبح من فراش أحدهم فيقبّل يد السّيخ 
ويرقص ويغدو ويدور في الطٌابق فیتواری عن قلبه مخاذیهم ا ويقولون: 
السّماع شبلةء نعم شبلة لمآكلتهم ورجوع من شرود إلى شرود. 

وحكى لي من لا أتّهمه أنّهم كانوا يجتمعون في بيت الرّجال والتّساء 
خلطاءء ثم يقيمون السّماع فيآخذهم الحال»ء فيتعرّى الرّجال عن جميع 
ملابسهم لورود الحال» وتبقى عوراتهم بادية وهم باديةء فإذا انطفئ المصباح 
أخذ كل فقير فقيرة في عناقها إلى الصّباح» والله أعلم بما كان بعد ذلك 
وذلك قبيل أخذ التّتر بغداد بشؤمهم . 

وكان الشّيخ العارف نجم الدّين الأصفهاني أعاد الله من بركته يقول: ما 
أتلف الدين كطائفتين الأحمدية في التساء» والحريرية ا ال 
والاتحادية في العقائد [۲ ۰ ب] أیضاًء واليونسية قريبون مھ وکل حرا 
أتلفرا الذين ووسخوه. وقلبوا حقائقهء وضيّعوا حدوده» واستهانوا به أحلوا 
حرامه وبدّلوا أحكامه» وانتهكوا حرماته - طهر الله الأارض منهم وأراح 
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الأرض من أنجاسهم“ إته على كل شيء قدير -. 

والّذي أعتقده إن شاء الله أن النّتر لم يستولي على أهل الإسلام إلا بشؤم 
هؤلاء الّوائف وظهورهم وعهده ما هو عليه على شيوخهم الأكابرء كالشيخ 
أحمد الكبير وأمثاله؛ فإنّهم أوّل من ابتدع هذه الاجتماعات ولم يضبطوا 
أصحابهم على تحريم التظر وغض الأبصار وتحرير المراقبة والمحاسبة» وكان 
لهم نصيب من ربهم استغنوا به عن تحرير الشريعة. 

ومع ذلك فهم يقرؤون القرآن قراءة من لم يبلغه عن الله دعوة» ونخظمون 
التّبي ية تعظيم من لا يعلم بأيّ شريعة جاءء لا تجاوز قراءتهم حناجرهم» 
بكم عمي کالبهائم السّارحة والأنعام الرّاتعة» ينادون من مكان بعيد» ويرون 
الشريعة من بعيد» يبغضون القائمين بهاء وهم للعلماء بغضاء ما عليه مزيد. 

فما قولكم معشر العقائد في طفل لم يفتح عينه إلا بين هؤلاء» ولم يعرف 
دين الإسلام إلا هكذاء ومن ألطاف الث تعالى بي أن خلق في غريزة في حال 
الفولة كنت أعلم بها أن هؤلاء ليسوا على شيءء وأ الح وراء ما يدعونه 
وكنت أتشبّث برسالة القشيري وكتاب القوت والإحياءء فأعلم باطلهم علماً في 
القرّة ولا سبيل إلى ظهوره في الفعل؛ لأن الدولة لهمء فلا يمكن ظهور ذلك 
في الفعل آصلاً. 
يحضر مجالس سماعاتهم › وحضرته وأنا طفل مراهق› وقلت : قال الي ا : 
«كل محدث بدعةه» فكيف حال هذا السّماع؟! قال: فتشاغل عن جوابي 
ولم يعجبه ذلك وکان آنهی ورعه آنه کان يكره السّماع في المسجد وربّما 


(۱) كتب في الهامش : (من آثارهم) وعليها إشارة نسخة. 
(۲) رواه آبو داود» رقم: )٤٩۰۹(‏ وان ماجه» رقم : .)٤٩(‏ 


ا 


حضره في المسجد تقية ومداراة» رأيته في مسجد يعمل فيه السّماع . 

فهذا حال مشايخ المحدّثين العلماء» فكيف يقوم الحقّ المحمدي والدّين 
الفرقاني بين هؤلاء؟! بل كيف يعرف ويعلم فضلاً عن قيامه ونصرته؟! ومعلوم 
إذا انطاع أهل المدن لمشايخ أكبر الفأاحين فسد دينهم وانقلبت أمورهم وإن 
كانوا أولياءء وذلك لأن قلَّة العقل على أهل البرّ ظاهرة» وقط لم يبعث الله نبا 
من آهل البرٌ ولا من عرب الباديةء فإذا انطاع أهل المدن للعلماء صلح 
أحوالهم» ومتى انطاعوا لفقراء البرٌ فسدت أحوالهم» ثم سرت هذه البدع من 
الأحمديّة في سائر طوائف فقراء البطائح ومشايخهم من مؤاخاة ]/"٠١[‏ النّساء 
والصّبيان ومضاجعتهم » ومسك الحيّات» ونزول التّار وغير ذلك من المخازي . 

فال و قاو ئة دا تر لرن التارة والند رة هدا يفا زاون ليران 
وأنسب الرائف عندنا الحلوبيّة أصحاب السّيخ بن حلوباء عندهم شيء من 
اللّمسّك» لكن غلبتهم طريقة الأحمديّة من إظهار شعار السّماع بين الخاص 
والعام» واجتماع النساء على رؤوسهم في السطوح يتفرًّجون على رؤوسهم 
وتهتكهم . 

فالأحمديّة كانوا كالجرب جرب بهم الاس واقتبسوا من ظلماتهم وقامت 
دولتهم أي قيام» فكيف يقوم الدّين مع هذه الشلمات؟! 


فصل 


ثم انتقلت من هذه البقة إلى طبقة الفقهاء الشّافعيين؛ لأتعلّم العلي 
فوقعت بين طائفة خير من الطائفة الأولىء عندهم علم الحلال والحرام» 
والحدود والأحكام» وعلم ما يجوز وما لا يجوز» وعلم ما يترتّب عليه 
الثواب والعقاب واعتقاد ذلك وعلمه في تلك الظلمات نور وهدی فضلا 


لے 
عن العمل به» لك القوم فيهم الفقه لا غير» وفيهم من يشارك في أصول الفقه 
واصطلاح بن الخطيب مع تعظيمه وتبجیله» والإقرار بأتّه الإمام الأعظم وأنه 
ركن من أركان الدّينء وإذا ذكر قبل الإمام وترضى عنه. 

وغالب ما فيهم علم خصومات الاس ووقائعهم» فقلوبهم مشحونة بمسائل 
«التنبيه»» و«المهذب»» و«الوجيز»» و«الوسيط)» واشرح الوجيز»» 
و«الحاوي»» و«اللباب» و«العجاب» لعبد الغفار» و«المحرر» للرّافعي . 

لا يوجد عندهم أصول السنَّة من علوم الحديث وقواعده» ومعرفة رجالهء 
وعلم صحيحه من سقيمه» ولا علم معاملة الله بالسْنَّةَ» ولا معرفة عندهم 
بقواعد الاعتقاد من طريق الصحابة والسّلف الأول كالسفيائين والحمادين وابن 
المبارك» وأحمد وإسحق وأمثالهم» بل قواعد عقائدهم من أصول المتكلّمين 
بالعقل والئّظر والصّالح الورع فيهم الممسك عن الخوض في العقائدء ويسلّم 
أمر ذلك إلى مراد الله فيؤمن بذلك إيماناً مجملاًّء لا تفصيل فيه. 

يابسة طباعهم» خالية قلوبهم عن روائح المحبَّة لله والخوف منه والتّعظيم 
له» والشّوق إليهء لا يشم منهم روائح العبوديّة» ولا الصّدق في المعاملة 
والإخحلاص فيهاء ولا المسارعة إلى أعمال البرٌّ بالقصد الصّحيح وانشراح 
الصدر» متكالبين على الرياسة والمعلوم» مزاحمين على المناصب» تخرج 
نفس أحدهم إذا جلس أحدهم فوق مرتبته [۳۰۳/ ب] حى ربّما يبغض عليه 
طعامه وشرابه» وربّما وقع فيه بالغيبة والظّعن»ء فهم أوعية فقه وأحكام 
ولخضومات الاس لا غير. 

إذا جاءت حكومة فرجوا عنها ما ينقلونه من الكتب لإباحتهاء ولا تفتيش 
على أصل هذه المسألة من الحديث. بل إذا وصل الأمر إلى الشرح أو إلى 
نص فلان» انتهى الأمر عنده» ومع ذلك فوالله لقد استفدت منهم علم ما يجوز 
وما لا يجوز . 


ك 


ومن العجائب أتني أجد فيهم من بعتقد في تلك الطائفة ويروده مع علمه 
بانحراف طريقهم؛ فاستدلٌ بذلك على أله ليس عنده من الور المحمّدي ما 
ينكشف به أحوال القوم» فبقيت معهم برهة من الرّمان محبوساأً كالظًائر في 
القفص» ولا أشم الهوى إلى من كتب الصُوفيّة. 


فصل 


ثم انتقلت عنهم إلى صحبة مطاوعة البغاددة وفقرائهم» فوجدتهم خيراً من 
أولئك الأوّلين بألف طبقة؛ يحرّمون الحرام» سن الحلال» ويتمسّكون 
بمعظم مذهب الفقهاء غير أنّهم أهل دلوق ومرقعات وشراشح رقاع» طراف 
لطاف» غالب هممهم في الشهوات من طيب الطعام» وحسن اللباس» وهندام 
الياب» ومنادمة الأغنياء ومصادقتهم ومباسطتهم» والكّواضع الرّائد لهم 
والمرج مج و اجات زفي ووج عاب جد في ارم 
الخلاعة والسبط ا بالأنغام والقصائد والتّطايب عليها. 

فإذا رقصوا فلهم في رقصهم هيئة ظريفة من التوقيع على الموسيقى» مثل : 
أن يرفع رجلا ويحط أخرى»ء ومشل: أن ينحدبوا وينطوا نطاً على ذلك 
الانحداب راكعين» ليس في قلوبهم شيء من الأذواق» ولا يظهر عليهم ذبول 
الغبودية ولا فسا الخوف» ولا حرقة المحبّةء ولا جمع الهم على العبادة 
بالقصد الصّحيح» ولا يوجد منهم روائح القّلب» ولا يسمع منهم قواعد السير 
والسلوك والوصول»ء وقطع عقبات التّفس» ووجدان الأذواق من الظرالع 
والتّوارق واللّوائح» ولا يرى عليهم ذبول الخوف ولا سيّما المحبَةء اللَمْمّ إل 
في السّماع زا ورا وجرا 

فإذا خحرجوا عن الماع عادوا إلى تلك العوائد التفسانيّة والأوضاع 


۲۸ ا س ي 
الاصطلاحيّةء لكلّهم أهل تآلف وتوادد» وتواصل وتراحم» وخلق وإيثارء بل 
غالب ما هم عليه هو ما يظهر منهم من الأخلاق والخلاعة والترسم بظاهر 
الدين .]//٠٤[‏ 

وفيهم من له ورد بالليل وصيام وحجٌ» بل غالب مجاهدتهم المجاورة 
بمكة» فمن جاور سنة انتهى سيره في سلوكه العادات عليهم غالبةء ونفوسهم 
عن الحقائق محجوبة» لم أر فيهم ناقداً قط ولا الا ولا من يشير إلى طلب 
الوصول أصلاًء هذا فن قد مات عندهمء وليس الفقير عندهم إلا من مدٌ 
كسيرة» أو يكرم الإخوان بالضيافة» أو يفتح الظابق بالسّماع» فترق القلوب له 
فيضيف النّاس برفّة القلوب» هذا أعز أحوالهم وأعلى» وانتهى الأمر عند 
ذلك يعظمون المشايخ لا كتعظيم أولئك» بل فيهم شعبة منهم يكشفون 
رؤوسهم عند قَبَة ابن ادريس من الصًّحراءء ويقَبّلون عتبة بابه» فعلت ذلك 
معهم وأنا شاب» إلا نهم لا يقعون في تلك المناجس. 
رأوا صاحب عبادة وورع لا يتكايس معهم› ولا يحضر السّماع ولا يطيب فيه؛ 
قالوا: هذا يا بس ميل › فعاشرتهم مدة» فلم يعجبني حالهم»› وعرفت بغريزتي 
أنّ الأمر فوق ذلك ولا أشم الهوى إلا من كتب الصُوفيّة. 


فصل 


فألقى الله تعالى في قلبي معرفته وقربه» وهام قلبي بذلك» ولا أعلم حقيقة 
ما وقع بقلبي» ولا آجد من يدلّني على مطلبي» ولا من يوقعني على دوائيء 
ولا من يعرّفني ما هذا الهيمان الذي وقع بي» فبقيت متحيّراً والهاًء لا أجد 
القرار» وصدري يضيق من جميع الطوائف التي صحبتها وعاشرتهاء وذلك في 


ي 


ات ر اتن و او ا ها 

فهاجرت إلى بلاد الئَّام ومصرء فوجدت بها طوائف مثل الوائف الذين 
کے ت أحوالهم من الفقهاء والفقراء والمطاوعة سواء بسواء» ومع ذلك أجد 
أهل سيما حسن وعبادة» يسيرون إلى صيام الذهر والعبادةء ولا شعور عندهم 
بالقلت ولا المطلوت» ولا السير ولا الىلوك» عباة ضرف أو فقهاء ضرف أو 
مطاوعة صرف لا أجد من يشير إلى المطلب ولا من يعبر عنه. 

فلطف الله تعالى بي فوقعت في الإسكندريّة بطائفة عرفوا مقصدي 
ومطلبي» فأنست بهم بعض الأنس» شهد قلبي بان معهم شيئاً صحيحاً؛ فإِلّي 
وجدتهم يشيرون إلى معرفة الات والصفات والعبوديّة لله تعالى وطريق ذلك 
وبأيٌ وجه يحصل ذلك» ویشیرون إلى محبّة الله [١٠۳/ب]‏ تعالىء وإتباع أمره 
واجتناب نهيه» والرّضاء بقضائه وقدره» والانجذاب بالهمّة إليه» وشممت من 
أنفاسهم أن هناك قوم خصّوا بالمحبّة والاصطفاء» والتخصيص والتّوليةء 
دخلوا في حضرات الأسماء وتحفًّقوا بشيء منهاء وأعطوا حقيقة اسم أو صفة 
عرفوا الله كق به» فهاموا بحبّه وانقادوا لإرادته» وصارت بذلك إرادتهم تبعاً 
لإرادة رهم . 

ثم كشف لهم عن شيء من سبحات العظمة والجلال والبهاء» والكمال 
والبقاء الأزلي والجمالء فلزم قلوبهم من ذلك الكشف هيماناً واحتراقاً» فهم 
يراقبون مشيئاته ويرضون بها ويراعون أوامره ويقومون بهاء وأرواحهم مختطفة 
بأشعُة عظمته وكبريائه والهة بقربه» وأعضاؤهم ومفاصلهم ممتلثة من أنواره 
المخزونة من أنوار جلاله وعظمته. 

وفيهم من له مكالمة ومحادثة وتعريفات من ربهء يعرفه بها في اليقظة 
والمنام» وفيهم من له هاتف وتعريف من الإلهام» ووجدتهم أشد الئاس 
تعظيماً للشريعة والأوامر والئّواهي» زاهدين في الدنياء راغبين في الآخرةء 
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محبّین لله والهین بقربه» قد رفضوا کل شيء سواه» فلمّا خلت قلوبهم من 
غیره؛ امتلأت من حبه. 

ومن کشف أسمائه وصفاته وعظمته وقدس ذاته یری أحدهم تدبیره 
واختیاره من أكبر اليه فهو فرح مستبشر بحسن اختيار ربّه» مطمئْنٌ إليهء 
ساکن إلى ما ذکره به ربه في أزله على وفق حکمته ورحمته حٌى كأن أحدهم 
مع ربّه يراه عیاناً بقلبه ویشرق على وجهه آثار جلاله ومحبّته وتعظیمه» 
NE‏ 

درجت اا لكف ی ری حر قات و انهم واا فواه لقد 
فرحت بهم فرحاً شديداً» وسكن قلبي إليهم وإلى طريقهم بعض السُكون؛ لألّي 
رأيت معهم شيئاً هو غاية الغايات ومنتهى اللبات. ثم ني فتّشت على أساس 
هذه الذروة التي عندهم» على أي أساس قام من العقائد والأصول؛ فوجدت 
القوم لا شعور لهم بالسَنَّة ولا الأيّام التّبوبّةء ولا السير الصَحابيّةء ولا 
الأخلاق الدَبنيّة» ووجدتهم يعتقدون شيئاً من اللَّجهُمء إلا أنّي لم أجدهم 
يصرّحون بالتّعطيل» بل ميلهم إلى الوقوف» ولا أشك أنّهم ينكرون بعض 
الصّفات أو يقفون فيها كما هو ا اک ومن ذلك وجدت عليهم 
كسفة وفي لمحات وجوههم سعفة. 

ووجدت هذه الأحوال المذكورة عندهم قد اقتبسوها [٠٠/أ]‏ من 
شيوخهم» فهم لا يذكرون إلا شيوخهم» لا يستندون فيها إلى الحديث» وإن لم 
تخالفه» لكن مادتهم من أنفاس شيوخهم» وشيوخهم قبل قلوبهم إليهم يتوجُهون 
في أحوالهمء وعلى كشفهم يعوّلون» ولا یعرفون ربّهم إلا من حيث قدمه وأزليّه 
حیث کان ولا شيء معه» ولا بشیرون إلى كشوف القرآن ولا إلى تجلّيات 
الصفات في تلاوته» لكن مع ذلك وجدت معهم شيئاً وأي شيء كما قيل : 


على مشل ليلى يقتل المرءنفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاويا 


n 


فحصّلت بتوفيق الله تعالى ما حصّلت من فوائدهم وبركة صحبتهم ضمن ما 
حصّلته من فوائد الفقهاء اليابسين من معرفة ما يجوز وما لا يجوزء فصار ذلك 
كالقالب الجسمي وهذا كالرُوح» لك كليهما يابسان: فقه يابس عن رطوبة 
الحديث ومقابلة النّبي ية في الأحكام والأخلاقء وحال يابس عن مقابلة 
الرسول ياء فقه مقابل لأئمَّة الفقهء وحال مقابل لأئمَّة الّصوّف» والرّسول 
ية له السكة والخطبة والحكم والسّوجُه إلى غيره» فبقيت كالعايز الذي حصل 
ول الت رجات ولاحت له أعلاهاء وهو عايز ما بينهما من الدرج» فقنعت 
بذلك في الحالة الرّاهيةء وتغدّى قلبي بذلك من جوعه» فن الجائع يتغدّى 
میا گات قرا . 


فصل 


فوقعت بعد ذلك بين طوائف صوفبّة الرّسم في الربط» فوجدت قوماً أهل 
سيما ظاهرة وسجادات وهيئة وأشكال» وذقون مسرّحة» وشيء من الأنوار 
لائحة» فصحبتهم فوجدتهم شیرون إلى :الذكر والخلوة» وتناول المعلومء 
والاشتغال بالعبادة» لكتّني وجدت قلوبهم مشحونة بحركات إخوانهم لا يطرف 
بعضهم إنكاراً وتطلّاً وحسداً وغيبة» یقولون: خرج فلان» دخل فلانء رأیته 
بتحدّث في السوق مع فلان» فتوښجّه کذا فلان له معلوم کذاء بحیث لا یخلو 
قلب من يصحبهم عن حركاتهم إلا نادراًء ومع ذلك فربَانيّة الرسوم في 
صدورهم يعبدونهاء قد استعبدتهم وملكتهم» لا تخلص لهم فريضة لله 

مثاله: يتوصًاً أحدهم حى يصلي له الفريضة وهو مع ذلك ملتفت إلى 
الخدام إن تأخر عن الصّلاة مع الجماعة في الرباط أن يتكلموا فيه» وإن دام 
واا م كاف انو ف علو كناك بخافت 


۳۲ ا ي س ي 
أحدهم إن فاتته وظيفة العصر معهم أو وظيفة يوم الجمعة أن ا فيه ولو 
تأر عن ذلك أيّاماً قطعوا معلومه وأخرجوه من بينهم فقط لا تخلص عبادتهم 
[۰/ ب] ت؟ . 

وكيف تخلص عبادة من يخاف غير الله أو يعمل عملا لغير الله» وإن كان 
لله فهو مشوب بالنظر إلى غير الله» يخاف أحدهم بينهم من ربّه ثيابه أو وسخه 
أن يمقتوه أو يخرجوه من بينهم» ولذا لا يقدر بينهم أنم يليس عباءة مخصّطة 
إل سوداً أو بيضاً» فيخاف أحدهم أن يخرج عن هيئتهم؛ إذ لو خرج عنها 
اقطخوامخ مه 

وفيهم شيء من طبيعة النَتر؛ كل من قام بالرّسم قبلوه انحاديًاً كان أو 
ندنقا لا يعترضون عليه ولذلك دائماً يكون عندهم الصدريّة والعربّبة مع 
علمهم بانحرافهم كذلك الَتر كل من قام بالطاعة قبلوه يهوديًاً كان أو 
نصرانيًاًء ويرون القيام بذمٌ البدع فضولاً ليس من وظيفة الصُوفيّ ذلك» بل 
وظيفته السُكوت والقيام بالرسم وتناول المعلوم إذا قام بذلك حصل المقصود. 

يعظّمون بينهم ذا الهيئة من صاحب المزدوجة الكبيرة والأكمام الواسع» 
الاق الّويلة» حصوصاً إذا كانت بيضاء كان هو المشار إليه بينهم فوجدت 
قطعاً لا يقدر العبد على عبادة الله وحده لا شريك له بينهمء ولا يجد بينهم لذة 
الطاغة ولا السلا من الذكر ولا استلاء رة الى على القلوتب ولا وود 
ذوق خالص العبوديّة» ووجدتهم في ظلمة وعما لهم صورة بين العالم» 
وقلوبهم مغمورة برسم العبادة وشيء يسير من الحقائق مخلوط بأمثاله من ربَانية 
المخلوقين وأوضاعهم . 

فاسترحت بينهم من وجه ولم أسترح من وجه آخر» فالرًاحة بينهم بسبب 
الجمعيّة لصفاء الطرُقات. ذلك إتما يكون بالكفاية والقطع عن الشّواغل وذلك 
موجود بينهم» فلمًا صفا العقل والفكر وأبصر الإنسان ما بين يديه وأراد أن 
يعبد الله بكمال العبادة وجد نفسه مياد بينهم عن الثفوذ. 


a 
قف‎ 


واعترضني في الرَبط قوم يشيرون إلى المحبّة والتّوحيد» ويشيرون إليه 
ویقولون: فلان موحد وفلان ما شّ من التّوحید شيناً» ويعظمون شأن 
توحيدهم ويقولون: من يصل إليه» ويذكرون شيوخهم كابن عربي والصدر 
القونوي› فقت دة افش على الرجيدالدق يجرد فوجدت حاصل 
توحيدهم أنهم يجعلون الحق تعالى هو الوجود المطلق السّاري في جميع 
الأكران :وان فة الأعان من اتراق والجاة 

ويزعمون أن من وصل إلى ذلك شهد الكل في الكلء ف فوم موو 
الله والله عندهم هو الوجود ٠ ٠٦[‏ الذي هو ضد العدم الذي ری فی کل 
شيء٠‏ فوجدت على ما یزعمونه أن إلههم الذي هو الوجود سار في الكلاب 
مخلوقاته أن يكون بهذه المثابة . 

فإنهم لا يقولون وجوداً قدیماً ووجوداً افا بل الوجود عندهم وجود 
واحد ستاراقی کل کی2 والعبد عندهم لا وجود له انا الوجود الذي هو 
اله وال هو ال جر فة والعة الط لظي لوج واش 
لولاه لم يظهر الوجود»ء ولولا الوجود لم يظهر هو» وحقيقة معتقدهم أن 
الباري تعالى ليس شيا منفصلاً عن الخلق فوق العرش» بل عندهم الحىٌ شيء 
ظهر في السّماوات والأرض وفي كل شيء ظهر فيه بذاته هو مطلق تقَيّد في 
هذا وفی هذا والمجموع صيءَ واحد. 
واحد عندهم»› وهو الح تعالی ۰ ليس الحق سيءَ زائد على مطلق الوجود هو 


E 


تالو اا ای د 0 
والكلاب والحميرء والبقر» والذئاب والحيّات والعقارب؛ فمثاله عندهم 
كالحرارة المطلقة التي تقَيّدت بالأشياء الحارَة في كل حار على اختلاف 
أجناسها وأشكالها وأنواعها هذا حار وهذا حارء فالحرارة شيء واحد مطلقة 
فتقيّدت بعين هذا الحارء وكذلك عندهم الح تعالى وحده مطلقة تقيّدت 
الور خةة ها اله وة وها ال وی قا کان او خا 

فلمًا رأيتهم بهذه المثابة نفر قلبي منهم نفوراً شديداًء ولم أكن أقدر على 
تفصيل معتقدهم» لكي أسمع شيئاً أكرهه ولا أحبّه بفطرتي» فاي وجدتهم 
منخلين فن باب الخال والرام ادود وريما قبل ليقن رجحل مهم :إل 
يبقى جنباً أيّاماًء وربما صلى بنا أياماًء وإذا قصدوا ملكا أو صاحب ولاية 
يخاطبونه ويتضرًعون إليه كما يتضرّعون إلى الله ؛ فإه عندهم هو مظهر وجوده 
وإنما بخاطون الوجود ق وكان من شير هم فن يقرل الشجاعي؛ وكان 
ات اة مروا بالطل و الاععدای قزل ل انت ا ا الاعات 
وأمثال ذلك . 

ثي الأمرد الجميل عندهم في رتبة عالية من المظاهر الجمالية الإلهيّةء 
والسّماع عندهم أشهى شيء محرك بواعثهم» ويثور فيه معارف الوجود المطلق 
ويتكلّمون على مراتب الأنبياء انهم من فوقهم» [٠٠۳/ب]‏ والشريعة عندهم 
سياج طام لصلاح العالم» وإلا فمن العابد ومن المعبودء الأمر عندهم كما 
قال قائلهم : ما الأمر ما لا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم» وإنما العدة قد 
خحصصت والظبع والشّارع بالحكم . 

ووجدت بعد ذلك كتاب «الفصوص! لابن عربي دالا على هذا المذهب 
الخبيث في تفصيله بعبارات متنوعةء يقول ما ثم غيره» ثم يقول: فاختلط 
الأمر وانبهم» ويقول: فليعبدني وأعبده» ويحمدني وأحمده» وأمثال ذلك» 


فتفصل بذلك مذهبهم وعرفت به حقيقة مقاصدهم› فتعبت بهم دهراً طويلاً . 


EE 
فصل‎ 


ثم فتّشت الحاصل الى شف ا م الظوائف فلم أجدني 
ای او کا ی ا ا ا 
RE SEG EUS E a‏ 
وذلك خير كثير» وانتفعت بطائفة الصَوفيّة الإسكندرانيين» عرفت بهم 
المطلوب» وصفة الصديقين والواصلين والمحبين والمحبوبين»› وأحكام 
العبوديّة وصفات المتوكلين والرّاضين والرّاهدين والمصطلمينء وذلك أيضاً 
خير کثیر . 

ووجدت نفسي كماسبق ذكره قد حصل لها الدّرجة الأولى والعلياء وهي 
غا ما ا من قا عد الد واضولةة و فاضي الك رة دن الات 


والسَنّة» وأجد جميع ذلك العلم الشّاهر والحال الباطن من الله ورسوله في 
كتابه وستة بيه اة . 


فصل 


فلم أزل في هذا العوز حتّى لطف الله تعالى بي واجتمعت بطائفة بدمشق 
من الله تعالی علي بهم» فوجدتهم عارفين بأَيّام لوو ا 
ومعاني الّنزيل» وأصول العقائد المستخرجة من الكتاب والستّة» عارفين 
بأذواق السالكين وبداياتهم وتفاصيل أحوالهم يرونها من كمال الذّين» لا يتم 
الین إلا بهاء ولا تشبه أنفاسهم أنفاس أهل العصر من فقهائهم وصوفيتهم»› 
وما شبهت أنفاسهم إلا بانفاس القرن الأول واللّاني واللًالث في عصرالصحابة 
والتّابعين وتابعيهم . 


E: ۴1 


زان باجتماعهم ورؤيتهم وجدت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 
ووجدت التّابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري» والرّبيع بن خيثم› 
وثابت البناني وأمثالهمء وكأني وجدت برؤيتهم مالك والشافعي والسفيانين 
والحمادين وابن المبارك وإسحاقء وأحمد بن حنبل وأقرانهم ونظرائهم» فإِنّي 
وجدتهم عارفين بحقائق العلم الذي أثر لمن التماء«غلى مختد كي 
مسارعين [۷٠/أ]‏ إلى إقامة أوامر الله تعالى كمسارعة أصحاب رسول الله اة 
معظمين للدّينء مهتمّين بإقامته وإظهار شرائعه وشعائره» حنفين على من هتك 
حدود الدين آو انتقص شريعة من شرائعه» اعتقاداً أو عملاًء وليست أصولهم 
أصول المتكلّمين»ء بل أصول عقائدهم على الآيات والأخبار الصّحيحةء 
وأمرّوا الصّفات كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» وأئبتوا حقائقها 
له كما يليق به من الاستواء والتزول» وجميع الصّفات. 

وظهر لهم مع ذلك معارف صحيحة وأنوار ظاهرة من معرفة الله تعالى 
ومعرفة صفاته القائمة بذاته ذوقاً وحالاً مع العلم والتّظر» ووجدت آثارها في 
قلوبهم عند صلاتهم وأذكارهم ودعوتهم إلى الله تعالى»ء يعرفون ربّهم من 
فوقهنم» ويعبدونة كما ؤرذت به النضون الذالة على أنه قوق الغرش دات 
وصفاته بفوقَيّة تليق بجلاله وعظمته» لا يجعلونه محصوراً في الفوقيّة» بل كان 
ولا شيء معه قبل خلق العرش والأكوانء فلم يكن هناك في الفردانية شيء 
غیره فيقال هو فوقه . 

فلمًا أحدثت الأكوان حدثت في جهة التّحت باللّسبة إلى علوّه الذاتي؛ فاه 
یات بالات على کل که ول جور اه بكرن مجاه حت اكرات ا 
ممتزجاً عنها بل بائناً عنها» وليس تحتهاء لزم بالضرورة أن يكون فوقها . 

ثم من صفاتهم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى وإقامة الدينء 
يعرفون قدر الدّين وقدر أهلهء وحملته والقائمين به؛ لاهم أهله وأنصار السلّة 


اتد 
والحديث. وأعوان الرّسول ية وأعوان دينهء وأركان شريعته» يوالون من 
والاهاء ويعادون من عاداهاء مستعملين مكارم الأخلاق من الرّحمة والّودّدء 
والإنصاف والصّدق. والبذل والمواساةء والحلم والصّبر وكظم الغيظ»› 
وال حه لكخلى و إغاة الفط وإغائة الملورف: وال على الجاةة 
والكيفيّة الحادّة على الفراعنة. 

لا يخافون في الله لومة لائم في أغلب أمورهم» يحبّون في الله ويبغخضون 
فيه» ويعدلون في الحكم» و في الوزن» ولا يبخسون أحد بشرّ ظهر 
منه» بل یزنون خیره وشرّه ويوفُونه مرتبتهء أذلّة على المؤمنين» أعرّة على 
الكافرين»ء يجاهدون في سبيل الله [۷٠۳/ب]‏ ولا يخافون لومة لائم» صبر 
عند اللقاء يتعافُون عن الزلّة في حقوق أنفسهم» لا في حقوق الله . 

ليسوا بفظاظ ولا غلاظ ولا صخابين في الأسواق» بل يعفون ويصفحون 
ويحلمون» ويكافؤون بالحسنة من أساء إليهم» يحيون السنن ويميتون الباع 
ويمحقونها» آهل حضور في الصّلاةء خاشعین فیها لله» یعرفون لمن يصلُون 
ولمن يعبدون» إذا ذكروا في الصّلاة صغر عندهم ما سوى الله وما سوى أمره 
في قلوبهم» يتلون كتاب الله ويتدبّرونهء أهل الفناء في آمر الله أفنوا ذواتهم 
في طاعته ورضوا بأقداره وأقضيته الرّسول ية نصب أعينهم» لباوت 
حادثة شخصوا ببصر بصائرهم نحوه؛ فيستمعون من سٿته ما يڏيه عن ربّه 
فيعملون بذلك» ينفذون أحكامه وقضاياه. 

قد بذلوا نفوسهم لنفع المتعدّي في مصالح الإسلام وأهله وإصلاح ما فسد 
من أديانهم في عقائدهم وأعمالهم وأحوال قلوبهم» ورثة الأنبياءء مصابيح 
لين غيظ المنافقين» فرح المؤمنين» غبطة النَبيّين» بهجة الصادقينء قدوة 
الصالحين» أثمّة المقتفين نور آهل الأرض وسرجهاء بهم عرف الدّين 
وحقائقه» وعرف اللف وطرائقهم»ء كانهم قد صحبوا الصحابةء فما أشبه 


عإ ل 
بسمتهم وذلهم بذلهم» والّذي أعتقد فيهم ألّهم لا يعجزون عن شأن الصُوفيّة 
الَذين وجدتهم بالإسكندريّة في حقائقهم وأحوالهم» لكن شخلهم عن ذلك 
الاصطلام والاهتمام بمصالح الدين والإسلام» هذا وإن كان أولئك أصحابي 
شغلاً عظيماً بربّهم قد هامت به قلوبهم بهتة وتعظيماً وإجلالاً. 

لكن من هو في إقامة الدّين وإظهار شرائعه وشعائره لا يليق به أن يصطلم 
اصطلام أولئك الّذين لم يبق لهم متسع إلا خالقهم» ولو تفرٌغوا عن الاشتغال 
لتفرغهم لم يعجزوا عن مقامهم» ولم يقصروا عنهم إن شاء اللهء لكر الشُغل 
بجزئيّات الشّريعة وإقامتها مع انصراف الهم الشّديد إليها يوجب أن يبقى عند 
المقيم لها والمهتَم بها بمَيّة من طبعه ونفسه وبشريته ليقابل التفوس بها؛ ؛ لأنَ 

من فان شا فف أن یکوت نه وها نة ول السة الى ين ¿ الأنبياء 
والعالم لم ينتفع بهم أحد؛ إذ لو واجهوهم بما هم به من قرب الله تعالی لم 
يقدر العامة أن تفهم عنهم شيئاًء لكن جعل الله تعالى بينهم قدراً مشتركاً 
ليحصل بذلك الانتفاع منهمء فكذلك هؤلاء لا يصلح لهم تذويب التفوس 
بالأصالة؛ لأنّهم يحتاجون إلى قَوّة [۸٠۳/أ]‏ غضيّة يقيمون الح بها أو حالة 
طبيعيَّة يمازجون آهل الطباع بها ليستوي بواسطة تلك الممازجة أمر الله ودينه 
إليهم. 

وربّما يورد بعض محبّي مشایخناء ویقول: أنت ذكرت عن شيوخنا انهم 
عارفين» وذكرت عن أولئك أَنّهم عارفين أيضاً فاشترك الجميع في المعرفةء 

فما وجه الخصوصيّة اني لأولئك وليست لمشايخنا؟ . 

فنقول : ا ی م كيفيّة حادة يترون في الالب بمجرّد 
الرُؤية وسماع الكلام محبّة الله والانجذاب إليهء والإرادة لهء ونسيان ما 
سواه» وهذه خصوصيّة لهم» ليست لغيرهم . 

وجه ثاني: وهو نهم إذا رأوا ذكر الله ووصل نوره بحدة وقرّة إلى قلب 


ا 


الرّائي ومشايخنا إذا رأوا ذكر الدين والسَنَة والشّريعة فأولئك اندرجت الشريعة 
في حالهم اندراجاً لظهورهم بكيفيّة المعرفة» وهؤلاء اندرجت المعرفة في 
حالهم اندراجاً لظهورهم بكيفيّة الشّريعة» ومجموع هؤلاء العلماء أفضل من 
انفراد أولئك بتلك الخصوصية لاحتوائهم على الأصول الصّحيحة والفروع» 
بل تلك الخضصوصية بلا هذه الأصول لا قسحقر ولا تثبت. 

والّذي حفّقته أن دين هؤلاء أقوى وأثبت وأمكن في الأصول والفروعء 
وقلوبهم أنور؛ لأنّها منوّرة بالكتاب وفهمه» وبالسّْة ونورهاء ومن ذلك 
اقتبست عقائدها ومشاهدها وعلومها وأحوالهاء وهم أقوم في الدّين من كل 
من رأيته في عصري هذا في رأس السّبع مئة من الهجرة النَّبويّة وأتبع لسئّة 
رسول الله اة من كل أحد؛ فانھم تشون على دوه وط فة کان من 
أصحابه الّذین رأوه وشاهدوه وشاهدوا أيّامه ووقائعه ومغازیه» فهم یحرصون 
على حذو طریقه وآثاره. 

وهم أشبه الاس بأبي بكر وعمر وياء وأتبع الاس في هذا الرّمان لهماء 
وأولئك الصوفيّة وجدتهم أحد قلوباً وأقوى اصطلاماً» وأشد اشتياقاًء وأعظم 
بالله وجداًء وأتم زهداً وفراغاً عن ما يشغل القلوب عن اله؛ فإِنّهم أفنوا 
نفوسهم في الشّللب» فقوبلوا بالأمر الكليّء وهو حال له مدة وصولهء ليس 
كحال غيرهم» فإِتّما حال غيرهم أنوار مع انشراح الصّدور بالله وبدينهه 
وأحوال أولئك مطالعات خاصّة حادة» موجبة لجذب الأرواح إلى موطن 
القرب بتقرّب خاص لیس لغيرهمء کما أن هو أعظم بأمر الله /۳٠۸[‏ ب] علماً 
وعملاًء وذلك أيضاً من تعظيمهم لله تعالى والوجد. 

لكن لكل قوم حصوصيّة لا تجهل» ولا يظلمون بطرحها في مقابلة فضل 
غيرهم» ولذلك أولئك الصُرفيّة أقوم على سياسة البيعة وتصفيتها من 
أخلاقها» وآقوم على الخواطر وذمها؛ فإِنّي كما شاهدته - والله أعلم بحقيقة 


5: ۰ 


ذلك منهم - وذلك أي شبهتهم بالملائكة في حضرة الله تعالى الحافين بعرشة» 
فإن لم يشبهوهم من كل وجه ولا تعجب؛ فإِنٌ قلوبهم بين عساكر الأولياء 
حول العرش» فانقلبت طباعهم في أغلب أحوالهم عن البشر إلى الملائكة» 
وهذه خصوصيَّة لهم لا تنكرء ولا يقدر غيرهم أن يقوم بها؛ فإك نفوسهم 
فانيةء وأرواحهم متعلْقَة طائرةء وأبدانهم نحلة بالية» وأكبادهم مشتاقة 
محترقة» قد ملكهم الوجد باله» واستولى ذلك على أعضائهم ومفاصلهم؛ 
فأعضاؤهم ومفاصلهم ممتلئة بحب الله محشوَة بأنوار قربه» يلوح عليهم بهجة 
المحيّة وسيماء المعرفة» وعرف الوجدان كما قيإ : 
اشم مك تسبسا تة اأعرقه اط مجرت قيمدارداننا 

وهؤلاء شيوخنا شبهتهم بخلفاء الرُسل؛ حيث شّهت أولئك بالملائكة 
فشجّهتهم بورئة الأنبياء» بل فيهم نسبة من الأنبياء لقيامهم بدين الله تعالى 
ولرد الت عك باللاة راق الاو رارض هلي إفامه تت 
ارتضاه الله تعالى لنفسه» وهذه خصوصيَة لهم لا تنكر ولا يقدر غيرهم من 
أولئك الصُوفية على القيام بهاء مثال الخصوصيًة التي عند الصوفيّة وليست عند 
غيرهم» كمن يريد كيفيّة مذهب مالك وتفصيله» فإِلّه لا يجد ذلك إلا عند 
أصحاب مالك . 

ولو طلب الشالب ذلك من شيوخنا لوجد عندهم مذهب مالك معروفاً بلا 
تلك الكيفيّة» بل هو عندهم ضمناً وتبعاًء والظلب لا يغنيه إلا الكيفيّةء فكذلك 
طالب خقاتى الضف لا بجد تلك لفت إلا عند أعله ويجدها عند 
شيوخنا الفقهاء مفرقاً ضمناً وتبعاً لعلمهم» والكيفيَّة الصوفيّة إذا حصلت لا 
تغني بغير قواعد شيوخنا؛ لأتّها أصول لها تحفظهاء وإلًا فتبقى تلك الكيفيّة 


(1) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .)٠١٤ /١(‏ 


E ۹‏ 
مقطوعة لا ساس لها . 

فالحمد ف الذي تي لي رحلتي وجمع لي مطلبي في لقاء من يکمل به ديني 
وعلم طريقي وحالي . 

وجدت أولاً من عبر عن الحلال والحرام» ثم من عبر عن حقائق 
المطلوب وهبة الوصول»ء [۹٠۳/أ]‏ ثمٌ من عبر عن الأصول السّرعيّة التي هي 
أصول العقائد والأعمال» والمشاهد والأحوالء فأرجو من كرم الله تعالى أن 
يوفقني لسلوك طريقة هؤلاء العلماء في أصول ديني وعقائده وأعماله وأحوالهء 
وأن يحمّقني بحقائق إخواني ال و ا حو اق ا وا 
الؤضرل ال ا ی ی والاصطناع والتولة 
وإلى الله أرغب أن يحشرني على هذا العلم والاعتقاد والعمل متّصلاً بهذا 
الحال الصّوفيّ» فيكون صاحبه ممّن تم حاله وكمل» وأن يعيذني من صحبة 
أولئك الأولين في الدّنيا والآخرة» وإبّاه أسأل أن يهديهم أجمعينء ويخرجهم 
عن سيل الحمين إلى سيل اللين أت يهم غير الخضوب عله ر 
الضالين» وأن يعفو عتا أجمعين . 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 
کثيراً إلى يوم الدين 

لفاطمة الرّهراء وطن" : 


ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الرّمان غواليا 


(۱) وهذا آخر ما وجد من كلام السّيخ عماد الدّين رحمه الله تعالى ورضي عنه» ووافق 
الفراغ من ذلك آخر يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانمئة 
بطرابلس المحروسة على يد آفقر خلق اله تعالى إلى عفوه ورحمته محمد بن 
عبد الرّحمن الذّمشقي»› حامداً له تعالی ومصلباً علی نيه محکد وآله وصحبه وسلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيلء» ولا حول ولا 5 وة إلا بالله العليّ العظيم. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ .)۱۳٤‏ 


E 3‏ 
مغ انر اها نه ينغن لاا 
ولذي الّون المصري طلي“: 


فلاتكتببكفكغيرشيء يسرك في القيامةآن تراه 


(1) انظر: سلاح المؤمن في الدعاء لابن الإمام (ص١أ۲٥).‏ 


ا 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 1۰۷ 
قاعدة في المستعد للتَّصوّف 1۰۹ 
قاعدة في خصوص طائفة الصوفيّة. 11۳ 
قاعدة يذكر فيها أمر السّالك 111 
قاعدة في اعتبار أهل الخير وغيرهم . 11۷ 
قاعدة في الإنابة إلى الله تعالى. - 
قاعدة في مظاهر الشهود والمعرفة. 1۲۱ 
علامة 1۲ 
علامة 1۳ 
علامة 1o‏ 
قاعدة في أصناف انال 11۹4 
قاعدة 1o‏ 
فاعدة في بيان السّلوك 1۳7 
قاعدة في سلوك الأولياء الذين ترامت هممهم إلى الاستقرار في عساكر 
الأولياء 14 
فصل 140 
فصل 14٦‏ 
قاهدة: من علامات الَحفُق بالقَيُومبّة . هذه القاعدة تتمة لما سبق 14۷ 
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س 


قاعدة في بدايات الأولياء 


قاعدة في بيان الظريق إلى اله تعالى. من البداية إلى النهاية 100 
قاعدة في تمهيد ما قبلها وتناسبه. - 
فصل 1Y‏ 
قاعدة في الأمور التي ينبغي أن تكون هم الئالك. 11۳ 
قاعدة في سلوك اللحقيق إلى غاية المطالب للسائر إلى ربّه الذاهب ۷ 
قاعدة في أنواع الّفاريق 1۷1 
قاعدة يعرف العبد فيها نصيبه من ربّه وبعده من حظوظ نفسه 1۷A‏ 
قاعدة في الأمور الموصلة والأمور القاطعة ۸۱ 
قاعدة في معرفة التقص الدّاخل على الكمال 140 
فصل ۹۸ 
قاعدة في نفي الخواطر V4‏ 
فصل ۷۰۷ 
فصل ۷1-۰ 
قاعدة في الحدٌ والاجتهاد ۷۱۱ 
قاعدة و في اجرد AM‏ 
قاعدة ذ في الفرق بين العابد والمشثاهد ۷1۸ 
فصل 1۱4 
و ۷۱۹ 
قاعدة في الفرق بين مشاهدة القَيوميّة VY‏ 
قاعدة في الوصال واللقاء VY‏ 
قاعدة في ميزان الاستقامة الأهل القرب والكرامة Vr.‏ 
قاعدة في استجلاب الوداد في معاملة رب العباد VY‏ 
فصل v٦‏ 


Vrv فصل‎ 


س 


فصل YY‏ 
قاعدة في ذكر الكرامات المعجلة للمنقطعين إلى الث عر وجل في الدنيا y4‏ 
قاعدة في المثل الأعلى YEê‏ 
قاعدة في قوله تعالی : ی الہ شتی ت الزیبت اش انرم باک 
اَ4 . VEA‏ 
قاعدة الروحانيات 0 
قواعد الترّات: قاعدة نبويّة e‏ 
قاعدة من دلائل التبوة ey‏ 
قاعدة في تعرّف البو أيضاً ¥1۲ 
قاعدة في الصّفات V1‏ 
فصل V1‏ 
فصل YY‏ 
فصل Yvo‏ 
القسم النّالث يشتمل VVV‏ 
رسالة في إثبات الاستواء والفوفَيّةَء وتنزيه الباري سبحانه عن الحصرء 
والتّمثيل » والكيفيّة . ۷۷۹ 
فصل VAKA‏ 
فصل ۷۹۱ 
فصل ۷۹۱ 
فصل ¥4۲ 
فصل ۷۹٦‏ 
فصل ۷۹۷ 
رسالة في مراتب المعرفة 1۰۰ 
فصل A0‏ 


رسالة العقبات والظوارق والعوارض ۸۱۲ 


E 


الفصل الثاني من قطع عتبة اللّوبة والاستقامة A10‏ 
الفصيل بعد الإجمال ۸۱۷ 
رسالة فيها لوائح من قواعد أهل الرّيغ والصّلال AYY‏ 
مكانبة من السّيخ أحمد المغرَبيّ إلى الشّيخ عماد الدين الواسطيّ AYY‏ 
جواب الکتاب ۸٤١‏ 
Ato‏ 
AV‏ 


AOY 
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At 
AOA سالة السّراجِيّة فى الطريقة المنهاجيّة‎ 
A1۰ 


۸1۱ 
AY 
AY 
A1٤ 
AE 
A۸1٠ 
A1۸ 
A4 
۸4 
AV: 

A۷۱ 

AVY 
AVY 

AVY 


AV+ 
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AYVo 


E 


القسم الرايع هي المسائل والجوايات AVY‏ 
مسائل في الفرق بين كرامة الوليّ ۸۷۹ 
مسائل في الوصول إلى الله تعالى بالقلب ۸۹۲ 
صورة المسائل ۸4۲ 
مسألة ما السّكينة وما حدّها وحقيقتها؟ ۹۰۱ 
مسألة ما علامة العارف ۹۰۲ 
مسائل واضحة لأهل البداية ۹۰۳ 
مسألة: ما آفة القّلب والمفسد له؟ ۰٤‏ 
مسألة: ما آفة التوكل و المفسد له؟ ۹-4 
مسألة : ما الشّيء الذي يقصده السّالك ويعمل على إتقانه وإكماله ؟ A-٤‏ 
مسألة : ما حبل التجاة عند مباني الفتن؟ ۹۰0 
مسألة: ما حفظ صحة القلوب والأجسام وقد عرف رجه صخُتهماء ما هو فيما 
سبق؟ ۹۰0 
مألة : ۹۰٥‏ 
مسألة : متى يتولًى الرَبٌ عبده بكمال التَولّي؟ ۹۰7 
مسألة: منى يصير المولى مربي العبد ووليّه ومأدّبه؟ AN‏ 
مسالة: ما أصول السّالك؟ ۹۰۷ 
مسألة: ما أصول السّائرين وهم الذين عبروا على منازل السّالكين؟ ۹۰۸ 
مسألة: ما إتقان العبوديّة في الصّلاة؟ ۹۰۸ 
ماألة: فإن فقد الخشوع والفهم ؟ ۹۰۸ 
مسألة: ما عبوديّة الله تعالى وحقّه في الاجتماع بالإخوان؟ ۹۰۸ 
مسألة: فإن رأى أو سمع ما لا ينبغي يمول أم يسكت ؟ ۹۰4 
مسالة: فکیف يعمل بالصًاحب إذا بدا منه ما لا يرضی ؟ ۹1۰ 
مسائل في آداب التّربية ۹1۰ 
مسألة في معنى الصّلاة 410 
فصل ۹1۷ 


فصل ۹۱۸ 


ا 


فصل 
القسمً الخامسٌ: فيه وصايا ومعاهدات ونصائح 


ETETETETTE 


عَهْدٌ عَهدَّه السَيح عماد الدين الواسطي 

تصيحة عهدها الشّيخ إلى إخوانه 

وصكّةٌ أوصى بها الخ عماد الدّين رحمة الله عليه» لبعض المبتدئين في 
الاشتغال بالعلم من أصحابه . 

وصيَّةَ أوصى بها الشّيخ عماد الدّين الواسطيٌ بعض أصحابه من القضاة 
الحاكمين ببعض بلاد السام رحمهم اله . 


TETETTT E 


القسم الشادس هي شرح كلام بعض المشايخ الُذين سلفوا قبله رحمهم الله. 


شرح وصيّة ايخ شهاب الدين السهروردي مما اعتنى بشرحها الثُّيخ عماد 
الدّهن الراسطي رحمة الله عليهما. 


۹۱ 


۹14 
۹۷۰ 
۹۷۱ 
۹۷۱ 
۹۷ 
Av 
vt 
V٤ 


Avo 


YY 


۹A۸ 


ا 


شرح کلمات في الوصيّة 


شرح كلمات قالها الشاذلي ۹۹۲ 
شرح باب التَّوبة كتاب منازل السّائرين للهروي شرحه الشّيخ عماد الدين 

الواسطيء قال الشيخ الإمام شيخ اللإسلام ۹۹7 
شرح باب المحاسبة من منازل السّائرين أيضًا ۱۰1۰ 
رحلة ايخ العابده الراهدء الشّالك العارف المحقّق› عماد الدين» أحمد بن 

الشَيخ إبراهيم أبو التبطيء وشرح تقلباته في عمره» AY‏ 
فصل 1۰4 
فصل 1۰۲0 
فصل ۰¥ 
فصل 1۰۲۸ 
قصل ۰۲1 
فصل 1۰۲ 
فصل 10 
فصل 10 
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